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ما قیل في كتاب «تاریخ الشعوب العربیةّ»
بأسلوب بلیغ جامح، یجيء بتقییم عمیق سھل المنال للثقافة والسیاسات والدین عند العرب، مخلفّاً القارئ بفھم

جدید لأنماط الحیاة في الشرق الأوسط.
میشیكو كاكوتاني – نیویورك تایمز

نحن في حضرة مؤرّخ بارع وكتابھ ھذا لن یكون المعیار في ھذا الحقل فحسب، بل محطّ ترحیب جمھور واسع
حدیث الاھتمام بھذا الموضوع وبأمسّ الحاجة إلى المعلومات... مؤلَّف غني، ساحر، رائع الإخراج.

رشید خالدي – شیكاغو تربیون

واضح وأنیق... أفضل نظرة شاملة للتاریخ العربي یمكن أن تتُاح لنا لعدّة سنین قادمة.
ستیفن ھمفریز – نیویورك نیوزداي

أسلوبھ الأنیق في استعمال الكلمات وموھبتھ في التوصّل إلى لبّ قضیة ما یجعل من نظرتھ الشاملة ھذه متعة
للقارئ... أحد قلائل الدارسین العلماء القادرین على رسم لوحة تمتد من المغرب إلى الخلیج، من أیاّم النبيّ

العربي إلى الحرب العراقیة-الإیرانیة.
دانیال بایبس – وول ستریت جورنال

متجرّد، رزین، جمیل الصیاغة... تألیف شامل رائع لألف سنة من التاریخ العربي كتبھ مؤرّخ نزیھ ذائع الصیت.
لیونارد بوشكوف – ذي كریستیان سیانس مونیتور

بلغة إنكلیزیة صافیة جذّابة یجيء بدراسة تحلّ محلّ كلّ ما جاء قبلھا من معالجات... إنھّا منصفة ولكنھّا لا تخشى
قطّ أن تتخّذ موقفاً. تألیف كتاب حصیف كھذا یمتدّ على مدى أجیال ویشمل مواضیع معقدّة ھو بذاتھ إنجاز

مدھش.
روي متحّدي – جامعة ھارفرد

باعتقادي أنھّ سیظلّ المؤلَّف المتمّم لعدّة سنین قادمة... لقد حققّ ألبرت حوراني كلّ ذلك بحسّ أدبي أنیق ھو
طابعھ وبصمتھ.

فؤاد عجمي – جامعة جونز ھوبكنز



الأستاذ حوراني واحد من القلةّ من العلماء الدارسین القادرین على كتابة تاریخ للعرب ذي شأن... فھو لا یتناول
التاریخ السیاسي فحسب بل الثقافة والاقتصاد والفكر؛ وھذا النتاج المقطّر لمدى حیاة من الدراسة والبحث ھو

المیزة الأسمى للكتاب.
ذي إیكونومست

باھر... یشعّ بالأنوار النافذة لسعة عِلم وضخامة معرفة ألبرت حوراني.
إنترناشونال ھیرالد تریبیون

ھذا الكتاب مدھش حق�ا... مواضیع معقدّة ممتدّة من القضایا السیاسیة إلى المسألة الفلسطینیة إلى دَور المرأة في
المجتمع، والعدید سواھا، تعُالج بحكم منصف، متوازن ومتجرّد.

إیرا لابیدوس – جامعة كالیفورنیا، بركلي

تتویج لحیاة من التعلیم في أوكسفورد... إقرأ تاریخ حوراني للتعرّف على عظمة وسؤدد الإمبراطوریة العربیة،
ولتتأمّل بما یتعلمّھ الأطفال العرب من تواریخھم ولتفكّر ملی�ا بأبُھّة الأمم العظیمة وكبریائھا وأفُولھا.

مینیابولیس ستار تریبیون

التاریخ بأسلوبھ المألوف الجلیل، إنھّ عمل ضخم... ینمّ عن بحث عمیق شامل والعدید من التفاصیل الدقیقة في
كثیر من الأحیان.

نیسید حجري – فویس لیتریري سبلمنت



كلمة الناشر
كتب ألبرت حوراني «تاریخ الشعوب العربیة» لطلاّبھ في جامعة ھارفرد وفي جامعة أوكسفورد
حیث كان أستاذ فخري (Emeritus)، لذا في الكتاب بعض المعلومات التي قد تبدو بدیھیة للقارئ
العربي، ككلامھ عن الحجّ وعید الأضحى في الفصل التاسع، ولكنّ ذلك لا یقُللّ إطلاقاً من المیزة
الفضُلى التي یتحلىّ بھا الكتاب من محتوى وتحلیل، وتفسیره الدقیق عمّا ھو ثابت وعمّا ھو متحوّل
د مدى قدرة السلطة الحاكمة تبعاً (الاستمراریة والتغییر)، وعن تحالف المصالح (التي كانت تحُدِّ
للزمان والمكان)، وإحاطتھ بتفاصیل الشؤون الحیاتیة العادیة لمختلف طبقات السكّان والمُللَ، جعل
كتابھ ھذا بغنى عن السرد للوقائع والأحداث بالمفھوم التقلیدي للتاریخ. وقد وضع المؤلِّف في آخر
الكتاب ملحقات تتُیح للقارئ معلومات تاریخیة عامّة لم یذكرھا في متن الكتاب حیث ركّز على

التفسیر.
وحرصنا في الترجمة على تسھیل فھم الصورة باستعمال الجملة القصیرة بدلاً من الفقرة
الطویلة، التي قد تبدو معقدّة، كما استخدمنا الشولة المنقطّة أيّ «؛» للفواصل، كما وردَت في
النصّ الأصلي. وقد یبدو ھذا الأسلوب غیر مألوف لبعض القرّاء ولكنّ الأمانة في الترجمة كانت

رائدنا في كلّ ما قمنا بھ.



توطئة
موضوع ھذا الكتاب ھو تاریخ الأقطار الناطقة بالعربیة في العالم الإسلامي، منذ ظھور الإسلام
حتىّ یومنا ھذا. غیر أننّي اضطررت، خلال بعض الفترات، أن أتخطّى ھذا الموضوع، كما فعلت
عند دراستي العھود المبكّرة للخلافة وتاریخھا، أو عندما درست الإمبراطوریة العثمانیة، أو توسّع
التجارة الأوروبیة، وامتداد نفوذ أوروبا. وقد یرى البعض أنّ الموضوع واسع جد�ا أو محدود جد�ا،
أو أنّ تاریخ المغرب الكبیر یختلف عن تاریخ الشرق الأوسط، أو أنّ البلدان التي تغلب فیھا
العربیة على سواھا من اللغات لا یمكن النظر إلیھا بمعزل عن البلدان الإسلامیة الأخرى. ولكن
كان لا بدّ من تحدید إطار معینّ لموضوعنا ھذا، وقد وقع اختیاري على ھذا الإطار لأسباب من
بینھا محدودیة معرفتي الذاتیة. وآمل في أن یبینّ الكتاب أنّ ثمّة وحدة كافیة في التجارب التاریخیة
بین الأقطار المختلفة التي تشملھا ھذه التجارب تمكّننا من التفكیر فیھا والتعبیر عنھا ضمن إطار

واحد.
وھذا الكتاب مُعدّ للطلاّب المبتدئین بدراسة الموضوع، وللقرّاء الذین یتوخّون أن یعرفوا عنھ
شیئاً. وسوف یكون واضحًا للمتخصّصین أنّ الكثیر ممّا أقولھ في كتاب شامل كھذا مبني على
أبحاث الآخرین. فلقد حاولت أن أسرد الوقائع الأساسیة وأفُسّرھا في ضوء ما كتبھ الآخرون. وقد

أشرتُ في ثبت المراجع إلى بعض ما أنا مدین بھ لآثارھم وتآلیفھم.
لقد كان لزامًا علي إباّن إعدادي كتاباً یشمل حقبة طویلة كھذه أن أتخّذ قرارات تتعلقّ بالأسماء.
لقد استخدمت أسماء بلدان عصریة للدلالة على أقالیم جغرافیة، مع كون ھذه الأسماء لم تكن
مستخدمة في الماضي؛ لقد بدا لي أنھّ من الأسھل استخدام الأسماء نفسھا في كلّ مكان من الكتاب،
بدلاً من تغییرھا من عھد إلى عھد. ھكذا أطُلق اسم «الجزائر» على منطقة معینّة من شمالي
إفریقیا، مع كون ھذا الإسم لم یصبح قید التداول إلاّ في القرون الحدیثة. بوجھٍ عام، استخدمت
أسماء مألوفة لدى الذین یقرأون بالإنكلیزیة. كلمة «المغرب الكبیر» ربمّا كانت مألوفة أكثر من
«إفریقیا الشمالیة الغربیة»، ولكنّ «المشرق» غیر مألوفة، لذلك استعملتُ «الشرق الأوسط» بدلاً
منھا. وأسمیتُ الأجزاء المسلمة من «شبھ جزیرة إبیریا» «الأندلس»، لأنھّ من الأسھل استخدام
كلمة واحدة بدلاً من جملة. وعندما أستعملُ اسمًا، ھو الآن لدولة ذات سیادة، أثناء كتابتي عن فترة
قبل أن أصبحت تلك الدولة في حیزّ الوجود، فإننّي أستعملھ لأشُیر إلى منطقة معینّة، محدودة نوعًا
ما. فقط عندما أكتب عن الحقبة الحدیثة أقصد الإشارة إلى المساحة التي تقع ضمن حدود الدولة.

ُ ً



مثلاً، خلال معظم الكتاب، تشُیر «سوریا» إلى منطقة معینّة ذات معالم مشتركة، طبیعیة
واجتماعیة، وعاشَت اختبارًا تاریخی�ا ممیزًّا على العموم، ولكننّي أستخدم ھذه الكلمة حصری�ا
للإشارة إلى دولة سوریا عندما ظھرَت إلى الوجود بعد الحرب العالمیة الأولى. ولا أجدني محتاجًا
إلى القول إنّ استخدام ھذا الاسم لا یتضمّن أي حكم سیاسي عن أیة دول یجب أن توجد وأین تقع

حدودھا.



شكر
أودّ أن أشكر باتریك سِیل الذي شجّعني على كتابة ھذا الكتاب ورتبّ مسألة نشره، والأصدقاء
الذین كرّسوا ساعات عدیدة لقراءتھ وتصحیح الأخطاء واقتراح كیفیة تحسینھا: باتریسیا كرون،
بول درشّ، لیلى فوّاز، كورنِلّ فلایشر، المأسوف علیھ مارتن ھایندس، شارل عیساوي، طریف
خالدي، فیلیب خوري، إیرا لابیدوس، ولفرد مادلونغ، باسم مسلمّ، روبن أوستل، رودجِر أوُِن،
مایكل رودجِرز، وماري ولسون. بین ھؤلاء أنا مدین بدَین خاصّ لبول درشّ، الذي تابع خطّة

تفكیري ببصیرة نافذة خارقة ومعرفة واسعة شاملة.
وزوّدني أصدقاء وزملاء آخرون بمعلومات احتجتُ إلیھا، بینھم جولیان بولدك، كارل بربیر،

طورخان غاندجاي، أزرایل غرشوني وڤینیشا بورتر.



ملاحظات في التواریخ
حرص المسلمون منذ بدایات الإسلام على تأریخ الأحداث من الیوم الذي ھاجر فیھ محمّد صلى الله عليه وسلم من

مكّة إلى المدینة سنة 622 میلادیة، فكانت ھذه الھجرة بدایة التأریخ الھجري.
ویختلف طول السنة في التقویم الإسلامي عنھ في التقویم المیلادي، فالسنة حسب ھذا التقویم
الأخیر تقُاس بدورة كاملة للأرض حول الشمس تستغرق قرابة 365 یومًا، في حین تتألفّ السنة
الھجریة من اثني عشر شھرًا، كلّ شھر منھا یوازي دورة كاملة للقمر حول الأرض، وبھذا تكون

السنة المقیسة على ھذا الأساس أقصر من السنة الشمسیة بحوالي 11 یومًا.
یمكن العثور على المعلومات المتعلقّة بتحویل التواریخ الھجریة إلى تواریخ میلادیة، أو العكس،
في كتاب فریمان-غرِنفِلّ «The Muslim and Christian Calendars»، والتواریخ

المعتمدة في كتابنا ھي التواریخ المیلادیة، إلاّ إذا اقتضى السیاق الإشارة إلى التاریخ الھجري.
أمّا الحكّام، فقد أشرنا إلى تاریخ تبوّئھم الحكم وتاریخ وَفاتھم (أو إقالتھم)، أمّا الآخرون فقد ذكرنا
تاریخ ولادتھم ووَفاتھم فقط. وإذا كان تاریخ الولادة مجھولاً، اقتصُِر على ذكر تاریخ الوفاة (مثلاً:

ت. 1456)، أمّا إذا كان الشخص على قید الحیاة فیذُكر تاریخ الولادة فقط (مثلاً: وُلِد 1905).



تمھید
في العام 1382 طلب عالم عربي مسلم كان في خدمة حاكم تونس أن یؤُذَن لھ بالحجّ إلى مكّة،
وعندما أذُِنَ لھ بذلك أبحر إلى الإسكندریة في مصر. وھكذا غادر، وھو في عامھ الخمسین، إلى
ا متعدّد الأبد كما سیتبینّ لاحقاً، بلدان المغرب الكبیر حیث كان ھو وأسلافھ قد لعبوا دورًا ھام�

الوجوه.
كان عبد الرحمن ابن خلدون (1332-1406) ینتمي إلى عائلة رحلت من جنوبي جزیرة العرب
ت في إشبیلیة. وعندما توسَّعتَ الممالك المسیحیة في شمالي إلى إسبانیا بعد الفتح العربي، واستقرَّ
إسبانیا باتجّاه الجنوب، غادرَت العائلة إلى تونس. ونھج على ھذا المنوال العدید من العائلات
العربیة العریقة في الثقافة وخدمة السلطة، وشكَّلتَ في مدن المغرب الكبیر طبقة نبلاء كان الحكّام
المحلیّون یستفیدون من خدماتھم. لعب والد جدّ ابن خلدون دورًا في سیاسة بلاط تونس، وقتُل ھناك
بعد أن فقد حظوتھ. جدّه أیضًا كان موظّفاً، ولكنّ والده تخلىّ عن السیاسة والتوظّف لینقطع إلى
حیاة العِلم. وھو ذاتھ تلقىّ دروسھ بعنایة، بأسلوب ذلك الزمن، من أبیھ وعلماء آخرین كانوا
یعلمّون في مساجد تونس ومدارسھا أو یزورون المدینة، وأكمل دروسھ عندما عاش في مدن
أخرى في أوّل نشأتھ، وكان التقلید الموروث حینھا یقضي بأن یحصّل الإنسان العِلم من جمیع
القادرین على تلقینھ. وفي سیرتھ الذاتیة التي رواھا، عدَّد أسماء الذین استمع إلى محاضراتھم
والمواضیع التي علمّوھا: القرآن، كلمة الله المُنزلة باللغة العربیة على فم نبیھّ محمّد صلى الله عليه وسلم؛ الحدیث،
مجموعة الأحادیث تروي ما قالھ النبيّ وما فعلھ؛ الفقھ وعلم الشریعة، والأخلاق الاجتماعیة المبنیة
على القرآن والحدیث؛ اللغة العربیة، التي بدونھا لا یمكن فھم علوم الدین؛ وكذلك العلوم العقلیة،
الحساب والمنطق والفلسفة. ویعُطي ابن خلدون تفاصیل عن شخصیاّت أساتذتھ وحیاتھم ویخُبرنا
بأنّ معظمھم توُُفوّا، كما توُفيّ والداه، بالوباء الأسود، أي الطاعون العظیم الذي اكتسح العالم في

أواسط القرن الرابع عشر.
ر إلى خدمة حاكم تونس، أوّلاً تملُّك ابن خلدون من اللغة وإلمامھ بالتشریع اجتذبھ في عمر مُبكِّ
ت بعد ذلك عشرون بمثابة أمین سرّ، وبعد ذلك بمراكز أكثر مسؤولیة وبالتالي غیر مستقرّة، ومرَّ
سنة كان لھ فیھا حظوظ متفاوتة. وغادر تونس وقدَّم خدماتھ لحكّام آخرین في المغرب الكبیر،
فذھب إلى غرناطة، عاصمة آخر مملكة في إسبانیا المسلمة، ونال الحظوة ھناك، وأرُسل في مھمّة
إلى الحاكم المسیحي في طلیطلة، مدینة أسلافھ، ولكنھّ تعرّض للتشكیك وغادرھا مسرعًا إلى
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الجزائر. مرّة أخرى عُیِّن في وظیفة، فكان یقوم بمھام وظیفتھ في الصباح ثمّ یعلمّ في المسجد.
ولعب دورًا في تقریب رؤساء العرب والبربر في السھوب والجبال إلى طاعة الحكّام الذین كان
یخدمھم، وما نال من نفوذ لدیھم نفَعھ عندما فقد حظوتھ مع رئیسھ، كما حدث لھ مرّة بعد مرّة في
حیاتھ. وفي إحدى ھذه المرّات أمضى 4 سنوات (1375-9) عائشًا في قصر في ریف الجزائر
ا من مشاغل العالم، وقضى وقتھ یكتب تاریخ تحت حمایة زعیم عربي. تلك سنوات كان فیھا حر�

سلالات المغرب ضمن إطار عریض.
ما زال الجزء الأوّل من ھذا التاریخ، «المقدّمة»، یثُیر الاھتمام حتىّ الیوم. حاول فیھ ابن خلدون
أن یفُسّر قیام السلالات وسقوطھا بطریقة تصَلح لأن تكون مِحك�ا لقیاس مصداقیة السرد التاریخي.
فأبسط وأقدم أشكال المجتمع البشري، بحسب اعتقاده، كان مجتمع شعوب السھوب والجبال، الذین
كانوا یزرعون ویحصدون ویربوّن المواشي، ویتبعون زعماء لم یكن لدیھم سلطة إكراه منظّمة،
«وازع». شعوب كھؤلاء كانوا ذوي صلاح وطیبة ونشاط، ولكن لم یكن باستطاعتھم أن ینُشئوا
حكومات مستقرّة بأنفسھم، أو مدناً أو حضارة عالیة. لكي یصبح ذلك ممكناً، یتوجّب وجود حاكم
ذي سلطة كلیّة، وشخص كھذا یستطیع أن یثُبت نفسھ فقط إذا استطاع أن یجمع ویسیطر على أتباع
من ذوي «العصبیة»، أي الروح الجماعیة الموجّھة نحو الإمساك بالسلطة والحفاظ علیھا. ومن
الأفضل أن تنُتقى ھذه الجماعة من بین رجال السھوب أو الجبال الأشدّاء؛ ویمكن أن یضمّھم شعور
بالنسب المشترك، حقیقی�ا كان أم مزیفّاً، أو بروابط التبعیة، مدعومة بقبولھم المشترك لدِین أو
ا عقیدة. والحاكم ذو الأتباع الأقویاء الملتحمین یمكن أن یؤُسّس سلالة؛ وعندما یصبح حكمھا مستقر�
تقُام فیھا مدن حیث تنشط الحِرف المختصّة بالصناعات وتزدھر المعیشة وأسالیب الرخاء والثقافة
العالیة. إلاّ أنّ كلّ سلالة تحمل في ذاتھا بذور انحطاطھا، یمكن أن تضعف بسبب الاستبداد أو
الإسراف أو فقدان مزایا القیادة. وقد تنتقل السلطة الفعلیة من الحاكم إلى أفراد من جماعتھ
الخاصّة، ولكن أوّلاً وآخرًا، من الممكن أن تحلّ محلّ تلك السلالة سلالة أخرى تشكَّلتَ بالطریقة
ذاتھا. وعندما یحدث ذلك، لا الحاكم وحده، بل الشعب بأكملھ، الذي استندَت إلیھ سلطتھ، والحیاة
التي أقاموھا، یمكن أن تزول. وكما قال ابن خلدون في إطار آخر: «وإذا تبدَّلتَ الأحوال جملة
فكأنمّا الخلق تبدَّل من أصلھ وتحوّل العالم بأسره» 1 . حلّ العرب محلّ الفرس والروم، «أھل
الدولتین العظیمتین في العالم»، وامتدَّت سلطة العرب من الجزیرة العربیة إلى إسبانیا؛ ولكن

بدورھم حلّ محلھّم «التُّرك بالمشرق والإفرنجة والبربر بالمغرب والقوط بالأندلس» 2 .
كان تغیرّ أحوال الحُكّام یجرّ معھ تدنيّ أحوال خادمیھم. عندما غادر إلى الإسكندریة، كان ابن
خلدون في مطلع حیاة جدیدة. لم یؤدِّ الحجّ ھذه المرّة، بل أدّاه فیما بعد، وذھب إلى القاھرة التي
أدھشَتھ، إذ بدَت لھ على مقیاس لم یعرفھ من قبل: «فرأیَتُ حضرة الدنیا، وبستان العالم، ومحشر
الأمم، ومدرج الذرّ من البشر، وإیوان الإسلام وكرسيّ المُلك» 3 . كانت القاھرة، عاصمة سلطنة
م ابن خلدون إلى الممالیك، إحدى أعظم الدول الإسلامیة في العصر، شاملة سوریا ومصر. وقدُِّ
الحاكم ونال الحُظوة في عینیھ، وعُینّ لھ معاش في بادئ الأمر ثمّ أولِيَ مركزًا كمعلمّ في إحدى
المدرستین الملكیَّتین، ثمّ في الأخرى. وأرسل یستدعي عائلتھ من تونس لتنضمّ إلیھ، ولكنھّم غرقوا

جمیعاً خلال الرحلة البحریة.
وعاش ابن خلدون في القاھرة حتىّ وفاتھ. معظم أوقاتھ قضاھا في القراءة والكتابة، ولكنّ نمط
الماضي من حیاتھ عاد یتكرّر بالتقلبّات فیسطَع نجمھ حیناً ویأفل حیناً، وكان ابن خلدون یعزو ذلك
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إلى أعدائھ، وربمّا تعود أسباب التقلبّات إلى شخصیتّھ بالذات. مرّات عدیدة عینّھ الحاكم قاضیاً في
إحدى المحاكم الرئیسة، ولكنھّ كان یترك الوظیفة أو یخسرھا كلّ مرّة. ورافق السلطان إلى سوریا
وزار الأمكنة المقدّسة في القدس والخلیل. وذھب مرّة أخرى إلیھا عندما حاصر تیمورلنك الشام،
وتیمورلنك أحد أعاظم الغزُاة الآسیویین، أنشأ إمبراطوریة امتدَّت من شمالي الھند إلى سوریا
والأناضول. وتبادل ابن خلدون الأحادیث مع تیمورلنك، ورأى فیھ مثلاً لتلك القدرة على القیادة
القائمة بثبات على قوّة جیشھ وشعبیتّھ والتي یمكن أن تؤُسّس سلالة جدیدة. ولم یستطع أن ینُجِي
دمشق من النھب ولكنھّ ضمِنَ لنفسھ العودة سالمًا إلى مصر. إلاّ أنھّ تعرّض إلى السلب في تلال

فلسطین أثناء رجوعھ.
حیاة ابن خلدون، كما وصفھا ھو، تخُبرنا أمورًا عن العالم الذي كان ینتمي إلیھ. لقد كان عالمًا
زاخرًا بالدلائل على ھشاشة المسعى البشري وتفاھتھ. وفي إطار عملھ، اختبر ابن خلدون عدم
الثبات والاستقرار، ولا سیمّا في ركاكة التحالفات التي تعتمدھا السلالات للحفاظ على سیطرتھا،
وھي تحالفات مصالح؛ اجتماعھ بتیمورلنك أمام دمشق أظھر بوضوح كیف أنّ بروز قوّة جدیدة
على الساحة یمكن أن یؤُثرّ على حیاة المدن والشعوب. أمّا خارج المدینة، فكان النظام ضعیفاً
والأمن شبھ مفقود: رسول الحاكم قد یسُلب، أو یجد أحد رجال الحاشیة نفسھ فاقدًا لحظوتھ فیسعى
إلى إیجاد ملجأ خارج سیطرة المدینة... وفاة والدَي ابن خلدون بالطاعون وغرق أولاده في البحر
ا، ثابتاً أو بدا كذلك، عالمَ علمّھ الدرس عن عجز الإنسان في یدَي القدر. ولكن ثمّة أمر كان مستقر�
تستطیع فیھ عائلة من جنوبي الجزیرة العربیة أن تنتقل إلى إسبانیا، وبعد ستةّ قرون تعود إلى قرب
مكان نشأتَھا وتجد نفسھا فیھ في بیئة مألوفة، عالمَ كھذا فیھ وحدة تتخطّى انقسامات الوقت والمدى؛
عالمَ تستطیع اللغة العربیة فیھ فتح الباب للوظیفة والنفوذ؛ ومجموعة من المعرفة، منقولة على
مدى أجیال على ید سلسلة معروفة من المعلمّین حافظَت على مجتمع معنوي حتىّ عندما تغیَّرَ
الحكّام؛ أماكن الحجّ، مكّة والقدس ظلَّتا قطُبي العالم البشري لا تتغیرّان، حتىّ عندما كان النفوذ
ینتقل من مدینة إلى أخرى؛ والإیمان بخالق للعالم ثبَتّھ وباستطاعتھ أن یسُبِغَ معنى على صروف

الدھر!

1 عبد الرحمن ابن خلدون، المقدّمة (القاھرة، لا تاریخ)، ص. 33.

2 المقدّمة، ص. 163.

3 ابن خلدون، التعریف بابن خلدون ورحلتھ غرباً وشرقاً، تحقیق محمّد بن تاویت الطنجي (القاھرة، 1951)، ص. 246.



الجزء الأوّل
تكوین عالم

(القرن السابع إلى العاشر)
في أوائل القرن السابع ظھرَت حركة دینیة على حواشي الإمبراطوریتین العظیمتین، البیزنطیة والساسانیة،
وسیطرَت على النصف الغربي من العالم. في مكّة، وھي مدینة في غربي جزیرة العرب، بدأ محمّد صلى الله عليه وسلم دعوتھ إلى
الرجال والنساء للإصلاح الخلقي والتسلیم إلى مشیئة الله في ما أنزل علیھ وجُمّع فیما بعد في كتاب: القرآن.
وباسم الدین الجدید، الإسلام، قھرَت جیوش مجندّة من سكّان الجزیرة العربیة ما حولھا من البلدان وأسَّسَت دولة
ت الكثیر من أراضي الإمبراطوریة البیزنطیة وكلّ أراضي الساسانیین وامتدَّت من عظمى جدیدة، الخلافة، ضمَّ
أواسط آسیا إلى إسبانیا. وانتقل مركز السلطة من الجزیرة العربیة إلى دمشق في سوریا تحت حكم الخلفاء

الأمُویین، ثمّ إلى بغداد تحت حكم العباّسیین.
بحلول القرن العاشر المیلادي كانت الخلافة في طور الانحلال، وبرزَت خلافات منافسة لھا في مصر وإسبانیا،
ولكنّ الوحدة الاجتماعیة والثقافیة التي كانت قد نشأتَ فیھا ظلَّت مستمرّة. وأصبح جزء كبیر من السكّان مُسلِمین
مع أنھّ بقِيَ ھناك مجتمعات أخرى یھودیة ومسیحیة وغیرھا. وكانت اللغة العربیة قد انتشرَت وأصبحَت واسطة
الثقافة التي تشمل عناصر من تقالید الشعوب التي امتصَّھا العالم الإسلامي، وعبرّ عن نفسھ بالأدب وبأنظمة
رَت المجتمعات الإسلامیة مؤسّسات ممیزّة، القانون وعلم الدین والروحانیات. وضمن بیئات طبیعیة مختلفة، طوَّ
نتَ نظامًا واحدًا واتَّخَذَت أشكالاً مختلفة؛ الروابط المقامة بین بلدان حوض المتوسّط وبلدان المحیط الھندي كوَّ
للتجارة وأسفرَت عن تغییرات في الزراعة والحِرف، ممّا وفرّ الأساس لنمو مدن كبیرة ذات عمران مدني معبَّر

عنھ بأبنیة من طراز إسلامي ممیزّ.



الفصل الأوّل
سلطة جدیدة في عالم قدیم

العالم الذي جاء إلیه العرب
لا شكّ بأنّ العالم الذي عاش فیھ ابن خلدون بدا وكأنھّ أبَديّ لمعظم الذین انتموا إلیھ، ولكنّ ابن
خلدون ذاتھ كان یعلم أنّ ذلك العالم حلّ محلّ عالم كان قبلھ. سبع مئة سنة قبل زمانھ، كان للبلدان

التي عرفھا، وجھ آخر مختلف تحت سیطرة أعظم دولتین في ذلك الوقت.
ظلَّت بلدان حوض المتوسّط على مدى عدّة قرون جزءًا من الإمبراطوریة الرومانیة. وكانت
الأریاف المستوطنة تنتج الحبوب والفاكھة والخمور والزیت، وكانت التجارة ناشطة على طول
طرقات بحریة آمنة؛ في المدن الكبیرة، كانت طبقة غنیة متعدّدة المناشئ تشارك في حضارة
الإمبراطوریة الیونانیة واللاتینیة. منذ القرن الرابع للتاریخ المیلادي انتقل مركز النفوذ
الإمبراطوري شرقاً، وحلَّت القسطنطینیة محلّ روما كعاصمة؛ ھناك كان الإمبراطور محطّ الولاء
يَ «الانقسام الأفُقيّ»، والذي بقي بأشكال أخرى حتىّ ورمز الوحدة. وفي وقت لاحق ظھر ما سُمِّ
یومنا ھذا. ففي ألمانیا وإنكلترا وفرنسا وإسبانیا وإیطالیا الشمالیة حَكَمَ ملوك أھماج، مع أنّ الشعور
بالانتماء إلى الإمبراطوریة الرومانیة ظلّ موجودًا؛ إیطالیا الجنوبیة، صقلیة، ساحل إفریقیا
الشمالیة، مصر، سوریا والأناضول والیونان ظلَّت تحت الحكم الإمبراطوري المباشر من
القسطنطینیة. وفي شكلھا المتقلصّ ھذا كانت الإمبراطوریة إغریقیة أكثر ممّا كانت رومانیة (في
أطوارھا التالیة دُعِیتَ باسم الإمبراطوریة البیزنطیة، وھو الأكثر شیوعًا، نسبة إلى اسم
القسطنطینیة السابق، بیزنطیة). وكان الإمبراطور یحكم من خلال موظّفین مدنیین یتكلمّون
الیونانیة؛ وكانت مدن شرقي المتوسّط الكبرى، إنطاكیة في سوریا والإسكندریة في مصر، مراكز

للحضارة الیونانیة، وكانت ترُسل أعضاء من النخبة المحلیّة إلى خدمة الإمبراطوریة.
وجرى تغییر آخر أكثر عمقاً، الإمبراطوریة أصبحَت مسیحیة، لیس فقط بمرسوم رسمي من
الإمبراطور بل بالاعتناق على مستویات متفاوتة. كان معظم السكّان مسیحیین، مع أنّ فلاسفة
وثنیین كانوا یعلمّون في مدارس أثینا حتىّ القرن السادس، وكانت مجموعات یھودیة ما زالت في
لتَ إلى كنائس. وأعطَت المسیحیة بعُدًا المدن، وذكریات الأوثان ما تزال تغشى المعابد التي حُوِّ
آخر للولاء للإمبراطور وإطارًا جدیدًا تتوحّد فیھ ثقافات رعایاه المحلیّة. كان یعُبَرّ عن الأفكار



والمفاھیم المسیحیة باللغات الأدبیة لمختلف أرجاء الإمبراطوریة، كما بالیونانیة المحكیة في المدن:
الأرمنیة في شرقي الأناضول، السریانیة في سوریا، القبطیة في مصر. فقبور القدّیسین وغیرھا

من أماكن الحجّ یمكن أن تحفظ، بشكل مسیحي، المعتقدات القدیمة لمنطقة ما وطقوسھا.
وكانت المؤسّسات الحاكمة (حكمًا ذاتی�ا) في المدن الإغریقیة قد زالتَ بانتشار الدواوینیة
(البیروقراطیة) الإمبراطوریة، ولكن كان باستطاعة الأساقفة تأمین القیادة المحلیّة. عندما كان
الإمبراطور یغادر روما، كان أسقف المدینة، البابا، یمارس السلطة بطریقة تستحیل على بطاركة
أو أساقفة المدن الرومانیة الشرقیة؛ فقد كانوا على صلات وثیقة مع حكومة الإمبراطوریة، ولكنھّم
ظلوّا قادرین على التعبیر عن المشاعر المحلیّة والدفاع عن المصالح المحلیّة. وكذلك كان للناسك
أو القدّیس صانع العجائب، الذي كان یعیش في أطراف المدینة أو في الأرض المأھولة في
الأناضول أو سوریا، الإمكانیة أن یتصرّف كحَكَم في النزاعات أو أن ینطق باسم السكّان المحلیّین،
والناسك في صحراء مصر ھو مثال على مجتمع یختلف عن مجتمع المدینة الدنیوي. وإلى جانب
الكنیسة الأرثوذكسیة الرسمیة، ظھرت كنائس أخرى تختلف عنھا بالتعالیم والممارسة، تعبرّ عن

ولاءات الذین كانت لغتھم غیر الیونانیة أو عن معارضتھم للسلطة المركزیة.
دارَت الخلافات العقائدیة الرئیسیة حول طبیعة المسیح. ففي عام 451 حدَّد المجمع الخلقدوني
الشخص الثاني في «الثالوث» بكونھ ذا طبیعتیَن، إلھیة وبشریة. وھذه الصیغة قبَلِھَا معظم أعضاء
الكنیسة، في الشرق أو الغرب، ودعمَتھا حكومة الإمبراطوریة. ولكن حدث فیما بعد، وتدریجی�ا، أن
جرى انقسام في الكنیسة في الأراضي البیزنطیة، بین الكنیسة الأرثوذكسیة الشرقیة ببطاركتھا
كرؤساء لكھنوتھا، وبین أولئك في أوروبا الغربیة الذین قبلوا بالسلطة المطلقة للبابا في روما. غیر
أنھّ ظلَّت ھناك مجتمعات تعتقد بأنّ للمسیح طبیعة واحدة مكوّنة من طبیعتیَن. عقیدة «الطبیعة
الواحدة» ھذه اعتنقتَھا الكنیسة الأرمنیة في الأناضول ومعظم المسیحیین المصریین (المعروفین
باسم «الأقباط» من الاسم القدیم لمصر) وكثیرون من المسیحیین السوریین الناطقین بالسریانیة
(المعروفین بالسریان الأرثوذكس، أو «الیعاقبة» على اسم أشھر لاھوتییّھم). ومیَّز غیرھم أیضًا
بطریقة أكثر قطعاً بین الطبیعتیَن، لكي یحافظوا على طبیعة یسوع البشریة الكاملة، واعتقدوا أنّ
كلمة الله حلَّت بالإنسان یسوع منذ تكوّنھ. وكانت ھذه عقیدة الذین عُرفوا بالنسطوریین، على اسم
مفكّر اقترن اسمھ بالعقیدة. وكانت كنیستھم ھي الأھمّ بین المسیحیین في العراق، ما وراء الحدود
الشرقیة للإمبراطوریة البیزنطیة. وظھر في القرن السابع مجموعة أخرى نتیجة محاولة تسویة بین
الأرثوذكس ومعتنقي عقیدة «الطبیعة الواحدة»، وھم أصحاب عقیدة «المشیئة الواحدة»، الذین

قالوا بأنّ للمسیح طبیعتیَن ولكن مشیئة واحدة.
إلى شرقي الإمبراطوریة البیزنطیة، عبر نھر الفرات، كانت ھناك إمبراطوریة أخرى عظیمة،
إمبراطوریة الساسانیین الذین سیطروا على العراق وإیران وامتدّ حكمھم إلى أواسط آسیا.
والأراضي المسمّاة الیوم إیران أو بلاد فارس، كانت تضمّ عددًا من المناطق الرفیعة الثقافة والمدن
القدیمة التي تسكنھا فئات عرقیة مختلفة یفصل ما بینھا سھوب وصحارى، خالیة من أنھار عظیمة
تسھّل المواصلات بینھا. ولكنھّا من وقت إلى آخر كانت تتحّد تحت سلالات قویة دائمة، آخرھا
كان الساسانیون الذین تكمن قوّتھم الأصلیة بین الشعوب الناطقة بالفارسیة في إیران الجنوبیة.
كانت دولتھم عائلیة محكومة عبر تدرّج من الموظّفین الرسمیین، وحاول الساسانیون أن یوفرّوا
أساسًا صلباً من الوحدة والولاء عن طریق إعادة إحیاء دِین إیران القدیم، الذي یمثلّھ تقلیدی�ا المعلمّ



زرادشت. لھذا الدین، كان الكون ساحة حرب، تحت الإلھ المطلق، بین أرواح الخیر والشرّ. الخیر
سیفوز، ولكنّ الرجال والنساء من ذوي الفضیلة والطھارة یستطیعون تعجیل ذلك الانتصار.

بعد أن فتح الإسكندر الكبیر إیران في عام 333-34 قبل المیلاد ووطَّد علائقھا بعالم شرقي
ھَت باتجّاه الغرب أفكار معلمّ من المتوسّط، انتقلتَ أفكار من العالم الإغریقي شرقاً بینما توجَّ
العراق، «ماني»، الذي حاول أن یدمج كلّ الأنبیاء والمعلمّین في نظام دیني واحد (معروف
بالمانویة). تحت حكم الساسانیین، أعُید إحیاء التعالیم المترابطة مع الزرادشتیة بطریقة فلسفیة، مع
تشدید أكثر على تقابل الخیر والشرّ، ووجود كھنة وعبادة رسمیة، وعُرف ھذا بالمازدیة أو
الزرادشتیة. وبصفتھا كنیسة الدولة، كانت المازدیة تدعم سلطة الحاكم الذي كان یعُتبر مَلكًا عادلاً

یحافظ على الانسجام بین مختلف طبقات المجتمع.
لم تكن عاصمة الساسانیین في ھضاب إیران بل في المدائن، في البقعة الخصبة الآھلة بالسكّان
من أواسط العراق، یرویھا نھرا دجلة والفرات. بالإضافة إلى الزرادشتیین وأتباع ماني، كان في
العراق مسیحیون من فئة النسطوریین الذین كان لھم أھمیتّھم في خدمة الدولة. وكانت ھذه المنطقة
أیضًا مركز التعلیم الدیني الیھودي وملجأ للفلاسفة الوثنیین وعلماء الطبّ من المدن الإغریقیة في
عالم المتوسّط. وكان ھناك صیغ مختلفة من اللغة الفارسیة منتشرة انتشارًا واسعاً؛ والصیغة
الكتابیة المعروفة في ذلك الزمن كانت البھلویة. وكانت الآرامیة منتشرة كذلك وھي لغة سامیةّ
قریبة من العبریة والعربیة وشائعة في كلّ الشرق الأوسط في ذلك الزمن، أحد أشكالھا معروف

بالسریانیة.
وضمَّت الإمبراطوریتان الأرجاء الرئیسیة المأھولة ذات الثقافة العالیة في النصف الغربي من
العالم، ولكن أبعد من ذلك نحو الجنوب، على جھتيَ البحر الأحمر، كان ھناك مجتمعان آخران
عریقان في تقالید السلطة المنظّمة والثقافة، قائمان على الزراعة والتجارة بین المحیط الھندي
والبحر المتوسّط. كان مجتمع الحبشة أحدھما، مُلكٌ قدیم دِینھ الرسمي النصرانیة بشكلھا القبطي.
والمجتمع الآخر كان في الیمن في جنوبي غربي الجزیرة العربیة، أرض ذات ودیان خصبة بین
الجبال، محطّة عبور للتجارة البعیدة المدى. وكانت دولھا الصغیرة قد اتَّحدَت في مملكة أكبر حجمًا
في أحد العھود، ثمّ ضعفُتَ عندما انحطَّت التجارة في أوائل العصر المیلادي وعادَت بعدھا إلى
الانتعاش. وكان للیمن لغتھا الخاصّة المختلفة عن العربیة المحلیّة في مناطق أخرى من جزیرة
العرب، وكان لھا كذلك دینھا الخاص: آلھة متعدّدة یقوم على خدمتھا كھنة في معابد كانت مراكز
للحجّ، ویقُدّم لھا ھبات أثناء إجراء المراسم والطقوس، وصلوات ولكن فردیة، غیر جماعیة، كما
كان لھا كذلك مراكز لملكیاّت عظیمة. وفي القرون اللاحقة كانت تأثیرات مسیحیة ویھودیة قد
ر مركز بتَ من سوریا على دروب التجارة أو عبر البحار من الحبشة. وفي القرن السادس دُمِّ تسرَّ
للمسیحیة على ید ملك استمالتھ الیھودیة، إلاّ أنّ الغزوات من الحبشة أعادَت بعض النفوذ المسیحي.

وكان لكلا البیزنطیین والساسانیین یدٌ في ھذه الأحداث.
بین الإمبراطوریاّت الكبیرة إلى الشمال وممالك البحر الأحمر كان ھناك أراض من نوع مختلف.
الجزء الأكبر من شبھ الجزیرة العربیة كان سھوباً أو صحارى، فیھ واحات منعزلة تخزّن من الماء
ما یكفي لزراعة عادیة. كان السكّان یتكلمّون بلھجات عربیة مختلفة ویعیشون أنماطًا متفاوتة من
العیش. بعضھم كانوا رُحّلاً یرعون جمالھم أو خرافھم أو معزھم، مستخدمین موارد الماء الضئیلة
في الصحراء، ھؤلاء عُرفوا تقلیدی�ا باسم «البدو». بعضھم كانوا مزارعین مستوطنین یعنون
بحبوبھم وبنخیلھم في الواحات، أو تجّارًا وصناّعًا في مدن صغیرة تقُام فیھا أسواق. بعضھم كان
ّ ً



یجمع بین أكثر من نمط معیشي واحد. كان التوازن بین الرحّالین والحضر مقلقلاً غیر مستقرّ. إلاّ
أنّ البدو رُعاة الجمال، الخفیفي الحركة والحاملین للسلاح، بالرغم من أنھّم كانوا أقلیّة بین السكّان،
ھم الذین كانوا مسیطرین، مع جماعات من أھل التجارة في المدن، على المزارعین والصناّع.
روح الشجاعة فیھم وسخاؤھم وإخلاصھم للنسب واعتزازھم بأسلافھم كان سائدًا بینھم. ولم یكونوا
خاضعین لسلطة إكراه مستقرّة، بل كان یقودھم زعماء ینتمون إلى «أسُر» كان یلتفّ حولھا أحیاناً
جماعات موالیة، یدعمونھا ویعبرون عن تضامنھم وولائھم بلغة التحدّر المشترك، وكانت ھذه

الجماعات تسُمّى قبائل.
كان نفوذ زعماء القبائل یمارس من الواحات حیث كانت لھم صلات وثیقة مع تجّار كانوا
ینظّمون التجارة عبر الإقلیم الذي تسیطر علیھ القبیلة. في الواحات، من ناحیة ثانیة، كانت ھناك
أسُر أخرى استطاعَت أن تنُشئ نفوذًا من نوع آخر بواسطة سیطرة الدِین. لم یكن دین الرعویین
والمزارعین على ما یبدو ذا شكل واضح. كانوا یعتقدون بأنّ آلھتھم المحلیّة مجسّدة في حجارة أو
أشجار وغیر ذلك من الكائنات الطبیعیة، وبأنّ الأرواح الحسنة والشرّیرة تتجوّل في العالم بشكل
حیوانات. وكان ھناك عرّافون یدّعون القدرة على التكلمّ بألسنة الحكمة الخارقة. وقد قیل، استنادًا
إلى اختبارات حدیثة في جنوبي الجزیرة العربیة، بأنّ الآلھة على ما یعُتقد كانت تسكن في ملجأ،
«حرم»، مكان أو مدینة تفُرد بعیدة عن الصراع القبلي، وتصبح مركزًا للحجّ، للتضحیة، للاجتماع
أو للتحكیم، تحت رعایة أسُرة بحمایة قبیلة مجاورة 1 . أسُرة كھذه قد تستولي على النفوذ أو السلطة
إذا أحسنتَ استخدام مركزھا الدیني ودورھا كحَكَم في النزاعات القبلیة والفرص التي تسُنح لھا

للتجارة.
في القرن السادس وأوائل القرن السابع، كانت كثیر من الأمور تتغیرّ في كلّ العالم الشرق
أوسطيّ. كانت الإمبراطوریتان البیزنطیة والساسانیة متورّطتین في حروب طویلة دامَت ما بین
540 و629، تتخللّھا فترات ھدوء. وجرَت المعارك على الأخصّ في سوریا والعراق؛ في وقت
ما، وصلتَ جیوش الساسانیین إلى البحر المتوسّط، واحتلَّت مدناً عظیمة كأنطاكیة والإسكندریة
بالإضافة إلى مدینة القدس الشریف، ولكن في عام 620 وبعده، رُدّوا إلى الوراء على ید
الإمبراطور ھرقل. ولمدّة من الزمن أیضًا امتدّ حكم الساسانیین إلى جنوبي غربي الجزیرة
العربیة، حیث كانت مملكة الیمن قد خسرَت الكثیر من قوّتھا السابقة بسبب غزوات من الحبشة
وانحطاط زراعتھا. وكانت المجتمعات المستوطنة المحكومة من الإمبراطوریات تزخر بالتساؤلات
عن معنى الحیاة والطریق التي یجدر أن تعیشھا بھا، كما ھو معبرّ عنھا في مفھوم الأدیان الكبرى.
وصل نفوذ الإمبراطوریات وتأثیرھا إلى مناطق من شبھ جزیرة العرب، وعلى مدى عصور
متعدّدة كان البدو الرحّل العرب من شمالي شبھ الجزیرة ومن وسطھا ینتقلون إلى أریاف المنطقة
التي یطلق علیھا غالباً إسم الھلال الخصیب: سوریا الداخلیة، الأراضي الواقعة إلى غربي الفرات
في العراق الخفیض، والمنطقة بین الفرات ودجلة في أعلى العراق (الجزیرة)، وكان معظم سكّانھا
من العرب. ھؤلاء جلبوا معھم روحیتّھم وطرق تنظیمھم الاجتماعي. كان بعض زعمائھم القبلیین
یمارسون زعاماتھم من مدن الواحات، واستخدمتھم السلطة الإمبراطوریة لإبقاء سائر البدو بعیدین
عن الأمكنة المأھولة ولتحصیل الضرائب. لذلك استطاعوا تكوین وحدات سیاسیة، أكثر استقرارًا،
مثل اللخمیین في عاصمتھم «الحیرة»، وھي في منطقة لم یكن الساسانیون یمارسون فیھا سلطة
مباشرة، ومثل الغساسنة في منطقة مماثلة من الإمبراطوریة البیزنطیة. اكتسب سكّان ھذه الدول
معرفة سیاسیة وعسكریة، وكانوا منفتحین على أفكار ومعتقدات آتیة من الأراضي الإمبراطوریة؛



الحیرة كانت مركزًا مسیحی�ا. ومن ھذه الدول، من الیمن، وكذلك بمرور التجّار على دروب
التجارة، دخل إلى جزیرة العرب بعض المعلومات عن العالم الخارجي وثقافاتھ، كما دخل منھ
بعض المستوطنین. فكان ھناك صناّع مھرة وتجّار وزرّاعون یھود في واحات الحجاز في الجزیرة

العربیة، ورھبان مسیحیون وأتباع جدد لھذا الدین في وسط الجزیرة.

لغة الشعر
ویبدو أیضًا أنّ شعورًا متنامیاً بھویة ثقافیة كان موجودًا بین قبائل الریف تجلىّ بظھور لغة شعریة
رَت من بین لھجات العربیة. وكانت ھذه لغة رسمیة مھذّبة المفردات والصرف والنحو، تطوَّ
تدریجی�ا، ربمّا عن طریق تطویر لھجة معینّة، أو بدمج عدّة لھجات. واستخدمھا شعراء من مختلف
الجماعات القبلیة أو مدن الواحات. وقد یكون شعرھم نما من استعمال لغة موزونة مھذّبة ومقفاّة
استعملوھا للتعاویذ أو للسحر، إلاّ أنّ ما وصلنا منھا بعید عن أن یكون بدائی�ا. إنھّ نتاج تقلید طویل
تراكمي لعبتَ فیھ دورًا لیس فقط التجمّعات القبلیة وأسواق المدن بل بلاطات السلالات العربیة
على ھوامش الإمبراطوریات العظیمة، على الأخصّ سلالة ملوك الحیرة على نھر الفرات، لكونھا

منفتحة كما كانت على التأثیرات المسیحیة والزرادشتیة.
والأعراف الشعریة التي انبثقتَ عن ھذا التقلید كانت كثیرة التفاصیل. والصیغة الشعریة الأكثر
احترامًا وتقدیرًا كانت القصیدة، التي قد تبلغ 100 بیت، مؤلفّة في بحر واحد منتقى من بین عدّة
بحور، وبقافیة واحدة فیھا. كلّ بیت مكوّن من شطرَین (صدر وعجز)، والقافیة ساریة على
الشطرین في البیت الأوّل، أو المطلع، وعلى الشطر الثاني في ما تبقىّ. بوجھ عام، كان كلّ بیت
وحدة في المعنى، ونادرًا ما أكُمل المعنى في البیت الذي یلي. ولكنّ ھذا لم یكن یحول دون

الاستمراریة في الأفكار أو المشاعر من بیت إلى آخر وعلى طول القصیدة.
ولم یكن الشعر مكتوباً، مع أنھّ كان من الممكن أن یكون كذلك لأنّ الكتابة كانت معروفة في شبھ
الجزیرة: النقش بلغات جنوبي الجزیرة العربیة یعود إلى عدّة قرون سابقة. وأقدم نقوش عربیة،
بالأحرف الآرامیة، تعود إلى القرن الرابع، وبعد ذلك جرى تطویر كتابة عربیة؛ وعدا النقوش،
فمن الممكن أن تكون الكتابة قد استعُملتَ في التجارة البعیدة المدى. إلاّ أنّ القصائد كانت تؤُلَّف
لتلُقى علناً، إمّا من الشاعر نفسھ أو من قبل راوٍ أو منشد. ولكن كان لذلك مفاھیم معینّة، فالمعنى
یجب أن یحُتوى في بیت، في مجموعة واحدة متكاملة من الكلمات التي یفھم المستمعون معناھا،
وكلّ أداء كان وحیدًا من نوعھ، ومختلفاً عن الآخرین. وكان للشاعر أو للراوي مجال للارتجال،
ضمن إطار من الصِیغَ الكلامیة والأنماط المقبولة عامّة ومن خلال استعمال كلمات معینّة أو
مجموعات منھا لكي تعبرّ عن أفكار أو مشاعر معینّة. لذلك قد لا یكون ھناك صیغة أصیلة
لقصیدة. ھذه الصِیغَ كما وصلتَ إلینا، أخرجھا لغویوّن أو نقُاّد أدبیوّن على ضوء المقاییس الشعریة
اللغویة لعھودھم. في سیاق ذلك ربمّا أدخلوا عناصر جدیدة على القصائد، مغیرّین اللغة لتلائم ما
یعتقدونھ صحیحًا، حتىّ وتكوین قصائد عن طریق دمج قطع أصغر. وفي حوالي 1920 بنى
رَجُلا عِلم، الواحد بریطاني والآخر مصري، على ھذه الوقائع التي لا ریب فیھا، نظریة بأنّ ھذه
القصائد ھي بنفسھا نتیجة مرحلة لاحقة، ولكن معظم الذین درسوا ھذا الموضوع مجمعون الآن

على أنّ ھذه القصائد في جوھرھا جاءت فعلاً من الزمن الذي عُزِیتَ إلیھ تقلیدی�ا.
وكان من الشائع بین علماء فترة لاحقة ونقاّدھا، الإشارة إلى بعض القصائد، بین مجموعة تلك
یتَ ھذه القصائد «المعلقّات»، وھو التي وصلتَ إلینا، كأمثلة على أرفع الشعر العربي القدیم. وسُمِّ



اسم غامض الأصل والمعنى. كان الشعراء الذین كتبوا ھذه القصائد: لبید، زھیر، امرؤ القیس
وسواھم... یعُتبرون أسیاد ھذا الفن دون منازع. وكان من المعتاد تسمیة الشعر في ذلك الوقت
«دیوان العرب»، وھو السجلّ لما فعلوا، أو التعبیر عن ذاكرتھم المشتركة. ولكن شخصیة الشاعر

الفرَد الفذّة كانت ظاھرة أیضًا.
اعتاد النقاّد والعلماء فیما بعد أن یمُیزّوا بین ثلاثة عناصر في القصیدة، ولكنّ ذلك أعطى شكلاً
مقیدًّا، ثابتاً لممارسة متنوّعة وغیر مقیدّة. كانت القصیدة تبدأ باستثارة ذكرى مكان ما عرفھ
الشاعر، أو ربمّا ذكّره بحبیب رحل أو غاب. ولم یكن مزاج القصیدة غزلی�ا إباحی�ا بل متجّھًا إلى

التذكیر بكون الحیاة البشریة عابرة:
عفتِ الدیارُ محلَّھا فمقامھا / بمنىً تأبََّد غَولھُا فرجامھا

فمدافع الریاّن عُرّي رَسمُھا / خلقاً كما ضمن الوُحي سِلاَمُھا
مَ بعَْدَ عَھْدِ أنَیسِھا / حِجَجٌ خَلوَْنَ حَلالھُا وَحَرامُھا دِمَنٌ تجََرَّ

وَاعِدِ جَوْدُھا فرَِھامُھا رُزِقتَْ مَرابِیعَ النُّجُومِ وَصَابھَا / وَدْقُ الرَّ
مِنْ كُلِّ سَارِیةٍَ وَغَادٍ مُدْجِنٍ / وَعَشِیَّةٍ مُتجََاوِبٍ إِرْزَامُھا 2

بعد ذلك، قد تأتي رحلة على ظھر بعیر، یتكلمّ فیھا الشاعر عن بعیره أو ناقتھ وعن القفر وصید
الحیوانات، مشیرًا إلى استرداده لعزَمھ وثقتھ بنفسھ عند مواجھتھ لقوّات الطبیعة وامتحانھ. وقد

تخُتتم القصیدة بمدح قبیلة الشاعر:
فبَنَاَ لنَا بیَْتاً رَفِیعاً سَمْكُھُ / فسََمَا إلیَْھِ كَھْلھُا وَغُلاَمُھَا

* * *
وَھُمُ السُّعاَةُ إذا العشَِیرَةُ أفُْظِعتَْ / وَھُمُ فوََارِسُھا وَھُمُ حُكَّامُھا

وَھُمُ رَبیعٌ للمُجاوِرِ فیھِمُ / والمُرمِلاتِ إذا تطَاوَلَ عَامُھا
ئَ حاسِدٌ / أوَْ أنَْ یمَیلَ مَعَ العدَُوِّ لِئامُھَا 3 وَھُمُ العشَِیرَةُ أنَْ یبُطَِّ

وتحت المدیح والفخار یمكن أحیاناً التنصُّت إلى صوت آخر، صوت حدود الطاقة البشریة بوجھ
الطبیعة القویة التي لا تقُاوَم.

سئِمتُ تكالیفَ الحیاةِ ومَنْ یعَِشْ / ثمانینَ حَوْلاً لا أبَاَ لكََ یسَْأمَِ
وأعَْلمَُ ما فِي الیوَمِ والأمَْسِ قبَْلھَُ / وَلكَنَّنيِ عَنْ عِلْمِ ما فيِ غَدٍ عَمِ

رْ فیھَْرَمِ 4 رَأیَْتُ المَنایاَ خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تصُِبْ / تمُِتھُْ وَمَنْ تخُْطِئْ یعُمََّ

محمّد صلى الله عليه وسلم وظھور الإسلام
في أوائل القرن السابع كان ھناك عالمَان متداخلان: عالمَ مستوطَن خسر شیئاً من قوّتھ وثقتھ
بنفسھ، وعالم آخر على حدوده كان على اتصّال أقرب مع جیرانھ إلى الشمال ومنفتحًا على
ثقافاتھم. والاجتماع الحاسم بینھما حدث في منتصف ذلك القرن. فقد أقُیم نظام سیاسي جدید شمل
كلّ الجزیرة العربیة، وكلّ أراضي الساسانیین والمقاطعات السوریة والمصریة في الإمبراطوریة
نتَ الجماعة حَت حدود قدیمة وأقُیمَت حدود جدیدة. وفي وسط ھذا النظام الجدید تكوَّ البیزنطیة. وامَّ
الحاكمة، لیس من شعوب الإمبراطوریاّت، بل من عرب غربي الجزیرة العربیة، ومعظمھم من

مكّة.



وقبل نھایة القرن السابع، كانت ھذه المجموعة العربیة الحاكمة تنسب نظامھا الجدید إلى ما أنزلھ
الله على محمّد صلى الله عليه وسلم، أحد أھالي مكّة، بشكل كتاب مُنزل: القرآن، وَحي أكمل ما أنُزل على الأنبیاء
والرسل السابقین، وأكمل دیناً جدیدًا، الإسلام، منفصلاً عن الیھودیة والنصرانیة. ھناك مجال واسع
للجدل العلمي حول كیفیة تطوّر ھذه المعتقدات، المصادر العربیة التي تقصّ حیاة محمّد صلى الله عليه وسلم وتكوین
مجتمع حولھ جاءت بعد ذلك؛ وأوّل راوٍ لسیرتھ نعرفھ لم یكتب عملھ إلاّ بعد وفاة محمّد صلى الله عليه وسلم بحوالي
القرن. والمصادر المكتوبة بلغات أخرى تشھد كلھّا بالفتح العربي ولكنّ دراستھا بعیدة من أن

تنتھي.
یرَ، ھو الجزء المُبكر. تقول ھذه أنھّ وُلِدَ الجزء الأكثر غموضًا في حیاة محمّد صلى الله عليه وسلم، كما ترویھ السِّ
في مكّة، مدینة في غربي الجزیرة العربیة، ربمّا في العام 570 أو حوالي ذلك. كانت عائلتھ
تنتسب إلى قبیلة قرُیش، ولكن لیس إلى جماعتھا الأقوى. وكان أھل القبیلة تجّارًا، لھم ترتیباتھم مع
القبائل الرعویة حول مكّة، وكانت لھم كذلك علائق مع سوریا ومع جنوبي غربي الجزیرة.
وعُرفَ أیضًا أنھّ كانت لھم علاقة مع حرم المدینة، الكعبة، حیث كانت تحُفظ صور الآلھة
المحلیّین. وتزوّج محمّد صلى الله عليه وسلم خدیجة، أرملة تتعاطى التجارة، وتولىّ شؤون تجارتھا. وھناك عدد من
ر عالمًا بانتظار مرشد ورجلاً یفتشّ عن الروایات سجّلھا ھؤلاء الذین كتبوا سیرتھ فیما بعد، تصوِّ
دعوة، ساعیاً نحو الله، یعبرّ عن مشیئتھ بأن یتعلمّ: «اللھمّ لو أنيّ أعلم أيّ الوجوه أحبّ إلیك عبدَتك
بھ، ولكنيّ لا أعلمھ». وتنبأَّ معلمّو الیھود ورھبان مسیحیون وعرّافون عرب بمجيء نبيّ، راھب
التقاه محمّد صلى الله عليه وسلم على أحد دروب التجارة في سوریا الجنوبیة: «ثمّ نظر إلى ظَھره فرأى خاتم النبوّة
بین كَتفِیَھ»؛ المخلوقات الطبیعیة حَیتّھ: «فلا یمَُرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحَجر ولا شَجَر إلاّ قال: السلام

علیك یا رسول الله» 5 .
وراح یھیم بمفرده بین الصخور، وذات یوم، عندما شارف على الأربعین، حدث شيء، نوع من
الاتصّال بما ھو فوق الطبیعة، عرفتَھ الأجیال القادمة باسم لیلة القدر. في إحدى الروایات، جاءه
ملاك على شكل إنسان في الأفُق وناداه لیصبح رسولاً �. في روایة أخرى، سمع صوت الملاك

یدعوه لیقرَأ فسأل: «وماذا أقَرأ؟»، فأجابھ الصوت:
﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِنسانَ مِنْ عَلقٍَ * إقِْرَأ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ * عَلَّمَ

جْعىَ﴾ 6 . الإِنسَانَ مَا لمَ یعَْلمَْ * كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لیَطَْغىََ * أنَْ رَآهُ اسْتغَْنىَ * إِنَّ إلىَ رَبِّكَ الرُّ
أمّا الذین تجاوبوا مع دعوة محمّد صلى الله عليه وسلم فكانوا قلائل، وكانت بینھم زوجتھ خدیجة: «أبَشِر یا بنَ عمّ

واثبتُ، فوالذي نفسُ خدیجة بِیدَه إنيّ لأرَجو أن تكون نبيّ ھذه الأمُّة».
بالتدریج التأمَ حول محمّد صلى الله عليه وسلم مجموعة صغیرة من «المؤمنین»، عدد من شباب العائلات ذات
النفوذ في قریش، وبعض أفراد العائلات الأقلّ شأناً، وموالون من قبائل أخرى كانوا قد التجأوا إلى
حِمى قریش، وبعض الحِرفیین والعبید. وبنموّ التأیید لمحمّد صلى الله عليه وسلم ساءَت علاقتھ مع العائلات النافذة
في قریش، فھم لم یقبلوا قولھ بأنھّ رسول الله، ورأوا فیھ شخصًا یشكّل خطرًا على طریقتھم في
العیش: «یا أبا طالب، إنّ ابن أخیك قد سبّ آلھتنا وعاب دیننا وسفھّ أحلامنا وضلَّل آباءنا، فإمّا أن
تكَُفَّھ عناّ، وإمّا أن تخلِّي بیننا وبینھ». وساء وضعھ عندما توفیّتَ زوجتھ خدیجة وعمّھ أبو طالب

في السنة ذاتھا.
وباكتمال رسالتھ بدَت الفروقات بینھ وبین المعتقدات السائدة أكثر وضوحًا، وھوجمَت أصنام
الآلھة والطقوس المتعلقّة بھا وفرُضَت طرق جدیدة للصلاة، على الأخصّ الصلاة الجماعیة

ّ



المنظّمة، وأنواع جدیدة من الأعمال الصالحة، واحتلّ محمّد صلى الله عليه وسلم وضعھ بجلاء أكثر في عداد أنبیاء
الیھود والنصارى التقلیدیین.

وأخیرًا أصبح وضعھ من الحراجة بحیث غادر مكّة عام 622 إلى واحة تبعد حوالي 200 میل
إلى الشمال، یثَرب، التي عُرفتَ فیما بعد باسم المدینة، وكان الدرب ممھّدًا على ید جماعة من
یثَرب كانوا قد قدموا مكّة للتجارة. كان ھؤلاء ینتمون إلى قبیلتَیَن مختلفتین وكانوا یحتاجون إلى
حَكَم في خلافاتھم القبلیة، وبما أنھّم عاشوا إلى جانب مستوطنین یھود في الواحة فقد كانوا على
استعداد لقبول تعالیم قائمة على نبيّ وكتاب. وھذا الانتقال إلى المدینة، الذي انطلقَتَ منھ أجیال
تالیة لتأریخ بدایة العصر الإسلامي، معروف بـ«الھجرة»: الكلمة لا تعني فقط مجرّد فعل الخروج
السلبي من مكّة، ولكن تتضمّن الفكرة الإیجابیة عن السعي إلى إیجاد الحمایة بالإستقرار في مكان
غیر مكانھ وأھلھ. وفي القرون الإسلامیة التي تلتَ، أصبحَت تعني التخليّ عن مجتمع وَثنَي أو
شرّیر واستبدالھ بآخر حیث یمكن العیش بحسب التعالیم الأخلاقیة الإسلامیة. وقد حافظ رواة
السیرة الأوَُل على نصوص المعاھدات التي قیل إنھّا عُقدَت بین محمّد صلى الله عليه وسلم وأتباعھ والقبیلتین
الرئیسیتّین من جھة، ومع بعض الجماعات الیھودیة من جھة أخرى. وكانت معاھدة مشابھة لتلك
التي تعُقد في جنوبي الجزیرة العربیة في العصر الحدیث لدى إقامة «حرم»: كل فریق یحتفظ
بقوانینھ وعاداتھ، ولكن منطقة الحرم بأكملھا تصبح منطقة سلام، حیث لا تحُسم الخلافات بالقوّة بل

بالاحتكام إلى «الله ومحمّد»، والحلف یتضامن ضدّ الذین یعكّرون السلام.
من المدینة بدأ محمّد صلى الله عليه وسلم بتوسیع نفوذ امتدّ إلى الواحات والصحراء المجاورة. وسرعان ما انجرّ
إلى صراع مسلحّ مع قرُیش، ربمّا للسیطرة على الطرق التجاریة، وخلال ھذا الصراع اتَّخذَت
طبیعة المجتمع في المدینة شكلھا الأوّل، فتوصّلوا إلى القناعة بأنھّ من الضروري الكفاح لأجل ما
ھو حقّ: «فلمّا عَتتَ قریش على الله عزَّ وجلّ، وردّوا علیھ ما أرادھم بھ من الكرامة، وكذّبوا نبیَّھ
ده وصدَّق نبیَّھ واعتصم بدِینھ، أذَِن الله عزَّ وجلّ لرسولھ صلى الله عليه وسلم بالقتال صلى الله عليه وسلم، وعذَّبوا ونفَوَا من عَبدََه ووَحَّ
ن ظلمھم وبغى علیھم». واقتنعوا بأنّ الله وملائكتھ كانوا یقاتلون إلى جانبھم، وقبلوا والانتصار ممَّ

بالمصیبة لدى حلولھا على كونھا تجربة من الله للمؤمنین بھ.
في ھذا العھد من التوسّع في النفوذ والكفاح اتَّخذَت تعالیم النبيّ شكلھا النھائي. في أقسام القرآن،
التي یعُتقد بأنھّا أنُزِلتَ حینذاك، ھناك اھتمام أكبر بتحدید التقیدّ بشعائر الدین والفضائل الأخلاقیة،
وبتحدید قواعد السلام الاجتماعي، والملكیة والزواج والإرث. وكانت تعُطى في بعض الحالات
فرائض معینّة، وفي غیرھا مبادئ عامّة. وفي ھذه الفترة نفسھا أصبحَت الرسالة أكثر شمولاً،
موجّھة إلى الجزیرة العربیة الوثنیة بأسرھا وضمنی�ا إلى العالم أجمع، وبذلك تفصل نفسھا عن

التعالیم الموجّھة إلى الیھود وإلى المسیحیین بطریقة أكثر وضوحًا.
وربمّا كان تطوّر تعالیم النبيّ مرتبطًا بتغییرات في علائقھ بیھود المدینة، مع أنھّم كانوا قد شكّلوا
جزءًا من التحالف الأصلي، فإنّ مركزھم أصبح أكثر حراجة بانتشار رسالتھ وبترسّخ دعوتھ. لم
یكن باستطاعتھم القبول بھ كرسول حقیقي بحسب تقالیدھم، وھو بدوره قیل إنھّ اتَّھمھم بمسخ ما
أوُحِيَ إلیھم: «وكَتمتمُ منھا ما أمُرتمُ أن تبُیَِّنوه للناس». أخیرًا طُردَت بعض العشائر الیھودیة وقتُل

بعضھا الآخر.
ربمّا كان من دلائل سوء العلائق مع الیھود أنّ الاتجّاه الذي كان القوم یتوجّھون إلیھ في الصلاة
(القبلة)، تغیرّ من القدس إلى الكعبة. وجرى التركیز مجدّدًا على التحدُّر الذي یربط محمّدًا صلى الله عليه وسلم
بإبراھیم. فالفكرة أنّ إبراھیم كان المؤسّس لدین توحیدي سام وللمحجّة في مكّة كانت موجودة قبلاً؛



فھو لا یعُتبر یھودی�ا ولا مسیحی�ا، بل السلف المشترك للإثنین، وللمسلمین أیضًا. ھذا التعبیر كان
مرتبطًا أیضًا بتغییر في علائق محمّد صلى الله عليه وسلم بقرُیش ومكّة. حدث ھناك نوع من التقاء المصالح. تجّار
مكّة كانوا في خطر فقدان تحالفاتھم مع رؤساء القبائل وسیطرتھم على التجارة، وفي مكّة نفسھا
كان ھناك أعداد متزایدة من أتباع الإسلام؛ فكان الشعور أنّ الاتفّاق مع السلطة الجدیدة یزُیل
أخطارًا أكیدة، بینما جماعة محمّد صلى الله عليه وسلم من ناحیتھا لا تستطیع أن تشعر بالاطمئنان طالما ظلَّت مكّة
معادیة لھا، وكانت بحاجة إلى مھارات أشراف مكّة. ولمّا كان یعُتقد أنّ الحرم في مكّة قد أسّسھ

إبراھیم، فبالإمكان قبولھ كمكان یسُمح بالحجّ إلیھ، ولكن بمعنى مختلف.
في عام 629 توثَّقتَ العلائق إلى درجة مكَّنتَ من السماح للمسلمین الأوَُل بالذھاب إلى مكّة
للحجّ، وفي السنة التي تلتَ سلمّ وُجھاء مكّة المدینة إلى محمّد صلى الله عليه وسلم الذي احتلھّا بأجمعھا دون مقاومة
وأعلن مبادئ نظام جدید: «ألا كلّ مأثرُة أو دمٍ أو مال یدَُّعى فھو تحت قدََمَي ھاتین إلاّ سَدانة البیت

وسِقایةََ الحاج».
إلاّ أنّ المدینة المنوّرة ظلَّت عاصمتھ. ھناك مارس السلطة على أتباعھ بالتعامل السیاسي
والھیمنة الشخصیة أكثر منھ بالحكم المنظّم. الزیجات المتعدّدة التي عقدھا بعد وفاة خدیجة،
بعضھا، ولیس كلھّا، عُقِدَت لأسباب سیاسیة. لم یكن ھناك إدارة موسّعة أو جیش، بل محمّد صلى الله عليه وسلم فقط
بصفة حَكَمٍ مطلق مع عدد من الأعوان، وسرب محارب من المؤمنین، وخزینة عامّة تملؤھا الھدایا
والتبرّعات والجزیة المفروضة على القبائل الخاضعة. وانبسط سلام محمّد صلى الله عليه وسلم أبعد من المدن، على
بقعة واسعة. كان زعماء القبائل محتاجین إلى اتفاقات معھ لأنھّ كان یسُیطر على الواحات
والأسواق. وكانت طبیعة ھذه الاتفّاقات تختلف، في بعض الحالات كانت تعُقد تحالفات تؤدّي إلى
التخليّ عن النزاع، وفي حالات أخرى كانوا یسلمّون بنبوّة محمّد وفروض الصلاة وتقدیم تبرّعات

مالیة بانتظام.
ل في الكتابات التقلیدیة كخاتمة سنة 632 قام محمّد صلى الله عليه وسلم بزیارتھ الأخیرة لمَكّة، وخطابھ ھناك سُجِّ
رسالتھ: «أیھّا الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أنّ كلّ مسلم أخ للمسلم، وأنّ المُسلمین
إخوة»؛ علیھم تجنبّ الاقتتال فیما بینھم، والدم المسفوك في زمن الجاھلیة لا یثُأرَ بھ. یحُصر القتال

في الحدیث: «أمُِرتُ أن أقُاتِلَ الناسَ حتىّ یشَھَدوا أن لا إلھ إلاّ الله».
وتوفاّه الله في آخر تلك السنة وترك لأمّتھ أمورًا عدیدة: أوّلاً، ھناك شخصیتّھ كما كان یراھا
أقرب أتباعھ (الصحابة). شھاداتھم، التي نقُل معظمھا شفوی�ا، لم تتَّخذ شكلھا النھائي إلاّ بعد ذلك
بزمن طویل، وعند ذاك كانت دون شكّ قد اغتنَتَ بإضافات، إلاّ أنھّ یبدو من المعقول أنھّ منذ وقت
مبكر حاول ھؤلاء الذین عرفوا محمّدًا صلى الله عليه وسلم وتبعوه أن یحذوا حذوه بسلوكھم. وبمرور الزمن تطوّر
نموذج من الشخصیة الإنسانیة الذي یشكّل إلى حدّ ما انعكاسات لشخصیتّھ ھو. ویبدو محمّد صلى الله عليه وسلم،
كما یراه أتباعھ، كرجل یبحث عن الحقیقة منذ صباه، وإذ یعي معنى القوّة التي أنُزِلتَ علیھ، تنتابھ
رغبة التبلیغ بما أوُحِي إلیھ، ویكتسب ثقة برسالتھ ویزداد إحساسًا بالقیادة كلمّا كثرُ حولھ أتباعھ.
ویرونھ كحَكَم معني بفرض السلام وتصفیة النزاعات على ضوء مبادئ عدالة مُنزلة. وھو لاعب
بارع في مجال توازن القوى السیاسیة، رجل لا یدیر ظھره إلى طرق السلوك البشري المألوفة، بل

یحاول أن یحتویھا في حدود یؤمن بأنھّا مرسومة بمشیئة الله.
رَت تدریجی�ا ونقُِلتَ من جیل إلى آخر، كذلك حدث وإذا كانت صورة معینّة عن محمّد صلى الله عليه وسلم قد طُوِّ
لصورة المجتمع الذي أسّسھ. وكما بدا في العھود التالیة، كان مجتمعاً یجُِلُّ النبيّ ویعتزّ بذكراه
ویسعى إلى السیر في دربھ، ویجُاھد في سبیل الإسلام وخدمة الله، تجمعھ الشعائر الأساسیة للعبادة،

ّ



وكلھّا ذات طابع مجتمعي: المسلمون یحجّون في الوقت ذاتھ، ویصومون الشھر ذاتھ، ویجتمعون
في صلاة منظّمة، وھو العمل الذي یمُیزّھم بوضوح عن سائر العالم.

وأھمّ ما جاء عبر محمّد صلى الله عليه وسلم إطلاقاً ھو القرآن، كتاب یصوّر بلغة فائقة البلاغة والجمال تدخّل
ربّ العالمین، مصدر كلّ قوّة وصلاح، في العالم البشري الذي خلقھ، وتجليّ إرادتھ عبر سلسلة من
الأنبیاء أرُسلوا لتحذیر البشر وإرجاعھم إلى حقیقتھم كمخلوقات طائعة، ومحاكمة البشر في آخر

الأزمان وما یتبع ذلك من عقاب وثواب.
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الفصل الثاني
تكوین دولة عُظمى

خلافة محمّد صلى الله عليه وسلم: الفتوح الإسلامیة
بعد وفاة محمّد صلى الله عليه وسلم كانت ھناك فترة بلبلة بین أتباعھ. أحد زعمائھم، أبو بكر، أعلن للأمّة: «أیھّا
الناس، إنھّ مَن كان یعبدُ محمّدًا فإنّ محمّدًا قد مات، ومَن كان یعبدُ الله فإنّ الله حيّ لا یموت».
وتحت سلطان الله، كان ھناك دور یجب القیام بھ، دور الحكم في النزاعات وصانع القرارات في
الأمُّة. كان ھناك ثلاث فئات رئیسیة بین أتباع محمّد: الرفاق القدامى الذین ھاجروا معھ
(الصحابة)، وھم فئة یجمع بینھم التزاوج؛ ووجھاء المدینة الذین التحموا وإیاّه ھناك؛ وأبناء
عائلات مكّة الكبیرة، على الأخصّ الذین اھتدوا حدیثاً. وفي اجتماع ضمّ المقرّبین والزعماء،
اختیر واحد من الفئة الأولى خلیفة للنبيّ، ھو أبو بكر، أحد الصحابة الأوّلین، والذي كانت ابنتھ

عائشة زوجة للنبيّ.
لم یكن الخلیفة نبی�ا. كان زعیمًا للأمُّة، ولكن لم یكن رسولاً من الله بأي معنى، ولم یكن یدّعي أنھّ
ناطق بوحي مستمرّ، إلاّ أنّ ھالة من الطھارة ظلَّت تحُیط بشخص وبمركز الخلفاء الأوّلین، لكونھم
اختیروا بإرادة رباّنیة كما أنھّم ادّعوا أنّ لھم نوعًا من السلطة الدینیة. وسرعان ما وجد أبو بكر
والذین جاؤوا بعده أنفسھم مدعوّین إلى قیادة في مجالات أكثر اتسّاعًا من تلك التي كانت للنبيّ. لقد
كانت ھناك شمولیة ضمنیة في رسالة محمّد صلى الله عليه وسلم وأعمالھ. فقد نادى بسلطة كونیة، والحرم الذي
أقامھ لم یكن لھ حدود طبیعیة. ففي سنواتھ الأخیرة أرُسلتَ حملات عسكریة ضدّ الأراضي
الحدودیة البیزنطیة، ویفُترض أنھّ أرسل مبعوثین إلى حكّام الدول العظیمة داعیاً إیاّھم إلى
الاعتراف برسالتھ. عندما توفيّ، أشرفتَ التحالفات التي كان قد عقدھا مع زعماء القبائل على
الانحلال؛ بعضھم بدأ برفض نبوّتھ، أو على الأقلّ سلطتھ السیاسیة على المدینة. في مواجھة ھذا
التحدّي، ثبَّت المؤمنون تحت إمرة أبي بكر نفوذھم بحملة عسكریة (حروب الردّة)، وفي ھذا
السیاق تكوّن جیش قوي أوصلھ زخمھ إلى داخل حدود الإمبراطوریاّت العظیمة، وعندما تبینّ أنّ
المقاومة فیھا ضعیفة، وصل إلى قلبھا. وفي نھایة حكم الخلیفة الثاني عمر بن الخطّاب (634-
44) كان قد تمّ فتح كلّ الجزیرة العربیة، وجزء من إمبراطوریة الساسانیین، والولایات السوریة



والمصریة من الإمبراطوریة البیزنطیة. وما لبثتَ سائر أراضي الساسانیین أن سقطَت بعد ذلك
بقلیل.

خلال بضع سنوات إذن، تغیَّرَت الحدود السیاسیة للشرق الأوسط وانتقل مركز الحیاة السیاسیة
من بلدان الھلال الخصیب الغنیة الآھلة بالسكّان، إلى مدینة صغیرة على أطراف عالم الثقافة العالیة
والغنى. وكان التغییر مفاجئاً وغیر متوقعّ إلى درجة أنھّ یحتاج إلى تفسیر. ھناك أدلةّ كشف عنھا
علماء الآثار تشُیر إلى أنّ رخاء عالم البحر المتوسّط وقوّتھ كانا في طور انحطاط بسبب الغزوات
البربریة وعدم القدرة على صیانة زراعاتھ في الصفوف المتدرّجة الارتفاعات على المنحدرات أو
أسالیب زراعیة أخرى، وتقلصّ أسواق المدن. الإمبراطوریتّان البیزنطیة والساسانیة أنھكتھما أوبئة
الطاعون والحروب الطویلة، وسیطرة البیزنطیین على سوریا لم تسُتعد إلاّ بعد اندحار الساسانیین
سنة 629، وكانت ما زالت ضعیفة مقلقلة. العرب الذین اجتاحوا الإمبراطوریتّین لم یكونوا
جماعات قبلیة ھمجیة بل جیش منظّم، اكتسب بعض أفراده مھارة عسكریة وخبرة في خدمة
الإمبراطوریاّت أو في القتال بعد وفاة النبيّ. واستخدام الإبل للنقل أعطاھم أفضلیة في المعارك
التي احتدَمَت على مساحات واسعة؛ توقعّ الاستیلاء على الممتلكات والثروات كوّن تحالف مصالح

بینھم، وحرارة الإیمان أضفتَ على البعض منھم نوعًا آخر من القوّة.
إلاّ أنھّ ربمّا كان ھناك تفسیر من نوع آخر لقبول حكم العرب من قِبلَ سكّان البلدان المقھورة،
معظمھم لم یكونوا مھتمّین إذا حُكِموا من الإیرانیین أو الیونان أو العرب، كانت الحكومة على
العموم تحتكّ بسكّان المدن والأراضي المتاخمة لھا مباشرة، وباستثناء الموظّفین والطبقات التي
تتعلقّ مصالحھا بمصالحھم، وعدا التسلسل المرتبي لبعض الفئات الدینیة، لم یكن أھل المدن
یھتمّون بمَن یحكمھم بشرط أن یكونوا بأمان وبسلام وتكون الضرائب المفروضة علیھم معقولة.
كان سكّان الأریاف والسھوب یعیشون تحت إمرة زعمائھم وبحسب عاداتھم، ولم یكن یھمّھم مَن
یحكم مدنھم. للبعض، أتاح استبدال الیونان والفرس بالعرب حسنات. الذین كانت معارضتھم لحكم
البیزنطیین معبرًّا عنھا بانشقاق دیني قد یستسھلون العیش تحت حكم غیر حیادي تجاه الفئات
المسیحیة المختلفة، على الأخصّ أنّ الدین الجدید، الذي لم یكن لھ نظام عقائدي أو قانون مطوّر
بعد، قد لا یبدو غریباً لھم. في تلك الأرجاء من سوریا والعراق التي كان یقطنھا سكّان من أصل
ولسان عربي، كان من السھل على قادتھم تحویل ولائھم من الأباطرة إلى التحالف العربي الجدید،
خصوصًا أنّ السیطرة علیھم التي كانت سابقاً بید اللخمیین والغساسنة، الدولتین التابعتین

للإمبراطوریتّین العظیمتین، كانت قد زالت.
وبتوسّع المنطقة المفتوحة تغیَّرَت الطریقة التي كانت محكومة بھا. الفاتحون مارسوا سلطتھم من
معسكرات رابط فیھا الجنود العرب. في سوریا، كانت معظم ھذه المعسكرات في المدن الموجودة،
ولكن في المناطق الأخرى فتُِحَت مستوطنات جدیدة: البصرة والكوفة في العراق، الفسطاط في
لتَ إلى القاھرة)، وغیرھا على الحدود الشمالیة الشرقیة في مصر (التي نمَت فیما بعد وتحوَّ
خراسان. لكونھا مراكز سلطة كانت ھذه المعسكرات نقاط استقطاب للمھاجرین من الجزیرة
العربیة والبلاد المفتوحة، ونمَت وأصبحَت مدناً في وسطھا قصر الحاكم ومكان الاجتماع الشعبي،

المسجد.
رة، وفي المعسكرات الجدیدة المتصّلة بھا بواسطة طرق داخلیة، كان النفوذ في في المدینة المنوَّ
أیدي جماعة جدیدة حاكمة. بعض أعضائھا كانوا من الصحابة، من أتباع النبيّ الأوَُل المخلصین،
ولكن عناصر كثیرة كانوا من عائلات مكّة ذات المھارات العسكریة والسیاسیة، ومن عائلات



ت الفتوحات جاء غیرھم أیضًا من أھمّ عائلات القبائل مماثلة من مدینة الطائف القریبة. وإذ استمرَّ
الریفیة، وحتىّ من تلك التي حاولت التخلصّ من سلطة المدینة بعد وفاة النبيّ. كانت ھذه الجماعات
إلى حدّ ما تمیل إلى التمازج واحدھا بالآخر. وابتكر الخلیفة عمر نظامًا یمنح راتباً لھؤلاء الذین
حاربوا في سبیل الإسلام، منظّمًا تبعاً لأسبقیة اعتناق الإسلام والخدمة، ممّا قوّى من تلاحم النخبة
الحاكمة، أو على الأقل انفصالھا عن الذین تحكمھم، فبیَن الأغنیاء الجدد من أعضاء الطبقة المدنیة

الحاكمة والشعب الفقیر كانت قد بدأت تظھر علائم توترّ منذ أوّل الأمر.
وبالرغم من تلاحمھا النھائي، كانت تفصل الجماعة خلافات شخصیة وحزبیة. كان الصحابة
الأوّلون ینظرون شزرًا إلى المھتدین اللاحقین الذین حصلوا على النفوذ؛ الادّعاءات بالاعتناق
المبكر للدین وبعلائق وثیقة مع محمّد صلى الله عليه وسلم قد تتصادم وادّعاءات الانتساب إلى السلف النبیل. ورأى
سكّان المدینة المنوّرة أنّ النفوذ یتحوّل شمالاً باتجّاه الأراضي السوریة والعراق الأكثر غنىً

وسكّاناً، حیث یسعى الحكّام إلى نیل قسط أكبر من الاستقلال.
ظھرَت ھذه الصراعات في المنطقة خلال حكم الخلیفة الثالث، عثمان بن عفاّن (644-56)، فقد
اختیر على ید جماعة صغیرة من قریش، بعد أن اغتیل عمر بسبب ثأر شخصي. بدا كأنّ الخلیفة
الجدید یتُیح المجال لمصالحة حزبیة، فھو ینتمي إلى صمیم قریش، كما أنھّ كان بین المھتدین
الأوَُل، إلاّ أنھّ، في الواقع، اتَّبع سیاسة تعیین أعضاء من عشیرتھ حكّامًا للمقاطعات، فأثار ھذا
المعارضة في المدینة من قبلَ أبناء الصحابة، ومن عائشة زوجة النبيّ، وفي الكوفة والفسطاط،
امتعضَت بعض القبائل من سیطرة رجال من مكّة. وأدَّت الاضطرابات في المدینة، التي زاد في

انتشارھا جنود من مصر، إلى اغتیال عثمان سنة 656.
أدت ھذه الأحداث إلى أوّل فترة حرب أھلیة في الأمّة. وكان المُطالب بالخلافة، عليّ بن أبي
طالب (656-61) من قرُیش، أحد أوائل المھتدین، ابن عم النبيّ وزوج ابنتھ فاطمة. رأى نفسھ
في مواجھة معارضة مزدوجة، أقرباء عثمان كانوا ضدّه، كما كان سواھم ممّن اعترضوا على
شرعیةّ انتخابھ. وانتقل الصراع على السلطة من المدینة إلى معسكرات الجنود. ثبَّت عليّ نفسھ
خلیفة في الكوفة، والمنشقوّن في البصرة؛ ولكن بعد أن دحرھم، وجد نفسھ في مواجھة تحدّ جدید
من سوریا، حیث كان الحاكم معاویة بن أبي سفیان، من أقرباء عثمان. والتقتَ القوّتان في صفیّن،
في أعالي الفرات، ولكن بعد قتال قصیر اتفّقا على التحكیم على ید مندوبین مختارین من الفریقین.
عندما وافق عليّ على ذلك، تخلىّ عنھ بعض أنصاره لأنھّم كانوا یرفضون التسویة وإخضاع
مشیئة الله كما یعتقدون، إلى التحكیم الإنسانيّ؛ فقد كان شرف الاھتداء المبكر بالإسلام على المحك.
وخلال الأشھر التي تلت من الجدل بین المحكّمین ضعف التحالف المساند لعلَيّ، وأخیرًا اغتیل

عليّ في مدینتھ، الكوفة، وأعلن معاویة نفسھ خلیفة.

الخلافة في الشام
طالما اعتبُِر مجيء معاویة إلى السلطة (661-80) بمثابة انتھاء مرحلة وبدء مرحلة أخرى.
ویعُرف الخلفاء الأربعة الأوَُل من أبي بكر إلى عليّ بالراشدین. أمّا الخلفاء الذین جاؤوا بعدھم
فینُظر إلیھم بطریقة مختلفة. قبل كلّ شيء أصبح ھذا المركز وراثی�ا بالفعل منذ ذاك، مع أنھّ ظلّ
ھناك فكرة عن الخیار، أو على الأقل عن الاعتراف الرسمي (المبایعة) من زعماء الأمُّة، إلاّ أنھّ
في الواقع الرسمي أصبح النفوذ في ید عائلة معروفة باسم السلف: أمَُیَّة، أي الأمُوییّن. عند وفاة



معاویة، خَلفَھ ابنھ الذي ما لبث أیضًا أن خلفھ ابنھ بعد فترة وجیزة؛ بعد ذلك كان ھناك فترة ثانیة
من الحرب الأھلیة وانتقل العرش إلى فرع آخر من العائلة.

وشمل التغییر أكثر من مسألة الحاكم، انتقلتَ عاصمة المملكة إلى دمشق، مدینة واقعة في منطقة
ریفیة قادرة على تقدیم الفائض الضروري لإقامة بلاط وحكومة وجیش، وفي منطقة یمكن منھا
ضبط الشواطئ الشرقیة للمتوسّط، والبلاد الواقعة إلى شرقھا، بطریقة أسھل من ضبطھا من
المدینة. وكان ھذا الأمر الأكثر أھمیة لأنّ حِكم الخلیفة كان ما زال یتوسّع. قوّات المسلمین كانت
تتقدّم في المغرب الكبیر، وأسَّسَت أوّل قاعدة ھامّة لھا في القیروان، في المستعمرة الرومانیة
كَت غرباً ووصلتَ إلى الشاطئ الأطلسي السابقة «إفریقیا» (أي تونس الیوم). من ھناك تحرَّ
للمغرب في أواخر القرن السابع وعبرت إلى إسبانیا بعد ذلك بقلیل. وفي الطرف الآخر، فتُحَِت
الأراضي الواقعة ما وراء خراسان والبالغة حتىّ وادي «أموداریا» (Oxus)، ووصلتَ طلائع

القوّة الإسلامیة إلى شمالي غربي الھند.
دولة عظمى كھذه كانت تتطلبّ طرازًا جدیدًا من الحكم. وثمّة رأي انتشر وذاع في الأجیال
التالیة، عندما كانت دولة أخرى معادیة للأمُویین قد حلَّت محلھّم، والقائل بأنّ الأمُویین أسّسوا دولة
سوا حیاتھم لنشر تھتم بالأمور الدنیویة والمصلحة الخاصّة بدلاً من دولة الخلفاء السابقین الذین كرَّ
الدین. إلاّ أنھّ من العدل القول إنّ الأمُویین وجدوا أنفسھم بمواجھة المشاكل الناتجة عن حكم
إمبراطوریة عظیمة لذلك تورّطوا في المساومات التي تستلزمھا السلطة. تدریجی�ا، تطوّروا من
زعماء قبائل عرب لیسلكوا طریقة حیاة تقلیدیة بین حكّام الشرق الأوسط حیث یستقبلون زوّارھم
أو رعیتّھم بأبُھّة الأباطرة البیزنطیین أو ملوك الفرس. واستبُدِلتَ الجیوش العربیة الأولى بقوّات
نتَ طبقة حاكمة جدیدة معظمھا من بین قوّاد الجیش أو زعماء القبائل. نظامیة مأجورة. وتكوَّ
وفقدَت العائلات الكبیرة بمكّة والمدینة أھمّیتّھا لأنھّا كانت بعیدة عن مركز السلطة، وحاولت أكثر
من مرّة أن تثور. كذلك كان ولاء مدن العراق مقلقلاً وكان من الضروري ضبطھا وتعیین حكّام
أقویاء علیھا مخلصین للخلیفة. الحكّام كانوا من سكّان المدن، موالین للحضر ومعادین لكلّ
الدعوات إلى السلطة التي تستند إلى التضامن القبليّ؛ «قرّبتم القرابة، وباعدتم الدین»، ھكذا أنذرھم
أوّل حاكم أمُوي على العراق، وعامَلَ خلفھُ، الحجّاج بن یوسف، وُجھاء القبائل وأتباعھم بشدّة

أكبر.
ومع أنّ القوّة المسلحّة كانت في أیدٍ جدیدة، إلاّ أنّ الإدارة المالیة ظلَّت كالسابق، مع كتبة وأمُناء
سرّ مأخوذین من جماعات خدموا حكّامًا سابقین، ومستعملین الیونانیة في الغرب واللغة البھلویة في
الشرق. ومنذ العام 690 وما بعد تغیَّرَت لغة الإدارة إلى العربیة، ولكن قد لا یكون ذلك أدّى إلى
تغییر كبیر في الموظّفین أو الأسالیب؛ أعضاء عائلات أمُناء السرّ الذین كانوا یعرفون العربیة

واظبوا على العمل، والكثیرون بینھم اعتنقوا الإسلام، على الأخصّ في سوریا.
وثبَّتَ الحكّام الجُدد أنفسھم لیس في المدن فحسب، بل في الریف السوري أیضًا، على أملاك
الدولة أو على ممتلكات ھجرھا أصحابھا، على الأخصّ في الأقالیم الداخلیة المنفتحة للسھوب
الشمالیة للجزیرة العربیة. والظاھر أنھّم اعتنوا بصیانة أسالیب ووسائل الري التي وجدوھا ھناك.
وكانت القصور والمنازل التي بنوھا لتكون مراكز مراقبة وضبط، وللضیافة أیضًا، منظّمة ومزینّة
بزي الحكّام الذین حلوّا محلھّم، مع قاعات استقبال وحمّامات وأرضیة مرصوفة بالفسیفساء وأبواب

وسقوف منحوتة.
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بھذه الأمور وبأخرى قد یبدو أنّ الأمُویین كانوا مثل الملوك البرابرة غربي الإمبراطوریة
الرومانیة، مستوطنین قلقین في عالم غریب یستمدّ استمراریتّھ تحت قوّة حمایتھم. إلاّ أنھّ كان ھناك
فارق: لم یأتِ الحكّام في الغرب بغرضٍ أو إیمان یمكّنھم من الوقوف في وجھ قوّة المدنیة اللاتینیة
المسیحیة التي انجذبوا إلیھا. أمّا الجماعة العربیة الحاكمة فجلبوا معھم شیئاً واحتفظوا بھ في خضمّ
الثقافة العالیة في الشرق الأوسط، وھذا الشيء لدى تحوّلھ وتطوّره بتأثیر تلك الثقافة، سیوفرّ لساناً
تستطیع بواسطتھ أن تعبرّ عن نفسھا: الإیمان بوحي أنزل من الله على النبيّ العربي باللغة العربیة.
أوّل تأكید على استمراریة النظام الجدید وتمیُّزه جاء في أوّل العقد 690، خلال حكم الخلیفة عبد
الملك (685-705). في الوقت نفسھ الذي أدُخِلتَ فیھ اللغة العربیة في أمور الإدارة، ابتكُِرَت
طریقة جدیدة لسكّ العملة، وكان لذلك مغزاه، إذ إنّ العملة ھي رمز النفوذ والھویة. بدلاً من أن
تظھر العملة أشكالاً بشریة، كما نقل عن الساسانیین أو كالعملة التي سكّھا الأمُویون في دمشق، فقد
ضُربت عملة جدیدة تحمل كلمات فقط، تعُلن بالعربیة وحدانیة الله وصدق الدین الجدید الذي جاء بھ

رسولھ.
ا بأنّ وأھمّ من ذلك كان تشیید الأبنیة والصروح العظیمة، إذ كان بناؤھا بحدّ ذاتھ إعلامًا عام�
الوحي الجدید المُنزل على محمّد صلى الله عليه وسلم إلى البشریة ھو الأخیر والأكمل، وأنّ رسالة الله دائمة إلى

الأبد.
واستعملت أیضًا أوّل أمكنة للصلاة الجماعیة، المساجد، بمثابة قاعات اجتماعات للأمُّة بكاملھا
لقضاء المعاملات العمومیة. ولم یكن لھا علامات تمُیزّھا عن الأنواع الأخرى من الأبنیة: بعضھا
كان في الأصل أبنیة قدیمة استعُملتَ لھذا الغرض، بینما كان ھناك أبنیة جدیدة في وسط
المستوطنات المسلمة. وكان ما زال للأمكنة المقدّسة التابعة للیھود والمسیحیین تأثیرھا على مخیلّة
الحكّام الجدد: عمر بن الخطّاب كان قد زار القدس بعد الاستیلاء علیھا، ومعاویة بویع خلیفة ھناك.
ثم بنُي فیھا عام 690 أوّل بناء ضخم یثُبت أنّ الإسلام متمیزّ وسوف یدوم. وكان ھذا مسجد قبةّ
الصخرة (المسجد الأقصى)، المشاد على موقع ھیكل الیھود في القدس، والذي أصبح الآن حرمًا
مسلمًا. فھو مُعدَّ لیكون ممشى للحجّاج یطوفون حول الصخرة التي دعا الله إبراھیم عندھا، حسب
التقالید الرباّنیة، لیضُحّي بإسحق. وبناء القبةّ في ھذا المكان یفُسّر بشكل مقنع بأنھّ عمل رمزيّ
یقُصد منھ تركیز الإسلام في سلالة إبراھیم وفصلھ عن الیھودیة والنصرانیة. والنقوش والكتابات
في الداخل، أوّل تجسید معروف لنصوص من القرآن، تعلن عن عظمة الله القدیر، الحكیم، وتعُلن
«أنّ الله وملائكتھ تبُارك النبيّ»، وتدعو المسیحیین إلى الاعتراف بالمسیح كنبيّ الله وككلمتھ

وروحھ، ولكن لیس ابنھ 1 .
بعد ذلك بقلیل بدأ بناء سلسلة من المساجد العظیمة، غایتھا تلبیة الحاجات إلى الصلاة: في دمشق
وحلب والمدینة والقدس، وبعد ذلك في قیروان، أوّل مركز عربي في المغرب الكبیر، وفي قرطبة،
عاصمة العرب في إسبانیا. جمیعھا تتجلىّ فیھا الھندسة الأساسیة ذاتھا: باحة مفتوحة تؤدّي إلى
مكان مسقوف مبني بشكل تستطیع من خلالھ صفوف طویلة من المصلیّن، تحت قیادة إمام، أن
توجّھ صلاتھا نحو مكّة. والمحراب یدلّ على الجدار الذي یواجھونھ، وبقربھ منبر یسُتطاع منھ
إلقاء خطبة الجمعة خلال صلاة الظھر. وتتصّل بالبناء، أو تقع بالقرب منھ المئذنة التي ینادي

المؤذّن منھا على المصلیّن داعیاً إیاّھم إلى الصلاة في الأوقات المحدّدة.
أبنیة كھذه كانت دلائل، لیس على النفوذ الجدید فحسب، بل على نشأة مجتمع جدید متمیزّ. ومن
كونھ دین كتلة حاكمة، أخذ القبول بالرسالة المُنزلة على محمّد صلى الله عليه وسلم ینتشر تدریجی�ا. ومعرفتنا بكیفیة
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تمّ ذلك ضئیلة، ولیس بإمكاننا سوى التكھّن عن السیاق الذي اتَّبعتَھ. العرب الذین كانوا یعیشون في
الأریاف السوریة والعراقیة استسھلوا عملیة القبول تضامناً مع الحكّام الجُدد (مع أنّ قسمًا من
إحدى القبائل، الغساسنة، لم تقبل). وكان بإمكان الموظّفین العاملین لدى الحكّام الجُدد قبول دینھم
إمّا بدافع المصلحة الشخصیة أو من میل طبیعي نحو النفوذ. كذلك الأسَرى والمساجین نتیجة
حروب الفتوح، أو الجنود الساسانیون الذین انضمّوا إلى العرب. وقد یعتنق المھاجرون إلى المدن
الجدیدة الدین الجدید لتفادي دفع الضرائب المفروضة على غیر المسلمین. أتباع زرادشت، أي
أتباع دین الفرس القدیم، ربمّا استسھلوا القبول بالإسلام أكثر من المسیحیین لأنّ طائفتھم ضعفُتَ
وانحلّ تنظیمھا عندما انتھى حكم الساسانیین. إلاّ أنّ بعض المسیحیین، من الذین أثَّرَت علیھم مسألة
التناقضات حول طبیعة الله والنبؤات، ربمّا استمالتھم بساطة الردّ الإسلامي على ھذه المسائل
ضمن الإطار الفكري نفسھ وعدم وجود «كنیسة» مسلمة أو شعائر معقدّة لاعتناق الدین الجدید،
والحاجة فقط إلى استعمال بضع كلمات بسیطة، جعل القبول عملیة سھلة. ومھما كانت سھلة، إلاّ
أنھّا كانت تحمل معنىً ضمنی�ا: قبول العربیة لغة للوحي الذي أنُزل، وھذا، بالإضافة إلى الحاجة
إلى التعامل مع الحكّام العرب والجنود وأصحاب الأراضي، یمكن أن یؤدّي إلى قبولھا كلغة للحیاة
الیومیة. وحیث جاء الإسلام انتشرَت اللغة العربیة. إلاّ أنّ ھذا السیاق كان ما زال فتی�ا. خارج

الجزیرة العربیة ذاتھا، حكم الأمُویون مناطق لم یكن معظم سكّانھا مسلمین ولا ناطقین بالعربیة.
ولم یعمل الحجم المتنامي للمجتمع الإسلامي وقوّتھ المتزایدة في صالح الأمُویین. كانت منطقتھم
المركزیة، سوریا، حلقة ضعیفة في سلسلة البلدان التي كانت تضَُم إلى المملكة. وخلافاً للمدن
الجدیدة في إیران والعراق وإفریقیا، فقد كانت مدنھا موجودة قبل الإسلام وكانت لھا حیاة مستقلةّ
عن حكّامھا. تجارتھا كانت قد تعطَّلتَ بانفصالھا عن الأناضول، التي بقیتَ في أیدي البیزنطیین،

شتھا الحرب بین العرب والبیزنطیین. ت أن تمرّ عبر حدود جدیدة غالباً ما شوَّ واضطرَّ
كانت القوّة الأساسیة للمجتمع الإسلامي أبعد إلى الشرق. مدن العراق كانت تنمو في الحجم إذ
جاءھا مھاجرون من إیران ومن شبھ جزیرة العرب. وكان بإمكان ھؤلاء السكّان الجدد الإفادة من
غنى الأراضي المرویة الخصبة في جنوبي العراق حیث كان بعض العرب قد ثبتّوا أقدامھم
كمالكین للأرض. وكانت المدن الجدیدة عربیة فعلاً أكثر من مدن سوریا، وحیاتھم أصبحت أكثر

غنىً باجتذاب أعضاء من الطبقة الإیرانیة الحاكمة لیعملوا كموظّفین في الدولة أو جُباة ضرائب.
وفي خراسان كانت تجري عملیة مماثلة، في الشمال الشرقي البعید حیث كانت الحامیات كبیرة
لكونھا تقع على حدود التوسّع الإسلامي. فكانت مراعي خراسان وأراضیھا القابلة للزراعة تجتذب
المستوطنین العرب. فمنذ وقت مبكر إذن كان فیھا عدد كبیر من السكّان العرب العائشین جنباً إلى
جنب مع الإیرانیین: بین ھؤلاء حافظَت طبقة مالكي الأراضي والطبقة الحاكمة على مراكزھا.
ولكنّ نوعًا من التعایش التكافلي كان یتنامى تدریجی�ا لمّا ترك العرب المحاربة واستقرّوا في
الأریاف أو في المدن – نیسابور وبلخ ومرو – وبدأوا ینجرّون إلى المجتمع الإیرانيّ؛ والإیرانیون

راحوا یدخلون المجموعة الحاكمة.
أدّى نموّ المجتمعات المسلمة في المدن والمقاطعات الشرقیة إلى خلق توترّات. مطامح شخصیة،
شكاوى محلیّة، ونزاعات حزبیة، تجلَّت بأكثر من مظھر، عرقیة وقبلیة ودینیة، وبعد ھذا الزمن

یصعب القول كیف رُسمَت خطوط التجزئة.
كان ھناك أوّلاً بین معتنقي الإسلام، وعند الإیرانیین على الأخصّ، استیاء ضدّ الامتیازات
الضریبیة وغیرھا، الممنوحة إلى مَن ھم من أصل عربي، وزاد ھذا الامتعاض إذ فترََت ذكریات



الفتوحات الأولى. والتحق بعض الذین اعتنقوا الإسلام بزعماء القبائل بمثابة «موالي»، ولكن ھذا
لم یمحُ الخطّ الفارق بینھم وبین العرب.

وتجلَّت التوترّات أیضًا بمظھر فوارق قبلیة ومعارضة. فالجیوش القادمة من جزیرة العرب
جلبتَ معھا ولاءاتھا القبلیة التي أصبحت أقوى في الظروف الجدیدة. في المدن وفي أمكنة الھجرة
الأخرى تقاربتَ الجماعات، التي تنتمي إلى سلف مشترك، بالعیش بأحیاء متلاصقة وبتلاحم أكبر
ممّا كانت علیھ في السھوب العربیة، وتمكّن ذوو الزعامة من مدّعي نبل المحتد من اجتذاب أتباع
أكثر. ووجود بنیة سیاسیة موحّدة مكّن الزعماء والقبائل من الارتباط واحدھم بالآخر على مسافات
واسعة وأحیاناً أوجدَت لھم مصالح مشتركة. وفي الصراع للسیطرة على الحكومة المركزیة كانت
تسُتخدم كبار الأسماء القبلیة والولاءات التي تعبرّ عنھا. إحدى المجموعات المتحدّرة من بني أمیة
كانوا منتسبین بالزواج إلى بني كلب الذین كانوا قد استقرّوا في سوریا قبل الفتح. وفي الصراع
على الخلافة بعد وفاة معاویة، ساندَت مجموعة أخرى من القبائل أحد المطالبین من غیر الأمُویین.
وفي بعض الأوقات كانت بعض المصالح المشتركة تظھر فكرة نسب مشترك یضمّ جمیع القبائل
التي تدّعي أنّ أصلھا یعود إلى أواسط الجزیرة العربیة أو إلى الجنوب (أسماؤھا، القیسیة والیمنیة،

وظلَّت ترمز إلى نزاعات محلیّة في بعض الأجزاء من سوریا حتىّ ھذا القرن).
وأھمّ من ذلك كانت الخلافات حول اعتلاء عرش الخلافة وطبیعة السیطرة في الأمّة الإسلامیة.
ضدّ ادّعاءات معاویة وعائلتھ كانت ھناك مجموعتان، ولكن بما أنّ شكلھا لم یكن محدّدًا فمن
الأفضل أن نصَفھا بالنزعات. أوّلاً كانت ھناك جماعات مختلفة تدُعى الخوارج. أوّلھم الذین سحبوا
تأییدھم لعليّ عندما وافق على التحكیم في صِفیّن، كانوا قد اندحروا، ولكن جاءت جماعات فیما بعد
واستخدمَت الاسم نفسھ، وعلى الأخصّ في مناطق تحت نفوذ البصرة. وبالمعارضة لادّعاءات
رؤساء القبائل، أصرّوا على أن لا سابقة في الإسلام إلاّ الفضیلة. فقط المُسلم التقي الورع یجب أن
یحكم كـ«إمام»، وإذا شطّ فیجب أن تسحب «الإمامة» منھ. عثمان الذي أعطى الأفضلیة لمطالب
عائلتھ، وعليّ الذي قبَِلَ التحكیم والمساومة على مسألة مبدئیة، كلاھما كان على خطأ. ولم یتوصّل
جمیع الخوارج إلى نفس الخلاصة، فبعضھم رضِيَ ورضخ لوقت ما للحكم الأمُوي، وبعضھم ثار
ضدّه، والبعض الآخر أصرّ على أنّ على المؤمنین الحقیقیین أن یحاولوا إنشاء مجتمع نقي جدید

عن طریق «ھجرة» جدیدة في مكان بعید.
الجماعة الثانیة كانت تلك التي ساندَت مطالب عائلة النبيّ بالحكم. وھذه كانت فكرة یمكن أن تتخّذ
عدّة أشكال مختلفة، أھمّھا على المدى الطویل تلك التي اعتبرََت علی�ا وسلیلتھ بمثابة رؤساء
ن أخذوا من الثقافات الدینیة في شرعیین للأمُّة، أو أئمّة. والتفّ حول ھذه الفكرة آخرون، منھم ممَّ
البلدان التي خضعتَ للإسلام. واعتبُِر عليّ وورثتھ بأنھّم أخذوا عن محمّد صلى الله عليه وسلم میزة روحیة خاصّة،
ومعرفة حمیمة للمعنى المكنون للقرآن، ربمّا وُضعوا بمرتبة أعلى من سائر البشر نوعًا ما، واعتقُِد
أنّ واحدًا منھم سوف ینھض لتحقیق الحكم العادل. ھذا التوقعّ لقدوم «المھدي» بدأ باكرًا في تاریخ
الإسلام. سنة 680، انتقل إلى العراق الابن الثاني لعليّ، الحسین (ع) مع جماعة صغیرة من
عشیرتھ وأتباعھ، آملاً أن یجد دعمًا لھ في الكوفة وما حولھا. وقتُِلَ في معركة في كربلاء، في
العراق، وأدّى موتھُ إلى إضفاء قوّة ذكرى الاستشھاد على أتباع عليّ، أيّ شیعتھ. وبعد ذلك ببضع

سنوات، قامَت ثورة لمساندة محمّد بن الحنفیة، الذي كان أیضًا ابناً لعليّ ولكن من أمّ غیر فاطمة.
قام الحكّام الأمُویون، خلال العقود الأولى من القرن الثامن، بعدّة محاولات لمعالجة حركات
المعارضة التي تجلَّت في ھذه الطرق المختلفة، مع كلّ الصعوبات الضمنیة الملازمة لحكم
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امبراطوریة واسعة ومتباینة بھذا القدر. واستطاعوا تدعیم الأسُس الأمیریة والعسكریة لحكمھم، ولم
یواجھھم إلاّ بضع ثورات فقط خلال مدّة من الزمن. ثمّ في العام 740 وما بعد، انھارَت سطوتھم
فجأة في وجھ حرب أھلیة أخرى، وتحالف حركات مختلفة الأھداف جمعتَ بینھا المعارضة لھم.
وكانت ھذه الحركات أقوى في المناطق الشرقیة من أراضي الخلافة ممّا ھي في المناطق الغربیة،
وقویة على الأخص في خراسان بین بعض المستوطنین العرب الذین كانوا في طور الانصھار في
المجتمع الإیراني المحليّ، كذلك بین «الموالي» الإیرانیین. وكما في سائر الأمكنة، كان ھناك

شعور «شیعي» واسع الانتشار ولكنھّ غیر منظّم.
وثمّة مبادرة أكثر فاعلیة جاءت من فرع آخر من عائلة النبيّ، من سلیلة عمّھ عباّس، فقد أنشأوا
منظّمة من مقرّھم على حدود الصحراء السوریة، مركزھا الكوفة، وادّعوا أنّ ابن محمّد بن الحنفیة
قد تنازل لھم عن حقھّ في الخلافة. وانتدبوا مبعوثاً لھم إلى خراسان، رجلاً مغمور الأصل، ربمّا
من عائلة إیرانیة، أبا مسلم. واستطاع أبو مسلم أن یشُكّل جیشًا وتكتلاًّ من عناصر منشقةّ عربیة
وغیرھا، وأن یھبّ بثورة تحت العلَم الأسود الذي أصبح فیما بعد رمزًا للحركة، وباسم أحد أعضاء
عائلة النبيّ، دون ذكر اسم شخص معینّ، وذلك ضَمِنَ لھ دعمًا أكثر اتسّاعًا. من خراسان تحرّك
الجیش غرباً، ودُحِر الأمُویون في أكثر من معركة سنة 749-50، وآخر خلیفة من السلالة
الأمُویة، مروان الثاني لوحق حتىّ مصر حیث قتُِل. في ھذه الأثناء، بویِعَ زعیم الحركة غیر

المسمّى في الكوفة، وھو أبو العباّس، لیس من سلالة عليّ بل عباّس.
ویصف المؤرّخ الطبري (839-923) كیف تمّ إعلان ذلك. وقف داوود، أخو أبي العباّس، على
سلمّ المنبر في مسجد الكوفة وخاطب المؤمنین: «الحمد � شكرًا شكرًا شكرًا؛ الذي أھَلكََ عدوّنا،
وأصار إلینا میراثنا من نبینّا محمّد صلى الله عليه وسلم. أیھّا الناس، الآن أقشعت حنادس الدنیا، وانكشف غطاؤھا،
وأشرقتَ أرضھا وسماؤھا، وطلعتَ الشمس من مطلعھا، وبزغ الفجر من مبزغھ؛ وأخذ القوس
باریھا، وعاد السھم إلى منزعھ ورجع الحق إلى نصابھ؛ في أھل بیت نبیكّم، أھل الرأفة والرحمة
بكم والعطف علیكم... وأراكم الله ما كنتم تنتظرون، وإلیھ تتشوّقون، فأظھر فیكم الخلیفة من ھاشم،
وبیضّ بھ وجوھكم، وأدالكم على أھل الشام، ونقل إلیكم السلطان، وعزّ الإسلام... ألا وإنھّ ما صعد
منبركم ھذا خلیفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب وأمیر المؤمنین عبدالله

بن محمّد» (وأشار إلى أبي العباّس) 2 .

خلافة بغداد
وخلفتَ عائلة حاكمة الأخرى، واستبُدلتَ سوریا كعاصمة للخلافة بالعراق. كانت سیطرة أبي
العباّس (749-54) وخَلفَھ، المعروفون باسم سلفھم بالعباّسیین، أقلّ قوّة في بلدان المتوسّط الشرقیة
أو في الحجاز، التي كانت بمثابة امتداد لھم، ممّا كانت علیھ في الأراضي الساسانیة السابقة: في
جنوبي العراق وواحات إیران وھضباتھا وخراسان والأراضي الممتدّة ما بعدھا إلى آسیا الوسطى.

لقد كان من الأصعب على الخلیفة أن یحكم المغرب، ولكنّ ذلك كان أیضًا أقلّ أھمّیة.
لم یختلف حكم العباّسیین في بعض الطرق عن حكم الأمُویین في أواخر عصرھم. فمنذ البدء
وجدوا أنفسھم معنیین بالمشكلة التي تواجھ أي سلالة جدیدة: كیفیة جعل السیطرة، التي خلقتھا
تحالفات قلقة لمصالح منفردة، أكثر استقرارًا ودیمومة. لقد ربح العباّسیون عرشھم بفضل تضافر
قوى جمعتَ بینھا تیاّرات معارضة للأمُویین، وأصبح من الضروري الآن تحدید علائق النفوذ
داخل الحلف قبل كلّ شيء آخر. بدأ الخلیفة الجدید بالتخلصّ من جمیع الذین جاء بواسطتھم إلى
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السلطة؛ أبو مسلم وسواه قتُِلوا. كما كانت ھناك نزاعات داخل العائلة؛ بعض أعضائھا عُیِّنوا حكّامًا
نتَ نخبة جدیدة من الحكّام وأصحاب بادئ الأمر غیر أنّ شوكة البعض منھم قوَِیتَ وخلال جیل تكوَّ
الوظائف العالیة. بعضھم اختیر من عائلات فارسیة قدیمة العھد في خدمة الدواوین، وغیرھم من

بین أفراد عائلة الحاكم وآخرون من العبید المُعتقین.
حدث ھذا الحصر للنفوذ في أیدي الحاكم في أیاّم خلفاء أبي العباّس، خصوصًا المنصور (754-
75) وھارون الرشید (786-809) وجرى التعبیر عنھ في إنشاء عاصمة جدیدة، بغداد. وقد روى
الطبري زیارة قام بھا المنصور للمركز العتید للمدینة الجدیدة: «أتى ناحیة الجِسر، فعبر في
موضع قصر السلام، ثمّ صلىّ العصر – وكان في صَیف، وكان في موضع القصر بیعة قس – ثمّ
بات لیلة حتىّ أصبح، فبات أطیب مبیت في الأرض وأرفقھَ، وأقام یومھ فلم یرَ إلاّ ما یحبّ، فقال:
ھذا موضع أبني فیھ؛ فإنھّ تأتیھ المادّة من الفرات ودجلة وجماعة من الأنھار، ولا یحمل الجُندَ
والعامّة إلاّ مثلھ، فخطّھا وقدّر بناءھا، ووضع أوّل لبَنة بیده، وقال: بسم الله والحمد �، والأرض �

یورثھا مَن یشاء من عباده والعاقبة للمتقّین. ثمّ قال: ابنوا على بركة الله» 3 .
وكانت بغداد في نقطة یجري فیھا دجلة والفرات قریبین الواحد من الآخر، وحیث كانت شبكة
من الأقنیة تكوّن ریفاً غنی�ا بإمكانھ أن ینتج غذاء لمدینة كبیرة ومداخیل للحكومة؛ وتقع على طرق
إستراتیجیة إلى إیران وما وراءھا، وإلى الجزیرة في شمالي العراق حیث تنتج الحبوب، وإلى
سوریا ومصر حیث كان الولاء للأمُویین ما زال قوی�ا. وبما أنھّا كانت مدینة جدیدة، كان باستطاعة
الحكّام أن یظلوّا أحرارًا من الضغط الذي یمارسھ سكّان الكوفة والبصرة من المسلمین العرب.
واتبّاعًا لتقالید طویلة الأمد یعزل بموجبھا الحكّام في الشرق الأوسط أنفسھم عن رعایاھم، فقد
مَت المدینة لتعبرّ عن فخامة الحاكم وتباعده. في الوسط، على الضفةّ الغربیة لنھر دجلة، تقع صُمِّ
«المدینة المستدیرة» حیث یوجد القصر والمعسكرات والمكاتب؛ وكانت الأسواق والمساكن

خارجھا.
في وَصفھ لاستقبال مبعوث بیزنطي من قبل الخلیفة المقتدر سنة 917، یذكّرنا مؤرّخ بغداد،
الخطیب البغدادي (1002-71) بفخامة البلاط ومراسم تشریفاتھ. فبعد أخذ الزوّار إلى حضرة
الخلیفة، كانوا بعد ذلك، وبأمر منھ، یؤُخذون لزیارة القصر: القاعات الكبیرة والساحات والحدائق،
والجنود والخصیان وموظّفي البلاط والحجّاب وكنوز الخزائن والفیلة المجللّة بالأقمشة المزركشة
بالحریر بألوان الطاووس، ثمّ یدُخلون دار الشجرة: «وفیھا شجرة في وسط بركة كبیرة، مدوّرة
فیھا ماء صاف، وللشجرة ثمانیة عشر غُصناً لكلّ غصن منھا شاحنات كثیرة علیھا الطیور
والعصافیر من كلّ نوع مذھّبة ومفضّضة، وأكثر قضبان الشجر فضّة، وبعضھا مذھّب، وھي
تتمایل في أوقات ولھا ورق مختلف الألوان یتحرّك كما تحرّك الریح ورق الشجر، وكلّ من ھذه
الطیور یصفر ویھَدِرُ». ثمّ یرجعون مرّة أخرى إلى مجالسة الخلیفة وقد: «لبُِّس بالثیاب الدیبقیة
المطرّزة بالذھب، على سریر أبنوس قد فرُش بالدیبقي المطرّز بالذھب... ومن یمنة السریر تسعة
عقود مثل السُبحَ معلقّة، ومن یسرتھ تسعة أخرى من أفخر الجواھر وأعظمھا قیمة... وبین یدیھ

خمسة، من ولده ثلاثة یمنة، واثنان میسرة» 4 .
ضمن ھذه القصور المعزولة كان الخلیفة یمارس سلطتھ طبقاً لقواعد موروثة عن حكّام سابقین،
والتي قلدّتھا سلالات لاحقة. وكانت مراسم وتشریفات مكثفّة تزید من فخامة الخلیفة وأبُھّتھ، یحفّ
بھ موظّفو القصر ویحرسون سُبل الاقتراب منھ، بینما یقف الجلاّد قریباً منھ لتنفیذ حكمھ المعجّل.
وخلال العھود الأولى برزَت وظیفة صارَت ذات أھمیة فیما بعد، وظیفة «الوزیر»، الذي كان



مستشارًا للخلیفة، على درجات متفاوتة من النفوذ، والذي سیصبح فیما بعد رئیسًا للإدارة والوسیط
بینھا وبین الحاكم.

وكانت الإدارة مقسومة إلى عدد من الوظائف أو الدواوین بطریقة سوف تتكرّر مرّة أخرى تحت
حكم سلالات أخرى. فقد كان ھناك دیوان لشؤون الجیش، ومكتب محفوظات یحرّر الرسائل
والوثائق بشكلھا ویحفظھا، وخزینة تراقب وتضبط سجلاّت الدخل والإنفاق وتحفظھا. وكان على
الحاكم، الذي یحكم من خلال تدرّج من الموظّفین المنتشرین على منطقة واسعة، أن یتأكّد أنھّم لا
یصبحون مفرطي النفوذ أو یسُیئون استعمال السلطة التي یمارسون باسمھ. وكان ھناك تنظیم من
المخبرین یطُلعون الخلیفة على كلّ ما یحدث في الأقالیم، وكان ھو وحكّامھ یعقدون جلسات عامّة

یستمعون فیھا إلى الشكاوى ویعالجونھا.
الحكم المطلق الذي یتوسّط نظامًا یضمّ جماعات من الموظّفین یحتاج إلى دخل وإلى جیش. وفي
أیاّم العباّسیین ظھر نظام الضرائب القانونیة المنبثق عن ممارسات أیاّم الإسلام الأولى، وكانت
مرتبطة على قدر الإمكان بالمعاییر الإسلامیة. وكانت الضرائب الأساسیة اثنتین: الأولى تجُبى
على الأرض وإنتاجھا (الخراج)؛ في البدء كان ھناك تمییز بین نسبة الضرائب وأنواعھا التي
یدفعھا صاحب الأرض المسلم وغیر المسلم، ولكنّ ھذا التمییز أصبح أقلّ أھمّیة بالممارسة مع أنھّ
ظلّ مدوّناً في كتب القانون. الضریبة الثانیة كانت على الرؤوس لغیر المسلمین، مدرجة تقریبی�ا
تبعاً لثرواتھم (الجزیة). بالإضافة إلى ذلك، كانت تجُبى مستحقاّت على بضائع تسُتورد أو تصُدَّر
وعلى المنتوجات الحِرفیة في المدن. كذلك مستحقاّت اتفّاقیة على الثروات المدینیة تبعاً للحاجة؛

وكانت ھذه الأخیرة تدُان رسمی�ا من قبل الذین كانوا یتمسّكون حرفی�ا بالتشریع الإسلامي.
كان جنود خراسان، الذین تسلمّ العباّسیون السلطة بواسطتھم، منقسمین إلى فئات تحت قیادة
منفصلة الواحدة عن الأخرى. ولم یكن من السھل على الخلفاء الحفاظ على ولائھم، وقلَّت فاعلیتّھم
كقدرة عسكریة باستیعابھم بین سكّان بغداد. بعد موت ھارون الرشید قامت حرب أھلیة بین ولدیھ
الأمین والمأمون. فقد بویِع الأمین خلیفة وحارب جیش بغداد معھ إلاّ أنھّ اندحر. وفي أوائل القرن
التاسع دفعتَ الحاجة لبناء جیش فعاّل مُوالٍ إلى شراء أرقاّء وتعبئة جنود من قبائل الرعیان الناطقة
بالتركیة على حدود أواسط آسیا أو حولھا. ھؤلاء الأتراك، وغیرھم من الجماعات المماثلة من
حدود البلدان المستوطنة، كانوا غرباء لا علاقة لھم بالمجتمعات التي كانوا یساعدون في السیطرة
علیھا، وكانوا ذوي علاقة مع الخلیفة كمَوَالي. ودخول الجنود الأتراك في خدمة العباّسیین كان

ا على الحیاة السیاسیة لعالم الإسلام. بدایة أضفى فیما بعد شكلاً خاص�
وكان إلى حدّ ما بسبب الاحتفاظ بجنده بعیدین عن سكّان بغداد، الذین أبدوا عداءھم لحكم الخلیفة،
أن قرّر المعتصم (833-42) نقل عاصمتھ من بغداد إلى مدینة جدیدة، سامرّاء، الواقعة أبعد إلى
الشمال على نھر دجلة. وظلّ مركز الحكومة فیھا لمدّة نصف قرن؛ ولكن، بالرغم من كونھا
تخلَّصت من ضغط السكّان، إلاّ أنھّا وقعتَ تحت نفوذ قوّاد الجنود الأتراك الذین ما عتموا أن
سیطروا على حكومة الخلیفة. وكانت ھذه أیضًا فترة أصبح فیھا حكّام المقاطعات النائیة في المملكة
ضَت سلطة الخلیفة إلى الخطر بسبب ثورة طویلة للعبید السود مستقلیّن فعلی�ا، وفي العراق ذاتھ تعرَّ
المُستخدمین في مزارع السكّر والمستنقعات المالحة في جنوبي العراق: ثورة الزنج (83-868).

بعد ذلك ببضع سنوات، في العام 892، رجع الخلیفة المعتضد إلى بغداد.
كلمّا كان الخلیفة قوی�ا وبعیدًا، كلمّا ازدادَت بالنسبة إلیھ أھمیة إعطاء سطوتھ جذورًا في الشعور
الأخلاقي بین رعایاه. وجرّب العباّسیون أكثر من الأمُویین أن یبرّروا حكمھم بالمفھوم الإسلامي.



ولجأوا منذ البدء إلى استخدام رموز دینیة: الخلیفة ادّعى أنھّ یحكم بموجب إرادة إلھیة لكونھ یتحدّر
من أسرة النبيّ. وادّعى أیضًا أنھّ یحكم بموجب القرآن والسنةّ وقواعد السلوك التي كانت تتوضّح
منھا أكثر وأكثر مع الزمن. وتمشّیاً مع ھذا الادّعاء استطاع أھل الفقھ أن یلعبوا دورًا في حكمھ،
فأعُطي مركز «القاضي» أھمّیة أكبر وفصُلتَ صلاحیاّتھ عن صلاحیاّت الحاكم. ولم یكن للقاضي
واجبات سیاسیة أو مالیة؛ دوره كان الفصل في النزاعات وإعطاء قرارات في ضوء ما كان یتجلىّ
تدریجی�ا كنظام قانون إسلامي أو أعراف اجتماعیة. ورئیس القضاة كان موظّفاً لھ أھمیتّھ في سُلمّ

وظائف الدولة.
كان على العباّسیین الأوَُل، لدى ادّعائھم أنھّم الحكّام الشرعیون، أن یجُابھوا فرعًا آخر من عائلة
النبيّ، من سلالة عليّ وأتباعھم، الشیعة. ولم یكن كلّ الشیعة معادین لحكم العباّسیین: جعفر
الصادق (700-65)، الذي كانوا یعتبرونھ الإمام السادس، كان شخصًا مسالمًا زاھدًا علمّ أتباعھ
المقاومة السلمیة إلى حین مجيء المھدي، الشخص الذي سیرسلھ الله لیعُید حكم الدین والعدالة. في
الجیلین الأوّلین لحكم العباّسیین، قامَت حركات ثوریة عدیدة استخدمَت أسماء أعضاء من عائلة
عليّ، وجواباً على حركة كھذه حاول ابن ھارون، المأمون (813-33)، مرّتین أن یمنح نفسھ لقباً
أكثر ثباتاً یحكُم بھ. التجربة الأولى كانت أنھّ عینّ علي الرضا، الذي كان یعتبره كثیرون من
الشیعة بمثابة الإمام الثامن، وریثاً لھ؛ الحجّة التي استعُملتَ كانت أنھّ أحقّ أعضاء عائلة النبيّ
بالخلافة، وھذا یعني ضمنی�ا أنھّ إذا كانت الخلافة ستنتقل تبعاً للقیمة الأخلاقیة والمعنویة في العائلة،
فإنّ سلالة بني عباّس لھا الحقّ مبدئی�ا مثل ما لسلالة عليّ. وأعطى المأمون دعمھ فیما بعد لأفكار
فقھاء في الدین عقلیین وحاول أن یجعل قبولھم شرطًا للتوظیف الرسمي. محاولتھ ھذه جوبھَِت
بمعارضة جماعة من الفقھاء، وعلى رأسھم أحمد بن حنبل، الذي نادى بأنّ القرآن وسنةّ الرسول،
مفسّرین حرفی�ا، یوفرّان الھدى الكافي. وبعد فترة من الاضطھاد، وُضع حدّ لمحاولة فرض تفسیر
واحد للإیمان یخضع لقوّة الحاكم، ولم یعد أحد یحاول ذلك فیما بعد. وأدّى الاعتقاد بوحدة تشمل
اختلاف وجھات النظر القانونیة وأھمیة القرآن والسنةّ النبویة، تدریجی�ا إلى تكوین سیاق فكري

عُرف فیما بعد بـ«السنیّة» بشكل عام، لتمییزھا عن «الشیعة».
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الفصل الثالث
تكوین مجتمع

نھاية الوحدة السیاسیة
حتىّ عندما كانت سطوة الخلیفة العباّسي في أوجھا، كان حكمھ الفعلي محدودًا. فكان یحكم إلى حدّ
بعید في المدن والمناطق المحیطة بھا؛ غیر أنّ مناطق بعیدة من جبال وسھوب كانت غیر خاضعة
لھ فعلی�ا. وبمرور الزمن، وقعتَ سلطتھ في تناقضات أنظمة الحكومة المركزیة الروتینیة، ولكي
یستطیع حكم مقاطعاتھ البعیدة، اضطرّ الخلیفة إلى منح حكّامھ سلطة جبایة الضرائب واستخدام
جزء من الدخل لینُفق على قوّات محلیّة. وحاول أن یضبط حكّامھ بجھاز من الاستخبارات، ولكنھّ
لم یتمكّن من منع بعضھم من تدعیم مراكزھم إلى درجة استطاعوا بعدھا تسلیم السلطة إلى
عائلاتھم بینما ظلوّا – على الأقلّ مبدئی�ا – موالین لمصالح سلطانھم. بھذه الطریقة قامَت سلالات
محلیّة، مثل الصفاریین في شرقي إیران (867 – حوالي 1495) والسامانیین في خراسان
(819-1005) والطولونیین في مصر (868-905) والأغالبة في تونس (800-909)؛ من
تونس فتح الأغالبة صقلیة، التي ظلَّت محكومة من سلالات عربیة إلى أن احتلھّا النورمان في
النصف الثاني من القرن الحادي عشر. بحدوث ذلك، قلّ الریع الداخل إلى بغداد في الوقت الذي
انحطَّت فیھ أنظمة الريّ والإنتاج الزراعي في جنوبي العراق نفسھ. فلكي یقوّي مركزه في
المقاطعات الوسطى اضطرّ الخلیفة إلى الاعتماد أكثر على جیشھ المحترف، ممّا أكسب قوّاده نفوذاً
أكبر علیھ. وسنة 945 تمكَّنتَ عائلة من القوّاد العسكریین، «البویھیون»، الذین جاؤوا من تخوم
بحر قزوین، من وضع الید على زمام السلطة في بعض المقاطعات، ثمّ استولوا على السلطة في

بغداد ذاتھا.
وانتحل البویھیون ألقاباً مختلفة بما فیھا لقب «شاھنشاه» الإیراني (ملك الملوك)، باستثناء لقب
«خلیفة». دام العباّسیون ثلاثة قرون إضافیة في ھذه الصیغة ولكن كانت تلك مرحلة جدیدة في
تاریخھم. فمنذ ذلك الوقت أصبحَت القوّة الفعلیة في الأرجاء الداخلیة للمملكة في أیدي سلالات
أخرى تدعمھا جماعات عسكریة، ولكنھّم داوموا على الاعتراف بخلافة العباّسیین، الذین كان
باستطاعتھم، من وقت لآخر، أن یثبتّوا بقایا سلطة ولكن على منطقة أقلّ اتسّاعًا من قبل. وكان

ّ



ھناك أجزاء من المملكة السابقة یمارس السلطة فیھا حكّام محلیّون یرفضون حتىّ الاعتراف
بالسلطة الرسمیة للعباّسیین.

في بعض المناطق كانت ھناك حركات معارضة وانفصال باسم جماعة أو أخرى من المسلمین
المنشقیّن. أدَّت ھذه الحركات إلى تكوین وحدات سیاسیة منفصلة، إلاّ أنھّا في الوقت نفسھ، ساعدَت

على انتشار الإسلام عن طریق إعطائھ شكلاً لا یقُلق النظام الاجتماعي.
بعض ھذه الحركات كانت باسم الخوارج، أو على الأقلّ أحد فروعھ، الإباضیة: الاعتقاد بأنّ
منصب أمیر الأمُّة، أو الإمام، یجب أن یكون من نصیب الشخص الأكثر جدارة، والذي یجب أن
یعُزل إذا تبینّ أنھّ غیر جدیر، كان ملائمًا لاحتیاجات مجموعات متفرّقة من الجماعات القبلیة
القاطنة في أماكن معزولة، الذین كانوا قد یحتاجون إلى قائد أو حكم من وقت لآخر ولكنھّم لم
یكونوا یریدونھ أن یكون ذا نفوذ أو سلطة دائمة. وھكذا برزَت إمامة إباضیة في عُمان، في جنوب
شرقي جزیرة العرب، منذ منتصف القرن الثامن حتىّ آخر القرن التاسع، عندما قمعھا العباّسیون.
وفي بعض أنحاء المغرب الكبیر، قاوم بعض السكّان البربر مجيء الحكم الإسلامي، وعندما
أسَلموا تفشَّت بینھم الأفكار «الخوارجیة». ولمدّة من الزمن كانت ھناك سلالة قویة من الأئمّة
الإباضیة، السلالة الرستمیة، وعاصمتھا «تاھَرْتْ» في الجزائر الغربیة (777-909)؛ واعترف

بھا الإباضیون في عُمان.
وأكثر انتشارًا من ذلك كانت حركات التأیید لمطالبة المتحدّرین من عليّ بن أبي طالب بالإمامة.
قبَِلَ القسم الأكبر من الشیعة في العراق وحولھا، بالحكم العباّسي أو رضخوا لھ على الأقلّ. والأئمّة
الذین اعترفوا بھم عاشوا بھدوء في ظلّ العباّسیین، بالرغم من أنھّم أحیاناً كانوا شبھ سجناء في
العاصمة. البویھیون كانوا شیعة بمعنى غامض، ولكنھّم لم یتحدّوا سلطة الخلفاء؛ ویصدُق ھذا أیضًا

على سلالة الحمدانیین المحلیة في سوریا الشمالیة (1004-905).
إلاّ أنھّ كانت ھناك حركات شیعیة أخرى انتھَت بتكوین سلالات منفصلة. كان الزیدیون یؤمنون
بأنّ الإمام یجب أن یكون الأكثر جدارة في عائلة النبيّ والذي كان یرضى أن یقُاوم الحكّام غیر
الشرعیین. ولم یعترفوا بمحمّد الباقر (توفيّ 731)، الذي كان مُعترفاً بھ من قبل غالبیة الشیعة
على أنھّ الإمام الخامس، ولكنھّم اعترفوا بأخیھ زید، (ومن ھنا التسمیة)، وأنشأوا إمامة في الیمن

في القرن التاسع، كما كان ھناك إمامة زیدیةّ في إقلیم بحر قزوین.
وثمّة تحدٍّ مباشر أكبر للعباّسیین جاء من حركات متصّلة بفرع آخر للشیعة، الإسماعیلیین. نشأتھم
غیر واضحة تمامًا، ولكن یبدو أنھّم بدأوا كحركة سرّیة، مركزھا الأوّل في العراق وخوزستان في
جنوبي غربي إیران، ثمّ في سوریا. وكانت تناصر مطالبة إسماعیل بالإمامة، الابن الأكبر لجعفر
الصادق الذي یعتبره معظم الشیعة الإمام السادس. إسماعیل توفيّ عام 760، خمس سنوات قبل
والده، واعترفتَ غالبیة الشیعة بالنھایة بأخیھ موسى الكاظم (توفيّ سنة 799) إمامًا. إلاّ أنّ
الإسماعیلیین كانوا یعتقدون أنّ إسماعیل كان قد عُیِّن نھائی�ا خلفاً لأبیھ، وأنّ ابنھ محمّدًا أصبح إمامًا
بعده. وكانوا یعتقدون أنّ محمّدًا ھذا سیعود یومًا بمثابة «المھدي» المرسل لیكشف عن المعنى

الباطني للرؤى القرآنیة ولیحكم العالم بالعدل.
وأسَّسَت الحركة نشاطات لنشر الدعوة على نطاق واسع وأقامَت إحدى الجماعات من أتباعھا
نوعًا من الجمھوریة في شرقي الجزیرة العربیة، دولة القرامطة، وأخرى قامَت في المغرب الكبیر
وجنَّدَت برابرة واحتلَّت القیروان. سنة 910 وصل إلى تونس عبید الله، المدّعي أنھّ متحدّر من
عليّ وفاطمة، وأعلن نفسھ خلیفة، وفي نصف القرن الذي تلا أنشأتَ عائلتھ سلالة مستقرّة أطلق

ً



علیھا اسم الفاطمیة، على اسم فاطمة ابنة الرسول. وانتقلتَ ھذه الحركة شرقاً باتجّاه أراضي
العباّسیین، لأسباب دینیة وسیاسیة، وفي عام 969 احتلَّت مصر، ومن ھناك وسَّعتَ سیطرتھا إلى

غربي الجزیرة العربیة وسوریا، ولكنھّا سرعان ما خسرَت تونس.
واستخدم الفاطمیون لقبيَ الإمام والخلیفة. فقد ادّعوا، بصفتھم أئمّة سلطة شاملة على المسلمین
ت وأصبحَت دولتھم مركزًا تنطلق منھ الدعوة. وحتىّ بعد زوال دولة الفاطمیین بزمن طویل استمرَّ

مجتمعات أنشأھا مَن كان لھم علائق بھا: في الیمن وسوریا وإیران وبعد ذلك في غربي الھند.
ولم یكن الفاطمیون أئمّة فقط، بل كانوا حكّامًا لدولة عظیمة مركزھا في وادي النیل. القاھرة
كانت من صنعھم، مدینة فخمة مبنیة إلى الشمال من الفسطاط ورمزًا لسلطتھم واستقلالھم. كانت
حكومتھم تتَّبع الخطوط التي ترسمھا الخلافة في بغداد. وكانت السلطة مجمّعة بین یدي الحاكم،
ومعبَّرًا عنھا بشعائر ورسمیاّت بالغة الفخامة والأبَُّھة. وكان من عادة الخلفاء الفاطمیین أن یظُھروا
أنفسھم لسكّان القاھرة بمواكب مھیبة. فینتظم كبار الضباّط والموظّفین في قاعة التشریفات في
القصر، ثمّ یأتي الخلیفة من وراء ستار وصولجانھ في یدیھ، فیمتطي حصانھ ویتقدّم إلى بوّابة
القصر حیث تنطلق أصوات الأبواق، ویركب جواده تحفّ بھ حاشیتھ وجنوده، قاطعاً الشوارع التي
زینّھا التجّار بالمزركشات والأقمشة الفخمة. وكانت ھذه المواكب تعبرّ عن المظھرین اللذین اتسّم

بھما الحكم الفاطمي: بعضھا كان دینی�ا، بینما أظھر الآخر تطابق الحاكم مع حیاة المدینة والنھر.
كان الریع من أراضي نھر النیل والدلتا الخصبة أساس قوّة الفاطمیین، ومن الصناعات الحِرفیة
في المدن والتجارة في حوض المتوسّط وفي البحر الأحمر. وكان ھذا كافیاً للقیام بنفقات جیش
مجندّ من خارج مصر: من بربر ومن سود السودان ومن الأتراك. ولم یقم الخلیفة بأیة محاولة
منظّمة لفرض عقائد الإسماعیلیین على المسلمین في مصر الذین ظلوّا في معظمھم من السنةّ، مع

جماعات كثیرة من الیھود والمسیحیین، عائشین على العموم في سلام ووئام فیما بینھم.
وشكّل الادّعاء الفاطمي للخلافة تحدّی�ا مباشرًا للعباّسیین؛ بینما ورد تحدٍّ آخر، للعباّسیین
والفاطمیین على السواء، من غربي العالم المسلم. المناطق التي فتحھا العرب، المغرب الكبیر
والقسم الأكبر من إسبانیا، كانت صعبة الضبط من شرقي المتوسّط، ومستحیلة من العراق.
وسرعان ما استحوذ الجنود والموظّفون العرب ھناك على مصالح شخصیة لھم، وكان من السھل
علیھم التعبیر عنھا بالأسالیب التي تثُیر ذكریات الحوافز التي دفعتھم إلى ھذا البعد من جزیرة
العرب. حوالي أواخر القرن الثامن، ذھب إدریس، ابن حفید عليّ، إلى المغرب ولقِيَ دعمًا وأسّس
سلالة كانت مھمّة في تاریخ المغرب لأنّ الأدارسة بنوا مدینة فاس وبدأوا تقلیدًا ما زال قائمًا حتىّ

الیوم، بتتابع سلالات مستقلةّ تحكم المغرب وتبرّر حكمھا عن طریق نسبھا إلى النبيّ.
والأھمّ من ذلك لتاریخ العالم الإسلامي ككلّ كان الطریق المنفصل الذي سلكتھ إسبانیا، أو
الأندلس، كما أسماھا العرب. أوّل ما نزلوا في إسبانیا كان في عام 710، وسرعان ما أنشأوا ھناك
مقاطعة للخلافة امتدَّت حتىّ شمال شبھ الجزیرة. وانضمّ إلى فوج العرب والبربر الذین استوطنوا
ا، لأنھّ بعد ثورة العباّسیین أوّلاً موجة ثانیة من الجنود من سوریا، الذین لعبوا فیما بعد دورًا مھم�
استطاع أحد أفراد بني أمیة أن یلجأ إلى إسبانیا وأن یجد مناصرین لھ ھناك. ونشأتَ سلالة أمُویة
جدیدة وحكمَت قرابة ثلاثمائة سنة، مع أنّ الحاكم لم یتخّذ لقب خلیفة إلاّ بعد منتصف القرن العاشر.
واجھ الأمُویون في مملكتھم الجدیدة مسیرة التغییر ذاتھ الذي كان یجري في الشرق: في مجتمع
حیث حكم المسلمون غالبیة غیر مسلمة حدث تغیرّ تدریجي بحیث قبل جزء كبیر من السكّان بالدین

ً



الجدید وبلغة الحاكم، وحیث سیطرَت الحكومة أوّلاً بطریقة لامركزیة، عن طریق المناورة
السیاسیة ثمّ أصبحَت مركزیة قویة تطبقّ السیطرة الدواوینیة (البیروقراطیة).

مرّة أخرى أنُشئت عاصمة جدیدة: «قرطبة»، التي تقع على نھر «الوادي الكبیر». النھر كان
الطریق المائي لنقل المواد الأوّلیة التي تحتاجھا الصناعة والتغذیة؛ وفي السھول حولھا، كانت
الحبوب وغیرھا من المنتجات التي تحتاجھا المدینة تزرع في أراضٍ مرویة كما كانت قرطبة
أیضًا ملتقى طُرق وسوقاً لتبادل المنتجات بین المناطق. مرّة أخرى، بازدیاد تفرّد الحاكم بالسلطة،
انسحبتَ السلالة من حیاة المدینة، وانتقل الحاكم من قرطبة إلى مدینة ذات عظمة، مدینة
«الزھراء»، على مسافة من العاصمة. ھناك بسط سلطتھ بأبھّة، یحُیط بھ جماعة من الحكّام من
عائلات عربیة أو مستعربة – إذ إنّ الفاصل بین الحكّام والرعیة لم یكن كبیرًا كبغداد – ولكن كان
یحیط بھ أیضًا عناصر مأخوذة من عبید استوُردوا من مناطق البحر الأسود وإیطالیا وغیرھا. كما
كان في الجیش أیضًا لبّ من المرتزقة من الخارج، مع أنھّ كان یضم عرباً وبرابرة استوطنوا على

الأرض لقاء قیامھم بخدمات عسكریة.
وكما في سوریا، قام الأمُویون، وھم أھل مدن أصلھم من الحجاز، باستخدام قوّتھم لتوسیع
مصالح المدن والریف المأھول. وعمرَت مدنھم، أوّلاً قرطبة ثمّ إشبیلیة، تدعمھا الأراضي المرویة
التي كان ینتج منھا فائض بأسالیب متطوّرة مستوردة من الشرق الأوسط. في ھذه المناطق كان
للعرب أھمیة كمالكي أراضيَ ومزارعین، بالرغم من أنّ الكثیرین من سكّان البلاد الأصلیین ظلوّا
فیھا. وأبعد من السھول المزروعة، في الھضاب والمرتفعات، كان المھاجرون البربر من جبال

المغرب یعیشون من زراعة محدودة ورعي الأغنام.
واستمرّ نزوح البربر من المغرب إلى إسبانیا أكثر من نزوح العرب من المشرق، ومن المرجّح
أنھّ كان أضخم. ومع الزمن أیضًا، اعتنق جزء من السكّان الأصلیین الإسلام. وفي أواخر القرن
العاشر ربمّا أصبح معظم سكّان الأندلس من المسلمین؛ ولكن بجانبھم كان یعیش ھؤلاء الذین لم
یغیرّوا دینھم، المسیحیون وعدد كبیر من السكّان الیھود من حرفیین وتجّار. وكانت ھذه
المجموعات المختلفة متماسكة معاً بفضل تسامح الأمُویین تجاه الیھود والنصارى، كذلك بفضل
انتشار اللغة العربیة التي كانت قد أصبحت لغة الأكثریة، یھودًا ومسیحیین كالمسلمین، لدى حلول
القرن الحادي عشر. التسامح، ولغة مشتركة وتقلید طویل العھد في الحكم المنفصل، جمیع ھذه
رَت الثقافة الدینیة في المجتمع المیزّات ساعدَت على إنشاء مجتمع أندلسي ووعي أندلسي. وتطوَّ
الأندلسي إسلامی�ا على نحو مختلف عن تطوّرھا في الدول الشرقیة، واستقلَّت ثقافة الأندلس

الیھودیة أیضًا عن ثقافة العراق، المركز الرئیسي للحیاة الیھودیة الدینیة.
لذلك فإنّ اغتصاب عبد الرحمن الثالث (912-61) لقب «خلیفة»، لم یكن یعبرّ عن مصالح
سلالتھ فحسب بل كذلك عن ھویة الأندلس المستقلةّ. ویرمز عھده إلى أوج سلطة الأمُویین المستقلةّ
في إسبانیا. بعد ذلك بقلیل، في القرن الحادي عشر، تفسَّخَت مملكتھم إلى عدد من الممالك الأصغر
حجمًا تحكمھا سلالات عربیة أو بربریة (ملوك الطوائف)، بتطوّرات مشابھة لتلك التي كانت

تجري في الخلافة العباّسیة.

مجتمع موحّد: الأسُس الاقتصادية
لم یكن زوال البنیة الوحدویة للحكومة، في الشرق والغرب، دلیل ضعف اجتماعي أو ثقافي. فإنّ
عالمًا إسلامی�ا كان قد أنُشئ، تربطھ معاً صلات متعدّدة، فیھ العدید من مراكز القوّة والثقافة العالیة.



وأدّى امتصاص منطقة واسعة كھذه في سلطان واحد في الوقت المناسب إلى انتشار وحدة
اقتصادیة مھمّة لیس فقط بحجمھا، بل لأنھّا وَصَلتَ معاً حوضین بحرییَن عظیمین في العالم
المتمدّن، حوض المتوسّط وحوض المحیط الھندي. فأصبحَت حركة تنقلّ الجیوش والتجّار
والصناّع والعلماء والحجّاج في ھذه الوحدة أكثر سھولة، كذلك تنقلّ الأفكار والأسالیب والتقنیاّت.
وضمن ھذا المجال الواسع للتفاعل أمكن قیام حكومات قویة ومدن كبرى وتجارة دولیة وأریاف

عامرة مزدھرة، جمیعھا تتیح ظروف البقاء واحدھا للآخر.
انتشار الدولة الإسلامیة، ثمّ قیام دول ضمن أقالیمھا وأراضیھا السابقة، أدّیا إلى نمو مدن كبیرة
حیث تحتاج القصور والحكومات وشعوب المدن إلى أغذیة ومواد أوّلیة للتصنیع وسلع فخمة تظھر
الغنى والقوّة، وحیث أدَّت التغیرّات وتنوّع سبل الحیاة في المدن إلى رغبة في التجدید وتقلید أزیاء
القوي أو أسالیب الغریب. ھذا الطلب في المدن وسھولة الاتصّال أعطى اتجاھات جدیدة وأسالیب
تنظیمیة للتجارة البعیدة المدى التي كانت دائمًا موجودة. ولم تكن البضائع الضخمة الحجم مربحة
في النقل على مسافة بعیدة، ولتأمین غذائھا كانت المدینة مضطرّة إلى التطلعّ إلى ما حولھا
مباشرة؛ ولكنّ مردود بعض أنواع البضاعة كان یبرّر نقلھا على مسافات بعیدة. البھارات وغیرھا
من التوابل، الحجارة الكریمة، الأقمشة الفخمة والبورسلین كانت تجُلب من الھند والصین، والفراء
من البلدان الشمالیة؛ المرجان والعاج والمنسوجات كانت تصُدّر بالمقابل. ولم تكن مدن الشرق
الأوسط مستھلِكة فحسب، بل مُنتجة لبضائع مصنعّة للتصدیر كما لاستعمالھا الخاصّ. بعض
الإنتاج كان على نطاق واسع: الأسلحة الحربیة المصنوعة في ترسانات سلاح الدولة، الأقمشة
الفخمة للقصر، مصنع تكریر السكّر ومعامل صنع الورق، ولكنّ معظم الإنتاج كان یصُنع في

مشاغل صغیرة للأقمشة وللأشغال المعدنیة.
قبل مجيء سكّة الحدید ثمّ السیاّرة في العصور الحدیثة، كان النقل المائي أرخص وأسرع وآمن
من البري. ولتغذیة سكّانھا كان من الضروري لمدینة كبیرة أن تكون قرب بحر أو نھر صالح
للملاحة، والطرق الرئیسیة للتجارة الطویلة المسافة أیضًا كانت الطرق البحریة، وفي ذلك الزمن
على الأخصّ: طرق المحیط الھندي. في حكم العباّسیین كانت أھمّ مراكز تنظیم التجارة على ھذه
الطرقات: البصرة في أدنى العراق وسیراف على الشاطئ الإیراني من الخلیج، كلتاھما ضمن
السیطرة العباّسیة بحیث یمكنھما تلبیة طلبات العاصمة. وفي القرن العاشر، حدث بعض التحوّل في
التجارة من الخلیج إلى البحر الأحمر، بسبب بروز القاھرة كمركز للتجارة والسلطة، وبسبب طلب

متزاید من مدن إیطالیا المتاجرة، ولكن ھذا لم یكن إلاّ بدایة.
كان یقوم بالتجارة مع الشرق، من البصرة وسیراف، تجّار إیرانیون وعرب ویھود على سفن
عربیة تبُحر إلى موانئ الھند الغربیة وحتىّ أبعد منھا؛ ووصلتَ ذات مرّة إلى الصین، ولكن بعد
القرن العاشر لم تذھب أبعد من موانئ آسیا الجنوبیة الشرقیة. وكانت تبحر جنوباً أیضًا إلى جنوبي
جزیرة العرب وغربیھّا إلى إفریقیا الشرقیة. من البصرة كان من الممكن نقل البضائع بالنھر إلى
بغداد، ومن ثمّ عبر طرق بادیة الشام إلى سوریا ومصر، أو عبر الأناضول إلى القسطنطینیة أو
طرابزون، أو عبر الطریق الكبیر الذي كان یصل بین بغداد ونیسابور في شمال شرقي إیران ومن
ھناك إلى أواسط آسیا والصین. كانت البضائع تنقل عبر المسافات الطویلة على ظھور الجمال في
قوافل ضخمة، جیدّة التنظیم، أو لمسافات أقصر على البغال أو الحمیر. في معظم أرجاء الشرق
الأوسط اختفى استعمال النقل على عجلات بعد قیام الدولة الإسلامیة، ولم یستعد مكانتھ حتىّ القرن
بتَ، وكان التاسع عشر، وھناك تفسیرات متعدّدة لھذا الأمر: الطرق التي بناھا الرومان خُرِّ



للجماعات العربیة الجدیدة الحاكمة اھتمام بتربیة الإبل، والنقل على ظھر الجمال أقلّ كلفة من النقل
على عربة.

كانت التجارة في المتوسّط في البدء غیر مستقرّة، محدودة. لم تكن أوروباّ الغربیة قد بلغتَ درجة
من استعادة العافیة بحیث تستطیع إنتاج الكثیر للتصدیر أو للاستھلاك الوفیر، والإمبراطوریة
البیزنطیة حاولتَ لفترة ما الحدّ من قوّة العرب البحریة وتجارتھا المنقولة بحرًا. أھمّ تجارة كانت
تلك التي كانت ممتدّة على طول الشاطئ الجنوبي، والتي تصل إسبانیا والمغرب بمصر وسوریا،
وكانت تونس المستودع. على ھذا الطریق كان التجّار، وكثیرون منھم یھود، ینظّمون تجارات
بالحرائر الإسبانیة والذھب المبتاع من إفریقیا الغربیة والمعادن وزیت الزیتون. فیما بعد، في القرن

العاشر، بدأتَ التجارة مع البندقیة وأمالْفي تصبح ذات أھمیة.
لم تكن الحكومات القویة والمدن الكبیرة قادرة على العیش بدون ریف منتج، ولكنّ الریف بحدّ
ذاتھ لم یكن یستطیع الازدھار بدون حكومة قویة ومدن توظّف أموالاً في الإنتاج. في البلدان التي
افتتحھا العرب، وعلى الأخصّ تلك التي كان فیھا ھجرة عربیة كبیرة، نشأتَ طبقة جدیدة مالكة
للأراضي. أراضٍ، استوُلِيَ علیھا من أصحابھا السابقین وأصبحَت رسمی�ا ملكًا للحاكم، مُنحَت
للعرب بشرط دفع الضرائب. وقام نوع من الترتیب فیما بعد، في القرن العاشر، عُھدَت فیھ جبایة
الضرائب على الأرض إلى موظّفین في الدولة أو قادة في الجیش، الذین أصبحوا بھذا الترتیب
مالكین واقعیین وكان یھمّھم الحفاظ على الإنتاج. وإلى حدّ بعید ظلّ المزارعون الذین كانوا ھناك
سابقاً یھتمّون بالعمل في الأرض، مع أنّ الفلاّحین والرعاة في بعض الأماكن ھاجروا. وتشُیر ما
لدینا من دلائل إلى أنّ العلائق بین أصحاب الأرض والزرّاعین كانت علاقة اقتسام للنتاج، بشكل
أو بآخر: بعد دفع الضریبة، كانت المحاصیل تقُسم بنسب یتَُّفق علیھا بین الذین كانوا یقدّمون
الأرض، البذار، الحیوانات، والعمل. وكانت ھناك ترتیبات أكثر تعقیدًا للأرض المرویة، أو

المشجّرة.
كان بإمكان مالكي الأراضي، الذین جمعوا مالاً بالتجارة أو بأسالیب أخرى، توظیفھ في الإنتاج
الزراعي، وبمساعدة رأسمالھم الجدید أدخلوا أسالیب وتقنیاّت جدیدة. ھناك دلائل على أن توَسّع
الفتوحات الإسلامیة جلب زراعات جدیدة، أو أدّى على الأقلّ إلى توسیع المحصولات المعروفة.
وكانت الحركة تتجّھ غرباً على العموم، من الصین أو الھند عن طریق إیران إلى حوض البحر
المتوسّط. الأرُزّ، قصب السكّر، القطن، البطّیخ، الباذنجان، البرتقال والحامض كانت تزرع في
مناطق واسعة. وكانت بعض ھذه المحصولات تستلزم توظیفات ضخمة بالري واستصلاح
مَت شبكات الري القدیمة، مثلاً تلك الموجودة في جنوبي العراق، واستحدثتَ أخرى الأراضي. ورُمِّ
جدیدة. والحركة المتجّھة غرباً یمكن أن تلاُحظ في إسبانیا، التي اكتسبتَ الناعورة من سوریا

والقناة من إیران. كذلك وصلتَ إلى إسبانیا طرق جدیدة لمناوبة المحاصیل.
بھذه التحسینات زید الفائض من المحصولات الزراعیة وھذا، مع نموّ الصناعة والتجارة، زاد
أھمّیة المال في اقتصاد الشرق الأوسط وحوض المتوسّط، فنشأ نظام نقدي معترف بھ دولی�ا. وتدفقّ
المعادن الثمینة، على الأخصّ ذھب إفریقیا، إلى أراضي الخلافة جعل من الممكن انتشار النقود:
وظلّ دینار العباّسیین الذھبي عملة تبادُل على مدى قرون، وقد وُجِدَت نقود فضّیة إسلامیة في
اسكندینافیا وفي غابة «وِتشوود» شمالي أوكسفورد في بریطانیا. ومع تطوّر النظام النقدي برز
ھناك نظام للتسلیف. كان كبار التجّار یقبلون الودائع ویمنحون القروض؛ وأصحاب رؤوس أموال
ومرابون وجُباة الضرائب أیضًا كانوا یستخدمون ما تجمع لدیھم من السیولة لمنح قروض. وكان



التجّار الذین كان لھم عملاء أو مراسلون أو زبائن في مناطق أخرى یسحبون «كمبیالات» أو
سندات استحقاق علیھم أو یصدرون كتب اعتماد.

ولا یمكن لاقتصاد متشعبّ واسع الانتشار أن یستمر دون ترتیب مشترك بین ھؤلاء الذین كانوا
یتعاملون واحدھم مع الآخر دون معرفة شخصیة أو احتكاك. كانت الروابط العائلیة توفرّ ھذا في
بعض الأحیان، مثلاً بین التجّار الیھود الذین كانوا یتجوّلون في كلّ أنحاء المتوسّط وما وراءه،
قاطعین الحدود بین البلدان الإسلامیة والمسیحیة. ولو لم تكن ھذه الروابط موجودة، فقد كان ھناك
حاجة لقوانین أو قواعد أخلاقیة اجتماعیة معترف بھا على العموم. وبالطریقة ذاتھا، كان مالكو
الأرض والزرّاعون بحاجة إلى قواعد واضحة مقبولة عن الملكیة وتقسیم المحصول، والضرائب،

وحقوق توزیع میاه الريّ، والأشجار، والمعادن تحت الأرض.
وھكذا، فالعلائق الاقتصادیة كانت تستلزم نظامًا مشتركًا من السلوك، وصار ھذا ممكناً إذ ازداد
عدد الذین یعتنقون الإسلام في البلدان التي یحكمھا مسلمون، واتَّضحَت معالم الحیاة الاجتماعیة في

الوحي الذي أنُزل على محمّد صلى الله عليه وسلم.

وحدة العقیدة واللغة
ت بھا شعوب الأراضي المفتوحة في اعتناقھا لیس من السھل اكتشاف الكثیر عن المراحل التي مرَّ
للإسلام، ولكن قد یبدو من المعقول وضع دراسة على أساس إثباتات عن تبنيّ أسماء إسلامیة بحتة
1 . بحسب ھذه التقدیرات، في نھایة العصر الأمُوي (أي في وسط القرن الإسلامي الثاني والقرن
المسیحي الثامن) كان أقلّ من 10 بالمئة من سكّان إیران والعراق وسوریا ومصر وتونس وإسبانیا
مسلمین مع أنّ النسبة كانت أكثر بكثیر في شبھ الجزیرة العربیة. عدا القبائل العربیة التي كانت في
سوریا والعراق قبل الفتح الإسلامي، ربمّا جاء معظم معتنقي الإسلام من طبقات الشعب المتدنیّة –
مثلاً، الجنود أسرى المعارك – أو من موظّفي حكومة الساسانیین الذین تطوّعوا لخدمة الحكّام
الجدد. ولم یكن ھناك ضغط ولا حوافز للآخرین كي یعتنقوا الدین الجدید. وكان المسلمون الجدد
یعیشون في معظمھم ضمن المدن الكبرى أو بقربھا حیث كان السكّان العرب والنفوذ العربي،
وحیث كانت بدایة المنشآت الإسلامیة الممیزّة – الجامع أو دار الشریعة – وكانت ھذه المدن، في

العراق وإیران، في القیروان في إفریقیا وقرطبة في إسبانیا، مراكز انتشار الإسلام.
في نھایة القرن الرابع للھجرة (القرن العاشر میلاديّ) كانت الصورة قد تغیَّرت، وأصبح قسم
كبیر من السكّان مسلمین. لیس سكّان المدن فحسب بل عدد كبیر من أھل الریف أسَلموا أیضًا. أحد
أسباب ذلك ربمّا كان أنّ الإسلام أصبح أكثر تحدیدًا، والخطّ بین المسلمین وغیر المسلمین أكثر
وضوحًا. صار المسلمون الآن یعیشون في نظام مطوّر من الشعائر والعقائد والشریعة یختلف عن
ذاك المطبقّ على غیر المسلمین؛ وأصبحوا أكثر وعیاً لأنفسھم كمسلمین. وأصبحت وضعیة
النصارى والیھود والزرادشتیین موضّحة بدقةّ أكثر، وفي بعض النواحي كانت غیر متساویة مع
وضعیة المسلمین. لقد كانوا یعُتبرون من «أھل الكتاّب»، من الذین أنُزل علیھم وحي مكتوب، أو
من أھل «الذمّة» أو «المیثاق»، والذین عُقدَت معھم مواثیق حمایة (ما یسُمّى «میثاق عمر»).
على العموم لم یكونوا یكُرھون على الأسَلمة ولكنھّم كانوا یخضعون لقیود. وكانوا یدفعون ضریبة
خاصّة، ویمُنعون من ارتداء ألوان معینّة، ولیس بإمكانھم التزوّج من مسلمات كما أنّ شھادتھم لم
تكن مقبولة ضدّ مسلم في المحاكم أو دُور الشرع. منازلھم وأماكن العبادة لدیھم یجب أن تكون
بسیطة خالیة من الفخامة والأبُھّة، وكانوا مُبعدین عن مراكز القوّة والنفوذ (مع أنھّ في أمكنة مختلفة



عمل مسیحیون أو یھود في مراكز مالیة حسّاسة لحكّام مسلمین). طبعاً، إلى أیة درجة كانت ھذه
القوانین تطبقّ كان یتوقفّ على الأوضاع المحلیة، ولكن في أحسن الحالات ظلَّت وضعیة الأقلیّة

مقلقلة، والحوافز لاعتناق الإسلام موجودة.
إلاّ أنّ عملیة الأسَلمة لم تكن كاملة. فالیھود أجُلوا عن الجزء الأكبر من جزیرة العرب في باكورة
العھد الإسلامي، ولكنھّم ظلوّا موجودین في المدن الكبرى للبلدان الإسلامیة الأخرى كتجّار
وحرفیین، وكأصحاب تجارات صغیرة في بعض الأقالیم: شمالي العراق، الیمن، المغرب. ویعود
الفضل في بقائھم وازدھارھم، لا لقوّة تنظیمھم المجتمعيّ فحسب، بل لقدرتھم على امتلاك مراكز
اقتصادیة معینّة في طیاّت مجتمع غني باتجّاھاتھ، كذلك لكونھم لم یكتسبوا ھویة أي من البلدان التي

حاربھا الحكّام المسلمون من وقت إلى آخر.
وضعیة النصارى لم تكن مماثلة. كان لبعضھم صلات دینیة بالإمبراطوریة البیزنطیة، ممّا أثار
الشكوك في ولائھم أیاّم الحرب. ولم یكن لدیھم الترتیب المجتمعيّ الحمیم الذي كان للیھود. وفي
بعض الجھات من الأقالیم ربمّا لم یكونوا متمسّكین بنصرانیتّھم بعمق. ففي بعض المناطق اختفتَ
النصرانیة تمامًا، ولكن لیس لمدّة طویلة؛ وفي مناطق أخرى ظلَّت دین أقلیّة. في إسبانیا استمرّ قسم
كبیر من السكّان منتسباً إلى الكنیسة الكاثولیكیة؛ أمّا في سائر المناطق فالذین استطاعوا البقاء كانوا
میاّلین إلى الانتساب إلى كنائس منشقةّ، كانت قد انفصلتَ عن الكتلة الرئیسیة بسبب المفارقات
الكبیرة في القرون الأولى حول طبیعة المسیح: النسطوریین، والقائلین بعقیدة «الطبیعة الواحدة»
للمسیح (Monophysites)، والقائلین بعقیدة «المشیئة الواحدة» لھ (Monotheletes). وكان
المسیحیون متواجدین لیس في المدن فحسب بل في أماكن من الریف، على الأخصّ في الصعید

المصري وجبال لبنان وشمالي العراق.
وانتشرَت اللغة العربیة مع الإسلام، حتىّ قبلھ في بعض المناطق. ففي سوریا الداخلیة وغربي
العراق كان الكثیر من السكّان یتكلمّون العربیة في أیاّم الفتح العربي. وعملت المدن الجدیدة
كمراكز لانتشار اللغة العربیة لأنّ سكّانھا كانوا من المھاجرین وحكوماتھا كانت تحت سیطرة
العرب. وانتشرت العربیة على شكل لغة محكیة، بلھجات محلیّة متأثرّة بلغات عامّیة سابقة، كما
انتشرت كلغة مكتوبة بشكلٍ حفظ القرآن لھ وحدتھ واستمراریتّھ وھو الكتاب المُنزل باللغة العربیة.

في ما یتعلقّ باللغة المحكیة، ووجِھَت العربیة بجدار في إیران حیث استمرّ استعمال اللغة
الفارسیة. ولكن كلغة مكتوبة، لم تجُابھ العربیة أیة حدود داخل العالم الإسلامي. فالدین حمل اللغة
معھ. كان الذین أسَلموا من أصل غیر عربي، على الأخصّ الإیرانیون، یقرأون القرآن بالعربیة
ولعبوا دورًا كبیرًا في توضیح أسالیب الفكر والتشریع التي نشأتَ عنھ. ھؤلاء الذین لم یعتنقوا
الدین الجدید واظبوا على استعمال لغتھم الخاصّة لغایات دینیة وأدبیة: ظلَّت طقوس بعض الكنائس
الشرقیة بالسریانیة والقبطیة؛ العبریة والآرامیة كانتا لغة العبادة والتعلیم الدیني عند الیھود؛ الكتب
المقدّسة الزرادشتیة اتَّخذت شكلھا النھائي بالبھلویة، الشكل الفارسي المستعمل قبل الفتح، بعد
مجيء الإسلام. حتىّ ھنا أیضًا حصل تغییر: أصبحت العربیة لغة العبادة والأدب الدیني في بعض
الكنائس الشرقیة؛ یھود إسبانیا صاروا یستعملون العربیة للفلسفة والعلوم والشعر. وأوّل عائق
خطِر لانتشار العربیة برز في القرن التاسع عندما بدأت الفارسیة تتجلىّ بشكل إسلامي كلغة أدب؛

ت العربیة لغة أساسیة للتعلیم الدیني والشرعي. ولكن في إیران أیضًا استمرَّ
وھكذا، عند الكتابة عن ھذه الفترة فإنّ كلمات كالعربي والعربیة تتَّخذ معاني أكثر شمولاً غطَّت
على المعاني القدیمة. فأصبحَت ربمّا تعني ھؤلاء الذین یعود أصلھم إلى شبھ الجزیرة العربیة،

ُ



ل ذات التقالید الحربیة، أو ربمّا استعُملت على الأخصّ ھؤلاء المدّعین الانتماء إلى قبائل الرُحَّ
الكلمات بما یرتبط بكلّ ھؤلاء، من المغرب وإسبانیا وإلى حدود إیران، الذین اقتبسوا العربیة كلغة
عامّیة لھم؛ أو بمعنى قد یمتدّ أكثر لیشمل ھؤلاء الذین أصبحت العربیة الواسطة الأساسیة لھم

للتعبیر بثقافة أدبیة رفیعة.
وَاصلتَ تقالید النظم الشعري ازدھارھا تحت حكم الأمُویین، وكان أشھر شعراء العھد الأوّل ما
زالوا من أصل بدوي: الأخطل والفرزدق وجریر، ولكن كان ھناك فارقاً: رعایة البلاط (للأمُویین
في دمشق كما لرؤساء القبائل المتنفذّین) وَسَّعتَ المدى الجغرافي للشعر ومالت إلى تغییر طبیعتھ.
أصبح مدح الحكّام وذوي النفوذ أكثر انتشارًا، وفي الوقت نفسھ اكتسب الغزل والشعر الغرامي

طابعاً أكثر شخصیة.
في أواخر العصر الأمُويّ وفي أوائل فترة حكم العباّسیین حدث تغییر جوھري أكثر أھمیة. فقد
غیرّ مجيء الإسلام الطریقة التي كان الناس ینظرون بھا إلى اللغة العربیة. القرآن كان أوّل كتاب
بالعربیة وآمن المسلمون أنّ العربیة ھي اللغة التي أنُزل بھا. وقد جاء باللغة السامیةّ التي كانت
القصائد القدیمة قد نظُِمَت بھا، والتي أتت الآن لغرض آخر. وكان من الضروري للذین قبلوا
القرآن على أنھّ كلمة الله أن یفھموا لغتھ؛ لم یكن الشعر القدیم بالنسبة إلیھم دیوان العرب فقط بل

كان أیضًا معیار اللغة الصحیحة.
وأصبحت العربیة واسطة التعبیر، لیس فقط للذین جاؤوا إلى مختلف أرجاء الدولة من شبھ
جزیرة العرب، ولكن لھؤلاء القادمین من أصول أخرى، الذین قبلوا دین الإسلام، والذین كانوا
محتاجین إلى استعمال اللغة على الأقلّ لأغراض العمل والعیش، على الأخصّ للموظّفین الإیرانیین
ن ھم في خدمة الحكّام الجدد. وانتقل مركز النشاط الأدبي من مدن الواحات وغیرھم ممَّ
والمعسكرات القبلیة إلى المدن الجدیدة: البصرة والكوفة أوّلاً، ثمّ عاصمة الدولة الجدیدة بغداد.
وتغیَّر المحیط الأدبي وتوسّع لیشمل الخلفاء وبلاطاتھم، وكبار الموظّفین والنخُبة الجدیدة في المدن
من أصول مختلطة. ومع أنّ ممارسة النظم الشفھي وإنشاء الشعر ربمّا استمرّا، إلاّ أنّ الأعمال
ن، ومن مطلع القرن التاسع بدأ انتشار الأعمال المكتوبة بمساعدة مجيء الورق. الأدبیة بدأتَ تدُوَّ
قبل ذلك كان ورق البردي والرقّ یسُتخدمان، ولكن في الجزء الأخیر من القرن الثامن وصلتَ
تقنیة صنع الورق آتیة من الصین. وكان الورق یصنع أوّلاً في خراسان، ثمّ انتشر إلى أجزاء

أخرى من المملكة، وفي أواسط القرن العاشر حلّ، إلى حدّ ما، محل ورق البردي.
وكان من النتائج الطبیعیة لانتشار اللغة العربیة أنّ بعضًا ممّن كانوا یستخدمونھا أرادوا أن
یفھموھا. علوم اللغة استنُبطَت على العموم على ید الذین كانت العربیة لغة مكتسبة لھم والذین كان
علیھم أن یفُكّروا بھا: صناعة المعاجم، جمع الكلمات وتصنیفھا، تلك علوم طوّرھا بحّاثون كانوا
یتردّدون إلى الأسواق حیث یتوافد البدو. أوّل من شرح النحو والصرف وفسّر الطرق التي تعمل
بھا اللغة العربیة كان رجلاً من أصل غیر عربي، سیبویھ (توفيّ 793) واشتقَُّت من كتاباتھ جمیع
الأعمال فیما بعد. والحوافز نفسھا دفعتَ العلماء والباحثین إلى جمع الشعر القدیم ودراستھ. وفي
روا مبادئ نظَم سیاق جمع الأشعار القدیمة وتحریرھا من الأكید أنھّم غیرّوھا، وفي الوقت ذاتھ طوَّ
الشعر، ممّا كان لھ الأثر البعید على الشعراء فیما بعد. وأوّل صاحب نظریاّت أدبیة ذو أھمیة، ابن
قتیبة (828-89)، جاء بوصف للقصیدة النموذجیة التي أصبحت شبھ قدوة للشعراء من بعده،
القصیدة، كما قال، یجب أن تبدأ بالوقوف على الأطلال والبكاء على الحبّ الضائع، وتكمل بوصف

ج بالموضوع الحقیقيّ إمّا المدیح أو الرثاء أو الھجاء. رحلة ثمّ تتُوَّ



ربمّا كانت كتابات أصحاب النظریاّت أقلّ أھمیة في تطویر الشعر ممّا كانت علیھ ممارسات
الشعراء المجدّدین. كان شعرھم أكثر فردیة من قصائد الجاھلیة. كان بعضھم من أصل غیر
عربي، یعیشون في المدن، واعین الاتجاھات الأدبیة الموروثة، ولكنھّم استخدموا ھذا التراث بتفنُّن
أدبي مُفرط الاعتداد بالنفس (فاقد عفویتّھ). وظھر أسلوب جدید، البدیع، یتمیزّ باستعمال لغة بلیغة
قة وصور متكلفّة: كثرُ استعمال حوشيّ الكلام، وتنافسَت الأضداد، وسُكب كلّ ذلك في إطار منمَّ

جامد مكبَّل ببحورٍ وقوافٍ كان قد تمیزّ بھا الشعر القدیم.
أمّا مواضیع الشعر فكانت أكثر تنوّعًا من ذي قبل. ونظم الشعراء في الحبّ الإباحي، ولیس فقط
عن الأسف المألوف للحبّ الضائع أو الممنوع. بعضھم شارك في مناظرات دینیة أو خُلقیةّ تعود
إلى القرون الإسلامیة الأولى، فكتب شاعر سوري، أبو العلاء المعرّي (973-1057)، قصائد
وأعمالاً نثریة موسّعة ألقى فیھا الشكّ على أفكار، كانت مقبولة عمومًا، عن الوحي وعن الحیاة بعد

الموت.
وكان من الطبیعي أن یكون ھناك تركیز خاص على المدیح لكنّ الإطراء لم یعد لقبیلة الشاعر بل
للمحسن إلیھ أو للحاكم. في المدیح، انكمش الجزء الأوّل ممّا اعتبره ابن قتیبة نموذجًا للقصیدة حتىّ
أصبح ببساطة مقدّمة للموضوع الرئیسي. فالحاكم أو المُحسن یمُدح بلغة رسمیة مصقولة، وقد

تظھر فیھا أحیاناً شخصیة الشاعر ومشاعره.
وكان المتنبيّ (915-68)، كما اعترُف بھ ممّن جاء بعده من النقاّد الأدبیین، سیدّ ھذا النوع من
الشعر دون منازع. مولود في الكوفة، من أصل عربي، أمضى جزءًا من أعوامھ الأولى بین
جماعة قبیلة عربیة من بني كلب. وقضى بعضًا من شبابھ في نشاطات سیاسیة، وسِنِیھ الأخیرة
شاعرًا للبلاط لعدد من الحكّام في حلب والقاھرة وبغداد وشیراز. وربمّا كانت أكثر أعوامھ إنتاجًا
تلك التي قضاھا شاعرًا للحاكم الحمداني في حلب وسوریا الشمالیة، سیف الدولة. ویمدح الحاكم

بكثیر من الغلوّ. عندما شُفِيَ من مرض قال الشاعر:
المَجْدُ عُوفيَ إِذْ عُوفیتَ وَالكَرَمُ / وَزَالَ عَنكَ إلى أعدائِكَ الألمَُ

صَحّتْ بصِحّتِكَ الغاراتُ وَابتھََجَت / بھا المكارِمُ وَانھَلَّتْ بھا الدّیمَُ
وَرَاجَعَ الشمسَ نوُرٌ كانَ فارَقھََا / كأنَّمَا فقَْدُهُ في جِسْمِھَا سَقمَُ

وَلاحَ برَْقكَُ لي من عارِضَيْ مَلِكٍ / ما یسَقطُُ الغیَثُ إلاّ حینَ یبَتسَِمُ
یسُْمى الحُسامَ ولیَستْ من مُشابھََةٍ / وَكیفَ یشَتبَِھُ المَخدومُ وَالخَدَمُ
تفَرّدَ العرُْبُ في الدّنْیا بمَحْتِدِهِ / وَشارَكَ العرُْبَ في إحسانِھِ العجََمُ

وَاخْلصََ الله للإسْلامِ نصُْرَتھَُ / وَإنْ تقَلَبَّ في آلائِھِ الأمَمُ
وَمَا أخُصّكَ في برُْءِ بتھَْنِئةٍَ، / إذا سَلِمْتَ فكُلّ الناّسِ قد سَلِموا 2

ویختلط مع ھذا ضرب من الفخر والاعتزاز بالنفس، كما جاء في قصیدة قالھا في سیف الدولة
ظان�ا أنھّ فضّل علیھ شاعرًا آخر:

یا أعدَلَ الناّسِ إلاّ في مُعامَلتَيْ / فیكَ الخِصامُ وَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ
أعُِیذھُا نظََراتٍ مِنْكَ صادِقةًَ / أن تحسَبَ الشّحمَ فیمن شحمھُ وَرَمُ

سَیعَْلمَُ الجَمعُ ممَن ضَمّ مَجلِسُنا / بأننّي خَیرُ مَنْ تسَْعىَ بھِ قدََمُ
أناَ الذي نظََرَ الأعْمَى إلى أدَبي / وَأسْمَعتَْ كَلِماتي مَنْ بھِ صَمَمُ
أناَمُ مِلْءَ جُفوُني عَنْ شَوَارِدِھَا / وَیسَْھَرُ الخَلقُُ جَرّاھَا وَیخْتصَِمُ
بأي لفَْظٍ تقَوُلُ الشّعْرَ زِعْنفَةٌَ / تجَُوزُ عِندَك لا عُرْبٌ وَلا عَجَمُ



ھَذا عِتابكَُ إلاّ أنھُّ مِقةٌَ / قد ضُمّنَ الدُّرَّ إلاّ أنھُّ كَلِمُ 3

كان الشعراء یواصلون سلوك عادات وتقالید عتیقة، إلاّ أنّ كتابة النثر العربي كانت أمرًا جدیدًا.
كان القرآن أوّل كتاب نثري باللغة العربیة السامِیةَ (أو على الأقلّ أوّل كتاب بقِيَ لنا)، وجاء إنتاج
نتَ، كما الكتب الأخرى نوعًا ما بمثابة عاقبة لھ. ما رُوِيَ عن النبيّ وانتصارات العرب جُمِعتَ ودُوِّ
تكوّن للوعاظ والمرشدین مواضیع إسلامیة كثیرة یتناولونھا. وبعد ذلك بزمن، برز نوع جدید من
النثر الفنيّ یبحث في مواضیع استمُدَّت من ثقافات أخرى؛ أوّلھا وربمّا أشھرھا كان «كلیلة
ودمنة»، مجموعة من الخرافات بلسان الحیوانات، مستمدّة بالنھایة من السنسكریتیة عن طریق
البھلویة، وضعھا بالعربیة نثرًا، أحد الموظّفین العباّسیین الإیراني الأصل، ابن المقفعّ (56-720).
لقد كان مثلاً على «كُتاّب الدواوین» المستعربین والمؤَسلمین الذین كانوا یجلبون إلى العربیة
أفكارًا وأنواعًا جدیدة من الأدب، مستمدّة من تقالیدھم الموروثة؛ ولكن إلى جانبھم كان ھناك جماعة
من الكتاّب یستمدّون وحیھم من العالم الواسع الذي جاء إلى الوجود بانتشار الإسلام ودولتھ: تعدُّدیة
الشعوب والبلدان، الأصناف الجدیدة من الشخصیاّت الإنسانیة، المشاكل الجدیدة في الأخلاقیاّت
والسلوك. وحاولوا رؤیة ھذه الأشیاء في ضوء مقاییس الدین الإسلامي الجدید، والتعبیر عنھا
بأسلوب أدبي ملذّ. بین ممارسي ھذا النوع الجدید من الأدب یبرز الجاحظ (9/868-7/776)
ككاتب ذي اھتمامات أدبیة واسعة وحیویة استجابة معبرّ عنھا بلغة مثالیة. أصلھ یعود إلى إحدى
العائلات الإفریقیة، متحدّر من عبید أرقاّء ممّن كانوا على صلة بقبائل عربیة وتعرّبوا منذ أمد
بعید. ترعرع في البصرة، ولكنھّ ما لبث أن أصبح برعایة الخلیفة المأمون. وكان فضولھ العقلي
بعید المدى، وأعمالھ عبارة عن مجموعات من المعلومات النادرة والمفیدة التي تتعلقّ بالعالم
البشري والعلمي: البلدان، الحیوانات وغرابة الكائنات البشریة. تحت ذلك كلھّ نجد عرقاً من النقد
الخلقي: مع الصداقة والحبّ، الحسد والكبریاء، البخل، الریاء والإخلاص: «والنبیل لا یتنبلّ كما أنّ
الفصیح لا یتفصّح... ولم یتزیدّ أحدٌ قطٌّ إلاّ لنقص یجده في نفسھ، ولا تطاول متطاول إلاّ لوھنٍ قد
أحسّ بھ... والكبر من جمیع الناس قبیح... والتكبرّ شرّ من القسوة، كما أنّ القسوة شرّ المعاصي،

والتواضع خیرٌ من الرحمة، كما أنّ الرحمة خیر الطاعات» 4 .
وكانت غایة الأدب الذي تطوّر في أوائل العصر العباّسي أن یثقفّ ویسليّ. وكَتبََ التنوّخي
(940-94) أحد قضُاة بغداد، ثلاثة مجلدّات من القصص ھي في الوقت ذاتھ تسلیة أدبیة وسلسلة
ن حفل بھم البلاط من الوثائق الاجتماعیة عن عالم الوزراء والقضاة والموظّفین الأقلّ شأناً مِمَّ
العباّسي. وفي القرن التالي كتب أبو حیاّن التوحیدي (توفيّ عام 1023) مقالات وبحوثاً عن عدد
واسع من المواضیع التي كانت على الزي الحدیث بین علماء وكتبة ذلك العھد، منظومة بأسلوب
أدبي جذّاب تنمّ مؤلفّاتھ عن معلومات واسعة وعقل ثاقب. التسلیة كانت الغایة الأساسیة من
المقامات، وھي سلسلة من الروایات، مكتوبة بنثر مقفىّ، أي السجع، ویحكي فیھا الراویة قصصًا
عن محتال أو متشرّد یصادف في مختلف الظروف. وھذا النوع من الأدب، الذي طوّره الھمذاني
(968-1110) والحریري (1054-1122) إلى الذروة، ظلّ شائعاً في الحلقات الأدبیة العربیة

حتىّ القرن العشرین.
إنّ سجلّ ما حدث في الماضي ھامّ في كلّ المجتمعات البشریة، ولكنھّ یكتسب أھمیة خاصّة في
المجتمعات القائمة على الاعتقاد بأنّ ثمّة أحداثاً فریدة وقعتَ في أوقات معینّة وفي أماكن معینّة.
قبل ظھور الإسلام، كان للقبائل العربیة سجلاّتھا الشفھیة عن مآتي أسلافھا، وھي مجسّدة إلى حدّ



ما في القصائد التي وصلت إلینا من تلك الفترة. اكتسب التاریخ في العصور الأولى للإسلام نوعًا
جدیدًا من الأھمّیة وبدأ تسجیلھ كتابة. ونشأ نوعان من الكتابة التاریخیة، مترابطان واحدھما
بالآخر. من جھة، قام علماء فقھ اللغة وعلماء النسب بجمع وتدوین التاریخ المروي شفھی�ا عن أھل
ا لدراسة اللغة العربیة فحسب، بل وفرّ أیضًا دلائل ھامّة تتعلقّ قبائل العرب؛ ولم یكن ذلك ھام�
بمسائل مثل توزیع الغنائم الناتجة عن فتوحات الأراضي في المستوطنات الجدیدة. من جھة أخرى
كان من الأكثر أھمیة تسجیل أحداث حیاة النبيّ والخلفاء الأوّلین والفتوحات الأولى والقضایا العامّة
للمجتمع الإسلامي. وبدأتَ تتكوّن تدریجی�ا كتلة عظیمة من الأخبار، نقلھا علماء مسؤولون، تغیَّرَت
أحیاناً أو حتىّ منھا ما كان مخترعًا في سیاق جدل سیاسي أو مناظرة دینیة، وزركشھا الرواة،
ومن خلال ھذا ظھرت عدّة أنواع من الأدب: مجموعات «الحدیث»؛ سیر النبيّ؛ مجموعات عن
حیاة الذین نقلوا الحدیث؛ وأخیرًا كتابات تروي التاریخ، مسجّلة حرص الله على أمُّتھ – وكانت تلك
الكتابات تحتوي على نواة صلبة من الحقیقة بالرغم من عنصرَي المثالیة والوعظ اللذین یسَِمانھِا.
واختراع التقویم الإسلامي، الذي أتاح توقیتاً یبدأ من تاریخ الھجرة، أمّن إطارًا أمكن تسجیل

الأحداث ضمنھ.
وبلغتَ صناعة كتابة التاریخ نضوجھا في القرن التاسع، بظھور تواریخ أبعد مدى وأكبر طاقة
على التفھّم: تواریخ البلاذرُي (توفيّ عام 892)، والطبري (839-923) والمسعودي (توفيّ
928). اتخّذ ھؤلاء المؤرّخون التاریخ الإسلامي برمّتھ موضوعًا لھم، وأحیاناً كلّ ما اعتبروه ذا
أھمیة في التاریخ البشري. ھكذا یتعامل المسعودي مع أحداث الشعوب السبعة التي یعتبر أنھّ كان
لھا تاریخ حقیقيّ: الفرس، الكلدانیین، الیونان، المصریین، الأتراك، الھنود والصینیین. وكان من
الضروري ترتیب وفرة المعلومات ھذه في ما یتعلقّ بالتاریخ الإسلامي حسب السنوات، وبالنسبة
للآخرین بمقاییس مثل مدّة حكم الملوك. كما اقتضى أیضًا الحكم علیھا بمقاییس نقدیة. جاء المقیاس
الأكثر بدیھیة عن طریق «الإسناد»: ماذا كانت سلسلة الشھود لحدث ما، وإلى أي حدّ یمكن الثقة
بشھاداتھم؟ غیر أنھّ كان ھناك مقاییس أخرى فالخبر المنقول یمكن أن یعُتبر جدیرًا بالثقة أو لا، في

ضوء ما كان یفُھم، بشكل عام، من تصرّف الحكّام وكیف تتغیرّ المجتمعات البشریة.
وفي صف المؤرّخین كان البیروني (973 – حوالي 1050) وحیدًا من نوعھ في اھتماماتھ
وفھمھ. كتابھ الشھیر «تحقیق ما للھند» (تاریخ الھند)، ربمّا كان أعظم محاولة طویلة الأمد من
كاتب مسلم لیذھب أبعد من عالم الإسلام ویستحوذ على رصید ثمین خارج التراث الثقافي
الإسلامي. وعملھ ھذا لم یكن مناظرة عدوانیة، كما یوضح ھو ذاتھ في مقدّمتھ: «ولیس الكتاب
كتاب حِجاج وجَدَلٍ حتىّ أستعمل فیھ بإیراد حُجج الخُصوم ومناقضة الزائغ منھم عن الحقّ، وإنمّا
ھو كتاب حكایة فأورِدُ كلام الھند على وجھھ وأضُیف إلیھ ما للیونانیین من مثلھ لتعریف المقاربة
بینھم» 5 . فالفكر الدیني والفلسفة الھندیة مصوّران على أفضل وجھ: «وإذ نحن في حكایة ما الھند
علیھ فإناّ نحكي خرافاتھم في ھذا الباب بعد أن نخبر أنّ ذلك لعوامّھم فأمّا من أمَّ نھج الخلاص أو
طالع طُرُق الجدل والكلام ورام التحقیق الذي یسمّونھ «سار» فإنھّ یتنزّه عن عبادة أحد ممّا دون
الله تعالى فضلاً عن صورتھ المعمولة» 6 . وفي النھایة یشُیر إلى أنّ معتقدات الھندوس مشابھة
لمعتقدات الإغریق. كان عامّة الشعب بینھم أیضًا یعبدون الأصنام في أیاّم الجاھلیة الدینیة قبل
مجيء المسیحیة، ولكنّ المثقفّین كان لھم معتقدات شبیھة بالھندوسیة. ولكن بطریقة ما، حتىّ الطبقة



المتمیزّة من الھندوس كانت تختلف عن المسلمین: «وللھند في أیاّمنا من ذلك أوفر الحظوظ حتىّ
إنّ مخالفتنا إیاّھم وتسویتنا بین الكافةّ إلاّ بالتقوى أعظم الحوائل بینھم وبین الإسلام» 7 .

العالم الإسلامي
بحلول القرنین الثالث والرابع للھجرة (أي التاسع والعاشر المیلادي) كان قد برز ما یمكن تعریفھ
بـ«عالم إسلامي». كان بإمكان الذي یطوف العالم أن یعرف، بما یرى ویسمع، إذا كانت بلاد ما
عتھا تحرّكات الشعوب: محكومة أو مأھولة من مسلمین. ھذه الأشكال الخارجیة حملتھا ووزَّ
السلالات الحاكمة وجیوشھا، التجّار المتنقلّون عبر دنیا المحیط الھندي والبحر المتوسّط، والصناّع
المجلوبون من مدینة إلى أخرى تحت رعایة الحكّام أو الموسرین. كما أنھّا انتقلتَ بواسطة أشیاء
مستوردة أو مصدّرة وتعُبرّ عن أسلوب معینّ: كتب، أشغال معدنیة، خزف، وعلى الأخصّ

المنسوجات، السلعة الرئیسیة للتجارة البعیدة المدى.
وفوق كلّ شيء كانت الأبنیة العظیمة ھي الرمز الخارجي لھذا «العالم الإسلاميّ». ففي فترة
لاحقة ظھرَت أسالیب إقلیمیة لبناء المساجد، ولكن في القرون الأولى كانت ھناك مظاھر مشتركة
تشُاھد من قرطبة إلى العراق وأبعد. وبالإضافة إلى المساجد الكبیرة كانت ھناك أبنیة (مساجد)
أصغر، للأسواق (البازارات)، لأحیاء أو قرى حیث تقام الصلاة ولكن دون أن تلُقى خطبة الجمعة؛

كانت ھذه تشُاد على العموم من مواد محلیة وتعكس الأذواق والتقالید المحلیة.
في ھذه الفترة كان المسجد یبُنى في وسط مجمع كامل من الأبنیة الدینیة، المنزل حیث یحكم
القاضي بالعدل، والمضافات للمسافرین أو الحجّاج، والمستشفیات للمرضى؛ وكان إنشاء ھذه
المباني وصیانتھا من أعمال الإحسان التي یحثّ علیھا القرآن. كما كان ھناك نوع آخر من البناء،
ا في ضمّ شمل المجتمع المسلم أبعد من حدود المدینة الواحدة أو المنطقة، الذي لعب دورًا خاص�
وھذا كان المقام أو المزار. كانت بعض المقامات تشیر إلى أماكن الحجّ والصلاة، وكانت مأخوذة
عن تقالید دینیة سابقة أعُطِیتَ لھا معانٍ إسلامیة: الكعبة في مكّة، قبةّ الصخرة في القدس، ضریح
إبراھیم الخلیل في الخلیل. وإلى جانبھا ظھرَت أمكنة جدیدة تزُار: قبور ھؤلاء الذین شاركوا في
التاریخ الأوّل للإسلام. بالرغم من أنّ المسلمین اعتبروا محمّدًا صلى الله عليه وسلم كرجل مثل سائر الرجال، فقد
ت الفكرة أنھّ سوف یشفع بأتباعھ یوم القیامة، وأصبح المسلمون یزورون قبره في المدینة خلال عمَّ
الحجّ إلى مكّة. الأئمّة الشیعة، وعلى الأخصّ ھؤلاء الذین تعذّبوا، اجتذبوا حجّاجًا منذ البدء؛ وفي
ضریح عليّ في النجف توجد عناصر یعود تاریخھا إلى القرن التاسع. تدریجی�ا، تزایدَت قبور
ھؤلاء المعتبرین «أولیاء الله» ولھم القدرة على الشفاعة لدیھ وانتشرت في العالم الإسلاميّ؛ لا شكّ
أنّ بعضًا منھم قام في أمكنة كانت تعُتبر مقدّسة من قبل أدیان سابقة أو عن طریق التقالید السحیقة

القِدَم في الأریاف.
وثمّة نوع آخر من البناء، ذلك الذي كان یعُبرّ عن نفوذ الحاكم. بعض ھذه الأبنیة العظیمة كانت
لخدمة العامّة، خانات (فنادق) على طرق التجارة، أقنیة المیاه أو غیرھا من أعمال الريّ؛ في
البلدان الحارّة والجافةّ في الشرق الأوسط أو المغرب الكبیر، جرّ الماء إلى سكّان المدن كان عملاً
حكیمًا، وريّ الأراضي كان ینتشر عملی�ا بتوسّع العرب في المتوسّط. إلاّ أنّ القصور ھي التي
عبَّرَت أفضل تعبیر عن عظمة السلطة: أجنحة للمتعة أنُشئتَ في وسط جنائن ومیاه جاریة، رمزًا
لجناّت معزولة، وقصور رسمیة، مراكز للحكومات والعدل، بالإضافة إلى الترف الذي شھدَتھ فیھا
حیاة الأمُراء. ونعرف شیئاً عن قصور العباّسیین من وصف تركھ الكتاّب ومن الأطلال التي لم



تزَل قائمة في سامرّاء. فقد كان لھا من الواجھة الأمامیة ساحات مفتوحة للاستعراضات أو لألعاب
الفروسیة؛ ضمن أسوار عالیة، كانت ھناك ممرّات عبر جنائن تؤدّي إلى بوّابات متتالیة داخلیة،
حتىّ الوسط حیث یرُى، سكن الخلیفة ومكاتبھ والقاعة ذات القبةّ حیث كان یعقد مجلسھ. ھذه
الأبنیة، التي ترمز إلى النفوذ والفخامة والاستمتاع، كذلك الانفصال عن العالم الخارجي، كانت تقُلدّ

عبر العالم الإسلامي ووضعتَ أسلوباً دولی�ا دام عصورًا متعدّدة.
على أنھّ، من ناحیة أخرى، لم یكن في ھذه القصور أي شيء «إسلاميّ» بشكل خاص. فھنا
أیضًا أدّى ضمّ ھذا القدر من العالم في سلطان واحد إلى جمع عناصر مختلفة الأصُول معاً في
وحدة جدیدة. كان الحكّام على اتصال واحدھم بالآخر، متجاوزین حدود دنیا الإسلام؛ الھدایا كانت
تتُبادل، والسفارات تأتي بأعجب القصص، والنخبة الحاكمة دائمة الانفتاح على الرغبة في التجدید.
ویعبرّ تزیین القصور عن المواضیع التقلیدیة في حیاة الأمُراء في كلّ مكان: المعركة والقنص

والخمرة والرقص.
كانت ھذه المشاھد مواضیع الرسوم الجداریة حیث كانت تبرز صور الحیوانات والكائنات
البشریة. لم تكن تظھر في الأبنیة المخصّصة للعبادة أشكال كائنات حیةّ. مع أنّ تصویر الأشكال
الحیةّ لم یكن ممنوعًا صراحة في القرآن، إلاّ أنّ معظم الفقھاء، بالاستناد إلى الحدیث، بینّوا بأنّ ھذا
ر الفسیفساء، مخالفة لقدرة الله وحده على خلق أي شيء حيّ. وفي الجامع الأمُوي في دمشق تصُوِّ
المرصوفة في عصر مبكّر، العالم الطبیعي والمنازل بأسلوب واقعي یذكّرنا برسوم الجدران
الرومانیة، ولكنھّ یرُینا إیاّھا بدون أیة كائنات حیةّ. جدران المساجد وغیرھا من الأبنیة العامّة لم
تكن ساذجة خالیة من الزخرف، فسطوحھا كانت مغطّاة بالزینات: أشكال من النبات والزھور،
میاّلة إلى شكل تجریدي، ورسوم متواصلة من خطوط ودوائر متداخلة بلباقة ومكرّرة إلى ما لا
نھایة لھ. وفوق كلّ ذلك، الخطّ الفنيّ. فنّ الكتابة الجمیل ربمّا ابتكره كتاّب في دواوین الحكّام،
ولكنھّ كان ذا مغزى خاص للمسلمین الذین یؤُمنون أنّ الله بلغّ رسالتھ للعدیدین بالكلمة، باللغة
رَت كتابة تلك اللغة على ید الخطّاطین لتكون صالحة للتزیین المعماري والزركشة. العربیة. وطُوِّ
كلمات بأشكال متعدّدة لا نھایة لھا، مكرّرة أو ضمن جُمل، تمازجَت وانسجمَت مع أشكال نباتیة أو
ھندسیة. وھكذا أصبح الخطّ أحد أھمّ الفنون الإسلامیة، وزین الخطّ العربي لیس الأبنیة فحسب، بل
النقود المسكوكة وقطع النحاس والخزف والأنسجة، على الأخصّ تلك التي كانت تحُاك في مشاغل
الخلیفة وتقدّم كھدایا. وكانت الكتابة تستعمل لتعُلن عن عظمة الله وخلوده، مثل الكتابات حول قبةّ

الصخرة، أو عن كرم مُحسِن وجوده، أو عن مھارة مھندس معمار.
المنازل التي بناھا السكّان المسلمون في ھذا العصر في المدن زالت جمیعھا، ولكن بقَِيَ من آثار
براعتھم ما یكفي لیظُھر أنّ بعضًا منھا احتوى أعمالاً فنیّة مشابھة لتلك التي كانت في القصور.
كانت الكتب تنُسخ وتزُینّ بالرسوم للتجّار والعلماء، وكانت تصُنع لھم أوانٍ زجاجیة ومعدنیة
وخزفیة؛ الأنسجة كانت ذات أھمیة، أرض المنزل كانت تغُطّى بالسجّاد، وإطارات منخفضة
للأرائك كانت تغُطّى بالنسیج، وتعُلَّق على الجدران بسط أو قماش. على العموم كان یظھر على
تلك القطع الزینة ذاتھا التي كانت على الأبنیة الدینیة، نباتات وأزھار تشكیلیة، رسوم ھندسیة
وكلمات عربیة. لم یكن ھناك مواضیع خاصّة بالخلفاء أو الحكّام، ولكنّ الشكل البشري لم یكن
غائباً عنھا، على الأقلّ لیس لمدّة طویلة. تبدو الأشكال البشریة في الخزف المصنوع في مصر،
وثمّة مخطوطات استعملت فیھا صور حیوانات وكائنات بشریة لزخرفة الحكایات والأساطیر أو

مشاھد عن الحیاة الیومیة.



بحلول القرن العاشر إذن، كان رجال ونساء الشرق الأوسط والمغرب الكبیر یعیشون في عالم
معرّف ومحدّد بلغة الإسلام. وكان العالم مقسومًا إلى دار الإسلام ودار الحرب، والأماكن المقدّسة
للمسلمین أو المتصّلة بتاریخھم الباكر أعَطَت لدار الإسلام مزیتّھ الممیزّة. الزمن كان موسومًا
بالصلوات الیومیة الخمس، وخطبة الأسبوع في المسجد، والصوم السنوي في شھر رمضان،

والحجّ إلى مكّة والتقویم الإسلامي.
وأعطى الإسلام الناس أیضًا ھویة یعرّفون بھا أنفسھم بالنسبة إلى الآخرین. فالمسلمون، مثل كلّ
البشر، كانوا یعیشون على مستویات مختلفة. لم یكونوا یفكّرون بیوم الدینونة وبالجنةّ كلّ الوقت.
أبعد من وجودھم الفردي كانوا یعرّفون أنفسھم إزاء معظم الحاجات الیومیة في نطاق القربى
العائلیة أو بشكل أوسع، القوم أو الوحدة الرعویة أو القبیلة، القریة أو القطاع الریفي، أو الحي أو
المدینة. فوق ھذه وأبعد كانوا یدُركون أنھّم ینتمون إلى وحدة أكثر شمولاً: أمُّة المؤمنین. الشعائر
التي كانوا یقیمونھا معاً، والقبول الجماعي المشترك لمصیر الإنسان في ھذا العالم والعالم الآتي
كان یربطھم الواحد بالآخر، ویفصلھم عن المنتمین إلى الأدیان الأخرى العائشین بینھم في دار

الإسلام أو ما وراء حدوده.
ضمن «عالم الإسلام» ھذا، على مستوى متوسّط بینھ وبین الوحدات المتلاحمة في الحیاة
الیومیة، كانت ھناك ھویاّت من النوع الذي لم یكن یخلق ولاءات قویة مستدیمة على العموم. خدمة
العائلة المالكة والطاعة لھا، على الأخصّ إذا طال عھدھا، قد تخلق ولاءً كھذا. وجود لغة مشتركة
أیضًا ربمّا ولدّ شعورًا بالراحة في الاتصال، ونوعًا من الفخر. في القرن الحادي عشر، كان
اندماج العرب بالإسلام ما زال قوی�ا إلى درجة أنّ البیروني الإیراني الأصل قال: «دیننُا والدولة
عربیاّن وتوأمان یرُفرف على أحدھما القوّة الإلھیة وعلى الآخر الید السماویة، وكم احتشد طوائف
من التوابع وخاصّة منھم الجیل والدیلم في إلباس الدولة جلابیب العجمة فلم یتفّق لھم في المراد

سوق» 8 .
مفھوم القومیة العصریة الإثنیة، القائل أنّ الذین یتكلمّون لغة مشتركة یجب أن یعیشوا في مجتمع
سیاسي یقتصر علیھم، لم یكن موجودًا بعد، طبعاً، ولا مفھوم وطن قائم على أرض، یضمّ الذین
یعیشون في بقعة یفصلھا عن البلدان الأخرى حدود طبیعیة. إلاّ إنھّ كان ھناك نوع من الشعور
بخصائص مدینة ما وضواحیھا، یمكن أن یعُبرّ عنھا بمفاھیم إسلامیة. وقد بیَّنتَ دراسة عن مصر
كیف أنّ الوعي لطبیعتھا الخاصّة قد استمرّ: ھباتھا الطبیعیة وخصبھا، مكانتھا في التاریخ
الإسلامي، أبطالھا، شھداؤھا وأولیاؤھا. وراء كلّ ھذا ظلَّت ھناك ذكرى من الماضي تعود إلى ما
قبل الإسلام: العجائب التي خلفّھا التاریخ القدیم، الأھرامات وأبو الھول، والمقامات القدیمة،

ومعتقدات وشعائر الریف التي ما زال الناس یتطلعّون إلیھا لحمایتھم 9 .
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الفصل الرابع
قیام بنُىَ الإسلام

مسألة نفوذ
انتشار اللغة العربیة إلى شعوب أخرى بدّل من طبیعة ما كُتب بھا، ولم یظھر ھذا في الكتابة
الدنیویة فحسب، بل أكثر لفتاً للنظر في نوع أدب جدید شُرحَت فیھ معاني الوحي الذي أنُزل على
محمّد صلى الله عليه وسلم وترابطَت مضامینھ. وجد الذین قبلوا الإسلام أنفسھم بمواجھة أسئلة لا مھرب منھا: أسئلة
برزَت لیس من باب الفضول العقلي فحسب بل من انتقادات تقدّم بھا نصارى ویھود وزرادشتیون،
وأكثر من ذلك ربمّا من الحاجة إلى تقییم تأثیر الإیمان على الحیاة في المجتمع. ومن الطبیعي أنھّم
حاولوا الإجابة عن أسئلة كھذه على ضوء مجمل المعلومات المتوفرّة لدیھم وأسالیبھم الخاصّة في
التفكیر: تلك التي جاؤوا بھا معھم إلى مجتمعھم الجدید، أو ما وجدوه بین الذین لم یعتنقوا الدین
الجدید، لأنّ الدیانات السماویة، الیھودیة والنصرانیة والإسلام، ظلَّت في العصور المبكّرة منفتحة
واحدھا على الأخرى أكثر ممّا أصبحَت علیھ فیما بعد. ومن الطبیعي أیضًا أنّ ھذه العملیة أكثر ما
أثمرَت في الأمكنة حیث كانت التقالید الفكریة والتراث العلمي أقوى. فكان لانتقال مراكز القوى
وللتغییر الذي حصل في البنى السیاسیة الإسلامیة ما یوُازیھا في میدان الفكر. لم تفقد المدینة ومكّة
أھمّیتھما، ولكنّ سوریا أصبحت أكثر أھمّیة، والعراق الأھمّ بین الكلّ، بأرضھ الثقافیة الخصبة

بالیھودیة والنصرانیة النسطوریة وأدیان إیران.
وتجليّ الإسلام كبنیة متماسكة تجمع بین علوم الدین والتطبیق حدث في معظمھ في العراق في
العصر العباّسي، وكان إلى حدّ ما استكمالاً لحركات فكریة بدأتَ من فترة طویلة قبل ظھور

الإسلام، مع أنّ قول ذلك لا یعني أنّ الإسلام لم یعُطِھا اتجاھات جدیدة.
والمواد التي كان العلماء والمفكّرون ینشغلون بھا كانت أكثر من نوع واحد. قبل كلّ شيء، كان
ھناك القرآن. مھما كان الزمن الذي استكمل فیھ شكلھ النھائي، لا ریب أنّ مادّتھ وجدت منذ زمن
النبيّ: الله القدیر؛ الأنبیاء الذین اتصل بواسطتھم بأبناء البشر؛ الإیمان، التسبیح والإقرار بالفضل
والصلاة والإحسان الذي طلبھ تعالى من الإنسان؛ الیوم الأخیر، یوم القیامة عندما ستظھر رحمتھ
وعدلھ. وكان ھناك، ثانیاً، تقالید حیةّ عن كیف عاشت الأمُّة منذ زمن النبيّ وبعده، نقلتَھا أجیال
تالیة ووسعتھا، وكان بصلبھا نوع من الذاكرة المشتركة عمّا كان علیھ النبيّ. كما كانت ھناك



ذكرى أعمال السلف وأئمّتھ، الخلفاء وسیاساتھم ونزاعاتھم؛ وعلى الأخصّ الانشقاقات والنزاعات
في خلافة عثمان، حركات المعارضة التي انتھت بھا، وخلافات عليّ وأوّل الانشقاقات بین أتباع

محمّد صلى الله عليه وسلم.
لیس فقط تقالید المثقفّین الذین اعتنقوا الإسلام بل طبیعة الإسلام الجوھریة ذاتھا – وحي
الكلمات، وبالتالي وحي الأفكار والمعرفة – جعلت من الضروري على الذین یتوقون إلى الإمتثال
لإرادة الله أن یطلبوا المعرفة ویفكّروا بھا. التفتیش عن المعرفة الدینیة، «العلم»، بدأ باكرًا في
تاریخ الإسلام، وبالتدریج نشأتَ مجموعة من العلماء المسلمین الدارسین والمنھمكین في ھذا

التفتیش.
كانت خطوط الفكر والدراسة التي اتبّعھا الإسلام في ترسیخ بنیتھ عدیدة، ولكنھّا متعلقّة واحدھا
بالآخر بوضوح. المشكلة التي ظھرت أوّلاً وبكلّ إلحاح كانت مسألة النفوذ أو السلطة. ما علمّھ
محمّد صلى الله عليه وسلم في سنتّھ أسفر عن قیام مجتمع متعھّد بأن یعیش بموجب مقاییس موجودة في القرآن أو
نابعة منھ. مَن یجب أن یكون صاحب القرار في ذلك المجتمع، وما ھو نوع القرار الذي یجب أن
یكون لھ؟ ھذه المشكلة برزَت على أثر الانشقاقات والنزاعات في نصف القرن الأوّل، والجواب
عنھا أتى في ضوء التأمّل حولھا. أتكون خلافة محمّد صلى الله عليه وسلم، أو الإمامة كما كانت تسمّى، مفتوحة أمام
كلّ المسلمین، أو للصحابة، أو فقط لعائلتھ؟ كیف یجري اختیار الخلیفة؟ ما ھي حدود سلطتھ

القانونیة؟ إذا لم یتقیدّ بالعدالة، ھل یتوجّب العصیان أو إقالتھ؟
وا فیما بعد بالتدریج حدث تبلوُر لمختلف المواقف من ھذه المسائل. موقف ھؤلاء الذین سُمُّ
«السنةّ» كان أنھّ من الضروري للمسلمین أن یعیشوا معاً بسلام وطمأنینة، وھذا یتضمّن أن علیھم
بقبول ما حدث. وھكذا انتھوا بقبول شرعیة الخلفاء الأربعة الأوَُل بأنھّم «راشدون»؛ والذین جاؤوا
بعدھم ربمّا لم یكونوا قد عدلوا، ولكن یجب القبول بشرعیتّھم طالما أنھّم لم یخالفوا أوامر الله
الأساسیة. ھناك بعض أدلةّ على أنّ الخلفاء الأمُویین تقدّموا بطلبات یدّعون فیھا لیس فقط أنھّم
خلفاء النبيّ كقادة للأمُّة، بل نوّاب (حكّام) الله على الأرض والمفسّرون المطلقون للشرع الإلھيّ 1 .
ولكنّ السنیّة في شكلھا المتطوّر لم تكن تعتبر الخلیفة نبی�ا ولا مفسّرًا للإیمان غیر معصوم، بل
بصفتھ قائدًا مھمّتھ إقامة العدل والسلام في المجتمع؛ لھذا یجب أن یكون حائزًا على فضائل كافیة
وإلمام بالشرع. كما كان من المسلمّ بھ أنھّ یجب أن یكون متحدّرًا من قبیلة قریش التي كان ینتمي

إلیھا النبيّ.
رت تدریجی�ا نظریاّتھا الخاصّة بھا عن ھذه الحركات التي تحدّت سلطة الخلفاء ما عتَّمَت أن طوَّ
السلطة الشرعیة. الإباضیون اعتقدوا أنھّ لم یكن ضروری�ا أن یوجد «إمام» في كلّ الأوقات، ولكن
أي مسلم یمكنھ أن یصبح إمامًا، بغضّ النظر عن عائلتھ أو أصلھ. یجب أن یكون مختارًا من
الأمُّة؛ یجب أن یطبقّ العدل بموجب القانون المستمدّ من القرآن والحدیث، وإذا لم یعدل یجب أن
یعُزل. الحركات الشیعیة لم تقبل الخلفاء الثلاثة الأوَُل، بل اعتقدت أنّ عليّ بن أبي طالب كان
الخلیفة الوحید الشرعي المُعینّ لیخلف النبيّ كإمام. ولكنھّم اختلفوا فیما بینھم على الخلافة بعد عليّ
وعلى سلطة الأئمّة. كان الزیدیون الأقرب إلى السنیّین في نظریاّتھم، وقالوا إنّ أي متحدّر من عليّ
من نسل زوجتھ فاطمة یمكن أن یكون «إمامًا» بشرط أن تكون لدیھ المعرفة اللازمة والتقوى وأن
یظُھر مقدرة على النھوض ضدّ الظلم. وھكذا یمكن أن یكون ھناك سلالة من الأئمّة إلى ما شاء

الله. ولم یكونوا یعتقدون بأنّ للإمام عصمة أو أنّ لھ قدرة تفوق البشر.



ذھبتَ الحركتان الشیعیتّان الأساسیتّان الأخریان أبعد من ذلك. كلتاھما تعتقدان بأنّ الإمامة كانت
تسُلَّم بالتعیین من قبل الإمام الموجود في ذلك الوقت، وأنّ الإمام المعینّ ھكذا ھو الفقیھ الوحید الذي
لا یخُطئ عمّا أنزلھ الله على النبيّ. والحركة التي كان لھا أكبر عدد من الأتباع اعتقدت بأنّ
ت بین المتحدّرین من سلالة عليّ حتىّ غیاب الإمام الثاني عشر في القرن التاسع (من الخلافة مرَّ
ھنا جاءت تسمیتھم بالإثني عشریة). وبما أنھّ لا یمكن للعالم أن یظلّ دون إمام، فھناك اعتقاد بأنّ
الثاني عشر لم یمت بل ھو ما زال حی�ا (في الغیبة)؛ في البدء كان یتصّل بالمسلمین عبر وسطاء،
ولكنھّ غاب عن نظر العالم بعد ذلك، وظلّ العالم في الانتظار حتىّ مجيء حكم العدل. وأقرّ
الإسماعیلیون من جھتھم بأنّ الإمام ھو مؤوّل الحقیقة، ولكنھّم یعتقدون بأنّ سلالة الأئمّة المرئیین
انتھت بالإمام السابع، محمّد ابن إسماعیل (ولكنّ بعضھم حوّر اعتقاده عندما ادّعى الخلفاء

الفاطمیون بالخلافة).
ھذه الآراء المختلفة عن الإمامة والخلافة سوف یكون لھا في وقت لاحق تأثیرات مختلفة في
طبیعة الحكومة ومركزھا في المجتمع. الإباضیون والزیدیون مجتمعات انسحبتَ من الأمُّة
الإسلامیة الكونیة لرفضھم سلطة الحكومات غیر العادلة؛ فقد أرادوا أن یعیشوا تحت الشریعة كما
یفسّرونھا أنفسھم، وغیر قابلین أن یعطوا الإمام أو أي حاكم آخر السلطة التي قد تؤدّي بھ إلى
السیطرة وعدم الاعتدال. من ناحیة أخرى، كان السنةّ والإثنا عشریون والإسماعیلیون یریدون، كلّ
بطریقتھ الخاصّة، سلطة تستطیع أن تحُافظ على القانون والنظام في المجتمع. ولدى انقضاء العصر
الأوّل، وبنتیجة ذلك كان الانقسام قد حدث فعلی�ا بین الذین یحفظون القانون (للسنةّ العلماء، وللشیعة

الإمام الغائب) وأھل السلاح الذین كانت لھم القدرة على تنفیذ النظام الزمني.

قدرة الله وعدالته
كانت مسألة السلطة البشریة إلى حدّ ما انعكاسًا لقضایا أعمق انبثقتَ من القرآن: قضایا عن طبیعة

الله ومعاملتھ للبشر، وعن وحدتھ وعدالتھ.
الله في القرآن أحد، متعالٍ فوق الوجود المادي، ولكنّ القرآن یتكلمّ عنھ كذي صفات ممیزّة –
الإرادة والمعرفة والسمع والبصر والنطق؛ وبمعنى من المعاني القرآن ھو كلمتھ. كیف یمكن
لامتلاك الصفات الممیزّة أن تتوافق مع وحدانیة الله؟ وكیف، على الأخصّ، یمكن لھذه المیزّات
التي یمكن أن تعُزى إلى كائنات بشریة أن توصف بتعابیر تحافظ على البعُد اللامتناھي بین الله
والإنسان؟ ما علاقة القرآن با�؟ ھل یمكن أن نسمّیھ قول الله دون أن نعني ضمنی�ا أنّ لھ میزة
التكلمّ الشبیھة بصفة خلقھ؟ ھذه مشاكل من النوع المتلازم مع أي دین یؤمن بأنّ ھناك إلھًا أسمى
یكشف عن نفسھ بشكل من الأشكال للكائنات البشریة. للنصارى كان الوحي لشخص، والسؤال
اللاھوتي الأساسي في القرون الأولى كان عن علاقة ھذا الشخص با�؛ للإسلام الوحي كان كتاباً،

ومشكلة مَنزِلة الكتاب، لھذا السبب، جوھریة.
مسألة طبیعة الله تؤدّي بنا منطقی�ا إلى علاقتھ مع الناس. ھناك انطباعان لا بدّ بقیا في عقل كلّ
مَن قرأ القرآن أو سمع تلاوتھ: إنّ الله قدیر على كلّ شيء، ولكن بطریقة ما الإنسان مسؤول عن
أعمالھ وسوف یحُاكم من الله على أعمالھ. كیف یمكن لھذین التصریحین أن یتوافقا؟ مرّة أخرى،
ھذه مسألة في صلب الدین الموحّد: إن كان الله قدیرًا على كلّ شيء، كیف یسمح بوجود الشرّ،
وكیف یكون عادلاً بالحكم على الناس لأعمالھم الشرّیرة؟ وبمعنى آخر وأوسع: ھل الإنسان حرّ
ا، ھل من العدل � أن یحُاكمھ؟ وإذا لیبُادر بأفعالھ الخاصّة، أو ھل تأتي كلھّا من الله؟ إذا لم یكن حر�



ا، ویمكنھ بالتالي أن یحُاكم من الله، ھل سیحُاكم بموجب مبدأ للعدل یستطیع الإنسان أن كان حر�
یمُیزّه؟ إذا كان الأمر كذلك، ألیس ھناك مبدأ للعدالة یحُدّد أعمال الله، وھل بالإمكان بعد ذاك القول
بأنّ الله قدیر على كلّ شيء؟ كیف سیحُاكَم المسلمون: بإیمانھم فقط؟ أو بإیمانھم بالإضافة إلى

التعبیر الشفھي عنھ؟ أو بأعمالھم الحسنة أیضًا؟
ھذه مسائل ضمنیة في القرآن وجابھَت كلّ مَن أخذھا جدّی�ا، ولكن التفكیر النظامي فیھا عنى لیس
ا یدُرس بل كذلك أسلوباً لإتمام ذلك: الاعتقاد بأنّ بالإمكان بلوغ المعرفة بالعقل البشري فقط نص�
العامل بحسب قواعد معینّة. ھذا الإیمان بالعقل الموجّھ بالصواب كان قد كوّن الحیاة الفكریة
للمناطق التي انتشر فیھا الإسلام، بما في ذلك الحجاز؛ ھناك آثار للجدل المنطقي في القرآن نفسھ.
لذلك لیس من المستغرب، لدى حلول آخر القرن الإسلامي الأوّل أو القرن السابع المیلادي، أن تدلّ
أوائل الوثائق الموجودة على تطبیق الجدل المنطقي في شروح القرآن في الحجاز وسوریا وإیران.
وھكذا ظھرَت أولى الجماعات التي یمكن أن تسُمّى «مدارس فكر»: تلك التي تجُادل أنّ الإنسان
حرّ ویخلق أفعالھ بنفسھ، وتلك التي تؤمن أن لا إرادة حرّة لھ، وأنّ الله لا صفات لھ یشارك بھا

البشر والتي یمكن أن یوصف بھا.
في منتصف القرن الثاني الھجري (القرن الثامن المیلادي) برزَت مدرسة، بمعنى أكمل، من
المفكّرین الذین طوّروا آراء واضحة وثابتة عن مجموعة كاملة من المسائل؛ ولكن من الأكید أنّ
تسمیتھم «مدرسة» لا یعني أنھّ كان لجمیعھم الأفكار ذاتھا أو أنّ أفكارھم لم تتطوّر من جیل إلى
آخر. كانت ھذه فرقة المعتزلة (الذین انعزلوا عن الباقین)، كانوا یعتقدون أنّ بالإمكان بلوغ الحقیقة
باستعمال العقل على ما جاء في القرآن، وبھذه الطریقة توصّلوا إلى أجوبة عن أسئلة كانت
مطروحة. الله واحد. لا صفات لھ تنتمي إلى جوھره. على الأخصّ لا صفات بشریة لھ؛ والقرآن لا
یمكن أن یكون من نطقھ: لا بدّ أنھّ خُلقَ بطریقة أخرى. الله عادل، وھكذا فھو محدّد بمبدأ عادل؛
الإنسان إذن حرّ، لأنّ إدانة الناس لأعمال لم یكونوا أحرارًا لیقترفوھا لا یكون عدلاً. إذا كانت
أعمال الناس حرّة وعرضة للدینونة، فمن المنطقي أنّ الإیمان وحده لا یكفي بدون أعمالٍ حسنة؛

المسلم المذنب بسبب آثام خطیرة لا یمكن أن یسُمّى كافرًا أو تقی�ا ورعًا بل یكون بین الإثنین.
في الوقت ذاتھ كانت تبرز طریقة أخرى للنظر إلى ھذه المسائل، طریقة أكثر احتراسًا وأكثر
شك�ا عن إمكانیة بلوغ حقیقة مقرّرة بواسطة العقل، وأكثر وعیاً للمخاطر التي یتعرّض إلیھا
المجتمع إذا تعمّق بالجدل المنطقي والمناظرة إلى درجة بعیدة جد�ا. ھؤلاء الذین یفكّرون بھذه
الطریقة جعلوا أھمیة الحفاظ على وحدة أمُّة الله فوق قضیة التوصّل إلى اتفاق على مسائل العقیدة.
بالنسبة إلیھم، كلمة القرآن ھي الأساس الوحید الثابت التي یمكن علیھا إرساء الإیمان والسلم
المجتمعيّ؛ ویجب تفسیر القرآن، بالقدر الذي یكون ذلك ضروری�ا، في ضوء الممارسات الاعتیادیة
للنبيّ وصحابتھ، السنةّ، كما انتقلتَ إلى الأجیال التالیة. ھذا الموقف ربمّا وُجد منذ زمن مبكر،
ولكن بطبیعتھ مال إلى اتخاذ شكل مجموعة من العقائد، بالأحرى بعد زمن المدارس الأكثر تأمّلاً.
والشخص الأكثر مسؤولیة عن صیاغة ھذا الموقف كان أحمد بن حنبل (780-855) والذي
تعرّض بنفسھ إلى الاضطھاد. الموقف الوحید الذي یجدر تبنیّھ یقوم على القرآن وسُنةّ الرسول،
وھما یبینّان أنّ الله قدیر على كلّ شيء، وعدالتھ لیست كعدالة البشر، فإذا عزا إلیھ القرآن صفات،
فمن الواجب أن تقُبل كصفات إلھیة، لیس على قیاس الصفات البشریة، ودون التساؤل عن كیفیة
تضمنھا فیھ. وبین ھذه الصفات، القرآن. إنھّ كلامھ، لأنّ القرآن یقول ذلك؛ وھو غیر مخلوق، لأنھّ
لا شيء في الله مخلوق، والقرآن نفسھ من الله. على الإنسان أن ینصاع لإرادة الله بالأعمال كما



بالإیمان. ھذه الفكرة عن ربّ یحاكم بطرق غامضة قد تبدو قاسیة، ولكن ضمنھا نوع من التأكید
على اھتمام رباّني بالعالم في نھایة الأمر، حتىّ ولو كانت أسالیبھ غیر أسالیب البشر، وما حدث في

تاریخھم ھو ضمن ما أراده الله لھم. وبھذه المجموعة من الأفكار توضَّحَت «السنیّة».
طال الجدل بین العقلانیین واتباع ابن حنبل مدّة طویلة، وتغیرّت خطوط المناقشة. في وقت
لاحق، تأثرّ مفكّرو المعتزلة تأثرًّا عمیقاً بالفكر الیوناني، وبالتدریج، تلاشَت أھمّیتھم داخل المجتمع
رَت منذ القرن الحادي السنيّ الناشئ، ولكنّ تأثیرھم استمرّ قوی�ا في مدارس الفكر الشیعي إذ تطوَّ
عشر. أحد المفكّرین الذین ساندوا موقف التقلیدیین بقوّة استخدم أسلوب «الكلام» العقلاني لیدافع
عنھ: الأشعري (توفيّ عام 935) نادى بتفسیر القرآن حرفی�ا، ولكنھّ أصرّ أنّ بالإمكان تبریره
بالمنطق، أو على الأقلّ إلى حدٍّ ما، ولكن أبعد من تلك النقطة یجب ببساطة أن یقُبل. الله واحد؛
صفاتھ جزء من جوھره؛ إنھّا لیست الله، ولكن لیست غیر الله. بینھا صفات السمع والبصر
والكلام، ولكنھّا لیست مثل صفات سمع وبصر وكلام البشر؛ یجب أن تقُبل «بلا كیف»، أي بدون
التساؤل كیف. الله ھو السبب المباشر لكلّ ما یحدث في الكون، وھو غیر محدود بشيء خارج ذاتھ.
في ساعة العمل ھو یمنح الإنسان القدرة على العمل؛ ھو یشاء ویخلق ما ھو خیر وما ھو شرّ في
العالم. الجواب الصحیح لكلمة الله المنزلة ھو الإیمان؛ إذا كان عند الإنسان إیمان دون أن یعمل

الصالحات فھو مؤمن، والرسول سیشفع لھ في الیوم الأخیر.
في التفكیر الأشعري ھناك تركیز على أھمیة عدم التنازع في الدین، وعلى ضرورة قبول حكم
الإمام أو الخلیفة وعدم عصیانھ بالسیف. إلاّ أنھّ كانت ھناك خلافات في الرأي ظلَّت مستمرّة: عن
شرعیة التفسیر التأویلي ضدّ التفسیر الحرفي (التنزیل) للقرآن؛ عن المعنى الدقیق في قولھم القرآن
غیر «مخلوق» – ھل یقُصد بذلك النصّ نفسھ، أو فقط انتقال النصّ إلى البشر؟ – وعن ضرورة
الأعمال الصالحة بالإضافة إلى الإیمان. على كلّ حال، لم تكن خلافات كھذه تؤدّي عادة إلى نزاع

ضمن المجتمع السنيّ.

الشريعة
ما عدا بالتضمین، القرآن لا یحتوي في ذاتھ نظام عقائد، ولكنھّ یقول للناس ما یریدھم الله أن
یعملوا، إنھّ فوق كلّ شيء تبیین مُنزل لإرادتھ: ما یجدر بالناس أن یفعلوا لنیل مرضاتھ، وكیف
سیحاكمون في الیوم الأخیر. إنھّ یحتوي على بعض الأوامر المعینّة، مثلاً فیما یتعلقّ بالزواج
وبتقسیم تركة المسلم بعد وفاتھ، ولكنّ ھذه القضایا محدودة، وفي معظم الأحیان یعُبرّ عن إرادة الله
بمبادئ عامّة. الأوامر والمبادئ تعُنى بالطرق التي یتوجّب بھا على البشر عبادة الله، وتلك التي
تحُدّد كیف یجدر بھم أن یسلكوا الواحد تجاه الآخر، ولكن ھذا تمییز مصطنع إلى حدّ ما، لأنّ

أعمال العبادة لھا مظھر اجتماعي، وأعمال العدالة والإحسان موجّھة أیضًا نوعًا ما باتجّاه الله.
التفكیر بالقرآن وبممارسة المسلمین الأوَُل سرعان ما أسفر عن اتفاق عام حول واجبات المسلم
الأساسیة، ما یسُمّى «أركان الإسلام». وھذه تشمل الشھادة العلنیة أن «لا إلھ إلاّ الله ومحمّد رسول
الله». ثانیاً، ھناك الصلاة الشعائریة، بكلمات تردّد عددًا من المرّات بوقفات محدّدة من الجسم؛ ھذه
الصلوات یجب أن تقُام خمس مرّات یومی�ا. من «الأركان» الأخرى، الزكاة، منح جزء معینّ من
الدخل لأعمال محدّدة من الإحسان أو المنفعة العامّة؛ وصوم ملتزم من الفجر إلى المغیب خلال
شھر كامل في السنة، شھر رمضان، الذي ینتھي بِعید؛ والحجّ إلى مكّة في وقت محدّد من السنة،
الذي یشمل عددًا من الأعمال الشعائریة، والذي ینتھي بِعید أیضًا تشارك فیھ كلّ الأمُّة. ولكلّ ھذه
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الأعمال أضُیف أیضًا أمرٌ عام للجھاد في سبیل الله، والذي قد یكون لھ معنى واسع أو معنى أكثر
دقةّ: القتال لتوسیع حدود الإسلام.

إلاّ أنھّ منذ البدء كانت ھناك حاجة إلى أكثر من اتفاق حول العبادات الأساسیة. من ناحیة كان
ھناك الذین أخذوا القرآن بحذافیره، وآمنوا أنّ فیھ، ضمنی�ا، قواعد الحیاة بأكملھا، لأنّ كلّ أعمال
البشر لھا معنى عند الله وسوف تؤخذ بالاعتبار في یوم الدینونة. من ناحیة أخرى كان ھناك الحاكم
ونوّابھ، المحتاجون إلى اتخاذ قرارات عن مجموعة كاملة من المشاكل: كانت تدفعھم معتقداتھم
الشخصیة والظروف التي یبرّرون فیھا حكمھم إلى اتخاذ قرارات حریصة أن تكون، بأقلّ تعدیل،

غیر متناقضة مع طریقة فھمھم للقرآن معنىً أو مضموناً.
خلال حقبة الخلفاء الأوّلین والأمُویین حدث أمران: الحاكم، ونوّابھ وممثلّوه المنتدبون، القضاة،
أقاموا العدالة وحكموا بالنزاعات، آخذین بالاعتبار العادات السائدة والقوانین في مختلف المناطق.
في الوقت ذاتھ، حاول مسلمون جادّون وملتزمون وضع كلّ الأعمال البشریة تحت حكم دینھم
لإیجاد نظام مثالي للسلوك البشري. لإتمام ذلك كان علیھم أن یأخذوا بالاعتبار نصّ القرآن وأن
یفُسّروه، وأن یزیدوا إلى ذلك ما حفظتھ الأمُّة وتناقلتَھ: سُنةّ النبيّ، تصرّفھ التقلیدي، وكان یتزاید ما
سُجّل منھ باستمرار (وقد عُرف بالحدیث)؛ كیف كان الخلفاء الأوّلون یتخّذون القرارات؛ سنةّ

الأمُّة، أو حكمتھا المتراكمة التي یعُتقد بأنھّا الطریقة الصحیحة للسلوك.
ھذان الأمران، أو السیاقان، لم یكونا مختلفین واحدھما عن الآخر. الخلیفة أو الحاكم أو القاضي
كان یحوّر دون شكّ الأعراف السائدة على ضوء الأفكار المتطوّرة ویستخلص منھا ما قد یصلح
في الإسلام؛ العلماء كانوا یدُخلون إلى نظامھم المثالي بعض الأمور الموروثة عن عادات
مجتمعاتھم. خلال الأطوار المبكرة، ظلّ السیاقان منفصلین على العموم. وبالإضافة إلى ذلك كانت
رَت فیھا الدولة الإسلامیة ھناك اتجاھات مختلفة ضمن كلّ سیاق. ونظرًا للطریقة التي تطوَّ
وأدُیرَت، كانت العادات والقوانین لشتىّ الأرجاء لا ریب تختلف كثیرًا. كان العلماء متفرّقین بمدُن
متعدّدة، مكّة والمدینة والكوفة والبصرة، عدا عن مدن سوریا، وكلّ واحدة منھا كان لھا طریقتھا
الخاصّة في التفكیر، عاكسة ذكریاتھا المنقولة كما تعكس احتیاجات المنطقة وممارساتھا، ومتبلورة

في إجماع محلي.
وبمجيء العباّسیین في منتصف القرن الثاني (الثامن میلاديّ) تغیرّ الوضع. تكوین دولة مركزّیة،
محكومة «بیروقراطی�ا» (من موظّفین ودواوین) جعل من الضرورة التوصّل إلى اتفاق على
أسلوب لفضّ النزاعات ولتنظیم المجتمع؛ وادّعاء العباّسیین أنھّم أصحاب تبریر دیني لحكمھم جعل
من الجوھري أن یبدو أنّ كلّ ما یتُفّق علیھ قائم على تعالیم الإسلام. وھكذا تقارب السیاقان،
وأصبح القاضي، على الأقلّ نظری�ا، حَكَمًا مستقلا� عن السلطة التنفیذیة، یتخّذ قراراتھ على ضوء
تعالیم الدین. وعلیھ أصبحت الحاجة إلى اتفاق عام حول التعاطي العملي للإسلام أكثر إلحاحًا.
القرآن، سنةّ الرسول المجسّدة في «الأحادیث»، آراء جماعات من العلماء، والممارسات المتطوّرة
أو سنةّ المجتمعات المحلیة: كلّ ھذه كانت لھا أھمّیتّھا، ولكن حتىّ ذلك الحین لم یكن ھناك اتفاق
حول العلائق بینھا. كان للعلماء آراء مختلفة: أبو حنیفة (حوالي 699-767) ركّز أكثر على
الآراء المتوصّل إلیھا بالتعلیل الفرديّ؛ مالك (حوالي 715-95) ركّز على ما اتُّبِع في المدینة

المنوّرة، مع أنھّ أقرّ أیضًا بشرعیة التفكیر والاستنتاج في ضوء مصلحة المجتمع.
الخطوة الحاسمة في تحدید العلائق بین الأساسات المختلفة للقرارات الشرعیة اتخّذھا الشافعي
(767-820). فقد أكّد أنّ القرآن ھو الكلمة الحرفیة �: إنھّ یعبرّ عن إرادة الله في شكل المبادئ
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العامّة والأوامر المحدّدة فیما یتعلقّ ببعض الأمور (الصلاة، الصدقة، الصوم، الحجّ، تحریم الزنى
وشرب الخمر وأكل لحم الخنزیر). بالأھمیة ذاتھا كانت ممارسة السنةّ، سنةّ النبيّ كما وردَت في
الأحادیث؛ فكان لذلك ثقل أكبر من مجموع ممارسات المجتمعات. سنةّ النبيّ ھي مظھر واضح
لإرادة الله وموضعھا ثبُِّت بسُوَرٍ من القرآن: ﴿یاَ أیَھّا الَّذیِنَ آمنوُا أطَِیعوُا ّ� وَرَسُولھَُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْھُ
وَأنَتمُْ تسَْمَعوُنَ * ولاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ قاَلوُا سَمِعْناَ وَھُمْ لا یسَْمَعوُنَ﴾ 2 . أفعال الرسول وأقوالھ حدَّدَت
نتائج تشریعات القرآن العامّة، ووفَّرَت الإرشاد في أمور كان القرآن صامتاً عنھا. بحسب الشافعي،
القرآن والسنةّ لا یخُطئان. السنةّ لم تستطع أن تنسخ القرآن، كذلك القرآن لم یبُطل السنةّ. لیس
بإمكانھما مناقضة واحدھما الآخر؛ التناقضات الظاھرة یمكن تطابقھا، أو أنّ آیة قرآنیة أخرى تأتي

فیما بعد أو قولاً من النبيّ یمكن أن یعتبر إلغاء لقول سابق 3 .
ومھما كان تعبیر إرادة الله واضحًا في القرآن أو السنةّ، فلسوف تبقى ھناك مسائل التفسیر، أو
تطبیق المبادئ على حالات جدیدة. حسب طریقة التفكیر التي بلوَرھا الشافعي، الأسلوب الوحید
لتلافي الخطأ كان أن یترك المسلمون العادیون المجال لھؤلاء المتعمّقین في الدین لیستعملوا عقلھم
في تفسیر ما یحتویھ القرآن والحدیث، وأن یفعلوا ذلك ضمن حدود صارمة. وعند مواجھة موقف
جدید، یجب على المؤھّلین لاستعمال عقلھم أن یتبعوا القیاس: أن یحُاولوا إیجاد عنصر أو عناصر
في الموقف مشابھة – بطریقة دقیقة الصلة بالموضوع – لعنصر أو عناصر في موقف قد صدر
فیھ حكم. ھذه الطریقة المنظّمة في إعمال العقل عُرِفتَ بـ«الاجتھاد»، وتسویغھا یمكن إیجاده في
الحدیث: «العلماء ھم ورثة الأنبیاء». وعندما یحظى التطبیق العقلي ھذا على موافقة عامّة، یمكن

اعتبار ھذا الإجماع بمثابة حقیقة أكیدة لا تشكیك فیھا.
الشافعي نفسھ صرّح بھذا المبدأ بشكلھ الأوسع: إذا توصّلتَ الأمُّة بأجمعھا إلى اتفاق على أمر ما،
فالقضیة منتھیة إلى الأبد؛ ھناك حدیث: «إنّ أمُّتي لا تجتمع على ضلالة»، وینطبق ذلك على ما
یتعلقّ بمعنى القرآن أو بالسنةّ أو بالقیاس. المفكّرون الذین أتوا فیما بعد، ومنھم ھؤلاء الذین
اعتبروا الشافعي معلمّھم، صاغوا المبدأ بطریقة مختلفة: الإجماع الوحید الصحیح ھو إجماع

العلماء، ھؤلاء المؤھّلین لممارسة الاجتھاد في فترة معینّة.
لمبادئ التفسیر ھذه أضُیف ملحق من قبل الشافعي، وكان مقبولاً على العموم: ھؤلاء الذین
یفسّرون القرآن والسنةّ لا یمكنھم أن یفعلوا ذلك بدون إلمام وافٍ باللغة العربیة. واستشھد الشافعي
ٍ بآیاتٍ من القرآن تذكر أنّ القرآن قد أنُزل بالعربیة: ﴿وَكَذَلِكَ أنَْزَلناَهُ حُكْمًا عَرَبِی�ا﴾ ﴿بلِِسَانٍ عَرَبيَّ
مُبِینٍ﴾ 4 . كلّ مسلم، برأي الشافعي، یجب أن یتعلمّ العربیة، على الأقلّ إلى درجة یستطیع بھا أن
یقوم بلفظ الشھادة ویتلو القرآن ویذكر اسم الله (الله أكبر). أمّا العالم في الدین فیحتاج إلى أكثر من

ذلك.
وبعدما وُضِعتَ ھذه المبادئ، وقبُِلتَ عمومًا أصبح بالإمكان محاولة ربط مجموعة القوانین
يَ والمفاھیم الخلقیة بھا. ھذا السیاق في التفكیر عُرِف باسم «الفقھ»، وما نتج عنھ بالنھایة سُمِّ
بـ«الشریعة». تدریجی�ا برز عدد من «المذاھب» التي أخذَت أسماءھا من العلماء الأوائل الذین
تحدَّرَت منھم: الحنفیة من أبي حنیفة، المالكیة من مالك، الشافعیة من الشافعي، والحنبلیة من ابن
حنبل، وبعض الآخرین الذین لم یدوموا. اختلف الواحد عن الآخر على بعض مواضع في مادّة
القانون، كذلك على أصول الفقھ، وعلى الأخصّ على موضع الحدیث وعلى شرعیة الاجتھاد

وحدوده وطرقھ.



تقع المذاھب الأربعة جمیعھا ضمن المجتمع السنيّ. أمّا المجموعات الإسلامیة الأخرى فكان لھا
أنظمتھا الخاصّة القانونیة والخلقیة. لم تكن أنظمة الإباضیین والزیدیین تختلف كثیرًا عن المذاھب
السنیّة، ولكن بین الشیعة الإثني عشریین كانت أسُس القانون تحُدَّد بطرق مختلفة؛ إجماع الأمُّة لا
یصبح ملزمًا إلاّ إذا كان الإمام مشمولاً بھ. كما كانت ھناك بعض النقاط الممیزّة في القانون

الموضوعي الشیعي.
وبالرغم من طبیعة الشریعة النظریة (جزئی�ا)، أو ربمّا بسببھا، احتلّ الذین علمّوھا وفسّروھا
ا في الدول والمجتمعات الإسلامیة. بصفتھم أمُناء على معاییر وطبقّوھا، أي العلماء، مركزًا مھم�
مطوّرة من السلوك الاجتماعي كان بإمكانھم، إلى حدٍّ ما، وضع حدود لتصرّفات الحكّام، أو على
الأقلّ إسداء النصُح إلیھم؛ كما أنھّ كان بإمكانھم التكلمّ باسم المجتمع، أو على الأقلّ الفئة المدینیة
منھ. إلاّ أنھّم على العموم جرّبوا أن یظلوّا بعیدین عن الحكومة والمجتمع، محافظین على الشعور
بأنّ الأمُّة مرشدة من أعلى، ودائمة عبر الزمن غیر مرتبطة بمصالح الحكّام ولا بنزق الاتجّاھات

الشعبیة.

الأحاديث النبوية
النزاعات والمناظرات السیاسیة والفقھیة، خلال القرون الثلاثة الأولى استخدمَت الحدیث، كما كان
ا – بصفتھ أحد أسُُس الشرع لمجموعة القوانین أثناء تطوّرھا أیضًا. إلاّ أنّ علاقة الفقھ الحدیث ھام�
والشرع بالحدیث كانت أكثر تعقیدًا من ذلك. فالفقھ والشرع لم یستخدما «الحدیث» فحسب، بل
كوّنا إلى درجة بعیدة مجموعة التقالید كما وصلت إلینا، وأدّى ھذا التطوّر إلى ظھور علم دیني
آخر، علم نقد الحدیث، تطویر واستعمال مقاییس لتمییز الأحادیث الممكن اعتبارھا صحیحة، مثبتة،

من تلك المشكوك بصحّتھا أو الباطلة.
منذ البدء، كان للمجتمع الذي نشأ حول محمّد صلى الله عليه وسلم تصرّف مألوف، أي سنةّ، بمعنیَیَن مختلفین:
كمجتمع كوّن لنفسھ تدریجی�ا نموذجھ الخاص من السلوك الصالح، یضمنھ نوع من الموافقة
الجماعیة ویتطوّر خلالھا، كما كان یحتوي بذاتھ على أشخاص حاولوا الحفاظ على سنةّ النبيّ،
وذكرى ما فعل وما قال. كان صحابة النبيّ یتذكّرونھ، ونقلوا كلّ ما عرفوه عنھ إلى الجیل التالي.
ونقُِلتَ الأحادیث، وھي سجلّ تصرّفھ وكلماتھ، لیس شفھی�ا فحسب بل كتابة منذ وقت مبكر. بالرغم
من أنّ بعض المسلمین الورعین نظروا بارتیاب إلى كتابة «الأحادیث» ظانیّن أنھّا قد تنتقص من
المركز الفرید للكتاب، إلاّ أنّ سواھم شجّعھا، وفي نھایة العصر الأمُوي كان كثیر من الأحادیث

التي سوف تدُمَج في سِیرَ النبيّ فیما بعد، قد أصبح مكتوباً.
ولم ینتھِ ذلك التطوّر ھناك، على كلّ حال. كلا سنةّ الأمُّة وما سجّل من سنةّ الرسول كانتا
تختلفان من مكان إلى مكان ومن وقت إلى آخر. الذاكرة تضعف، والروایات تتغیرّ في النقل، ولیس
كلّ الذین سجّلوھا صادقین. في البدء كانت سنةّ الأمُّة ھي الأھمّ بین الإثنین، ولكن بمرور الزمن
أخذ بعض أھل الشرع والفقھ یركّزون أكثر على سنةّ النبيّ. أراد أھل الشرع أن یربطوا الأعراف
الاجتماعیة والقواعد الإداریة التي نشأتَ، بالمبادئ الدینیة، وإحدى الطرق لتحقیق ذلك ھي بتتبُّع
أثرھا رجوعًا إلى النبيّ. ھؤلاء المنشغلون بالمناظرات الھامّة عن أین یجب أن تكون السلطة، أو
عن طبیعة الله والقرآن، حاولوا أن یجدوا دعمًا لآرائھم في حیاة محمّد صلى الله عليه وسلم وأقوالھ. وھكذا، خلال
القرنین الثاني والثالث الھجري (تقریباً الثامن والتاسع میلاديّ) اتسّع رصید الأقوال المنسوبة إلى
الرسول. كان ھذا مقبولاً إلى حدّ ما كوسیلة أدبیة، مبرّرة بالحدیث: «مَا قِیلَ مِنْ قوَْلٍ حَسَنٍ فأَنَاَ
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قلُْتھُُ» (سنن ابن ماجة، 21). ولكن منذ وقت مبكر، بدَت الأخطار الكامنة في ذلك، وظھرَت حركة
انتقاد ھدفھا تمحیص الصحیح من المختلق. ونمَت الحركة، الأرجح في أواخر القرن الإسلامي
الأوّل ظھر ھناك عدد كبیر من ذوي الاختصاص الذین قطعوا مسافات شاسعة بحثاً عن شھود
وصلھم حدیث من قریب لھم أو عن معلمّ، محاولین تتبعّ ذلك عبر سلسلة من الشھود تعود إلى

النبيّ أو إلى الصحابة. وبھذا العمل جرى توحید مجموعات الحدیث المحلیّة.
بھذه الطریقة، بعد الاستذكار والمعاناة لإسقاط الأحادیث المختلقة اتَّخَذَت الأحادیث شكلھا الذي
ستحتفظ بھ. كان لكلّ حدیث شقاّن: نصّ یحفظ روایة عن شيء قالھ النبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعلھ، وفي بعض
الأحوال یحتوي على كلمات قال إنھّا أنُزِلتَ علیھ من الله، وسجّل لسلسلة من الشھود تعود إلى أحد
الصحابة الذي رأى ھذا الشيء أو سمعھ. كلا ھذین العنصرین قد یكونان موضع شكّ. النصّ قد
یكون مختلقاً أو الذكرى مخطئة، كما أنّ السلسلة قد تكون كذلك. ویبدو أیضًا، على الأقلّ في عدّة
حالات، أنّ امتداد السلسلة، رجوعًا إلى النبيّ كانت أیضًا حیلة من حیل علماء الشریعة أو
المناظرین. وعلیھ كانت ھناك حاجة إلى علم نقد الحدیث، الذي بواسطتھ یمكن تمییز الصحیح من

الزائف بمبادئ واضحة.
انصبّ الاھتمام الرئیسي للعلماء الذین أخذوا على عاتقھم التمعُّن الناقد في الأحادیث، على
سلاسل الشھود المسجّلة (الإسناد): ما إذا كانت تواریخ الولادة والوفاة وأمكنة الإقامة للشھود في
أجیال مختلفة بحیث كان من الممكن أن یلتقوا، وما إذا كانوا أھلاً للثقة. ھذا النشاط، لكي یتُمّم على
الوجھ الأكمل، یتطلبّ نوعًا من الإحساس بما إذا كان النصّ موثوقاً أو مقنعاً؛ فكان بإمكان

الاختصاصي ذي الخبرة بالحدیث الشریف أن یكتسب القدرة على التمییز.
وباستعمال ھذه المقاییس استطاع علماء الحدیث أن یصنفّوه بحسب درجة موثوقیتّھ. مجموعتا
الحدیث الكبیرتان، حدیث البخاري (810-70) ومسلم (حوالي 817-75) نبذتا كلّ الأحادیث ما
عدا تلك التي كانت صحّتھا مثبوتة؛ المجموعات الأخرى التي كانت تعتبر ذات مصداقیة، لم تكن
على العموم صارمة إلى ھذا الحدّ. أمّا الشیعة فقد كان لھم مجموعاتھم الخاصّة من الأحادیث عن

الأئمّة.
ربمّا كان معظم العلماء الغربیین، كذلك بعض المسلمین العصریین، أكثر شك�ا من البخاري أو
مسلم، واعتبروا الكثیر من الأحادیث التي قبلوھا على أنھّا موثوقة بأنھّا نتیجة جدل فقھي حول
السلطة والعقیدة أو حول تطوّر الشریعة، إلاّ أنّ قول ھذا لیس لإلقاء الریبة على الدور العظیم الذي
لعبھ الحدیث في تاریخ المجتمع الإسلامي، ولیس أقلّ أھمیة من قضیة منشئھ، ھي مسألة الطریقة
التي استعُمل فیھا، ففي أوقات الحرج السیاسي، عندما كان العدوّ على الأبواب، كان یطلب الحاكم
من العلماء أن یقرأوا منتخبات من البخاري في المسجد الكبیر، بمثابة تأكید عمّا فعلھ الله لأمُّتھ.
والعلماء الذین كتبوا فیما بعد عن الشرع أو الفقھ أو العلوم العقلیة وجدوا السند لأفكارھم في

أحادیث مستمدّة من المقدار الوافر الذي بقِيَ حتىّ بعد انتھاء البخاري ومسلم من عملھما.

طريق التصوفّ
بدأتَ علوم الدین والشرع والحدیث الشریف جمیعھا بما جاء في القرآن، وانتھَت بدعم اتجاھات
الإسلام وإعلاء الحاجز بینھ وبین الأدیان التوحیدیة الأخرى التي تماثلھ. إلاّ أنھّ كان ھناك روافد
فكریة أخرى من التي بدأتَ بالطریقة ذاتھا ولكنھّا اتَّجَھَت نحو تأكید شيء ما قد یكون مشتركًا بین

المسلمین والآخرین.
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أحد ھذه الروافد كان طریق التفكیر والممارسة المسمّاة التصوّف، وربمّا اشتقَّت الكلمة من
«صوف» اللباس الذي یفُترض أنّ إحدى المجموعات الأولى كانت ترتدیھ. ومن المتفّق علیھ الآن
أنھّا مستوحاة من القرآن. المؤمن المتأمّل بمعناه قد یمتلئ بإحساس غامر بسموّ الله والاتكّال المطلق
لجمیع الخلائق علیھ. الله القدیر، الذي لا یكتنھ سرّه، الھادي لكلّ المؤمنین، بكلّ عظمتھ موجود إلى
جانب كلّ روح بشریة تتكّل علیھ، «أقرب إلیك من الورید في عنقك». القرآن یحتوي على صور
مؤثرّة عن قرب الله من الإنسان، وعن الطریقة التي یستطیع بھا الإنسان الاستجابة. قبل أن یخلق
العالم، یقُال إنّ الله عقد میثاقاً مع بني البشر، سألھم: ﴿ألَسَْتُ بِرَبكُِمْ قاَلوُا بلَىَ شھِدْناَ﴾ 5 .یقُال إنّ
محمّدًا صلى الله عليه وسلم قام في حیاتھ برحلة غامضة، أوّلاً إلى القدس ثمّ إلى الجنةّ، حیث أتُیح لھ أن یقترب إلى

مسافة معینّة من الله وأن یشُاھد وجھھ.
منذ وقت مبكر في تاریخ الإسلام بدا كأنّ اتجاھَین مترابطَین بدآ معاً: كان ھناك حركة تقوى،
وصلاة تسعى إلى صفاء النیة ونبذ الدوافع المتعلقّة بالذات والملذّات الدنیویة، وأخرى تأمّلیة عن
معنى القرآن. كلتا الحركتین جرَتا في سوریا والعراق أكثر من الحجاز، وكان من الطبیعي أنھّما
كانتا تستمدّان الدعم من طرق التفكیر والعمل الأخلاقي الموجود في العالم حیث یعیش المسلمون.
ھؤلاء المعتنقون للدین الجدید جاؤوا إلى الإسلام بطرقھم الخاصّة الموروثة؛ كانوا یعیشون في
محیط یھودي ومسیحي أكثر منھ مسلمًا. ذلك كان آخر عصر عظیم للرھبنة المسیحیة الشرقیة
وللفكر التزھُّدي والممارسة التقشّفیة. كان موقف النبيّ مبدئی�ا معادیاً للرھبنة: «لا رھبنة في
الإسلام»، قال حدیث شریف مشھور، وما یمُاثلھ في الإسلام یقُال إنھّ الجھاد. إلاّ أنھّ في الواقع،
یبدو أنّ تأثیر الرھبان المسیحیین كان منتشرًا: فكرتھم عن عالم سرّي من الفضیلة، أبعد من عالم
طاعة القانون، والإیمان بأنّ ترك ھذا العالم وقھر الجسد وتكرار اسم الله في الصلاة یمكن،

بمساعدة الله، أن یطھّر القلب وینقیّھ من كلّ اھتمام دُنیوي لیتقدّم نحو معرفة حدسیة أسمى للخالق.
ویمكن إیجاد بذور أفكار كھذه، بالشكل الإسلامي، في بدء القرن الإسلامي الأوّل، في أقوال
الحسن البصري (642-728): «إنّ المؤمن یصبح حزیناً ویمسي حزیناً ولا یسعھ غیر ذلك لأنھّ
بین مخافتیَن: بین ذنب قد مضى لا یدري ما الله یصنع فیھ، وبین أجَل قد بقِيَ لا یدري ما یصُیب
فیھ من المھالك... فاحذروا – ولا قوّة إلاّ با� – ذلك الموطن» 6 . لدى أوائل المتصوّفین، الشعور
بالمسافة والقرب من الله یعُبرّ عنھ بلغة الحبّ: الله ھو الھدف الأوحد الوافي بالمراد للحبّ البشري،
یحَُبّ لنفسھ فقط؛ حیاة المؤمن الحقیقي یجب أن تكون طریقاً یقود إلى معرفة ذات الله، وإذ یقترب

الإنسان من الله فا� یقترب من الإنسان ویصبح «نظره وسمعھ ویده ولسانھ».
في جزء من سیرتھ الذاتیة، بیََّن كاتب یعُالج القضایا الروحیة، اسمھ الترمذي، عاش خلال القرن
الثالث (التاسع میلاديّ)، كیفیة اجتذاب الروح إلى طریق الله. عندما كان في الحجّ، مصلیّ�ا في
الحرم، شعر بندم مفاجئ على ضلالھ؛ وفي سعیھ إلى الطریق الصحیح للعیش، وقع على كتاب من
تألیف الأنطاكي ساعده على ضبط الذات. بالتدریج تقدّم في ھذا الطریق، لاجمًا أھواءه ومنسحباً
من المجتمع. وساعدَتھ أحلام عن النبيّ، وزوجتھُ أیضًا أبصرَت أحلامًا ورؤى. فاضطُھد وافترُِيَ
علیھ من ھؤلاء الذین ادّعو أنھّ یجيء ببدع غیر شرعیة إلى الدین، إلاّ أنّ ھذه البلایا ساعدَتھ على

تطھیر قلبھ، ثمّ ذات مساء، عندما كان عائدًا من جلسة تأمّل با�، انفتح قلبھ وغمرَتھ السعادة 7 .
في القرن التالي تمّ قطع شوط أبعد من ناحیتیَن: استكشاف الطریق الذي یمكن بواسطتھ للرجل أو
المرأة أن یتقرّب من الله، والتأمّل في نھایة ھذا الطریق. وربمّا إنھّ في زمن مبكر، أي في القرن



الثامن، برزَت ظاھرة ممیزّة وھي التكرار الجماعي لاسم الله (الذكر)، مشفوعة بحركات مختلفة
للجسم، وتمارین في التنفسّ، أو مُرفقة بالموسیقى، لیس بمثابة أمور تستحثّ تلقائی�ا نشوة مشاھدة
العزّة الإلھیة وجھًا لوجھ، بل بمثابة أسالیب لتحریر الروح من ملاھي العالم. وأفكار أسیاد
لتَ كتابة الصوفیة عن طبیعة المعرفة التي تبُلغ في نھایة الطریق، حُفِظَت شفھی�ا في البدء، ثمّ سُجِّ
رَت لغة جماعیة أمكن فیھا التعبیر فیما بعد على ید الذین جاؤوھم لتعلمّ الطریق. بھذا الأسلوب تطوَّ
عن طبیعة التحضیر الصوفي والتجارب، كذلك شعور بھویة جماعیة بین ھؤلاء المشاركین في

الطریق.
وفي القرن ھذا، الثالث الھجري (حوالي التاسع المیلادي) توضَّحَت لأوّل مرّة بشكل نظامي
الطریق إلى معرفة الله وطبیعة تلك المعرفة. ففي كتابات المُحاسِبي (توفيّ 857)، ھناك وصف
لطریقة العیش لمُرید المعرفة الحقیقیة، وفي ما كتبھ الجُنید (توفيّ 910) ھناك تحلیل لطبیعة
الاختیار الذي یوجد في نھایة الطریق. في نھایة الطریق، قد یجد المؤمن الحقیقي نفسھ وجھًا لوجھ
مع الله – كما كان الناس زمن المیثاق – بحیث إنّ صفات الله تحلّ محل صفاتھ، ویختفي وجوده
الخاص، ولكن لھُنیھة فقط. بعد ذلك یعود إلى وجوده الخاص وإلى العالم، ولكنھّ یحمل معھ تذكار
تلك اللحظة عن قرب الله وأیضًا عن سموّه. «فالحبّ � في نفسھ استنارة القلب بالفرح لقربھ من
حبیبھ، فإذا استنار القلب بالفرح استلذّ الخلوة بذكر حبیبھ، فالحبّ ھائج غالب والخوف لقلبھ لازم لا
ھائج إلاّ أنھّ قد ماتتَ منھ شھوة كلّ معصیة وھدى لأركان شدّة الخوف وحلّ الأنس بقلبھ � فعلامة
الأنُس استثقال كلّ أحد سوى الله، فإذا ألِف الخلوة بمناجاتھ حبیبھ استغرقتَ حلاوة المناجاة العقل

كلھّ حتىّ لا یقدر أن یعقل الدنیا وما فیھا» 8 .
المُحاسبي والجُنید عاشا وكتبا ضمن التقالید السنیّة المحافظة؛ كانا یعرفان الشریعة، وحریصین
على أنّ على المسلم، مھما كان متقدّمًا على الطریق الصوفي، أن یرُاعي أوامرھا بكلّ إخلاص.
وشعورھما بعظمة الله الغامرة وجبروتھ لیس بعیدًا عن شعور فقیھ مثل الأشعري، الذي یعتقد بأنّ
القدرة على العمل تأتي من الله، وأنّ باستطاعة المؤمن أن یتطلعّ بأمل إلى إرشاد منھ. لدى كلیھما
ھناك شعور بتدخّل إلھي في حیاة الإنسان، وبعنایة إلھیة غامضة تكیفّ حیاة الناس بطریقتھا
الخاصّة. الشعور بالامتلاء بحضور الله، ولو لھنیھة، یمكن أن یوازي النشوة، وبعض الصوفیین،
الذین قد لا تكون عقائدھم مختلفة كثیرًا عن عقائد الجُنید، حاولوا التعبیر عن التجربة غیر القابلة
للوصف بلغة قویة منمّقة یمكن أن تثُیر الاعتراض. أبو یزید البِسطامي (توفيّ حوالي 875) حاول
أن یصف ھنیھة النشوة، عندما یتخلىّ الصوفي عن وجوده ویمتلئ بوجود الله؛ غیر أنھّ أدرك في
النھایة أنّ ذلك وھم في ھذا العالم، وأنّ الحیاة البشریة، في أفضل حالاتھا، ممتلئة بتناوب حضور
الله وغیابھ. وثمّة قضیة أكثر شھرة ھي قضیة الحلاّج (حوالي 857-922) الذي أعُدِم في بغداد
لتفوّھھ بأقوال تجدیف. كان أحد تلامذة الجُنید، ونظریاّتھ قد لا تكون مختلفة كثیرًا عن نظریاّت
معلمّھ، ولكنھّ عبرّ عنھا بلھجة عشق ووجد. وھتافھ «أنا ھو الحقیقة (أو الله)» ربمّا لم یكن أكثر
من محاولة القول إنّ التجربة الصوفیة تسُتبدل فیھا صفات الإنسان بصفات الله، ولكن یمكن أیضًا
أن تعني أكثر من ذلك؛ كذلك قولھ إنّ الحجّ الحقیقي لیس إلى مكّة، بل ھو الرحلة الروحیة التي
یستطیع الصوفي أن یقوم بھا وھو في غرفتھ، وھذا یمكن أن یعني أنّ الأداء الحرفي للفرائض
الدینیة لیس ذا أھمیة. وربمّا كان فیھ شيء یرحّب بسوء تفاھم كھذا، إذ أنھّ كان متأثرًّا بمنحى من
التفكیر الصوفي (الملاماتیة)، والذي قد یكون مستوحى من الرھبنة المسیحیة الشرقیة: الرغبة

بتحقیر النفس بأعمال تثُیر توبیخ العالم، نوع من إماتة احترام الذات.



طريق العقل
التأمّلات الصوفیة التي جاءَت فیما بعد عن كیفیة خلق الله للإنسان وكیف یمكن للإنسان الرجوع
إلیھ تأثرَّت كثیرًا بحركة فكریة أخُرى بدأتَ باكرًا، وھي محاولة استیعاب تقالید الفلسفة والعلوم
الإغریقیة في العربیة، أو كما یمكن أن یقُال، لاستمرار وتطویر تلك التقالید بواسطة اللغة العربیة.

ومجيء سلالة عربیة إلى السلطة لم یكن یسببّ تغیُّرًا مفاجئاً في الحیاة الفكریة لمصر أو سوریا
أو العراق أو إیران. فمدرسة الإسكندریة ظلَّت مستمرّة إلى مدّة، مع أنّ علماءھا انتقلوا بالنھایة إلى
سوریا الشمالیة. كلیة الطبّ في جندیشابور، جنوب إیران، التي أنشأھا النسطوریون المسیحیون
ت أیضًا. في ھذه الأمكنة وغیرھا كانت ھناك تقالید حیةّ من الفكر تحت رعایة الساسانیین، استمرَّ
ت عبر الیوناني والعلوم، مع أنھّ بھذا الوقت كانت اھتماماتھا أكثر محدودیة من ذي قبل، واستمرَّ
اللغة السریانیة بدلاً من الیونانیة. كما كان ھناك أیضًا درجة عالیة من العلم الیھودي في العراق،
وكذلك تعالیم إیرانیة معبرّ عنھا بالبھلویة والتي تضمّ بعض العناصر الھامّة التي جاءَت من الھند.

خلال الجیل الأوّل من الحكم الإسلامي لم یكن من الضروري الترجمة من الیونانیة إلى السریانیة
ثمّ إلى العربیة، إذ إنّ معظم الذین واصلوا نقل التراث كانوا ما زالوا مسیحیین أو یھودًا أو
زرادشتیین، وحتىّ ھؤلاء الذین اعتنقوا الدین الجدید كانوا ما زالوا محتفظین بمعرفة لغات الفكر،
أو على الأقل ظلوّا على اتصال بھؤلاء الذین احتفظوا بھا. والفئة العربیة الحاكمة ربمّا لم یھتمّوا
بمعرفة ما یدرس رعایاھم، كما أنھّ لم یكن باستطاعتھم أن یفعلوا ذلك، لأنّ اللغة العربیة لم تكن قد

اكتسبتَ بعد القدرة على التعبیر عن مفاھیم العلوم والفلسفة بطریقة دقیقة.
من أواخر القرن الثاني الھجري حتىّ الرابع (حوالي الثامن إلى العاشر المیلادي) نشطَت أعمال
الترجمة بكثافة وبتشجیع مباشر من بعض الخلفاء العباّسیین – وھذه ظاھرة نادرة. وتمّ العمل في
معظمھ على ید المسیحیین الذین كانت لغة ثقافتھم الأولى السریانیة، والذین ترجموا من السریانیة
إلى العربیة، غیر أنّ بعض الآثار ترُجمَت مباشرة من الیونانیة إلى العربیة. وكان جزء ھام من
عملھم توسیع موارد اللغة العربیة ومفرداتھا واصطلاحاتھا وجعلھا وسیلة كُفؤُا لمجمل الحیاة
ا في ذلك. الفكریة لذلك العصر. ولعب أعظم المترجمین، حنین بن اسحاق (808-73)، دورًا ھام�

تقریباً مجمل ثقافة الإغریق في ذلك الزمن، كما كانت محفوظة في المدارس، استوعبتَھا ھذه
اللغة المتوسّعة. وكانت ثقافة متقلصّة من بعض النواحي: البیان والشعر والفنّ المسرحي لم تعدُ
س إلاّ نادرًا. الدروس الشائعة شملتَ الفلسفة (معظم أرسطو، بعض «حوارات» تدُرَس أو تدَُرَّ
أفلاطون، وبعض الأعمال النیو-أفلاطونیة)؛ الطبّ؛ العلوم الدقیقة، الریاضیاّت، والفلك؛ والعلوم
الغیبیة، السحر والتنجیم، والخیمیاء. لم یكن ھناك تمییز بین الفلسفة والعلم والعلوم الغیبیة كما یمُیَّز
بینھا الیوم. تغیَّرَت حدود ما یعُتبر «علمی�ا» من زمن إلى آخر، فالاعتقاد بأنّ الطبیعة تنظّم الحیاة
البشریة وأنّ السماء تتحكّم بما یحدث في الأرض تحت القمر كان مطابقاً مع ما كان معروفاً عن

طبیعة الكون، ومن ثمّ محاولة فھم ھذه القوى واستعمالھا.
ربمّا كانت غایات المترجمین وأسیادھم، الخلفاء، عملیة إلى حدٍّ ما؛ المھارة في التطبیب كانت
مطلوبة جد�ا، والتحكّم بالقوى الطبیعیة یمكن أن یجلب القوّة والنجاح. إلاّ أنھّ كان ھناك حبّ
للاستطلاع وافر، كما عبرّ عنھ الكندي (حوالي 801-66)، المفكّر الذي یبدأ معھ تاریخ الفلسفة
الإسلامیة فعلی�ا: «وینبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحقّ واقتناء الحقّ من أین أتى، وإن أتى
من الأجناس القاصیة عناّ والأمُم المباینة (لنا)، فإنھّ لا شيء أولى بطالب الحقّ من الحقّ، ولیس



(ینبغي) بخسُ الحقّ» 9 . ھذه الكلمات لا تعُبرّ فقط عن الحماسة التي یمكن أن تثُیرھا اكتشاف
التقالید العلمیة الإغریقیة، بل أیضًا الثقة بالنفس لثقافة دولة جباّرة تستند إلى السلطة الدنیویة

والإیمان بالدعم الإلھي.
كانت الترجمات نقطة انطلاق تراث علمي معبرّ عنھ بالعربیة. وأكملتَ حركة الترجمة إلى
درجة كبیرة آخر ما وصلتَ إلیھ التقالید العلمیة الیونانیة وطوّرتھا. ومن دلائل ھذه الاستمراریة أنّ
مؤرّخ الطبّ العربي، ابن أبي أصَُیْبِعةَ، نسخ القسََم الأبقراطي للأطباّء الیونان بكاملھ: «قال
أبقراط: إنيّ أقُسم با� ربّ الحیاة والموت، وواھب الصحّة وخالق الشفاء وكلّ علاج، وأقسم

باسقلیبیوس وأقسم بأولیاء الله» 10 .
إلاّ أنھّ كانت ھناك عناصر جاءَت من التعالیم الإیرانیة والھندیة واختلطَت بالعلوم الیونانیة
الأصل. ففي بدء القرن التاسع كان الریاضي الخوارزمي (حوالي 800-47) یكتب عن استعمال
الأرقام الھندیة – المسمّاة عربیة – في معادلاتھ الریاضیة. ھذا الخلیط من العناصر ذو مغزى،
فكما أنّ الخلافة العباّسیة جمعتَ بلدان المحیط الھندي والبحر المتوسّط في منطقة تجاریة واحدة،
كذلك العلوم الإغریقیة والإیرانیة والھندیة جُمِعتَ أیضًا، وقیل إن «للمرّة الأولى في التاریخ أصبح

العِلم دولی�ا على نطاق واسع» 11 .
مھما كان أصلھ، فالعلم كان مقبولاً دون صعوبة في الثقافة والمجتمع الذي كان یعبرّ عن نفسھ
بالعربیة: صار الفلكیون ضابطي أوقات، یحدّدون مواعید الصلاة وأوقات مراعاة الشعائر؛ وكان
الأطباّء محترمین على العموم وقد یكون لھم نفوذ على الحكّام. إلاّ أنّ بعض العلوم سبَّبتَ تساؤلات
عن حدود المعرفة البشریة. كثیر من الأطباّء رفضوا ادّعاءات علم التنجیم القائلة أنّ تقارب
المزاجات (وتبدّلھا) في الجسد تابعة لتقارب النجوم؛ كذلك ادّعاءات الخیمیائیین لم تكن مقبولة
تمامًا. وفوق كلّ شيء، الفلسفة ھي التي طرحَت الأسئلة، ففي طریقة ما كانت أسالیب الفلسفة
الإغریقیة واستنتاجاتھا تبدو صعبة التوافق مع التعالیم الأساسیة للإسلام كما طوّرھا الفقھاء

والمشرّعون.
افتراض الفلسفة كان أنّ العقل البشري، إذا استعُمل بطریقة صحیحة، یمكن أن یتُیح للإنسان
معرفة أكیدة بالكون، ولكن التعلیم الأساسي في الإسلام ھو الاعتقاد أنّ ثمّة معرفة جوھریة للحیاة
البشریة یجب أن یبلغھا الإنسان فقط عبر كلمة الله الموحاة إلى الأنبیاء. إذا كان ھذا الاعتقاد
صحیحًا في الإسلام، فما ھي حدود الفلسفة؟ إذا كانت ادّعاءات الفلاسفة صحیحة، فما ھي الحاجة
إلى النبوّة؟ لقد علمّ القرآن أنّ الله خلق العالم بكلمتھ الخلاقة «كن»؛ كیف یمكن توفیق ذلك مع
نظریة أرسطو بأنّ المادّة خالدة والشكل فقط ھو الذي خُلق؟ وأفلاطون وصل إلى العالم الناطق
بالعربیة كما ترجمھ المفكّرون اللاحقون، وحتىّ أرسطو فسّروه في ضوء قطعة نیو-أفلاطونیة
أطُلق علیھا خطأ عنوان: «علوم الدین لدى أرسطو». بالنسبة لھؤلاء المفكّرین الحدیثین، خلق الله
العالم وحافظ علیھ عبر مرتبات متسلسلة من المعلومات الوسیطة الصادرة عنھ؛ كیف یمكن لھذه
النظریة أن تتوافق مع إلھ مطلق القدرة إلاّ أنھّ یتدخّل مباشرة في العالم البشري؟ ھل الروح خالدة؟
كیف یمكن للنظریة الأفلاطونیة، المشدّدة على أنّ أفضل نوع من الحكم ھو حكم الفیلسوف-الملك،
كیف یمكنھا التطابق مع النظریة الإسلامیة المؤمنة أنّ حكومة عھد النبيّ وعھود الخلفاء الأوَُل

كانت الأفضل والأكثر انسجامًا مع إرادة الله للإنسان؟



لقد أجاب عن ھذه الأسئلة بطریقة جلیة كاتب من القرن التاسع، اشتھر في الطبّ، أبو بكر
الرازي (865-925). العقل البشري بمفرده یمكنھ أن یعُطي معرفة أكیدة، وطریق الفلسفة مفتوح

أمام كلّ الاستعمالات، وادّعاءات الوحي خاطئة والأدیان خطرة.
ربمّا كان موقف الفارابي (توفيّ 950) أكثر نموذجیة عن الفلاسفة الذین ظلوّا مسلمین مقتنعین.
كان یعتقد أنّ الفیلسوف یمكنھ أن یبلغ الحقیقة بعقلھ ویمكنھ العیش بواسطتھا، ولكن لیس كلّ البشر
فلاسفة قادرین على إدراك الحقیقة مباشرة. معظمھم لا یمكنھم بلوغھا إلاّ عبر رموز. ھناك فلاسفة
كانت لھم القدرة على فھم الحقیقة بالخیال كما بالعقل، وصوغھا بشكل صور أو بأفكار، وھؤلاء ھم
الأنبیاء. وھكذا فالدین النبوي كان طریقة لبسط الحقیقة بواسطة رموز مفھومة من كلّ الناس.
أنظمة مختلفة من الرموز تشكّل الدیانات المختلفة، إلاّ أنّ جمیعھا حاولت التعبیر عن الحقیقة ذاتھا؛

وھذا لم یكن یعني بالضرورة أنّ جمیع الأدیان ستعبرّ عنھا بالكفاءة نفسھا.
وھكذا فالفلسفة ودین الإسلام لا ینُاقض واحدھما الآخر. إنھّما یعبرّان عن الحقیقة ذاتھا بأشكال
مختلفة تتطابق مع المستویات المختلفة التي علیھا یمكن للكائنات البشریة أن تفھمھا. المرء
المستنیر یمكنھ أن یعیش بالفلسفة؛ والذي أدرك الحقیقة بواسطة الرموز ولكنھّ وصل إلى مستوى
معینّ من الفھم یمكن أن یرُشَد بعلم الفقھ؛ أمّا الناس العادیون فیجب أن یعیشوا في إطاعة الشریعة.

ومن ضمن أفكار الفارابي الاقتراح أنّ الفلسفة في شكلھا المطلق لیست لكلّ الناس. وأصبح ذلك
ت التمییز بین النخبة المثقفّة وجموع الشعب شائعاً فیما بعد في الفكر الإسلامي. الفلسفة استمرَّ
ولكنھّا ظلَّت تمُارس كنشاط خاص، لا سیمّا بین أھل الطبّ، وبكلّ تحفظّ وكتمان، وغالباً ما
جوبِھَت بالشكوك. مع ذلك فإنّ بعضًا من أفكار الفلاسفة تغلغلتَ في أفكار ذلك العصر والعصور
التي تلتَ. زمن الفارابي كان عصر الفاطمیین، والأفكار النیو-أفلاطونیة عن تدرّج مراتب
الانبعاث الإلھي یمكن العثور علیھا عند الإسماعیلیین، في نظام كامل التطویر. وفي وقت لاحق،
دخلتَ ھذه الأفكار الأنظمة النظریة التي حاول بھا الصوفیون أن یفُسّروا سعیھم وما یرجون أن

یلقوا في نھایتھ.
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الجزء الثاني
المجتمعات العربیة المسلمة

(القرن الحادي عشر إلى الخامس عشر)
كانت القرون الخمسة التي تشكّل موضوع ھذا الجزء فترة انقسم فیھا عالم الإسلام من بعض النواحي ولكنھّ
حافظ على وحدتھ من نواح أخرى. تغیَّرَت حدود العالم الإسلامي: اتَّسعتَ في الأناضول والھند ولكنھّا خسرَت
إسبانیا للممالك المسیحیة. ضمن ھذه الحدود ظھر انقسام بین المناطق حیث كانت العربیة ھي اللغة الأساسیة
ت فیھا العربیة اللغة الرئیسیة للدین والشرائع المكتوبة ولكن حیث أصبحَت للحیاة والثقافة وبین تلك التي استمرَّ
اللغة الفارسیة، التي استعادَت ازدھارھا، الواسطة الرئیسیة في الثقافة الدنیویة. وبرزَت مجموعة عرقیة ولغویة
ثالثة وعظم شأنھا، وھي مجموعة التُّرك، الذین شكّلوا النخبة الحاكمة في معظم أجزاء القسم الشرقي من العالم
ت الخلافة العباّسیة في بغداد حتىّ القرن الثالث عشر، ولكن الإسلامي. ضمن المناطق الناطقة بالعربیة، استمرَّ
ظھر انقسام سیاسي واسع بین مناطق ثلاث: العراق، الذي كان مرتبطًا بإیران عادة؛ مصر التي كانت تحكم

سوریا عادة وغربي جزیرة العرب؛ والمغرب الكبیر، بأجزائھ المختلفة.
إلاّ أنھّ بالرغم من الانقسامات والتغیرّات السیاسیة، فالأجزاء الناطقة بالعربیة من العالم الإسلامي كان لھا بنى
اجتماعیة وثقافیة مستقرّة نسبی�ا خلال ھذه الفترة، وأظھرَت تشابھات بین منطقة وأخرى. ھذا الجزء من الدراسة
ل والصلات بینھم، ویبُینّ كیف نما تحالف في المصالح بین یتحرّى عوالم أھل المدن والفلاّحین والرُعاة الرُحَّ
العناصر المسیطرة من سكّان المدن والحكّام، الذین كانوا یبرّرون سطوتھم بعدد من الأفكار عن السلطة. وفي
صلب الثقافة العالیة للمدن كانت تكمُن تقالید من التعلیم الدیني والشرعي تتناقلھا معاھد خاصّة، المدارس. وكانت
ترتبط بھا تقالید أخرى من الأدب الدُنیوي، والفكر الفلسفي والعلمي، والتأمّلات الباطنیة التي تتناقلھا الطرق
ا في دمج الطبقات المختلفة من المجتمع الإسلامي. وبالرغم من تقلصّ عدد الیھود الصوفیة، التي لعبتَ دورًا ھام�
والمسیحیین، فقد حافظوا على تقالیدھم الدینیة الخاصّة، ولكن الیھود ساھموا بوجھ خاص في ازدھار الفكر

والأدب، وكانت لھم أھمّیتھم في تجارة المدن.



الفصل الخامس
العالم العربي المُسلم

الدول والسلالات
بنھایة القرن العاشر كان قد ظھر إلى الوجود عالم إسلامي تجمعھ ثقافة دینیة مشتركة معبَّر عنھا
بالعربیة، وبروابط بشریة مكَّنتَھا التجارة والھجرة والحجّ. إلاّ أنّ ھذا العالم لم یعدُ مجسَّدًا في وحدة
سیاسیة واحدة. فقد كان ھناك ثلاثة حُكّام یدّعون الخلافة، في بغداد والقاھرة وقرطبة، وآخرون
كانوا في الواقع حكّامًا لدُول مستقلةّ. ولیس ھذا مستغرباً، فحصرُ ھذا العدد الكبیر من البلدان
المختلفة التقالید والمصالح ضمن دولة واحدة طیلة ھذا الوقت كان بحدّ ذاتھ إنجازًا رائعاً. ومن
الصعب أن یكون قد تحققّ لولا قوّة الإیمان الدیني الراسخ الذي كوّن مجموعة حاكمة فعاّلة في
غربي الجزیرة العربیة، ثمّ أقام تحالفاً على المصالح بین تلك المجموعة وقسمًا متنامیاً من
المجتمعات التي حكمَتھا. ولم تكن الطاقات العسكریة ولا الإداریة في الخلافة العباّسیة كافیة لتمكّنھا
من الحفاظ على ھیكلیة الوحدة السیاسیة إلى الأبد في دولة تمتدّ من آسیا الوسطى إلى المحیط
الأطلسي، فمن القرن العاشر وبعده أصبح التاریخ السیاسي في البلدان حیث الحكّام وأعداد متزایدة
من السكّان كانوا مسلمین، سلسلة من التواریخ الإقلیمیة: ظھور وسقوط سلالات انتشرَت سلطتھا

من عواصمھا إلى حدود كانت على العموم غیر واضحة.
لن نحاول ھنا أن نورد بالتفصیل تاریخ كلّ ھذه السلالات، ولكنّ الشكل العام (المتكرّر) للأحداث
یجب أن یوضح على الأقلّ. لھذه الغایة، یمكن أن نقسم العالم الإسلامي إلى ثلاث مناطق عریضة،
كلّ واحدة منھا بمراكزھا الخاصّة للسلطة. الأولى منھا تشمل إیران، والأرجاء ما وراء نھر
أموداریا، وجنوبي العراق؛ لفترة من الزمن بعد القرن العاشر ظلَّت بغداد المركز الرئیسي للسلطة
ھناك، بفضل كونھا في قلب منطقة زراعیة غنیة وشبكة واسعة للتجارة، وبتأثیر ھیبة تراكمَت
خلال قرون من حكم الخلفاء العباّسیین. المنطقة الثانیة شملتَ مصر، سوریا، وغربي جزیرة
العرب؛ مركز السلطة كان في القاھرة، المدینة التي بناھا الفاطمیون في وسط ریف واسع منتج
وفي قلب نظام تجاري كان یربط عالم المحیط الھندي بعالم البحر المتوسّط. المنطقة الثالثة كانت
تشمل المغرب والأجزاء المسلمة من إسبانیا المعروفة بالأندلس؛ في ھذه المنطقة لم یكن ھناك



مركز واحد للسلطة بل عدّة مراكز واقعة في مناطق كثیفة الزراعة وفي نقاط أمكن منھا التحكّم
بالتجارة بین إفریقیا والأجزاء المختلفة من حوض المتوسّط.

بطریقة مبسّطة نوعًا یمكن تقسیم التاریخ السیاسي للمناطق الثلاث إلى عدد من الفترات. أولاھا
تشمل القرنین الحادي عشر والثاني عشر. في ھذه الفترة كان السلجوقیون (أو السلاجقة) یحكمون
المنطقة الشرقیة وھم سلالة تركیة یدعمھم جیش تركي وینتمون إلى المسلمین السُنةّ. ركّزوا أنفسھم
في بغداد سنة 1055 كحكّام فاعلین تحت سلطان العباّسیین، وسیطروا على إیران والعراق ومعظم
سوریا وانتزعوا أجزاء من الأناضول من الإمبراطور البیزنطي (1038-1194). ولم یدّعوا
الخلافة. ومن بین الاصطلاحات المستعملة لوصف ھذه السلالة والسلالات التي تلتَ، من الأسھل

استعمال اسم «سلطان»، أي ما معناه «الممسك بزمام السلطة».
في مصر، استمرّ الفاطمیون في الحكم حتىّ 1171، ثمّ حلّ محلھّم صلاح الدین (93-1169)،
وھو قائد عسكري من أصل كردي. وتغیُّر الحكم جلب معھ تغیرًّا في التحالف الدیني. كان
الفاطمیون ینتمون إلى الفرع الإسماعیلي من الشیعة، ولكن صلاح الدین كان سنیّ�ا، واستطاع أن
یحشد طاقات الحماسة الدینیة في المسلمین المصریین والسوریین لیھزم الصلیبیین الأوروبیین
الذین كانوا قد أقاموا دولاً مسیحیة في فلسطین وعلى الساحل السوري في أواخر القرن الحادي
عشر. والسلالة التي أسّسھا صلاح الدین، الأیوّبیین، حكمَت مصر من 1169 إلى 1252،

وحكَمَت سوریا حتىّ 1260 وأجزاء من جزیرة العرب حتىّ 1229.
في المنطقة الغربیة انتھَت الخلافة الأمُویة في قرطبة في السنین الأولى من القرن الحادي عشر
أتَ إلى ممالك صغیرة، ممّا مكّن الدول المسیحیة التي بقیتَ في شمالي إسبانیا من البدء في وتجزَّ
التوسّع باتجّاه الجنوب. إلاّ أنّ ھذا التوسّع أمكن إیقافھ لبعض الوقت بالظھور المتتالي لسلالتیَن
استمدَّتا قوّتھما من فكرة من الإصلاح الدیني مقرونة بقوّة شعوب البربر من الریف المغربي: أوّلاً،
المرابطون الذین جاؤوا من أطراف صحراء المغرب الجنوبیة (1056-1147)، ثمّ الموحّدون
الذین جاءھم الدعم من بربر جبال أطلس، والذین امتدَّت دولتھم في أوجھا لتشمل المغرب،

الجزائر، وتونس والأجزاء المسلمة من إسبانیا (1269-1130).
الفترة الثانیة ھي التي تشمل تقریباً القرنین الثالث عشر والرابع عشر. خلال القرن الثالث عشر،
قلقت المنطقة الشرقیة عندما اقتحمَت العالم الإسلامي سلالة غیر مسلمة، مغولیة، من شرقي آسیا،
مع جیش مؤلفّ من رجال قبائل مغولیة وتركیة من سھوب آسیا الداخلیة، وفتحوا إیران والعراق
ووضعوا حد�ا للخلافة العباّسیة في بغداد سنة 1258. وحكم فرع من ھذه السلالة إیران والعراق
لمدّة قرن تقریباً (1256-1336) واعتنقوا الإسلام خلال ذلك. وحاول المغول التحرّك باتجّاه
الغرب ولكنھّم أوقفوا في سوریا بواسطة جیش من مصر، مكوّن من أرقاء عسكریین (الممالیك)،
كان قد جاء الأیوّبیون بھم إلى مصر. وأقال قوّادُ الجیش الأیوّبیین وألفّوا نخبة عسكریة مجدّدة
ت تحكم مصر لأكثر من قرنین (الممالیك لذاتھا، جيء بھا من القوقاس ومن آسیا الوسطى، واستمرَّ
1250-1517)؛ وحكمَت سوریا أیضًا من 1260 وسیطرَت على المدن المقدّسة في غربي
جزیرة العرب. في المنطقة الغربیة، فتحَت سلالة الموحّدین الطریق أمام عدد من الدول المتعاقبة،
بما في ذلك دولة بني مرین في المغرب (1196-1465) ودولة بني حفص، الذین حكموا من

عاصمتھم في تونس (1574-1228).
في ھذه الفترة الثانیة تغیَّرَت حدود العالم الإسلامي إلى درجة كبیرة: تقلَّصَت الحدود في بعض
الأماكن تحت ھجمات من الدول المسیحیة لأوروبا الغربیة. صقلیة سقطَت بید النورمندیین الآتین



من شمال أوروبا، ووقعتَ معظم إسبانیا بید ممالك الشمال المسیحیة؛ ولدى حلول منتصف القرن
الرابع عشر كانوا قد أخذوا البلاد كلھّا باستثناء مملكة غرناطة في الجنوب. وفي كلا البلدین،
صقلیة وإسبانیا، ظلّ السكّان العرب المسلمون موجودین لمدّة من الزمن، ولكنھّم بالنھایة زالوا من
الوجود إمّا بتغییر دینھم أو بالطرد. من جھة أخرى، استطاع الممالیك أخیرًا أن یبُیدوا الدول التي
أقامھا الصلیبیون في سوریا وفلسطین، والتوسُّع باتجّاه الأناضول، الذي كان قد بدأه السلاجقة، قطع
شوطًا أبعد على ید سلالات تركیة أخرى. وفي غضون ذلك، تغیَّرَت طبیعة السكّان بمجيء قبائل
تركیة واعتناق الكثیرین من الیونان للإسلام. وكان ھناك أیضًا توسُّع للحكم الإسلامي وللسكّان
باتجّاه الشرق إلى شمالي الھند. في إفریقیا أیضًا استمرّ الإسلام في الانتشار على طول طرق
التجارة، إلى الساحل على الأطراف الجنوبیة للصحراء الكبرى، ونزولاً في وادي النیل وعلى

طول الشاطئ الإفریقي الشرقي.
في الفترة الثالثة، التي تشمل تقریباً القرنین الخامس عشر والسادس عشر، ووجِھَت الدول
الإسلامیة بتحدٍّ جدید من دول أوروبا الغربیة، فالإنتاج والتجارة للمدن الأوروبیة كان قد نما؛
الأنسجة التي كان یصدّرھا تجّار من البندقیة وجنوى نافسَت تلك التي كانت تنتجھا مدن العالم
الإسلامي. واكتمل الفتح المسیحي لإسبانیا بزوال مملكة غرناطة سنة 1492، وأصبحَت شبھ
الجزیرة الأیبیریة بكاملھا الآن تحت حكم ملوك البرتغال وإسبانیا المسیحیین. وھدَّدَت قوّة إسبانیا
سیطرة المسلمین على المغرب، كما فعل القراصنة الآتون من جنوبي أوروبا في شرقي البحر

المتوسّط.
في الوقت ذاتھ، التغیرّات في التقنیاّت العسكریة والبحریة، على الأخصّ استعمال البارود، جعلتَ
بالإمكان تكوین قوّة أكثر كثافة وإقامة دول أشدّ سلطة وأطول دیمومة، انتشرَت على الجزء الأعظم
من العالم الإسلامي في ھذه الحقبة. في أقصى الغرب، خلفتَ سلالات جدیدة بني مرین وغیرھم:
أوّلاً السعدیون (1511-1628) ثمّ العلویون، الذین حكموا منذ 1631 حتىّ یومنا ھذا. في
الطرف الآخر من المتوسّط، برزَت سلالة تركیة، العثمانیون، في الأناضول، على الحدود المختلف
علیھا مع الإمبراطوریة البیزنطیة. وتوسّعتَ من ھناك إلى أوروبا الجنوبیة الشرقیة، ثمّ اكتسحَت
سائر الأناضول، وأصبحَت عاصمة البیزنطیین، القسطنطینیة، عاصمة للعثمانیین والمعروفة الآن
باسم اسطنبول (1453). في أوائل القرن السادس عشر قھر العثمانیون الممالیك واستولوا على
سوریا ومصر وغربي الجزیرة العربیة وضمّوھا إلى إمبراطوریتّھم (1516-17). ثمّ تولوّا بعد
ذلك الدفاع عن شاطئ المغرب الكبیر ضدّ إسبانیا، وبفعلھم ھذا أصبحوا خلفاء لبني حَفص وحكّامًا
للمغرب الكبیر حتىّ حدود المغرب الحالي. ودامَت إمبراطوریتّھم ھذه، بشكل أو بآخر حتىّ عام
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أبعد من ذلك شرقاً، كانت آخر غزوة كبرى لقائد مع جیش مؤلفّ من قبائل آسیا الوسطى، غزوة
تیمورلنك، وتركَت وراءھا سلالة في إیران ووادي أموداریا، ولكن لیس لمدّة طویلة (1370-
1506). وفي بدء القرن السادس عشر، كان قد حلّ محلھّا سلالة جدیدة أكثر دیمومة، سلالة
الصفویین، الذین وسّعوا حكمھم من مناطق إیران الشمالیة إلى كامل البلاد وما وراءھا (1501-
1732). وفي شمالي الھند أنشأ المُغلُ إمبراطوریة، عاصمتھا دلھي (1526-1858)، المُغلُ

سلالة متحدّرة من أسیاد المغول ومن تیمورلنك.
وما عدا ھذه الدول الكبرى الأربع، العلویة والعثمانیة والصفویة والمُغلُیة كان ھناك دول أخرى
أصغر، في القریم (القرم) والأرجاء الواقعة أبعد من وادي أموداریا، وفي أواسط جزیرة العرب

ً



وشرقیھا، وفي الأراضي الجدیدة التي اعتنقتَ الإسلام حدیثاً في إفریقیا.

العرب والفرس والأتراك
لم تھدم ھذه التغیرّات السیاسیة وحدة العالم الإسلامي الثقافیة، بل أصبحَت ھذه الوحدة أكثر عمقاً
بازدیاد عدد السكّان الذین أسلموا وتوضّح الإسلام في مجارٍ فكریة ومؤسّسات، إلاّ أنھّ بمرور
الزمن بدأ یظھر بعض الانقسام ضمن ھذه الوحدة الثقافیة العریضة. ففي القسم الشرقي من العالم

الإسلامي لم یحجب مجيء الإسلام الوعي بالماضي إلى الدرجة التي أثرّ بھا في المغرب.
في الجزء الغربي من العالم الإسلامي، حلَّت اللغة العربیة محل اللغات العامیة تدریجی�ا. أمّا في
إیران وغیرھا من الأقطار الشرقیة، فقد ظلَّت الفارسیة قید الاستعمال، والفارق بین العرب والفرس
استمرّ منذ الوقت الذي ابتلع فیھ الفاتحون العرب مملكة الساسانیین، واجتذبوا موظّفیھا إلى خدمة
الخلفاء العباّسیین وطبقتھا المثقفّة إلى الاشتراك ببلوّرة ثقافة إسلامیة. والشعور بالفارق، الذي
یحمل في غضونھ درجات من العداوة، وجد تعبیره في «الشعوبیة»، وھي مناظرة أدبیة بالعربیة
ت البھلویة كلغة یستعملھا الفرس في عن المزایا النسبیة للشعبیَن في تكوین الإسلام. واستمرَّ

الكتابات الدینیة الزرادشتیة، وفي فترة معینّة، لإدارة الحكومة.
في القرن العاشر بدأ شيء جدید یظھر: أدب رفیع في نوع جدید من اللغة الفارسیة، لا یختلف
كثیرًا في بنیتھ النحویة عن البھلویة ولكنھّ مكتوب بالأحرف العربیة وغني بمفردات مأخوذة من
العربیة. ویبدو أنّ ھذا حدث أوّلاً في شرقي إیران، في بلاط حكّام محلیّین غیر ملمّین بالعربیة. إلى
درجة ما، كان الأدب الجدید یعكس الأنواع من الكتابة بالعربیة التي كانت شائعة في بلاطات
أخرى: الشعر الغنائي والمدیح والتاریخ وبعض الأعمال الدینیة إلى حدٍّ ما، إلاّ أنھّ كان ھناك شكل
آخر من الكتابة الذي كان فارسی�ا دون ریب. كانت الملحمة الشعریة المسجّلة لتاریخ إیران التقلیدي
وحكّامھا موجودة في زمن ما قبل الإسلام؛ فقد أعُید إحیاؤھا باللغة الفارسیة الجدیدة واكتسَت شكلھا
النھائي في «الشاھنامة» للفردوسي (حوالي 940-1020). وإیران في الواقع كانت الوحیدة بین
البلدان المسلمة التي كانت لھا صلة قویة واعیة بماضیھا قبل الإسلام. إلاّ أنّ ھذا لم یؤدِّ إلى رفض
تراثھا الإسلاميّ؛ من ھذا الوقت وبعده، استمرّ الفرس في استعمال العربیة للكتابات الدینیة
والقانونیة، والفارسیة للأدب الدنیوي، وانتشر تأثیر ھذه الثقافة المزدوجة شمالاً إلى وادي أموداریا

وشرقاً إلى شمالي الھند.
بھذه الطریقة انقسمَت الدول الإسلامیة إلى قسمین، الواحد حیث العربیة ھي اللغة المقصورة على
الثقافة العالیة والآخر حیث تسُتعمل العربیة والفارسیة لغایات مختلفة. ومع ھذا الانقسام اللغوي
كان ھناك تشابك بین مراكز السلطة السیاسیة. بروز الفاطمیین في الغرب ثمّ السلاجقة في الشرق
كوّن حدودًا، ولو كانت غیر ثابتة، بین سوریا والعراق. وفي القرن الثالث عشر، أدّى انقراض
الخلافة العباّسیة وتدمیر سلطة بغداد على ید المغول، ثمّ اندحار ھؤلاء على ید الممالیك في سوریا،
إلى جعل ھذا الانقسام دائمًا. ومن ذاك الوقت فصاعدًا، كانت ھناك مناطق إلى الشرق تحكمھا دول
مراكزھا في إیران، في وادي أموداریا أو في الھند، وإلى الغرب تلك التي تحكمھا القاھرة أو مدن
في المغرب الكبیر أو إسبانیا؛ العراق الجنوبیة، التي كانت القلب، أصبحَت منطقة حدودیة. واستمرّ
ھذا الانقسام، في شكل آخر، عندما استولى الصفویون على السلطة في إیران وابتلع العثمانیون
معظم البلدان الناطقة بالعربیة وضمّوھا إلى مملكتھم؛ وتنازع الفریقان السیطرة على العراق لفترة

من الزمن.
ً ّ



إلاّ أنّ الانقسام السیاسي لا یمكن أن یسُمّى انقسامًا بین العرب والفرس، لأنھّ انطلاقاً من القرن
الحادي عشر لم تعدُ معظم الجماعات الحاكمة في المنطقتین عربیة أو فارسیة الأصل، أو اللغة أو
التراث السیاسي، بل أصبحت ترُكًا متحدّرین من شعوب رُحّل رعاة جاؤوا من أواسط آسیا. كانوا
قد بدأوا بالتحرّك عبر الحدود الشرقیة الشمالیة لدار الإسلام خلال العصر العباّسي. في البدء،
جاؤوا أفرادًا، ولكن فیما بعد، انتقلتَ جماعات بكاملھا عبر الحدود واعتنقتَ الإسلام. بعضھم
انخرط في جیوش الحكّام وفي وقت ما انبثقتَ منھم سلالات. السلاجقة كانوا من أصل تركي، وإذ
توسّعوا باتجاه الغرب إلى الأناضول انتقل معھم أتراك. كثیرون من الممالیك الذین حكموا مصر
جاؤوا من بلاد تركیة؛ الجزء الأكبر من جیوش المغول التتر كان مؤلفّاً من أتراك، وكان من
النتائج الدائمة للغزو التتري توطین أعداد كبیرة من الأتراك في إیران والأناضول. وظلَّت

السلالات العثمانیة والصفویة والمغولیة التیموریة فیما بعد تستمدّ قوّتھا من الجیوش التركیة.
ت السلالات التي أنشأھا الأتراك في استعمال ألسُن من اللغة التركیة في الجیش والبلاط، واستمرَّ
ولكن بمرور الزمن اجتذُبوا إلى عالم العربیة والثقافة العربیة-الفارسیة، أو على الأقلّ عملوا بمثابة
حماة لھا وأوصیاء علیھا. في إیران، كانت التركیة لغة الحكّام والجیوش، والفارسیة لغة الإدارة
والأدب الدنیوي، والعربیة لغة الثقافة الدینیة والقانونیة. إلى الغرب، كانت التركیة لغة الحُكم
والعربیة لغة الموظّفین المدنیین والثقافة العالیة؛ وتغیرّ ھذا فیما بعد إلى حدٍّ ما، عندما أدّى بروز
الإمبراطوریة العثمانیة إلى تكوین لغة وثقافة تركیة ممیزّتیَن كانت لغة الموظّفین الكبار كما كانت
لغة البلاط والجیش. وفي المغرب الكبیر وما تبقىّ من إسبانیا المسلمة، كانت العربیة اللغة
المسیطرة في الحكومة كما كانت لغة الثقافة العالیة؛ ومع كون البربر من جبال الأطلس ومن
أطراف الصحراء الكبرى لعبوا دورًا سیاسی�ا في بعض الأحیان، فإنھّم انجذبوا إلى الثقافة العربیة
بحدود ذلك الدور. ولكن حتىّ في ھذا القطر حیث سادَت العربیة، جلب الفتح العثماني في القرن

السادس عشر شیئاً من لغة الأتراك وثقافتھم السیاسیة إلى شواطئ المغرب الكبیر.
ھذا الكتاب معنيّ بالقسم الغربي من العالم الإسلامي، ذاك الذي كانت العربیة فیھ اللغة الرئیسة
للثقافة العالیة، وبلھجة أو بأخرى، لغة العامیة المحكیة. ومن الخطأ طبعاً التفكیر أنّ ھذه المنطقة
كانت مقطوعة عن العالم حولھا. كانت البلدان الناطقة بالعربیة ما زال لھا الكثیر من الأمور
المشتركة مع البلدان الناطقة بالتركیة والفارسیة؛ وكانت للأراضي الواقعة حول المحیط الھندي أو
البحر المتوسّط صلات وثیقة الواحدة مع الاخرى، أكان دینھم المسیطر الإسلام أم لا؛ العالم بأسره
كان یعیش ضمن القیود التي كانت تفرضھا محدودیة الموارد والوسائل البشریة والمعرفة التقنیة
عن كیفیة استعمالھا. ومن السھل جد�ا التفكیر خطأ بأنّ ھذه المنطقة الشاسعة تؤلفّ «بلدًا» واحدًا.
من الأفضل التفكیر بأنّ الأمكنة التي كانت العربیة فیھا اللغة السائدة ھي مجموعة أرجاء، یختلف
واحدھا عن الآخر بموقعھ الجغرافي وطبیعتھ، وتقطنھا شعوب ورثتَ تقالید اجتماعیة وثقافیة
ت في البقاء بأسالیب معیشیة وربمّا كذلك بعادات في الفكر والشعور، حتىّ ممیزّة، والتي استمرَّ
حیث الشعور بأنّ ما كان موجودًا قبل مجيء الإسلام تلاشى أو أنھّ امّحى تقریباً. ھناك تقالید
اجتماعیة متشابھة یمكن ملاحظتھا في ھذه الأرجاء، ولغة مشتركة، والثقافة المعبرّ عنھا بھا أتاحَت

للطبقات المتعلمّة من أھل المدن قدرًا من السھولة في الاتصّال والتعامل واحدھم مع الآخر.

التقسیمات الجغرافیة



بالإمكان – مع قلیل من التبسیط – تمییز خمس مناطق ضمن البقعة حیث كانت العربیة سائدة،
الأولى ھي شبھ الجزیرة العربیة، حیث نشأ المجتمع المسلم الناطق بالعربیة. شبھ الجزیرة العربیة
ھي مساحة واسعة من الأرض مفصولة عن العالم المحیط بھا من ثلاث جھات، بالبحر الأحمر
وبالخلیج العربي وببحر العرب (وھو جزء من المحیط الھندي)، وھي مقسّمة إلى عدد من المناطق
تختلف عن بعضھا بطبیعتھا، وفي معظم العھود، بتطوّرھا التاریخي. ویمتدّ الخطّ الرئیسي للانقسام
استقرابی�ا من الشمال إلى الجنوب، بموازاة البحر الأحمر. على الجھة الغربیة من الخطّ ھناك
منطقة من الصخر البركاني. السھل الساحلي، تھِامَة، یرتفع إلى سلاسل من التلال والھضبات، ثمّ
ا – الحجاز، وعسیر، والیمن – بقمم قد یبلغ ارتفاعھا 4000 م. فوق إلى سلاسل جبال أكثر علو�
سطح البحر إلى الجنوب. وتمتدّ الجبال الجنوبیة باتجّاه الجنوب الشرقي، یقطع بینھا وادٍ فسیح ھو

وادي حضرموت.
تقع جبال الیمن على الطرف الأقصى من المنطقة التي تطالھا الریاح الموسمیة من المحیط
الھندي، حیث كانت الزراعة المنظّمة للفاكھة والحبوب ناشطة فیھا منذ زمن بعید. أبعد إلى
الشمال، معدّل ھطول المطر محدود أكثر وغیر نظامي، ولا أنھار ھناك من أي حجم، إلاّ أنّ
موردًا محدودًا من الماء یجيء من الینابیع والآبار والجداول الموسمیة؛ طریقة العیش التي أحسنتَ
استعمال الموارد الطبیعیة على أفضل وجھ كانت تلك التي جمعتَ بین تربیة الإبل وغیرھا من
المواشي بحركة تنقلّ منتظمة، على مدار السنة، مع زراعة أشجار النخیل وغیرھا من الأشجار في

الواحات حیث یتوافر الماء.
إلى شرقي الجبال تنحدر الأرض شرقاً باتجّاه الخلیج. وتوجد في الشمال والجنوب صحارى
بع الخالي، وبینھا سھب صخري، نجََد، وامتداد لھ على ساحل الخلیج، الإحساء. رملیة، النَّفود والرُّ
باستثناء بعض المرتفعات إلى الشمال، سقوط المطر قلیل، ولكنّ الینابیع والمجاري الموسمیة
جعلتَ من الممكن استمرار الاستیطان على أساس الزراعة في الواحات؛ في أمكنة أخرى، كانت
ترُعى الإبل بھجرات موسمیة على مسافات بعیدة. في البقعة الجنوبیة الشرقیة من شبھ الجزیرة،
ھناك منطقة ثالثة، عُمان، غیر بعیدة الشبھ عن الیمَن في الجنوب الغربي. ومن السھل الساحلي
ترتفع سلسلة جبال یبلغ علوّھا أكثر من 3000 م.، ھنا یوجد أنھار وجداول تتوزّع میاھھا عبر
نظام قدیم العھد للريّ، ممّا جعل الزراعة المنظّمة ممكنة. على الساحل تقع سلسلة من المرافئ ما

زال صید الأسماك في میاه الخلیج والغوص من أجل اللآلئ ناشطًا فیھا منذ العصور القدیمة.
كانت الطرق الممتدّة من الجنوب إلى الشمال في الجزء الغربي من شبھ الجزیرة تربط الأراضي
الواقعة حول المحیط الھندي ببلدان حوض المتوسّط. في الجزء الشرقي، كانت الطرق الرئیسیة
تلك التي تمر على طول سلسلة من الواحات إلى داخل سوریا والعراق. وكانت المرافئ على
شاطئ الخلیج وعُمان مرتبطة بطرق بحریة مع شواطئ الھند وإفریقیا الشرقیة. إلاّ أنّ إنتاج الغذاء
والمواد الخام كان أقلّ ممّا یمُكّن المرافئ والمدن التجاریة من أن تنمو وتصبح مدناً كبیرة ومراكز
للتصنیع والنفوذ. وكانت المدینتان المقدّستان، مكّة والمدینة، تعتمدان لبقائھما على ھبات البلدان

المجاورة.
إلى الشمال، تتصّل شبھ جزیرة العرب بمنطقة ثانیة ھي الھلال الخصیب: الأرض المكوّنة على
شكل ھلال والممتدّة حول طرف الحَماد، أو صحراء سوریا، وھي الإمتداد الشمالي لصحراء نجد
وسھوبھا. ھذه أرض ذات مدنیة قدیمة ممیزّة، تراكمَت على النصف الغربي منھا مدنیتّا الیونان



وروما، وعلى النصف الشرقي مدنیة إیران؛ وھنا، أكثر منھ في شبھ الجزیرة، تطوّر المجتمع
النوعي للإسلام وثقافتھ.

یشكّل الجزء الغربي من الھلال الخصیب منطقة معروفة لدى جیل سابق من العلماء والرحّالین
باسم «سوریا». ھنا، كما في غربي الجزیرة العربیة، تمتدّ الانقسامات الجغرافیة الرئیسیة من
الغرب إلى الشرق. وراء قطعة طویلة من سھل ساحلي ھناك سلسلة مرتفعات، تعلو في وسطھا
جبال لبنان وتنخفض في الجنوب إلى تلال فلسطین. وراءھا، إلى الشرق، یقع غور الأردن وھو
جزء من الصدع الكبیر الذي یمرّ عبر البحر المیتّ والبحر الأحمر وصولاً إلى إفریقیا الشرقیة.
وراء ھذا أیضًا منطقة أخرى من المرتفعات، السھل الكبیر أو الھضبة في الداخل التي تتغیرّ
تدریجی�ا إلى سھب وصحراء الحماد. في بعض الأمكنة، كانت بعض أنظمة الريّ القدیمة تستعمل
میاه العاصي وأنھارًا أخرى أصغر لإبقاء واحات خصبة، على الأخصّ تلك الواقعة حول مدینة
دمشق القدیمة؛ إلاّ أنّ إمكانیة الزراعة كانت تعتمد إلى درجة كبیرة على ھطول المطر. على
المنحدرات الشرقیة للتلال والجبال الساحلیة، یكفي معدّل سقوط المطر لجعل الزراعة المنظّمة
ممكنة، بشرط أن تثُبتّ التربة عن طریق جعل منحدرات التلال على شكل مصاطب؛ في باقي
المناطق، الزراعة أكثر تقلقلاً، متغیرّة كثیرًا من سنة إلى أخرى، كما أنھّا معرّضة أكثر للدرجات
القصوى للحرارة والبرودة. لذلك، في السھول الداخلیة، كانت الفوائد النسبیة لزراعة الحبوب

ورعایة الإبل تتغیرّ كثیرًا من وقت إلى آخر.
كانت سوریا مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بسائر حوض المتوسّط الشرقي، بواسطة طرق بحریة من
موانئھا وبالطریق البریة الممتدّة على طول الشاطئ إلى مصر؛ في الداخل كانت متصّلة أیضًا
بجزیرة العرب الغربیة، وبواسطة طرقات تمرّ عبر الحماد أو حول طرفھ الشمالي، مع أراض تقع
إلى الشرق. الجمع بین التجارة البعیدة المسافة والإنتاج من فائض الأغذیة والمواد الخام جعل، من
الممكن، نمو وتطوّر المدن الكبیرة الواقعة في السھول الداخلیة والمتصّلة بالساحل – حلب في

الشمال ودمشق في الوسط.
وكانت الطرقات التي تمرّ عبر الحماد أو حولھ تؤدّي إلى ودیان النھرین التوأمین، الفرات
ودجلة. ھذان النھران النابعان في الأناضول یتجّھان إلى الجنوب الشرقي نوعًا، ویقتربان واحدھما
من الآخر ثمّ یفترقان ویعودان أخیرًا إلى الالتحام معاً لیصباّ في الطرف الشمالي من الخلیج. وتقُسم
الأرض التي تقع بینھما وحولھما إلى منطقتین. في الشمال، الجزیرة التي عرفھا الرحّالون القدماء
والعلماء باسم «ما بین النھرین» الأعلى، حیث جعل ارتفاع الأرض من الصعب استخدام ماء
النھر للريّ وزراعة الحبوب، باستثناء الأراضي المجاورة للنھرین أو روافدھما؛ بعیدًا عن
النھرین، سقوط المطر غیر أكید والتربة قلیلة، وبوجھ عام من الأفضل تربیة الغنم أو المواشي أو
الإبل، إلاّ أنھّ إلى الشمال الشرقي من النھرین ھناك منطقة من نوع آخر، وھي جزء من سلاسل
جبال الأناضول: غالباً ما تدُعى «كردستان»، على اسم الأكراد الذین یقطنونھا. ھنا، كما في
الأودیة الجبلیة للساحل السوري، بالإمكان استخدام الأرض والماء لزراعة الأشجار في المرتفعات
والحبوب في الأماكن المنخفضة، وأیضًا لتربیة الغنم والماعز عن طریق تنقلّھا الموسمي من

مراعي الشتاء في أودیة الأنھار إلى المراعي في الجبال العالیة في الصیف.
أبعد من ذلك جنوباً، في العراق، تختلف طبیعة الأرض، فثلوج جبال الأناضول تذوب في الربیع
وتنحدر في كمیاّت ضخمة من المیاه في أنھار تغمر السھول حوالیھا. ھذا الطمي الذي خلفّتَھ
ن سھلاً غرینی�ا فسیحًا، السواد، حیث كانت الحبوب والنخیل تزُرع الطوفانات على مرّ الأجیال كوَّ



على نطاق واسع. الريّ كان أسھل ھنا منھ في الشمال لأنّ السھل كان خالیاّ من التضاریس، ومنذ
أیاّم بابل القدیمة كانت ھناك شبكة عظیمة من الأقنیة تنقل الماء فوق السواد. تسطیح السھل وعنف
الفیضانات استوجبا المحافظة الدائمة على الأقنیة: فإذا لم تنظّف وتصَُن، فمیاه الفیضانات قد تفیض
على ضفاف الأنھر وتغمر الأراضي المجاورة وتكوّن مستنقعات دائمة. وعدم وجود تضاریس
جعل من السھل أیضًا للرعاة البدو من نجََد أن یتنقلّوا إلى أودیة الأنھر ویستعملوا الأراضي للرعي
بدلاً من الزراعة. كان أمن السواد ورخاؤه یتوقفّان على قوّة الحكومات، وھي بدورھا كانت تستمدّ
غذاءھا وموادھا وغناھا من الریف الذي تحمیھ. وقامَت في وسط السواد على التوالي مدن عظیمة
حیث یقترب دجلة والفرات واحدھما من الآخر: بابل، المدائن للساسانیین، وبغداد عاصمة

العباّسیین.
وما عدا الروابط مع سوریا ونجََد، كانت ھناك طرق تمتدّ من العراق إلى مرتفعات إیران باتجّاه
الشرق، ولكن أسھل في الجنوب ممّا في الشمال. لم تكن الملاحة سھلة في طول القسم الأكبر من
النھرین، ولكن من نقطة التقائھما لیصباّ معاً في الخلیج، كانت الطرقات البحریة تؤدّي إلى موانئ
الخلیج والمحیط الھندي. وكانت البصرة الطرف النھائي الرئیسي لھذه الطرقات، وظلَّت لمدّة أھمّ

مرفأ في الإمبراطوریة العباّسیة.
إلى غربي شبھ جزیرة العرب، عبر البحر الأحمر، جسر ضیقّ من الأرض إلى شمالھ، ھناك
صحراء رملیة، ووراءھا منطقة ثالثة، وادي نھر النیل. ینبع ھذا النھر من مرتفعات إفریقیا
الشرقیة ویتحرّك شمالاً مستجمعاً قوّتھ وتنضم إلیھ روافد تنحدر من جبال الحبشة، ویجري عبر
حوض غریني مكوّن من الطمي الذي خلفّھ على مرّ العصور، وھو في بعضھ سھل فسیح، وفي
بعضھ الآخر بقُعة ضیقّة، وینقسم في أطواره الأخیرة إلى روافد ویجري عبر دلتا خصیبة إلى أن
یصبّ في البحر المتوسّط. في الصیف، بعد ذوبان الثلج في مرتفعات إفریقیا الشرقیة، ترتفع میاه
النھر ویتدفقّ بفیضان. ومنذ أقدم الأزمنة استخُدمَت أنواع مختلفة من الوسائل (الرفاص، الناعورة،
الدلو على طرف عامود) لرفع ماء بكمیاّت صغیرة من النھر. في بعض الأمكنة، وعلى الأخصّ
في الشمال، كان ھناك نظام قدیم من السدود التي كانت تحوّل المیاه عند فیضان النیل إلى أحواض
أرضیة تحُیط بھا ضفاف، تظلّ فیھا المیاه لمدّة معینّة ثمّ یعُاد تصریفھا إلى النھر عند ھدوء
الفیضان، ولكنھّا تترك وراءھا الطمي الذي یخُصِب التربة. على تربة مرویة بھذه الطریقة، كانت
الحبوب وغیرھا من المحاصیل تزرع بكثرة. وفي الصحراء الممتدّة على طول الجانب الغربي من

النھر، كان ھناك أیضًا بعض الواحات من المستوطنات المزروعة.
والقسم الشمالي من وادي النیل یكوّن أرض مصر، بلادًا ذات تراث من المدنیة الرفیعة ووحدة
اجتماعیة شكّلھا أو أكّد دیمومتھا تاریخ طویل من الانضباط السیاسي مارسھ حكّام من مدینة تقع
على النقطة التي یتجزّأ فیھا النھر إلى روافد ویجري عبر الدلتا. القاھرة كانت الاخیرة في تعاقب
من المدن یمتدّ رجوعًا إلى ممفس، ثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد. كانت تتوسّط شبكة من الطرقات
المتجّھة شمالاً إلى موانئ البحر المتوسّط، ومن ھناك بحرًا إلى سوریا والأناضول والمغرب
وإیطالیا، وشرقاً إلى سوریا عبر الطریق الساحلي، وشرقاً أیضًا إلى البحر الأحمر ومن ھناك إلى

المحیط الھندي، وجنوباً إلى وادي النیل وإلى شرقي إفریقیا وغربیھّا.
في وادي النیل الأعلى، كانت السیادة الاجتماعیة للدلتا وللمدینة العاصمة أضعف، فالنیل یجري
عبر منطقة خالیة تقریباً من الأمطار. على الشاطئ الشرقي، لم تكن تؤلفّ المنطقة القابلة للزراعة
إلاّ قطعة طویلة ضیقّة، ولكن إلى الغرب مكّن انبساط الأرض من توسیع البقعة القابلة للزراعة



بواسطة الريّ. إلى الجنوب من ھذه المنطقة الخالیة من سقوط المطر توجد منطقة یتساقط فیھا
المطر بغزارة في الصیف، وذلك قد یدوم من أیاّر إلى أیلول. ھنا یمكن زرع الحبوب وتربیة
الماشیة في منطقة تمتدّ غرباً إلى ما وراء وادي النھر حتىّ تصل إلى منطقة رملیة نصف
صحراویة، وجنوباً إلى مناطق عریضة دائمة النبات. ھذا كان السودان، أرضًا للزراعة والرعي
وللقرى ولمخیمّات البدو والمدن الأسواق، ولكن لیس للمدن الكبیرة. كان مرتبطًا بمصر بواسطة
النیل، أو بطرق بریة بالحبشة و«الساحل»، أي المنطقة الواقعة حول الطرف الجنوبي للصحراء

الكبرى.
من صحراء مصر الغربیة إلى شاطئ الأطلسي تمتدّ منطقة رابعة، «المغرب الكبیر»، أرض
غروب الشمس أو أرض الغرب؛ وھي تشمل البلدان المعروفة الآن باسم لیبیا وتونس والجزائر
والمغرب. ضمن ھذه البقعة یمرّ الانقسام الطبیعي الأكثر وضوحًا من الشمال إلى الجنوب. على
امتداد شواطئ البحر المتوسّط والمحیط الأطلسي تقع قطعة طویلة من الأرض المنخفضة تتوسّع
في بعض الأمكنة إلى سھول: ساحل تونس وسھل ساحل المغرب الاطلسي. إلى الداخل من ھذه
القطعة الطویلة، ترتفع سلسلة جبال: الجبل الأخضر في لیبیا، جبال تونس الشمالیة، الأطلس التليّ،
والریف في المغرب. إلى الداخل من ھذه أیضًا ھناك سھول مرتفعة أو سھوب، وراءھا سلاسل
أخرى من الجبال، الأوراسي في الجزائر، والأطلس الأوسط العالي أبعد إلى الغرب. إلى الجنوب
تقع سھوب تتغیرّ تدریجی�ا إلى صحراء، الصحراء الكبرى، وھي صخریة في أمكنة ورملیة في
أخرى، مع واحات من أشجار النخیل. إلى جنوبي الصحراء منطقة معشوشبة ترویھا الأمطار

ونھر النیجر، وھي «الساحل» أو السودان الغربي.
في المغرب أنھار قلیلة یمكن استخدام میاھھا للريّ، ومقدار المطر وتوقیت سقوطھ ھو الذي حدّد
طبیعة الاستیطان البشري ومداه. في السھول الساحلیة وعلى المنحدرات المواجھة للبحر من
الجبال، والتي تحصر الغیوم الممطرة القادمة من المتوسّط أو من الأطلسي، كان من المستطاع
رة جیدًّا. إلاّ أنّ تنظیم زراعة دائمة من حبوب وزیتون وفاكھة وخضار، وأعالي الجبال كانت مُشجَّ
وراء الجبال، في السھول المرتفعة، یختلف سقوط المطر بین سنة وأخرى، وحتىّ خلال السنة،
وبالإمكان استخدام الأرض بطریقة مختلطة: زراعة الحبوب ورعي الأغنام والماعز بواسطة
الھجرة الموسمیة. أبعد إلى الجنوب في السھب والصحراء، كانت الأراضي أكثر ملاءمة للريّ؛
كان رُعاة الغنم یختلطون بمربيّ الإبل، یتنقلّون باتجّاه الشمال في الصیف من الصحراء. الصحراء
الكبرى في الواقع كانت الجزء الوحید من المغرب حیث تربىّ الإبل؛ الجمل كان قد جاء إلى
المنطقة في القرون التي سبقتَ ظھور الإسلام. قلّ مَن كان یقطن أرجاء المغرب الرملیة، ولكن في
الأجزاء الاخرى منھا كان مربوّ المواشي متخالطین مع زرّاع أشجار النخیل وغیرھا من أشجار

الواحات.
الطرقات الرئیسیة التي كانت تربط المغرب بما حولھ من العالم امتدَّت أیضًا من الشمال إلى
الجنوب. ربطَت مرافئ البحر المتوسّط المنطقة بشبھ جزیرة إیبیریا، بإیطالیا ومصر. والطرق
امتدَّت جنوباً منھا، عبر أراض مستوطَنة وسلسلة من الواحات في الصحراء حتىّ «الساحل» وما
وراءه. في بعض الأماكن، وصلتَ الطرق إلى البحر عبر مناطق واسعة من الأرض المزروعة،
وھنا أمكن لمدن كبیرة أن تنمو وأن تستمرّ. منطقتان كھذه كانت لھما أھمیة خاصّة؛ الأولى على
الساحل الأطلسي للمغرب، ھنا قامَت مدینة فاس من أوائل عصور الإسلام، بینما أبعد إلى الجنوب،
وفي وقت متأخّر نوعًا ما عنھا، قامَت مدینة مراكش؛ الأخرى على سھل الشاطئ التونسي، ھنا،



كانت القیروان المدینة الرئیسة في أوائل العصر الإسلامي، إلاّ أنّ مكانتھا أخذتھا تونس فیما بعد،
الواقعة على الشاطئ قرب مدینة قرطاجة القدیمة. وكانت تشعّ السطوة الاقتصادیة والسیاسیة
والثقافیة لھاتین المنطقتین، بمدنھما الكبیرة، على الأراضي المحیطة بھما وبینھما. لم یكن في
الجزائر، الواقعة بین الإثنتین، مستوطنات واسعة ومستقرّة كافیة تتیح ظھور مراكز نفوذ مماثلة
فیھا، وكانت عرضة للوقوع تحت تأثیر نفوذ جارَتیھا. كذلك كان نفوذ تونس یشمل لیبیا الغربیة
(منطقة طرابلس الغرب)، بینما كانت قیرینیا (سیرینیكا) إلى الشرق، التي تفصلھا عن سائر

المغرب صحراء لیبیا الممتدّة ھنا إلى شاطئ البحر، تقع إلى درجة أكبر تحت تأثیر مصر.
المنطقة الخامسة ھي شبھ جزیرة إیبیریا، أو الأندلس، ذلك الجزء منھا الذي كان یحكمھ ویقطنھ
أنُاس أغلبیتّھم من المسلمین، (الجزء الأكبر كان في القرن الحادي عشر، ثمّ تضاءل تدریجی�ا حتىّ
زال نھائی�ا حوالي آخر القرن الخامس عشر). مشابھة لسوریا من بعض النواحي، كانت مؤلفّة من
مناطق صغیرة مفصولة إلى حدّ ما واحدھا عن الآخر. وسط شبھ الجزیرة ھضبة فسیحة تحُیط بھا
وتقطعھا سلاسل من الجبال. من ھنا یجري عدد من الأنھار عبر أراضٍ منخفضة إلى الشاطئ:
نھر إیبرو یجري إلى البحر المتوسّط من الشمال، والتاجو (التاجُھ) یصبّ في الأطلسي عن طریق
منخفضات البرتغال، ونھر الوادي الكبیر في الأطلسي أبعد إلى الجنوب. بین الجبال التي تحُیط
بالھضبة المتوسّطة والبحر المتوسّط تقع مدینة قطلونیا الجبلیة في الشمال وسھول إلى الجنوب.
وكانت التبدّلات في المناخ ومعدّل سقوط المطر تسببّ تغیرّات في طبیعة الأرض والطرق التي
یمكن استعمالھا بھا. في طقس الجبال العالیة الباردة كان ھناك أحراج من الفلیّن والسندیان
والصنوبر، وبینھا حقول تزُرع فیھا الحبوب وتربىّ فیھا الماشیة. وكانت الھضبة الوسطى ذات
المناخ المتطرّف تصَلح لأنظمة مختلطة: زراعة الحبوب والزیتون ورعي الغنم والماعز. في
الطقس الدافئ في ودیان الأنھار والسھول الساحلیة كانت تزُرع الحمضیاّت وغیرھا من الأشجار
المثمرة. وفي ھذه المنطقة، في ربوع الزراعة الغنیة، والتي لھا إمكانیة النقل النھري، كانت تقع

المدن الكبیرة: قرطبة وإشبیلیة.
إسبانیا كانت جزءًا من عالم المتوسّط، ومرافئھا على شاطئھا الشرقي كانت تربطھا بسائر بلدان
الحوض: إیطالیا والمغرب ومصر وسوریا. أكثر اتصّالاتھا أھمیة كانت مع المغرب، جارھا
الجنوبيّ؛ لم تكن المضائق التي كانت تفصل بین الكتلتین تقف حائلاً دون التجارة أو المھاجرة أو

تنقلّ الأفكار الغازیة ولا الجیوش.

العرب المسلمون والآخرون
مع حلول القرن الحادي عشر كان الإسلام دین الحكّام والجماعات المسیطرة ونسبة متزایدة من
السكّان، ولكن لیس من المؤكّد أنھّ كان دین الأكثریة في مكان آخر خارج جزیرة العرب. بالطریقة
ذاتھا، في حین كانت العربیة لغة الثقافة العالیة والعدید من سكّان المدن، كانت ھناك لغات أخرى
ما زالت باقیة من عھد سابق لمجيء الفاتحین العرب. وبحلول القرن الخامس عشر كان مدّ الإسلام
العربي قد غمر المنطقة بكاملھا، وفي معظم الأحیان كان الإسلام في شكلھ السنيّ، بالرغم من أنھّ
رَت في القرون الأولى. وفي جنوبي شرقي جزیرة كان ما یزال ھناك أتباع عقائد أخرى تطوَّ
العرب وعلى أطراف الصحراء الكبرى كانت ھناك مجتمعات من الإباضیین. ھؤلاء كانوا یدّعون
أنھّم تحدّروا روحی�ا من الخوارج الذین رفضوا قیادة عليّ بعد معركة صفیّن وثاروا ضدّ حكم
الخلفاء في العراق والمغرب. في الیمن كثیرون من السكّان اتبّعوا الشیعة في شكلھا الزیدي،



والشیعة في شكلھا الإثني عشري والإسماعیلي، التي كانت سائدة في كثیر من العالم العربي
الشرقي في القرن العاشر، كانت قد تراجعتَ؛ كان الإثنا عشریون ما زالوا وافري العدد في لبنان
وجنوبي العراق حیث كانت مقاماتھم ومزاراتھم الرئیسة، في الساحل الغربي من الخلیج؛ وظلّ
الإسماعیلیون متمسّكین بعقیدتھم في أقسام من الیمن وإیران وسوریا، حیث استطاعوا أن ینظّموا
مقاومة محلیّة ضدّ الحكّام السنةّ، الأیوّبیین في سوریا والسلجوقیین أبعد إلى الشرق (الأخبار عن
نشاطاتھم التي وصلتَ إلى أوروبا خلال زمن الصلیبیین، سبَّبتَ بروز اسم «الحشاشین» والقصّة
التي تحُكى عنھم، وھي غیر موجودة في المصادر العربیة، أنھّم كانوا یعیشون تحت حكم «شیخ
الجبل» المطلق). أتباع الفروع الأخرى من الشیعة، الدروز والنصیریون، كانوا أیضًا في سوریا.
في شمالي العراق كان ھناك یزیدیون، أتباع دین كانت فیھ عناصر مستمدّة من المسیحیة والإسلام،

وفي الجنوب كان للمندیین عقیدة مستمدّة من معتقدات وممارسات قدیمة.
بحلول القرن الثاني عشر كانت الكنائس المسیحیة في المغرب قد انقرضَت في الواقع، ولكن
عددًا كبیرًا من سكّان الممالك الإسلامیة في الأندلس كانوا مسیحیین من الكنیسة الرومانیة
ا من سكّان مصر في القرن الخامس الكاثولیكیة. وكان الأقباط المسیحیون ما زالوا عنصرًا ھام�
عشر، بالرغم من أنّ أعدادھم كانت تتناقض بسبب اعتناقھم للإسلام. أبعد إلى الجنوب، في شمالي
السودان، كانت المسیحیة قد اختفتَ بحلول القرن الخامس عشر أو السادس عشر، عندما انتشر
الإسلام عبر البحر الأحمر ونزولاً في وادي النیل. في كلّ أنحاء سوریا وفي شمالي العراق بقیتَ
مجتمعات مسیحیة، ولكن بشكل منكمش. وكان البعض، على الأخصّ في المدن، ینتمون إلى
الكنیسة الشرقیة الأرثوذكسیة، ولكنّ البعض الآخر كانوا أعضاء في تلك الكنائس الأخرى التي
ظھرَت إثر المفارقات عن طبیعة المسیح: السوریة الأرثوذكسیة «Monophysites» (الطبیعة
الواحدة)، والنسطوریة. في لبنان ومناطق أخرى من سوریا كان ھناك كنیسة رابعة، كنیسة
الموارنة، كانوا یتبعون عقیدة «Monothelete» (المشیئة الواحدة)، ولكن في القرن الثاني
عشر، عندما حكم الصلیبیون سواحل سوریا، اعتنقوا العقیدة الرومانیة الكاثولیكیة وقبلوا سلطة

البابا.
كان الیھود أوسع انتشارًا في كلّ أنحاء عالم الإسلام العربي. في المغرب كان قسم ھام من
الفلاّحین قد اعتنق الیھودیة قبل مجيء الإسلام، وكانت ما زالت ھناك مجتمعات یھودیة في
الأریاف، كما كان الأمر في الیمن وأجزاء من الھلال الخصیب. وكان ھناك یھود في معظم مدن
المنطقة حیث كان لھم دور ھام في التجارة والصناعة والتمویل والطبّ. كان العدد الأكبر منھم
ینتمي إلى المجموع الرئیسي من الیھود الذین قبلوا الشرائع الشفھیة وتفسیراتھا التي یحتویھا
«التلمود» والتي یعتنقھا الذین تدرّبوا بالدراسات التلمودیة، إلاّ أنھّ في مصر وفلسطین وسواھا كان
ھناك «قرائیون»، ممّن رفضوا التلمود وكان لھم تعالیمھم الخاصّة التي استمدّھا أساتذتھم من

الكتابات المقدّسة.
وكان جزء كبیر من المجتمعات الیھودیة قد أصبح ناطقاً بالعربیة في ھذا الوقت، مع أنھّم كانوا
یستعملون أشكالاً من العربیة خاصّة بھم، ویستعملون العبریة لطقوسھم الدینیة. بین المسیحیین
أیضًا انتشرَت العربیة في الھلال الخصیب ومصر وإسبانیا؛ الآرامیة والسریانیة أخذتا تتقلصّان
كلغات محكیة ومكتوبة مع أنھّما كانتا تسُتعملان في الطقوس الدینیة، واللغة القبطیة في مصر
توقَّفتَ في الواقع عن الاستعمال إلاّ للطقوس الدینیة بحلول القرن الخامس عشر؛ اتخّذ العدید من
سكّان الأندلس المسیحیین العربیة لغة لھم بالرغم من أنّ اللغات الرومانسیة (المشتقةّ من اللاتینیة)

َ َّ



التي ورثوھا ظلَّت حیةّ وبدأتَ تستعید حیویتّھا. وعلى ھوامش الطوفان العربي، في المقاطع الجبلیة
والصحراویة، كانت ھناك لغات أخرى محكیة: الكردیة في جبال شمالي العراق، النوبیة في شمالي
السودان ولغات مختلفة إلى الجنوب، ولھجات محلیة بربریة في جبال المغرب والصحراء الكبرى.
إلاّ أنّ الأكراد والبربر كانوا مسلمین، وبالقدر الذي كانوا فیھ متعلمّین كانوا ینتمون إلى عالم اللغة

العربیة.



الفصل السادس
الأریاف

الأرض ووجوه استعمالھا
ھذه البلدان، الممتدّة على طول خطّ من شواطئ الأطلسي إلى شواطئ المحیط الھندي، كانت
تتشارك لیس فقط بدین وثقافة مسیطرین بل أیضًا، إلى حدٍّ ما، ببعض المقوّمات المحدّدة من مناخ
وتضاریس أرض وتربة ونبات. ویقُال أحیاناً أنّ ھذین العاملین مترابطان ترابطًا وثیقاً، وأنّ الدین
الإسلامي كان ملائمًا خاصّة لنوع معینّ من البیئة، أو أنھّ في الواقع خلقھا، وأنّ المجتمعات
الإسلامیة كانت تحت ھیمنة الصحراء أو على الأقلّ تحت سیطرة علاقة معینّة بین الصحراء
والمدینة. إلاّ أنّ نظریاّت كھذه خطرة؛ ھناك بلدان ذات نوع مختلف من المناخ والمجتمعات، مثل
بعض أجزاء من جنوبي وجنوبي شرقي آسیا، حیث انتشر الإسلام وترسّخ. لذلك من الأفضل

النظر إلى العاملین منفصلین.
ثمّة ملاحظات عامّة یمكن أن تطُبقّ على مناخ معظم الأقطار التي كانت، في ھذه الفترة، ذات
غالبیة مسلمة وناطقة بالعربیة. على السواحل، حیث الریح القادمة من البحر زاخرة بالرطوبة،
الطقس ندي رطب؛ في الداخل، الطقس «قارّي»، فیھ اختلاف كبیر بین حرارة اللیل والنھار،
وبین الصیف والشتاء. في كلّ مكان، شھر كانون الثاني (ینایر) ھو الأكثر برودة، وحزیران
وتمّوز وآب (یونیو ویولیو وأغسطس) الأشدّ حرارة. في بعض الأرجاء معدّل سقوط المطر غزیر
منتظم. في معظم الأحیان ھذه مناطق تقع على الساحل أو على منحدرات الجبال المواجھة للبحر.
الغیوم الآتیة من البحر تتكثفّ (وتمُطر) عند الجبال: جبال الأطلس على ساحل المغرب الأطلسيّ؛
الریف، جبال الجزائر الشرقیة وشمالي تونس، وسلسلة مرتفعات قیرینیا (سیرینیكا) على الشاطئ
الجنوبي للبحر المتوسّط؛ وعلى شاطئھ الشرقي، جبال لبنان، وبعیدًا إلى الداخل، جبال العراق
الشمالیة الشرقیة. في جنوبي غربي جزیرة العرب تحمل المطر غیومٌ آتیة من المحیط الھندي. ھنا،
موسم الأمطار ھو فترة الریاح الموسمیة في أشھر الصیف؛ في الأمكنة الأخرى، یھطل المطر في
معظم الأوقات من أیلول (سبتمبر) إلى كانون الثاني (ینایر). في ھذه الأقطار یفوق معدّل سقوط

المطر السنوي 500 میلیمتر، وأكثر من ذلك بكثیر في بعض الأمكنة.



على الجھة الأخرى من الجبال الساحلیة، في الجبال والھضبات، المطر أقلّ، بمعدّل 250
میلیمترًا في السنة. ولكنّ المعدّلات قد تغشّ؛ في ھذه المناطق الداخلیة یختلف سقوط المطر من
شھر إلى شھر ومن سنة إلى أخرى، وھذا یمكن أن یؤثرّ على المحاصیل الزراعیة؛ قد یبور

المحصول بكاملھ في بعض السنین بسبب عدم ھطول مطر على الإطلاق.
ما وراء ھذا الحزام الذي یشكّل المناطق التي یتساقط فیھا المطر الغزیر، ولكن غیر المنتظم،
ھناك مناطق حیث المطر أقلّ، أو یكاد یكون منقطعاً؛ بعض ھذه المناطق تقع قرب الساحل، كما
في مصر السفلى حیث لا جبال لتكثیف الغیوم كي تمطر، وغیرھا إلى الداخل بمسافة بعیدة. سقوط
المطر ھنا قد یتراوح بین لا شيء و250 میلیمترًا في السنة، إلاّ أنّ معظم ھذه المناطق لیست
خالیة من الماء تمامًا، حتىّ في الصحراء العربیة والصحراء الكبرى ھناك أجزاء فیھا ینابیع وآبار
ب للماء تحت الأرض من سفوح التلال أو من جبال تغذّیھا أمطار تھطل من وقت لآخر، أو تسرُّ
واقعة أقرب إلى البحر. في أماكن أخرى، الأرض التي لا تھطل فیھا أیة أمطار قد ترویھا أنھار
تجلب میاه الأمطار من جبال بعیدة. كثیر من الأنھار لیست سوى أودیة موسمیة، جافةّ صیفاً تمتلئ
وتطوف في الموسم الممطر، ولكن غیرھا تدوم طول السنة: الأنھار الجاریة من الجبال إلى البحر
في إسبانیا والمغرب الأطلسي والجزائر وسوریا، وعلى الأخصّ النظامان النھریاّن العظیمان: نھر

النیل ونھرا دجلة والفرات.
ھاتان الشبكتان تحییان منطقة واسعة من الأراضي المسطّحة التي تمرّان عبرھا، ولكن لكلّ
واحدة منھما وتیرتھا الخاصّة. یجلب النیل وروافده میاه الأمطار التي تھطل في مرتفعات الحبشة
وإفریقیا الشرقیة؛ وھذه الأمطار تأتي في الربیع والصیف، وتسببّ فیضانات متتالیة، أوّلاً في النیل
الأبیض، ثمّ في النیل الأزرق وروافده. وتصل الفیضانات إلى مصر في أیاّر (مایو)، ثمّ ترتفع
لتبلغ ذروتھا في سبتمبر (أیلول)، وبعدھا تنخفض وتنتھي في شھر تشرین الثاني (نوفمبر). أمّا في
مرتفعات الأناضول التي ینبع منھا الفرات ودجلة، فالثلوج تذوب في الربیع. ینحدر نھر دجلة
بفیضاناتھ من آذار إلى أیاّر (مارس إلى مایو)، والفرات بعد ذلك بقلیل؛ في كلیھما تبلغ الفیضانات
من العنف بحیث أنھّا تطغى على ضفافھا وقد تغیرّ مجاریھا أحیاناً. بسبب انخفاض الأرض في

نتَ مستنقعات في الفترة التي سبقتَ قدوم الإسلام بوقت قصیر. جنوبي العراق، تكوَّ
كانت تغیرات في تضاریس الأرض وفي الحرارة ووجود المیاه، عوامل تشاركَت لتكوّن أنواعًا
من التربة. في السھول الساحلیة وعلى منحدرات الجبال الساحلیة، التربة غنیة، ولكن في الجبال
تحتاج أن یحُافظ علیھا بواسطة مصاطب مُدعّمة وإلاّ جرفتَھا المیاه في المواسم الممطرة. في
السھول في الداخل التربة أقلّ كثافة ولكنھّا خصبة أیضًا. وحیث تتمازج السھول الداخلیة مع
السھوب والصحراء، تتغیرّ طبیعة الأرض، فالمساحات الصغیرة من التربة، حیث المیاه الجوفیة
متوفرّة، تحُیط بھا مناطق من الصخر والحصى، وسلاسل جبال بركانیة وكثبان رملیة، مثل تلك
في الربع الخالي أو في صحراء النَّفود في جزیرة العرب، ومناطق إرغ (Erg) في الصحراء

الكبرى.
منذ قبل التاریخ الجلي، حیثما وجدَت تربة ومیاه، تزُرع الفاكھة والخضار، ولكن لبعض
المحاصیل یجب أن تتوفرّ شروط ملائمة. ثلاثة محاصیل رسمَت حدودًا لھا في مجال الزراعة
وكانت ذات أھمیة خاصّة: الأوّل، شجرة الزیتون، التي تغلّ غذاء وزیتاً للطھي وحطباً للوقود،
كانت تزُرع حیث یزید معدّل سقوط المطر على 180 میلیمترًا والتربة رملیة؛ الثاني، زراعة
القمح وحبوب أخرى للاستھلاك البشري ولعلف الحیوانات، تتطلبّ إمّا معدّلاً لسقوط المطر یفوق



400 میلیمترًا أو الريّ من الأنھار أو الینابیع؛ الثالث، كان شجرة النخیل التي تحتاج إلى حرارة لا
تقل عن 16 درجة مئویة لتثُمر، ولكن یمكن أن تنمو حیث یكون الماء نادرًا. عندما كان یتوفرّ ما
یكفي من الماء والمرعى، كان بالإمكان استخدام الأرض لرعي المواشي كما للزراعة. الماعز
والخراف كانت تحتاج إلى كلأ ومرعى على مسافات غیر طویلة كي تتنقلّ عبرھا؛ الإبل تستطیع

أن تقطع مسافات طویلة بین المرعى والآخر ولا تحتاج أن تشرب تكرارًا.
بسبب ھذه التنوّعات في الظروف الطبیعیة، كان الشرق الأوسط والمغرب الكبیر مقسومین، منذ
قبل ظھور الإسلام، إلى مناطق واسعة ذات إنتاج معینّ، تراوح بین طرفین. في الطرف الواحد
مناطق كانت الزراعة فیھا ممكنة على الدوام: قطع الأراضي الساحلیة حیث زُرعَت أشجار
الزیتون، السھول وأودیة الأنھار حیث الحبوب، وواحات أشجار النخیل، في كلّ ھذه الأمكنة كانت
الفواكھ والخضار أیضًا تنُتج، وساھم تكوین مجتمع بشري یمتدّ من المحیط الھندي إلى البحر
المتوسّط بإدخال أنواع جدیدة. المواشي والغنم والماعز وجدَت مراعي لھا ھنا، وفي الجبال العالیة
وفَّرَت ضروب من الأشجار خشباً، عفصًا، صمغاً أو فلیّناً. في الطرف الآخر وُجدَت مناطق كان
فیھا الماء والنبات كافیاً فقط لتربیة الإبل وغیرھا من الحیوانات عن طریق الھجرة الموسمیة على
مسافات بعیدة. منطقتان كھذه كانت لھما أھمیة خاصّة: الصحراء العربیة وامتدادھا شمالاً إلى
الصحراء السوریة، حیث كان باستطاعة مربيّ الإبل أن یمُضوا الشتاء في النَّفود ویتنقلّوا شمالاً
غرباً إلى سوریا أو شمالاً شرقاً نحو العراق في الصیف؛ والصحراء الكبرى، حیث یتنقلّون من

الصحراء إلى السھول المرتفعة أو الحدود الجنوبیة لجبال الأطلس.
بین ھذین الطرفین، الأوّل لزراعةٍ مستوطِنة مضمونة نوعًا ما، والآخر لرعي مكره على البداوة
والتنقلّ، كانت ھناك مناطق حیث الزراعة ممكنة، ولكن أقلّ استقرارًا، وحیث یمكن استخدام
الأرض والماء أیضًا للرعي. وینطبق ھذا خصوصًا على المناطق الواقعة على أطراف الصحراء
حیث لا یسقط المطر بانتظام: سھوب سوریا، ووادي الفرات، والأطراف الخارجیة لدلتا النیل
وغیرھا من المناطق المرویة في وادي النیل، وسھول كُردفان ودارفور في السودان، والسھول
المرتفعة والأطلس الصحراوي في المغرب. في بعض الظروف، بالإمكان استغلال أیة بقعة تقریباً
من الأرض المزروعة لأجل الرعي إلاّ إذا كانت محمیة بتضاریسھا؛ الرعاة من الصحراء الكبرى

مثلاً لم ینفذوا إلى جبال الأطلس العالیة في المغرب.
لذلك فإنّ التفكیر بالأریاف بأنھّا مقسّمة إلى مناطق حیث عُنِيَ الفلاّحون الثابتو الإقامة على
الأرض بمحاصیلھم، ومناطق أخرى حیث كان البدو یتنقلّون بمواشیھم، ھو تفكیر خاطئ لفرط
تبسیطھ، فكانت ھناك مجالات متوسّطة بین حیاة مقیمة (مستوطِنة ثابتة) تمامًا، وحیاة بدویة
صرف، وكانت تلك القاعدة الأكثر رواجًا. وكان ھناك أوجھ متعدّدة من الأسالیب لاستعمال
الأرض، في بعض الأماكن كان ھناك أشخاص مقیمون یتصرّفون بأرضھم كما یشاؤون ویعھدون
بمواشیھم إلى أجُراء لھم؛ في أماكن أخرى، كان المزارعون المقیمون ورُعاة الغنم مشاركین في
استعمال الأرض؛ وفي أماكن غیرھا أیضًا كان السكّان متنقلّین، یھاجرون مع قطعانھم من مراعٍ
منخفضة إلى أخرى مرتفعة، ولكنھّم یزرعون الأرض في مواسم معینّة؛ كذلك كانت ھناك مناطق
بدویة صرف، ولكن ذات سیطرة على أمكنة مستوطنة كواحات أو على أطراف الصحراء، حیث

یعمل فلاّحون لینتفع البدو.
لیس بالإمكان تفسیر العلائق بین ھؤلاء الذین كانوا یحرثون الأرض وھؤلاء الذین كانوا یتنقلّون
مع مواشیھم على ضوء ما كان یقُال قدیمًا عن وجود معارضة بین «الصحراء والمزروع». كان



المزارعون المقیمون والرُعاة المتنقلّون یحتاج بعضھم إلى بعض لتبادل السلع والمنتجات التي كان
كلّ منھم یحتاج أن یبیع: الرُعاة الصرف لم یكونوا قادرین على إنتاج كلّ الغذاء الذي یحتاجون إلیھ
من حبوب أو ثمر؛ والمستوطنون المقیمون كانوا بحاجة إلى اللحم والجلود والصوف من الحیوانات
التي كان یرُبیّھا الرُعاة وإلى إبل وحمیر أو بغال للنقل. في المناطق التي كان یقیم فیھا الفریقان
كانوا یستخدمون الماء ذاتھ والأرض ذاتھا بمنتوجھا الزراعي، وكانوا بحاجة، إذا أمكن، أن یقُیموا

ترتیبات مقبولة ودائمة الواحد مع الآخر.
غیر أنّ التعایش والتكافل بین الزرّاعین والرّعاة كان غیر مستقرّ، قابلاً للتحوّل إلى صالح فئة أو
أخرى. من جھة، كانت قدرة الرعاة البدو على التنقلّ وقوّة احتمالھم غالباً ما تعطیھم موقفاً
مسیطرًا. وصحّ ھذا على الأخصّ في العلاقة بین الذین كانوا یربوّن الإبل في الصحراء وھؤلاء
القاطنین في الواحة. بعض الواحات الكبیرة الواقعة على الطرق التجاریة الھامّة قد تكون فیھا طبقة
من التجّار القادرین على السیطرة على الأسواق وأشجار النخیل، ولكن في بعض الواحات كان
الرّعاة ھم المتحكّمین بالأرض التي یزرعھا لھم فلاّحون، أو عبید أرقاّء في بعض الأماكن. على
أطراف الصحراء أیضًا قد یكون الرُعاة أقویاء إلى درجة استیفاء جزیة، أو «خوّة»، من القرى
المستوطنة. ھذه العلاقة غیر المتكافئة عُبرّ عنھا في ثقافة الرعاة العرب عن طریق مفھوم
«طبقي» لعالم الأریاف؛ فقد كانوا ینظرون إلى أنفسھم بأنّ لدیھم حریة ونبلاً وشرفاً لم یكن مثلھا
للفلاّحین والتجّار والصناّع. من جھة أخرى، قد تكون ھناك مؤثرّات وعوامل تحدّ من حریة الرُعاة

وقدرتھم وتجتذبھم إلى حیاة مستقرّة عندما یصلون إلى أرض سھل أو سھب.
إذًا، عندما كان یتصدّع ذلك التكافل، لم یكن ذلك بسبب حالة حرب مستدیمة بین نوعین من
المجتمع، بل لأسباب أخرى. قد تكون قد حدثتَ تغیرّات في المناخ، وكمیة المیاه المتوافرة، على
مَرّ الزمن، فالتجففّ التدریجي لمنطقة الصحراء الكبرى على مدى زمن طویل مسألة مثبوتة. كانت
ھناك تغیرّات في الطلب على منتجات من الأریاف والصحراء: طلب أكثر أو أقلّ على زیت
الزیتون، والحبوب والجلود والصوف واللحم، أو على الإبل للنقل. في أوقات قد تحدث أزمة بین
البدو بسبب تكاثر السكّان، وھم الذین كانوا یعیشون حیاة صحیة أكثر من سكّان المدن والقرى
ولذلك قد یتوسّعون أبعد من موارد عیشھم. من وقت إلى آخر كانت ھناك تغیرّات سیاسیة؛ عندما
كان الحكّام أقویاء كانوا یتجّھون إلى توسیع منطقة الزراعة المستقرّة التي منھا كانوا یستمدّون

الغذاء لإطعام المدن ویجبون الضرائب لیدعموا الجیوش.
لم تكن الفتوحات العربیة لما حولھا من البلدان في أوائل العھد الإسلامي فیضًا بدوی�ا غمر العالم
الآھل وقلب التكافل والتكافؤ. كانت الجیوش العربیة مجموعات صغیرة منظّمة من الجنود المتعدّدة
الأصل، وتبعھا، على الأقلّ في العراق وإیران، ھجرات واسعة من العرب الرُعاة بأعداد لا یمكن
تقدیرھا، إلاّ أنّ اھتمام الحكّام الجُدد انصبّ على الحفاظ على نظام الزراعة وبالتالي على الضرائب
ل معظم الذین كانوا یملكون الأرض قبلاً أو استوعبوا في النخبة الجدیدة الحاكمة، والدخل. ورُحِّ
ولكنّ الفلاّحین الأھلیین ظلوّا، واستوطن الأرض جنود أو مھاجرون، أو سكنوا في مدن جدیدة.
یبُینّ نمو مدن جدیدة أكبر من تلك التي كانت موجودة سابقاً، من خراسان ووادي أموداریا في
الشرق إلى الأندلس في الغرب، أنھّ كان ھناك أریاف كبیرة ومنتجة ما یكفي لتموین تلك المدن
بالغذاء. من جھة ثانیة، تطوّر التجارة البعیدة المدى ضمن المجتمع الإسلامي المترامي الأطراف،

والحجّ السنوي إلى مكّة، أدّیاّ إلى ازدیاد الطلب على الإبل وغیرھا من الحیوانات للنقل.



جرى التشویش على التعایش والتكافل فیما بعد، من القرن العاشر أو الحادي عشر وبعده. فقد
حدثتَ غارات على حواشي العالم الإسلامي من جماعات بدویة غیَّرَت التوازن السكّاني. رُعاة
أتراك انتقلوا إلى إیران وإلى الأرجاء المفتوحة حدیثاً من الأناضول، وتكاثر ھذا الدفق خلال الغزو
المغولي وبعده؛ في أقصى الغرب، تقدّم البربر من جبال الأطلس وأطراف الصحراء الكبرى شمالاً
إلى المغرب والأندلس، إلاّ أنھّ في الجزء الأوسط من العالم الإسلامي كان السیاق مختلفاً، والدراسة
الموضوعة عن إحدى المناطق تلقي الأضواء على ذلك 1 . المنطقة ھي الواقعة حول نھر دیالھ،
أحد روافد دجلة، في السھل الكبیر المروي جنوبي العراق الذي كان یموّن بغداد بالغذاء والمواد
الخام لسكّانھا العدیدین. نظام الريّ، المطوّر منذ أیاّم البابلیین وما بعده، كان بحاجة إلى حكومة
ذات سلطة تحافظ علیھ. حكومة كھذه وُجدت في أوائل العھد العباّسي، عندما رُمّم النظام وأعُید
إصلاحھ بعد أن انحطّ في آخر عھد الساسانیین. وبمرور القرون تغیَّرَت الأوضاع. فنموّ بغداد
وتجارتھا كانا یعنیان أنّ جزءًا أكبر من الثروة المستمدّة من فائض الأریاف كان یستخدم في المدینة
بدلاً من الحفاظ على الأریاف؛ وتسببّ الضعف المتزاید للحكومة المركزیة في انتقال السیطرة على
الأریاف إلى ید الحكّام المحلیّین أو جباة الضرائب الذین لم یكن لھم ذلك الاھتمام الدائم بالحفاظ
على أعمال الريّ، ربمّا كان ھناك أیضًا بعض المتغیرّات في البیئة ممّا أدّى إلى تكوین مستنقعات
ضخمة، وفي تلك الظروف، فسد نظام الريّ تدریجی�ا على مرّ العصور. ولم تكن للزرّاع أنفسھم
الموارد اللازمة للمحافظة علیھ منتظمًا، فتضاءل مجرى المیاه إلى القنالات، وأھُملتَ بالنتیجة

لتَ إلى مراع. مناطق صالحة للزراعة أو تحوَّ
لذلك فقد یكون انتشار الرعي البدوي نتیجة انحطاط الزراعة، لا سبباً لھا، إلاّ أنّ ما حدث في
المغرب الكبیر قد یكون عكس ھذا. المؤرّخون العصریون، في اقتباسھم لفكرة، قد یكون ابن
خلدون أوّل مَن تقدّم بھا، تعوّدوا أن یعزوا انحطاط الاستیطان المستقرّ في المغرب الكبیر
واضمحلالھ إلى مجيء قبائل عربیة معینّة، على الأخصّ قبیلة بني ھلال في القرن الحادي عشر.
ویظُنّ أنّ غاراتھم وممارساتھم للسلب والنھب أثَّرَت تأثیرًا عمیقاً على مجمل تاریخ المغرب فیما
بعد، فانھارَت الحكومات القویة التي كانت حامیة للاستیطان المستقرّ، وتبدّل استعمال الأرض من
الزراعة إلى الرعي، وأغرقتَ السكّان الأصلیین في بحر من الھجرة العربیة الجدیدة؛ إلاّ أنّ
الأبحاث الحدیثة أظھرَت أنّ ذلك السیاق لم یكن بھذه البساطة، ففي الواقع دخلتَ عناصر من بني
ھلال إلى تونس قادمة من مصر في النصف الأوّل من القرن الحادي عشر. وكانوا متورّطین في
محاولات من قبلَ سلالة الفاطمیین في مصر لإضعاف سلطة بني زیري (الزیریین)، الحكّام
المحلیّین للقیروان، الذین كانوا من أتباع الفاطمیین، إلاّ أنھّم تخلوّا عن ولائھم لھم. ولكن بني زیري
كانوا في ذلك الحین یضعفون بسبب انحطاط تجارة القیروان، وكانت دولتھم تتفتَّت إلى إمارات
صغیرة قائمة على مدن قلیلة الأھمیة. ربمّا كان ضعف السلطة وانحطاط التجارة، وبالتالي الطلب،
السبب الذي أتاح للرُعاة أن یتوسّعوا. لا شكّ بأنّ انتشارھم سبَّب الدمار واختلال النظام، ولكن لا
یظھر أنّ بني ھلال كانوا معادین للاستیطان المستقرّ بحدّ ذاتھ؛ كانوا على علائق جیدّة مع سلالات
أخرى. وإذا حدث تغیرّ في التوازن الریفي في ھذا الوقت، فقد یكون قد نتج عن أسباب أخرى،
ویبدو أنھّ لم یكن شاملاً ولا دائمًا، فأجزاء من الریف التونسي استعادَت نشاطھا عندما أعُیدَت
حكومة قویة إلى السلطة على ید الموحّدین وخلفائھم، بني حفص. لذلك، فانتشار الرعي، بالقدر
الذي كان موجودًا فیھ، ربمّا كان نتیجة بدلاً من السبب الرئیسي لانھیار التعایش والتكامل الریفي.
وإذا كان قد اعتبُر فیما بعد بأنھّ كان السبب، فذلك كان طریقة رمزیة لرؤیة سیاق معقدّ. بالإضافة



إلى ذلك، فلیس یبدو أنّ بني ھلال كانوا عدیدین بحیث یمكن أن یبدّلوا السكّان العرب بالبربر. منذ
ذلك الوقت وبعده كان ھناك بالفعل انتشار للغة العربیة، وجاء مع ذلك فكرة صلة بین شعوب
المغرب الكبیر الریفیة وشعوب شبھ جزیرة العرب، ولكن سبب توسّع العربیة لم یكن انتشار القبائل

العربیة بقدر ما كان ذوبان البربر فیھا 2 .

المجتمعات القبلیة
لم یكُتب تاریخ الأریاف في ھذه القرون، وبالكاد یمكن أن یكُتب لأنّ المصادر الرئیسة غیر
موجودة. للأریاف في العھد العثماني توجد مصادر بین السجلاّت العثمانیة التي لم یبُاشر بتفحّصھا
إلاّ الآن، وللعھود الأكثر حداثة بالإمكان إكمال الوثائق بالمراقبة المباشرة. من الخطر محاولة
استقراء ما كان موجودًا قبل عدّة قرون عن طریق الجدل استنادًا لما كان موجودًا منذ قرنین أو
ثلاثة، وما ھو موجود الیوم، إلاّ أنھّ قد یساعدنا على فھم أحداث تلك الأوقات وتطوّراتھا إذا
استعملنا معرفتنا عن أوقات تالیة لنبني «نموذجًا مثالی�ا» لما یمكن أن یبدو بمثابة مجتمع ریفي في

إطار بیئة جغرافیة مشابھة لبیئة الشرق الأوسط والمغرب الكبیر.
لو ترُك التطوّر الاقتصادي والاجتماعي على سجیتّھ في مناطق ریفیة كھذه لاتجّھ إلى تشكیل
مجتمع غالباً ما ینطبق علیھ اسم «قبليّ»، ومن الضروري أن نسأل قبل كلّ شيء ما نعني بالقبلیة.
في المجتمعات الرعویة والقرویة على السواء، كانت الوحدة الأساسیة للعائلة النواة المؤلفّة من
ثلاثة أجیال: الجدود والآباء والأولاد، عائشین معاً في بیوت قرویة مبنیة من حجارة، أو طین
وقرمید أو أیة مواد كانت متوفرّة محلیّ�ا، أو في خیم البدو المنسوجة. كان الرجال مسؤولین
بالأخصّ عن العنایة بالأرض والمواشي، والنساء عن الطھي والتنظیف وتربیة الأولاد، ولكنھّنّ
كنّ یسُاعدنَ أیضًا في أعمال الحقول أو رعي القطعان. مسؤولیة المعاملات مع العالم الخارجي

كانت رسمی�ا على عاتق الرجال.
ق في دراستھ علماء من المعقول الافتراض أنّ القیم المعبرّ عنھا في مفھوم «الشرف»، الذي تعمَّ
الاجتماع والإنسان، كانت سائدة في الأریاف منذ أقدم العصور، أو على الأقلّ في تلك الأجزاء من
الأریاف التي لم تكن متأثرّة تأثرًّا عمیقاً بالأدیان الرسمیة للمدن. بناء على ھذا الافتراض، من
الممكن القول – مع كثیر من التحویرات في الزمان والمكان – أنّ النساء في القرى والسھوب، مع
أنھّنّ غیر محجّبات أو منعزلات رسمی�ا، كنّ خاضعات للرجال من نواح ھامّة. بحسب العادات
ث إلى السائدة، مع أنھّ لیس بحسب الشرع الإسلامي، كانت الأراضي ملكًا للرجال وكانت توُرَّ
الأولاد الذكور: «الذكور ھم ثروة البیت». وكان لزامًا على شرف الرجل أن یدُافع عمّا لھ وأن
یستجیب إلى ما یطُلب منھ من أفراد أسُرتھ، أو قبیلتھ أو المجموعة الأكبر التي كان منھا؛ یعود
الشرف للشخص من خلال انتسابھ إلى وحدة أكبر. نساء العائلة – الأمّ والأخوات والزوجات
والبنات – كنّ تحت حمایتھ، ولكن ما كنّ یفعلنَ یمكن أن یؤثرّ على شرفھ: قلةّ احتشام، أو سلوك قد
یثُیر في الرجال الآخرین مشاعر قویة یمكن أن تتحدّى المجتمع وعاداتھ. وكان احترام الرجل
للنساء ربمّا یعتریھ إذن بعض الشكّ أو حتىّ الخوف من المرأة كخطر علیھ. وھناك دراسة عن
النساء البدویاّت في صحراء مصر الغربیة لفتتَ الانتباه إلى الأشعار والأغُنیات التي تتبادلھا النساء
بین بعضھنّ، والتي قد یكون فیھا إثارة للمشاعر الخاصّة أو «الغرامیاّت»، ممّا قد یطغى على
الواجبات أو یتعدّى حدودًا محظورة، وقد تنمّ عن شيء من التشكیك بالعادات الاجتماعیة التي

یعشنَ بموجبھا والتي یبدو أنھّنّ یقبلنھَا شكلی�ا:
ْ َ
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ولكن كان بإمكان المرأة، إذا تقدَّمَت بالعمر، أن تكتسب نفوذًا أكثر، كأمُّ لأولاد ذكور أو المرأة
الأعلى منزلة (إذا كان ھناك أكثر من واحدة)، لیس فقط على النساء الأصغر سن�ا في العائلة، بل

كذلك على الرجال.
في معظم الظروف، لم تكن العائلة-النواة كھذه ذات اكتفاء ذاتي، لا اقتصادی�ا ولا اجتماعی�ا. كان
بإمكانھا الاندماج بنوعین من وحدة أكبر. الأولى، مجموعة من القرابة أو النسب، من ھؤلاء
المرتبطین، أو المدّعین أنھّم مرتبطون، بالتحدُّر من سلف مشترك منذ أربعة أو خمسة أجیال،
كانت ھذه المجموعة ھي التي یمكن طلب المساعدة منھا وقت العوَز والحاجة، والتي تتولىّ

مسؤولیة الأخذ بالثأر إذا قتُل أحد أعضائھا أو تأذىّ.
النوع الآخر من الوحدة، كان الذي یقوم على مصلحة اقتصادیة دائمة. لھؤلاء الذین كانوا
یحرثون الأرض ولم یكونوا متنقلّین، القریة (أو «الحي» إذا كانت القریة كبیرة، مثل الذین في
السھول وأودیة الأنھر) كانت ھي الوحدة. بالرغم من الخلافات بین العائلات، كان من الضروري
وضع ترتیبات لزراعة الأرض، وكان یتمّ ذلك في بعض الأماكن عن طریق تقسیم أرض القریة
تقسیمًا دائمًا بین العائلات، بینما تظلّ أرض المراعي متاحة للجمیع؛ في أماكن أخرى عن طریق
تقسیم في فترات منتظمة، أو دوری�ا، بحیث تنال كلّ عائلة حصّة یمكنھا أن تزرعھا (نظام المُشاع).
على الأراضي المرویة، كانت تجري ترتیبات أیضًا لتقاسم المیاه؛ كان یتمّ ذلك بعدّة طرق، مثلاً،
بتوزیع المیاه في جدول أو قناة إلى عدد من الحصص، كلّ واحدة منھا مخصّصة، بشكل دائم أو
بإعادة التوزیع دوری�ا، إلى صاحب قطعة معینّة من الأرض. وربمّا كان من الضروري أیضًا
وضع ترتیبات بالنسبة إلى الزراعة؛ المزارع الذي كانت قطعتھ غیر كافیة، أو لم یكن یمتلك أیة
أرض، بإمكانھ أن یعتني بأرض تخصّ سواه لقاء حصّة معینّة من المحصول، أو یمكن أن یزرع
أشجارًا مثمرة على أرض شخص آخر وأن یعتني بھا وتعتبر ملكًا لھ. في المجموعات الرعویة،
وحدة الرعیان – ھؤلاء الذین یتنقلّون معاً من مرعى إلى آخر – كانت وحدة من نوع مماثل، إذ
لیس بالإمكان ممارسة الرَعي البدوي بدون مقدار من التعاون والانتظام الاجتماعي، إلاّ أنھّ ھنا لا

تقسیم للأرض؛ أرض الرعي والماء كانت تعتبر ملكًا مشتركًا لجمیع الذین یستعملونھا.
بین ھذین النوعین من الوحدة، الأوّل قائم على القرابة والآخر على مصلحة مشتركة، كان ھناك
علاقة مركّبة. في المجتمعات الأمّیة قلیلون الذین یتذكّرون أسلافھم قبل خمسة أجیال، فادّعاء أصل
مشترك كان أسلوباً رمزی�ا للتعبیر عن مصلحة مشتركة، وإضفاء قوّة علیھا لم تكن تنالھا لولا ذلك.
غیر أنھّ في بعض الظروف قد یكون ھناك تضارب، إذا دُعِيَ أحد أعضاء مجموعة من ذوي

القرابة إلى تقدیم العون، قد لا یستجیب كلیّ�ا لأنّ ذلك ضدّ مصلحة أخرى أو علاقة شخصیة.
ھذه الوحدات التي قد تدوم أو لا تدوم ترتكز على أبسط بنیة ممكنة، وأبعد منھا قد تتكوّن وحدات
أكبر. كلّ قرى منطقة ما، أو كلّ وحدات الرعي في منطقة للرعي، أو حتىّ جماعات منفصلة
إحداھا عن الأخرى، قد یفكّرون بأنھّم ینتمون إلى مجموعة أكبر، إلى «عشیرة» أو «قبیلة»، التي
یعتبرونھا مختلفة عن جماعات أخرى مماثلة أو مضادة لھا. وجود القبیلة ووحدتھا یعُبَّر عنھا عادة
بالقول بالتحدّر من سلف مشترك، ولكن الطریقة الصحیحة التي بھا تتحدّر شُعبة أو عائلة من
السلف الذي یتكنوّن باسمھ لم تكن معروفة عادة، وسلالات النسب التي كانت تتُناقل كانت على
ق من وقت إلى آخر لتعبرّ عن العلائق المتغیرّة بین مختلف الوحدات. ر وتنُمَّ العموم خیالیة، تحُوَّ



حتىّ ولو كانت خیالیة، على كلّ حال، فقد كانت تكتسب قوّة ودعمًا عن طریق التزاوج ضمن
المجموعة.

كانت القبیلة أوّلاً اسمًا یعیش في أذھان ھؤلاء الذین یدّعون الصلة واحدھم بالآخر، وكان لھا
تأثیر كامن على أعمالھم؛ مثلاً، عندما كان ھناك خطر یتھدّدھم من الخارج، أو أیاّم ھجرة ضخمة،
فقد كانت روح «العصبیة» المشتركة تدفع أعضاءھا إلى مساعدة أحدھم الآخر في وقت الحاجة.
ھؤلاء الذین كانوا یتشاركون بالاسم كانوا یتشاركون أیضًا بالاعتقاد بأنّ الشرف على مراتب. في
الصحراء، كان البدو مربوّ الإبل یعتبرون أنفسھم الأعلى شرفاً، لأنّ حیاتھم ھي الأكثر حریة
والأقلّ كبتاً من قبل سلطة خارجیة، بنظرھم، كان تجّار أسواق المدن الصغیرة، البائعون المتنقلّون
والحرفیون (كالمشتغلین بالمعادن من الیھود في الصحراء الكبرى، أو «الصُلبَُّھ» أیضًا العاملین
بالمعادن في الصحراء العربیة)، وعمّال الواحات الزرّاعیین، جمیع ھؤلاء كانوا خارج النظام

القبليّ.
أصحاب أسماء كھذه تمكّنوا، بالولاءات والادّعاءات التي كانت تتراكم حولھم، من الاستمرار
على مدى قرون، في منطقة واحدة أحیاناً، أو الانتشار على مناطق واسعة في أحیان أخرى. بنو
ھلال ھم المثل على الطریقة التي یمكن فیھا لاسم، محفوظ في الأدب الشعبي، أن یدوم وأن یضُفي
نوعًا من الوحدة على مجموعات من أصل مختلف، عرباً وبربرًا. شبیھ بذلك في جنوبي غربي
جزیرة العرب، اسمَا «حاشد» و«باكل» اللذان استمرّا في الوجود في المنطقة ذاتھا على الأقلّ منذ
أوائل العصر الإسلامي إلى یومنا ھذا، وفي أجزاء من فلسطین ظلَّت الأسماء العربیة القبلیة القدیمة
«قیس» و«یمن»، مستخدمة حتىّ عصرنا الحاضر، بمثابة واسطة تعریف ونداء لطلب المساعدة
بین التحالفات في القرى. في مناطق البربر في المغرب، لعب اسمَا «صنھاجھ» و«زاناتا» دورًا

مماثلاً.
كان النفوذ في وحدة الرعي والقریة (أو الحي) في ید الكبار في السنّ، أو رؤساء العائلات، الذین
حافظوا على تذكارات المجموعة، ونظّموا الاھتمامات المشتركة الملحّة وصالحوا ما بین النزاعات
التي كانت تھدّد بتمزیق وحدة المجموعة. على مستوى أعلى، في المجموعات المقیمة كما في
الرعویة، قد تظھر قیادة من نوع آخر، في عدد من القرى في وادي الجبل ذاتھ أو في مقاطعة من
السھل نفسھ، أو في عدد من الوحدات الرعویة التي تحمل الاسم نفسھ، قد تبرز عائلة مسیطرة
یتولىّ أحد أفرادھا قیادة المجموعة بكاملھا، إمّا بالاختیار أو بمھارتھ وقدرتھ. عائلات كھذه قد
تكون أتتَ من الخارج واستولتَ على مركزھا بھیبتھا العسكریة، أو بشھرتھا الدینیة أو بمھارتھا
في التحكیم بین المتنازعین، أو عن طریق الوساطة للجماعة في تعاملھم مع المدینة وحكومتھا.

مھما كان أصلھم فإنھّم یعُتبرون جزءًا من القبیلة، مشاركین بالأصل ذاتھ الحقیقي أو المزیفّ.
كان نفوذ رؤساء كھؤلاء وعائلات كھذه یتباین إلى درجة كبیرة. في طَرفٍ، كان ھناك شیوخ
القبائل الرعویة الرُحّل، الذین لم یكن لھم نفوذ فعليّ إلاّ ما حصلوا علیھ من صیت في رأي عام
المجموعة، وما لم یتمكّنوا من تثبیت أنفسھم في مدینة وأن یصبحوا حكّامًا من نوع آخر، لم یكن
لدیھم قوّة تنفیذ، بل القدرة على الاستمالة فقط، بحیث إنّ القبائل الرُحّل كانت تزید أو تتناقص تبعاً
لنجاح العائلة المتنفذّة أو فشلھا؛ فقد یلتحق بھا أتباع، أو یغادرونھا، ولكنّ ھذه العملیة ربمّا كانت
ه عن طریق اختلاق سلالات نسب، بحیث یبدو الذین التحقوا بالجماعة كأنھّم كانوا ینتمون إلیھا تمُوَّ

منذ البدء.



وعلى الطرف الآخر، كانت ھناك العائلات المتزعّمة في المجتمعات الزراعیة المقیمة
(المستوطنة)، على الأخصّ تلك المعزولة إلى حدّ ما في أودیة الجبال. ربمّا أنھّم كانوا مقیمین
ھناك منذ زمن طویل، أو أنھّم دُخلاء من الخارج استحََلوّا مركزھم على أثر غزوة أو نفوذ دیني،
أو أنھّم وُضِعوا ھناك من قبل حكومة مدینة مجاورة. ربمّا تضعف صلات التلاحم القبلي التي
تربطھم بالسكّان المحلیّین، ولكن بدلاً منھا قد یكون لدیھم مقدار من قوّة الإكراه مبنیة على تحكّمھم
عتَ فیھ القوّة في أیدیھم استبُدلتَ عصبیة بأمكنة قویة وامتلاكھم لقوّة مسلحّة. بالمقدار الذي تجمَّ

القبیلة بنوع آخر من العلاقة، علاقة السیدّ بأتباعھ.
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الفصل السابع
حیاة المدن

الأسواق والمُدن
كان باستطاعة الفلاّحین والبدو أن ینتجوا بأنفسھم الكثیر من احتیاجاتھم. كان الفلاّحون یبنون
بیوتھم من طین قرمیدي، سجّادھم وثیابھم تحَیكھا لھم نساؤھم، وأدواتھم المعدنیة یصلحھا لھم
حرفیون متجوّلون، إلاّ أنھّم كانوا بحاجة إلى مبادلة الجزء من منتوجھم، الذي كان یفیض عن
احتیاجاتھم ببضائع من أنواع أخرى، إمّا منتوج جھات أخرى من الأریاف، أو سلع من إنتاج
حرفیین مھَرة، من خِیمَ وأثاث وتجھیزات وعدّة للحیوانات وأواني مطبخ وأسلحة، ممّا كان

ضروری�ا لمعیشتھم.
في المواقع التي تلتقي فیھا مقاطعات زراعیة مختلفة كانت تقُام أسواق منتظمة، في مكان ما
معروف من العموم، سھل بلوغھ ومقبول كمكان حیادي للالتقاء؛ وقد تقُام ھذه الأسواق أسبوعی�ا،
فتعُرف مثلاً باسم «سوق الأربعاء»، أو مرّة في السنة، في یوم مرتبط بمزار رجل أو امرأة من
«أولیاء الله». بعض ھذه الأسواق أصبح، على مرّ الأیاّم، مستوطنات دائمة، مدناً حیث كان التجّار
والحرفیون المتحرّرون من الحاجة إلى إنتاج غذائھم أو رعایة قطعانھم یمارسون نشاطھم الخاص.
معظم المدن-الأسواق كھذه كانت صغیرة، أصغر في الواقع من بعض القرى، بضع مئات أو آلاف
من السكّان، مع سوق مركزیة، وشارع رئیسي فیھ بعض الحوانیت والمشاغل، ولم تكن ھذه
الأسواق منفصلة بوضوح عن الأریاف حولھا، ما عدا النواة من أھلھا الدائمین، كان سكّانھا
یتنقلّون بین المدینة والریف حسبما اقتضَت الظروف. في المدن الصغیرة البعیدة من المدن العظیمة
أو الواقعة في الواحات، قد تكون سیطرة الشیخ أو القبیلة المجاورة أو الزعیم المحليّ مھیمنة،
الحزازات والعداءات القبلیة أو القرویة لم تكن تنُقل إلى الأسواق؛ فالحرفیون والتجّار الصغار
كانوا یعُتبرون خارج النظام القبلي، غیر خاضعین لشرائع الشرف والانتقام التي كان یعیش

بموجبھا أھل القبائل.
غیر أنّ بعض المدن كانت أكثر من مدن-أسواق محلیّة، كانت تلك مواقع حیث یلتقي عدد من
المناطق الزراعیة من أنواع مختلفة وحیث كان تبادل المنتجات ضخمًا ومعقدًّا. حلب في سوریا
الشمالیة، مثلاً، كانت مكان التقاء ھؤلاء الذین یبیعون أو یشترون الحبوب من سھول سوریا



الداخلیة ومحاصیل الأشجار المثمرة وأحراج المرتفعات إلى الشمال، والأغنام التي تربىّ في التلال
والإبل في امتدادات صحراء سوریا، فإذا كانت المقاطعات المحیطة تنتج فائضًا كبیرًا من الأغذیة
والمواد الخام، الممكن جلبھا إلى السوق بسھولة، فباستطاعة المدینة أن تصبح مركزًا لحرفیین
مھرة ینتجون بضائع مصنعّة على نطاق واسع، وإذا كانت واقعة قرب طریق بحریة أو نھریة أو
صحراویة تصلھا بمدن أخرى من ھذا النوع، فیمكنھا أیضًا أن تكون مركز تنظیم أو مرفأ شحن
لتجارة بعیدة المدى، تحمل بضائع ثمینة یكون الربح علیھا كبیرًا ممّا یجعلھا جدیرة بتحمّل تكالیف

النقل ومخاطره.
عندما كانت تتوفرّ ظروف كھذه، وإذا وُجد قدر من الاستقرار الحیاتي على مدى عقود أو قرون،
كان باستطاعة المدن الكبیرة أن تنمو وتستمرّ في البقاء. قیام إمبراطوریة إسلامیة، ثمّ تطوّر
مجتمع إسلامي یربط عالم المحیط الھندي بعالم البحر المتوسّط، وفرّ الشروط اللازمة لظھور
سلسلة من المدن العظیمة، منتشرة من طرف العالم الإسلامي إلى الطرف الآخر: قرطبة، إشبیلیة
وغرناطة في الأندلس، فاس ومراكش في المغرب، القیروان وتونس فیما بعد في تونس، الفسطاط
ثمّ القاھرة في مصر، دمشق وحلب في سوریا، مكّة والمدینة في غربي جزیرة العرب، بغداد
والموصل والبصرة في العراق، وأبعد منھا مدن إیران ووادي أموداریا وشمالي الھند. بعض ھذه
المدن كان موجودًا من قبل مجيء الإسلام، وغیرھا كان نتیجة الفتوحات الإسلامیة أو سلطة
سلالات جاءَت بعدھا، معظمھا كان في الداخل، لیس على الساحل؛ وسیطرة المسلمین على شاطئ

المتوسّط كانت مقلقلة، والمرافئ عرضة للھجوم من الأعداء بحرًا.
بحلول القرن العاشر والحادي عشر، كانت المدن الكبرى في البلدان الإسلامیة ھي الأعظم في
النصف الغربي من العالم. الأرقام لا یمكن إلاّ أن تكون تقریبیة، ولكن یبدو من الممكن، على
أساس رقعة المدینة وعدد أبنیتھا العامّة وحجمھا، أنھّ في أوائل القرن الرابع عشر كان عدد سكّان
القاھرة ربع ملیون نسمة، وتقلَّص عدد السكّان خلال القرن بسبب أوبئة الطاعون المسمّى «الموت
الأسود»، ومضى بعض الوقت قبل أن یزید العدد إلى حجمھ السابق. والعدد السكّاني المقدّر لبغداد
خلال الفترة التي بلغتَ فیھا سیطرة العباّسیین ذرواتھا، ملیون أو أكثر، من الأكید أنھّ مبالغ فیھ،
ولكنھّا كانت مدینة على الأقلّ مساویة للقاھرة في الحجم؛ وبحلول العام 1300 كانت قد انحطَّت
إلى درجة كبیرة بسبب خراب نظام الريّ في الأریاف المحیطة بھا وغزو المغول لھا ونھبھم إیاّھا.
قرطبة في إسبانیا ربمّا كانت أیضًا مدینة بھذا الحجم. حلب ودمشق وتونس ربمّا كان سكّانھا ما
بین 50 و100 ألف في القرن الخامس عشر. في أوروبا الغربیة في تلك الفترة لم یكن ھناك مدینة
بحجم القاھرة: فلورنسا والبندقیة ومیلان وباریس قد یكون فیھا 100 ألف نسمة، بینما كانت مدن

إنكلترا والبلدان المنخفضة وألمانیا وأوروبا الوسطى أصغر.

سكاّن المدن
كان قسم غني ومسیطر من أھل المدینة مؤلفّاً من التجّار الكبار، ھؤلاء العاملین في جلب الأغذیة
والمواد الخام من الأریاف، أو المعنیین بتجارة البضائع الثمینة على مسافات طویلة. وكانت السلع
الرئیسیة خلال ھذه الفترة المنسوجات، والزجاج، والخزف من الصین، وربمّا الأكثر أھمّیة إطلاقاً:
التوابل. ھذه كانت تجُلب من جنوبي وشرقي جنوبي آسیا، في أوائل العصور الإسلامیة، إلى
مرافئ الخلیج، سیراف والبصرة وفیما بعد إلى البحر الأحمر وموانئ مصر ومن ثمّ إلى القاھرة،
ومن ھناك توزّع على كلّ عالم البحر المتوسّط بالطرق البریة أو بحرًا من موانئ دمیاط والرشید

ً



والإسكندریة. الذھب كان یجُلب من الحبشة نزولاً على النیل وبالقوافل إلى القاھرة، ومن مناطق
نھر النیجر عبر الصحراء الكبرى إلى المغرب الكبیر؛ الأرقاّء كانوا یجُلبون من السودان

والحبشة، ومن بلدان الصقالبة (السلافیین).
لم تكن كلّ التجارة في أیدي التجّار المسلمین، النقل التجاري في البحر المتوسّط كان إلى درجة
كبیرة خاضعاً لتحكّم المراكب والتجّار الأوروبیین، أوّلاً تجّار أمالْفي، ثمّ تجّار جنوى والبندقیة؛ في
القرن الخامس عشر بدأ الفرنسیون والإنكلیز بالظھور أیضًا. كان التجّار في المدن الإسلامیة
الكبرى متحكّمین بالطرق البریة الكبرى في المغرب الكبیر وفي آسیا الوسطى والغربیة وبالطرق
إلى المحیط الھندي أیضًا حتىّ فتح البرتغالیون الطریق حول رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن
الخامس عشر. كان معظم ھؤلاء التجّار مسلمین، مثل مجموعة التجّار المعروفین باسم «كارمِي»،
الذین كانوا مسیطرین على تجارة التوابل في مصر لفترة؛ ولكن كان ھناك أیضًا تجّار یھود من
بغداد والقاھرة ومدن المغرب الكبیر الذین كان لھم اتصّالات عائلیة ومجتمعیة مع مدن إیطالیا
وشمالي أوروبا والإمبراطوریة البیزنطیة. بالإضافة إلى تجّار من المدن الكبرى كانت ھناك
مجموعات متلاحمة الترابط من أمكنة أصغر، وكانت قادرة على التحكّم ببعض أصناف التجارة
(استمرّ ھذا التقلید حتىّ العصور الحدیثة؛ في المغرب الكبیر، في وقت لاحق، جاءَت مجموعات
كھذه من جزیرة جربا في عرض الساحل التونسي، ومن واحة «مْزاب» على طرف الصحراء

ومن مقاطعة سوس في جنوبي المغرب).
للانطلاقات التجاریة كان ھناك نوعان من الترتیبات: الشراكة، وكانت غالباً بین أعضاء العائلة
الواحدة، شریكان أو أكثر یتقاسمون المخاطر والأرباح بالنسبة إلى استثماراتھم؛ والمضاربة، حیث
یعمد المستثمر إلى ائتمان شخص على سلع أو رأس مال، یستعملھا للتجارة، ثمّ یعُید للمستثمر رأس
مالھ بالإضافة إلى حصّة من الأرباح متفّق علیھا. التجّار في مدینة ما قد یكون لھم وكلاء في مدینة
أخرى، وبالرغم من عدم وجود مصارف منظّمة، كانت ھناك طرق مختلفة یمكن فیھا منح قروض
على مسافات بعیدة، مثلاً عن طریق سحب سندات. أساس النظام التجاري كان الثقة المتبادلة

القائمة على القِیم المشتركة وقواعد العرف.
كانت المدن الكبیرة أیضًا مراكز تصنیع، منتجة السلع الرئیسیة لسوق محلیّة – منسوجات،
أشغال معدنیة، خزف، سلع جلدیة، وأغذیة مجھّزة – وبضائع ذات جودة نوعیة، على الأخصّ
المنسوجات الثمینة، لأجل سوق أوسع، إلاّ أنّ ھناك دلائل أنّ الإنتاج لأسواق خارج العالم
الإسلامي أصبحَت أقلّ أھمیة من القرن الحادي عشر وما بعده، وتجارة العبور (ترانزیت) للبضائع
المنتجة في أمكنة أخرى، كالصین والھند وأوروبا الغربیة، صارَت أكثر أھمیة. كان ھذا التحوّل

مرتبطًا بعودة النشاط إلى حیاة المدن في أوروبا، على الأخصّ نمو صناعات النسیج في إیطالیا.
كانت وحدات الإنتاج صغیرة على العموم. قد یكون عند المعلمّ صاحب المشغل بضعة عمّال
وغلمان ممتھنین في مشغلھ؛ الصناعات على نطاق أكبر كانت تلك التي تنُتج لحاكم أو لجیش –
 ترسانات، ومصانع ملكیة للمنسوجات – ومصانع السكّر في مصر وفي أمكنة أخرى. ولم یكن
التجّار الطبقة الوحیدة التي كانت جذورھا متأصّلة في المدینة، أصحاب الحوانیت والحرفیون
المھرة كانوا یشكّلون طبقة مدینیة ذات استمراریة خاصّة بھم. كانت المھارات تتُنَاقل من الأب إلى
ابنھ، وملكیة حانوت أو مشغل توُرّث جیلاً بعد جیل، وكان عدد ھذه الحوانیت محدودًا بسبب عدم
وجود المكان الكافي، وأحیاناً بقانون من السلطة، وقد أشار مؤرّخ لمدینة فاس العصریة بأنّ مكان
الأسواق الرئیسة (البازار)، وحجمھا ومناطق المشاغل، ھي تقریباً نفسھا في بدایة القرن العشرین



كما كانت في القرن السادس عشر، بحسب ما قالھ كاتب من ذلك العصر، لیون الإفریقي (حوالي
1485-1554). ھؤلاء، الذین كانوا یقفون على عتبة طبقات المجتمع، كان مستوى دخلھم أقلّ من
مستوى دخل التجّار الكبار، فالثروات التي تجُنى من الحِرف أو تجارة المفرّق، لم تكن عظیمة مثل
تلك الناتجة عن التجارة البعیدة المدى بالسلع الثمینة. وكثیرون من الحِرفیین لم یكن لدیھم مصادر
رؤوس أموال كبیرة؛ وقد دلَّت دراسة عن القاھرة أنّ نسبة كبیرة من الحوانیت والمشاغل كان
یملكھا تجّار كبار أو مؤسّسات دینیة. ولكنّ ھؤلاء الحِرفیین كانوا یتمتعّون بالسمعة الطیبّة بصفتھم
مواطنین مستقرّین یمارسون تجارات شریفة بموجب أعراف مقبولة من النزاھة والصناعة
المُرضِیة. وكان ھناك سُلَّم احترام في الحِرف، بدءًا من العمل في المعادن الثمینة، وصناعة الورق

والعطور، نزولاً إلى أعمال «قذرة» كالدباغة والصباغ والجزارة.
وحول ھذه الكتلة الراسخة من حرفیین وأصحاب حوانیت، الذین لھم مساكن مستقرّة ودائمة في
المدینة، كان ھناك عدد أكبر من القاطنین العاملین في أشغال تتطلبّ مھارة أقلّ: باعة متجوّلون،
عمّال تنظیف الشوارع، والعمّال المستخدمون فقط نصف الوقت كما في كلّ المدن الكبیرة. في
معظم الظروف، كان في ھذه الفئة نسبة كبیرة من النازحین من الریف، فالخطّ بین المدینة
والأریاف لم یكن محدّدًا؛ والمدینة كانت محاطة ببساتین وجنائن مثلما في الغوطة، المنطقة الفسیحة
المرویة المنتجة للأثمار حول دمشق، وبإمكان الرجال الذین یزرعون البساتین أن یقطنوا في
المدینة. وعلى أطراف المدن كان ھناك مناطق حیث كانت تتجمّع القوافل التي تقطع المسافات
الطویلة في التجارة وحیث كانت الحیوانات تبُاع وتجُھّز، وھذه كانت تجتذب سكّاناً متنقلّین من
الأریاف. كذلك كانت فترات الجفاف أو الشغب والاضطراب تجلب الفلاّحین الھاربین من قراھم

طلباً للجوء.

الشرع والعلماء
كان للحیاة في المدن الكبیرة ضرورات تختلف عن تلك التي لقاطني القرى والخیام. التفاعل بین
العمّال الاختصاصیین وبین تجّار المنتوجات، وتلاقي أنُاس من أصول وأدیان مختلفة، ومصادقات
ومشاكل الحیاة في الشوارع وفي السوق، كلھّا تتطلبّ توقعّات مشتركة عن كیفیة سلوك الآخرین
في ظروف معینّة، ومعیارًا عن كیف یجب أن یتصرّفوا، ونظامًا لقواعد وعادات مقبولة عمومًا
على أنھّا شرعیة ومطاعة في معظم الأحیان. العرُف، الذي حافظ علیھ رؤساء المجتمع وشیوخھ،
لم یعدُ وافیاً بالمراد بحدّ ذاتھ. الشریعة في زمن العباّسیین وما بعد كانت مقبولة عمومًا من سكّان
المدن المسلمین، ومدعومة من قبل الحكّام المسلمین لكونھا توفرّ التوجیھ والإرشاد إلى الطرق التي
یتوجّب على المسلمین التعامل بھا بعضھم مع بعض. وكانت تنظّم أشكال التعاقد التجاري، وحدود

الأرباح الممكن أن تجُنى شرعی�ا، وعلائق الزوج بزوجتھ، واقتسام الأملاك.
كان القضاة الذین یطبقّون الشریعة یدُرّبون في مدارس خاصّة، ویجلس القاضي بمفرده في منزلھ
أو في محكمة، مع كاتب یسجّل القرارات. مبدئی�ا، لم تكن تقُبل إلاّ الشھادة الشفھیة من شھود ذوي
السمعة الحسنة، وظھرَت مجموعة من الشھود الشرعیین، «عُدول» (مفردھا «عدل»)، الذین
یكفلون شھادة الآخرین ویضُفون علیھا حلةّ القبول. في التطبیق، كانت الوثائق المكتوبة تقُبل في
الواقع إذا كانت مصدّقة من قبل العدول، وھكذا تحُوّل إلى أدلةّ شفھیة. بمرور الأیاّم أصبحَت بعض
السلالات تقبل بالمذاھب الأربعة، أو مدارس الشرع، بأنھّا كلھّا شرعیة: أیاّم الممالیك كان ھناك



قضاة مُعینّون رسمی�ا من كلّ المذاھب، كلّ قاضٍ كان یعُطي حكمھ بموجب تعالیم مذھبھ. ولم یكن
ھناك نظام استئناف، ولم یكن حكم قاضٍ ما قابلاً للنقض من قبل قاضٍ آخر إلاّ لخطأ بالتشریع.

مبدئی�ا، كان القاضي یطبقّ القانون الوحید المعترف بھ المستمدّ من الوحي (القرآن)، ولكن عملی�ا
لم یكن النظام بھذه الشمولیة أو الجمود كما قد یعني ھذا، فالشریعة لم تكن تغطّي في الواقع جمیع
أوجھ النشاطات البشریة: كانت أشد دقةّ في مسائل الوضع الشخصي (الزواج والطلاق والإرث)،
وأقلّ دقةّ في الأمور التجاریة، وحتىّ أقلّ دقةّ من ذلك في المسائل الجزائیة والدستوریة. كان
للقاضي كفاءة في القضایا الجزائیة فیما یتعلقّ بأعمال معینّة حرّمھا القرآن، والتي كان لھا عقوبات
محدّدة (العلاقة الجنسیة غیر الشرعیة، السرقة، شرب الخمرة)؛ كما كان مؤھّلاً على العموم
لمعاقبة مُرتكبي الأعمال المنافیة للدین (لكن عملی�ا، معظم العدالة الجنائیة، على الأخصّ بالأمور

المتعلقّة بمصلحة الدولة، كان یطبقّھا الحاكم أو موظّفوه، ولیس القاضي).
حتىّ ضمن حقل العدالة الذي كان یتُرك للقاضي بوجھ عام، لم تكن الشریعة التي كان یطبقّھا
جامدة بقدر ما یظھر من كتب القانون. قد یفُسَّر دوره بأنھّ موفِّق، مھمّتھ الحفاظ على التآلف
الاجتماعي عن طریق التوصّل إلى حلّ مرض متفّق علیھ في النزاعات، بدلاً من تطبیق القانون
بحرفیتّھ. بالإضافة إلى القاضي كان ھناك نوع آخر من الاختصاصيّ القانونيّ، المفتي، الذي كان
مؤھّلاً لإصدار فتاوى عن مسائل الشرع، وكانت الفتاوى تقُبل من القاضي وتدخل في الوقت

المناسب في الأبحاث الشرعیة.
وكان القاضي شخصیة رئیسیة في حیاة المدینة. فلم یكن یقُیم العدل فحسب، بل كان مسؤولاً عن
توزیع الأملاك بحسب قانون الإرث بعد وفاة شخص ما، كما كان لھ أحیاناً سلطات رقابة أخرى

یمنحھا إیاّه الحاكم.
ھؤلاء الذین كانوا یعُلمّون الشرع ویفسّرونھ ویطبقّونھ، مع أولئك الذین كانوا یمارسون مھمّات
دینیة أخرى – الذین كانوا یؤمّون الصلاة في المساجد أو یلُقون عظة الجمعة – توصّلوا إلى تكوین
فئة ممیزّة في مجتمع المدینة: العلماء، رجال التعلیم الدیني، والقیمّون على نظام المعتقدات، والقیم
والممارسات التي یتشارك بھا الجمیع. ولیس بالإمكان اعتبارھم طبقة واحدة، لأنھّم كانوا موزّعین
على كلّ المجتمع، یقومون بمھام مختلفة ویحظون بمرتبات مختلفة من الاحترام، إلاّ أنّ في الذروة
بینھم كانت ھناك مجموعة من نخبة أھل المدینة، كبار العلماء: القضاة في المحاكم الرئیسیة، معلمّو
المدارس العظیمة، الخطباء في المساجد الكبیرة، والقیمّون على المزارات إذا كانوا أیضًا معروفین
بالعلم والتقوى. كان بعض ھؤلاء یقولون بالتحدّر من النبيّ من ذریة ابنتھ فاطمة وزوجھا عليّ بن
أبي طالب. وبذلك الوقت وربمّا قبلھ كان ینُظر إلى أفراد سلالة النبيّ، السیاّد والأشراف، باعتبار
خاص، وفي بعض الأماكن كانوا یمارسون الزعامة، في المغرب، السلالتان اللتان حكمتا من

القرن السادس عشر وبعده، بنَتَا ادّعاءھما الشرعیة على وضعھما كأشراف.
كانت الفئة العالیة من العلماء مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالعناصر الأخرى من نخبة أھل المدینة،
التجّار وأرباب الحِرف المحترمة. كانت لھم ثقافة مشتركة، فالتجّار یبعثون بأولادھم لیتثقفّوا على
أیدي علماء دین في المدارس، لیتعلمّوا العربیة والقرآن، وربمّا الشرع. ولم یكن من المستبعد
لرجل أن یعمل كمعلمّ وعالم وفي التجارة. التجّار كانوا یحتاجون العلماء كاختصاصیین قانونیین،
لكتابة وثائق رسمیة بلغة دقیقة، وتصفیة النزاعات على الملكیة ومراقبة توزیع تركتھم بعد الوفاة.
وكان تجّار كبار محترمون یعملون كعدول، من ذوي السیرة الحسنة الذین تقُبل بینّاتھم من القاضي.
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وثمّة دلائل على التزاوج بین عائلات تجّار ومعلمّي حرف وعلماء، وتشابك مصالح اقتصادیة قد
یكون الزواج تعبیرًا عنھا. جماعی�ا كانوا یتحكّمون بالكثیر من ثراء المدینة، وكانت الطبیعة
الشخصیة للعلائق التي كانت التجارة تعتمدھا تسببّ ارتفاعًا أو ھبوطًا سریعاً في الثروات
المستثمرة في التجارة، ولكنّ عائلات العلماء كانت على العموم تدوم أكثر؛ فالآباء كانوا یدرّبون
أبناءھم على خلافتھم؛ أصحاب المراكز العالیة كانوا یستخدمون نفوذھم لمصلحة الأصغر سن�ا من

أفراد العائلة.
ثوه من جیل إلى أكانوا تجّارًا أم علماء من الفئة العلیا، فقد كان من الممكن لذوي الثراء أن یوَُرِّ
جیل عن طریق نظام من المِنح الدینیة التي تسمح بھا الشریعة، الأوقاف أو الحبوس. الوقف كان
تخصیصًا مستدیمًا لدخل من قطعة ملك لغایات خیریة، لصیانة المساجد أو المدارس أو المستشفیات
أو السُبل العمومیة أو نزُُل للمسافرین أو لتحریر السجناء أو للعنایة بالحیوانات المریضة، إلاّ أنھّ
كان بالإمكان استعمالھا أیضًا لمصلحة عائلة المؤسّس. فقد كان باستطاعة المؤسّس أن یشترط أن
یكون أحد أفراد عائلتھ مدیرًا ویعینّ لھ مرتباً، أو أن یشترط بأن یعُطى فائض الدخل من الوقف إلى
ورثتھ طالما ھم على قید الحیاة، على أن یصُرف في سبل الإحسان عندما تنقرض سلالتھ؛ شروط
كھذه قد تسببّ تجاوزات، وكانت الأوقاف توضع تحت رقابة القاضي، وفي النھایة تحت رقابة
الحاكم؛ وھكذا كانت الأوقاف توفرّ ضمانات لانتقال الثروة ضدّ مخاطر التجارة، بذخ الوَرَثة، أو

نھب الحكّام.

العبید
كان التقسیم العمودي لسكّان المدن على أساس الغنى والمركز الاجتماعي (الاحترام) یتقاطع مع
أنواع أخرى من التقسیم: بین الأرقاّء والأحرار، المسلمین وغیر المسلمین، وبین الرجال والنساء.

بین السكّان العاملین كانت ھناك مرتبة مختلفة نوعًا ما لخدّام المنازل، كانوا بمعزل لأنّ كثیرین
بینھم كانوا من النساء، إذ إنّ ھذا النوع من العمل، أو أي عمل یمكن القیام بھ في البیت، كان المھنة
الوحیدة تقریباً المتاحة للنساء؛ وكذلك لأنّ الكثیرین منھم كانوا إماءً أو عبیدًا أرقاّء. وفكرة
العبودیة، أو الرقیق، لم یكن لھا في المجتمعات الإسلامیة المعنى والفكرة نفسھا كما في بلدان
أمیركا الشمالیة والجنوبیة التي اكتشفتھا واستوطنتَھا دول من أوروبا الغربیة من القرن السادس
عشر وما بعده. الرقیق كان وضعاً اعترف بھ الشرع الإسلامي، بموجب ھذا الشرع، لم یكن
ا: العبید كانوا من غیر المسلمین الذین أسُروا في الحرب أو جيء بالإمكان استعباد مسلم وُلد حر�
بھم بطریقة أخرى، أو من أولاد أرقاّء وُلدوا في العبودیة، ولم یكن لدیھم جمیع الحقوق الشرعیة
كالأحرار، ولكنّ الشریعة كانت تقضي بمعاملتھم بالعدالة والحسنى؛ وإطلاق أسرھم كان عملاً
مشكورًا. والعلاقة بین العبد وسیدّه قد تكون وثیقة، وقد تستمرّ حتىّ بعد أن تعُطى للعبد حرّیتّھ:

وكان باستطاعتھ أن یتزوّج من ابنة سیدّه أو أن یدُیر لھ أعمالھ.
وطبقة الرقیق بحسب القانون كانت تضمّ مجموعات مختلفة جد�ا. فمن أوائل العھد العباّسي حشد
الخلفاء في جیوشھم عبیدًا جاؤوا من شعوب آسیا الوسطى الأتراك، واستمرّ ھذا التقلید. عبید من
عسكریین ومحرّرین، مأخوذین على الأخصّ من آسیا الوسطى والقوقاس، وفي المغرب والأندلس
من البلدان السلافـیةّ، كانوا دعامة السلالات، وكانوا من مؤسّسیھا في بعض الأحیان؛ الممالیك
الذین حكموا مصر وسوریا من 1250 إلى 1517 كانوا جماعة من الجنود توالوا على الحكم،

وھم أصلاً جيء بھم كعبید، واعتنقوا الإسلام ثمّ أعُتقوا.



إلاّ أنّ ھؤلاء العبید العسكریین كانوا یشكّلون فئة متمیزّة بالكاد یمكن اعتبارھا ذات وضع مثل
معظم الذین كانوا مستعبدین. في بعض المناطق كان ھناك عبید زرّاعیون. ھؤلاء الذین جيء بھم
من إفریقیا الشرقیة كان لھم أھمّیتّھم في جنوبي العراق خلال فترة من عصر العباّسیین؛ وكان
ھناك عبید یزرعون أراضي وادي النیل الأعلى وواحات الصحراء الكبرى. ولكن في معظم
الأحیان كان العبید خدّامًا في المنازل ومحظیاّت في المدن. فقد كان یؤتى بھم من إفریقیا السوداء،
عبر المحیط الھندي والبحر الأحمر، نزولاً في النیل، أو في الطرقات عبر الصحراء الكبرى.

معظمھم كان من النساء، ولكن كان بینھم خصیان للحفاظ على سرّیة الأسُرة.

المسلمون وغیر المسلمین في المدينة
كانت المدینة مكان الالتقاء والانفصال. خارج جزیرة العرب، كان في جمیع المدن تقریباً سكّان
ینتمون إلى أحد المجتمعات الیھودیة أو المسیحیة المختلفة، كان لھم دورھم في النشاطات العامّة
للمدینة، ولكنھّم كانوا یؤلفّون جزءًا ممیزًّا من مجتمعھا، وكانت ھناك عدّة عوامل تفرّقھم عن
المسلمین، كانوا یدفعون جزیة إلى الحكومة، وبحسب الشرع الإسلامي والعرف كانوا مجبرین
على حمل شارات تبُینّ اختلافھم: ارتداء لباس من نوع خاص، تحاشي ألوان لھا صلة بالرسول
والإسلام (الأخضر على الأخصّ)، عدم حمل السلاح أو ركوب الخیل؛ وحُظّر علیھم إقامة أمكنة
عبادة جدیدة أو ترمیم القدیم منھا دون ترخیص، أو بناؤھا بحیث تغُطّي على أماكن المسلمین، إلاّ
أنّ ھذه القیود لم تكن تطبقّ دائمًا أو بانتظام. التشدّد كان في تطبیق القوانین عن الزواج والإرث.
غیر المسلم لم یكن یرث المسلم؛ الرجل غیر المسلم لم یكن یسُمح لھ بالزواج من مسلمة، ولكن
الرجل المسلم كان یتزوّج امرأة یھودیة أو مسیحیة. تحوّل المسلم عن دینھ إلى دین آخر كان

محظورًا بصرامة.
وكانت من دلائل الطریقة المعیشیة المنعزلة للیھود والمسیحیین أنھّم كانوا یمیلون إلى احتلال
مراكز ھامّة في بعض النشاطات الاقتصادیة، وأن یكونوا مُبعدین عن غیرھا كلیّ�ا تقریباً. على
مستوى رفیع، كان بعض الیھود والنصارى یحتلوّن مراكز ھامّة في بلاط بعض الحكّام أو في
إداراتھم. في مصر أیاّم الفاطمیین والأیوّبیین والممالیك، كان الموظّفون الأقباط ذوي أھمیة في
الدوائر المالیة. الطبّ كان مھنة برز فیھا الیھود، وأطباّء البلاط الیھود كان لھم نفوذ كبیر. وعندما
كان الیھودي أو المسیحي یعتنق الإسلام، كان باستطاعتھ أن یبلغ مراكز أعلى؛ بعض ھؤلاء

أصبحوا رؤساء وزارة وكانوا أصحاب سلطة فعلیة.
ا في التجارة البعیدة المدى في موانئ أوروبا ولعب الیھود أیضًا في المدن الإسلامیة دورًا ھام�
على البحر المتوسّط، وحتىّ أیاّم الممالیك، في مرافئ المحیط الھندي. معظم الصنائع، تلك التي
كانت ذات علاقة بالأدویة والعقاقیر والذھب والفضّة كان في أیدي الیھود أو النصارى الذین

یعملون لأنفسھم أو لمسلمین.
كانت علاقة المسلم بغیر المسلم جزءًا فقط من مركّب العلائق الاجتماعیة التي كان القاطنون جنباً
إلى جنب في نفس المدینة یعیشون بموجبھا، والظروف كانت تقرّر أي قسم من المركّب كان
یسیطر في أي زمان أو مكان. في القرون الأولى للحكم الإسلامي یبدو أنھّ كان ھناك الكثیر من
التعاطي الاجتماعي والثقافي بین أتباع الأدیان الثلاثة. العلائق بین الیھود والمسلمین في إسبانیا
الأمُویة، وبین المسلمین والنصارى النسطوریین في بغداد العباّسیةّ كانت وثیقة وسھلة، إلاّ أنھّ
بمرور الزمن، ارتفعتَ الحواجز. اعتناق المسحیین، وربمّا الیھود إلى درجة أقلّ، للإسلام حوّل
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أكثریة إلى أقلیة متقلصّة، وبتحوّل الإسلام من دین النخبة الحاكمة إلى دین الأكثریة المسیطرة في
سكّان المدن، طوّر مؤسّساتھ الاجتماعیة الخاصّة التي كان باستطاعة المسلمین فیھا العیش دون

التفاعل مع غیر المسلمین.
في القرون الطویلة للحكم الإسلامي كانت ھناك فترات من الاضطھاد المتعمّد والمستمرّ لغیر
المسلمین من قبل حكّام مسلمین: مثلاً، حكم الخلیفة الفاطمي الحاكم (996-1021) في مصر،
وحكم الموحّدین في المغرب، وحكم بعض الحكّام المغول في إیران والعراق بعد أن اعتنقوا
ض علیھ أو یبُرّره الناطقون باسم الإسلام السنةّ؛ كان الإسلام. غیر أنّ اضطھادًا كھذا لم یكن یحرِّ
رجال الدین العلماء حریصین على ألاّ یخرق غیر المسلمین القوانین التي تحُدّد أوضاعھم، ولكن
ضمن ھذه التحدیدات كانوا یؤیدّون الحمایة التي كانت الشریعة توفرّھا لھم. وربمّا كانت معظم
الضغوط على الیھود والنصارى تأتي من شعوب المدن، على الأخصّ في أیاّم الحرب أو الضائقة
الاقتصادیة، عندما كان العدَاء یوجّھ ضدّ موظّفي الحاكم من غیر المسلمین. في أوقات كھذه كان
الحاكم یجُیب عن طریق تطبیق القوانین بصرامة، أو صرف موظّفیھ غیر المسلمین من الخدمة،

ولكن لیس لمدّة طویلة. أزمات كھذه حدثتَ عدّة مرّات خلال حكم الممالیك في مصر وسوریا.
وكان التنظیم المجتمعي للیھود والنصارى یوفرّ نوعًا من الحمایة ویحُافظ على قدر من التضامن
والتكاتف في وجھ الضغوط العرضیة والعائق الدائم لكونھم أقلیّة، وكانت المجتمعات الیھودیة
والنصرانیة المتنوعة تحُافظ على وحدتھا بفضل تكاتف كلّ جماعة منھا حول الكنیسة أو الكنیس
المحليّ، وبفضل سلطاتھا العلیا. بین الیھود، في أیاّم الخلفاء العباّسیین، كان یمُنح «مركز الشرف»
والأولیة لرئیس الیھود كرئیس «لمَن ھم في الأسَر» (أو العبودیة)، وھو مركز یعُطى للذین
یقولون بالتحدّر من سلالة الملك داوود، إلاّ أنھّ كانت تمُنح زعامة أكثر فاعلیة إلى رؤساء المجامع
الأساسیة أو الجماعات من رجال العلم، اثنین في العراق وواحد في فلسطین، ھم كانوا یعیِّنون
القضاة لمختلف طوائفھم. وفي وقت لاحق، عندما انقسَمَت الخلافة، ظھر زعماء محلیّون: قضاة
وعلماء وزعماء «دنیویون»، مثل «رئیس الیھود» (النجید) في مصر، وھو مركز كان یشغلھ

متحدّرون من المفكّر العظیم ابن میمون.
وبالمثل، في المجتمعات المسیحیة المختلفة كان البطاركة والمطارنة ھم أصحاب النفوذ. كان
بطریرك النسطوریین في بغداد یشغل مركزًا ممتازًا من النفوذ والاعتبار، أیاّم الخلفاء العباّسیین
كذلك كان بطریرك الأقباط في القاھرة أیاّم السلالات المصریة فیما بعد. كان رؤساء المجتمعات
مسؤولین عن التأكّد من أنّ شروط «الذمّة»، أو التعاقد على الحمایة بین الحاكم المسلم والرعایا
غیر المسلمین ینُفذّ: السلام، والطاعة، والنظام. وربمّا لعبوا دورًا في تقریر الجزیة، ولكنّ الظاھر
أنھّا كانت تجُبى كالعادة من قبل موظّفین في الحكومة. كما كان لھم عملھم داخل المجتمع: كانوا
یشرفون على المدارس والخدمات الاجتماعیة، وحاولوا منع الانحراف في العقائد أو الممارسات
الطقوسیة. كذلك كانوا یراقبون المحاكم حیث كان القضاة یطبقّون القوانین في دعاوى مدنیة بین
شخصین من أعضاء المجتمع، أو یصلحون بین متنازعین. إلاّ أنھّ كان باستطاعة الیھود أو
النصارى، إذا رغبوا بذلك، عرض قضیتّھم لدى القاضي المسلم، ویبدو أنھّم كثیرًا ما كانوا یفعلون

ذلك.

النساء في المدينة



بموجب ما لدینا من معلومات، كان دور النساء محدودًا في الحیاة الاقتصادیة للمدینة. كنّ خادمات
في البیوت، ومنھنّ مَن كانت تسُاعد زوجھا في تجارتھ أو حرفتھ، وكان ھناك نساء مغنیّات، أو
راقصات أو مضیفات. إلاّ أنھّنّ، على العموم، لم یكنّ یشاركنَ في النشاطات المركزیة في المدن
الكبیرة، في إنتاج البضائع الثمینة على نطاق واسع للتصدیر. اللواتي كُنَّ عاملات علناً كنّ نساء
العائلات الفقیرة. بالقدر الذي كانت فیھ العائلة موسرة، قویة ومحترمة، كانت تعزل نساءھا في
جزء خاصّ من المنزل، الحریم، وتحت البرقع عندما كنّ یخرجنَ من المنزل إلى الشوارع أو
الأماكن العامّة. وقال مشرّع مصري من المدرسة المالكیة، ابن الحاج (مولود 1336) أنھّ یتوجّب
على النساء عدم الخروج لشراء أي شيء من السوق، لأنھّنّ قد ینقدنَ إلى أعمال غیر لائقة إذا
جلسنَ مع البزّازین (أصحاب الحوانیت): «وقد قال بعض السلف رضِيَ الله عنھم إن للمرأة في
عمرھا ثلاث خرجات، [خرجة بیت زوجھا حین تھُدى إلیھ وخرجة لموت أبوَیھا وخرجة لقبرھا]»

. 1
والعیش في عزلة «الحریم» لم یكن یعني العزُلة عن الحیاة، فداخل أرجاء الجناح النسائي في
البیوت الكبیرة، في زیارات لبعضھنّ البعض، وفي الحمّامات العامّة التي كانت محفوظة للنساء في
أوقات خاصّة، كذلك في الأعراس أو الولادات، كانت النساء یلتقینَ ویحافظنَ على ثقافتھنّ
الخاصّة. بعضھنّ كُنَّ یلعبنَ دورًا ناشطًا في إدارة أملاكھنّ، عبر وسطاء، وھناك قضایا مسجّلة
عن نساء ظھرنَ في المحاكم أمام القضاة یطالبن بحقوقھنّ. كما في الأریاف، عندما كانت تتقدّم

المرأة في السنّ، وإذا كان لھا أولاد ذكور، كان باستطاعتھا أن تكتسب نفوذًا كبیرًا في العائلة.
ومع ذلك كان النظام الاجتماعي قائمًا على النفوذ الأكبر للرجال وحقوقھم؛ الحجاب والحریم كانا
دلیلیَن بینّیَن على ذلك. وھناك نظرة إلى العلائق بین الرجال والنساء، والتي كانت متأصّلة بعمق
في ثقافة الشرق الأوسط، وكانت موجودة قبل مجيء الإسلام بزمن طویل ومحافظًا علیھا في

یتَ ولكنھّا تغیَّرَت في المدینة بتطوّر الشریعة. الأریاف بتقالید مُمعِنة في القدم، ھذه النظرة قوُِّ
القرآن أكّد بعبارات واضحة المساواة الجوھریة بین الرجال والنساء: ﴿مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ فلاََ یجُْزَى
إِلاَّ مِثلْھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىَ فأَوُْلئِكَ یدَْخُلوُنَ ٱلْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِیھَا بغِیَْرِ حِسَابِ﴾ 2 كما
أمر بالعدالة والرحمة في التعامل بین المسلمین. ومن المرجّح أنّ شروطھ فیما یتعلقّ بالزواج
والإرث أعطَت النساء مكانة أفضل ممّا كان لھنّ في جزیرة العرب قبل الإسلام (ولكن لیس
بالضرورة في البلدان التي فتحھا المسلمون) وأعطَت الشریعة، مرتكزة على نظام مثالي في

التصرّف الخلقي في المجتمع، تعبیرًا رسمی�ا لحقوق النساء، إلاّ أنھّا وضعتَ أیضًا حدودھا.
بحسب الشریعة، كلّ امرأة یجب أن یكون لھا وصي ذكر، والدھا أو أخوھا أو فرد آخر من أفراد
العائلة. زواج المرأة كان عقدًا مدنی�ا بین العریس وبین وصیھّا، والوالد بصفتھ الوصي، یمكنھ
تزویج ابنتھ دون موافقتھا، إذا لم تكن قد بلغتَ سنّ المراھقة، وإذا كانت قد بلغتَ سنّ المراھقة،
فموافقتھا ضروریة، ولكن، إذا لم تكن متزوّجة قبلاً، فالموافقة یمكن أن تكون بالصمت. وعقد
الزواج یستلزم مھرًا یدفعھ العریس إلى عروسھ؛ وھو ملك لھا، وأي شيء آخر تملكھ أو ورثتھ
یظلّ أیضًا ملكًا لھا. والمرأة مدینة لزوجھا بالطاعة، ولكن بالمقابل كان لھا الحق بملابس ملائمة
وسكن ونفقة، وبالمجامعة مع زوجھا. ومع أنّ الكتاّب الشرعیین قالوا بأنّ وسائل منع الحمل مقبولة

في بعض الظروف، لا یجوز للزوج ممارسة ذلك بدون موافقة زوجتھ.
ولكن كان ھناك عدّة أوجُھ كانت فیھا العلاقة بین الزوج والزوجة علاقة غیر متساوییَْن. في حین
كان بإمكان المرأة أن تطلقّ زوجھا فقط لسبب شرعي (العجز الجنسي، الجنون، أو الامتناع عن

ّ



إعطائھا حقوقھا) وفقط بعد الرجوع إلى القاضي، أو بالتراضي، كان یحق للزوج أن یطُلقّ زوجتھ
بدون إعطاء أي سبب، وعن طریق التلفظّ ببعض الكلمات بحضور شھود (في الشرع الشیعي
كانت شروط الطلاق أكثر صرامة، إلاّ أنھّ من جھة ثانیة كان ھناك مجال لزواج وقتيّ، المتعة،
لمدّة معینّة). وعقد الزواج كان یوفرّ بعض الوقایة ضدّ ذلك، إذ كان ینصّ على أن یقوم الزوج
بدفع المؤجّل من المھر إلى زوجتھ فقط إذا طلقّھا. وكانت الزوجة تتطلعّ إلى المساندة والدفاع الذي
یوفرّه لھا أقرباؤھا من الذكور؛ فإذا طُلِّقاَ كان بإمكانھا العودة مع ما تملك إلى دار أھلھا. ویكون لھا
حقّ الوصایة على الأولاد من الزواج وواجب رعایتھم وتربیتھم إلى أن یبلغوا عمرًا معینّاً، یحُدَّد

بطرق مختلفة في القوانین الشرعیة المختلفة: بعد ذلك یعود حقّ الوصایة للأب أو لعائلتھ.
الشریعة، القائمة على القرآن وسنةّ النبيّ، تسمح للرجل بأن یكون لھ أكثر من زوجة واحدة، إلى
حدود أربع، بشرط أن یعاملھنّ بالعدل ولا یھُمل واجباتھ الزوجیة لأيّ واحدة منھنّ. وبإمكانھ أیضًا
أن یمتلك من المحظیاّت ما أراد، دون أن یكون لھنّ أيّ حقوق علیھ. ولكنّ عقد الزواج قد یشترط

علیھ أن لا یتخّذ أیةّ زوجات إضافیة أو محظیاّت.
ظھر عدم التساوي أیضًا في قوانین الإرث، والتي استمدَّتھا الشریعة من كلام القرآن. كان یسُمح
ث لا أكثر من ثلث أملاكھ كما یشاء، إلى أشخاص أو غایات لم تكن لترث منھ للرجل أن یوَُرِّ
بطریقة أخرى. الباقي یقسّم بموجب قواعد صارمة. زوجتھ یمكن أن تحصل على الثلث كحدّ
أقصى. إذا ترك أولادًا ذكورًا وإناثاً، فالأنُثى ترث فقط نصف حصّة الذكر؛ وإذا خلَّف إناثاً فقط،
فیرثنَ جزءًا محدّدًا من المُلك، ولكنّ الباقي یرثھ أقرباؤه الذكور (كان ھذا شرع السنةّ؛ أمّا في
الشرع الشیعي، فالبنات یرثنَ كلّ شيء إذا لم یكن ھناك أخوة ذكور). والشروط بأنّ البنات یرثن
فقط نصف ما یرثھ الأولاد الذكور یعكس شرطًا آخر في الشریعة: في القضایا القانونیة، شھادة

المرأة توازي فقط نصف وزن شھادة الرجل.

شكل المدينة
كانت المدینة مكاناً حیث یعمل التجّار والصناعیون، ویدرس العلماء ویدرّسون، وحیث یجلس
الحكّام والولاة في البلاط یحرسھم جنودھم، والقضاة یقیمون العدل، وحیث كان یأتي القرویون
وسكّان الصحراء لبیع منتوجاتھم وشراء ما یحتاجون إلیھ، والتجّار یرَِدون من أماكن بعیدة للبیع

والشراء، والتلامذة لیقرأوا على أستاذ شھیر. وكان على بنى المدینة أن تتسّع لجمیع احتیاجاتھم.
وكان یوجد في المدینة، في وسط كلّ حاضرة كبیرة (ولیس بالضرورة في وسطھا الجغرافيّ)
نوعان من المجمّعات البنیانیة. أحدھما كان یشمل المسجد الكبیر، الذي كان مكاناً للاجتماع
والدرس كما للصلاة، وحیث كان باستطاعة الوعي الجماعي للسكّان المسلمین أن یعبرّ عن ذاتھ في
أوقات الأزمة. بالقرب منھ كان یوجد بیت رئیس القضاة، أو محكمتھ، ومدارس التعلیم العالي،
ودكاكین باعة الكتب أو الشمع أو غیر ذلك من رموز التدینّ؛ وقد یوجد ھناك مزار وَليّ اندمجَت
حیاتھ بطریقة خاصّة بحیاة المدینة. المجمّع البنیانيّ الآخر قد یشمل السوق المركزیة، النقطة
الرئیسة للمبادلات. فیھ أو بالقرب منھ قد تقع حوانیت باعة المنسوجات والمجوھرات والتوابل،
وغیر ذلك من البضائع الثمینة، ومستودعات السلع المستوردة، ومكاتب الصرّافین، الذین كانوا
یعملون كمصارف لتموین التجارة الخارجیة. قد تكون ھذه الدكاكین والمستودعات والمكاتب
مصفوفة على خطّ أو على رباعي الأضلاع من الشوارع المتوازیة أو المتقاطعة، أو إلى كتلة من
الأبنیة المتلاصقة بحیث لا تقطع طرقات بینھا. والمجمّع البنیانيّ الثالث كان یشُاھد قرب وسط



المدن الحدیثة، ولم یكن ظاھرًا كثیرًا. نفوذ الحكومة كان حاضرًا، بحرّاسھا ومراقبي السوق
والشرطة، ولكنھّ لم یكن یتجلىّ بمبانٍ كبیرة طاغیة.

كانت منطقة السوق خاصّة للتبادل؛ قسم كبیر منھا، على الأخصّ أمكنة تخزین البضائع الثمینة،
كانت تغُلق وتحرس لیلاً. كانت المشاغل وأمكنة المنسوجات والأشغال المعدنیة تقع في مناطق
على مسافة منھا، كذلك بیوت سكن الذین یعملون فیھا. وقد یسكن التجّار الأكثر غنى والعلماء
بالقرب منھا، إلاّ أنّ معظم السكّان كانوا یقطنون خارج قلب المدینة، في أحیاء سكنیة، كلّ حي
عبارة عن مجموعة من الطرق الصغیرة والأزقةّ غیر النافذة المتفرّعة عن شارع رئیسيّ؛ وفي
بعض الفترات، كان للأحیاء بوّابات تغُلق وتحُرس لیلاً. وقد یحتوي الحي بضع مئات أو بضعة
آلاف من السكّان؛ وكان فیھ مسجده، أو كنیستھ أو كنیسھ، وسویقتھ المحلیة لتلبیة احتیاجاتھ الیومیة،
وربمّا حمّامھ العمومي، وھو مكان التقاء ھام. بعض العائلات الغنیة وذات النفوذ ربمّا كان لھا
منزلھا في الحي، حیث تمارس نفوذھا ورعایتھا، ولكن غیرھا قد یكون منزلھم الرئیسي أو الفرعي
على أطراف المدینة حیث بالإمكان تشیید منازل أوسع تحُیط بھا حدائق. وكان الحي ملكًا لسكّانھ،
وإلى حدٍّ ما امتدادًا للبیوت. حُرمَتھ كانت مصونة، في وقت الحاجة، على ید شباّنھ، الذین كانوا
ینظّمون أنفسھم أحیاناً في مجموعات (زُعَر، عیاّرون، فتیان) كان لھا استمراریة ومثال أخلاقي
یتبعونھ. وربمّا كان مجال مجموعات كھذه أكبر للنشاط في أوقات الاضطرابات والفوضى في

المدینة.
أبعد من وسط المدینة، قرب الأسوار أو حتىّ خارجھا، كانت الأحیاء الأكثر فقرًا حیث یقطن
المھاجرون الآتون من الأریاف. ھنا كانت القوافل تجُھَّز، وتجُمع، وترُسل، وتلاُقى، وحیوانات
النقل تشُرى وتبُاع، وأھل الأریاف یأتون بفاكھتھم وخضارھم وماشیتھم للبیع. ھناك أیضًا كانت
تقع المشاغل التي تسببّ ضجیجًا مزعجًا أو رائحة كریھة كالدباغة، والجزارة. وأبعد من ھذه

الأحیاء خارج سور المدینة كانت المدافن، وكانت مكان التقاء ھامّ ولیس فقط أوقات الجنازات.
وكان ھناك اتجاه لسكّان حي ما أن یكونوا مرتبطین بأصل مشترك أو بصلة دینیة أو عرقیة أو
إقلیمیة أو بالقربى أو بالتزاوج؛ ھذه الروابط كانت تشكّل تضامناً یمكن أن یكون قوی�ا. كان الیھود
والنصارى یجنحون إلى السكنى في أحیاء معینّة دون أخرى، بسبب روابط قربى أو أصل، أو
لأنھّم كانوا یریدون أن یكونوا قرب أماكن عبادتھم، أو لأنّ عاداتھم التي تختلف في موضوع عزلة
المرأة كانت تجعل جیرة العائلات الإسلامیة صعبة. في المغرب الكبیر، كان الیھود من أصل
بربري أو شرقي یعیشون منفصلین عن الیھود الذین قدموا من الأندلس. الأحیاء التي كانوا یعیشون
فیھا لم تكن مقصورة على الیھود أو المسیحیین. أمّا الأحیاء المعزولة «الغیتو» فلم تكن موجودة
في أكثر الأمكنة. إلاّ أنھّ بنھایة القرن الخامس عشر كان المغرب قد أصبح «الشواذ»: في فاس
وغیرھا من المدن أنُشئتَ أحیاء منفصلة للیھود من قبل الحاكم لحمایة الیھود من الاضطرابات

الشعبیة.
وكانت ھناك عدّة أوجھ مختلفة لھذا السیاق العام، تبعاً لطبیعة الأرض والتقالید التاریخیة وأعمال
السلالات. حلب، مثلاً، كانت مدینة قدیمة نمَت قبل مجيء الإسلام بزمن طویل، ظلّ قلب المدینة
في المكان الذي كان فیھ أیاّم الیونان والبیزنطیین. الشوارع الرئیسة كانت أضیقَ ممّا كانت علیھ؛
وحیث إنّ النقل بواسطة الإبل والحمیر حلّ محلّ العربات ذات العجلات فالطرقات لم تعد تحتاج أن
تتسّع لأكثر من دابتّین محمّلتین تتقاطعان على الطریق. إلاّ أنّ التخطیط التربیعي للطرقات الرئیسة
كان ما زال ممكناً اتبّاعھ في متاھات (شبكات) المعابر المسقوفة بالحجارة في السوق. وكان



المسجد الكبیر في المكان حیث یتسّع الشارع الرئیسي ذو الأعمدة (من عھد الإغریق الھیلینیین)
ویصبح في المدینة ساحة عامّة، أو مكان الاجتماع الأھمّ.

القاھرة من ناحیة أخرى، كانت حدیثة الإنشاء. خلال القرون الأولى للحكم الإسلامي في مصر،
كان مركز النفوذ والحكومة قد انتقل إلى الداخل من الإسكندریة إلى النقطة التي یدخل فیھا النیل
الدلتا، وبنُِیتَ سلسلة من المراكز المدنیة إلى شمالي القلعة البیزنطیة المسمّاة بابل: الفسطاط،
والقطائع، وأخیرًا القاھرة، التي أنشأ وَسَطَھا الفاطمیون وظلَّت ھي نفسھا في مكانھا حتىّ المنتصف
الثاني للقرن التاسع عشر. في وسطھا یقع الجامع الأزھر الذي بناه الفاطمیون لتعلیم الإسلام في
صیغتھ الإسماعیلیة؛ واستمرّ كأحد أعظم مراكز تعلیم المذھب السنيّ والمسجد الجامع الرئیسي في
المدینة. بالقرب منھ كان مزار الحسین، ابن الخلیفة الرابع عليّ، وزوجتھ فاطمة، ابنة النبيّ؛
والمعتقد الشائع ھو أنّ رأس الحسین جيء بھ إلى ھذا المكان بعد مقتلھ في كربلاء. وعلى مسافة
قریبة یقع الشارع الرئیسي الذي كان یمتدّ من البوّابة الشمالیة للمدینة (باب الفتوح) إلى الجنوبیة
(باب الزویلة) وعلى طول جانبیھ، وفي الأزقةّ المتفرّعة عنھ، كان ھناك مساجد ومدارس

وحوانیت ومخازن تجّار المنسوجات والتوابل والذھب والفضّة.
فاس بنُِیتَ بطریقة أخرى، عن طریق دمج مستوطنتیَن على ضفتّيَ نھر صغیر. ثبُتِّ وسط
المدینة أخیرًا في نقطة، في واحدة من المستوطنتیَن، حیث یقع مزار من یعُتقد بأنھّ مؤسّس المدینة،
مولاي إدریس. بالقرب منھا كان مسجد التعلیم العظیم، مسجد القرویین، بمدارسھ المستقلةّ وشبكة
من الأسواق تحرسھا في اللیل بوّابات، حیث كان یخُزّن ویبُاع ما تمیَّزَت بإنتاجھ المدینة من التوابل

وأشغال الذھب والفضّة والمنسوجات المستوردة والأخفاف الجلدیة.
كان المسجد الكبیر والسوق الرئیسي في مدینة ما النقاط التي تشعّ منھا القوّة الثقافیة
والاقتصادیة، ولكن مركز قوّة الحاكم كان في مكان آخر. في أوائل العصور الإسلامیة، ربمّا كان
الملك وحكّامھ المحلیّون یعقدون جلسات البلاط في وسط المدینة ولكن في فترة لاحقة تأصل نوع
من الانفصال بین «المدینة»، مركز النشاطات المدنیة الجوھریة، والقصر الملكيّ أو البلاط.
وھكذا، انتقل العباّسیون لفترة من الزمن من المدینة التي أنشأوھا، بغداد، إلى سامرّاء، على مسافة
منھا على نھر دجلة، وحذا حذوھم حكّام آخرون فیما بعد. في القاھرة أقام الأیوّبیون والممالیك
بلاطھم في «القلعة»، التي بناھا صلاح الدین على تلةّ المقطّم المشرفة على القاھرة؛ الأمُویون في
إسبانیا بنوا قصرھم في مدینة الزھراء، خارج قرطبة؛ فیما بعد، أنشأ الحكّام المغربیون مدینة
ملكیة، فاس الجدیدة، على تخوم المدینة القدیمة. ولیس من الصعب العثور على أسباب ھذا
الانفصال: العزلة كانت تعبیرًا عن القوّة والفخامة؛ أو أنّ الحاكم كان یودّ أن یظلّ معزولاً عن
ضغوط الرأي العام، وأن یحتفظ بجنوده بعیدین عن الاحتكاك بالمصالح المدینیةّ التي قد تضُعِف

ولاءھم لمصلحتھ ھو وحده.
داخل محیط المدینة الملكیة أو المجتمع الملكيّ كان القصر ذاتھ، بخزینتھ الملكیة ومصنع سك
العملة ومكاتب أمُناء سرّه. وكانت تصُرّف الأعمال العامّة في الباحات الخارجیة للقصر: السفراء
یسُتقبلون، والجیوش تسُتعرض، وینعقد المجلس لإقرار العدل والاستماع إلى الشكاوى والمطالب.
ویسمح بدخول ذوي العلاقة إلى ھذا الجزء من القصر، والحاكم نفسھ یظھر ھناك في أیاّم معینّة،
لغایات محدّدة. أمّا الباحات الداخلیة فكانت للحاكم نفسھ: عائلتھ، نسائھ یحرسھنَّ خصیان، وعبید
القصر الذین كانوا یؤلفّون نوعًا من الامتداد لشخصیتّھ. إلاّ أنّ درجات العزلة كانت تختلف من



سلالة إلى أخرى: كان بنو حفص یعیشون مع الجمھور بقلیل من العزلة، أمّا الممالیك فكانت
عزلتھم أتمّ.

في المدینة الملكیة كان ھناك أیضًا ثكنات للحرس الملكي، وقصور أو منازل الموظّفین الكبار
وأسواق خاصّة تنتج السلع لاحتیاجات البلاط والجیش: مصنع السلاح، أسواق للخیول والأسلحة،
مشاغل تحُاك فیھا المنسوجات الفخمة للقصر. ھؤلاء العاملون في صناعات كھذه، ربمّا كانوا
یسكنون قریباً: الحي الذي كان یعیش فیھ صاغة الذھب والفضّة الیھود كان في مدینة فاس الملكیة.

البیوت في المدينة
بحلول القرن الخامس عشر كانت الأسواق في المدن تحتوي على أبنیة عظیمة مبنیة حول فناء، مع
مخازن في الطبقة الأرضیة؛ فوقھا قد یكون ھناك نزُل للتجّار الزوّار أو غیرھم. تلك الأبنیة في
أشكالھا المختلفة كانت تسُمّى «الخان» في سوریا والعراق، و«الوكالة» في مصر، و«الفندق» في
المغرب. وثمّة نوع آخر من البناء، في المغرب على الأقلّ، كان «القیصریة»، حیث تخُتزن السلع
والبضائع الثمینة. كثیر من ھذه الأبنیة كان یشیدّھا حكّام المدینة أو عظامھا وتجُعل في أوقاف

بحیث یسُتخدم دخلھا لأغراض دینیة أو خیریة.
بحسب ما ھو معروف، كانت الأبنیة المنزلیة في المدینة تصُنفّ إلى ثلاثة أصناف. في بعض
المدن كانت بیوت الفقراء مكوّنة على العموم من فناء مفتوح فیھ أكواخ. في وسط القاھرة المزدحم
كان الفقراء، كذلك الصناّع وتجّار المفرّق الذین كانوا یحتاجون إلى البقاء على مقربة من مكان
أعمالھم، یعیشون في بیوت ذات شقق. فالبیت النموذجي كان یشُاد حول فناء، مع مشاغل على
الطابق الأرضي، وعدد من السلالم تؤدّي إلى طبقتین أو ثلاث علیا مع شقق منفصلة من عدّة

غرف منفتحة علیھا.
رَت أنواع أخرى من للعائلات الأكثر رخاء، أو تلك القاطنة في مناطق أقلّ ازدحامًا، تطوَّ
البیوت. في جنوبي غربي الجزیرة العربیة كانت ھذه المنازل من طراز متمیزّ، مبنیة من حجارة
ومصمّمة بتناسق وعنایة، ترتفع عدّة طبقات؛ كانت الحیوانات ترُبط في الطبقة الأرضیة، والحبوب
فوقھا، ثمّ كان ھناك طبقتان أو ثلاث من حجرات الجلوس والنوم، وغرفة الاستقبال الرئیسة في
أعلى البناء، حیث أجمل منظر وأنقى ھواء. في المناطق الأخرى، ربمّا تطوّر المنزل العائلي
الواسع بأشكال منوّعة تبعاً للإقلیم والعصر، من شكل منازل البحر المتوسّط الیونانیة-الرومانیة مع

تقالید من إیران والعراق.
وكان المرء یصل إلى المنزل عبر ممشى متفرّع من شارع رئیسي. لا شيء ما عدا حجم الباب
یدلّ على ثراء مالكھ، لإثارة حسد الحكّام أو فضول المارّة؛ كانت المنازل تشُاد لترُى من الداخل،
ولیس من الخارج. الباب كان المعلمَ الرئیس الخارجي: مصنوعًا من الحدید أو الخشب، مُحاطًا
بحجارة منحوتة، وربمّا لھ نافذة فوقھ یمكن منھا رؤیة القادم. داخل الباب رواق ینعطف بشكل
زاویة كي لا یظھر أي شيء من الشارع، ویؤدّي إلى باحة رئیسیة تنفتح علیھا عدّة غرف، منھا
المجلس أو قاعة الاستقبال الكبیرة؛ في المناطق المزدحمة، قد یسُتبدل فناء الدار بغرفة مركزیة
مسقوفة. وغالباً ما تقع غرفة الاستقبال إلى جانب الفناء، بمواجھة المدخل، ویكون المدخل إلیھا من
باب أو «إیوان» أي القوس العالي المستدیر الذي انتشر غرباً من إیران. في بعض الأماكن كان
رَت الغرفة لتصبح فناء للغرفة الرئیسة حجرة انتظار صغیرة أمامھا. في القاھرة أیاّم الممالیك، تطوَّ
مسقوفاً أو مغطّى، فیھ بقعة منخفضة في وسطھا فسَقِیة ماء وأمكنة للجلوس على الجانبین.



ومفصولة عن قاعة الاستقبال ھذه وتوابعھا ومكاتبھا كانت منطقة العائلة، حیث كان باستطاعة
النساء وأولادھنّ والخدم أن یحتجِبنَ بقدر ما یرُِدنَ أو یرید صاحب البیت. في المنازل الضخمة
كان الانفصال بین جناحَي الاستقبال والعائلة مجسّدًا بوجود باحتیَن، وفي المنازل الأقلّ حجمًا،
بواسطة فارق في الاستنفاع بین الطابق الأرضي والعلوي. في المنازل الكبیرة كانت توجد حجرات

للاستحمام (حمّام).
كان البناء بالحجر غالباً في أكثر الأماكن، ومعظم المنازل تبُنى بالقرمید أو الطوب، مع طوق
حجري للباب. كانت سقوف الغرف الرئیسیة على الطابق الأرضي عامّة قناطر من القرمید لمنع
الرطوبة ولتحمل ثقل الأدوار العلیا؛ السقوف الأخرى كانت من الخشب. وكانت تستخدم وسائل
مختلفة في السقوف من أجل التھوئة ومجاري الھواء. كانت الجدران والأبواب والسقوف منمّقة.
وكان الخشب یصُبغ بألوان مختلفة (اللون الممیزّ للمغرب كان الأخضر، ولتونس الأزرق).
والجدران مكلسّة ومزخرفة بالجص بأشكال أزھار. الحجارة كانت تنُحَت بأشكال مزھرة أو خطّیة.
وكان للنوافذ مصاریع خشبیة؛ الأشغال الخشبیة المتشابكة المسمّاة «مَشرَبِیة» كانت معروفة في

مصر الفاطمیین، وانتشرَت أیاَم الممالیك.
ولم یكن في المنازل إلاّ القلیل من الأثاث القدیم، باستثناء الصنادیق والخزائن ذات الأدراج وذات
الرفوف للتخزین. ویقول أحد مؤرّخي القاھرة أنّ الدور الذي یلعبھ الأثاث الخشبي في المنازل
الأوروبیة حلَّت محلھّ المنسوجات. غرف الاستقبال كان فیھا أرائك علیھا طنافس. الفرشات
المحشوّة والوسائد، مبسوطة على الأرض أو على قاعدة من خشب أو حجر، كانت تحلّ محلّ
الأسَرّة. وكانت الجدران مكسوّة بستائر، وأرض البیت والأسَرّة بالبسط. في اللیل كانت تسُتعمل
مصابیح زیت نحاسیة؛ وفي الطقس البارد كان یؤُتى بكوانین أو بمجامر نحاسیة فیھا فحم حطب أو
أخشاب ذات أعراف عطریة. كانت الوجبات تقدّم على أطباق وصوان واسعة مستدیرة من الفضّة
أو النحاس، مرفوعة على قوائم خشبیة، وللأكل كانت تسُتعمل طاسات وزبدیاّت وكؤوس من
الفخّار (للأغنیاء أوان من البورسلین)؛ كذلك كؤوس من النحاس أو الزجاج أو الخزف للشرب.
كانوا یستعملون قطعة من الخبز الممدّد لتناول الأكل من طبق الطعام الرئیسي، كانت الملاعق

والسكاكین معروفة أیضًا ولكن ینتشر استعمالھا بین الأغنیاء.
وكان الخبز ذا أھمیة جوھریة في حیاة الفقراء؛ كانت الحكومات تركّز على الحاجة إلى ضمان
تموین المدن بالحبوب، وكانت الاضطرابات وأعمال الشغب تعمّ عندما كان القمح یشحّ أو ترتفع
أسعاره. وفي معظم الأماكن كان الخبز یصُنعّ من القمح ویلُینّ بزیت الزیتون ویؤُكل مع الخضار
– البصل والثوم، أو خضار كالباذنجان الذي جُلب إلى دنیا البحر المتوسّط نتیجة التوسّع
الإسلامي. معظم الناس نادرًا ما كانوا یأكلون اللحم، في الأعیاد أو المناسبات الكبرى فقط. غذاء
الموسرین كان أكثر تنوّعًا: تشكیلة أوسع من الخضار والفاكھة (تبعاً لإمكانیة توفرّھا أو استیرادھا:
العنب، البرتقال، والدرّاق والمشمش في بلدان المتوسّط، والتمر من العراق ومن حواشي الصحراء
والواحات)، واللحوم: الأغنام أكثر من البقر، الطیور الداجنة، الأسماك قرب البحر أو الأنھار
والبحیرات. وكان اللحم یطُھى بالزیت أو بزیت السمسم ویتُبلّ بالبھارات. وبالرغم من أنّ القرآن
حرّم شرب الكحول، یبدو أنّ الخمرة وغیرھا من المشروبات القویة التي كان یصنعھا النصارى

محلیّ�ا أو المستوردة من أوروبا الغربیة كانت تستھلك بكمیاّت كبیرة.

سلسلة المدن



طالما ظلّ النظام في المدن والسیطرة على الأریاف المحیطة بھا سائدًا، یصونھا تحالف المصالح
بین الحاكم والنخبة المدینیة المھیمنة، فالثروة والنفوذ كانت تنتقل من جیل إلى جیل، وینتقل معھا
أیضًا ثقافة ونظام تعلیم وقِیمَ وطرق سلوك ونماذج من الشخصیة المثالیة. ویقُال أیضًا أنّ دستور
السلوك المقبول، القاعدة، الذي كان موجودًا في فاس في السنین الأولى من القرن العشرین كان
مماثلاً لذاك الذي وَصَفھ لیون الإفریقي في القرن السادس عشر 3 . معاییر السلوك الصحیح والفكر
والتعلیم والمھارات السامیة كان یربط بین الأجیال، ولكنھّا كانت تربط أیضًا بین المدن. وكانت
ھناك شبكة من الطرق التي تمرّ بالعالم الإسلامي وما وراءه، وعلى طولھا لم تكن تمرّ قوافل الإبل
والحمیر حاملة الحرائر والتوابل والزجاج والمعادن الثمینة فحسب، بل الأفكار والأخبار والأزیاء
ونماذج من الأفكار والسلوك. عندما كان یلتقي قوّاد القوافل والتجّار في السوق كانت الأخبار
تتُبادل ویقُیََّم مغزاھا. التجّار من مدینة ما كانوا ینتقلون ویستقرّون في مدن أخرى، ویحفظون
روابط وثیقة دائمة فیما بینھا. ومن وقت إلى آخر كانت تمرّ تحرّكات أخرى أكثر عنفاً على
الطرق، إذ یعَبرُُ جیش حاملاً سطوة حاكم آخر أو مُتحدٍّ جدید للسلطة الموجودة؛ قد تجلب ھذه
التحرّكات معھا أفكارًا جدیدة عن كیفیة العیش في المجتمع، وعناصر عرقیة جدیدة تضُاف إلى

السكّان.
من بدء التاریخ الإسلامي أیضًا انتقل أشخاص في طلب العلم لكي ینشروا الحدیث عمّا فعلھ النبيّ
وما قالھ نقلاً عن ھؤلاء الذین سمعوه نقلاً عن الصحابة. وبمرور الزمن توسَّعتَ غایات السفر:
لتلقَيّ علوم الدین من معلمّ شھیر، أو لتلقيّ التدریب على ید أحد سادة الحیاة الدینیة. الساعون إلى
العلم أو الحكمة كانوا یأتون من القرى أو المدن الصغیرة إلى المدینة الكبیرة: من جنوبي المغرب
إلى مسجد القرویین في فاس، ومن شرقي الجزائر وتونس إلى الزیتونة في تونس؛ الأزھر في
القاھرة كان یجتذب التلامذة من مجال أوسع، كما تدلّ على ذلك أسماء نزل التلامذة – «الرواق»
للمغاربة، والسوریین والأحباش. ومدارس المدن الشیعیة المقدسة في العراق – النجف، كربلاء
وسامرّاء والكاظمین في ضواحي بغداد – كانت تجتذب التلامذة من المجتمعات الشیعیة في سوریا

وشرقي جزیرة العرب.
وتصوّر حیاة الرحّالة الشھیر ابن بطوطة (1304 – حوالي 1377) الصلات بین المدن
والأراضي الإسلامیة. حِجّھُ، الذي قام بھ عندما كان في الحادیة والعشرین من عمره، كان البدایة
لحیاة تجوال أخذتھ من مسقط رأسھ طنجة في المغرب إلى مكّة، عن طریق سوریا، ثمّ إلى بغداد
وجنوبي غربي إیران، وإلى الیمن وإفریقیا الشرقیة وعُمان والخلیج، وآسیا الصغرى والقوقاس
وروسیا الجنوبیة، وإلى الھند وجزر المالدیف والصین، ثمّ رجوعًا إلى المغرب، ومن ھناك إلى
الأندلس والصحراء الكبرى. وحیثما ذھب، كان یزور قبور الأولیاء ویعاشر العلماء الذین كانت
تصلھم بھ رابطة الثقافة الواحدة المشتركة المعبرّ عنھا باللغة العربیة. وكان یلقى الوفادة في بلاط
الأمُراء، وعُینّ قاضیاً من قبل البعض منھم. ھذا الشرف الذي أسُبغَ علیھ بعیدًا جد�ا عن موطنھ، في
دلھي وجزر المالدیف، یدلّ على الاعتبار الذي كان یتمتعّ بھ أھل التعلیم الدیني ومفسّروه باللغة
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الفصل الثامن
المُدن وحكّامھا

تكونّ السلالات
كان الحفاظ على القانون والنظام في المدن یحتاج إلى قوّة تنفیذ، أي إلى حاكم یختلف مركزه عن

مركز شیخ القبیلة الذي یستمدّ سلطتھ غیر المستقرّة من الأعراف والمبایعة.
مع ما یبدو بأنھّ من تناقضات التاریخ الإسلامي (وربمّا تواریخ غیره أیضًا)، غالباً ما كانت
سلالات الحكّام تستمدّ قوّتھا من الأریاف، وحتىّ بعضھا كان أصلھا من الأریاف، ولكنھّا لم تكن
لتستطیع البقاء إلاّ بتثبیت أقدامھا في المدن واستمداد قوّة جدیدة بتكتُّل مصالحھا مع مصالح سكّان

المدن.
لكي تستمرّ وتبقى، كان على السلالة أن تتجذّر وتمتدّ في المدینة: كانت تحتاج إلى الثراء المتأتيّ
من التجارة والصناعة، والشرعیة التي كان العلماء وحدھم یستطیعون أن یضفوھا علیھا. كان
تكوّن السلالات نھجًا یقوم على فتح المدن. وینتقل الفاتح عبر سلسلة من المدن الواقعة على طریق
التجارة. كان قیام المدن ونموّھا یتوقفّ بدوره إلى درجة كبیرة على نفوذ السلالات وسطوتھا.
بعض أعظم المدن في عالم الإسلام كانت في الواقع خلیقة سلالات: بغداد من العباّسیین، القاھرة
من الفاطمیین، فاس من الإدریسیین، قرطبة من الأمُویین. وضمن حدود معینّة كان باستطاعة حاكم
قوي أن یحُوّل طرق التجارة وأن یجتذبھا إلى عاصمتھ؛ وقد تنحطّ المدینة إذا غادرھا حاكمھا أو لم

یعد قادرًا على حمایتھا، كما انحطَّت القیروان عندما انقطع بنو زیري عن العیش فیھا.
كانت الغایة الأولى لسلالة ما الحفاظ على ذاتھا في السلطة، لذلك كان الحاكم یعیش منعزلاً نوعًا
ما عن السكّان، تحُیط بھ حاشیة معظمھا من أصل عسكري أو غریب: عائلتھ وحریمھ أو ممالیكھ
الشخصیون – سود إفریقیون أو نصارى اعتنقوا الإسلام في المغرب الكبیر، أتراك أو أكراد أو
شركس أبعد شرقاً – وكذلك موظّفون كبار مأخوذون في معظمھم من جماعات الممالیك ھذه.
الجیش الممتھن الذي حلّ محل ذلك الذي استولتَ بموجبھ السلالة على السلطة كان أیضًا مجندًّا من
خارج المدینة. جیش السلجوقیین كان في غالبیتّھ من الأتراك، وجیش الأیوّبیین أكثر اختلاطًا: في
سوریا، جاءت قیادتھ من أرستقراطیة عسكریة متعدّدة الأصول، أتراك، أكراد، أو یونان اعتنقوا
الإسلام، وفي مصر تألفّت القیادات من أتراك وأكراد جاؤوا حدیثاً. تحت حكم الممالیك كان الجیش
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خلیطًا أیضًا: لبھّ كان مجموعة ممالیك ملكیین طوّعھم الحاكم أو أخذھم عن أسلافھ وتدرّبوا في
مدارس القصر، ولكن كبار الضباّط كان لكلّ منھم جماعتھ من العسكریین الأتباع المدرّبین في
بیتھ. تضامن المجموعة التي تربتّ في المنزل نفسھ كانت تدوم على مرّ الحیاة أو أطول. عساكر
الممالیك لم یكونوا یشكّلون مراتب وراثیة، وأولادھم لم یكن بإمكانھم أن یصبحوا أعضاء في القوّة
العسكریة المركزیة. كانت ھناك قوّة أخرى مكوّنة من مسلمین مولودین أحرارًا كان باستطاعة
الممالیك أن ینخرطوا فیھا ویترقوّا. وبین بني حفص، كان الجیش الأساسي معبأّ من قبائل
الأریاف، ولكن عندما ثبَّتتَ السلالة نفسھا بقوّة اتجَّھَت إلى الاعتماد على جنود مرتزقة، عرب من

الأندلس ونصارى أوروبیین اعتنقوا الإسلام وأتراك.
بالقدر الذي كان باستطاعة السلالة أن تثُبت نفسھا بقوّة كانت تحاول أن تعُینّ حكّامًا إقلیمیین من
ضمن المجموعة الحاكمة، ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح: طبیعة الأریاف وتقالید العائلة
الحاكمة ربمّا كانت تجعل ذلك صعباً. حكم السلجوقیون إمبراطوریة مترامیة الأطراف من مناطق
خصبة یفصل بینھا جبال وصحارى، وورثوا تقلیدًا یجعل السلطة تستند إلى عائلة بدلاً من أن تعُھد
إلى أفراد منھا؛ لھذا السبب كانت إمبراطوریتّھم أقلّ مركزیة ممّا كانت علیھ مجموعة ممالك نصف
مستقلةّ، تحت حُكم أعضاء مختلفین من العائلة. في سوریا، حَكَمَ الأیوّبیون بطریقة مماثلة؛ حكمھم
كان بمثابة اتحاد دول ممركزة في مدن مختلفة، كلّ واحدة منھا یحكمھا أحد أفراد عائلة الأیوّبیین،
وكان یقدّم الولاء رسمی�ا إلى رئیس العائلة دون أن یسمح لھ بالتدخّل كثیرًا. غیر أنّ طبیعة الأرض
في مصر وتقلیدًا طویلاً من الحكم المركزي مكّنا الأیوّبیین من الحفاظ على الحكم المباشر. تحت
الممالیك أیضًا كان الحكّام الإقلیمیون في سوریا، بالرغم من كونھم مأخوذین من النخبة الحاكمة،
أقلّ خضوعًا لمراقبة القاھرة ممّا كان ھؤلاء في مصر العلیا؛ ولكن في مصر السفلى وجد الممالیك
أنھّ من الصعب الإمساك بزمام الأمور تمامًا بسبب ظھور عائلة قویة من شیوخ القبائل، الھوارة.
كذلك لاقى بنو حفص صعوبة في ضبط الأرجاء البعیدة من دولتھم: فخرج بعض شیوخ القبائل عن
سلطتھم وغاب حكمھم نوعًا ما عن المدن النائیة؛ ولكن بمرور الزمن قویتَ سلطة الحكومة

المركزیة.
كان التحكّم الثابت بإمبراطوریة كبیرة یحتاج إلى جھاز إداري موسّع. في معظم الدول ظلَّت
الانقسامات بین الموظّفین تلك التي كانت موجودة أیاّم العباّسیین. كان ھناك دیوان الإنشاء حیث
كانت تحُرّر الرسائل والوثائق بلغة مضبوطة دقیقة، وبموجب الشكل المعروف والسوابق، وحیث
كانت تحُفظ؛ وكان ھناك خزینة تراقب تقییم المداخیل وجبایتھا ونفقاتھا؛ ودائرة خاصّة لحفظ
حسابات الجیش وسجلاّتھ. تحت حكم السلجوقیین ظلّ الوزیر المراقب الرسمي لمجمل الموظّفین
المدنیین كما كان أیاّم العباّسیین، ولكن تحت بعض السلالات الأخرى كان نفوذه ودالتّھ أكثر
محدودیة. في دولة الممالیك لم یكن أكثر من مراقب على الخزینة؛ أمّا في دولة بني حفص فكان
ھناك وزیر لكلّ من الدوائر الثلاث، وكان باستطاعة الحاجب، وھو الذي كان یشُرف على

الاستئذان بالدخول على الحاكم، أن یكون أكثر أھمیة من أي منھم.
وكان الوزیر أو غیره من كبار الموظّفین یؤُخذون من النخبة العسكریة، ولكن، بشكل عام، كانت
الإدارة المدنیة، من الحكومة، ھي القسم الذي یتُیح لبعض أھل المدینة المحلیین أن یلعبوا دورًا.
وكانوا ھم، ولیس العسكر، ذوي العلم والتدریب الضروري للعمل في الدیوان أو الخزینة. وإلى حدّ
ما كان الموظّفون ینُتقون من بین ھؤلاء الذین أكملوا دراستھم كعلماء دین، ولكنھّ كان مألوفاً أكثر
لطلاّب الوظائف العامّة أن ینخرطوا في السلك في عمر مبكر بعد تثقفّ أساسي في علم اللغات
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والدین، وأن یتعلمّوا المھارات الخاصّة بتحریر الوثائق أو مسك الحسابات عن طریق التدرّب. وقد
یلتحق طالب الوظیفة بموظّف حكومي كبیر ویأمل بأن یستفید لیس فقط باتبّاع مثالھ بل أیضًا من
رعایتھ. في ھذه الظروف كان من المحتمّ لعامل التوارث في الخدمة المدنیة أن یلعب دورًا،
فالأبناء یتدرّبون ویرقیّھم آباؤھم، ویبدو من المعقول وجود نوع من الاستمراریة حتىّ عند تغیرّ
السلالات؛ قد یستمرّ الموظّفون من السلالة السابقة في خدمة السلالة الجدیدة، ولا ریب أنھّ كان

ھناك استمراریة في ممارسة أشغال الدیوان والخزینة.
بھذه الطریقة، كان بإمكان أعضاء من المجتمع المدیني المحكوم من سلالة غریبة أو مجموعة
خارجیة، أن یدخلوا في النخبة المسیطرة، على الأقلّ على مستوى محدود؛ موظّفون فرس خدموا
السلجوقیین الأتراك؛ ومصریون وسوریون عملوا لدى الممالیك. إلاّ أنھّ كان بإمكان الحكّام المجيء
بموظّفین من خارج النخبة المدینیة، والذین كانوا بالطبع أكثر اعتمادًا علیھم. الأیوّبیون في سوریا
جلبوا موظّفین من مصر والعراق وغربي إیران، وبنو حفص استعملوا منفیین من الأندلس، وتحت

الممالیك في مصر كان ھناك موظّفون یھود وأقباط، معظمھم اعتنقوا الإسلام.
أحد أھمّ واجبات الحاكم المسلم كانت إحقاق العدالة، وھنا أیضًا كانت ھناك طریقة للمثقفّین من
سكّان المدن لدخول سلك الدولة، فالحاكم كان یعینّ القضاة من بین المثقفّین في مدارس الدین
والمنتمین إلى المدارس الشرعیة التي كان یودّ دعمھا. كان القضاة والمفتون یأتون على العموم،
من السكّان المحلیّین، لكنّ الحاكم القوي قد یعُینّ أشخاصًا من الخارج؛ على وجھ المثال نذكر

الحفصیین الذین عینّوا علماء من الأندلس في الوظائف الكبیرة.
وكان یبرز أیضًا تحالف بین المتمسّكین بالسلطة العسكریة وأعضاء من النخبة المثقفّة في المدن
عندما كان الأمیر نفسھ أو حاكمھ في الریف، یتولىّ العدل. لم تكن تحُال كلّ القضایا والنزاعات إلى
القاضي. كان بإمكان الأمیر أو الحاكم أن یقُرّر أيّ قضایا یحُیلھا إلى القاضي وأی�ا منھا ینظر فیھا
بنفسھ: معظم قضایا الجرائم، تلك التي كانت تؤثرّ على الأمن العام أو مصالح الدولة، أو التي تثُیر
مشاكل قانونیة أو شرعیة عویصة. وكان من الأھمّیة بمكان للحاكم المطلق أن یستمع إلى المظالم
ضدّ الموظّفین الذین انتدبھم. وكان علیھ أن یترك باب الاتصال مفتوحًا للرعیة. فقد سبق وكانت
ھناك جلسات في أیاّم العباّسیین یعقدھا موظّف خاص للاستماع إلى الظلامات. وتحت سلالات
لاحقة، ظلّ ھذا الإجراء ساریاً. بعض الأمور یبُتَّ فیھا بالطرق الإداریة العادیة، ولكنّ الحاكم نفسھ
كان یعقد جلسات یتسلمّ فیھا الالتماسات والعرائض ویصدر القرارات. كلّ أسبوع كان الحاكم زمن
الممالیك یجلس في القاھرة في مجلس قانوني مھیب، یحُیط بھ قائد الجیش وكبار الموظّفین المدنیین
وقضاة من المذاھب الأربعة، وقاض عسكري خاصّ، والمُفتون الرئیسیون؛ وكان یصدر القرارات
بعد استشارتھم، ولم یكن مقیدًّا بأیة أعراف شرعیة. بالطریقة نفسھا في تونس أیاّم الحفصیین كان

الحاكم یجتمع كلّ أسبوع بالقضاة وأھل الإفتاء الرئیسیین.

تحالف المصالح
كانت العلائق بین قطبي المدینة، القصر والسوق، وثیقة ولكنھّا معقدّة، قائمة على احتیاج متبادل
ولكن بمصالح متضاربة. كان الحاكم محتاجًا إلى النشاطات الاقتصادیة في المدینة لتوفرّ لھ السلاح
والعتاد لجیشھ وسفنھ، الأثاثات والزینات لنفسھ وحاشیتھ وعائلتھ، والمال اللازم لذلك، إمّا بطریقة
جبایة الضرائب النظامیة أو بفرض مبالغ على الرعیة؛ والتجّار كانوا یزوّدون احتیاطھ المالي،
الذي كان یلجأ إلیھ كلمّا احتاج أكثر ممّا تدرّ علیھ الضرائب العادیة. بالطریقة ذاتھا، كانت الطبقة
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المثقفّة تشكّل نوعًا من الاحتیاطي البشري یستطیع منھ انتقاء موظّفین مدنیین وقضائیین، وكذلك
شعراء وفناّنین یزُینّون بلاطھ ویضُفون علیھ مسحة فخامة. من جھتھم، كان سكّان المدینة، على
الأخصّ ذوو الثراء والمكانة، بحاجة إلى سلطة الحاكم لیؤمّنوا توافر الغذاء والمواد الخام من

الأریاف، ولحراسة الطرق التجاریة وإقامة العلائق مع حكّام آخرین لتمھید طریق التجارة.
وكانوا یحتاجونھ أیضًا للحفاظ على الأمن وعلى بنیة القانون، التي بدونھا لا یمكن للحیاة أن
تستمر في مجتمع متمدّن مركّب. كان یجب أن تنظّم نشاطات السوق التجاریة، والشوارع أن تضُاء
وتنُظّف وتحُرس من السارقین والمخلیّن بالأمن، وأن تجمع النفایات وأن تنُظّف أنابیب المیاه
وتصُان. لھذه الغایات كان الأمیر یعُینّ حاكمًا للمدینة، یسُمّى بألقاب مختلفة بحسب المناطق. وكان
لھ بتصرّفھ قوّة شرطة، منتقاة محلیّ�ا عادة، كما كان ھناك حرّاس للأحیاء وعسس للأسواق التجاریة
والشوارع. في السوق التجاریة كان یوجد مسؤول حكومي خاص، «المحتسب»، الذي كان یراقب
الأسعار والأوزان والمقاییس ونوعیة البضاعة وطرق إدارة الأعمال؛ سلطتھ كانت مستمدّة من آیة
من القرآن تأمر المسلمین بـ«المعروف» وتنَھاھم عن «المنكر»، وفي بعض الظروف كان یعُیَّن
من بین طبقة رجال الدین، وفي ظروف أخرى من بین العسكریین. في بعض المدن، مثلاً صنعاء
في الیمن، كان ھناك دستور مكتوب یعبرّ عن الاتفاق العرفيّ على الطریقة التي یجب أن تدُار بھا

الأعمال.
وكان حفظ النظام وجبایة الضرائب مرتبطین ارتباطًا وثیقاً. جزء كبیر – وربمّا الجزء الأكبر –
من دخل الحاكم كان من الضرائب على الإنتاج في الأریاف، ولكنّ الضرائب والمكوس المدینیة
كانت عدیدة وھامّة. بالإضافة إلى الجزیة على الیھود والنصارى، كانت ھناك مكوس جمركیة على
البضائع الداخلة إلى المدینة أو الخارجة منھا، ومكوس مختلفة الأنواع یدفعھا أصحاب الحوانیت أو

المشاغل.
ولم یكن بالإمكان حكم المدینة بدون مقدار من التعاون بین الحاكم والسكّان، أو على الأقلّ ھؤلاء
الذین كان لھم مصلحة في نظام مستقرّ. بالإضافة إلى ھؤلاء الذین كانوا موظّفي دولة بكلّ معنى
ن كان الحاكم یعتبرھم ناطقین باسم مجتمعھم الكلمة، كان ھناك أیضًا أفراد من المجتمع المدیني ممَّ
أو ممثلّین عنھ، وبالتالي مسؤولین عن حفظ النظام والطاعة وتوزیع ما یستحق من الضرائب بین
أعضاء المجتمع. والأكثر أھمیة بینھم، لحفظ النظام في المدن، كان زعماء الأحیاء الذین كانوا
یجبون ما یفُرض من ضرائب على الأسُر وعلى بیوت السكن. كما كان أیضًا رؤساء المجموعات
المختلفة، من حرفیین وتجّار. ھؤلاء الذین كانوا یمارسون الحرفة نفسھا لم یكونوا یعُاملون
بالضرورة كمجموعة واحدة؛ فقد تكون ھناك عدّة مجموعات مقسومة إقلیمی�ا. ولیس ھناك من دلیل
محسوس أنّ مجموعات كھذه كانت منظّمة كنقابات بالمعنى الأوروبي في القرون الوسطى
guilds، ولھا وجود نقابي مستقلّ یتجلىّ بتعاون متبادل أو لھ قواعد محدّدة عن الانخراط فیھ أو
ممارستھ؛ ولكن لكَوْن الحاكم كان یعاملھم كأنھّم ھیئة واحدة خاضعة لدفع ضرائب معینّة أو تقدیم
خدمات خاصّة، ولأنھّم كانوا یعملون معاً في القسم ذاتھ من السوق، كلّ ذلك لا بدّ أنھّ أعطاھم نوعًا
من التضامن. ونوع ثالث من المجموعات كان ذاك المؤلفّ من أعضاء مجتمع معینّ، یھودی�ا أم
نصرانی�ا: ھؤلاء أیضًا كان علیھم أن یعُینّوا ناطقاً باسمھم مسؤولاً عن جبایة الجزیة وعن ولائھم

الذي قد یكون عرضة للشكّ في بعض الظروف.
على مستوى أعلى، قد یوجد ناطقون یطالبون بتحقیق مصالح تخدم الشؤون الأكثر عمومیة. أیاّم
بني حفص، على وجھ المثال، كان ھناك «أمین الأمُناء» الذي كان ینطق باسم جمیع رؤساء
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الحِرف. وقد یكون ھناك «رئیس التجّار»، ممثلّ التجّار الكبار الذین یتعاطون تجارة المسافات
البعیدة المربحة؛ وقد تكون لھ أھمیتّھ الخاصّة عندما كان الحاكم یحتاج إلى جبایة مبالغ ضخمة من
ا، قد یوجد ھؤلاء الذین كانوا، في بعض الظروف، قادرین المال وبسرعة. وعلى مستوى أكثر علو�
على التكلمّ باسم المدینة بأجمعھا؛ بالرغم من أنھ لم یكن للمدینة مؤسّسات نقابیة رسمیة، إلاّ أنھّ كان
لھا «وحدة روح» یمكن أن تجد تعبیرًا لھا في ساعات الشدّة، مثلاً عندما كانت سلالة تحلّ محل
أخرى. فرئیس القضاة قد یتصرّف بھذه الطریقة: عدا كونھ موظّفاً عینّھ الحاكم، فقد كان أیضًا
رئیس ھؤلاء الذین یحفظون الشریعة، التعبیر المعیاري عمّا یجب أن تكون علیھ الحیاة الجماعیة،
وكان بالتالي یمكنھ أن یعبرّ عن الوعي الجماعي للمجتمع. في بعض الأماكن أیضًا كان ھناك

أحیاناً «رئیس» للمدینة بأجمعھا، ولكن لیس من الواضح ما كان یفعل.
قلیل ما ھو معروف عن الطرق التي كان الناطقون باسم المجموعات أو رؤساؤھا یعُیَّنون بھا،
ویبدو أنھّا كانت متعدّدة، إلاّ أنھّ یبدو من الأكید أنھّم ما كانوا یستطیعون القیام بوظائفھم لولا

حیازتھم على ثقة الأمیر أو حاكمھ وثقة الذین ینطقون باسمھم.
لات بین الحاكم والمدینة، التي كان یحافظ علیھا الموظّفون والناطقون باسم الفئات، كانت والصِّ
متقلقلة وعرضة للتغییر، متحرّكة في نطاق یراوح بین التحالف والعداء. كان ھناك تقارب أساسي
للمصالح، یمكن تقویتھ بالتعاون الاقتصادي. ربمّا كان أفراد من النخبة الحاكمة یوظّفون استثمارات
في صفقات تجاریة مشتركة. وكانوا یملكون نسبة كبیرة من الأبنیة العامّة والحمّامات والأسواق
والخانات. الحكّام والموظّفون الكبار كانوا یبنون بنایات عامّة على نطاق واسع ویھبون
«الأوقاف». وبیَّنتَ دراسة للمدن الكبیرة في دولة الممالیك أنھّ من 171 بنایة لأغراض دینیة بنُِیتَ
مَت، عشر منھا أنفق علیھا السلطان بذاتھ، واثنتان وثمانون من مال كبار الضباّط في دمشق أو رُمِّ
العسكریین، وإحدى عشرة من موظّفین آخرین، وخمس وعشرون من تجّار وثلاث وأربعون من
علماء 1 . وبطریقة مشابھة، بینّ مسحٌ للأبنیة في القدس زمن الممالیك أنھّ من بین ستةّ وثمانین
وقفاً، على الأقلّ واحد وثلاثون أسّسھا ضباّط ممالیك استقرّوا في المجتمع المحليّ، وعدد أقلّ على

ید جماعات من موظّفین رسمیین وعلماء وتجّار 2 .
وتجلىّ تحالف المصالح أیضًا في الاحتفالات العظیمة التي كانت المدینة بأسرھا تشُارك بھا
ویظھر الحاكم فیھا أمام الشعب. وعندما كان الحاكم یتسلمّ العرش، كانت تقُام احتفالات مبایعة،
وھو تقلید یعود إلى أوائل عھود الإسلام بأنّ الحاكم یختاره الشعب. في تونس بني حفص مثلاً،
كانت تقُام حفلتان كھذه: في الأولى، كان كبار موظّفي الحكومة یتعھّدون بالطاعة والولاء؛ وفي
الثانیة كان الحاكم یقُدَّم إلى أھالي العاصمة. إلى حدٍّ ما، كان ھذا التقدیم والقبول یكرّر كلّ نھار
جمعة عندما كان یذُكر اسم الحاكم الشرعي في خطبة صلاة الظھیرة. كما كانت ھناك أیضًا
احتفالات سنویة منتظمة، بعضھا، ولكن لیس كلھّا، ذات دلالة دینیةّ، عندما كان الحاكم یظھر أمام
الشعب. وفي عرض تاریخي للقاھرة أیاّم الممالیك من ابن إیاس، یذكر الاحتفالات التي كانت تقُام
كلّ سنة لمیلاد النبيّ، وقطع السدّ الذي كان یتُیح لماء النیل أن یدخل القناة التي تمرّ عبر القاھرة
أیاّم الفیضان، وبدء رمضان ونھایتھ، وانطلاق قافلة الحجّاج من القاھرة إلى مكّة وعودتھا. كما
كانت ھناك مناسبات خاصّة أیضًا: عند استقبال السفراء الأجانب، أو عند ولادة ابن للحاكم، كانت

تضُاء المدینة على نفقة التجّار وأصحاب الحوانیت، وقد یظھر الحاكم للشعب.
إلاّ أنّ تحالف المصالح الذي كان یتجلىّ بطرق كھذه كان ینھار أحیاناً. ضمن المجموعة الحاكمة
نفسھا، كان توازن القوى بین الحاكم والذین یعتمد علیھم یختلّ أحیاناً. في دولة الممالیك، مثلاً،
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استولى قوّاد العسكر الممالیك وأھل بیتھم على بعض الصلاحیاّت لكبار موظّفي الحاكم. في بعض
الظروف، كان الجنود یرفضون الطاعة ویعیثون فسادًا في المدینة أو یھُدّدون سلطة الحاكم؛ بھذه
الطریقة خلف الأیوّبیون الفاطمیین في القاھرة، ثمّ حلّ الممالیك محلّ الأیوّبیین، وبعد ذلك أخذَت
كلّ أسُرة ممالیك تحلّ محلّ أسُرة أخرى. من جھة سكّان المدن، كان الناطقون الذین كانوا
یتوسّطون بنقل رغبات الحاكم وأوامره إلى الشعب قادرین أیضًا على التعبیر عن ظلامات
المجموعات التي یمثلّونھا ومطالبھا. عندما كانت تثُقل الضرائب كاھل الشعب ویعیث الجنود فسادًا
ویغرق الموظّفون في استغلال نفوذھم أو عندما یشحّ الغذاء، كان دور طبقة العلماء العلیا یكبر.

لذلك كانوا یحاولون الحفاظ على قدر معینّ من الاستقلال عن الحاكم.
ولم یكن امتعاض الطبقات المالكة في المدینة یتخّذ شكل عصیان مفتوح عادة. فقد كانوا معرّضین
ت الفوضى. الفرص النادرة لحریة العمل كانت تسنح لھم عندما یندحر إلى خسائر كبیرة إذا عمَّ
الحاكم على ید غریم ومنافس، ویستطیع زعماء المدینة أن یفُاوضوا قبل التسلیم للحاكم الجدید. أمّا
بین عامّة الشعب فالامتعاض كان یعُبَّر عنھ بتعكیر الأمن والنظام أحیاناً. الحرفیون المھرة
وأصحاب الحوانیت لم یكونوا یثورون بسھولة إلاّ تحت الضغط أو الشدّة أو جور كبار الموظّفین
وارتفاع الأسعار أو النقص في الغذاء أو المواد؛ وضعھم الاعتیادي كان القبول والاستكانة إذ إنّ
مصلحتھم أیضًا كانت في النظام والاستقرار. أمّا الطبقة العاملة ومجموع مِن المھاجرین الریفیین
والعمّال الطارئین غیر المھرة والمتسوّلین والمجرمین أصحاب السوابق على أطراف المدینة، فقد

كانوا في حالة عدم استقرار شبھ دائمة.
في أوقات الخوف والشدّة قد یكون كلّ أھل المدینة قلقین، فالشعب الذي كان یستثیره الخطباء
الشعبیون المنادون بسحق الظلم ویعرضون أمامھ رؤى عن نظام إسلامي عادل، كان یتحوّل إلى
غوغاء یتدفقّون على السوق التجاریة، فیغلق التجّار حوانیتھم، وینقل أحد الناطقین باسم الشعب إلى
الحاكم ظلامات الشعب وتذمّره ضدّ موظّفیھ، أو ضدّ تجّار یظنّ أنھّم یتسببّون في فقدان الخبز من
الأسواق. في مواجھة حركة من ھذا النوع كان الحاكم یلجأ إلى تدابیر بینھا تصحیح سیاستھ لتلبیة
بعض تلك المطالب، مثل عزل موظّفیین مسؤولین من مراكزھم أو توقیفھم أو حتىّ إعدامھم،
وربمّا أمر بفتح مخازن الحبوب للتجّار المختصّین، فیعود السوق إلى فتح أبوابھ مجدّدًا، ویتفرّق
شمل القوى الثائرة وتظلّ جموع الشعب ھناك، ھادئة نوعًا ما وتحت السیطرة ولو وقتی�ا، مع العلم
أنھّا تبقى بعیدة كلّ البعُد عن النظام الإسلامي العادل الذي سمعت الخطباء الشعبیین ینُادون بھ في

بدء الحركة.

السیطرة على الأرياف
كان للحاكم ولسكّان المدن (على الأقلّ للفئة المسیطرة منھا) مصلحة مشتركة في التحكّم بالأریاف
والتأكّد من أنّ فائض الإنتاج، الزائد عمّا یحتاجھ الزارع لنفسھ، یجب أن یجُلب إلى المدینة بشروط
ملائمة بقدر الإمكان. الحاكم كان محتاجًا إلى الإنتاج، بحدّ ذاتھ كإنتاج، أو محوّلاً إلى عملة أو نقد،
لینفق على بلاطھ وموظّفیھ وجیشھ؛ كما كان محتاجًا إلى السیطرة على الریف نفسھ كي یحُول دون
ھجمات من الخارج أو لمنع ذلك التطوّر الذي قد یؤدّي إلى ظھور سلالة أخرى تتحدّى سلطتھ على
عاصمتھ. وسكّان المدینة من ناحیتھم كانوا یحتاجون الفائض من الریف لیسدّوا احتیاجاتھم من
الغذاء ولیحصلوا على موادّ خام لصناعاتھم وحِرَفھم. والفئات المسیطرة فیھا كانت أیضًا تنظر إلى
الأریاف (وسكّانھا) وكأنھّا تشكّل خطرًا أیضًا خارج عالم حضارة المدینة والشریعة، ویتھدّدھا.
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ھكذا قام كاتب مصري في القرن السادس عشر، الشعراني (توفيّ 1565) بتقدیم الشكر إلى الله
بالآتي: «وممّا أنعمَ الله تبارَك وتعالى بھ عليّ: ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مھاجرتي من بلاد الریف إلى

مصر، ونقلھ تعالى لي من أرض الجفاء والجھل إلى بلد اللطف والعلم» 3 .
قبل العصر الحدیث لم تكن الحدود مخطّطة بدقةّ، ومن الأفضل التفكیر بنفوذ سلالة لیس كأنھّ
فاعل بانتظام ضمن منطقة محدّدة ومعترف بھا عمومًا، بل كأنھّ یشعّ من عدد من المراكز المدینیة
بقوّة تتقلصّ مع المسافات وبسبب وجود عقبات طبیعیة أو بشریة. وضمن منطقة الإشعاع كان
ھناك عادة ثلاثة أصناف من المناطق، في كلّ صنف منھا تختلف طبیعة النفوذ ومداه. أوّلاً، في
السھوب أو في البلاد الصحراویة أو المناطق الجبلیة الفقیرة جد�ا، البعیدة أو التي یصعب بلوغھا
بحیث یكون الجُھد المبذول في إخضاعھا غیر ذي جدوى، كان الحاكم یكتفي بالحفاظ على الطرق
التجاریة المفتوحة وبالحیلولة دون الثورات. لم یكن بالإمكان إخضاع زعماء القبائل المحلیّین، ولا
إكراھھم على تسلیم الفائض من منتوجھم، إذا كان ثمّة فائض، بشروط لا تناسبھم. وقد تكون لھم
علائق اقتصادیة بالمدینة، یبیعون منتوجاتھم فیھا لیشتروا ما لم یكونوا ینتجونھ لأنفسھم. في مناطق
كھذه كان بإمكان الحاكم أن یحصل على بعض النفوذ عن طریق التحایل السیاسي، وتحریض
زعیم قبليّ على زعیم آخر أو تقلید منصب رسمي لأحد أفراد العائلة بدلاً من غیره. إلاّ أنھّ كان
بإمكانھ تأمین نوع آخر من النفوذ في بعض الظروف، النفوذ الذي یمنحھ إیاّه المركز الدیني
الموروث؛ صدق ھذا على الأئمّة الزیدیین في الیمن، والأئمّة الإباضیین في عُمان، وحكّام المغرب

من القرن السادس عشر وما بعده، الذین قالوا إنھّم من الأشراف، من سلالة النبيّ.
وكانت ھناك منطقة أخرى من جبال وواحات أو سھوب حیث یستطیع الحاكم ممارسة نفوذ أكثر
مباشرة لأنھّا تقع أقرب إلى المدینة أو الطرق التجاریة الھامّة، وفائضھا من الإنتاج أكثر ضخامة.
في مناطق كھذه لم یكن الحاكم یھَُیمن مباشرة بل بواسطة زعماء محلیّین كانت وضعیتّھم أكثر
غموضًا من زعماء الجبال العالیة أو الصحاري. فقد كانوا یقُلَّدون مناصب لقاء دفع جزیة سنویة أو

دوریة، تدُعم عند الحاجة بإرسال حملة عسكریة أو بالعزل من المنصب وتعیین شخص آخر.
لم یكن الخطّ الفاصل بین ھاتین المنطقتین ثابتاً. كان یتوقفّ على قوّة الحاكم وعلى التوازن
المتغیرّ بین استعمال الأرض للزراعة واستعمالھا للرعي. المناطق المستوطنة كانت أسھل ضبطًا
من تلك المستعملة للرعي المترحّل. وھناك بعض الدلائل على أنھّ، من القرن العاشر أو الحادي
عشر وما بعده، ازدادَت المنطقة الأولى حجمًا على حساب المنطقة الثانیة. في مصر العلیا،
المجموعات القبلیةّ، التي كان بالإمكان التحكّم بھا من القاھرة (عرب الطاعة)، حلّ محلھّا خلال
حكم الممالیك قبیلة الھوارة، مجموعة رعي من أصل بربري، الذین ظلوّا مسیطرین على معظم
المنطقة حتىّ القرن التاسع عشر. مثل ذلك في المغرب الكبیر، السیاق الاقتصادي والاجتماعي
المركّب الذي كان سیعُطى تعبیرًا رمزی�ا فیما بعد في روایة غزو بني ھلال، أدّى إلى تقلصّ في

سلطة الحكّام في المدن وكان ذلك لیستمرّ على مدى أجیال.
إلاّ أنھّ كانت ھناك منطقة ثالثة: منطقة السھول المفتوحة وأودیة الأنھار حیث كانت تزُرع
الحبوب أو الأرُزّ أو النخیل، وحیث البساتین التي تجُلب منھا الفواكھ والخضار إلى المدینة. ھنا
كان الحاكم والطبقات المدنیةّ التي كان مرتبطًا بھا مضطرّین إلى ممارسة ضبط مباشر أقوى على
الأخصّ في المناطق التي كان یتوقفّ الإنتاج فیھا على شبكة رَيّ على نطاق واسع. حامیات
عسكریة دائمة أو حملات عسكریة منتظمة كانت تحافظ على النظام في ھذه المنطقة وتحول دون

بروز أي زعماء محلیّین.



في ھذا الریف غیر المستقلّ كانت المبادلات التجاریة تتمّ لمصلحة المدینة. الطریقة الرئیسیة التي
كان یجُلب بھا فائض المنتوجات إلى المدینة بشروط ملائمة كان نظام الضرائب. مبدئی�ا، كان ذلك
النظام شاملاً كلّ البلدان الإسلامیة، فالحاكم كان یستمدّ موارده من ثلاثة أنواع من الضرائب:
الجزیة التي یدفعھا أفراد المجتمعات غیر المسلمة المعترف بھا، ومختلف الضرائب على التجارات
المدینیة وحِرفھا، والضرائب على منتوجات الأرض. في المناطق المزروعة، كانت الضرائب
تجُبى إمّا على الأرض عن طریق تقییم كان یتغیرّ من وقت لآخر في بعض البلدان (مثلاً، في
مصر، حیث ممارسة إعادة التقییم، أو التخمین، دوری�ا كانت متوارثة منذ أقدم الأیاّم)، أو أن یتُفّق
على نسبة معینّة من الإنتاج. الضریبة على الحبوب أو سواھا من الغلال الممكن تخزینھا غالباً ما
كانت تسُدّد سلعاً، والضریبة على السلع القابلة للتلف كالفاكھة كانت تسُدّد بالمال. بالمقابل، الضریبة
على أراضي الرعي – في المناطق التي كان نفوذ الحكومة قوی�ا إلى درجة تمُكّنھا من جبایة
الضریبة – كان بالإمكان تقدیر تلك الضریبة إمّا بحسب المساحة أو تبعاً لنسبة معینّة من المواشي.
رَت في بعض البلدان ممارسة «إقطاع» الدخل من ھذه منذ أیاّم البویھیین في القرن العاشر تطوَّ
الضرائب الریفیة. مھمّة كھذه یمكن أن تعُھد إلى أحد أعضاء العائلة الحاكمة، أو إلى موظّف كبیر
عوضًا عن مرتبّ. قد تعُطى الموارد الضریبیة لمقاطعة بكاملھا إلى حاكمھا، الذي یتولىّ القیام
بنفقات الإدارة وجبایة الضرائب ویقتطع لنفسھ نسبة معینّة منھا بدلاً من مرتبّ؛ أو أن تقتطع
الضریبة على قطعة أرض معینّة إلى ضابط في الجیش لقاء خدمات مع عدد من الجنود یتولىّ ھو
حشدھم وتجھیزھم وتحمّل نفقاتھم. ھذا النوع الأخیر من «الإقتطاع»، قدُّر لھ أن ینتشر انتشارًا
واسعاً ویكتسب أھمیة خاصّة. فقد طوّره السلجوقیون في إیران والعراق، وانتقل غرباً على ید
الأیوّبیین، وتطوّر أكثر من قِبلَ الممالیك. في المغرب تطوّر نظام مماثل، كانت تطُلق ید أحد
زعماء القبائل في منطقة ما مقابل خدمات عسكریة: القبائل المحشودة أو المجندّة بھذه الطریقة

كانت تسُمّى «جیشًا» أو قبائل الجیش.
ولا ریب أنھّ لم یكن بنیةّ أيّ حاكم أن یبُعِد عنھ الضرائب نھائی�ا، أو أن یمنح أصحاب «الإقطاع»
ا بالأرض. كانت تسُتخدم أسالیب مختلفة للحدّ من الإقطاع. في مصر الممالیك، تحكّمًا أبدی�ا تام�
والتي لدینا معلومات جمّة عنھا بشكل خاصّ، نصف الأرض فقط كان معینّاً كإقطاع، أمّا سائر
الأرض فكانت للحاكم وعائلتھ. ذلك الجزء الذي كان «معینّاً» كان یعُطى إمّا لممالیك الحاكم نفسھ
أو لكبار الضباّط، الذین كانوا مخوّلین أن یحتفظوا بنسبة معینّة منھ لأنفسھم، على أن یستخدموا
الرصید لدفع نفقات الجنود الخیاّلة العشرة أو الأربعین أو المئة الذین كان علیھم أن یسُاھموا بھم
في الجیش. ولم یكن للمُعینّ لھ عادة أیة علاقة شخصیة بمنطقة إقطاعھ. فإذا كان قد منح أكثر من
إقطاع فالإقطاعان لم یكونا متجاورین؛ ولم یكن یجبي الضرائب بنفسھ، بل كان یتركھا لموظّفي
ث إلى الأولاد. إلاّ أنھّ في الحاكم، على الأقلّ حتىّ أواخر عھد الممالیك؛ ولم یكن الإقطاع یوُرَّ
بعض البلدان وفي أزمان أخرى، یبدو أنّ المقتطَع لھ كان یتمتعّ برقابة أقلّ قوّة واستمراریة، وحقھّ
بالاحتفاظ بدخل الضرائب تحوّل إلى سلطة لجبایتھا، ومراقبة الإنتاج وممارسة الزعامة على

الفلاّحین.
لتَ بھ السیطرة المباشرة على الأراضي الداخلیة وأتاحَت جبایة الضرائب أحد السبل الذي تحوَّ
الزراعیة من ید الحاكم إلى سیطرة أفراد یعیشون في المدینة، والذین تمكّنوا من الاستیلاء على
جزء من فائض الریف لأنفسھم. من السھل الإشارة إلیھم كملاّكین للأرض، ولكن قد تكون ھذه
التسمیة تضلیلاً؛ المھمّ أنھّم استطاعوا أن یثُبتوا مطالب لھم على الفائض الزراعي، وأن یجعلوا ھذه



المطالب واقعیة عن طریق استخدام قوّة الحاكم العسكریة. ھؤلاء الذین كانوا قد مُنحوا
«إقطاعات» ربمّا كانوا ینالون حصّة الأسد، ولكنّ الموظّفین الرسمیین الذین لعبوا دورًا في
تحصیل الضرائب، والتجّار الذین أقرضوا المال لتمویل الزراعة أو لتسدید الضرائب عند

استحقاقھا، والعلماء الذین كانوا متحكّمین بالأوقاف، جمیع ھؤلاء استفادوا أیضًا.
ولعدم وجود وثائق یبدو من المعقول الاعتقاد بأنّ أنواع العقود الزراعیة التي تخوّلھا الشریعة
وتنظّمھا كانت واسعة الانتشار. ویظھر أنّ أحد ھذه الأنواع بالتحدید كان دائمًا موجودًا: المُزارعة
(أي المزارع الذي یستغلّ الأرض لمصلحة المالك لقاء قسم من المحصول). كان ھذا اتفاقاً بین
الزارع وبین صاحب قطعة أرض: یقتسمان المحصول بنسب تتوقفّ على المساھمة التي یقدّمھا
كلّ منھما، فإذا قدّم المالك البذار أو حیوانات الجرّ والعتاد، فقد یحصل على أربعة أخماس،
والمزارع الذي لم یقدّم إلاّ أتعابھ قد یحصل على الخمس. في القانون، اتفاق كھذا كان یعُقد لفترة
محدودة فقط، ولكن في الواقع كان یمُدّد إلى ما لا نھایة لھ. وكانت ھناك إمكانات تحویرات متعدّدة،
ویبدو من المرجّح أنّ القسمة الدقیقة للمحصول كانت تتوقفّ على عوامل كتوفرّ الأرض والعمّال،
والنفوذ النسبي للفریقین. في واقع الأمر كان قد یظلّ الزرّاع مرتبطًا بالأرض إلى ما لا نھایة لأنھّ
كان مدیوناً باستمرار لمالك الأرض، وغیر قادر على مقاومة نفوذه ولا على إیجاد أرض أخرى

یزرعھا.

أفكار عن السلطة السیاسیة
بین الحاكم والأریاف البعیدة (أودیة الجبال والسھوب والصحارى) كانت العلائق غیر وثیقة وغیر
مباشرة، فلذلك لم یكن ھناك داع أن یعُبَّر عنھا باعتبارات معنویة: نفوذ الحاكم كان مقبولاً إذا لم
یقرب منھم أكثر ممّا یجب؛ أھل الجبل والسھوب یقدّمون أیضًا جنودًا لجیشھ، ولكنھّم قد یقدّمون
أیضًا جنودًا لمتحدّیھ الذي سوف یطیح بھ. بین الحاكم ورعیتّھ غیر المسلمین أیضًا لم تكن العلاقة
مدعومة بمیثاق معنوي. حتىّ ولو كانت علاقة سلمیة مستقرّة كان النصارى والیھود خارج
المجتمع نوعًا ما؛ لم یكن بمقدورھم محضُ الحاكم الولاء الراسخ والأكید النابع من تطابق في
المعتقدات والغایات، إلاّ أنّ سكّان المدن المسلمین كانوا في وضع مختلف. كان الحاكم وموظّفوه
یحتكّون مباشرة وباستمرار بحیاتھم، یجبون منھم الضرائب، ویحفظون الأمن والنظام ویقیمون
العدل؛ كانوا یمارسون السلطة التي لا یمكن للصناعة والتجارة أن تزدھر بدونھا ولا لتقالید القانون
والتعلیم أن تستمرّ. في ظروف كھذه، كان من الطبیعي أن یتساءل ھؤلاء الذین خلقوا وحافظوا
على مناقبیة عالم الإسلام، العلماء، مَن ھو الحاكم الشرعي وما ھي الحدود التي یتوجّب إطاعتھ

ضمنھا، وكان من الطبیعي للحاكم من جھتھ أن یطلب الطاعة شرعًا وأن یفرضھا بقوّة سلطتھ.
كانت ھناك أنواع متعدّدة من الروابط بین الحاكم وأفراد معینّین أو جماعات: مواثیق وعھود
ولاء معبرّ عنھا بالقسم أو بالعھود، عرفان بالجمیل لمساعدات، والأمل برعایة في المستقبل. ولكن
أبعد من ھذه كانت ھناك مفاھیم عامّة عن سلطة شرعیة یمكن أن تقبلھا جماعات أكبر، أو حتىّ

الأمّة بأسرھا.
مسألة مَن یحقّ لھ أن یحكم كانت قد أثُیرَت بشكل حادّ خلال القرن الأوّل من التاریخ الإسلامي.
مَن كان الخلیفة الشرعي للنبيّ على رأس الأمُّة، أو مَن كان الإمام؟ كیف یتوجّب اختیاره؟ ما ھي
حدود سلطتھ؟ ھل كان لھ الحق غیر المشروط بالطاعة، أو ھل من المشروع الثورة ضدّ حاكم، أو
إقالتھ إذا كان غیر تقي وغیر صالح وغیر مستقیم؟ الإباضیون والشیعة من مختلف الأنواع كانوا قد
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أجابوا عن ھذه الأسئلة. علماء السنةّ اقتربوا تدریجی�ا من الاعتقاد بأنّ الخلیفة ھو رئیس الأمُّة ولكنھّ
لیس معصومًا عن الخطأ في تفسیر الدین، وأنّ العلماء ھم حفظة الدین ولذلك، إلى حدّ ما، ھم ورثة
النبيّ. لقد أقرّوا بأنّ خلیفة ما قد یكون غیر صالح، وأنھّ قد یكون من واجب المؤمن رفضھ؛ ھذه
كانت الحجّة التي استخدمھا مناصرو العباّسیین لتبریر ثورتھم على الأمُویین الذین اتُّھموا بأنھّم

حوّلوا سلطتھم إلى مُلك دُنیوي.
بحلول القرن الرابع الھجري (العاشر میلادي) فقط وُضِعتَ نظریة الخلافة في صیغتھا الأكثر
كمالاً. تغییر في الظروف، ذلك الأمر الذي ھدَّد مركز الخلفاء العباّسیین، أثار محاولة الدفاع عن
ھذا المركز عن طریق تحدیده. جاء التھدید من جھتیَن مختلفتین. قیام الدولة الفاطمیة في القاھرة
وإحیاء الخلافة الأمُویة في الأندلس طرحا لیس فقط السؤال مَن ھو الخلیفة الشرعي، بل أیضًا
سؤالاً آخر: ھل یمكن أن یكون ھناك أكثر من خلیفة واحد؟ أم ھل تعني وحدة الأمُّة أنھّ یتوجّب أن
یكون لھا رئیس واحد؟ وضمن المنطقة التي كانت ما تزال تعترف بسلطة العباّسیین، صار الحكّام
المحلیّون مستقلیّن نوعًا ما. حتىّ في بغداد، العاصمة، سیطرَت سلالة البویھیین العسكریة على
دیوان الخلیفة وأصبح بإمكانھا إصدار المراسیم باسمھ. وفي بعض الأوقات بدا كأنّ البویھیین

یدّعون سلطة مستقلةّ عندما أعادوا إحیاء اللقب الإیراني القدیم «شاھنشاه» لاستعمالھم الخاص.
في ھذا الجوّ ظھر أشھر عرض نظري ودفاعي عن الخلافة، كتبھ الماوردي (توفيّ 1058).
غتھ آیة واردة في القرآن: ﴿یاَ وجود الخلافة بالنسبة للماوردي لم یكن ضرورة طبیعیة؛ ولكن سوَّ
سُولَ وَأوُلِي ٱلأمَْرِ مِنْكُمْ﴾ 4 ، إذن فقد أمر الله بھا، غایتھا أیَُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا ّ� وَأطَِیعوُا ٱلرَّ
حمایة الأمُّة وتدبیر شؤونھا على أساس الدین الصحیح. على الخلیفة أن یكون حائزًا على المعرفة
الدینیة، وعلى الإحساس بالعدل، والشجاعة. ویجب أن ینتمي إلى قبیلة قریش التي جاء منھا النبيّ،
ویجب ألاّ یكون ھناك أكثر من خلیفة واحد في الوقت ذاتھ. بإمكانھ أن یفُوّض سلطتھ إمّا لغایة
محدّدة أو بلا حدود، وإمّا في منطقة من إمبراطوریتّھ أو في كلھّا؛ ولكنّ الوزیر أو الأمیر الذي
فوُِّضت إلیھ السلطة فیجب أن یعترف بسلطة الخلیفة ویمارس نفوذه ضمن حدود الشریعة. ھذه
الصیغة جعلتَ من الممكن التوفیق بین توزیع النفوذ الموجود فعلاً وسلطة الخلیفة بمفھومھا
النظري، وأتاحَت للخلیفة الحق بالحفاظ على ما لدیھ من نفوذ واسترجاع ما كان قد خسر من نفوذ

على ید سلالات أخرى.
وحتىّ نھایة خلافة بغداد أمكَن الحفاظ بشكل أو بآخر على توازن كھذا بین السلطة والنفوذ؛ فقد
كان باستطاعة العلماء أن یسلمّوا بأنّ السلطان، صاحب القوّة العسكریة، لھ الحق بأن یمُارس نفوذه
بشرط أن یظلّ موالیاً للخلیفة وأن یحكم بموجب الدین الصحیح. غیر أنّ ھذا التوازن لم یكن ثابتاً.
فقد ظلّ للخلیفة بقیة من النفوذ الفعلي في العاصمة وحولھا، وكان یحاول زیادتھ، على الأخصّ أیاّم
الخلیفة الناصر (1180-1225)؛ كما أنّ السلطان القوي كان یحاول أن یوسّع نفوذه المستقلّ؛
وكان ھناك أیضًا سلطة ثالثة، سلطة العلماء، الذین تولوّا تقریر ما ھو الدین القویم. ولكي یحُدّدوا
الشروط التي یمكن بموجبھا أن تكون العلاقة مستقرّة وثابتة، تقدّم الغزالي (1058-1111) وغیره
ضمن التقلید الدیني، بالفكرة أنّ النفوذ یعود للخلیفة، ولكنّ ممارستھ یمكن أن توزّع على أكثر من
شخص واحد. الخلافة (أو الإمامة، كما كان یسُمّیھا أصحاب النظریاّت عادة) حائزة على ثلاثة
عناصر: عنصر خلافة النبيّ الشرعیة، وعنصر إدارة شؤون الدنیا وعنصر السھر على الدین.
وكان الغزالي یعتقد بأنّ ھذه المظاھر الثلاثة یجب، في طریقة مثالیة، أن تتحّد في شخص واحد،
ولكن عند الضرورة یمكن أن تقُسَم، وھذا ما كانت علیھ الأحوال في زمنھ. الخلیفة كان یجُسّد



خلافة النبيّ (مَن یتبعھ)؛ والسلطان، صاحب النفوذ العسكري، كان یمُارس مھام الحكومة؛ والعلماء
كانوا یسھرون على المعتقدات الدینیة وممارساتھا.

لتَ العلاقة الثلاثیة إلى علاقة ذات جانبیَن. خلافة بغداد انقرضَت عندما احتلّ بمرور الزمن تحوَّ
المغول بغداد عام 1258، والخلفاء العباّسیون الذین أبقاھم السلاطین الممالیك في القاھرة لم یكن
ت وكانت محدّدة في كُتبُ الشرع بكونھا الشكل معترفاً بھم عامّة. ومع أنّ ذكرى الخلافة استمرَّ
المثالي للسلطة الإسلامیة، ومع أنّ بعض الحكّام الأقویاء، مثل بني حفص، استمرّوا في استعمال
اللقب، فإنّ الغایة الأساسیة من الفكر السیاسي، بین ھؤلاء الذین كتبوا ضمن التقالید الشرعیة،
كانت لتقریر العلائق بین الحاكم الذي كان یستخدم السیف والعلماء الذین كانوا یحافظون على الدین
القویم وینطقون باسم «الأمُّة». كان ھناك مثل قدیم تحدّر من أیاّم الساسانیین وكثیرًا ما تردّد، بأنّ
«الدین والمُلك أخَوان، ولا غنى للواحد عن الآخر» 5 . وكان من المسلمّ بھ عادة أنّ النفوذ یؤُخذ
بالسیف، وبالطاعة العامّة المعبرّ عنھا في حفلة «البیَعة»؛ إلاّ أنھّا یمكن أن تصبح سلطة شرعیة
إذا استخُدِمَت للحفاظ على الشریعة وبالتالي لبنیة حیاة تقى وورع ومدنیة. على الحاكم أن یسُاند
محاكم العدل، ویحترم العلماء ویحكم بالشورى معھم، وضمن حدود الشریعة كان بإمكانھ ممارسة
الحكم واتخّاذ القرارات والترتیبات ووضع قانون العدالة ضدّ المجرمین موضع التنفیذ بالشؤون
التي تخصّ مصلحة الدولة وأمنھا. العلماء بدورھم یجب أن یمنحوا السلطان العادل اعترافھم الدائم

الذي كان یتجلىّ بذكر اسم الحاكم أسبوعی�ا في خطبة الجمعة.
في ھذا الموضوع وغیره استخلص ابن تیمیة (1263-1328)، أحد أبرز الكتاّب الدینیین في
عصر الممالیك، المضامین المنطقیة للوضع في زمانھ. بالنسبة إلیھ، وحدة الأمُّة – وحدة الإیمان
با� وبرسالة نبیھّ – لم تكن تعني ضمنی�ا الوحدة السیاسیة. یجب أن یوجد في الأمُّة سلطة للحفاظ
على العدالة وجعل الأفراد یلزمون حدودھم، ولكن بالإمكان أن یمارسھا أكثر من حاكم واحد؛ كیفیة
حصولھ على سلطتھ أقلّ أھمیة من كیفیة استخدامھ لھا، والممارسة العادلة للسلطة ھي نوع من
الخدمة الدینیة، وعلى الحاكم ممارسة فنّ إدارة الدولة ضمن حدود الشریعة، وعلیھ أن یحكم
بالتعاون مع العلماء. ھذه العلاقة بین الحكّام والعلماء كانت تعني ضمنی�ا بأنّ الحاكم یجب أن یحترم
مصالح نخبة أھل المدن المسلمین. في البلدان شرقي المغرب الكبیر، حیث من القرن العاشر وما
بعده كان معظم الحكّام من أصل تركي أو غریب، كان لتلك العلاقة بین الحكّام والعلماء معان
ضمنیة أبعد: یجب استشارة السكّان المحلیّین الناطقین بالعربیة وإعطاؤھم حصّتھم في نھج الحكم.

حتىّ ولو كان الحاكم ظالمًا أو غیر تقيّ، كان من المسلمّ بھ عمومًا أنّ من الواجب إطاعتھ، لأنّ
أي نوع من النظام كان أفضل من الفوضى؛ وكما قال الغزالي «جور السلطان مائة سنة ولا جور
الرعیة بعضھا على بعض سنة واحدة» 6 ، والثورة ضدّ الحاكم كانت مبرّرة فقط إذا سلك الحاكم
بوضوح ضدّ أمر من الله أو نبیھّ. ولكن ھذا لم یكن یعني أنّ العلماء یجب أن ینظروا إلى حاكم
ظالم كما ینظرون إلى حاكم عادل، فقد كان ھناك تقلید ثابت متین بین العلماء (السُنةّ والشیعة على
السواء) بأنھّ یجب الابتعاد عن حكّام العالم. وقد استشھد الغالي بحدیث: «في جھنمّ یوجد وادٍ
مخصّص فقط للعلماء الذین یزورون الملوك»، یجب على العالِم الفاضل ألاّ یزور الأمُراء
والموظّفین الرسمیین غیر العادلین، بإمكانھ أن یزور حاكمًا عادلاً ولكن دون خضوع، ویجب أن
یوبخّھ إذا رآه یفعل عملاً یستحقّ الشجب؛ وإذا كان یخاف فعلیھ بالصمت، ولكن من الأفضل ألاّ
یزوره على الإطلاق. وإذا زاره أمیر، فیجب أن یردّ تحیتّھ ویحضّھ على الحسنات، غیر أنھّ من



الأفضل أن یتحاشاه تمامًا (كان علماء آخرون یعتقدون بأنھّ من الضروري مساندة الحاكم بكلّ ما
ھو شرعي، حتىّ ولو كان الحاكم غیر عادل).

وكانت تتشابك مع ھذه الأفكار، التي كان یتقدّم بھا علماء الدین والمشرّعون، أفكار أخرى
مستمدّة من تقالید وتعالیم فكریة ساعدَت على تكوین ثقافة العالم الإسلامي. في القرن العاشر، حدّد
الفیلسوف الفارابي المقاییس التي یجب الحكم على الدول بھا في كتابھ: «آراء أھل المدینة
الفاضلة». أفضل الدول ھي تلك التي یحكمھا فرد ھو فیلسوف ونبيّ في آنٍ، على اتصال بواسطة
عقلھ ومخیلّتھ مع الذكاء الفعاّل الذي یصدر عن الله. في حالة عدم وجود حاكم كھذا، یمكن للدولة
أن تكون فاضلة إذا حكمَتھا تركیبة من ھؤلاء الذین یمتلكون المزایا الضروریة، أو من حكّام
یحافظون على القوانین التي وضعھا المؤسّس ویفسّرونھا (ھذا ما قد كانت علیھ الخلافة الأولى).
وفي أقصى الطرف الآخر ھناك مجتمعات لا یملك الحاكمون علیھا معرفة ما ھو صالح؛ ھذه
المجتمعات لیس فیھا مصلحة مشتركة، ولا یربطھا معاً إلاّ القوّة، أو میزة طبیعیة كالأصل

المشترك أو العقلیة أو اللغة.
وكان للنظریاّت القادمة من مصدر آخر تأثیر عام أكبر، ومصدرھا الفكرة الإیرانیة القدیمة عن
المُلك. كان یعُبرّ عن ھذه النظریاّت أحیاناً بشكل صورة دائرة: العالم ھو حدیقة، سیاجھا حاكم أو
سلالة؛ الحاكم مدعوم من جنود؛ الجنود یعُیلھم المال؛ والمال یجيء من الرعیة؛ الرعیة تحمیھا
العدالة؛ والعدالة یقُیمھا الحاكم. لصیاغتھا بطریقة مختلفة، العالم البشري مكوّن من طبقات مختلفة،
كلّ طبقة تسعى وراء نشاطاتھا ومصالحھا. لكي یعیشوا معاً بانسجام ویسُاھموا بما یتوجّب علیھم
تقدیمھ إلى المجتمع، یجب أن یكون ھناك سلطة منظّمة، ولھذه الغایة یوجد ملوك؛ إنھّ نظام بشريّ
طبیعي وضعھ الله. «في كلّ زمان وعھد یختار الله عزّ وجلّ أحد أفراد الجنس البشري، وبعد
إضفاء فضائل الملوك وشیمھم علیھ، یوكّلھ بمصالح العالم وبطمأنینة عباده» 7 . وللقیام بمھامھ
یحتاج قبل كلّ شيء إلى الحكمة والعدالة، فإذا لم تكن لدیھ الحكمة والعدالة، أو إذا لم یكن قادرًا
على ترجیح كفتّیھما، «عندھا یعمُّ الفساد والفوضى والارتباك... وتزول الملكیة تمامًا وتسُتلَّ

السیوف المتضادّة، ومَن لھ الید الأقوى یفعل ما یشاء» 8 .
لكي یفعل ما اختاره الله أن یفعل، یجب على الحاكم أن یقف خارج طبقات المجتمع المختلفة. ھم
لم یختاروه – والافتراض العام في ھذه الكتابات ھو أنھّ ورث مركزه – ولا ھو مسؤول تجاھھم،
بل تجاه ضمیره فقط، وفي الیوم الأخیر، تجاه ربھّ، حیث علیھ أن یؤدّي الحساب عمّا أوكَل الله
إلیھ. یجب أن یكون ھناك تمییز واضح بین ھؤلاء الذین یحكمون وبین المحكومین؛ یجب على

الملك وموظّفیھ أن یقفوا بعیدًا عن المصالح التي یدیرون.
خلال التاریخ الإسلامي كانت ھناك سلسلة من الكتابات التي عبَّرَت عن أفكار كھذه واستنُتجَت
منھا معاني ضمنیة، وكما أنّ كتابات المشرّعین عبَّرَت عن مصالح العلماء ووجھة نظرھم ونظر
الطبقات التي كانوا ینطقون باسمھا، كذلك عبرّ ھذا النوع الآخر من الكتابات عن مصالح ھؤلاء
الذین كانوا إلى جانب أصحاب النفوذ، وأھل الدواوین والمصالح الحكومیة الذین كانوا یخدمون
سلالة بعد أخرى، محافظین على تقالیدھم الخاصّة في الخدمة. الأكثر شھرة بین ھذه الكتابات كان
كتاب «سیاسة - نامھ» لنظام الملك (1018-92)، كبیر وزراء أوّل سلطان سلجوقي یحكم بغداد.
كتابھ، وكتب أخرى مثلھ تحتوي لیس فقط على مبادئ عامّة، بل على نصائح عملیة عن فنّ إدارة
الدولة لكي یستعملھا الحكّام في تدریب وتعلیم الأمُراء؛ من ھنا الاسم الذي تعُرف بھ ھذه الكتب
أحیاناً: «مرآة الأمُراء» (اصطلاح یسُتعمل لنوع مماثل من الأدب في أوروبا). ینُصح فیھ الأمیر
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كیف یختار الموظّفین؛ وكیف یضبطھم عن طریق الحصول على استخبارات ومعلومات عنھم،
وكیفیة التعامل مع العرائض والظلامات التي ترفعھا الرعیة، لكي یمنع خدّامھ من سوء استعمال
النفوذ الذي یمارسون باسمھ؛ وكیف یطلب النصیحة من المتقدّمین بالسنّ والحكماء، ویختار رفقاء
ساعات استجمامھ؛ وكیف یعُبئّ جنودًا من أعراق مختلفة ویحُافظ على ولائھم لھ. والنصیحة
موجّھة رأسًا ضدّ الخطر الذي یتعرّض لھ الحاكم المطلق: أن یصبح معزولاً عن رعیتّھ، وأن

یسمح لتابعیھ بأن یسُیئوا استعمال النفوذ الذي یمارسون باسمھ.

. I. M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages (Cambridge, Mass., 1967), pp. 199-206 1

. M. H. Burgoyne & D. S. Richards, Mamluk Jerusalem (London, 1987), p. 69 2

3 عبد الوھّاب الشعراني، لطائف المنن والأخلاق (القاھرة، 1972)، ص. 63.

4 القرآن، 4: 59.

. A. K. S. Lambton, State and Government in Medieval Islam (Oxford, 1981), p. 45 5

6 الغزالي، التبر المسبوك في نصیحة الملوك، تحقیق محمّد أحمد دمج (بیروت، 1987)، ص. 223.

7 نظام الملك، سیر الملوك، تحقیق محمّد ھیوبرت دارك (طھران، 1975)، ص. 11.

8 المرجع نفسھ، ص. 11.



الفصل التاسع
طرق الإسلام

أركان الإسلام
بین ھذه المجتمعات المنوّعة، القاطنة في مستدیرة فسیحة من الأراضي الممتدّة من المحیط
الأطلسي إلى الخلیج، تفصل بینھا صحارى، والخاضعة لسلالات تقوم وتسقط وتنافس إحداھا
الأخرى على التحكّم بالموارد المحدودة، كان ھناك برغم ذلك رابطة مشتركة: في البدء جماعة
مسیطرة، وفیما بعد أكثر أعضائھا كانوا مسلمین، یعیشون تحت سیطرة كلمة الله، القرآن المُنزل
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ على النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم بالعربیة. الذین قبلوا الإسلام كوّنوا «أمُّة»: ﴿كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَن الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِّ�﴾ 1 ، ھذه الكلمات من القرآن تحتوي على
شيء ھامّ عن معتنقي الإسلام. عن طریق السعي إلى فھم وإطاعة وصایا الله، حافظ الرجال
والنساء على علاقة صحیحة مع الله ولكن كذلك مع بعضھم البعض. وكما قال النبيّ في «حجّة

الوداع»: «تعلمنَّ أنّ كلّ مسلم أخ للمسلم، وأنّ المسلمین إخوة» 2 .
ا في إبقاء الشعور بالانتساب إلى مجتمع، وھذه كانت لعبتَ بعض الأعمال أو الشعائر دورًا خاص�
نت صلة لیس فقط بین الذین كانوا یمارسونھا مُلزمة لجمیع المسلمین القادرین على التقیدّ بھا، وكوَّ
معاً ولكن بین الأجیال المتعاقبة. وفكرة السلسلة، أو حلقة من الشھود تمتدّ من النبيّ إلى آخر العالم،
تسلمّ الحقیقة بالانتقال المباشر من جیل إلى جیل، كانت ذات أھمیة كبرى في الثقافة الإسلامیة؛
وإلى حدّ ما تؤلفّ ھذه السلسلة تاریخ البشریة الحقیقي، وراء ظھور السلالات والشعوب وزوالھا.

ھذه الأعمال أو الشعائر عُرفتَ عمومًا باسم «أركان الإسلام». أوّلھا الشھادة، شھادة «أنّ لا إلھ
إلاّ الله وأنّ محمّدًا رسول الله». التفوّه بھذه الشھادة كان الفعل الأوّل الذي یصیر فیھ الشخص
مسلمًا، ویردّد یومی�ا في شعائر الصلاة. وھو یضمّ في جوھره بنود ذلك الإیمان الذي یتمیزّ بھ
المسلمون عن غیر المؤمنین والمشركین، كذلك عن الیھود والنصارى من ذوي التعالیم التوحیدیة:
أن لیس إلاّ إلھ واحد، وأنھّ كشف عن مشیئتھ إلى الجنس البشري عبر سلسلة من الأنبیاء، وأنّ
محمّدًا ھو خاتمة الأنبیاء، تنتھي السلسلة بھ. والتأكید النظامي لھذا المعتقد الأساسي یجب أن یرُدّد
یومی�ا في الصلاة، ثاني الأركان. في البدء كانت تقُام الصلاة مرّتین في الیوم، ولكن أصبح من
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المسلمّ بھ فیما بعد أنّ الصلاة یجب أن تقُام خمس مرّات في الیوم: عند الفجر، والظھر، والعصر،
وبعد الغیاب، وفي العشاء، ویعُلن عن مواعید الصلاة بنداء عام (أذان) بواسطة مؤذنّ من مكان
مرتفع، یكون عادة برجًا أو مئذنة ملحقة بمسجد. وللصلاة صیغة ثابتة. بعد الوضوء، یؤدّي
المصليّ عددًا من حركات الجسم – الانحناء، الركوع، والسجود حتىّ الأرض – مردّدًا عددًا من
صلوات لا تتغیرّ، معلناً عظمة الله وتواضع الإنسان في حضرتھ. وبعد ھذه الصلوات قد یكون

ھناك استرحام شخصي، أو دُعاء.
یمكن لھذه الصلوات أن تقُام في أي مكان ما عدا أمكنة معینّة تعُتبر نجسة، ولكن من المفضَّل
الصلاة علناً مع آخرین، في مصلىّ أو مسجد. وھناك صلاة واحدة على الأخصّ یجب القیام بھا
علناً: صلاة الظھر یوم الجمعة، التي تقُام في جامع ذي منبر، فبعد الصلاة الشعائریة یعتلي خطیب
المنبر ویدُلي بخطبة، وكانت أیضًا تصُاغ إلى حدّ ما بشكل معلوم: تسبیح الله، واستمطار البركات
على النبيّ، ووعظة دینیة أخلاقیة لھا علاقة بشؤون المجتمع ككلّ، وأخیرًا التماس بركة الله على

الحاكم. والإتیان على ذكر الحاكم بھذه الطریقة في خطبة الجمعة صار أحد دلائل السیادة.
والركن الثالث كان إلى حدٍّ ما امتدادًا لعمل العبادة، وھو الزكاة، أي إھداء مبلغ من دخل الفرد
إلى غایات معینّة: للفقراء، للمحتاجین، لإعانة المدین، لتحریر الأرقاّء، ولمساعدة عابري السبیل.
تقدیم الزكاة كان یعتبر واجباً على مَن كان دخلھم یفوق مبلغاً معینّاً، علیھم أن یعطوا قسمًا من
ع على ید الحاكم أو موظّفیھ، ولكن قد تدُفع صدقات غیرھا إلى رجال دخلھم؛ وكان ھذا یجُمَع ویوزَّ

الدین لیتولوّا ھم توزیعھا، أو تعُطى الأموال مباشرة للمحتاجین.
وكان ھناك فرضان آخران لا یقلاّن إلزامًا على المسلمین، ولكن أقلّ تكرارًا، یجیئان للتذكیر
بسلطان الله القدیر وخضوع الإنسان لھ، في وقت معینّ من السنة (لأھداف دینیة كان التقویم
المعتمد ھو السنة القمریة، وھي أقلّ بأحد عشر یومًا تقریباً من السنة الشمسیة، وھكذا فإنّ ھذه
العبادات قد تقُام في فصول مختلفة من السنة الشمسیة؛ والتقویم المستخدم لغایات دینیة والمقبول
عمومًا في المدن، لم یكن بالإمكان اعتماده من قبل الزرّاعین الذین كانت الأحداث الھامّة بالنسبة
إلیھم ھي الأمطار، فیضان الأنھر، وتقلبّات الحرارة والبرد. ففي معظم الأحیان كانوا یعتمدون
التقویم الشمسي الأكثر قدمًا). ھذان الركنان ھما الصوم مرّة في السنة، في شھر رمضان، والحجّ

إلى مكّة على الأقلّ مرّة في العمر.
ن ھم فوق خلال شھر رمضان، الشھر الذي ابتدأ أن ینزل فیھ القرآن، على جمیع المسلمین ممَّ
العاشرة من عمرھم أن یمتنعوا عن الأكل والشرب، وعن العلائق الجنسیة، من الفجر حتىّ
المغرب؛ واستثُنيَ مَن كانوا مرضى أو مختلُّو العقل أو القائمون بأشغال شاقةّ أو في حرب أو مَن
كانوا على سفر. ویعُتبر ھذا بمثابة فعل ندامة على الآثام وقھرًا للنفس في سبیل الله؛ ویجب على
الصائمین أن یبدأوا یومھم بإعلان نیتّھم، كما أنّ اللیل یكون عادة مملوءًا بصلوات خاصّة.
وبالتقرّب من الله بھذه الطریقة، یتقرّب المسلمون واحدھم من الآخر. اختبار الصوم بالاشتراك مع
قریة بأسرھا أو مدینة یقُوّي الشعور بوحدة المجتمع على مرّ الزمن والمدى؛ والساعات بعد حلول
المساء قد تمضي في زیارات ووجبات تتُناول بالاشتراك مع الآخرین؛ ویحُتفل بنھایة شھر
رمضان كأحد عیدَي السنة الكبیرین، وھي مناسبة لإقامة الولائم والزیارات وتبادل الھدایا (عید

الفطر).
ومرّة واحدة في الحیاة على الأقلّ، على كلّ مسلم یستطیع ذلك أن یقوم بالحجّ إلى مكّة. بإمكانھ
ا بالمعنى الصحیح علیھ أن یذھب مع أن یزورھا في أي وقت من السنة (العمُرة)، ولكن لیكون حاج�



مسلمین آخرین في وقت معینّ من السنة، شھر ذي الحجّة. ھؤلاء الذین لم یكونوا أحرارًا أو غیر
كاملي العقل، أو مَن لیس لدیھم الأموال اللازمة لذلك، ومَن ھم تحت عمر مُحدّد، (وبحسب قول
بعض المراجع) النساء اللواتي لا زوج لھنّ أو وصي یرافقھنّ، جمیع ھؤلاء غیر ملزمین بالذھاب.
وھناك أوصاف لمكّة وللحجّ تعود إلى القرن الثاني عشر، تبُینّ أنھّ في ذلك الوقت كان ھناك اتفاق

على الطرق التي یتوجّب على الحاجّ أن یتصرّف بھا وما یتوقعّ أن یجده في نھایة رحلتھ.
كان معظم الحجّاج یذھبون جماعات كبیرة تتجمّع في المدن الكبیرة من العالم الإسلامي. بحلول
عصر الممالیك كانت رحلات الحجیج من القاھرة ودمشق ھي الأھمّ. وكانت الآتیة من المغرب
تسلك طریق البحر أو البرّ إلى القاھرة حیث تلتقي بالحجّاج المصریین ثمّ تقطع شبھ جزیرة سیناء
ا ثمّ نزولاً عبر غربي الجزیرة إلى المدن المقدّسة في قافلة منتظمة بحمایة وقیادة حاكم مصر بر�
وباسمھ. كانت الرحلة من القاھرة تستغرق ما بین ثلاثین وأربعین یومًا، وفي نھایة القرن الخامس
عشر ربمّا كان یقوم 30 أو 40 ألف حاجّ بھذه الرحلة كلّ سنة. كان القادمون من الأناضول
وسوریا وإیران والعراق یلتقون في دمشق؛ والرحلة، أیضًا بقافلة ینظّمھا حاكم دمشق، كانت
تستغرق ما بین 30 و40 یومًا أیضًا، وقیل إنّ ما بین 20 و30 ألف حاجّ ربمّا كانوا یذھبون كلّ
سنة. وثمّة جماعات أقلّ عددًا كانت تذھب من إفریقیا الغربیة عبر السودان والبحر الأحمر، ومن

جنوبي العراق ومرافئ الخلیج عبر وسط جزیرة العرب.
في نقطة معینّة على مشارف مكّة، یطُھّر الحاجّ نفسھ بالوضوء ویرتدي كساءً أبیض مصنوعًا
من قطعة واحدة، «الإحرام»، ویعُلن عن نیتّھ القیام بالحجّ بنوع من فعل التكریس: «لبَیّْكَ اللھُّمَّ

لبَیّْكَ؛ لبَیّْكَ لا شَرِیكَ لكََ لبَیّْكَ؛ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالْمُلْكْ؛ لا شَرِیكَ لكَْ» 3 .
ولدى وصولھ إلى مكّة، یدخل الحاجّ إلى الحرم، حیث توجد الأمكنة والأبنیة الحرام. ھذه الأماكن
اتَّخذَت شكلھا الذي كانت ستبقى علیھ من حوالي القرن الثاني عشر على الأقلّ: بئر زمزم، التي
یعُتقد بأنّ الملاك جبریل فتحھا لكي ینُقذ ھاجر وابنھا إسماعیل؛ الحجر الذي نقُش علیھ أثر قدم
إبراھیم؛ بعض الأمكنة المتعلقّة بأئمّة المذاھب الشرعیة المختلفة. وفي قلب الحرم تقع الكعبة، البناء
المستطیل الذي طھّره محمّد صلى الله عليه وسلم من الأصنام وجعلھ مركز عبادة المسلمین، مع الحجر الأسود
المثبتّ في أحد جدرانھ. ویطوف الحاجّ حول الكعبة سبع مرّات، ویلمس أو یقبلّ الحجر الأسود
عندما یمرّ بھ. في الیوم الثامن من الشھر یخرجون من المدینة باتجاه الشرق إلى جبل عرفھ، ھناك
یقفون بعض الوقت، وھذا فعل أساسي في الحجّ. وفي طریق العودة إلى مكّة، في منى، یقوم الحاجّ
بعملیَن رمزیَّین إضافیَّین: رجم عمود یرمز إلى إبلیس، وتضحیة حیوان. كان ذلك إشارة إلى انتھاء

فترة التكریس التي بدأتَ بارتداء «الإحرام»؛ یخلع الحاجّ كساءه ویعود إلى طرق الحیاة العادیة.
من عدّة نواحٍ، كان الحجّ الحدث الرئیس في السنة، ربمّا في الحیاة كلھّا، الحدث الذي بھ تتجسّد
وحدة المسلمین مع بعض وتتبلوَر بكلّ معانیھا. من جھة كان خلاصة كلّ أنواع السفر. ھؤلاء الذین
ذھبوا إلى مكّة للصلاة ربمّا بقوا في المدینة المنوّرة لیدرسوا؛ وقد یكونون قد جلبوا معھم بضائع
كي یستطیعوا دفع نفقات الرحلة؛ وقد یرافق القافلة تجّار، حاملین بضائع وسلعاً لیبیعوھا في
الطریق أو في المدن المقدّسة. كما كان الحجّ أیضًا سوقاً لتبادل الأخبار والأفكار المجلوبة من كلّ

أنحاء العالم الإسلامي.
فقد عبرّ الرحّالة الشھیر ابن بطوطة بعض الشيء عمّا كان یعني اختبار الحجّ: «ومن عجائب
صنع الله تعالى أنھّ طبع القلوب على النزوع إلى ھذه المشاھد المنیفة، والشوق إلى المثول بمعاھدھا
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الشریفة، وجعل حبھّا متمكّناً في القلوب، فلا یحلھّا أحد إلاّ أخذَت بمجامع قلبھ، ولا یفارقھا إلاّ أسفاً
لفراقھا» 4 .

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إِلیَْھِ كان الحجّ فعل إطاعة لأمر الله كما جاء في القرآن: ﴿وَِ�ّ
سَبِیلاً﴾ 5 . ویأتي الحجّ كإعلان الإیمان با� الواحد، وتعبیرًا واضحًا عن وحدة الأمُّة. یأتي آلاف
الحجّاج من كلّ أنحاء العالم الإسلامي للحجّ في الوقت ذاتھ؛ معاً یطوفون حول الكعبة ویقفون على
عرفھ، ویرجمون إبلیس ویضحّون الحیوانات. بفعلھم لذلك، كانوا مرتبطین بعالم الإسلام بأجمعھ.
رحیل الحجّاج وعودتھم كان یقترن باحتفالات رسمیة، مسجّلة في التواریخ المحلیّة، وفي عھود
لاحقة كانت تمُثلّ على جدران المنازل. وفي الوقت الذي یضُحّي فیھ الحجّاج ذبائحھم في مِنى، كلّ

أسُرة مسلمة أیضًا تضُحّي بذبیحة لتبشّر بحلول العید الكبیر الثاني في السنة، عید الأضحى.
یتجلىّ الشعور بالانتماء إلى مجتمع من المؤمنین بالفكرة القائلة إنَّ من واجب كلّ مسلم أن یرعى
ضمیر أخیھ المسلم، وأن یحمي الأمُّة ویوسّع مجالھا حیث أمكن. الجھاد، الحرب ضدّ مَن یھُدّد
الأمُّة، أكان من الخارج كأعداء غیر مؤمنین أو من الداخل إذا تمرّد غیر مسلم على میثاق الحمایة،
كان یعُتبر عادة واجباً یوُازي فعلی�ا أحد الأركان. واجب الجھاد، مثل الواجبات الأخُرى، یستند إلى
قول القرآن: ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قاَتِلوُا الَّذِینَ یلُوُنكَُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْیجَِدُوا فِیكُم غِلْظَةً وَاعْْلمَُوا أنََّ ّ�
مَعَ الْمُتَّقِینَ﴾ 6 . طبیعة ھذا الواجب ومداه حدّدھما الكتاّب الشرعیون بدقةّ، فھو لیس واجباً فردی�ا
على كلّ المسلمین، بل واجب على الأمُّة أن تقدّم عددًا كافیاً من المحاربین. بعد الانتشار الإسلامي
العظیم في القرون الأولى، ومع بدایة الھجمات من أوروبا الغربیة، أصبح ینُظر إلى الجھاد من

نواحي الدفاع بدلاً من التوسّع.
طبعاً، لیس جمیع مَن كانوا یسُمّون أنفسھم مسلمین أخذوا ھذه الواجبات بالقدر نفسھ من الجدّیة،
أو أعطوا المعنى نفسھ للقیام بھا. كانت ھناك درجات من القناعة الشخصیة واختلافات على العموم
بین إسلام المدینة والریف والصحراء. نطاق التقیدّ بھذه الواجبات كان یرُاوح بین العالِم أو التاجر
الورع في المدینة، المقیم للصلوات كلّ یوم والصوم كلّ سنة، والقادر على دفع الزكاة والقیام
بالحجّ، وبین البدوي العادي الذي لا یصُليّ بانتظام ولا یصوم رمضان لأنّ حیاتھ كلھّا عاشھا على

حدود الحرمان، ولا یحجّ، ولكنھّ یظلّ یشھد أن لا إلھ إلاّ الله وأنّ محمّدًا رسول الله.

أولیاء الله
منذ البدء كان ھناك أتباع للنبيّ لم یكن للشعائر والطقوس الخارجیة بالنسبة إلیھم أیة قیمة ما لم تكن
تعبرّ عن إخلاص في النیة، ورغبة في إطاعة وصایا الله نابعة من شعور بعظمتھ وبصغر

الإنسان، وما لم تكن تعتبر تجسیدات أوّلیة لقاعدة أخلاقیة یجب أن تشمل الحیاة بكاملھا.
ومن زمن مُبكر أسفرَت الرغبة في صفاء النیة عن ظھور ممارسات تقشّفیة، ربمّا بتأثیر من
رھبان النصارى الشرقیین، ومن المفاھیم الضمنیة فیھا كانت الفكرة أنّ بالإمكان أن تكون العلاقة
بین الله والإنسان غیر علاقة أمر وإطاعة: علاقة تجعل الإنسان یطیع إرادة الله من محبتّھ لھ ومن
رغبتھ في التقرّب منھ، وبفعلھ ذلك یمكن أن یحُسّ بمحبةّ مقابلة تنبعث من الله إلى الإنسان. أفكار
رَت أكثر خلال ھذه القرون. وكان ھناك توضیح كھذه، والممارسات التي انطلقتَ منھا، تطوَّ
تدریجي لفكرة وجود طریق یستطیع فیھ المؤمن الحقیقي التقرّب من الله؛ ھؤلاء الذین اعتنقوا ھذه
الفكرة وحاولوا وضعھا موضع التنفیذ عُرفوا عامّة بالصوفیین. وبالتدریج أیضًا برز إجماع، مع



أنھّ كان غیر كامل، على المقامات الرئیسة على الطریق. وكان أوّلھا مقام التوبات، الابتعاد عن
آثام الحیاة الماضیة، یؤدّي ھذا إلى الامتناع، حتىّ عن الأمور التي كانت مشروعة ولكنھّا قد تلُھي
الروح عن ھدفھا الصحیح. والسائر على الطریق یجب أن یتعلمّ الثقة با� والاعتماد علیھ وانتظار
ة الإلھیة: وعي مشیئتھ بصبر، وبعد ذلك، بعد فترة من الخوف والأمل، قد یجيء إیحاء من العزَّ
روحي تختفي فیھ كلّ الأشیاء ولا یكون ھناك إلاّ الله. وتتلاشى الصفات البشریة للسائر الذي بلغ
ھذا المركز ویحل محلھّا صفات إلھیة، ویتحّد الله والإنسان بالمحبةّ. ھذا الاختبار الخاطف

بـ«المعرفة» یخُلفّ أثره: الروح تكون متحوّلة عندما ترجع إلى دنیا الحیاة الیومیة.
ھذه الحركة باتجّاه الاتحّاد مع الله كانت حركة أثَّرَت على العواطف كما على العقل والروح،
وتبعاً للمقامات المختلفة قد یكون ھناك «أحوال»، أوضاع عاطفیة أو خبرات حیویة یمكن أن یعبرّ
عنھا، إذا أمكن ذلك، بالمجاز أو بالصورة. بالعربیة وبلغات أدبیة أخرى في الإسلام تطوّر تدریجی�ا
نظام من الصور الشعریة حاول بھا الشعراء إثارة «الأحوال» التي تأتي على طریق معرفة الله،
واختبار «الوحدة» التي كانت ھدفھا: صور عن المحبةّ البشریة یعكس فیھا العاشق والمعشوق
صورة واحدھما الآخر، وعن النشوة، وعن الروح مثل نقطة ماء في المحیط الإلھي، أو كعندلیب
یفتشّ عن الوردة التي ھي تجلّ «�». الخیال الشعري مُبھم، على كلّ حال، ولیس من السھل دائمًا

القول ما إذا كان یحاول الشاعر التعبیر عن المحبةّ البشریة أو محبةّ الله.
كان المسلمون المعنیون وذوو الرصانة واعین لمخاطر ھذا الطریق؛ السائر قد یضلّ الطریق،
و«الأحوال» قد تخدعھ. وكان من المسلمّ بھ عمومًا أنّ بعض الأرواح البشریة تستطیع أن تسلك
الطریق بمفردھا، وتخُتطف فجأة إلى الفرح المطلق، أو تقُاد بإرشاد مباشر من معلمّ متوفىّ أو من
النبيّ ذاتھ. إلاّ أنھّ لمعظم السالكین كان یعُتقد أنّ من الضروري لھم قبول تعلیم أو إرشاد أحد
تقدَّمَھم شوطًا أبعد على الطریق، شیخ أو مرشد. وبحسب قول أصبح شائعاً: «مَن لا شیخ لھ،
فالشیطان شیخھ». وعلى التلمیذ أن یتبع معلمّھ بطاعة مطلقة؛ یجب أن یكون مستسلمًا «كالجثةّ بین

یدَي غسّال الموتى».
في أواخر القرنین العاشر والحادي عشر، بدأ یظھر تطوّر إضافي. أخذ أتباع المعلمّ ذاتھ یعرفون
ت أنفسھم كأنھّم عائلة روحیة واحدة، سائرون على «الطریقة» ذاتھا. بعض ھذه العائلات استمرَّ
یتَ الطریقة على مدى فترة طویلة وادَّعَت نسباً یعود إلى معلمّ شھیر من معلمّي الحیاة الروحیة، سُمِّ
على اسمھ، ومن خلالھ إلى النبيّ، عن طریق عليّ أو أبي بكر. بعض ھذه «الطرق» أو المنظّمات
انتشرَت على بقعة واسعة ضمن عالم الإسلام، منقولة على أیدي تلامذة منحھم المعلمّ «ترخیصًا»
لتعلیم طریقتھ. لم یكونوا على العموم منظّمین تمامًا. تلامذة معلمّ ما قد یؤسّسون «منظّماتھم»
الخاصّة ولكن كانوا عامّة یعترفون بصلة روحیة مع المعلمّ الذي منھ تعلمّوا طریقتھم. وبین الطرق
الأكثر انتشارًا والأطول بقاءً بدأ بعضھا في العراق مثل الرفاعیة التي تعود إلى القرن الثاني عشر،
یتَ على والسھروردیة في القرن الثالث عشر، وتلك التي انتشرَت أبعد من الكلّ، القادریة، التي سُمِّ
اسم وليّ من بغداد، عبد القادر الجیلاني (1077/8-1166)، ولكنھّا لم تبرز بوضوح حتىّ القرن
الرابع عشر. بین المنظّمات التي نشأتَ في مصر، أصبحَت الشاذلیة الأكثر انتشارًا، على الأخصّ
في المغرب، حیث نظّمھا الجازولي (توفيّ حوالي 1465). في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي،
كانت ھناك طرق أو مجموعات من الطرق لھا أھمّیتّھا: مثلاً، المولویة في الأناضول، والنقشبندیة

في أواسط آسیا. بعض ھذه انتشرَت فیما بعد في البلدان الناطقة بالعربیة أیضًا.

ّ ّ ّ



أقلیّة فقط من أتباع منظّمات كھذه كرّسوا حیاتھم كلھّا للطریقة وعاشوا في «زاویة» أو«خانقاه»؛
بعض ھذه، في المدن على الأخصّ، قد تكون أبنیة صغیرة، ولكن غیرھا قد یكون أكثر اتسّاعًا،
وتشتمل على مسجد، مكان للممارسات الروحیة، مدارس، نزل للزوّار، كلھّا مجمّعة حول قبر
المعلمّ الذي تسُمّى الطریقة باسمھ. إلاّ أنّ معظم أعضاء الطریقة كانوا یعیشون في العالم، وقد یكون
بینھم نساء ورجال. للبعض منھم لم یكن الانتساب إلى الطریقة أكثر من اسمِيّ، ولكن لغیرھم قد
یتضمّن ذلك تلقین بعض المعتقدات والممارسات التي یمكن أن تساعدھم على طریقھم إلى

«النشوة» أو «الاتحّاد».
كانت ھذه المنظّمات تختلف في نظرتھا إلى العلاقة بین سبیليَ الإسلام: سبیل الشریعة، إطاعة
الشرع المستمدّ من أوامر الله في القرآن، وأسلوب «الطریقة»، التفتیش عن المعرفة الاختباریة
المباشرة �. من جھة وقفتَ المنظّمات الرزینة الھادئة، التي كانت تعلمّ بأنھّ، بعد الإفناء الشخصي
والنشوة من الرؤیا الباطنیة، على المؤمن أن یعود إلى عالم النشاطات الحیاتیة الیومیة ویعیش
ضمن حدود الشریعة، متمّمًا واجباتھ � وللناس، ولكن بعد إعطائھا معنىً جدیدًا. من جھة أخرى
وقف ھؤلاء الذین خلفتھم خبرة الوحدة مع الله منتشین بشعور من الحضور الإلھي، بحیث إنّ
حیاتھم أصبحَت منذ ذاك تعُاش في وحدة وانفراد؛ لم یعودوا یھتمّون إذا كانوا یستحقوّن اللوم
لإھمالھم لواجباتھم المحدّدة في الشریعة، وقد یرحّبون بھذا اللوم كطریقة تساعدھم على الانصراف
عن العالم (الملاماتیة). الاتجّاه الأوّل كان مرتبطًا بالذین یدّعون التحدّر من جُنیَد، والثاني مقروناً

بالذین كانوا ینظرون إلى أبي یزید البِسطامي على أنھّ معلمّھم.
وكانت ھناك شعائر خاصّة للدخول في منظّمة ما: یمین الطاعة والولاء للشیخ، أو تسلمّ عباءة
خاصّة منھ، أو التلقین منھ لصلاة سرّیة (وِرد أو حِزب). غیر أنھّ بالإضافة إلى الصلوات الفردیة،
كان ھناك شعیرة بمثابة الفعل الرئیسي في «الطریقة» والعلامة التي تمیزّھا عن سائر الطرق،
كر، أو تردید اسم الله، بنیة صرف الروح عن كلّ ملاھي العالم وتحریرھا لكي وأتتَ ھذه في الذِّ
تحلقّ نحو الوحدة با�. وقد یكون الذكر بأكثر من شكل، في بعض الطرق (على الأخصّ
النقشبندیة) كان المتَّبع ھو التردید الصامت، مع بعض أسالیب التنفسّ، وتركیز انتباه الفكر على
أعضاء معینّة من الجسم، أو على الشیخ، مؤسّس الطریقة التي تحمل اسمھ، أو على النبيّ صلى الله عليه وسلم. لدى
كر «حضرة» جماعیة، یقُام بانتظام في أیاّم معینّة من الأسبوع في معظم المنظّمات، كان الذِّ
«زاویة» المنظّمة. واقفین صفوفاً، یرُدّد المجتمعون اسم الله؛ قد تصاحبھم الموسیقى أو الشعر؛ في
بعض الطبقات كانت تمُارس رقصات شعائریة، كما في الرقص الدائري الرشیق للمولویین؛ وقد
یكون ھناك مظاھر طاقات (أو نِعمَ) خاصّة، مثل سكاكین تغُرز في الخدود أو لھب في الفم.
ویتسارع التردید والأداء أكثر فأكثر إلى أن یبلغ المشاركون النشوة حیث یفقدون وعیھم للعالم

المحسوس.
وكانت ھذه الأفعال العلنیة مُحاطة بشبھ ظلّ من العبادات والدعوات الخاصّة، تسبیح الله، والتعبیر
عن المحبةّ لھ، وتضرّعات للنِّعم الروحیة. بعضھا كان مقولات قصیرة تسبحّ الله أو تستمطر
البركات على النبيّ، وغیرھا كان أكثر تفصیلاً: «المجد لھ، تسبحّھ الجبال بما علیھا؛ المجد لھ، مَن
تباركھ الأشجار إذْ تنبت أوراقھا؛ المجد لھ، تمجّده أشجار النخیل عند ینوع ثمره؛ المجد لھ، تسبحّھ
الریح في مسارھا إلى البحار» 7 . ونسُِبتَ مجموعات من ھذه الأقوال إلى كبار معلمّي الحیاة

الروحیة.



وفكرة «طریق» تؤدّي إلى التقرّب من الله تعني ضمناً أنّ الإنسان لیس خلیقة الله وعبده فحسب،
بل بإمكانھ أیضًا أن یصبح ولی�ا من أولیائھ. واعتقاد كھذا لھ مبرّراتھ في مقاطع من القرآن: ﴿فاَطِرَ
السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ أنَْتَ وَلِیيّ فِي الدّنْیاَ وَالآخِرَةِ﴾ 8 . وتدریجی�ا نشأتَ نظریة «الولایة». وليّ الله
كان ذلك الذي یقف دائمًا بقربھ، وأفكاره متجّھة إلیھ على الدوام، وھو الذي سیطر على الأھواء
البشریة التي تبُعد الإنسان عن الله. بإمكان المرأة أن تصبح ولیةّ، مثل الرجل. الأولیاء وُجِدوا في
العالم باستمرار، ولسوف یظلوّن كي یحفظوا العالم على محوره. وبمرور الزمن اكتسبتَ ھذه
الفكرة تعبیرًا رسمی�ا: سوف یظلّ ھناك عدد من الأولیاء في العالم فإذا توفيّ واحد خلفھ آخر، وھم
یكونون النخُبة في درجات حكّام العالم المجھولین، مع «القطب» الذي یدور علیھ العالم في

طلیعتھم.
بإمكان أولیاء الله أن یتشفعّوا لدیھ نیابة عن آخرین، وشفاعتھم یمكن أن یكون لھا نتائج منظورة
في ھذا العالم. فقد تؤدّي إلى الشفاء من مرض أو عقم، أو الفرج من البلایا، وعلامات ھذه
الكرامات كانت أیضًا براھین على قدسیة الوليّ. وأصبح من المسلمّ بھ عمومًا أنّ القوّة الخارقة
التي یمكن بواسطتھا للوليّ أن یستنزل الكرامات على العالم، ھذه القوّة یمكن أن تستمرّ حتىّ بعد
وفاتھ أو وفاتھا، والتضرّعات للشفاعة یمكن أن تتُلى على المقام (الضریح). زیارات قبور الأولیاء،
ولمسھا أو الصلاة عندھا، أصبحَت ممارسة إضافیة للعبادة مع أنّ بعض المفكّرین المسلمین
اعتبروا ذلك بدعة خطرة لأنھّا تضع وسیطًا بشری�ا بین الله وبین المؤمن الفرد. قبر الوليّ، مستطیل
الشكل، ذو قبةّ مقنطرة، ومبیضّ بالكلس في الداخل، قائم بمفرده أو في مسجد، أو یشكّل نواة حولھا

قامَت «زاویة»: كان ھذا مظھرًا مألوفاً من المناظر الطبیعیة في الأریاف والمدن الإسلامیة.
وكما أنّ الإسلام لم یرفض الكعبة بل أعطاھا معنىً جدیدًا، كذلك أدخل معتنقو الإسلام فیھ
عباداتھم الخاصّة السحیقة القدم. والفكرة الرامیة إلى أنّ بعض الأمكنة كانت مواطن آلھة أو أرواح
فوق-بشریة كانت واسعة الانتشار منذ أبعد العصور: حجارة من نوع غیر مألوف، أشجار قدیمة،
منابع المیاه المتفجّرة عفوی�ا من الأرض، كانت تعُتبر بمثابة دلائل على حضور الله أو الروح الذي
یمكن تقدیم الاسترحامات لھ والقرابین، عن طریق تعلیق خِرق نذور أو تضحیة ذبائح حیوانیة. في
كلّ أنحاء العالم حیث امتدّ الإسلام، اقترنتَ أمكنة كھذه بأولیاء مسلمین وھكذا اكتسََت معنىً جدیدًا.

وأصبحَت بعض قبور الأولیاء مراكز ممارسات شعائریة عمومیة عظیمة. عید مولد وليّ، أو یوم
خاص مقترن بھ، كان یحُتفل بھ بحفلة شعبیة یجتمع خلالھا المسلمون من المنطقة المجاورة أو من
أمكنة بعیدة لیلمسوا القبر أو للصلاة أمامھ والمشاركة في الاحتفالات من مختلف الأنواع. كانت
بعض ھذه التجمّعات ذات أھمیة محلیّة فقط، ولكن غیرھا كان یجتذب الزوّار من أمكنة بعیدة. وفي
تعداد مقامات كھذه، محلیّة أو شاملة، كانت قبور مولاي إدریس (توفيّ 791)، المعروف بأنھّ
أسَّس مدینة فاس؛ أبو مدیان (حوالي 1126-97) في تِلمسان في غربي الجزائر؛ سیدي مَحْرَز،
الوليّ شفیع البحّارة في تونس؛ أحمد البدوي (1199-1276)، في طنطا في دلتا مصر، صاحب
عبادة شھد فیھا العلماء إحیاء نوع جدید من عبادة مصر القدیمة لبوباسْتیسْ؛ وعبد القادر، الذي

یتَ طبقة «القادریة» باسمھ، في بغداد. سُمِّ
بمرور الزمن صار ینُظر إلى النبيّ وعائلتھ من زاویة الولایة. فقد كان یعُتقد عمومًا أنّ شفاعة
النبيّ یوم القیامة تعمل لخلاص الذین قبلوا دعوتھ. وصار یعُتبر ولی�ا بالإضافة إلى كونھ نبی�ا، وقبره
في المدینة كان مقام صلاة وتضرّعات، یزُار لذاتھ أو بمثابة استكمال للحجّ. كذلك «المولد»، یوم

َ



ولادة النبيّ، أصبح مناسبة للاحتفال الشعبي: ویبدو أنّ ھذه الممارسة بدأتَ تظھر في زمن الخلفاء
الفاطمیین في القاھرة، وأصبحَت شائعة في القرنین الثالث عشر والرابع عشر.

كان باستطاعة الوليّ الحيّ أو المتوفَّى أن یولدّ قوّة دُنیویة، على الأخصّ في الأریاف حیث كان
ا للقوى الاجتماعیة. مسكن الوليّ أو مقامھ كان یتُیح غیاب السلطة البیروقراطیة المنظّمة مجالاً حر�
مكاناً حیادی�ا حیث یستطیع الناس اللجوء، وأفراد من مختلف الجماعات المتباعدة أو المتعادیة
یستطیعون الالتقاء فیھ لتسییر الأعمال. عید الوليّ كان أیضًا معرِضًا أو سوقاً ریفی�ا تبُاع فیھ
البضائع وتشُرى، وقبره قد یكون حامیاً (شفیعاً) لسوق دائم، أو مخزن حبوب لقبیلة بدویةّ رحّالة.
الوليّ، أو سلیلتھ وحماة قبره، یمكن أن یستفیدوا من صیتھ كوليّ؛ الھبات من الحجّاج قد توفرّ لھم

ثراءً ومھابة، وقد یسُتدعون لیتولوّا التحكیم في النزاعات.
ویمكن لأھل العلم والتقى، من ذوي السمعة بأنھّم یجترحون العجائب ویفضّون النزاعات، أن
یكونوا النقطة التي قد تجتمع حولھا الحركات السیاسیة، في معارضة لحكّام یعُتبرون غیر عادیین
أو غیر شرعیین. في بعض الظروف، یمكن للاعتبار الذي یتمتعّ بھ مرشد دیني كھذا أن یستمدّ قوّة
من فكرة شعبیة واسعة الانتشار، فكرة المھدي، الرجل الذي یرشده الله والذي أرسلھ لیعُید حكم
العدالة الذي قد یأتي قبل نھایة العالم. یمكن العثور على أمثال من ھذا السیاق خلال التاریخ
الإسلامي. الأكثر شھرة ونجاحًا بین الذین آمَن بھ أتباعھ بأنھّ المھدي ربمّا كان ابن تومرت (نحو
1078-1130)، مُصلح دیني وُلِد في المغرب، وبعد أن تلقىّ العلم في الشرق الأوسط، عاد إلى
المغرب وبدأ بالدعوة إلى إحیاء النقاوة الأصیلة للإسلام. ھو ومَن تجمّع حولھ أسّسوا دولة
الموحّدین، التي امتدَّت في أوَجھا عبر المغرب والأرجاء المسلمة من إسبانیا، والتي أدّى ذكراھا

إلى إضفاء الشرعیة على سلالات لاحقة، على الأخصّ بني حفص في تونس.

1 القرآن، 3: 110.

2 ابن ھشام، السیرة النبویة، ج. 2، ص. 252-251.

. G. E. Von Grunebaum, Muhammadan Festivals (N. Y., 1951), p. 28 3

4 ابن بطوطة، تحفة النظّار في غرائب الأمصار، ص. 153.

5 القرآن، 3: 97.

6 القرآن، 9: 123.

. C. Padwick, Muslim Devotions (London, 1961), p. 252 7

8 القرآن، 12: 101.



الفصل العاشر
ثقافة العلماء

العلماء والشريعة
في قلب أمُّة الذین قبلوا رسالة محمّد صلى الله عليه وسلم، وقف علماء الدین، أھل الفقھ في القرآن والحدیث

والشرع، معلنین أنھّم حُماة الأمُّة، خلفاء النبيّ.
وتضمّن الصراع على الخلافة السیاسیة للنبيّ خلال القرن الإسلامي الأوّل قضیة السلطة الدینیة.
مَن لھ الحقّ بتفسیر الرسالة المُنزلة في القرآن وسیرة محمّد صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة إلى الشیعة والطوائف
الأخرى المتفرّعة عنھم، تنحصر السلطة في سلالة الأئمّة، المفسّرین المعصومین عن الخطأ
للحقیقة التي یتضمّنھا القرآن. غیر أنھّ منذ أوائل العصور الإسلامیة، كانت الأكثریة من المسلمین
الناطقین بالعربیة من السُنةّ، أي أنھّم كانوا یرفضون فكرة إمام معصوم یستطیع، إلى حدٍّ ما، أن
یمُدّد إرادة الله المُنزلة. بالنسبة إلیھم، تلك الإرادة تجلتّ نھائی�ا وبكاملھا في القرآن وسُنةّ الرسول،

والذین كانت لھم القدرة على تفسیرھا، أي العلماء، كانوا حفظة ضمیر الأمُّة المعنوي.
بحلول القرن الحادي عشر كان ھناك تمییز واضح بین مختلف المذاھب أو مدارس التفسیر
المعنوي والشرعي، على الأخصّ المذاھب الأربعة الأكثر انتشارًا ودیمومة بینھا، الشافعیة
والمالكیة والحنفیة والحنبلیة. وكانت العلائق بین أتباع المذاھب المختلفة معكّرة أحیاناً؛ في بغداد،
خلال العصر العباّسي، تنازعت زُمر من أھل المدینة باسم الشافعیة والحنفیة. أمّا فیما بعد،
فأصبحت الفوارق أقلّ حدّة. في بعض المناطق، كان أحد المذاھب شاملاً تقریباً. المالكیون صاروا
المدرسة الوحیدة تقریباً في المغرب، والشافعیون كانوا واسعي الانتشار في مصر وسوریا والعراق
ا في بغداد وفي وإیران والحجاز، والحنفیون في أواسط آسیا والھند. وكان الحنبلیون عنصرًا ھام�
المُدن السوریة من القرن الثاني عشر وما بعد، وكما توصّلت مدارس التعلیم الدیني إلى قبول
واحدھا الآخر، كذلك مدارس الشرع، حتىّ عندما كانت سلالة ما، كما حدث فعلاً، تعُینّ أعضاء

مدرسة ما في مناصب شرعیة، فالآخرون أیضًا كان لھم قضاتھم واختصاصیوّھم في التشریع.
وكانت بعض الاختلافات بین المذاھب تتعلقّ بالتحدید الدقیق والوزن النسبي لأصول الفقھ. فیما
یتعلقّ بالإجماع، كان الحنبلیون یقبلون الصحابة فقط، لا العلماء الذین جاؤوا فیما بعد، لذلك كانوا
یعطون مجالاً أوسع للاجتھاد بشرط أن یمارسھ علماء بموجب القواعد الدقیقة للقیاس. مدرسة



أخرى، الظاھریة، التي كانت قویة في الأندلس لزمن ثمّ انقرضَت فیما بعد، كانت تتمسّك فقط
بالمعنى الحرفيّ للقرآن والحدیث، كما فسّره الصحابة، وترفض الاجتھاد والإجماع الذي جاء فیما
بعد. وثمّة عقیدة مماثلة علمّھا ابن تومرت، مؤسّس حركة الموحّدین وسلالتھا، ولكنھّ ادّعى لنفسھ
مركزًا یجعلھ المفسّر الوحید المعصوم عن الخطأ للقرآن والحدیث. وھناك مدرستان كانتا تسمحان
ببعض اللیونة في استعمال الاجتھاد: كان الحنفیون یؤكّدون أن لا حاجة لاستعمال القیاس الصارم
دائمًا، فباستطاعة العلماء ممارسة قدر محدود من الاستحسان الشخصي في تفسیر القرآن
والحدیث؛ كذلك المالكیون كانوا یعتقدون بأن بإمكان العالم تخطّي القیاس الصارم في سبیل مصلحة

الإنسان، أي الاستصلاح.
ر وتبُحَث لذاتھا، بل لأنھّا كانت تشكّل أساس الفقھ، المحاولة بواسطة لم تكن ھذه المبادئ تطُوَّ
الجھد البشري المسؤول لوصف الشریعة بالتفصیل، وفرضھا إذ یتوجّب على المسلمین اتبّاعھا
لیطُیعوا إرادة الله. كلّ الأعمال البشریة، بالعلاقة المباشرة مع الله أو مع البشر الآخرین، یمكن أن
تمُتحن في ضوء القرآن والسُنةّ، كما فسّرھا ھؤلاء المؤھّلون لممارسة الاجتھاد، ومصنفّة بموجب
خمسة مقاییس: یمكن اعتبارھا فرضًا (إمّا للأمُّة بأجمعھا، «كفایة»؛ أو لكلّ فرد منھا، «عین»)،

مستحبةّ، جائزة مُباحة، مكروھة، أو محرّمة.
تدریجی�ا، وضع العلماء من مختلف المذاھب قواعد للسلوك البشري تشمل جمیع الأفعال البشریة
الممكن أن یسُتمدّ لھا إرشاد من القرآن والحدیث. إحدى ھذه القواعد (كنموذج)، القاعدة التي
وضعھا ابن أبي زید القیرواني (توفيّ 996)، عالم من المدرسة المالكیة، وتبدأ بھذه الحقائق
الجوھریة «ممّا تنطق بھ الألسنة وتعتقده القلوب»، نوع من المجاھرة بالإیمان. ثمّ تتناول قواعد
السلوك تلك الأعمال الموجّھة نحو الله مباشرة، العبادات: الصلاة والوضوء الذي یستھلھّا، الصوم،
والزكاة، والقیام بالحجّ، وواجب القتال في سبیل الإسلام (الجھاد). بعد العبادات، تنتقل إلى
المعاملات بین البشر: أوّلاً، شؤون العلائق البشریة الحمیمة، الزواج والطرق الممكن عقده فیھا
وإنھاؤه، ثمّ العلائق الأكثر شمولاً والأقلّ ألُفة شخصیة، المبیعات وما شابھ من العقود، بما في ذلك
اتفّاقیاّت السعي إلى الربح، الإرث والھبات وإنشاء الأوقاف؛ ثمّ الشؤون الإجرامیة (العقوبات)
وبعض الأفعال المحرّمة، كالزنى وشرب الخمر التي خصّص لھا القرآن عقوبات معینّة. بعد ذلك
تعُطى أنظمة للسیاق الذي یتوجّب على القضاء اتبّاعھ في إصدار الأحكام في الأمور الممنوعة،
وتنتھي بقطعة تحضّ على الأخلاقیاّت: «وفرض على كلّ مؤمن أن یرید بكلّ قول وعمل من البرّ
وجھ الله الكریم ومَن أراد بذلك غیر الله لم یقبل عملھ والریاء الشرك الأصغر. والتوبة فریضة من
كلّ ذنب من غیر إصرار والإصرار المُقام على الذنب واعتقاد العود إلیھ... والنیة أن لا یعود

ولیستغفر ربھّ ویرجو رحمتھ ویخاف عذابھ ویتذكّر نعمتھ لدیھ... ولا ییأس من رحمة الله» 1 .
في المسائل الجوھریة، كما في مبادئ التفسیر كانت ھناك بعض الاختلافات بین شتىّ المذاھب،
ولكن معظمھا كان قلیل الأھمّیة، حتىّ ضمن مذھب معینّ قد توجد خلافات في الرأي لأنھ لیس
بمقدور قاعدة، مھما كانت مفصّلة ودقیقة، تغطیة كلّ الأوضاع الممكنة. وھناك مثل سائر طالما
د یقول بأنھّ من القرن العاشر وما بعد لم یعَدُ ھناك مجال لممارسة حكم شخصي، فحیثما یكون رُدِّ
إجماع «یغُلق باب الاجتھاد». غیر أنھّ لا یبدو أنّ ھناك دلیلاً واضحًا أنّ ھذا المبدأ كان مُصاغًا
أبدًا أو مقبولاً عمومًا، فضمن كلّ مذھب كان الاجتھاد في الواقع یطبقّ لیس فقط من القضاة في
اتخّاذ قراراتھم بل أیضًا من أھل الفتوى. المُفتي كان بالأساس عالمًا معروفاً باطّلاعھ وبقدرتھ على
إصدار أحكام على المسائل المتنازع علیھا عن طریق ممارسة الاجتھاد. والفتوى التي أصدرھا

ُ



كبار المفتین یمكن أن تدُمج بعد مدّة في كتب الفقھ الموثوقة، ولكن نشاط إصدار الفتاوى كان یجب
أن یستمرّ. والأرجح أنھّ من القرن الثالث عشر وما بعده عینّ الحكّام مفتین رسمیین، ربمّا كانوا
یتناولون مرتبّات، ولكنّ العالِم غیر المعینّ رسمی�ا، الذي كان یتقاضى أجرًا ممّن كانوا یأتون إلیھ

طالبین قرارًا، والذي لم یكن مدیناً بمنةّ إلى الحاكم، فكان ذا مكانة محترمة جد�ا في المجتمع.
جرت العادة أن یشُار إلى نتاج الفقھ، الشریعة، على أنھّا «القانون الإسلاميّ»، ولھذا تبریره،
لأنھّ منذ زمن العباّسیین وما بعد، اعتبُرِ ھذا القانون بمثابة مجموعة الفكر التي اعتمد علیھا القضاة
المعینّون من الحاكم لإصدار قراراتھم أو فضّ النزاعات، إلاّ أنھّ في الواقع كان أكثر، كما كان
أقلّ، ممّا یعُتبر الآن كقانون. كان أكثر لأنھّ كان یشمل أفعالاً خاصّة لا تعني جار الإنسان ولا
حاكمھ: أفعالاً عن العبادة الخاصّة، السلوك الاجتماعي، وما یمكن أن یسُمّى التصرّفات وآداب
السلوك، كان قاعدة قیاسیة لكلّ الأعمال البشریة، ومحاولة لتصنیفھا، وبذلك، إرشاد المسلمین إلى
الطریقة التي أرادھم الله أن یعیشوا بھا. وكان أقلّ من قانون، لأنّ البعض من شروطھ كانت نظریة
فقط، لا تطُبَّق مطلقاً أو فیما ندر عملی�ا، أیضًا لأنھّ تجاھل مجالات كاملة من الأفعال التي یمكن أن
تشملھا قواعد شرعیة أخرى، كان دقیقاً جد�ا في مسائل الأحوال الشخصیة: زواج أو طلاق، ھبات
أو إرث؛ أقلّ دقةّ فیما یتعلقّ بالعقود والموجبات، وكلّ ما یتعلقّ بالنشاط الاقتصادي؛ ولم یكن یشمل
كلّ المجال الذي یسُمّى الآن قانون الجرائم، القتل كان یعُتبر مسألة خاصّة بین العائلات المعنیة بدلاً
من أن یعُتبر قضیة یجب أن یتدخّل فیھا المجتمع عبر القضاء؛ كما أنھّ لم یأتِ في الواقع على ذكر

القانون «الدستوري» أو الإداري.
حتىّ في الحقول التي كان فیھا بالغ الدقةّ، كانت سلطتھ قد تتعرّض للتحدّي من قبل نفوذ الحاكم
أو الممارسات الفعلیة للمجتمع. في معظم الأنظمة الحكومیة، كان الحاكم أو موظّفوه یعُالجون
العدید من الأعمال الإجرامیة، على الأخصّ تلك المتعلقّة بأمن الدولة؛ سیر المحاكمة والعقوبات
كان یقُرّرھا ھو. كذلك في الریف أیضًا، كانت الأمور تصُرف حسب العرُف، أي عادة المجتمع،
التي یحفظھا ویطُبقّھا المتقدّمون في السنّ في القریة أو القبیلة. ویبدو أنھّ كان ھناك قواعد مكتوبة
للعرُف في بعض الأمكنة، وفي بعضھا الآخر ربمّا وُجدت محاكم نظامیة أو مجالس، وقد یكون

ذلك صحیحًا على الأخصّ في المجتمعات البربریة في المغرب، إلاّ أنّ ھذه ربمّا كانت استثنائیة.
وكما كانت الشریعة قد تطوّرت بعملیة بطیئة ومعقدّة من التفاعل بین المقاییس التي یحتویھا
القرآن والحدیث وبین الأعراف المحلیّة وقوانین المجتمعات التي ضُمَّت تحت حكم الإسلام، كذلك
كانت ھناك عملیة مستمرّة من التكییف المتبادل بین الشریعة، عندما اتخّذت شكلھا النھائي،
وممارسات المجتمعات المسلمة. وقد بیُِّن، مثلاً، أنّ قواعد القانون الحنفي، فیما یتعلقّ بالممارسات
التجاریة، یتطابق مع ممارسات التجّار المصریین كما ھي ظاھرة في وثائق من نوع آخر مختلف
ر لدى قبول قواعد القانون الحنفي بـ«حِیلَ» معینّة، أو طرق كلیّ�ا. ما قالتھ الشریعة عن العقود حُوِّ
قانونیة بارعة، بحیث أدُخِلت ممارسات مثل أخذ الفوائد ضمن مجال القانون 2 . وعلى مثال ذلك،
كان إصدار أنظمة وممارسة التشریع من قبل حكّام أو موظّفیھم یبرّرھا مبدأ «السیاسة الشرعیة»:
بما أنّ الله وضع الحاكم في المجتمع الإنساني لكي یحفظ الدین والأخلاق، وبما أنّ سلطة الحاكم
تْ بكونھا قبُِلت من المجتمع، كان لھ الحقّ بأن یصدر تلك الأنظمة ویتخّذ ھذه القرارات التي أقُِرَّ
كانت ضروریة للحفاظ على نظام اجتماعي عادل، بشرط أن لا یتعدّى الحدود التي فرضَتھا
الشریعة. وكان یعُتبر بأنّ للحاكم الحقّ أن یقرّر ما القضایا الواجب إحالتھا إلى القاضي للحكم فیھا،

وتلك التي ینظر فیھا بنفسھ ویصُدر قراراتھ الخاصّة بھا.



ومع أنّ العرُف والشریعة غالباً ما كانا یوضعان مضادّین واحدھما للآخر لغایات بیانیة، فھما لم
یكونا بالضرورة متضاربین. كانت الشریعة تقبل من العرف كلّ ما لا یناقضھا. في جھات من
المغرب جرَت في الواقع محاولة لتفسیر الشریعة على ضوء العرُف. ومنذ القرن الخامس عشر
على الأقلّ وما بعده، ھناك وثائق في المغرب عن استعمال قضاة لسیاق عُرف باسم «العمل»: كان
یحقّ للقاضي أن یختار، من بین آراء المشرّعین، الرأي الذي یتطابق على أفضل وجھ مع العرف

المحليّ أو المصلحة، حتىّ ولو لم یكن ذلك الرأي یحظى بتأیید أكثریة العلماء.
لا نعرف إلاّ القلیل عن قانون الأعراف في الریف خلال ھذه الحقبة، ولكن دراسات عمّا حدث
ا إلى تغلغل في العصور الأكثر حداثة تشیر إلى أنھّ من الممكن أنّ سیاقاً معاكسًا قد حدث، جار�
الشریعة إلى حدّ ما في العرف. فقد یحُتفل بالزواج بالمصطلحات الإسلامیة ولكن حقوقھ وواجباتھ
ومسائل الطلاق والإرث الناتجة عنھ، كان یقرّرھا العرف؛ في كثیر من الأماكن كان توریث
البنات أراضيَ مناقضًا للعرف، مع أنھّ یتطابق مع الشریعة. النزاعات حول الملكیة أو الشراكة قد
تؤخذ إلى قاضٍ في أقرب مدینة لإصدار قرار أو للتوفیق؛ العقود أو الاتفاقات التي یودّ الفرقاء
إضفاء صیغة رسمیة أو دیمومة علیھا كانت تؤخذ أیضًا إلى القاضي لكي یصوغھا رسمی�ا بلغة
الشریعة، ولكن الوثیقة قد تفُسََّر فیما بعد على ضوء العرف المحليّ. وعلى حدّ قول عالِم درس

وثائق كھذه من وادي الأردن: «العرف على العموم یوفرّ الجوھر والشریعة تعطي الشكل» 3 .

تناقل العِلم
كان علماء الدین والشرع، ھؤلاء الذین طوّروا وحافظوا على إجماع الأمُّة، أقرب ما یمكن من
مرجعیة تعلیمیة في الإسلام السنيّ، وكان من الأساسي لھم التأكّد من أنّ فھم الفقھ وقواعده انتقل

بتمامھ من جیل إلى آخر.
ویبدو منذ وقت مبكّر أنھّ كان ھناك سیاق منھجي لانتقال التعلیم الدیني. في المساجد، على
الأخصّ في المساجد الكبیرة الجامعة، كانت تلتئم حلقات من التلامذة حول معلمّ یجلس مستندًا إلى
عمود، یشرح موضوعًا عن طریق قراءة كتاب والتعلیق علیھ. ومن القرن الحادي عشر على
الأقلّ، تطوّر نوع من المعاھد مكرّس على العموم للتعلیم الشرعي، «المدرسة»: غالباً ما یعُزى
أصلھا إلى نظام الملك (1018-92)، وزیر أوّل حاكم سلجوقي في بغداد، ولكنھّا تعود في الواقع
إلى زمن أبعد. كانت المدرسة مكاناً للتعلمّ متصّلة غالباً ولیس دائمًا بمسجد؛ وكانت تضمّ مكان
س لھا ھبة تضمن استمرارھا، سكن للطلاّب. وكانت تقُام بمثابة وقف من قبلَ متبرّع فردي یكرِّ
حیث إنّ الدخل من عقار مخصّص للإحسان لم یكن قابلاً للتحویل. كانت الھبة تسُتعمل لصیانة
البناء ودفع مرتبّ أستاذ أو أساتذة بشكل دائم، وفي بعض الأحیان لمنح الطلاّب أو لتوزیع الغذاء
علیھم. أوقاف كھذه كان ینُشئھا أي فرد ذي ثراء، ولكنّ الأعظم بینھا والأطول دیمومة كانت تلك
التي أقامھا حكّام أو موظّفون كبار، في العراق وإیران تحت حكم السلجوقیین، في سوریا ومصر

تحت حكم الأیوّبیین والممالیك، وفي المغرب تحت حكم بني مرین وبني حفص.
كانت تؤسَّس بعض المعاھد لتعلیم القرآن والحدیث، ولكنّ الغایة الأساسیة من معظمھا كانت
لدرس الفقھ وتعلیمھ، لنأخذ مثلاً: المدرسة التنقیذیة في القدس، المنشأة بھبة خلال عصر الممالیك،
كان لھا أربعة إیوانات تتفرّع من فناء مفتوح، إیوان لتعلیم كلّ من الحدیث، والشرع الحنفي
والصوفیة، والرابع كان المسجد. وكانت الھبة تقوم بنفقات خمسة عشر طالب شرع، وعشرین
طالب حدیث، وخمسة عشر للصوفیة، ومعلمّین لكلّ موضوع؛ وكان الطلاّب ینامون في المدرسة،



كما كان ھناك تكیة لاثنتي عشرة أرملة 4 . وكانت المدرسة تنال ھبة أو وقفاً لتعلیم مذھب واحد من
المذاھب أحیاناً، أو أكثر من واحد، أو الأربعة؛ كانت «مدرسة» السلطان حسن في القاھرة من ھذا
النوع، حیث كانت ھناك أربع مدارس، واحدة لكلّ مذھب، تفُتح على باحة متوسّطة. وكان
المدرّس، الذي یشغل كرسی�ا أستاذی�ا ممنوحًا، یعُطي مادّة تدریسیة بانتظام إلى حدٍّ ما، یعُاونھ
مساعدوه الذین كانوا یعلمّون مواضیع فرعیة. والتلمیذ الذي كان یجيء إلى «مدرسة» كان عادة
قد مرّ في مدرسة أدنى مرتبة، مثل «مكتب» أو «كتاّب»، حیث تعلمّ العربیة وربمّا حفظ القرآن.
وفي «المدرسة» یتُابع مواضیع إضافیة، النحو في العربیة وتاریخ العھود الأولى في الإسلام،
ولكنّ موضوعھ الرئیسي كان العلوم الدینیة: كیف یقرأ ویفسّر القرآن، الحدیث، أصول الدین،
أصول الفقھ، والفقھ. الطریقة الرئیسیة في التعلیم كانت أن یقوم المدرّس بعرض نصّ، ویتولىّ
س، ولكن أیضًا مع فھم ما مساعدوه الإسھاب فیھ فیما بعد؛ التركیز كان على استظھار ما یدُرَّ

یسُتظھر.
في المرحلة الأولى من الدرس، التي كانت تستغرق عدّة سنوات عادة، كان یتعلمّ الطالب قواعد
الشرع التي كان علیھا إجماع من كبار علماء مذھب ما. كثیرون من الطلاّب كانوا یكتفون بھذا،
والبعض منھم فقط كانوا یتدرّبون لنیل مراكز في الدوائر الشرعیة؛ أبناء التجّار وغیرھم ربمّا
كانوا یمُضون بضع سنوات في ھذا النوع من الدراسة. على مستوى أعلى، كان ھناك العدید من
المسائل الشرعیة التي تتضارب حولھا الآراء حتىّ ضمن المذھب الواحد، بما أنّ تنوّع الظروف
التي كانت تستلزم تطبیق مبادئ شرعیة لھا كانت متعدّدة لا تحُصى. الطلاّب الذین كانوا یتوقون
إلى أن یصبحوا أساتذة في الشرع، أو قضاة على مستوى رفیع أو مفتین، كانوا یتابعون دراساتھم
لمدّة أطول. على ھذا المستوى الرفیع، كان التدرّب على «الاجتھاد» یتمّ عن طریق الجدل
المنطقي الأساسي: التقدّم بفرضیة، أو رأي علمي، الذي كان یستوجب التقدّم برأي علمي مقابل، أو

معاكس، ویتبع ذلك حوار من الاعتراضات والأجوبة.
عندما كان ینتھي الطالب من قراءة كتاب مع أستاذ، كان یطلب منھ «إجازة»، شھادة بأنّ فلاناً قد
درس الكتاب مع فلان. على مستوى أعلى، كان یطلب «إجازة» من نوع آخر، تشھد بأنھّ مؤھّل
لیمارس الاجتھاد، أو الإفتاء، أو لیعلمّ كتاباً معینّاً أو موضوعًا ما. على ھذا المستوى الرفیع، كان
من المألوف للطالب أن یذھب من أستاذ إلى آخر، في مدینة أو في أخرى، وأن یطلب «إجازات»
من كلّ ھؤلاء الذین حضر دروسھم؛ ھذا العمل لھ مبرّره في الحدیث الذي أوصى المسلمین بطلب

العِلم حیثما وجدوه.
قد تكون الإجازة وثیقة مفصّلة تذَكُر سلسلة كاملة تبینّ انتقال العلم من أستاذ إلى طالب على مدى
أجیال، وذلك یضع الطالب في سلسلة طویلة من الأسلاف المفكّرین. كانت الإجازة تعبرّ ضمنی�ا
عن فكرة معینّة عمّا یجب أن تكون علیھ حیاة المسلم المثقفّ المھتمّ. لا ریب بأنھّ كانت ھناك
إساءات استعمال كثیرة لھذا النظام: كان ھناك الكثیر من التراخي والجھل، وھبات اختلُِست أو
لت لمآرب أخرى. بالرغم من ذلك، كان المفكّر العلاّمة أحد النماذج المثالیة للرجل المسلم، ودام حُوِّ
ذلك على مدى قرون. وھذه ھي الطریقة التي یصف فیھا أحد طلاّب الطبّ والشرع في بغداد، عبد
اللطیف (1162/3-1231)، ما یجب أن یكون علیھ طالب العلم: «أوصیك أن لا تأخذ العلوم من
الكتب، وإن وثقت من نفسك بقوّة الفھم. وعلیك بالأستاذین في كلّ علم تطلب اكتسابھ، ولو كان
الأستاذ ناقصًا فخُذ عنھ ما عنده حتىّ تجد أكمل منھ. وعلیك بتعظیمھ وتوجیبھ وإن قدرت أن تفیده
من دنیاك فافعل... وإذا قرأت كتاباً فاحرص كلّ الحرص على أن تستظھره وتملك معناه وتوھّم أنّ
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الكتاب قد عدم وأنكّ مستغنٍ عنھ، لا تحزن لفقده... وینبغي للإنسان أن یقرأ التواریخ، وأن یطّلع
على السیرَ وتجارب الأمُم فیصیر بذلك كأنھّ في عمره القصیر قد أدرك الأمُم الخالیة، وعاصرھم
وعاشرھم وعرف خیرھم وشرّھم... وینبغي أن تكون سیرتك سیرة الصدر الأوّل فاقرأ سیرة النبيّ
صلى الله عليه وسلم، وتتبعّ أفعالھ وأحوالھ، واقتفِ آثاره وتشبھّ بھ ما أمكنك وبقدر طاقتك... وینبغي أن تكثر إیھامك
لنفسك ولا تحُسن الظنّ بھا، وتعرض خواطرك على العلماء وعلى تصانیفھم وتتثبتّ ولا تعجل...
ومَن لم یعرق جبینھ إلى أبواب العلماء لم یعرق في الفضیلة... وإذا خلوت من التعلمّ والتفكّر فحرّك
لسانك بذكر الله وبتسابیحھ... ولا تتألمّ إذا أعرضت عنك الدنیا فلو عَرضت لك لشغلتك عن كسب
الفضائل... واعلم أنّ للعلم عقبة وعرفاً ینادي على صاحبھ، ونورًا وضیاء یشرق علیھ ویدلّ

علیھ...» 5 .
وثمّة نمط ھامّ وممیزّ من الكتابة الإسلامیة نشأ من حافز مماثل لذاك الذي أدّى إلى منح
یرَ). یرجع أصلھا إلى مجموعة من الأحادیث. لكي یتمّ «إجازات»: كتب «التراجم» (معاجم السِّ
التحققّ من حدیث ما، كان من الضروري معرفة مَن نقلھ، وممّن سمعھ ھو؛ كان من المھمّ التأكّد
من أنّ الانتقال كان متواصلاً، ولكن أیضًا أنّ الذین نقلوه كانوا صادقین، ذوي ثقة. بالتدریج توسع
یرَ من رواة الحدیث إلى جماعات أخرى: علماء الشرع، اختصاصیيّ علوم الدین، تجمیع السِّ
معلمّي الصوفیة وغیرھم. وكان ھناك نوع ممیزّ من الآثار الأدبیة، ھو «القاموس المحليّّ»،
المكرّس للمرموقین من الرجال، وأحیاناً النساء، من مدینة أو منطقة معینّة، مع مقدّمة عن موقعھا
وتاریخھا. المثل الأوّل الھامّ عن ھذا المنحى جمعھ في بغداد في القرن الحادي عشر الخطیب
البغدادي (1002-71). حظیتَ بعض المدن بأعمال متتالیة من ھذا النوع؛ لدمشق، لدینا معاجم
للأشخاص الھامّین للقرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الھجریة (من
الخامس عشر إلى التاسع عشر المیلادي). أكثر المؤلفّین طموحًا كان ھؤلاء الذین حاولوا أن

یشملوا كلّ التاریخ الإسلامي، وفي طلیعتھم ابن خَلِّكان (82-1211).
أعمال ابن خَلِّكان شملتَ حكّامًا ووزراء، شعراء ونحوییّن، كما ضمّت علماء دین. غیر أنّ في
كتب كھذه كان لعلماء المسجد والمدرسة مركز رئیسيّ، كأنّ المُراد ھو التشدید على أنّ تاریخ
الأمُّة الإسلامیة كان في الجوھر انتقال العلم والحقیقة وثقافة الإسلام العالیة دون انقطاع. سیرة
حیاة عالم قد تبدأ بأسلافھ ومكان وتاریخ ولادتھ. ثمّ تعطي التفاصیل عن ثقافتھ: ما الكتب التي
درس ومع مَن، وأیة «إجازات» نال. وھكذا تضعھ في خطّین من النسب، الجسماني والعقلي، ولم
یكن الإثنان مختلفین واحدھما عن الآخر دائمًا، إذ إنّ الولد قد یبدأ دراستھ مع والده، وكانت ھناك
سلالات طویلة من العلماء. ثمّ تصف أعمالھ الأدبیة ورحلاتھ، أیة كُتبُ كَتبَ ومَن علمّ، وقد یكون
ھناك بعض النوادر الشخصیة عنھ. وتضمّ مدیحًا لمزایاه غایتھا لا لتمییزه عن العلماء الآخرین بل

لتضعھ ضمن إطار نموذج مثالي.

الكلام
كان الذین یدرسون الفقھ في «المدرسة» یأخذون أیضًا أسُس المعتقدات الدینیة، مع أنّ العملیة التي
تطوّرت بھا ھذه المعتقدات والطرق التي یمكن بھا الدفاع عنھا لا یبدو أنھّا كانت ذات دور مھمّ في
المنھاج الدراسي. وفي حین اكتمل نظام المدارس كان الجدل الكبیر الذي حُدّدت خلالھ العقیدة

السنیّة قد شارف على نھایتھ.
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حتىّ بعد الفترة التي كانت خلالھا المعتزلة متمتعّة بعطف الخلفاء العباّسیین، ظلتّ مدرسة فكر
مزدھرة ومعتبرة لمدّة قرن تقریباً. آخر مفكّریھا المھمّین النظامیین كان عبد الجباّر (حوالي
936–1025). ولم تضطھد المعتزلة في بغداد أو في أنحاء أخرى إلاّ ابتداءً من القرن الحادي
ت في لعب دور مھمّ في عشر تحت تأثیر الخلفاء العباّسیین والحكّام السلجوقیین. ولكنھّا استمرَّ
تكوین الفقھ الشیعي، وظلتّ تعلمّ في مدارس الشیعة؛ ولكن في العالم السنيّ انخفضت إلى تیاّر

فكري مغمور إلى أن انبعث قدر من الاھتمام بھا في العصر الحدیث.
یعُزى سبب انحطاط المعتزلة جزئی�ا إلى استمرار قوّة التعلیم التقلیدي لابن حنبل، على الأخصّ
في بغداد ودمشق، وكذلك إلى تطوّر سیاق التفكیر الذي بدأ بالأشعري: التفسیر والدفاع عمّا أعُطِيَ
في القرآن والحدیث بالجدل العقلاني القائم على مبادئ المنطق (علم الكلام). وكان من دلائل
انتشار الأشعریة، وحتىّ من أسبابھا، أن أصبح العدید من المختصّین بالشرع یسلمّون بأنھّا توفرّ

أساسًا للإیمان یمكن لفقھھم أن یستند إلیھ، وكان ھذا ینطبق حق�ا على علماء الشافعیة.
غیر أنّ ھذا الائتلاف بین الفقھ وخطّ الأشعري في علم الكلام لم یكن مقبولاً من الجمیع. كان
الحنبلیون معارضین للكلام، وكذلك كان بعض الشافعیین. في المغرب الكبیر كانت المدرسة
المالكیة المسیطرة ضدّ التأمّلات الفقھیة، وتثني الناس عنھا، كما أنّ المرابطین حظَروا تعلیم الفقھ؛
إلاّ أنّ ابن تومرت والموحّدین كانوا یشجّعون الكلام، على الأخصّ بشكلھ الأشعري، بالرغم من
أنھّم، في ما یتعلقّ بالفقھ، كانوا متمسّكین حرفی�ا بالمدرسة الظاھریة. في الجزء الشمالي الشرقي
من العالم الإسلامي كان ھناك منحى آخر من الكلام یعود أصلھ إلى الماترُیدي (توفيّ 944)،
وكان أكثر قبولاً على العموم في مدارس الشرع الحنفیة. وكانت تختلف عن الأشعریة بعدد من
النقاط، على الأخصّ مسألة حرّیة إرادة الإنسان وعلاقتھا بقدرة الله الكلیّة وعدالتھ، كان
الماترُیدیون یعلمّون أنّ الأعمال البشریة تحدث بقوّة الله، ولكنّ الأعمال الأثیمة لا تحدث برضاه أو
محبتّھ. سلاطین السلجوقیین الأوَُل، الذین جاؤوا أنفسھم من المنطقة حیث كان منتشرًا مزیج من
الماترُیدیة (كلام) الفقھ الحنفي، قاموا بمحاولة لجلبھا معھم في تحرّكھم باتجّاه الغرب، إلاّ أنھّ لم
یكن ھناك أیة عداوة أو توترّ طویل الأمد بین مفكّري الأشعریة والماترُیدیة، والفروقات بینھم لم
تكن ذات أھمّیة دائمة. وفي المدارس السنیّة في القرون التالیة، عبرّت كتب الدراسة التي لخّصت

عقائد الدین عن إجماع عامّ للعلماء.

الغزالي
حتىّ ولو أنّ الخطّ العریض في الفكر السنيّ قبَِل بنظریاّت الأشعري في الفقھ والاستنتاجات التي
أدّت إلیھا، فقد كان ھذا القبول مع تحفظّات وضمن حدود. ھذه التحفظّات عبرّ عنھا الغزالي بشكل
تقلیدي، وھو كاتب ذو نفوذ دائم ونظرة شاملة لكلّ تیاّرات الفكر الرئیسیة في زمنھ. وكان ھو نفسھ
من أسیاد الأشعریة، وواعیاً للدروب الخطرة التي قد تقوده إلیھا، وحاول أن یعینّ الحدود التي كان
الكلام مباحًا ضمنھا. وكان عملھ ھذا دفاعی�ا في جوھره: المنطق الاستطرادي والجدل یجب أن
یسُتعملا للدفاع عن المعتقد الصحیح المستمدّ من القرآن والحدیث ضدّ ھؤلاء الذین أنكروه، وأیضًا
ضدّ الذین حاولوا أن یعطوه تفسیرات خاطئة تخمینیة. غیر أنھّ یجب ألاّ یمارسھ ھؤلاء الذین قد
یتزعزع إیمانھم بسببھ ولا أن یسُتعمل لإقامة بنیة تفكیر تتخطّى ما جاء في القرآن والحدیث. إنھّا

مسألة للإختصاصیین، الذین یعملون مستقلیّن خارج المدارس.



كان مبدأ تفكیر الغزالي یشدّد أنّ على المسلمین أن یطیعوا القوانین المستمدّة من إرادة الله المعبرّ
عنھا في القرآن والحدیث؛ التخليّ عنھا معناه الضیاع في عالم من الإرادة البشریة غیر الموجّھة
والتخمین. أن تطیع الكائنات البشریة إرادة الله، ولكن أن تفعل ذلك بطریقة تقودھم إلى التقرّب منھ،
ذلك كان موضوع أحد أعظم وأشھر المؤلفّات الدینیة الإسلامیة التي وضعھا الغزالي: «إحیاء علوم

الدین».
في مؤلَّفھ «المنقذ من الضلال»، الذي ینُعت غالباً – دون كثیر من الدقةّ – بأنھّ سیرة حیاتھ،
رسم الغزالي الطریق الذي أوصلھ إلى ھذا الاستنتاج. بعد دراستھ المبكرة في خراسان، في طوس
ونیسابور، أصبح مدرّسًا في المدرسة الشھیرة التي أسّسھا نظام الملك، وزیر السلطان السلجوقي،
في بغداد. ھناك أصبح مقتنعاً بأنّ الخضوع الخارجي للشریعة غیر كافٍ، ورأى نفسھ غائصًا في
التفتیش عن الطریق الصحیح في الحیاة: «فصارت شھوات الدنیا تجَاذَبنُي بسلاسلھا إلى المُقام،

ومنادي الإیمان ینادي: الرحیل! الرحیل!» 6 .
وأصبح مقتنعاً بأن لیس باستطاعتھ إیجاد ما یحتاجھ عبر استعمال عقلھ بمفرده. اتبّاع طریق
الفلاسفة وبناء حقیقة الكون من المبادئ الأوّلیة معناه التیھ في مستنقع من البدع المحرّمة. طریق
الشیعة، أي اتبّاع تعالیم مفسّر للدین معصوم عن الخطأ، كانت خطرة، فقد تؤدّي إلى التخليّ عمّا
أنزل في الوحي، في سبیل حقیقة ضمنیة، وإلى التسلیم بأنّ مَن یعرف تلك الحقیقة الضمنیة محرّر

من قیود الشریعة.
توصّل الغزالي إلى الاعتقاد، بأنّ المعلمّ الوحید المعصوم، ھو محمّد صلى الله عليه وسلم، والطریق الصحیح ھو
قبول ما أنُزل علیھ بالإیمان، و«الإیمان نور یقذفھ الله في قلوب عبیده، عطیة وھدیة من عنده» 7 ،
واتبّاع الطریق الذي یحثّ علیھ، ولكن أن یفعل ذلك بإخلاص ومن كلّ القلب، والتخليّ عن كلّ

شيء ما عدا خدمة الله.
یعُنى «إحیاء علوم الدین» بالعلاقة الحمیمة بین الأفعال ونزعات الروح، أو، بكلام آخر، بین
الفروض الخارجیة والروح التي تضفي معنى علیھا. فقد كان یعتقد بوجود علاقة متبادلة، الفضائل
والخلق الحسن تتكوّن وتتقوّى بالعمل الصحیح: «فكذلك طالب تزكیة النفس وتكمیلھا وتحلیتھا
بالأعمال الحسنة لا ینالھا بعبادة یوم ولا یحُرَم عنھا بعصیان یوم. وھو معنى قولنا إنّ الكبیرة
الواحدة لا توجب الشقاء المؤبدّ ولكنّ العطلة في یوم واحد تدعو إلى مثلھا، ثمّ تتداعى قلیلاً قلیلاً
حتىّ تأنس النفس بالكسل وتجرّ التحصیل رأسًا فیفوتھا فضیلة الفقھ» 8 ، إلاّ أنّ للأعمال قیمتھا فقط

إذا أنُجِزت بعقول وأرواح موجّھة نحو ھدف معرفة الله وخدمتھ.
إنّ الرغبة في تنویر ھذه العلاقة ھي التي تقرّر محتویات وترتیبات «إحیاء علوم الدین». الأوّل
في أجزائھ الأربعة یفحص أركان الإسلام، والواجبات الأساسیة للدین، الصلاة، الصوم، الزكاة
والحجّ، وفي ما یتعلقّ بكلّ واحدة منھا، یذھب أبعد من الإطاعة الخارجیة – القواعد الدقیقة عن
یتَ بالروحیة الصحیحة. للصلاة كیفیة أداء الفریضة – لیفسّر معناھا، والفوائد الناتجة عنھا إذا أدُِّ
قیمتھا إذا أقُیمت بحضور الروح: مع فھم الكلمات المردّدة، ومع تطھّر داخلي، وإنكار لكلّ الأفكار
ما عدا الله، ومع خشوع، خوف وأمل. الصوم لھ قیمتھ فقط إذا كان لیجعل الروح حرّة كي تتوجّھ
إلى الله. الزكاة یجب أن تؤدّى من رغبة في إطاعة الله، واعتبار خیرات ھذا العالم تافھة. الحجّ

یجب أن یؤدّى بصفاء نیة وبأفكار عن نھایة الحیاة وعن الموت ویوم الحساب.
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الجزء الثاني من الكتاب یتخطّى الشعائر إلى أفعال أخرى ذات مضامین أخلاقیة، على الأخصّ
تلك التي تربط الكائنات البشریة الواحد بالآخر: الأكل والشرب، الزواج، حیازة السلع المادّیة،
الإصغاء إلى الموسیقى. في ما یتعلقّ بكلّ منھا، السؤال عمّا إذا كان یحُسن فعلھا، وإلى أي حدّ
وبأیة ظروف، كلّ ذلك یعُتبر على ضوء الھدف الرئیسي للإنسان، وھو أن یتقرّب أكثر من الله.
الزواج، مثلاً، ینُظر إلیھ أنّ فیھ توازناً من المزایا والمساوئ. إنھّ یوفرّ للرجل ذریة، ویقیھ من
أھواء الجسد المحرّمة، وقد یسُتشفُّ منھ لمحة عن الجنةّ؛ من ناحیة أخرى، قد یصرفھ ذلك عن

السعي إلى معرفة الله من خلال أداء واجباتھ الدینیة.
الجزء الثالث یحتوي على استعراض منتظم للأھواء والشھوات البشریة التي، إذا أطُلِق لھا العنان
بطریقة خاطئة، تمنع الإنسان من نیَل المكاسب الروحیة الناتجة عن أفعال الدین الخارجیة وتقوده
نحو الھلاك. إبلیس یدخل القلب البشري عبر الحواسّ الخمس والخیال وشھوات الجسد. ویستعرض
الغزالي «أوثان» البطنة، والشھوات الجنسیة، واللسان – استعمالھ في المنازعات والبذاءة والكذب
والسخریة والافتراء والإطراء؛ الغضب والكراھیة والغیرة؛ الرغبة في الثراء والمجد الدنیوي،
والسعي إلى المجد الروحي الذي یؤدّي إلى الریاء؛ الفخر في المعرفة أو التقى أو نبل المحتد أو

الصحّة الجسدیة أو الجمال.
دوافع كھذه یمكن أن تلُجَم عن طریق التضرّع إلى الله – من الأفضل في أیاّم إقامة الشعائر
والصلاة والصوم والحجّ – وتردید اسم الله، والتأمّل ومعرفة الذات، وبمساعدة صدیق أو مرشد
روحي. بھذه الطرق یمكن ردّ النفس عن طریق السوء وتوجیھھا إلى طریق آخر یؤدّي إلى معرفة

الله.
والجزء الأخیر من الكتاب یعالج ھذا الطریق نحو الله، الذي یرمي في النھایة إلى «تطھیر القلب
بالكلیة عمّا سوى الله تعالى... استغراق القلب بالكلیة بذكر الله» 9 . ھنا یعكس فكر الغزالي طرق
الصوفیة، فالطریق نحو الله یتمیزّ بسلسلة من المقامات. أوّلھا التوبة، انصراف الروح عن أسرھا
بمغریات الحیاة؛ ثمّ یأتي الصبر والخوف والأمل، وإنكار حتىّ الأمور التي قد تكون غیر آثمة
ولكنھّا قد تشكّل عقبات في الطریق، الاتكّال على الله والإذعان لھ. لكلّ مقام وحيٌ ورؤى تواكبھ،

وعزاء روحي للساعي؛ فإذا جاءت كان ذلك نعمة من الله، وھي لا تدوم.
وإذ تتقدّم الروح على الطریق، یصُبح مجھودھا الخاصّ أقلّ اعتبارًا، وتقُاد أكثر وأكثر من الله.
واجبھا ھو «التطھّر والتنقیة والصقل، ثمّ الاستعداد والانتظار، لا أكثر». في كلّ مقام ھناك خطر
من التوقفّ عنده وعدم التقدّم، أو خطر الضیاع في الأوھام؛ ولكن قد یحدث أن یتولىّ الله الأمور
ویھب للنفس نعمة التأمّل فیھ. وھذه أسمى نقطة في الارتقاء، ولكنھّا تجيء فقط ككرامة یمكن أن
تعُطى وتؤخذ: «تلمع لوامع الحقّ في قلبھ، ویكون في ابتدائھ كالبرق الخاطف لا یثبت؛ ثمّ یعود

وقد یتأخّر، وإن عاد فقد یثبت وقد یكون مختطفاً» 10 .
على ھذه الذروة، عندما یفقد الإنسان وعیھ لنفسھ في تأمّلھ � الذي تراءى لھ من خلال المحبةّ،
یفھم المعنى الحقیقي للفروض التي تفرضھا الشریعة ویستطیع أن یؤدّیھا كما یجب. غیر أنھّ یمكن
أیضًا أن یعي حقیقة أخرى. ویشُیر الغزالي إلى نوع آخر من المعرفة – معرفة الملائكة
والشیاطین، وجھنمّ والسماء، والله نفسھ، جوھره وصفاتھ وأسمائھ – معرفة یكشفھا الله للإنسان في
أعماق روحھ. وھو لا یكتب عنھا في ھذا المؤلَّف مع أنّ ھناك كتباً أخرى تعُزى إلیھ یتوسّع فیھا
بھذا الموضوع. وھذه الحالة لیست حالة استغراق كامل أو اتحّاد مع الله؛ ھي في ذروتھا اقتراب
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وقتي منھ، وتذوّق مسبق لما بعد الحیاة عندما یمكن للإنسان «رؤیة» الله عن قرُب، ولكن مھما
كان، عن مسافة.
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الفصل الحادي عشر
بة طُرُق الفكر المتشعِّ

إسلام الفلاسفة
في المساجد والمدارس كان الفقھ والعلوم المتفرّغة عنھ ھدف الدراسة الرئیسي، ولكن خارجھا
ظلَّت تمارس أنواع أخرى من الفكر. أحد ھذه الأنواع الدائمة الأھمیة كان تفكیر الفلاسفة، ھؤلاء
الذین یعتقدون أنّ العقل البشري، عاملاً بموجب قواعد التفكیر المنطقي التي وُضِعتَ في علم منطق

أرسطو، یمكن أن یؤُدّي إلى بلوغ الحقیقة القابلة للبرھان.
اد الداعین إلیھا في العالم الإسلامي، ھذه الطریقة في التفكیر، التي كان الكندي والفارابي من رُوَّ
بلغتَ ذروتھا في أعمال ابن سینا (980-1037)، الذي كان تأثیره في التفكیر الإسلامي بمجملھ
عمیقاً فیما بعد. في جزء موجز من سیرة حیاتھ وَصف تعلیمھ، ذاك الذي كان قد أصبح تقلیدی�ا،
بدرس القرآن وعلوم اللغة العربیة والتشریع والعلوم المنطقیة والمنطق والریاضیاّت وما وراء
الطبیعة: «فلمّا بلغتُ ثماني عشرة سنة من عمري، فرغت من ھذه العلوم كلھّا. وكنتُ إذ ذاك للعلم

أحفظ، ولكنھّ الیوم معي أنضج، وإلاّ فالعلم واحد لم یتجدّد لي بعده شيء» 1 .
وقد استطاع أن یقوم بمساھمات مھمّة لأكثر من واحدة من ھذه العلوم، ولكنّ الذي سیكون لھ
أوسع تأثیر على الفكر فیما بعد كان محاولتھ ربط حقائق الإسلام بموجب مصطلحات مستمدّة من
المنطق الأرسطي والماورائیاّت الإغریقیة فیما بعد. المشكلة الأساسیة التي كان یثُیرھا الوحي
الإسلامي، لھؤلاء الذین كانوا یسعون إلى الحقیقة القابلة للبرھان، كان في التناقض الظاھر بین
وحدة الله وتعدُّدیة الكائنات المخلوقة؛ لأسباب عملیة، كانت ھذه المعضلة تبُسط بموجب التناقض
بین الخیر المحض � والشرّ الظاھر في العالم. سلسلة العلماء التي بلغتَ أوجَھا بابن سینا وجدَت
الجواب عن أسئلة كھذه في منحى الأفلاطونیة الجدیدة (Neo-Platonic) في الفلسفة الیونانیة،
والتي جعلھا أكثر قبولاً كون أحد مؤلفّات المدرسة، نصّ یعُید نوعًا ما سبك جزء من «تاسوعات»
(Enneads) أفلوطین، كان معتبرًا على العموم من أعمال أرسطو (ما كان یسُمّى خطأ
«آثولوجیا أرسطو»). ھذه المدرسة فھمت الكون بأنھّ مؤلفّ من سلسلة من دفقات فیض من الله،
وبھذه الطریقة، أمكنھا التوفیق بین وحدة الله والتعدُّدیة. في صیغة ابن سینا، الله كان السبب الأوّل،
أو الخالق، الكائن الضروري الذي بھ الجوھر والوجود واحد. منھ انبثقتَ سلسلة من عشرة عقول
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تراوح ما بین العقل الأوّل نزولاً إلى العقل الفعاّل الذي یحكم عالم الكائنات المجسّدة (المحسوسة).
ومن ھذا العقل الفعاّل تنُقل الأفكار إلى الجسم البشري بإشعاع من نور إلھي، وھكذا خُلقتَ الروح

البشریة.
رمزیة النور التي كانت شائعة في الصوفیة كما في غیرھا من الأفكار الباطنیة تستمدّ مرجعھا
من القرآن: ﴿ّ� نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْض مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْباَحُ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ
يٌ یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لاَ شَرْقِیة وَلاَ غَرْبِیة یكََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ ٱلزُّ
وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي ٱّ� لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ﴾ 2 . كما أنّ الروح خُلِقتَ بطریق التحدُّر
من الكائن الأوّل، وھو سیاق حركة فیضان المحبةّ الإلھیة لتكون الحیاة البشریة عملیة ارتقاء،

وعودة باتجّاه الكائن الأوّل عبر طبقات مختلفة من الوجود عن طریق المحبةّ والتوق.
إذا كان النور الإلھي یشعّ إلى الروح البشریة، وإذا كان باستطاعة الروح، بمجھودھا الخاصّ، أن
تعود باتجّاه خالقھا، فما ھي الحاجة إلى النبوءة، أي إلى الوحي من الله؟ ابن سینا قبل الحاجة إلى
الأنبیاء كمعلمّین، یكشفون حقائق عن الله والحیاة القادمة، وفارضین على الناس تلك الأعمال التي
تجعلھم یعَون الله والخلود (الصلاة وغیرھا من العبادات الشعائریة)، إلاّ أنھّ كان یعتقد بأنّ النبوّة لم
تكن فقط نعمة من الله؛ كانت نوعًا من العقل البشري، بالأحرى النوع الأسمى، فالنبيّ یشُارك في
حیاة مرتبات العقول، وبإمكانھ أن یرتقي إلى مستوى العقل الأوّل. وھذا لم یكن ھبة مقتصرة على
الأنبیاء فقط، فالإنسان ذو المواھب الروحیة السامیة یمكنھ أیضًا بلوغھا عن طریق التقشّف وقھر

الجسد.
منھج فكري كھذا بدا كأنھّ یسیر مضاد�ا لمضمون الوحي الإلھي في القرآن، على الأقلّ إذا أخُِذَ
بمعناه الحرفي. وفي أشھر مناظرة في التاریخ الإسلامي، انتقد الغزالي بقوّة النقاط الأساسیة التي
تتعارض فیھا فلسفة كفلسفة ابن سینا مع مفھومھ للوحي المُنزل في القرآن. في كتابھ «تھافتُ
الفلاسفة»، ركّز على الأخطاء الثلاثة في طُرق تفكیر الفلاسفة، كما رآھا. ھم آمنوا بخلود المادّة:
الفیض من النور الإلھي نفخ في المادّة ولكنھّ لم یخلقھا. إنھّم حدّدوا معرفة الله بالكلیّاّت، بالأفكار
التي تشكّل الأشخاص، ولیس بالأشخاص ذاتھم؛ ھذه النظرة لم تكن تتناسق مع الصورة القرآنیة
لربّ معنيّ بكلّ خلیقة حیةّ بفردیتّھا. ثالثاً، ھم آمنوا بخلود الروح، ولكن لیس بخلود الجسد، الروح،
ھم اعتقدوا، كائن منفصل نفُخ في الجسد المادي بعمل «العقل الفعاّل»، وفي منطقة معینّة من
عودتھ إلى الله یصبح الجسم الذي اتصلتَ بھ عائقاً لھا؛ بعد الوفاة، تتحرّر الروح من الجسد ولا

تعود بحاجة إلیھ.
ما كان یقولھ الغزالي ھو أنّ الله للفلاسفة كان غیر الله في القرآن، المخاطِب لكلّ إنسان، یحُاكمھ
ویحبھّ. بنظره، الاستنتاجات التي یمكن للعقل البشري المجادل بلوغھا، دون إرشاد من الخارج،
تتعارض مع تلك التي أوُحِیتَ إلى البشر عبر الأنبیاء. ھذا التحدّي، تصدّى لھ، بعد قرن، مدافع
آخر عن طرق الفلاسفة، ھو ابن رُشد (1126-98). وُلد وتثقَّف في الأندلس، حیث كانت تعالیم
الفلاسفة قد وصلتَ متأخّرة ولكنھّا رسَّخَت أقدامھا، وقام ابن رُشد بتفنید ودحض تفسیر الغزالي
للفلسفة بطریقة مفصّلة في مؤلَّف عنوانھ «تھافتُ التھافت»، بالإشارة إلى كتاب الغزالي. في
مؤلَّف آخر، «فصل المقال»، عالج بوضوح ما ظھر للغزالي بأنھّ تناقض بین الوحي بواسطة
الأنبیاء واستنتاجات الفلاسفة. النشاط الفلسفي، باعتقاده، لیس أمرًا غیر شرعي، بل یمكن تبریره
بقول القرآن: ﴿أوََلمَْ ینَْظُرُوا فِي مَلكَُوتِ السَّمَوات والأرَضِ وَمَا خَلقََ ّ�ُ مِن شَيْءٍ﴾ 3 واضح من
كلام الله ھذا أنھّ لا یمكن أن یوجد تناقض بین استنتاجات الفلاسفة وقول القرآن: «وإذا كانت ھذه

ً �



الشریعة حق�ا وداعیةً إلى النظر المؤدّي إلى معرفة الحقّ، فإناّ معشر المسلمین نعلم على القطع أنھّ
لا یؤدّي النظر البرھاني إلى مخالفة ما ورد بھ الشرع، فإنّ الحقّ لا یضاد الحقّ بل یوافقھ ویشھد
لھ» 4 . كیف نفسّر، إذن، أنھّا قد تبدو مناقضة إحداھا للأخرى؟ جواب ابن رشد كان أن لیس كلّ
كلمات القرآن یجب أن تؤُخذ حرفی�ا. عندما یبدو المعنى الحرفي للآیات القرآنیة مناقضًا للحقائق
التي توصّل إلیھا الفلاسفة عن طریق العقل، فمن الضروري تأویل تلك الآیات. غیر أنّ معظم
الكائنات البشریة كانوا عاجزین عن التفكیر العقلي أو عن قبول تأویل القرآن. لذلك یجب ألاّ یبلغّ
إلیھم بل فقط لھؤلاء الذین یستطیعون قبولھ: «وأمّا مَن كان من غیر أھل العلم فواجب علیھ حملھا
على ظاھرھا وتأویلھا في حقھّ كفر لأنھّ یؤدّي إلى الكفر. ولذلك ما نرى أنّ مَن كان من الناس
فرضھ الإیمان بالظاھر فالتأویل في حقھّ كفر (فمَن أفشاه لھ من أھل التأویل فقد دعاه إلى الكفر)...
ولھذا یجب أن لا تثبت التأویلات إلاّ في كتب البراھین، لأنھّا إذا كانت في كتب البراھین لم یصل
إلیھا إلاّ مَن ھو من أھل البرھان» 5 . الفلسفة كانت للخاصّة (للنخبة)، أمّا للعامّة فالمعنى الحرفي
كان كافیاً. النبوّة كانت ضروریة للفریقین: للخاصّة لكي یواظبوا على الطریق الخلقي الصحیح،
وللعامّة لیعبرّوا عن الحقائق بواسطة صُوَر مقبولة. الجدل المنطقي، «الكلام»، كان للعقول
الموجودة في مركز وسطي، إذ كان یستعمل المنطق لیدعم مستوى الحقیقة الملائم للعامّة؛ ولكن

ھذا كان لھ أخطاره لأنّ مبادءه العقلانیة لم تكن قد تبرھَنتَ بشكلٍ مرضٍ.
ولا یبدو أنھّ كان لمؤلفّات ابن رشد تأثیر واسع وطویل الأمد على الفكر الإسلامي الذي تلاه، مع
أنّ الترجمات اللاتینیة لبعض كتبھ تركَت تأثیرًا عمیقاً على الفلسفة المسیحیة الغربیة فیما بعد. إلاّ
أنّ أفكار ابن سینا ظلَّت ذات أھمّیة كبیرة في الفكر الدیني كما في الفكر الفلسفي. وبحلول القرن
الثاني عشر كانت ھناك بوادر نوع من التقارب بین «الكلام» والفلسفة، بالرغم من الغزالي. ومن
أیاّم فخر الدین الرازي (1149-1209) وصاعدًا، أخذَت المؤلفّات عن «الكلام» تبدأ بعرض
للمنطق ولطبیعة الوجود، وتنتقل من ثمّ إلى بلورة عقلانیة لمفھوم الله؛ بھذه الطریقة كانت تقُام بنیة
منطقیة لتدافع عن الوحي القرآني وتشرحھ، ولم تكن مؤلفّات كھذه تعالج قضایا یجب أن تقُبلَ على

أساس الوحي فقط، إلاّ بعد إقامة تلك البنیة.

ابن عربي والعرفان
في كتابات ابن سینا تردُ كلمة «إشراق»، النور الإلھي الذي یمكن بواسطتھ للبشر بلوغ الاتصّال
بسلمّ المعقولات. وأخذ ھذا التعبیر، «إشراق»، عند بعض الكتاّب فیما بعد معنى آخر ھو الحكمة
المشرقیة الباطنیة القدیمة (بالرجوع إلى «شرق» و«مشرق»)، واستخدموه تعبیرًا مذھبی�ا للحقیقة

القصوى الكامنة وراء كلمات القرآن والتي تعطي معنى للاختبارات الصوفیة.
وقد جرَت محاولة لوضع فلسفة إشراقیة كھذه من قبل السھروردي وأثارَت فضیحة أدَّت إلى
إعدامھ على ید الحاكم الأیوّبي في حلب عام 1191. أمّا المحاولة الأكثر تفصیلاً والأطول دیمومة،
فكانت من ابن عربي (1165-1240). كان عربی�ا من الأندلس، وكان والده صدیقاً لابن رشد،
وھو ذاتھ تعرّف على الفیلسوف وحضر مأتمھ. بعد الدراسات من النمط المألوف في الأندلس
والمغرب، بدأ فترة من الرحلات في البلدان الشرقیة، وقام بالحجّ إلى مكّة، والظاھر أنّ ھذا كان
حاسمًا في تكوین فكره؛ ومن خلال رؤیا صار لدیھ إدراك عن الكعبة بأنھّا النقطة حیث تصطدم
الحقیقة المطلقة بالعالم المرئي، وھنا بدأ بكتابة «الفتوحات المكّیة»، أكثر مؤلفّاتھ تفصیلاً، وبعد أن



عاش زمناً تحت سلطة السلجوقیین في الأناضول، أقام في دمشق حیث توفيّ؛ وأصبح قبره على
جبل قاسیون المطلّ على المدینة من الغرب، مزارًا یحجّون إلیھ.

في «الفتوحات» وغیرھا من المؤلَّفات حاول أن یعبرّ عن رؤیة للكون كمجرى للوجود لا نھایة
لھ، من «الكیان الإلھي» وعَودًا إلیھ: مجرى رمزه الأساسي ھو النور. ھذا النھج یمكن اعتباره،
في أحد مظاھره، كفیض من المحبةّ من الله، رغبة «الكائن الضروري» بأن یعرف ذاتھ عن
طریق رؤیة كیانھ منعكسًا على ذاتھ. وكما جاء في حدیث عن النبيّ، غالباً ما استشھد بھ الكتاّب
فتھُم بي الصوفیون: «كنت كنزًا مخفی�ا لا أعُرف... فأحببتُ أن أعُرف... فخلقتُ خلقاً... فعرَّ

فعرفوني...» 6 .
جرت ھذه الخلیقة بتجليّ كیان الله (الذات الإلھیة) من خلال أسمائھ أو صفاتھ. ویمكن أن تأتي
الأسماء بثلاثة مظاھر: بذاتھا كجزء من جوھر الكیان الإلھي، كأشكال أو نماذج أصلیة خالدة
(«أعیان ثابتة»)، وكما ھي محققّة بكائنات موجودة معینّة ومحدودة. ھذه الأسماء بشكلھا الفاعل،
یتَ بالأرباب: یظُھرون أنفسھم في صُور تنُتجھا مخیلّة الله الخلاقة، والكائنات المحسوسة كانت سُمِّ

تجسیدًا لھذه الصور.
كلّ الأشیاء المخلوقة إذن كانت تجلیّات لأسماء معینّة عبر واسطة الصور، ولكن باستطاعة
الإنسان أن یظھرھا كلھّا. ھذه الفكرة عن الوضعیة المفضّلة للكائنات البشریة كانت مرتبطة بفكرة
«المیثاق» الذي عقده الله معھم قبل خلق العالم، كما جاء في القرآن. و«العینّة الثابتة» التي خُلق
الإنسان عبرھا أسماھا ابن عربي وكتاّب آخرون «النور المحمّدي» أو «الحقیقة المحمّدیة». تلك
كانت «المرآة الصافیة» التي كان باستطاعة «الذات الإلھیة» بھا أن ترى نفسھا منعكسة بكلیتھا.
من ناحیة، إذن، یمكن اعتبار جمیع الكائنات البشریة كتجلیّات كاملة �، ولكن كان ھناك ناحیة
أخرى كان ھذا فیھا امتیازًا لبعض البشر فقط. فكرة «الإنسان الكامل» التي جاء بھا ابن عربي
طوّرھا أحد أتباعھ، الجیلي (توفيّ حوالي 1428). فالإنسان الكامل، عند الجیلي، ھو الذي یظُھر
طبیعة الله إلى الحدّ الأقصى، وھو مخلوق على صورتھ بأكمل وجھ؛ وھو التجسید المنظور

للنموذج الأصلي الخالد، «النور المحمّدي».
الأنبیاء ھم الكائنات البشریة ذوو الامتیاز، الذین یجسّدون أسماء الله؛ في مؤلَّف مشھور،
«فصوص الحِكَم»، كتب ابن عربي عن سلسلة الأنبیاء من آدم إلى محمّد وبینّ أی�ا من الأسماء كان
یتمثلّ في كلّ واحد منھم. محمّد، خاتم النبییّن، كان الأكثر كمالاً بین ھذه التجلیّات النبویة. غیر أنھّ
كان ھناك أولیاء، من الذین استطاعوا بواسطة التقشّف وامتلاكھم للمعرفة أن یبلغوا المركز الذي
بھ أصبحوا مرآة ینعكس فیھا نور الله. الأنبیاء كانوا أولیاء أیضًا، ولكن كان ھناك أولیاء لم یكونوا
أنبیاء، لأنھّ لم یكن لدیھم المھمّة المحدّدة أن یكونوا وسطاء في وحي الحقیقة أو في وحي شریعة.
كانت ھناك مراتب غیر مرئیة للأولیاء الذین یحافظون على النظام في العالم، وعلى رأسھم كان
«قطب» لكلّ زمن (من الواضح أنّ ابن عربي كان یعتقد بنفسھ بأنھّ «قطب»، وأنھّ في الواقع

خاتمتھم، أو الأكثر كمالاً بینھم).
الحائز على «المعرفة»، مثل البشر العادیین غیر المتنوّرین، یجب أن یعیش ضمن حدود
الشریعة الموحى بھا إلى نبيّ؛ ابن عربي نفسھ كان من أتباع المدرسة الظاھریة القائلة بالتفسیر
الصارم الحرفي للشریعة المُنزلة بالقرآن والواردة بالحدیث. إلاّ أنھّ یعتقد بأنّ كلّ الوحي المُنزل
عبر الأنبیاء وحملة الشرائع ھو إلھامات للحقیقة ذاتھا؛ كلّ البشر یعبدون الله نفسھ ولكن بأشكال

مختلفة.



والفیض من الله یمكن أیضًا أن یأتي في مظاھره الأخرى، بمثابة دفق؛ الكائنات مرایا تعكس
معرفة الله رجوعًا إلیھ؛ وتحدّر الكائنات من الكائن الواجب الوجود ھو أیضًا ارتقاء إلیھ. طریق
الارتقاء الذي تنیره «المعرفة»، یؤدّي عبر مراحل مختلفة، ترقیّات مستمرّة في التطوّر الروحي.
ھذه ھي المراحل في معرفتھ لذاتھ: «مَن یعرف نفسھ، یعرف خالقھ». على الطریق بإمكانھ أن
یبلغ الصور النموذجیة الأصلیة، التجلیّات المحسوسة لأسماء الله في عالم المثال الوسیطي. ما وراء
ذلك، قد یمُنح رؤیة الله (الفناء)، حیث یرُفع الحجاب لھنیھة ویظُھر الله نفسھ للساعي. وھناك
ھُنیھتان في رؤیة كھذه: الھنیھة التي یتوقفّ عندھا الساعي عن وعي شخصیتّھ ھو والشخصیاّت
الأخرى في بھاء رؤیة الله (الفناء)، وتلك التي یرى فیھ الله في مخلوقاتھ (البقاء)، یعیش بینھم

ویتنقلّ ولكنھّ یبقى شاعرًا بالرؤیة.
في محاولاتھ لوصف حقیقة الكون كما یتجلىّ في ھنیھات الرؤیة، استعمل ابن عربي التعبیر
«وحدة الوجود»، وجرى فیما بعد الكثیر من الجدل عن معناھا. بالإمكان القول بأنھّا تعني بأنھّ لا
وجود لأي شيء إلاّ الله، وكلّ ما عداه إمّا غیر حقیقي أو جزء من الله. كما یمكن أیضًا القول بأنھّا
تشُیر إلى التمییز، الشائع بین الفلاسفة، بین الكائن الضروري والكائن الطارئ، أو المصادف: الله
وحده ھو الكائن الضروري، الموجود بحكم طبیعتھ ذاتھا؛ جمیع الكائنات الأخرى مدینة بوجودھا
لفعل خلق أو عملیة انبثاق أو فیض. ویمكن أیضًا أن تشُیر إلى تلك الاختبارات المؤقتّة من الرؤیة
عندما یفقد الساعي وعیھ بنفسھ في إدراكھ لتجليّ الله: إنھّ موجود في الله أو الله موجود فیھ، مستبدلاً

لھنیھة صفاتھ البشریة بصفات الله.
وعند تفسیرھا بھذه الطرق، من الصعب توفیق فكرة «وحدة الوجود» مع ذلك الانفصال بین الله
ومخلوقاتھ، المسافة اللامتناھیة بینھما، والتي تبدو أنھّا التعلیم الواضح في القرآن. وقد دوّن أحد
العلماء عددًا كبیرًا من المؤلفّات الانتقادیة عن ابن عربي كُتبت في العصور التالیة؛ وھي منقسمة
بالتساوي تقریباً بین ھؤلاء الذین عارضوا تصوّراتھ الأساسیة على كونھا لا تتوافق مع حقیقة
الإسلام، وبین المدافعین عنھ. وقد صدر العدید من الفتاوى عن اختصاصیین بالدین والشرع، في
معظمھا ضدّه، ولكن لیس في كلّ الحالات 7 . وأكثر تبرئة لافتة للنظر لاستقامة رأیھ جاءت من
السلطان العثماني سلیم الأوّل (1512-20) الذي رمّم قبر ابن عربي في دمشق بعد فتح سوریا
عام 1516؛ في تلك المناسبة صدرَت فتوى لصالحھ من عالم عثماني مشھور، كمال باشا زاده
(1468/9-1534). حتىّ بین أسیاد الصوفیة، ظلَّت مؤلفّات ابن عربي موضوع خلاف. بینما
قبلھا بعض الجماعات الصوفیین كتعبیر شرعي للمعرفة التي كانت غایة سعیھم، كان الشاذلیون في

المغرب الكبیر والنقشبندیون في شرقي العالم الإسلامي أكثر شك�ا بھا.

ابن تیمیة والتقالید الحنبلیة
لم یكن للإسلام السنيّ ھیئة تعلیمیة رسمیة تساندھا سلطة الحاكم، وخلال تاریخھ استمرّ تیاّر من
الفكر المعادي للفلاسفة وللصوفیین الإشراقیین، كما كان مغایرًا لمحاولات «الكلام» لتقدیم دفاع

عقلاني عن جوھر الإیمان.
ظلّ التقلید الفكري المستمدّ من تعالیم ابن حنبل حی�ا في البلدان الواقعة في وسط العالم الإسلامي،
على الأخصّ في بغداد ودمشق. بالرغم من اتجاھاتھم المختلفة، كان ھؤلاء الذین یردّون نسبھم
الفكري إلى ابن حنبل مجمعین على التأكید أنّ ما یعتبرونھ تعلیمًا إسلامی�ا صحیحًا ھو الذي یتمسّك
بصرامة بالوحي الإلھي المُنزل على النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلیھم، الله ھو إلھ القرآن والحدیث،



ویجب أن یقُبلَ ویعُبد في حقیقتھ كما أوحاھا ھو. المسلم الحقیقي ھو مَن كان لھ الإیمان: لیس فقط
قبول الله الموحي، ولكن الفعل بموجب إرادة الله المُوحى بھا. المسلمون جمیعھم یؤلفّون أمُّة یجب
أن تظلّ موحّدة؛ لا یجوز أن یقُصى عنھا أحد إلاّ الذین أقصوا أنفسھم عنھا برفضھم طاعة فرائض
الدین أو بنشر عقائد لا تنسجم مع الحقائق التي أنُزلتَ بواسطة الأنبیاء. داخل الأمُّة، یجب تحاشي

المناظرات والتأمّلات التي قد تؤّي إلى نزاع وخلاف.
في سوریا القرن الثالث عشر، تحت حكم الممالیك، ردّد ھذه التعالیم مرّة أخرى صوت قوي
منفرد، صوت ابن تمیمة (1263-1328). وُلد في شمالي سوریا، وقضى معظم حیاتھ بین دمشق
والقاھرة وكان علیھ أن یواجھ وضعاً جدیدًا. كان سلاطین الممالیك وجنودھم سنیّین، ولكنّ كثیرین
ن اعتنقوا الإسلام حدیثاً وبشكل سطحي، وكان من الضروري تذكیرھم بمعنى دینھم. منھم كانوا ممَّ
في المجتمع على العموم كان ینتشر الكثیر من الأخطاء التي اعتبرھا ابن تیمیة خطرة. بعضھا كان
یمسّ أمن الدولة وسلامتھا، مثل معتقدات الشیعة وغیرھا من الجماعات المخالفة؛ بعضھا قد یؤثرّ

على إیمان الأمُّة، مثل أفكار ابن سینا وابن عربي.
ضدّ أخطار كھذه، أخذ ابن تیمیة على عاتقھ مھمّة إعادة توكید طریق الحنبلیین الوسطيّ:
متصلبّین في إثباتھم لمبادئ الحقیقة الموحى بھا، ولكن متسامحین في التشعبّ ضمن مجتمع الذین
قبلوا ھذه الحقیقة: «قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا یسلمھ ولا یظلمھ... فكیف یجوز مع ھذا لأمُّة
محمّد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتىّ یوالي الرجل طائفة ویعُادي طائفة أخرى بالظنّ والھوى بلا
برھان من الله تعالى... وإذا تفرّق القوم فسدوا وھلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإنّ الجماعة
رحمة والفرقة عذاب» 8 . الله واحد ومتعدّد: واحد في جوھره ومتعدّد في صفاتھ، التي یجب أن
تقُبل كما وصفھا القرآن. الأكثر مغزى بین صفاتھ لحیاة البشر ھي إرادتھ، فقد خلق كلّ الأشیاء من
لا شيء بفعل إرادتھ، وجعل نفسھ معروفاً للكائنات البشریة بالتعبیر عن إرادتھ في الكتب التي
أنزلھا على سلسلة الأنبیاء التي خُتمت بمحمّد صلى الله عليه وسلم. والله بعید إلى اللانھایة عن خلیقتھ وقریب منھم،

عالِم بالجزئیاّت كما بالكلیّات، یرى أسرار القلب الداخلیة، ویحبّ الذین یطُیعونھ.
الحیاة البشریة یجب أن تعُاش في خدمة الله تحت إرشاد النبيّ، عن طریق قبول كلمة الله المُنزلة،
وتطابق صادق بحیاة الفرد للمثل الإنساني الأعلى الذي تتضمّنھ ھذه الكلمة. كیف یجب تفسیر إرادة
الله؟ مثل ابن حنبل، التفت ابن تیمیة أوّلاً إلى القرآن، مأخوذًا بحرفیتّھ وبأشدّ دقةّ، ثمّ إلى الحدیث،
ثمّ إلى صحابة النبيّ، الذین لإجماعھم إلزام موازٍ لإلزام الحدیث. أبعد من ذلك، الحفاظ على الحقیقة
یعتمد على نقل المعرفة الدینیة بواسطة جماعة المسلمین المعنیین ذوي المعرفة. وكانت ھناك
حاجة مستمرّة إلى اجتھاد الأفراد القادرین على ذلك؛ بإمكانھم ممارستھ بدرجة معینّة من المرونة،
موافقین على أعمال محدّدة لا تفرضھا الشریعة بصرامة، ولكنّ أداءھا قد تكون لھ نتائج مفیدة
بشرط ألاّ تكون محظّرة من الشریعة. ولم یكن ابن تیمیة ینظر إلى الذین یمارسون «الاجتھاد»
على أن یكوّنوا ھیئة مشتركة؛ وإجماع علماء زمانٍ ما لھ قیمتھ، ولكن لیس بالإمكان اعتباره

معصومًا عن الخطأ.
كان منحى ابن تیمیة في الإسلام ضدّ بعض الأفكار التي تقدّم بھا ابن سینا: خُلِق الكون من لا
شيء بفعل من الإرادة الإلھیة، ولیس بالفیض، أو الانبثاق؛ الله یعرف بني البشر في خصوصیاّتھم؛
ھم یعرفونھ لا بإعمال عقلھم بل بوحیھ لھم. ومعارضة ابن تیمیة لأفكار ابن عربي كانت أقوى
بعدًا، لأنھّا أثارَت مشاكل أكثر خطورة وإلحاحًا للأمُّة ككلّ. بالنسبة إلیھ ولغیره من الحنبلیین،
وجود أولیاء الله لم یكن صعب القبول. ھم كانوا ھؤلاء الذین أعُطوا الحقائق بواسطة الإلھام، ولكن



لیس بواسطة اتصال لمھمّة نبویة. بإمكانھم أن یمُنحوا نعِمًا إلھیة وقدرات سامیة یظھرون بھا كأنّ
باستطاعتھم الوصول إلى أبعد من حدود طاقات العمل البشري العادي. رجال ونساء كھؤلاء یجب
احترامھم، ولكن لا یجوز أن یكونوا موضع تقدیس أو عبادة: لا زیارات لقبورھم أو صلوات تقام
عندھا. شعائر الذكر عند الصوفیة، تردید اسم الله، ھو شكل مقبول من أشكال العبادة، ولكنھّ أدنى
في قیمتھ الروحیة من الصلاة الشعائریة وتلاوة القرآن. الفلسفة الإشراقیة التأمّلیة، التي فسّر ابن
عربي وغیره الاختبار الباطني بھا، یجب أن ترُفض كلیّ�ا: الإنسان لیس تجلیّ�ا للنور الإلھي، إنھّ
كائن مخلوق، ولا یمكنھ أن یفنى في كیان الله؛ الطریقة الوحیدة التي یمكن بھا التقرّب من الله ھي

إطاعتھ في إرادتھ المُنزلة.
ا في المجتمع الإسلامي في زمنھ، وبعد وفاتھ ظلَّت صیاغتھ لتقالید لعب ابن تیمیة دورًا ھام�
ا في الثقافة الدینیة للمناطق الإسلامیة الوسطى، ولكنھّا كانت بمجملھا عنصرًا الحنبلیة عنصرًا ھام�
مغمورًا، إلى حین برز الوعي لھا في القرن الثامن عشر على ید حركة دینیة ذات مضامین
سیاسیة، الوھابیة، التي أدَّت إلى قیام الدولة السعودیة في وسط جزیرة العرب. وبالرغم من
التناقض التام بین نظرتھ إلى الإسلام ونظرة ابن عربي، فموھبة المجتمع السنيّ على التسامح
الشامل جعلت من الممكن لھما أن یعیشا معاً، واستطاع بعض المسلمین في الواقع التوفیق بین
الإثنین. وقد سجّل أحد العلماء اجتماعھ في حلب بمجموعة من الصوفیین النقشبندیین الذین كانوا
یدرسون مؤلفّات ابن عربي وابن تیمیة الواحد إلى جانب الآخر. ابن تیمیة، كما قالوا، كان إمامًا
للشریعة، وابن عربي كان إمامًا للحقیقة، الحقیقة التي كان یطمح إلیھا الساعون على طریق

الصوفیة؛ وبالنسبة لھم، على المسلم الكامل أن یوجد بنفسھ ھذین المظھرین لحقیقة الإسلام 9 .

تطورّ الشیعیة
كان یعیش بین الأكثریة من المسلمین الناطقین بالعربیة من أتباع المذھب السنيّ مجتمعات من
الإثني عشریین الشیعة، یختلفون معھم أحیاناً ویتصافون أحیاناً أخرى. وتدریجی�ا طوّر ھؤلاء
نظرتھم الخاصّة إلى ما حصل في التاریخ، وما كان یجب أن یحدث. كانوا یؤیدّون مطالبة عليّ
وسلالتھ ویقبحّون الخلفاء الثلاثة الأوَُل ویعتبرونھم مغتصبین. وكان التاریخ الخارجي للمسلمین؛

روایة السلطة السیاسیة، تعتبر منحرفة عن التاریخ الداخلي الصحیح.
بالنسبة إلى الشیعیین، ھذا التاریخ الداخلي كان قضیة الحفاظ على الحقیقة الموحى بھا وانتقالھا
رَت تدریجی�ا من القرن العاشر وما بواسطة سلسلة من الأئمّة. بموجب نظریة «الإمامة» التي طُوِّ
بعده، عَیَّن الله الإمام بمثابة «حجّة» لھ في العالم في كلّ الأوقات، لیعلمّ رسمی�ا حقائق الدین ویحكم
البشریة بالعدل. الأئمّة تحدّروا من النبيّ من صلب ابنتھ فاطمة وزوجھا عليّ، الإمام الأوّل؛ كلّ
إمام معینّ من سلفھ؛ وكلّ منھم كان معصومًا عن الخطأ في تفسیره للقرآن وسنةّ النبيّ من خلال

المعرفة السرّیة التي منحھ الله إیاّھا؛ وكلّ منھم كان بلا إثم.
كان الشیعیون من الفرع الرئیسي یعتقدون بأنّ السلسلة المعروفة من الأئمّة قد انتھَت بالإمام
يَ «الغیبة الصغرى»، لأنھّ لعدّة سنین الثاني عشر، محمّد، الذي غُیبّ عام 874. ھذا الحدث سُمِّ
كان یعُتقد بأنّ الإمام الغائب یواصل الاتصّال بالمؤمنین عبر «سفیره». ثمّ حدثت «الغیبة الكبرى»
عندما انتھى ھذا الاتصّال، ولم یعد الإمام الغائب یرُى إلاّ بمناسبات، بظھور عابر أو في الأحلام
أو الرؤى. وسوف یعود إلى الظھور لدى اكتمال الزمن لیجلب حكم العدالة؛ وبظھوره ھذا سیكون

«المھدي» (وكان لھذا التعبیر معنى أدقّ في التفكیر الشیعي ممّا لھ في التقالید الشعبیة السنیّة).



وإلى حین ظھور الإمام، سوف یظلّ الجنس البشري بحاجة إلى إرشاد وھدایة. بعض الشیعة
اعتقدوا بأنّ القرآن والحدیث، كما نقلھ وفسّره الأئمّة، یكفیان للھدایة؛ غیر أنّ آخرین أكّدوا أنّ ھناك
حاجة مستمرّة إلى التفسیر والتوجیھ، ومن القرن الثالث عشر تطلعّوا إلى أھل العلم المؤھّلین
بعقلھم وخُلقھم وثقافتھم لیفسّروا ودائع الإیمان بواسطة الجھد الفكري، أي الاجتھاد (ومن ھنا
عُرفوا باسم «المجتھدین»). ولم یكونوا معصومین، ولا كانت لھم ھدایة مباشرة من الله، ولكنھّم
كانوا قادرین على تفسیر تعالیم الأئمّة بأحسن ما استطاعوا؛ في كلّ جیل ھناك حاجة إلى مجتھدین

جُدد، وعلى المسلمین العادیین اتبّاع تعالیم المجتھدین في زمنھم.
وبمرور الوقت نشأتَ نظریة دینیة عقلانیة لتفسّر وتسوّغ إیمان المسلمین الشیعة، فالظاھر أنّ
الشیعة الأوّلین كانوا متمسّكین بالتقالید، ولكن في آخر القرن العاشر أكّد المفید (حوالي 945-
1022) أنھّ یجب أن یدُافعَ عن حقائق الوحي بـ«الكلام» أو بالجدل الفقھي، وذھب أحد أتباعھ،
المرتضى (966-1044)، إلى أنّ بالإمكان تثبیت حقائق الدین بالعقل. من ذلك الوقت وبعده

أصبحَت التعالیم الشیعیة الأوسع انتشارًا تحتوي على عناصر مستمدّة من مدرسة «المعتزلة».
المفكّرون الشیعة الذین جاؤوا فیما بعد دمجوا في أنظمتھم عناصر مأخوذة من النظریاّت
الأفلاطونیة الجدیدة التي أعُطیتَ صیغة إسلامیة على ید ابن سینا وآخرین. محمّد صلى الله عليه وسلم، فاطمة
والأئمّة اعتبُروا على أنھّم تجسید للعقول التي خُلق الكون بواسطتھا. الأئمّة اعتبُروا مرشدین
روحیین على طریق معرفة الله: بالنسبة للشیعة، صار لھم المركز الذي یحتلھّ «أولیاء الله» عند

السنیّین.
التركیز نفسھ على استعمال العقل البشري لتوضیح الدین أدّى إلى تطویر مدرسة تشریع شیعیة.
وكانت ھذه نتائج مجموعة من العلماء في العراق، على الأخصّ أمثال المُحَقِّق (77-1205)
والعلاّمة الحِلِّي (1250-1325). وطوّر عملھم محمّد ابن مَكّي العامِلي (84-1333/4)،
المعروف بـ«الشھید الأوَّل» بسبب طریقة موتھ في سوریا. كانت مبادئ التشریع الشیعیة مأخوذة
في معظمھا من التشریع السنيّ، ولكن كان فیھا بعض الفروقات الھامّة الناتجة عن النظرة الشیعیة
الخاصّة إلى الدین والعالم. فقط تلك الأحادیث التي نقلھا أحد أفراد عائلة النبيّ كانت مقبولة؛
الأحادیث عمّا قالھ الأئمّة أو فعلوه كانت تعُتبر كأنّ لھا المنزلة ذاتھا كتلك التي عن النبيّ، حتىّ ولو
لم یكن بإمكانھا نسخ أي حدیث نبوي أو آیة من القرآن. إجماع الأمُّة لم یكن لھ الأھمّیة نفسھا كالتي
كانت لدى السُنةّ؛ وإذا كان ثمّة إمام معصوم، فالإجماع الوحید الشرعي ھو إجماع الجماعة الملتفةّ
حول الإمام. العقل المستخدم بطریقة مسؤولة من ھؤلاء المؤھّلین لاستخدامھ، كان لھ مكانتھ

الخاصّة كمصدر للشرع.
عمل «المجتھدین» المتتالین على المصادر أنتج بمرور الزمن مجموعة من الشرع الشیعي
تختلف في بعض نواحیھا عن شرع المدارس السنیّة الأربع. كان نوع من الزواج المؤقتّ مسموحًا
بھ، حقوق الطرفین وواجباتھما فیھ لم تكن مثل تلك المشروعة في الزواج الكامل؛ قوانین الإرث
أیضًا كانت تختلف عن تلك التي تنظّم الإرث في الشرع السنيّ. وظلَّت بعض الأمور موضع
خلاف بین العلماء، على الأخصّ واجبات الشیعیین تجاه ھؤلاء الذین یحكمون العالم بغیاب الإمام.
لم یكن بالإمكان الاعتبار بأنّ لھم السلطة الشرعیة بالمعنى الذي كان للأئمّة، ولكن ھل كان
مشروعًا تأدیة الضرائب لھم أو الدخول في خدمتھم إذا كانوا یستخدمون سلطتھم في دعم العدالة
والقانون؟ وفي غیاب الإمام، ھل كانت صلوات الجمعة والخطب التي تكوّن جزءًا منھا مقبولة
(صحیحة)؟ ھل یمكن الدعوة إلى الجھاد، وإذا كان الأمر ھكذا؟ مَن الذي یتولىّ ذلك؟ ذھب علماء



الشرع إلى أنھّ باستطاعة المجتھدین إعلان الجھاد وأن یقوموا بمھمّة جمع الزكاة وتوزیعھا؛ ھذه
المھمّة منحَتھم دورًا اجتماعی�ا مستقلا� وجعلتَ استقامتھم وأمانتھم مسألة تعني الأمُّة بأجمعھا.

ومنذ القرن العاشر على الأقلّ كانت مدافن الأئمّة قد أصبحَت مناطق حجّ ومزارات. أربعة منھم
كانوا مدفونین في المدینة وستةّ في العراق: في النجف (حیث قبر عليّ)، كربلاء (وكان فیھا قبر
الحسین)، الكاظمین وسامرّاء؛ وواحد في مشھد في خراسان. حول مقاماتھم نشأتَ مدارس ونزُل
ومدافن یؤُتى بالمتوفیّن من الشیعة لیدُفنوا فیھا. قبور أبناء الأئمّة وصحابة النبيّ والعلماء

المشھورین كانت أیضًا موضع إجلال وتكریم.
إلاّ أنھّ یجب عدم التمییز بین أمكنة عبادة السُنةّ والشیعة بكثیر من الصرامة. الجمیع على السواء
كانوا یحجّون إلى مكّة ویزورون قبر النبيّ في المدینة. الشیعیون یزورون أضرحة الأولیاء
الصوفیین، وفي بعض الأمكنة كان السنیّون یقدّمون الاحترام للأئمّة وعائلاتھم؛ في القاھرة، المقام

المفروض أن یكون رأس الإمام الحسین قد دُفن فیھ كان مركزًا للعبادة الشعبیة.
إلاّ أنھّ كان ھناك احتفال سنوي ذو مغزى خاصّ للشیعة، یوم عاشوراء، ذكرى المعركة في
كربلاء التي قتُل فیھا الحسین في الیوم العاشر من شھر محرّم سنة 680. للشیعة، كان ھذا أھمّ یوم
في التاریخ. سجّل ھذا الیوم النقطة التي تحوّل عندھا المسار الظاھر (المنظور) للعالم عن ذاك
الذي أراده الله. موت الحسین اعتبُر استشھادًا، تضحیة طوعیة لفائدة المجتمع، ووعدًا بأنّ الله في
النھایة سوف یعُید النظام الصحیح إلى الأمور. في ذلك الیوم یرتدي الشیعیون علائم الحداد، وتلُقى
رَت روایة قصّة عظات في المساجد تروي تضحیة الحسین وتفسّر معناھا. وبعد فترة معینّة تطوَّ

الحسین إلى حدّ أنھّا كانت تمُثلّ، فتعُاش من جدید بطریقة دراماتیكیة.
منذ مرحلة مبكرة في تطوّر الشیعیة تسببّ تبجیل الأئمّة في تحویلھم إلى أبعد من أشخاص
بشریین، إلى تجلیّات مرئیة لروح الله، وخلف المعاني الخارجیة الواضحة للقرآن كان یعُتقد بوجود
حقیقة مخفیة. وكان لأفكار كھذه دعم الفاطمیین عندما حكموا مصر وسوریا. الإسماعیلیون، فرقة
یتَ فیما بعد بنظام شیعیة نشأ الفاطمیون منھا، أو أنھّم ادّعوا الانتساب إلیھا، آمنوا بمعتقدات عُمِّ

تفكیر طوّره العلماء تحت رعایة الفاطمیین ونشروه بسلطتھم ونفوذھم.
المعتقد الذي كان یدعمھ الفاطمیون كان معتقدًا یضُفي شرعیة على قولھم بأنّ الإمامة انتقلتَ من
جعفر الصادق إلى حفیده محمّد إمامًا سابعاً، والإمام الأخیر المرئي في سلسلتھ. ولتبریر ھذا
المعتقد وتفسیره، حُدّد ما كان علیھ الإمام تحدیدًا مبنی�ا على نظریة معینّة للتاریخ. فقد ادّعوا أنھّ
عبر التاریخ، كان الجنس البشري بحاجة إلى مُعلمّ مُرشَد من الله، غیر خاطئ، وكان ھناك سبع
دورات أو عصور، من ھؤلاء المعلمّین. كلّ دورة بدأتَ بمرسَل أو «ناطق»، كشف حقیقة للعالم،
ثمّ تبعھ مفسّر أو «وصيّ»، علمّ النخبة القلائل المعنى الباطني لما كشفھ المرسل. ھذا المعنى ھو
المفھوم الباطني الذي كان تحت الأشكال الخارجیة لجمیع الأدیان: الله أحد وغیر قابل لأن یعُرف،
منھ یصدر العقل الكليّ (الشامل) الذي یحتوي كلّ أشكال الأشیاء المخلوقة، وھذه الأشكال أظھرَت
نفسھا عبر عملیة «فیض» أو انبثاق. كلّ وصي یتبعھ سلسلة من سبعة أئمّة، الأخیر بینھم ھو
المرسل إلى العھد القادم. الناطق للعصر السابع والأخیر یكون ھو المھدي المنتظر، الذي سوف
یكشف عن الحقیقة الباطنیة للجمیع؛ وینتھي عندھا عصر الشرع الخارجيّ ویبدأ عصر معرفة

طبیعة الكون الجلیة غیر المخفیة.
ولمدّة من الوقت ظلّ ھذا التفسیر للشیعیة الذي شجّعھ الفاطمیون واسع الانتشار، ولكن في سوریا
أكثر منھ في مصر أو المغرب الكبیر. عندما تضاءل نفوذ الفاطمیین وحلّ محلھّ أخیرًا نفوذ
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ت في البقاء في الجبال على طول شاطئ الأیوّبیین، تقلَّصَت المجتمعات الإسماعیلیة، ولكنھّا استمرَّ
سوریا الشمالي وفي الیمن، كما في إیران. واختلط معھم في جبال سوریا الساحلیة مجموعتان
اعتنقتا أنواعًا أخرى من المعتقد الشیعي. نشأ معتقد الدروز من تعالیم حمزة ابن علي؛ فقد تعمّق
أكثر في الفكرة الإسماعیلیة بأنّ الأئمّة ھم تجسید العقول التي انبثقتَ عن الله الواحد، وأكّد أنّ
الواحد ذاتھ كان حاضرًا للبشر، وأنھّ تجسّد في النھایة في الخلیفة الفاطمي الحاكم (1021-996)،
الذي احتجب عن نظر البشر ولكنھّ سیعود. المجموعة الثانیة، النصیریون، أرجعوا نسبھم إلى
محمّد ابن نصُیر، الذي علمّ بأنّ الله الواحد لا یمكن وصفھ، ولكن عنھ انبثقتَ مرتبات من الكائنات،

وعليّ ھو تجسید للأسمى بینھا (من ھنا جاءت تسمیتھم بالعلویین التي عرفوا بھا).
وثمّة مجموعتان من منشأ أكثر غموضًا، معظم أفرادھا في العراق. الیزیدیون في الشمال كان
لھم دین یضمّ عناصر مستمدّة من المسیحیة والإسلام. فھم یعتقدون بأنّ العالم قد خلقھ الله، ولكن
ھذا العالم قائم أیضًا على تدرّج من الكائنات التابعة، والكائنات البشریة یمكن أن ترتقي تدریجی�ا في
العودة إلى الحیاة مرّة بعد مرّة. المندیون في جنوبي العراق حافظوا أیضًا على آثار تقالید دینیة
قدیمة. كانوا یعتقدون أنّ الروح البشریة ترتقي عن طریق إنارة داخلیة لتتحّد مع الكائن الأسمى،

ا من شعائرھم الدینیة، عبارة عن عملیة تطھّر. وكانت العمادة جزءًا ھام�
مجتمعات كھذه، لكونھا مقطوعة عن مصادر النفوذ والثراء في المدن الكبیرة، وبما أنھّا كانت
تعیش في معظم أماكنھا تحت ظلال الشكّ، إذا لم یكن العداء من حكّام السّنةّ، انكمشَت على نفسھا
رَت شعائر وممارسات مختلفة عن الأكثریة. وبینما لم تكن معتقدات الإباضیین والزیدیین وطوَّ
وشرائعھم تختلف كثیرًا عن معتقدات السنیّین وشرائعھم، فعند الدروز والنصیریین بلغتَ
الاختلافات درجة اعتبر فیھا المشرّعون السّنةّ بأنّ ھاتین الفرقتین تعیشان على أقصى أطراف
الإسلام، وتحت حكم الممالیك كانت ھناك فترة اضطُھدوا فیھا. وكانت لدیھم أماكن عبادتھم
الخاصّة، التي كانت تختلف عن أماكن السنیّین والشیعیین: «الخلوات» البسیطة للدروز، المُقامة
على ذروة تلةّ، فوق مدینة أو قریة، حیث كان یعیش أھل المعرفة والتقوى في عُزلة، أو
«المجالس» للإسماعیلیین. التعالیم والتقالید كانت تنتقل على أیدي علماء دین في مدارس أو في

منازلھم، وفي غیاب الأئمّة ھم كانوا أھل السلطة في مجتمعاتھم.

التعلیم الیھودي والنصراني
حتىّ أوائل العصر الحدیث كانت المراكز الرئیسیة للسكّان الیھود وثقافتھم الدینیة في بلدان یحكمھا
ن یخضعون لنصوص المسلمون. كان معظم الیھود ینتمون إلى التیاّر الرئیسي للحیاة الیھودیة، ممَّ
التلمود، مجموعة التفسیر والأبحاث للشرع الیھودي الذي كان قد جُمِع في بابل أو العراق، مع أنھّ
كان ھناك مجتمعات أصغر حجمًا: القرّاؤون، الذین یقولون إنّ التوراة، تعالیم الله الموحاة والمدوّنة
في الكتاب المقدّس، ھي المصدر الوحید للشرع، وعلى كلّ عالم أن یدرسھا لنفسھ؛ والسامریون

الذین كانوا قد انفصلوا عن مجموعة الیھود الرئیسیة في الأزمنة القدیمة.
خلال الجزء المبكر من الحكم الإسلامي استمرّ العراق المركز الأھمّ للتعلیم الدیني الیھودي. في
معھدَیھ العظیمَین كان یعمل العلماء المعتبرون حُماة التقالید الشفھیة العریقة للدین الیھودي، وإلیھم
ھ أسئلة عن القضایا المتعلقّة بالتفسیر من كلّ أرجاء العالم الیھودي. ولكن فیما بعد، كانت توجَّ
عندما أخذت الإمبراطوریة العباّسیة بالتفكّك، أصبح ھناك نوع من السلطة المستقلةّ تمارسھا
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الكلیّات (یشیـفوت) التي نشأتَ في المراكز السكّانیة الرئیسیة للیھود، كالقاھرة والقیروان ومدن
إسبانیا الإسلامیة.

وفي وقت مبكر من العھد الإسلامي، في البلدان التي أصبحَت اللغة العربیة فیھا لغة الحكومة
والسكّان المسلمین الرسمیة، اقتبس الیھود القاطنون فیھا اللغة العربیة لحیاتھم الدنیویة، مع أنھّم
ظلوّا یستعملون العبریة لغایاتھم الدینیة وشعائرھم. وتأثیر الأفكار الدینیة والتشریعیة الیھودیة على
تطوّر الإسلام إلى نظام فكري مترابط كانت لھ انعكاساتھ في الیھودیة، ونشأتَ لاھوتیة وفلسفة
یھودیة تأثَّرَت تأثیرًا كبیرًا بـ«الكلام» وبالفلسفة الإسلامیة. كما ازدھر الشعر العبري، الدیني
والدنیوي، في الأندلس، تحت التأثیر المنشّط للأشكال الشعریة العربیة ومصطلحاتھا. ولكن بمجيء
الموحّدین في القرن الثاني عشر، انتھى التطوّر المتكامل للثقافة الیھودیة وحیاتھا في الأندلس.
ووجد موسى ابن میمون (1135-1204)، أعظم شخصیة یھودیة في القرون الوسطى، محیطًا
أكثر حریة في القاھرة تحت الأیوّبیین ممّا كان علیھ في الأندلس من حیث أتى. كتابھ «دلالة
الحائرین»، المكتوب بالعربیة، قدّم تفسیرًا فلسفی�ا للدین الیھودي، وغیر ذلك من المؤلفّات بالعربیة
والعبریة، شرحَت الشرع الیھودي. وكان طبیب البلاط لصلاح الدین وابنھ، وحیاتھ وأفكاره أعطَت
الدلیل على العلائق السھلة بین المسلمین والیھود من ذوي العلم والمكانة في مصر، في زمنھ.
ولكن في القرون التي تلتَ، اتَّسعتَ الھوّة، وبالرغم من أنّ بعض الیھود استمرّوا في الرخاء كتجّار
وذوي نفوذ كموظّفین في القاھرة وغیرھا من المدن الإسلامیة الكبیرة، فالفترة الخلاّقة للثقافة

الیھودیة في العالم الإسلامي بلغتَ نھایتھا.
وكما كان الأمر مع الیھود، ففي الفترة المبكرة للحكم الإسلامي كانت العلائق بین المسیحیین
والمسلمین مثمرة. وكان النصارى ما زالوا یؤلفّون الأكثریة من السكّان، على الأقلّ في الجزء من

العالم الإسلامي الواقع إلى الغرب من إیران.
مجيء الإسلام عزّز مركز الكنائس النسطوریة و«Monophysite» (القائلة بالطبیعة الواحدة)
عن طریق إزالة العوائق الشرعیة التي كانت تشكو منھا تحت الحكم البیزنطي. وكان البطریرك
النسطوري شخصیة ھامّة في بغداد أثناء حكم الخلفاء العباّسیین، والكنیسة التي كان یرأسھا كانت
ممتدّة شرقاً إلى أواسط آسیا وحتىّ الصین. وتمَّت مراحل تطوّر الإسلام ضمن بیئة مسیحیة
ا في نقل الفكر الیوناني العلمي والفلسفي إلى العربیة. بالأغلبیة، ولعب العلماء المسیحیون دورًا ھام�
اللغات التي كان المسیحیون یتكلمّونھا ویكتبونھا سابقاً ظلتّ قید الاستعمال (الیونانیة والسریانیة
والقبطیة في الشرق، واللاتینیة في الأندلس)، وبعض الأدیرة كانت مراكز ھامّة للفكر والدراسة:
دیر «زعفران»، في جنوبي الأناضول، «مار متىّ» في شمالي العراق ووادي النطرون في
لتَ إلى صحراء مصر الغربیة. إلاّ أنّ الموقف تغیرّ بمرور الزمن. والأقلیّة المسلمة الحاكمة تحوَّ
أكثریة واكتسبتَ حیاة روحیة وفكریة مستقلةّ، قویة، واثقة من نفسھا. في الشرق، انقرضت تقریباً
الكنیسة النسطوریة العالمیة الانتشار بسبب فتوحات تیمورلنك؛ في المغرب الكبیر، اختفتَ
النصرانیة؛ في الأندلس، أدّى توسّع الدول المسیحیة من الشمال إلى ازدیاد التوترّ بین المسلمین
والمسیحیین. في كلّ من الأندلس والبلدان الشرقیة حیث یعیش المسیحیون – مصر، سوریا،
العراق – معظمھم ترك لغتھ وتعلمّ العربیة؛ ولكنّ العربیة لم یكن لھا التأثیر المنشّط نفسھ بینھم كما

كان في المجتمعات الیھودیة، حتىّ القرن التاسع عشر.
ومھما كانت العلائق سھلة ووثیقة بین المسلمین والیھود والنصارى، فقد ظلّ ھناك واد عمیق من
الجھل والتغرّض بینھم. فقد كانوا یقومون بعباداتھم منفصلین، وكان لكلّ منھم أماكن عبادتھ وحجّھ:
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القدس للیھود، وقدس أخرى للمسیحیین، ومزارات محلیّة للقدّیسین. غیر أنھّ من الممكن أنّ ھذه
الفروقات كانت أكبر في المدن منھا في الأریاف. المجتمعات القاطنة قریبة واحدھا من الآخر،
على الأخصّ في المناطق التي لیس فیھا إحساس مباشر بالحاكم في المدینة، قد تتعایش في تكافل
وثیق قائم على الإحتیاج المتبادل، أو الطاعة المشتركة والولاء لزعیم محليّ. فالینابیع، والأشجار
والحجارة التي كانت تعُتبر أمكنة شفاعة أو شفاء منذ ما قبل ظھور الإسلام أو حتىّ ما قبل ظھور
المسیحیة، كانت في بعض الأحیان مقدَّسة لأتباع أدیان ومذاھب مختلفة. بعض الأمثلة على ذلك
لتَ في زمننا الحاضر: في سوریا، الخضر، الروح الخفیّة المتمثلّة بالقدّیس جورجیوس، كانت سُجِّ
تبُجّل في بعض الینابیع وغیرھا من الأماكن المقدّسة، في مصر، الأقباط والمسلمون على السواء
كانوا یحتفلون بیوم القدّیسة دامیانا، التي استشُھدَت أیاّم اضطھاد المسیحیین في أیاّم الإمبراطوریة
الرومانیة؛ في المغرب، كان المسلمون والیھود یشتركون معاً في أعیاد في مزارات لقدّیسین یھود

وأولیاء مسلمین.
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الفصل الثاني عشر
ثقافة القصور وثقافة الشعب

الحكاّم والأسیاد
تفتتّ الخلافة العباّسیة وانقراضھا النھائي أزال المؤسّسة المركزیة للسلطة والرعایة، التي جعلتَ
من الممكن نموّ ثقافة عربیة إسلامیة شاملة. الشعراء وأھل العلم الدیني أو الدنیوي كانوا یلتقون في
بغداد، وكانت تقالید ثقافیة مختلفة قد اختلطَت معاً لتنتج شیئاً جدیدًا. التقسیم السیاسي لمناطق
الخلافة تسببّ في قدر من تبعثر الطاقات والمواھب، ولكنھّ أدّى أیضًا إلى قیام عدد من البلاطات
والمدن العواصم لتصبح مراكز للإنتاج الفنيّ والفكري. التقسیم كان أقلّ من تام، فقد كان ھناك في
ھذا الوقت لغة مشتركة للتعبیر الثقافي، وتنقلاّت أھل العلم بین مدینة وأخرى صانھا وطوّرھا. إلاّ
أنھّ بمرور الوقت، اتَّسعتَ تلك الفوارق في الأسلوب والاھتمامات، التي كانت موجودة على الدوام
بین الأقطار الرئیسیة من العالم العربي الإسلامي. ولتبسیط الصورة، ولو في ذلك مبالغة: بقي
نتا وحدة ثقافیة انتشر تأثیرھا حتىّ في العراق ضمن دائرة الإشعاع الإیرانيّ؛ سوریا ومصر كوَّ
رت مدنیة أندلسیة كانت بعض أجزاء جزیرة العرب والمغرب الكبیر؛ وفي المغرب الأقصى تطوَّ

مختلفة في بعض النواحي عمّا كان موجودًا في الشرق.
كان المجتمع الأندلسي مكوّناً من خلیط مُثمر من عناصر مختلفة: مسلمین، یھود، ومسیحیین؛
عرب، بربر، إسبانیین أصلیین، وجنود مرتزقة من أوروبا الغربیة والشرقیة (الصقالبة أو
السلافیین). وكان یضمّھا معاً الخلافة الأمُویة في قرطبة، وكان یحُیط ببلاط الخلیفة نخبة أندلسیة
من العائلات التي تدّعي الانتساب إلى أصل عربي، متحدّرة من المستوطنین الأوائل ولھا الثراء
والنفوذ الاجتماعي المستمدّ من مراكز رسمیة ومن السیطرة على الأرض. وأوّل ثقافة سامیة
متمیزّة ظھرَت في بلاط الأمُویین اللاحقین وحولھ. كان الفقھاء والمشرّعون في معظمھم من
المذھب المالكي، ولكنّ بعضھم حافظ على المذھب الظاھري الذي كان یدعو إلى التفسیر الحرفي
للدین، ولكنھّ انقرض في وقت لاحق؛ الأطباّء وأعلى الموظّفین كانوا یدرسون الفلسفة والعلوم

الطبیعیة؛ وسلطة الحكّام وأھل النخبة عُبرّ عنھا بالبنایات الفخمة والشعر.
ت ھذه الثقافة مزدھرة حول بعض بلاطات الممالك الصغیرة التي انقسمَت إلیھا الخلافة واستمرَّ
الأمُویة، أي ملوك الطوائف. المرابطون الذین جاؤوا من أطراف الصحراء في المغرب، جلبوا
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ا متقشّفاً من الالتزام الصارم بالشرع المالكي وشك�ا بالتأمّل العقلاني الحرّ. وسلطة الذین جو�
نتَ أیضًا من دافع إحیاء الورع والتقوى، مع التركیز على وحدة الله والتقیدّ خلفوھم، الموحّدین، تكوَّ
بالشریعة؛ ولكنھّا استمدَّت قوّتھا من الفكر الدیني للعالم الإسلامي الشرقي، حیث كان مؤسّسھا، ابن
تومرت، قد درس وبنى تفكیره، والذین حملوھا في كلّ أقطار المغرب وإلى الأندلس جاؤوا من
شعوب البربر المستوطنة في جبال الأطلس. عصرھم ھذا كان العصر العظیم الأخیر للثقافة
الأندلسیة، وذروتھا من ناحیة: فكر ابن رُشد كان التعبیر الأخیر في العربیة للروح الفسلفیة؛ وأثرّ
فكر ابن عربي على التعالیم الصوفیة في الغرب والشرق لعدّة قرون. وبعد الموحّدین، قضَت عملیة
التوسّع المسیحي على مراكز الحیاة المسلمة الواحد بعد الآخر حتىّ لم یبقَ إلاّ مملكة غرناطة.
ا، بطرق مختلفة، في مدن المغرب ولكنّ التقلید الذي كانت قد خلَّفتَھ الثقافة الأندلسیة ظلّ مستمر�

الأقصى، ومدن المغرب (البلد) على الأخصّ، حیث ھاجر الأندلسیون.
وطالما عبَّرَت الأبنیة، وھي الأكثر دوامًا بین كلّ مصنوعات الإنسان الفنیّة، عن إیمان الحكّام
والوجھاء وثرائھم ونفوذھم. المساجد العظیمة كانت العلائم الدائمة التي خلفّھا الحكّام المسلمون
الأوّلون في البلدان التي فتحوھا، وبروز مناطق نفوذ وثراء محلیّة، إذ ضعفُ الحكم العباّسي ثمّ
زال، سببّ إنشاء العدید من الأبنیة، وكانت تلك مكرّسة، بطرق مختلفة، للمحافظة على الدین ومعھ
على العیش المتمدّن. وشجّع تطوّر نظام الأوقاف على تشیید أبنیة كھذه: مدارس، زوایا، أضرحة
فخمة، مستشفیات، فسقیاّت ماء للشرب، ونزُل للتجّار. بعض ھذه أقامھا أفراد متموّلون متنفذوّن
من الرعیة، ولكنّ أعظمھا شیدّھا الحكّام، كما بنوا أیضًا القصور والحصون. ومراكز المدن التي
بقیتَ ملامحھا حتىّ الآن في القاھرة وتونس وحلب ودمشق وفاس، ومراكز الحجّ مثل القدس، بنُیتَ
على العموم في القرون المتأخّرة من ھذا العصر. القاھرة كانت أعظمھا وأضخمھا، بقلعة الممالیك
وقصورھم على أنف جبل المقطّم، ومساجد قبور السلاطین في المدافن الرحبة خارج أسوار
المدینة، ومجمّعات أبنیة مثل مسجد ومدرسة السلطان حسن المشادة على الجھات الأربع لفناء

واسع.
بحلول القرن العاشر كان الشكل الأساسي لمعظم الأبنیة العامّة قد ابتكُِر: المسجد بقبلتھ ومحرابھ
ومآذنھ، وكان الوصول إلیھ عبر ساحة مسوّرة فیھا حوض ماء للوضوء؛ وقصر الحاكم، معزول
بأسوار أو على مسافة من المدینة، لھ حیاتھ الخاصّة في سلسلة من القاعات والأكشاك القائمة في
حدائق. في أبنیة كھذه من العھود الأولى، لم یكن ھناك قیمة للواجھة الخارجیة، بل الجدران
الداخلیة كانت الناحیة المعبرّة عن النفوذ أو الإیمان، مزدانة بأشكال نباتات أو تصاویر ھندسیة أو
كتابات. في الفترة التي تلتَ، ظلَّت الأبنیة في المدن البعیدة الواحدة عن الأخرى تشترك إلى حدٍّ ما
في أسلوب واحد من الزخرفة: من بغداد إلى قرطبة، جدران من الجصّ، قرمید أو خشب محفور
فیھ أشكال أو كتابات باللغة العربیة. إلاّ أنّ ھناك أسالیب معماریة ممیزّة ظھرَت إلى الوجود. كان
ھناك تركیز أكثر على المظھر الخارجي – الواجھات، أبواب ضخمة، قباب ومآذن – وفي ذلك
كانت ھناك فوارق ذات مغزى. في المدن السوریة والمصریة تحت حكم الأیوّبیین ثمّ الممالیك،
كانت الواجھات تلبَّس بحجر أطواقاً وألواناً متعاقبة، كان ھذا الأسلوب یسُمّى «الأبلق»، وھو
موروث من الرومان وقد استخدموه في سوریا، ثمّ انتشر لیبلغ مصر، ویمكن العثور علیھ أیضًا في
كنائس في «أومبریا» و«توسكانا» في إیطالیا. القبةّ أصبحَت أكثر بروزًا؛ من الخارج، قد تكون
مزدانة بشتىّ التصامیم، الھندسیة أو غیرھا؛ وفي الداخل، سببّ الانتقال من القاعة المربعّة إلى
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القبةّ المستدیرة مشكلة حُلَّت ببناء قوس عبر زاویة لتدعیم ما فوقھ، أو خاصره (مثلثّة عبر
قوسین)، مُزینّة غالباً بزخارف متدلیّة.

في أقصى الغرب من العالم العربي الإسلامي، أطُلِق أسلوب جدید في بناء المساجد لدى تشیید
المسجد الكبیر في قرطبة، بأجزائھ المفصولة بصفوف من الأعمدة، وزخرفتھ من المرمر
المنحوت، وأعمدتھ ذات الشكل المتمیزّ، مع دعائم مستقیمة یعلوھا قوس على شكل حدوة حصان.
سلالتا المرابطین والموحّدین تركتا أنصابھما التذكاریة في مساجد عظیمة في الأندلس، والمغرب،
والجزائر، وتونس. مسجد القرویین في فاس، من إنشاء المرابطین، یمكن اعتباره مثلاً على ذلك
الأسلوب، بباحتھ الضیقّة الطویلة، والمئذنتین الموضوعتین بتناظر على الأطراف، وقاعة الصلاة
بصفوف من الأعمدة الموازیة للجدار حیث یقع المحراب، والقرمید الأخضر على السقف. المئذنة
في المغرب الكبیر كانت مربعّة على العموم، ویرتفع مربعّ أصغر حجمًا من منصّة في أعلاھا.

بعضھا كان عالیاً جد�ا وظاھرًا: جیرالدا في إشبیلیة والكتبیة في مراكش.
وأعظم أثر باق من الأسلوب الأندلسي لیس مسجدًا، بل قصر الحمراء في غرناطة، مبنيّ أكثره
في القرن الرابع عشر، لم یكن قصرًا فحسب بل مدینة ملكیة مفصولة عن المدینة الرئیسیة الواقعة
تحتھا، ضمن جدرانھا كان مجمّع من الأبنیة: ثكنات وتحصینات في الخارج، وفي الوسط باحتان
ملكیتّان، «باحة الآس» و«باحة الأسُود»، حیث كانت أحواض رحبة من المیاه تحُیط بھا حدائق
وأبنیة، في أطرافھا قاعات للاحتفالات. كانت مواد البناء المستعملة القرمید، مُزداناً بزركشات غنیة
من الجصّ أو الآجر، علیھا كتابات من القرآن ومن قصائد عربیة نظُِمَت خصّیصًا لھا. ووجود
الماء یدلّ على میزة مشتركة للأسلوبیَن الأندلسي والمغربي: أھمیة الحدیقة. في وسط الحدیقة كان
ھناك مجرى ماء أو حوض، یحُیط بھ مستطیل من الحدائق والأجنحة؛ الأزھار والشجیرات كانت

تنُتقى وتزُرع بعنایة؛ وكان كلّ ذلك مسوّرًا بجدران عالیة من البناء المكسوّ بالجصّ.
كانت الزینة الأساسیة في داخل الأبنیة زخرفة الجدران بالآجر أو الجصّ أو الخشب. في
القصور والحمّامات یبدو أنھّ كان ھناك رسوم على الجدران، تصوّر أنُاسًا أو حیوانات منھمكة في
القنص، في الحرب، أو في حفلات أنُس ومتعة: رسوم لمواضیع من المستحیل تصویرھا في
المساجد، لأنّ العقیدة الدینیة الصارمة تحرّم تصویر الكائنات الحیة، معتبرة إیاّھا محاولة لمحاكاة
قدرة الله الفریدة على الخلق. ولم تكن الجدران تزدان بصور، ولكن قد تكون الكتب غنیة بالصور.
ھناك مخطوطات من «كلیلة ودمنة» من القرنین الثاني عشر والثالث عشر تحتوي على صور
لطیور أو حیوانات؛ مخطوطات «مقامات» الحریري تحتوي على مناظر من الحیاة: المسجد،
المكتبة، «البازار» والمنزل؛ غیرھا أیضًا یصوّر حِیلاًَ وأجھزة علمیة. واستمرّ ھذا التقلید في عھد

الممالیك، ولكنھّ لم یكن قوی�ا بقدر ما كان في إیران، الأبعد إلى الشرق.
والأكثر بروزًا في تزیین المنازل الخاصّة والأبنیة العامّة كان أشغالاً من الزجاج والخزف
والمعدن، مھمّة لیس فقط للاستعمال أو لجمال الشكل، بل كإطار لصور قد تكون رموزًا لحقائق
الدین أو للنفوذ الملكي: الأشجار، الأزھار، الكلمات، الحیوانات أو الحكّام. الخزفیاّت في العھود
الأولى كانت تصُنع من الأواني الفخّاریة المطلیة، ولكن فیما بعد أنُتجَت الآنیة الخزفیة المكسوّة
بطبقة لمّاعة. البورسلین الصیني الأبیض والأزرق استوُرد وبدأ تقلیده منذ القرن الرابع عشر.
كانت مصر مركز الإنتاج الرئیسي ولكن بعد تدمیر الفسطاط في القرن الثاني عشر ھاجر الصناّع
إلى سوریا وما وراءھا. ففي الموصل ودمشق والقاھرة وغیرھا في الداخل كانت تصُنع آنیة

نحاسیة وبرونزیة وصُفریة. كذلك كانت تنُتج مصابیح زجاجیة مُتقنة لِتعُلقّ في المساجد.



الشعر والقصةّ
ا في ثقافة الحكّام والأغنیاء، فحیث وُجد ولاة وأسیاد یرعَون الشعر، كان لعب الشعر دورًا ھام�
ھناك شعراء یمدحونھم. وغالباً ما كان المدیح بشكل مألوف: القصیدة كما طوّرھا شعراء العصر
رَت أشكال جدیدة من الشعر، العباّسي. إلاّ أنھّ في الأندلس، في قصور الأمُویین وبلاطاتھم، تطوَّ
أھمّھا الموشّح الذي ظھر في أواخر القرن العاشر واستمرّ بالممارسة لمئات السنین لیس في
الأندلس فحسب بل في المغرب الكبیر. وكان ذلك نوعًا من «المقطوعات» الشعریة، أي ما یعني
أنّ كلّ بیت لم یكن ینتھي بالقافیة ذاتھا، بل كان ھناك نمط من القوافي لكلّ مقطوعة أو لكلّ
مجموعة أبیات، وكان یردّد ذلك خلال القصیدة. البحور والأوزان واللغة كانت في جوھرھا نفسھا
كالتي في «القصیدة»، ولكن كلّ مقطوعة كانت تنتھي بـ«خرجة»، أو مقطع أخیر أثار أصلھ
الكثیر من تساؤل الدارسین؛ وكانت تكتب بلغات قریبة من العامیة، وأحیاناً لیس بالعربیة بل
بالرومانسیة العامیة الشائعة في ذلك العصر؛ وغالباً ما كانت تعبرّ عن مشاعر الحبّ والعاطفة على
فم شخص غیر الشاعر. ومواضیع الموشّح شملتَ كلّ ما تناولھ الشعر العربي: وصف الطبیعة،
مدح الحاكم، العشق، تسبیح الله وطریق المعرفة الباطنیة للعزّة الإلھیة. وفي وقت لاحق ظھر شكل
آخر من الشعر، الزجل، أیضًا من نوع المقطوعة، ولكنھّ مؤلفّ بالعربیة العامیة الرائجة في

الأندلس.
وفي بعض قصائد الحبّ الأندلسیة تظھر الصفة الشخصیة بقوّة، وھي التعبیر عن القدر الفرديّ،
كما في قصائد ابن زیدون (1003-71). ترعرع في قرطبة في زمن انحطاط الخلافة الأمُویة،
كان ابن زیدون متورّطًا إلى درجة كبیرة في الحیاة السیاسیة لعصره. وبعد أن سجنتَھ حكومة
الخلیفة، لجأ أوّلاً إلى حاكم محليّ، ثمّ إلى آخر في إشبیلیة؛ وعندما احتلّ حاكم إشبیلیة قرطبة، عاد
إلیھا لوقت. إلاّ أنھّ قضى معظم حیاتھ في المنفى بعیدًا عن مدینتھ، ینوح على مسقط رأسھ المفقود،
ویأسف على شبابھ الفائت، بشِعر یردّد المواضیع التقلیدیة للقصیدة الكلاسیكیة، ولكن بأسلوب

یكشف عن شخصیتّھ. وفي قصیدة عن قرطبة یذكر المدینة وصباه:
سَقىَ الغیَْثُ أطْلالَ الأحِبةِّ بالحِمَى،

وَحَاكَ عَلیَْھَا ثوَْبَ وَشْيٍ مُنمَْنمََا،
وَأطْلعََ فِیھَا، لِلأزَاھِیرِ، أنْجُمَا،

فكََمْ رَفلَتَْ فِیھا الخَرَائِدُ كالدُّمَى،
، وَالزّمَانُ غُلامُ إذِ العیَْشُ غَضٌّ
وَأكْرِمْ بأیاّمِ العقُابِ السّوالِفِ،
وَلھَْوٍ، أثرَْناَهُ بِتلِْكَ المَعاَطِفِ،

بِسُودِ أثِیثِ الشّعْرِ بِیضِ السّوَالِفِ،
إذا رَفلَوُا في وَشْيِ تِلْكَ المَطارِفِ،

فلَیَْسَ، عَلى خَلْعِ العِذَارِ، مَلامُ
فقَلُْ لِزَمَانٍ قدَْ توََلىّ نعَِیمُھُ،

ورَثَّتْ، عَلى مَرّ اللیّالي، رُسُومُھُ،
وَكَمْ رَقَّ فِیھِ، بالعشَِيِّ، نسَِیمُھُ،

وَلاحَتْ لِسَارِي اللیّْلِ فِیھِ نجُُومُھُ:



بِّ المَشُوقِ سَلامُ! 1 عَلیَْكَ مِنَ الصَّ

وتسُمع مشاعره الشخصیة ذاتھا عن الأسف والكرب في قصائده الغزلیة لولاّدة، الأمیرة الأمُویة
التي أحبَّھا في صباه وتركَتھ واختارَت سواه:

إنيّ ذَكَرْتكُِ، بالزّھْرَاء، مُشْتاقا، / وَالأفْقُ طَلقٌ وَمَرْأى الأرَْض قد رَاقاَ
وَللنسّیمِ اعْتِلالٌ، في أصَائِلِھِ، / كأنھُّ رَقّ لي، فاعْتلَّ إشْفاَقاَ

وَالرّوْضُ، عن مائِھِ الفِضّيّ، مُبتسَِمٌ، / كما شَققَْتَ، عَنِ اللَّبَّاتِ، أطْوَاقاَ
یوَْمٌ، كأیَاّمِ لذَّاتٍ لنَا انصَرَمَتْ، / بِتنْاَ لھا، حینَ نامَ الدّھرُ، سُرّاقاَ

نلَْھُو بما یسَْتمَِیلُ العیَنَ من زَھَرٍ، / جَالَ الندَّى فیھِ، حتىّ مَالَ أعْناَقاَ
كَأنَّ أعْینُھَُ، إذْ عاینَتَْ أرَقي، / بكََتْ لِمَا بي، فجالَ الدّمعُ رَقْرَاقاَ

وَرْدٌ تأَلقَّ، في ضَاحي مَنابِتِھِ، / فازْدادَ منھُ الضّحى، في العینِ، إشرَاقاَ
سَرَى ینُاَفِحُھُ نیَْلوُفرٌَ عَبِقٌ، / وَسْناَنُ نبَھَّ مِنْھُ الصّبْحُ أحَْدَاقاَ

یا عِلقيَ الأخَطَر، الأسَنى، الحَبیبَ إلى / نفَسي، إذا ما اقتنَى الأحبابُ أعلاقاَ
كان التَّجاري بمَحضِ الوُدّ، مذ زَمنٍ، / مَیْدانَ أنُْسٍ، جَرَیْناَ فیھِ أطْلاقاَ

فاَلآنَ، أحْمدَ ما كناّ لعھَدِكُمُ، / سَلوَْتمُُ، وبقَِیناَ نحنُ عُشّاقاَ! 2

كان ھذا آخر ازدھار لشعر غنائي أصیل وشخصي قبل العصور الحدیثة. ظلّ الشعر یكُتب
بغزارة بمثابة نشاط یشغل المثقفّین، ولكنّ قلیلاً من آثاره لفتَ انتباه العھود التي تلتَ، باستثناء
بعض الشعر المستوحى من الصوفیة، مثل شعر عمر ابن الفارض (1181-1235)، بصوره عن

المحبةّ والثمل، القابل لأن یفُسّر بأكثر من معنى.
أحد أسباب ازدھار الأندلس ربمّا كان مزیج الشعوب واللغات والثقافات. خمس لغات على الأقلّ
كانت تسُتعمل ھناك، اثنتان منھا عامیتّان، العربیة الأندلسیة الممیزّة واللغة العامیة الرومانسیة التي
رَت فیما بعد إلى الإسبانیة؛ كانت اللغتان تسُتعملان بدرجات متفاوتة من قبل مسلمین ونصارى تطوَّ
ویھود. وكانت ھناك ثلاث لغات مكتوبة: العربیة الفصحى، اللاتینیة، العبریة؛ المسلمون كانوا
یستعملون اللغة العربیة، والنصارى اللاتینیة، والیھود اللغتین العربیة والعبریة. الیھود الذین كتبوا
عن الفلسفة أو العلوم استعملوا العربیة عمومًا، ولكنّ الشعراء استعملوا العبریة بطریقة جدیدة.
ربمّا للمرّة الأولى استعُملت العبریة لغایات غیر الشعائر الدینیة؛ تحت رعایة یھود أغنیاء ذوي
ا في حیاة البلاطات والمدن، اقتبس الشعراء أنماطًا من الشعر العربي نفوذ لعبوا دورًا ھام�
كالقصیدة والموشّح، واستعملوھا لغایات دنیویة وشعائریة أیضًا. والشاعر الذي نال أعظم شھرة

ھو یھودا ھالیفي (1141-1075).
كان الشعر الرفیع یكُتب بلغة نحویة تمامًا، وكان یمُجّد مواضیع معروفة ویرنّ بأصداء قصائد
قدیمة، ولكن حولھ كان ھناك أدب واسع الانتشار قد نسُمّیھ «أدباً شعبی�ا» (بتحفظّ خوفاً من
المبالغة)، ولكنھّ ربمّا كان رائجًا بین طبقات واسعة من المجتمع. معظمھ كان سریع الزوال، من
تألیف اللحظة، غیر مكتوب، متناقل شفھی�ا ثمّ منسي بمرور الزمن، ولكنّ بعضھ بقي. الزجل، الذي
ظھر في الأندلس في القرن الحادي عشر، انتشر عبر العالم الناطق بالعربیة. كما أنّ ھناك تقلیدًا
في أدب المسرح والتمثیل، وبعض التمثیلیاّت بخیال الظلّ، كتبھا مؤلفّ في القرن الثالث عشر، ابن

دانیال، لتمُثلّ بواسطة دُمى أو باستعمال الأیدي أمام نور وراء شاشة، وھي ما زالت تمُارَس.



الفنّ الأدبي الأكثر انتشارًا ودیمومة كان السیرة البطولیة الغرامیة: روایات متسلسلة دوریة
رَت وزادَت خلال العصور. أصولھا ضاعَت في ضباب الأیاّم، ویمكن إیجاد نسَُخ مختلفة في تطوَّ
عدّة تقالید ثقافیة. وربمّا كانت تقلیدًا شفھی�ا قبل أن تدوّن كتابة. وھي تشمل قصص «عنترة بن
شدّاد»، ابن الجاریة، والذي أصبح بطلاً قبلی�ا شھیرًا؛ الإسكندر الكبیر؛ بیبرس، الذي انتصر على
المغول وأسّس سلالة الممالیك في مصر؛ وبني ھلال، القبیلة العربیة التي ھاجرَت إلى بلدان
المغرب. مواضیع ھذه السلاسل الدوریة مختلفة. بعضھا قصص مغامرات أو رحلات، ترُوى دون
غرض معینّ، وبعضھا تذكّرنا بعالم القوى الخارقة (فوق الطبیعة) التي تحُیط بالحیاة البشریة،
الأرواح، السیوف ذات المزایا السحریة، مدن خیالیة؛ جوھر ھذه الروایات ھو فكرة البطل أو
البطولات، فردًا أو مجموعة رجال یقارعون الشرّ، من بشر أو شیاطین أو أھواءھم الخاصّة،

ویتغلبّون علیھا.
كانت ھذه التآلیف تتُلى مع مزیج من الشعر والسجع والنثر العادي. وكان لذلك أسباب: السجع
یساعد على الحفظ، كما كان یبُقي القصّة منفصلة عن الحیاة والحدیث العاديّ؛ ومزیج الأسالیب
المختلفة كان یمكّن الراوي من الانتقال من سجلّ إلى آخر تبعاً لجمھوره والتأثیرات المُراد تركھا
فیھم، فالمستمعون من الأریاف قد ینتظرون توقعّات مختلفة عمّا یتوقعّ سكّان المدن، والمثقفّون
یرون غیر ما یراه الأمُیوّن. على مرّ الأیاّم دُوِنَّت ھذه الروایات، وكان ذلك على ید كتبة من ذوي
بعض المھارات الأدبیة، والرواة أیضًا ربمّا كانوا مطّلعین على النصوص المكتوبة، ولكن كان

ھناك دائمًا مجال للارتجال أو التكیفّ مع احتیاجات زمن بعید أو مكان.
یرَ الدوریة لم یدرس كثیرًا، وربمّا لیس بالإمكان درسھ، إلاّ أنھّ من الواضح تاریخ نموّ ھذه السِّ
أنھّا نمَت تدریجی�ا على مرّ العصور واختلفت بین بلد وآخر. وقد دلَّت دراسة عن سیرة عنترة أنّ
أصُولھا تعود إلى بعض القصص الفولكلوریة الضائعة من قبل الإسلام في الجزیرة العربیة، ولكنھّا
راكمَت تدریجی�ا موادّ أخرى إذ تنقَّلتَ من مكان إلى آخر؛ النصّ الذي وصل إلینا الآن صیغ قبل
نھایة القرن الرابع عشر. وقیل إنّ عملیة التطوّر ھذه كان لھا أكثر من مغزى أدبي صرف، فقد
استھدف منھا إضفاء شرعیة على الشعوب التي أسَلمََت حدیثاً أو استعربتَ عن طریق ترتیب
ل في الصحراء الكبرى الذین كانوا یروون قصّة تاریخھم في إطار عربي، فرجال القبائل الرُحَّ

عنترة أو بني ھلال على طریقتھم، كانوا یدّعون نسباً عربی�ا لأنفسھم.
أمّا مجموعة «ألف لیلة ولیلة»، المعروفة في أوروبا أیضًا تحت عنوان «اللیالي العربیة»
Arabian Nights، مع كونھا تختلف عن سیرَ البطولة والغرام من نواح كثیرة، فھي تحمل
أصداء بعض مواضیعھا وتبدو كأنھّا نمَت بطریقة مماثلة. لم تكن قصّة حبّ بنُِیتَ حول حیاة فرد
أو مجموعة ومغامراتھم، بل مجموعة من القصص من جمیع الأنواع رُبِطَت معاً تدریجی�ا عن
طریق راویة واحدة تقصّ على زوجھا القصص لیلة بعد لیلة. ویظُنّ أنّ منبتَ المجموعة یعود إلى
عدّة قصص ترُجِمَت من البھلویة إلى العربیة في أوائل العصور الإسلامیة. ھناك ذكر لھا في
القرن العاشر، وجزء من مخطوطة قدیمة، ولكن تاریخ النسخة الكاملة الأكثر قدِمًا یعود إلى القرن
لتَ في بغداد بین القرنین العاشر والثاني عشر؛ ثمّ الرابع عشر. والظاھر أنّ مجموعة القصص شُكِّ
عتَ أكثر في القاھرة خلال عھد الممالیك، والقصص التي زیدَت أو ألُِّفتَ عندھا عُزِیتَ إلى وُسِّ
بغداد أیاّم الخلیفة ھارون الرشید. وجاءت إضافات حتىّ بعد ذلك؛ بعض القصص في الترجمات
الأولى إلى اللغات الأوروبیة في القرن الثامن عشر، وفي النسخات العربیة الأولى المطبوعة في

القرن التاسع عشر، لا تظھر مطلقاً في المخطوطات القدیمة.



وفي عصر الموحّدین، وھو آخر عصر ذھبي عاشَتھ الثقافة الأندلسیة، ظھر عمل روائي یختلف
تمامًا عن تلك المغامرات: «حيّ بن یقظان»، لابن طُفیل (توفيّ 6/1185)، عبارة عن أطُروحة
فلسفیة بشكل قصّة، ھي روایة عن ولد رَبِيَ في عزلة على جزیرة. وعن طریق إعمال عقلھ
بمفرده یرتقي عبر المراحل المختلفة لفھم الكون، كلّ مرحلة تستغرق سبع سنوات ولھا شكلھا
الفكري الخاص بھا. أخیرًا یبلغ ذروة الفكر البشري عندما یدرك المنھاج الذي ینظّم طبیعة الكون
المطلقة، الحركة المتواترة السرمدیة الانبثاق والعودة، إشراق الواحد القدیر، السائر من مستوى
إلى مستوى نزولاً إلى النجوم، النقطة التي عندھا تتخّذ الروح شكلاً مادی�ا، والروح الساعیة إلى

الانتقال صعدًا باتجّاه الواحد القدیر.
إلاّ أنّ إدراكًا كھذا ھو لعدد ضئیل من الناس فقط. وعندما یلتقي حي أخیرًا مخلوقاً آدمی�ا آخر
ویذھبان معاً لمدّة من الجزیرة إلى العالم الآھل، یفھم أنّ ھناك مرتبات من العقل البشري. القلةّ فقط
تستطیع بلوغ الحقیقة باستعمال العقل وحده؛ ھناك أقلیّة أخرى یمكنھا أن تبلغھا باستعمال عقلھا لفكّ
رموز ما أعُطیتَ من وحي دینيّ؛ غیرھم أیضًا یقبلون القوانین القائمة على ھذه الرموز ولكنھّم
غیر قادرین على تفسیرھا بالعقل. سائر البشر لا یھتمّون بالحقیقة العقلیة ولا بشرائع الدین، بل فقط
بشؤون الدنیا. كلّ من الفئات الثلاث الأولى لھا كمالھا وحدودھا، ویجب ألاّ تسعى إلى أكثر، وفي
كلامھ إلى أفراد الفئة الثالثة، عندما زار الیابسة: «أعلمھم أنھّ قد رأى مثل رأیھم، واھتدى بمثل
ھدیھم وأوصاھم ما ھم علیھ من التزام حدود الشرع والأعمال الظاھرة، وقلةّ الخوض في ما لا
یعنیھم، والإیمان بالمتشابھات والتسلیم لھا، والإعراض عن البدع والأھواء، والاقتداء بالسلف
الصالح، والترك لمحدثات الأمور، وأمَرھم بمجانبة ما علیھ جمھور العوام من إھمال الشریعة
والإقبال على الدنیا... ھذه الطائفة المریدة القاصرة، لا نجاة لھا إلاّ بھذا الطریق، وأنھّا إن رُفعت
عنھ إلى یفاع الاستبصار اختلّ ما ھي علیھ، ولم یمكنھا أن تلحق بدرجة السعداء، وتذبذبتَ

وانتكسَت وساءت عاقبتھا» 3 .

الموسیقى
في معظم العصور والأمكنة كانت الموسیقى زینة حیاة ذوي النفوذ والموسرین، وغالباً ما كانت
تلُقى القصائد على إیقاعھا. كُتبت الموشّحات الأندلسیة لتنُشد غناءً، وكانت امتدادًا لتقلید بدأ ینمو
منذ أوائل العصور الإسلامیة، وكان ھذا التقلید ذاتھ تكملة لتقلید إیراني أقدم. بحلول العصر الأمُوي
كان الموسیقي أحد شخصیاّت البلاط، یعزف للحاكم الذي كان یحافظ على بعُده عن طریق
الاستماع من وراء ستار. وكتاب المقتطفات الشھیر، «كتاب الأغاني»، یسجّل مناسبة كھذه في
البلاط العباّسي، المتكلمّ ھو مؤلفّ إحدى الأغنیات: «صرتُ إلى دارٍ قوَراء فیھا أسِرّة في وسطھا
قد أضُیف بعضھا إلى بعض، فأمرني الرجل بالصعود فصعدت، وإذا رجل جالس عن یمینھ ثلاثُ
جَوار في حجرھنّ العیدان، وفي حجر الرجل عود... وخرج الخادم فقال لي: تغنَّ عافاك الله؛
فتغنَّیت... قال: ویحك! لمَن ھذا الغناء؟ قلت: لي. فرجع ثمّ خرج فقال: كذبتَ! ھذا غناء ابن جامع.
فقلت: فأنا إسماعیل بن جامع. فما شَعرَتُ إلاّ وأمَیر المؤمنین وجعفر بن یحیى قد أقبلا من وراء
تر الذي كان یخرج منھ الخادم فقال لي الفضل بن الربیع: ھذا أمیر المؤمنین قد أقبل إلیك» 4 . السِّ
وفي وقت ما نقَلَ ھذا الفنّ أحد الموسیقیین من بلاط العباّسیین إلى بلاط الأمُویین في قرطبة،
رَت تقالید موسیقیة أندلسیة ومغربیة تختلف عن التقالید الإیرانیة في البلاطات الشرقیة. وھناك تطوَّ
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وبما أنّ الموسیقى كانت تتُنَاقل شفھی�ا بطریقة مباشرة، فلیس ھناك في الواقع أي تدوین لما كان
یعُزف أو ینُشد حتىّ قرون لاحقة، ولكن بإمكاننا أن نعرف بعض الشيء عنھا عبر أعمال مؤلفّي
النظریاّت الموسیقیة. بالتوافق مع المفكّرین الإغریق، اعتبر الفلاسفة المسلمون الموسیقى كأحد
العلوم: تنظیم الأصوات یمكن أن یفُسَّر بموجب قواعد ریاضیة، وكان ھذا التفسیر ذا أھمیة خاصّة
لھم لأنھّم كانوا یعتقدون بأنّ الأصوات ھي أصداء لموسیقى الكواكب، ھذه الحركات السماویة التي
تسببّ كلّ التحرّكات في العالم تحت القمر. وبالإضافة إلى تخمیناتھم الفلسفیة، تعُطي أعمال كھذه
عن الموسیقى، مثل مؤلفّات ابن سینا، تفاصیل عن أسالیب التألیف والأداء وعن الآلات الموسیقیة.
موسیقى البلاط، على ما یظھر، كانت صوتیة قبل كلّ شيء. كانت القصائد تغُنىّ مع مصاحبة
عزف على آلات موسیقیة: آلات ذات أوتار للنقر أو للعزف بقوس، نایات، وآلات القرع. كانت
الأصوات تنظّم بموجب عدد من «الأنماط»، ولكن ضمن ھذه المعاییر الشكلیة الثابتة كان ھناك
مجال لارتجال تغییرات وتنمیقات. كانت الموسیقى أیضًا مصاحبة للرقص الذي تقوم بھ راقصات

محترفات في القصور أو المنازل الخاصّة.
كان لجمیع طبقات المجتمع، في الصحراء، في الأریاف أو المدینة، موسیقاھا للمناسبات الھامّة:
الحرب والحصاد، العمل والزواج. لكلّ منطقة تقالیدھا الخاصّة وأغنیاتھا التي كانت تنُشد بلا
مصاحبة موسیقى أو مع الطبل أو القصب أو الربابة؛ بعض المناسبات كان یحتفل بھا أیضًا
بالرقص، یقوم بھ راقصون غیر محترفین، رجال أو نساء، یقفون صفوفاً أو مجموعات. ھجرة
الشعوب وانتشار اللغة العربیة وكلّ ما جرى معھا قد یكون حرّك ھذه التقالید باتجاه التماثل

والإتسّاق، ولكنّ الفروقات ظلَّت، بین قریة أو قبیلة وأخرى.
كانت موسیقى البلاط تقترن بالشؤون الدنیویة لحیاة البلاط، وموسیقى الشعب أیضًا قد تكون
مصاحبة للاحتفالات الدنیویة. كان رجال الدین یستنكرونھا، ولكن لم یكن باستطاعتھم إدانة
الموسیقى كلیّ�ا، إذ سرعان ما أضحى لھا دورھا في الممارسات الدینیة: الأذان كان لھ إیقاعھ
كر كان مصحوباً بالموسیقى، وحتىّ بحركات الخاصّ، والقرآن كان یتُلى بطرق منھجیة معینّة، والذِّ
جسمانیة، في بعض الطرق الصوفیة. لذلك كان من المھمّ للذین یكتبون ضمن التقالید الشرعیة
تحدید الشروط التي یسُمح بموجبھا عزف الموسیقى والإصغاء إلیھا. وفي مقطع مشھور من
«إحیاء علوم الدین» اعترف الغزالي بقدرة الموسیقى على القلب البشري: «ولا منفذ إلى القلوب
إلاّ من دھلیز الأسماع، فالنغمات الموزونة المستلذّة تخرج ما فیھا، وتظُھر محاسنھا أو مساویھا،
فلا یظھر من القلب عند التحریك إلاّ ما یحویھ. كما لا یرشح الإناء إلاّ بما فیھ، فالسماع للقلب محكّ
صادق، فلا یصل نفس السماع إلیھ، إلاّ وقد تحرّك فیھ ما ھو الغالب علیھ» 5 . من الضروريّ إذن
تنظیم ھذه القدرة النافذة. الشعر والموسیقى لیسا محظورین في ذاتھما، ولكن تبعاً للظروف. ویسمح
بھما عندما یثُیران التوق إلى الحجّ، أو یحثاّن الناس على الحرب في المواقف التي تكون فیھا
الحرب مشروعة، أو یثُیران الشعور بالحزن الجدیر بالإطراء: «وأمّا الحزن المحمود فھو حزن
الإنسان على تقصیره في أمر دینھ» 6 ، أو المحبةّ، إذا كانت المحبةّ مُباحة، أو لمحبةّ الله: «ولا
یقرع سمعھ قارع إلاّ سمعھ منھ أو فیھ (أي الله)» 7 . إلاّ أنھّما محظوران إذا كان المُنشد أو المغنيّ
شخصًا یستحثّ الإغواء، أو كانت الأغنیة فاحشة أو فیھا تجدیف أو تستثیر الشھوات؛ بعض

الآلات، كالمزمار والآلات ذات الأوتار، محظورة لأنھّا تقُرن بالسكارى والمخنثّین.



فھم العالم
لم یكن علماء الدین وتلامذة «المدارس» وحدھم یقرأون الكتب، بل كذلك أفراد العائلات في المدن
الذین تعلمّوا القراءة. وكان ھناك آنذاك مجموعة كبیرة من الأعمال المكتوبة بالعربیة یقرأون منھا،
وأخذ نوع من الوعي النفسي ینمو في المضمار الثقافي، في دراسة الثقافة المتراكمة الناطقة

بالعربیة، وفي تأمّلات حولھا.
الشرط المسبق لنشاط كھذا كان سھولة توافر الكتب. انتشار صناعة الورق واستعمالھ من القرن
التاسع وما بعده جعلتَ نسخ الكتب أسھل وأقلّ كلفة. فالمؤلفّ، أو العالِم الواسع الشھرة، كان یمُلي
الكتاب على كُتاّب، وبعد ذلك یستمع إلیھم یعُیدون القراءة – أو یقرأھا بنفسھ – ویصدّقھا
بـ«إجازة»، أي شھادة نسخ موثوقة. وبھذه الطریقة كان ینتشر الكتاب، إذ یمنح ھؤلاء الذین نسخوا
الكتاب الفرصة الرسمیة إلى آخرین كي ینسخوه. وكانت النسُخ تبُاع على ید باعة كتب كانت
محالھّم في أكثر الأحیان تقع قرب الجوامع الرئیسة في المدن، وبعض ھذه الكتب كانت تستحوذ

علیھا المكتبات العامّة.
أولى المكتبات الكبیرة التي نمتلك سجلاّت عنھا أنشأھا حكّام: «بیت الحكمة» في بغداد، على ید
الخلیفة المأمون (813-33)، ثمّ «دار العلم»، التي أنُشئتَ في أوائل القرن الحادي عشر في
القاھرة أیاّم الفاطمیین. ھاتان المكتبتان كانتا أكثر من مستودعَین للكتب، فقد كانتا مركزَین للدراسة
أیضًا ولنشر الأفكار التي كان یحبذّھا الحكّام: عن العلوم المنطقیة أیاّم المأمون، والأفكار
الإسماعیلیة في القاھرة. فیما بعد، تكاثرَت المكتبات، إلى حدٍّ ما لأنھّ أصبح من المسلمّ بھ أنّ الكتب
التي تسُاھم في درس الدین وتعلیمھ یمكن أن تكوّن وقفاً دینی�ا. كثیر من المساجد والمدارس كان لھا
مكتبات ملحقة بھا، لیس فقط لاستعمال الدارسین في دراساتھم الخاصّة، بل كمركز لنسخ

المخطوطات وبالتالي نشرھا أوسع وأبعد.
كان علماء الشرع یعتبرون الكتب التي تؤدّي إلى المعرفة الدینیة وحدھا كتباً صالحة لأن تكون
وقفاً، ولكنّ الحكّام والأثریاء لم یكونوا بالضرورة یمیزّون على ھذا الشكل. وكان للقصور

وللمنازل الكبیرة مكتباتھا، بعضھا یضمّ كتباً مخطوطة بخطّ جمیل ومُزدانة بصوَر.
كثیر من إنتاج ھؤلاء الذین كانوا یقرأون الكتب وینسخونھا كان من النوع الذي أسماه أحد العلماء
العصریین «أدب الذاكرة»: قوامیس، تعلیقات وشروح عن الأدب، كتیبّات عن ممارسات الإدارة،
وفوق كلّ شيء، التأریخ والجغرافیا. كانت كتابة التاریخ سِمة من سِمات جمیع المجتمعات المدینیة
المسلمة المتعلمّة، وما كان مكتوباً یبدو أنھّ كان یقُرأ كثیرًا. المؤلفّات التاریخیة وما شابھھا من
مواضیع تكوّن الحجم الأكبر من الكتابات باللغات الرئیسیة في الإسلام، ما عدا الكتابات الدینیة.
ومع أنھّا لم تكن جزءًا من المنھاج الرئیسي في «المدرسة»، فكتب التاریخ كانت على ما یظھر
تقُرأ كثیرًا من قبل العلماء والطلاّب كما من جمھور أوسع من المتعلمّین. ولفئة من جمھور القرّاء
المتعلمّین كانت كتب التاریخ ھامّة: للحكّام ولمَن في خدمتھم، كانت توفرّ لیس فقط سجلا� عن أمجاد
السلالة وإنجازاتھا، بل كذلك مجموعة أمثلة یمكن منھا استخلاص أمثولات في فنّ إدارة الدولة

وتسییسھا.
ولدى تفكُّك وحدة الخلافة وظھور سلالات، ببلاطاتھا ودواوینھا والطبقة البرجوازیة الملتفةّ
رَت أیضًا في كلّ أرجاء العالم الإسلامي تقالید تدوین التاریخ محلیّ�ا. فكان العلماء أو حولھا، تطوَّ
الموظّفون أو مؤرّخو البلاط یسجّلون حولیاّت الأحداث في مدینة ما أو في منطقة. أعمال كھذه قد



تكون ملخّصًا لتاریخ شامل مأخوذ عن كبار مؤرّخي العصر العباّسي، ولكن تكون دائمًا ملحقة
بتدوین الحولیاّت المحلیّة، أو أخبار سلالة ما، مسجّلة سنة بعد سنة؛ وقد یضُاف إلیھا سِیرَ (تراجم)
الذین توُفوّا تلك السنة. ھكذا في سوریا، وضع ابن الأثیر (1163-1233) أحداث زمنھ ومكانھ
في إطار تاریخ شامل. في مصر، التواریخ المحلیّة التي كتبھا المقریزي (توفيّ عام 1442) وابن
إیاس (توفيّ 1524) شملتَ عھد الممالیك. في المغرب الكبیر، وضع ابن خلدون في مقدّمتھ
المشھورة لتاریخ السلالات العربیة والبربریة مبادئ الانتقاء والتفسیر التي تتطلبّھا كتابة التاریخ
المسؤولة: «فقَدَْ زَلَّتْ أقَْدَامُ كَثِیرٍ مِنَ الأثباَتِ وَالْمُؤَرّخِینَ الْحُفَّاظِ في مِثلِْ ھَذِهِ الأحََادِیثِ وَالآرَاءِ
وَعَلِقتَْ أفَْكَارُھُمْ وَنقَلَھََا عَنْھُمُ الكَافَّةُ مِن ضَعفَةَِ النَّظَرِ وَالغفَلَةَِ عَنِ القِیاَسِ وَتلَقََّوْھَا ھُم أیَضًا كَذَلِكَ مِن
غَیرِ بحَثٍ وَلاَ رَوِیة وَانْدَرَجَتْ فِي مَحفوُظَاتِھِمْ حَتَّى صَارَ فنَُّ التاَرِیخِ وَاھِیاً مُخْتلَِطًا وَناَظِرُهُ مَرْتبَكًِا
یاَسَةِ وَطَباَئِعِ الْمَوْجُودَاتِ ةِ فإَذًا یحَْتاَجُ صَاحِبُ ھَذَا الفنَِّ إِلى الْعِلْمِ بِقوََاعِدِ السِّ وَعُدَّ مِنْ مَناَحِي العاَمَّ
یرَِ وَالأخَْلاَقِ وَالْعوََائدِِ وَالنحَِلِ وَالْمَذَاھِبِ وَسَائرِِ الأحَْوَالِ وَاخْتِلاَفِ الأمَُمِ وَالْبِقاَعِ وَالأعَْصَارِ فِي السِّ
وَالإِحَاطَةِ بِالْحَاضِرِ مِنْ ذلِكَ وَمُمَاثلَةَِ مَا بیَْنھَُ وَبیَْنَ ٱلْغاَئِبِ مِنَ ٱلْوِفاَقِ أوَْ بوَْنِ مَا بیَْنھَُمَا مِن الخِلاَفِ
وَتعَْلِیلِ الْمُتَّفِقِ مِنْھَا والْمُخْتلَِفِ وَالْقِیاَمِ عَلىَ أصُُولِ الدُّوَلِ وَالْمِللَِ وَمَباَدِئ ظُھُورِھَا وَأسَْباَبِ حُدُوثھَِا
وَدَوَاعِي كَوْنِھَا وَأحَْوَالِ الْقاَئمِِینَ بھَِا وَأخَْباَرِھِم حَتَّى یكَُونَ مُسْتوَْعِباً كُلِّ خَبرَِهِ وَحِینئَذٍِ یعَْرِضُ خَبرََ
الْمَنْقوُلِ عَلىَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْقوََاعِدِ وَالأصُُولِ فإَنِْ وَافقَھََا وَجَرَى عَلىَ مُقْتضََاھَا كَانَ صَحِیحًا وَإِلاَّ

زَیَّفھَُ وَاسْتغَْنىَ عَنْھُ» 8 .
الاھتمام بمختلف الاختبار البشري ظھر أیضًا في نوع آخر من الكتابات، ألا وھو الجغرافیا
والرحلات. ھؤلاء الذین كتبوا عن الجغرافیا جمعوا المعرفة المستمدّة من كتابات الیونان وإیران
والھند ومن ملاحظات الجنود والرحّالین. بعضھم اھتمّ فقط بروایة قصّة رحلاتھ الشخصیة وما
لاحظھ؛ رحلات ابن بطوطة (توفيّ 1377) كانت الأبعد مسافة، وأعطَت تحسُّسًا بمدى اتسّاع عالم
الإسلام وتعدُّد المجتمعات البشریة ضمنھ. وكرّس البعض الآخر أنفسھم بانتظام لدراسة بلدان العالم
في علائقھا الواحدة بالأخرى، وتسجیل تنوّعات خصائصھا الطبیعیة وشعوبھا وعاداتھا، وأیضًا
لرسم الطرق التي تربط بینھا والمسافات التي تفصلھا. وھكذا كتب المقدسي (توفيّ سنة 1000)
خلاصة وافیة عن الجغرافیا الطبیعیة والبشریة للعالم المعروف، تستند إلى ملاحظاتھ الخاصّة

وملاحظات شھود ثقة، ویاقوت (توفيّ 1229) ألفّ نوعًا من معجم جغرافي.
أذواق الطبقة المتوسّطة (البورجوازیة) ربمّا لم تكن مثل أذواق علماء الدین وطلاّبھا في
«المدارس». بوجھ خاص، العائلات التي كانت تقدّم أمُناء سرّ ومحاسبین وأطباّء للحكّام، كانت
تستھویھا الأفكار الناتجة عن الملاحظة والاستنتاج المنطقي من مبادئ عقلانیة. تأمّلات الفلاسفة
كان ینُظر إلیھا بكثیر من الحذر من بعض مدارس الشرع الدیني وبعض الحكّام، ولكن الطرق
الأخرى في استعمال العقل لتوضیح طبیعة الأشیاء كانت تثُیر شكوكًا أقلّ وكان لھا استعمالاتھا

العملیة.
كان علم الفلك ذا قیمة عملیة لأنھّ كان یتُیح طرقاً لحساب التواریخ والأوقات. وكان ھذا أحد
المجالات التي كان فیھا استعمال اللغة العربیة، عبر منطقة واسعة تمتدّ من البحر المتوسّط إلى

المحیط الھندي، یجعل من الممكن جَمع التقالید العلمیة الإغریقیة مع تعالیم إیران والھند.
وھناك علم آخر كان استعمالھ أكثر شیوعًا، فالأطباّء كانوا أشخاصًا ذوي أھمیة كبیرة في
المجتمعات المسلمة؛ ومن خلال عنایتھم بصحّة الحكّام وسائر المتنفذّین كان بإمكانھم حیازة قسط
وافر من النفوذ. لم یكن باستطاعتھم القیام بعملھم لولا مقدار من فھم طبیعة ونشاطات الجسم
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البشري، والعناصر الطبیعیة المكوّن منھا الجسم. أخُذ لبّ المعرفة الطبیة المسلمة من نظریة
Galen الإغریق الطبیة ونظریتّھم في وظائف الأعضاء، على الأخصّ من مؤلفّات جالینوس
الشھیر الذي استنتج خلاصة الطبّ الإغریقي، وأساس ھذه النظریة كان الاعتقاد بأنّ الجسم
البشري مكوّن من العناصر الأربعة التي یتكوّن منھا كلّ العالم المادّي: النار، التربة، الھواء،
والماء. ھذه العناصر كانت قابلة للخلط بأكثر من طریقة، ومختلف ھذه الخلائط كانت تسُببّ حالات
نفسیة وأمزجة مختلفة، والتوازن الصحیح للعناصر یحفظ صحّة الجسد، وعدم وجود توازن یؤدّي

إلى مرض یستدعي اللجوء إلى فنون الطبیب في الإبراء.
مبادئ الفنّ الطبي شُرِحَت خلال العصر العباّسي في مؤلَّفین عظیمَین یوفقّان بین نتاج أعمال عدّة
متفرّقة: «الحاوي» لأبي بكر محمّد الرازي (863-925)، و«قانون» ابن سینا. وبالرغم من أنّ
ھذین العملیَن كانا مبنِیَّین على مؤلفّات كبار العلماء الإغریق، فإنھّما یبینّان، في بعض نواحیھما،
تطویر تقلید إسلامي ممیزّ سار بعلم الطبّ شوطًا أبعد؛ كتاب ابن سینا، الذي ترُجم إلى اللاتینیة
ولغات أخُرى، ظلّ الكتاب المدرسي الأساسي للطبّ الأوروبي حتىّ القرن السادس عشر على

الأقلّ.
فنّ الطبّ، كما فھمھ الأطباّء المسلمون، لم یكن یعُلَّم في المدارس بل بالتمھّن (أو بالتدرّب)، أو
في «بیمارستانات»، أي المستشفیات الموھوبة بشكل «أوقاف» والتي كانت موجودة في المدن
الرئیسیة. وأعظم مساھمات الأطباّء المسلمین في مجال فنّ التطبیب كانت في ممارساتھم لھ،
وحققّوا تقدّمًا في تقنیاّت الجراحة. وبرعوا في متابعة سیر الأمراض وفي وصفھا؛ وربمّا كان ابن
الخطیب (1313-74) أوّل مَن فھِمَ طریقة انتشار الطاعون بالعدوى. وقد درسوا صنع العقاقیر
من نباتات طبیّة وفھموا تأثیرھا على الأجسام البشریة، ومجموعة الأدویة كانت واسعة؛ وقد قِیلَ
أنّ الصیدلة كمؤسّسة ھي اختراع إسلامي. وھم فھموا أیضًا أھمیة تلك العوامل التي تحول دون
اختلال توازن العناصر، التي كانوا یعتقدون أنھّا تؤدّي إلى المرض: نظام التغذیة الصحّي، الھواء

النقيّ، والریاضة.
وفي العصور التي تلتَ كانت ھناك محاولة لخلق نظام بدیل لعلم الطبّ، «الطبّ النبويّ». وكان
ھذا یمثلّ ردّة فعل ضدّ التعالیم التي جاءَت من جالینوس. نظامھ كان قائمًا على ما سجّلھ الحدیث
عن ممارسات النبيّ والصحابة في ما یتعلقّ بالصحّة والمرض، إلاّ أنّ ھذا النظام لم یكن من ابتكار
أھل الطبّ، بل من فقھاء یعتقدون بأنّ القرآن والحدیث یحتویان كلّ ما ھو ضروري للحیاة
البشریة. وكان ذلك نظر الأقلیّة حتىّ بین علماء الدین، وعبرّ ابن خلدون، بمنطقھ القوي وإدراكھ،
عن الرأي الناقد عندما أكَّد أنّ ھذا الطبّ یمكن أن یصحّ في بعض الأحیان أو بالصدفة، ولكنھّ لا
لتَ بالترابط مع حیاة النبيّ لم تكن یقوم على مبدأ عقلاني. الأحداث والآراء التي صدف أن سُجِّ
بِّ وَلاَ غَیْرِهِ مِنَ جزءًا من الوحي الإلھي: «فإَنَِّھُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بعُِثَ لِیعُلَِّمَناَ الشَّرَائعَِ وَلمَْ یبُْعثَْ لِتعَْرِیفِ الطِّ
الْعاَدِیَّاتِ وَقدَْ وَقعََ لھَُ فِي شَأنِْ تلَْقِیحِ النَّخْلِ مَا وَقعََ فقَاَلَ أنَْتمُُ أعَْلمَُ بأِمُُورِ دُنْیاَكُمْ فلاََ ینَْبغَِي أنَْ یحُْمَلَ

بِّ الَّذِي وَقعََ فِي الأحََادِیثِ الْمَنْقوُلةَِ عَلىَ أنََّھ مَشْرُوعٌ» 9 . شَيْءٌ مِنَ الطِّ
حول التعلیم الرسمي للعلوم الدینیة وتأمّلات الفلاسفة كان ھناك مضمار واسع متفاوِت الغموض
من المعتقدات والممارسات التي كان البشر بواسطتھا یأملون بأن یستطیعوا فھَم قوى الكون
والتحكّم بھا. معتقدات كھذه كانت تعكس الخوف والحیرة في وجھ ما قد یبدو من قدَر غیر مفھوم
وظالم أحیاناً، إلاّ أنھّا ربمّا كانت أكثر من ذلك: الخطّ الفاصل بین «العِلم» و«الوھم الخرافيّ»
(التطیرّ) لم یكن واقعاً في الموضع ذاتھ الذي یقع فیھ الیوم، وكثیرون من المتعلمّین والمتعلمّات



كانوا یقبلون بمعتقدات وممارسات كھذه لأنھّا كانت مبنیة على أفكار واسعة الانتشار، والتي كان
قلیل من الفلاسفة وأھل الدین ینكرونھا، لأسباب مختلفة.

كانت ادّعاءات علم التنجیم قائمة على فكرة مسلمّ بھا من الكثیرین، ومتأصّلة في القدم: بأنّ العالم
السماوي ھو الذي یقُرّر شؤون العالم البشري، الواقع تحت القمر. الحدود بین العالمین كانت تتمثلّ
بالكواكب والسیاّرات، ودراسة ترتیبھا، ووضعھا النسبي وتحرّكات السیاّرات، لا تفسّر فقط ما
یحدث في العالم من آتٍ وزائل، بل تلك الدراسة قد تفسح أیضًا إمكانیة تغییره. وھذه كانت فكرة
شائعة بین الإغریق، وأخذھا عنھم بعض المفكّرین المسلمین وأعُطِیتَ شكلاً إسلامی�ا محدّدًا من قبل
فلاسفة الإشراق الصوفیین: عناصر العالم السماوي كانت ترُى بمثابة فیض (أو انبثاق) من الله.
علماء التنجیم المسلمون طوّروا تقنیاّت عن التكھّن بالغیب والتأثیرات: مثلاً، عن طریق كتابة
وقورة لأرقام وحروف بترتیبات خاصّة على مواد من أنواع مختلفة. حتىّ بعض المفكّرین
المرموقین قبلوا بادّعاءات المنجّمین، واعتقدوا بأنھّ قد یكون للنجوم تأثیر على صحّة الجسم. إلاّ أنّ
المشرّعین الصارمین والفلاسفة المنطقیین دانوھا. ابن خلدون اعتقد بأنھّ لا أساس لھا بالحقیقة

المُنزلة، وأنھّا تنُكر دور الله كالقدرة الوحیدة.
كذلك كان معتقد أھل الخیمیاء واسع الانتشار، بأنّ من الممكن إنتاج الذھب والفضّة من المعادن
الأساسیة، إذا ما وُجدت الطریقة لتحقیق ذلك. ممارسات الخیمیائیین كانت أیضًا تستند إلى نظریة
علمیة مأخوذة عن الإغریق في أنّ جمیع المعادن تتألفّ من جنس طبیعي واحد، ولا یمُیَّز بین
الواحد والآخر إلاّ عَرَضًا، وإنّ حالات ھذا العرََض تتغیرّ تدریجی�ا باتجاه أن تصبح أكثر ثمناً. لذلك
فمحاولة تحویلھا إلى ذھب أو فضّة لم تكن عملاً ضدّ قوانین الطبیعة، بل عملیة تسریع تطوّر
طبیعي جارٍ، بواسطة التدخّل البشري، مرّة أخرى كان ھناك جدال حول ھذا الموضوع بین أھل
العلم. كان ابن خلدون یعتقد بأنھّ من الممكن استخراج ذھب وفضّة بالسحر أو بأعجوبة إلھیة، ولكن
لیس ببراعة الإنسان؛ حتىّ ولو كان ذلك ممكناً فإنھّ غیر مرغوب لأنھّ إذا لم یظلّ الذھب والفضّة

نادرین فلا یعود بالإمكان استخدامھما كمقاییس للقیمة.
والاعتقاد الأكثر انتشارًا، والذي كان في الواقع تقریباً شاملاً، كان الاعتقاد بالأرواح والحاجة إلى
إیجاد طریقة للتحكّم بھا. كان الجنّ أرواحًا لھا أجسام من البخار أو اللھب، تستطیع أن تظھر أمام
الحواس، غالباً بشكل حیوانات، وقادرة على التأثیر على حیاة البشر؛ وكانوا أشرارًا أحیاناً، أو على
الأقلّ من العابثین القادرین على الأذى، لذلك كان من الضروري محاولة السیطرة علیھم. ویمكن
أیضًا أن یكون ھناك بشر لھم قدرة على أعمال آخرین وحیاتھم، إمّا بسبب میزة لا قدرة لھم على
ضبطھا – مثل العین التي تصُیب بالسوء – أو عن طریق ممارسة مدروسة لبعض ضروب
المكر، مثلاً القیام بطقوس وشعائر خاصّة في ظروف معینّة، قد تثُیر قوى فوق الطبیعة. وكانت
ھذه انعكاسًا ممسوخًا لتلك الطاقة التي كان بإمكان الصالحین، أولیاء الله، الحصول علیھا بالنعمة
الإلھیة. حتىّ المشكّك ابن خلدون كان یعتقد بأنّ السحر موجود، وأن بعض البشر قادرون على
إیجاد طرق لممارسة السطوة على الآخرین، ولكنھّ كان یعتقد بأنّ ھذا العمل یستحقّ الشجب. وكان
ھناك اعتقاد عام بأنّ بالإمكان ضبط ھذه القوى أو معاكستھا بوضع بعض التعاویذ أو التمائم على
أجزاء معینّة من الجسم، «حجابات» من كلمات أو أرقام، تلاوة «أوراد» أو القیام بشعائر رُقى

واستعطاف، مثل «الزار»، طقس الاسترضاء الذي ما زال واسع الانتشار في وادي النیل.
كان من المسلمّ بھ، في جمیع الحضارات السابقة للعصور الحدیثة، بأنّ الأحلام والرؤى یمكن أن
تفتح باباً إلى عالم غیر عالم الحواس. فقد تأتي بمراسیل من الله؛ قد تكشف عن أبعاد مستترة من



روح شخص ما؛ قد تأتي من الجنّ أو من الأبالسة. والرغبة في تفسیر الأحلام كانت عامّة، وكانت
تعُتبر على العموم شرعیة؛ فالأحلام تطلعنا على أشیاء یھمّنا أن نعرفھا. حتىّ ابن خلدون اعتبر
تفسیر الأحلام أحد العلوم الدینیة: عندما یلغي النوم كلّ إدراك بواسطة الحواس، یصبح بإمكان
الروح أن تحظى بلمحة من حقیقتھا الخاصّة بھا؛ وبإفلاتھا من الجسم، یمكنھا أن تتلقىّ إدراكًا من
عالمھا الخاصّ، وبعد أن یتمّ ذلك یمكنھا أن تعود إلى الجسم حاملة ھذا الإدراك؛ یمكن أن تنقل
الروح الإدراك إلى المخیلّة التي تكوّن منھ الصور الملائمة، فیراھا النائم كأنھّا واضحة عبر
الحواس. الكتاّب المسلمون أخذوا علم تفسیر الأحلام عن الیونان، ولكنھّم زادوا علیھ من

اجتھاداتھم؛ ویقُال إنّ الكتابات الإسلامیة عن الأحلام ھي الأكثر غنىً في العالم.
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الجزء الثالث
عھد العثمانیین

(القرن السادس عشر إلى الثامن عشر)
خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر كان الجزء الأكبر من العالم الإسلامي مدمجًا في ثلاث إمبراطوریاّت
عظیمة، العثمانیة والصفویة والمُغاَلیة (أو المُغلُیة). كلّ البلدان الناطقة بالعربیة كانت من ضمن الإمبراطوریة
العثمانیة، بعاصمتھا اسطنبول، ما عدا أجزاء من جزیرة العرب، السودان، والمغرب؛ كانت الإمبراطوریة تضمّ
أیضًا الأناضول وأوروبا الشرقیة الجنوبیة. وكانت اللغة التركیة لغة العائلة الحاكمة والنخبة العسكریة والإداریة،
العساكر ونخبة أھل الإدارة الذین كانوا یؤخذون في معظمھم من بین معتنقي الإسلام الآتین من البلقان والقوقاز؛
وكانت النخبة وأھل الشرع وعلماء الدین من أصول مختلطة، تدرّبوا في المدارس الملكیة العظیمة في اسطنبول

ونقلوا مجموعة مكتملة من الكتابات الشرعیة المعبرّ عنھا بالعربیة.
وكانت الإمبراطوریة دولة دواوینیة (بیروقراطیة)، تضمّ أقطارًا مختلفة ضمن إدارة واحدة ونظام ضریبي واحد.
غیر أنھّا كانت أیضًا آخر تعبیرٍ عظیم لشمولیة عالم الإسلام، فقد كانت تحفظ الشرع الدیني، وتصون وتوسّع
حدود العالم الإسلامي، وتحمي المدن المقدّسة في جزیرة العرب وتنظّم الحجّ إلیھا. كما كانت دولة متعدّدة الأدیان،
تمنح المسیحیین والیھود وضعیة خاصّة معترفاً بھا. كان السكّان المسلمون في مدن المقاطعات یجُتذبون إلى
النظام الحكومي، وفي البلدان العربیة تطوّرت ثقافة عربیة عثمانیة تحفظ التراث وتطوّره في أسالیب جدیدة إلى
حدّ ما. ما وراء الحدود، تطوّر المغرب بطرق مختلفة نوعًا تحت حكم سلالاتھ الخاصّة التي كانت ھي أیضًا تبرّر

سلطتھا بالاستناد إلى حمایتھا للدین.
في القرن الثامن عشر تغیرّ التوازن بین الحكومة المركزیة العثمانیة والحكومات المحلیّة، وفي بعض أجزاء
الإمبراطوریة كان للعائلات (أو المجموعات) العثمانیة المحلیّة الحاكمة استقلال نسبيّ، ولكنھّا ظلتّ على ولائھا
للمصالح الرئیسة للدولة العثمانیة. كما كان ھناك تغییر أیضًا في العلائق بین الإمبراطوریة وبین دول أوروبا. في
حین كانت الإمبراطوریة قد توسّعت إلى داخل أوروبا في القرون السابقة، أصبحت عند حلول القسم الأخیر من
القرن الثامن عشر تحت تھدید عسكري من الغرب ومن الشمال. كما كان ھناك أیضًا بدایات تغییر في طبیعة
التجارة واتجّاھاتھا، إذ قویت الحكومات الأوروبیة وتجّارھا في المحیط الھندي والبحر المتوسّط. وبنھایة القرن
صارت النخبة الحاكمة العثمانیة واعیة لانحطاط نسبي بالنفوذ والاستقلال، وبدأت تقوم بأوّل محاولة استجابة

للوضع الجدید.



الفصل الثالث عشر
الإمبراطوریة العثمانیة

حدود النفوذ السیاسي
قبول علماء الدین، وھؤلاء الذین یتكلمّ العلماء باسمھم، بالحاكم كان سیفاً ذا حدّین. فطالما كان
الحاكم قادرًا على إثبات نفسھ والدفاع عن المصالح المدینیة المتوافقة مع مصالحھ ھو، كان بإمكانھ
أن یأمل برضوخ المدن والمناطق المتاخمة لھا، وباعتراف علماء الشرع بھ وبالحصول منھم على
قدر من التعاون؛ وبالرغم من الحذر في معاشرة الأمراء الذي نادى بھ الغزالي وغیره، فقد كان
ھناك علماء مستعدّون دائمًا لخدمة الحاكم كقضاة أو موظّفین رسمیین لتبریر أفعالھ. ولكن إذا خانتھ
قدرتھ، فالمدینة قد لا تحرّك ساكناً لتنقذه، وقد تحوّل ولاءھا إلى حاكم جدید لھ القدرة الفعلیة.
والفترة عند سقوط المدینة كانت النقطة التي قد تتصرّف فیھا المدینة استقلالی�ا: فالقاضي والزعماء

الآخرون قد یخرجون لملاقاة الحاكم الجدید ولتسلیمھ المدینة.
خلال القرون الخمسة بعد أن بدأت الإمبراطوریة العباّسیة بالتفتتّ، وقبل استیلاء العثمانیین على
معظم العالم الغربي الإسلامي، تتالى ظھور السلالات وسقوطھا مرّة تلو المرّة. وثمّة نوعان من
التفسیرات لذلك، الأوّل بضوء ضعف نفوذ السلالة الموجودة، والآخر بضوء تجمیع النفوذ
والسطوة من قبل السلالة المنافسة. المراقبون والكتاّب المعاصرون كانوا یركّزون على الضعف
الداخلي للسلالة، ویفسّرون ذلك على ضوء الأخلاقیاّت. بالنسبة إلى «نظام الملك»، ھناك تواتر لا
نھایة لھ في التاریخ الإنساني. فقد تفقد السلالة الحكمة والعدالة التي خصّھا الله بھا، وعندھا یصُاب

العالم بالبلبلة والفوضى، إلى حین ظھور حاكم جدید من قدر الله، یتحلىّ بالمزایا المطلوبة.
المحاولة الأكثر تنظیمًا لتفسیر سبب سقوط السلالات فریسة ضعفھا الذاتي جاء بھا ابن خلدون.
وتفسیره كان مركّباً: «عصبیة» الفئة الحاكمة، وھي تضامن موجّھ نحو الإمساك بزمام السلطة
والحفاظ علیھا، كانت تتلاشى تدریجی�ا تحت تأثیر الحیاة المدینیة، ویبدأ الحاكم بالتطلعّ إلى فئات
أخرى تدعمھ: «اعْلمَْ أنََّ صاحِبَ الدَّوْلةَِ إِنَّما یتَِمُّ أمَْرُهُ كَما قلُْناَهُ بقِوَْمِھِ فھَُمْ عِصابتَھُُ وَظُھَراؤُهُ عَلى
شَأنِْھِ وَبِھِمْ یقُارِعُ الْخَوارِجَ عَلى دَوْلتَِھِ وَمِنْھُمْ یقُلَِّدُ أعَْمالَ مَمْلكََتِھِ وَوِزارَةَ دَوْلتَِھِ وَجِبایةََ أمَْوالِھِ لأِنََّھُمْ
لُ لِلدَّوْلةَِ اتِھِ ھَذا مَا دَامَ الطَّوْرُ الأوََّ أعَْوانھُُ عَلى الْغلَْبِ وَشُرَكاؤُهُ في الأمَْرِ وَمُساھِموهُ في سائِرِ مُھِمَّ
كَما قلُْناهُ فإَذِا جَاءَ الطَّوْرُ الثَّانِي وَظَھَرَ الاسْتِبْدادُ عَنْھُمْ الانْفِرادُ بِالمَجْدِ وَدافعَھَُمْ عَنْھُ بِالمَرَاحِ صارُوا

َ ْ َ َ َ



ھِمْ عَن الْمُشارَكَةِ إِلى أوَْلِیاءَ في حَقیقةَِ الأمَْرِ مِنْ بعَْضِ أعَْدائِھِ وَاحْتاجَ في مُدافعَتَِھِمْ عَنِ الأمَْرِ وَصَدِّ
آخَرِینَ مِنْ غَیْرِ جِلْدَتِھِمْ یسَْتظَْھِرُ بِھِمْ عَلیَْھِمْ» 1 . ومع الوقت أیضًا، یتوقفّ الحاكم عن الحفاظ على
الشریعة، أساس الرفاھیة المدینیة والتزاماتھ مع أھل المدینة. ھؤلاء المحیطون بھ یسقطون فریسة
نھمھم إلى الترف والبذخ الذي یرھق بالضرائب كاھل الشعب وموارده، والشعب بدوره یسقط في
ذلك الطور: «مِنَ التَّكاسُلِ إِذا مَلكََ أمَْرُھا (یعني نفوس الشعب) عَلیَْھا وَصارَتْ بِالاسْتِعْبادِ آلةًَ

لِسِواھَا وَعَالةًَ عَلیَْھِمِ» 2 .
وعندما كانت مطالب الحاكم تتعدّى قدرة المجتمع على تحقیقھا، لم یكن ذلك بالضرورة بسبب
ازدیاد إسراف القصر أو تبذیره، فقد یكون السبب أیضًا محدودیة القدرة الإنتاجیة للمجتمع. لكي
تكون الدولة مستقرّة، كان على الأریاف الواقعة تحت سیطرتھا أن تنتج ما یكفي من الأغذیة
لاحتیاجاتھا ولاحتیاجات سكّان المدن أیضًا، وموادّ خام للصناعات؛ مربوّ المواشي ومزارعو
الأرض ومنتجو البضائع كان علیھم أیضًا أن ینتجوا فائضًا كافیاً یقوم بالإنفاق على بلاط الحاكم
وحكومتھ والجیش، عن طریق الضرائب. ما إذا كان ذلك ممكناً كان یتوقفّ على عدّة عوامل،
بعضھا قد یتغیرّ، فقد یكون ھناك تغییرات في تقنیاّت الإنتاج: تحسینات مثلاً عن طریق إدخال
زراعات جدیدة أو أسالیب ريّ جدیدة، وذلك یفسح إمكانیة زیادة الإنتاج والفائض، أو فقدان
البراعة التقنیة وعندھا یكون التأثیر عكس ذلك. كما أنّ تغییرات في حجم الفائض یمكن بدورھا أن
تؤثرّ على القدرة على التوظیف في الإنتاج عن طریق أخذ أراضٍ جدیدة للإنتاج أو زراعتھا
بأسالیب جدیدة. الطلب على منتجات من الأرض أو من المدینة، آتٍ من بلدان أخرى، یمكن أن
ا أو بحرًا، یزید أو ینقص، وتغییرات في أسالیب التسعیر أو النقل، أو في وضع الأمان في السفر بر�
یمكن أن تؤثرّ على قدرة بلد على تلبیة مطالب كھذه. وفي المدى المتوسّط أو الطویل یمكن لمعدّل
الولادات أو الوفیات أن یزید أو یتناقص بسبب تغییرات في علم الطبّ أو عادات الشعوب

وأخلاقھا.
كلّ ھذه كانت قضایا لا ترُى تأثیراتھا إلاّ على مدى فترة طویلة. إلاّ أنھّ قد تحدث أیضًا أمور
مفاجئة یكون تأثیرھا جائحی�ا عنیفاً: حرب تقطع الطرق التجاریة، تھدم المدن وصناعاتھا، وتدمّر
الأریاف؛ موسم فاشل، أو عدّة مواسم سیئّة متتابعة بسبب جفاف أو قحط في المناطق التي تعتمد
على الأمطار، أو شحّ في میاه الأنھار الكبرى. والأوبئة المعدیة یمكن أن تقضي على نسبة كبیرة
من السكّان. نحن نستطیع في عصرنا ھذا أن نحدَّ من انتشار الأمراض، ومنھا ما قد قضُِيَ علیھ
نھائی�ا، لكن من الصعب أن نفھم كم كانت الأوبئة مفاجئة ومدمّرة، على الأخصّ الوباء المخیف
القتاّل في تلك الأیاّم، الطاعون الدملي. كان ھذا الوباء المستوطن في بعض المناطق مثل شمالي
العراق وبعض مناطق الھند، ینتقل بواسطة الجرذان السود، إمّا عن الطرق التجاریة أو بحرًا إلى
عالم المتوسّط، حیث كان ینتشر بسرعة في المدن والقرى، ویقتل نسبة كبیرة من السكّان ومواشیھم
(سنة 1739-41، وھي فترة لدینا عنھا معلومات إحصائیة أكثر وثوقاً، فقَدََ مرفأ إزمیر على
الساحل الشرقي للمتوسّط 20 بالمئة من سكّانھ في ھجمة لوباء الطاعون، وأكثر من ھذه النسبة من

السكّان في موجة أخرى بعد ذلك بثلاثین سنة).
تطوّرات كھذه تفاعلت إحداھا مع الأخرى، وبعضھا كان تراكمی�ا یعید ذاتھ. وتساعد ھذه
التطوّرات على تفسیر التغییرات في العلاقة بین مطالب الممسكین بزمام السلطة وبین قدرة
المجتمع على تلبیتھا، وظھور تحدّیات من زعماء أو فئات كانت تستطیع أن تولدّ قوّة وتستخدمھا
لتثبیت تحكّمھا بالموارد. تغیرّ كھذا یمكن أن یحصل داخل نظام حكم موجود: عساكر الحاكم
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یمكنھم أن یسلبوه السلطة الفعلیة، كما یمكن أن تحدث تغییرات أیضًا بظھور نفوذ مكثفّ خارج
المنطقة الخاضعة للنفوذ الفعلي للحاكم. فقد یقوم زعیم ما بتعبئة رجال الجبال أو السھوب بقوّة
شخصیتّھ أو بسبب فكرة دینیة. أكان الاستیلاء على السلطة من الداخل أم من الخارج، فالقوّة
المحرّكة كانت تسُتمََدُّ من جنود معبئّین من خارج المناطق المركزیة للدولة، من الجبال أم من
السھوب، أو عبر الحدود. ھؤلاء كان لدیھم القدرة على الاحتمال والمھارة في استعمال الخیول
والسلاح الضروري للحرب في ذلك العصر، قبل أن یصبح السلاح الحاسم المدفعیة، والمشاة
المدرّبون على استعمال الأسلحة الناریة. وھناك بعض الدلائل على أنھّ، حتىّ مجيء العنایة الطبیّة
الحدیثة، كان أھل الجبال والسھوب أوفر صحّة من الآخرین وكان منھم فائض من الشباّن القادرین
على الانخراط في الجیوش. والزعیم الذي كان یطمح إلى الاستیلاء على الحكم كان یفضّل أن
یعبئّ جنودًا من خارج المجتمع الذي كان یودّ أن یسیطر علیھ، أو على الأقلّ من مناطقھ النائیة؛
فمصالحھم تكون مرتبطة بمصالحھ. وعندما یثبتّ أقدامھ، قد یفقد الجیش تلاحمھ أو یبدأ باكتساب
مصالح تختلف عن مصالح السلالة، وقد یحاول الزعیم أن یستبدلھم بجیش محترف جدید وحاشیة
من أتباع شخصیین لھ، ولتأمین ھؤلاء قد یتطلعّ إلى الأریاف البعیدة أو خارج الحدود. والجنود
المدرّبون في أسرتھ یصبحون ممالیكھ، أو عبیدًا لھ بمعنى لا یقُصد بھ التحقیر بل ذوبان
شخصیاّتھم ومصالحھم في مصلحة سیدّھم. وفي الوقت المناسب، قد یبرز حاكم جدید من ضمن

الجیش أو الأسرة، ویؤسّس سلالة جدیدة.
ھذا ھو السیاق الذي یمكن من ضمنھ فھم ما قد یبدو تتالي سلالات، خالیاً من المعنى، في التاریخ
الإسلامي. في العصور الأولى، استطاعت فئة جدیدة حاكمة قادمة من مدن غربي الجزیرة أن
تكوّن جیشًا وأن تحافظ علیھ، وبیروقراطیة ونظام شرائع مكّن الحیاة المتمدّنة والمستقرّة من
الازدھار. وكان الأمن والنظام مؤمّنین في الأریاف وفي المدن العظیمة من الإمبراطوریة: شبكات
عتَ، وأدُخِلت سلع وتقنیاّت جدیدة، وأدّى دَمج الأراضي الواقعة حول المتوسّط مَت أو وُسِّ الريّ رُمِّ
وتلك الواقعة حول المحیط الھندي في بقعة سیاسیة وثقافیة واحدة إلى تولید تجارة دولیة مترامیة
الأطراف. والدلائل القلیلة الموجودة تشیر إلى تزاید عدد السكّان. وكان ھذا عھد الأنظمة المستقرّة
في مدن مزدھرة وفي الأریاف حولھا: بغداد في جنوبي العراق، مدن خراسان، دمشق في سوریا،

الفسطاط في مصر، القیروان في تونس، وقرطبة في إسبانیا.
إلاّ أنھّ من القرن العاشر أو الحادي عشر فصاعدًا، كانت ھناك فترة طویلة من التفكّك، ظھرت
أعراضھا البدیھیة في تفتتّ الخلافة العباّسیة وقیام خلافات منافسة في مصر والأندلس، وظھور
سلالات جدیدة في العالم الإسلامي تستمدّ قوّتھا من عناصر عرقیة أخرى، بعضھا مدفوعة
بالحماسة الدینیة: النصارى في إسبانیا، المتوسّعون على حساب الدُّول المسلمة التي تقاسمت
الخلافة الأمُویة الغربیة؛ المرابطون والموحّدون في المغرب الكبیر والأندلس، المنبثقون عن
حركات دینیة عبأّت البربر من جبال المغرب ومن حواشي صحرائھا؛ الأتراك والمغول في
الشرق. ھذه التغیرّات قد تكون عوارض اضطراب أكثر عمقاً في التوازن بین الحكومة والسكّان
والإنتاج، اضطراب ناتج عن أسباب أخرى: تقلصّ المناطق للسكّان المستوطنین في العراق
وتونس بسبب خراب أنظمة الريّ القدیمة أو توسّع المناطق التي تنتقل فیھا الشعوب الرعویة؛
وربمّا انحطاط عدد السكّان في بعض الأمكنة؛ انخفاض الطلب على منتجات المدن الإسلامیة،

مرتبط بإحیاء حیاة المدن والإنتاج في إیطالیا.
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وجاءت برھة إبلال في القرن الثالث عشر، فبینما تقلصّ النفوذ والثراء في العراق بسبب الدمار
الذي أحدثتھ غزوات المغول وزوال الخلافة العباّسیة، استطاعت بعض السلالات أن تقیم نظامًا
ا لا تنافسھ قوى فعاّلة من خارج العالم الإسلامي المستوطن: على الأخصّ بنو حفص في مستقر�
تونس، الدولة التي خلفت مملكة الموحّدین، والممالیك في مصر وسوریا، النخبة العسكریة التي
صارت تخلف ذاتھا، والتي نمت في خدمة السلالة السابقة، الأیوّبیین. كانت الزراعة ناشطة في
منطقة واسعة، وربمّا متنامیة، وكان باستطاعة موظّفي الدولة جلب الفائض من الأریاف إلى
المدن، وازدھرت التجارة والإنتاج في المدن ضمن إطار شریعة سنیّة مقبولة عمومًا؛ ظلّ نوع من

التعایش والتكافل التكاملي بین الفئات الحاكمة وسكّان الأریاف.
غیر أنّ ذلك النظام كان غیر ثابت، وبحلول القرن الرابع عشر بدأ یھتزّ بسبب عدد من القوى.
ربمّا الأھمّ بینھا كان وباء الطاعون العظیم الذي عُرِف في تاریخ أوروبا بـ«الموت الأسود»،
والذي اجتاح معظم البلدان في الجزء الغربي من العالم في منتصف القرن الرابع عشر، ولكنھّ
استمرّ لحوالي القرن بعد ذلك في ثوران یتكرّر دوری�ا. وفي تقدیر تقریبي أنّ ثلث سكّان القاھرة
ماتوا في أوّل موجة من الوباء، وبحلول منتصف القرن الخامس عشر كان عدد سكّان المدینة یزید
بقلیل عن نصف سكّانھا قبل مئة عام (150000 تقریباً بدلاً من 250000)، والسبب في ذلك لم
یكن فقط أنّ الموجة الأولى من الطاعون تبعتھا موجات أخرى، بل أنّ الطاعون أثرّ أیضًا على
الأریاف كما على المدینة، بحیث لم یعد بمقدور المھاجرین من الأریاف أن یغذوّا عدد سكّان
المدن. وبسبب نقصان أھل الأریاف ومواشیھم، تقلصّ الإنتاج الزراعي وبالتالي الموارد المتاحة

للحكومة من خلال المكوس والضرائب.
بالإضافة إلى التأثیرات المتراكمة للطاعون كان ھناك عوامل أخرى. نموّ إنتاج الأنسجة في
إیطالیا وغیرھا من بلدان أوروبا، وتوسّع الملاحة الأوروبیة في البحر المتوسّط أثرّا على میزان
التجارة وجعلا من الأصعب على الحكومات المسلمة أن تحصل على الموارد التي تحتاجھا. كما
كانت ھناك تغییرات في فنون الحرب وبناء السفن والملاحة، والاستعمال الجدید للبارود في

المدفعیة والأسلحة الناریة.
في ھذه الظروف المتغیرّة، صار النظام السیاسي في دولة الممالیك ودول المغرب مفتوحًا أمام
تحدّیات من سلالات تمكّنت من إیجاد الموارد، من رجال ومال، لإنشاء جیوش كبیرة فعاّلة،
للسیطرة على الأریاف والاستیلاء على فائضھا وتعزیز تجارة المدن وصناعاتھا. في غربي
المتوسّط كان التحدّي للنظام الدیني كما للنظام السیاسي، من الممالك المسیحیة في إسبانیا التي
اتحّدت في دولة واحدة قبل زوال آخر سلالة إسلامیة سنة 1492 بقلیل، والتي حصلت فیما بعد
على الثروة التي ولدّھا لھا فتح إمبراطوریة جدیدة في أمیركا. في شرقي المتوسّط، كانت القوّة
یتَ على إسم مؤسّسھا عثمان، ومنھا جاء اسمھا «الدولة الجدیدة الطالعة لسلالة مسلمة سُمِّ

العثمانیة».

الحكم العثماني
بالأصل كانت الدولة العثمانیة إحدى الإمارات التركیة المنبثقة عن توسّع المھاجرین السلجوقیین
والأتراك غرباً باتجّاه الأناضول. على الحدود المتغیرّة والمتنازع علیھا للدولة البیزنطیة ظھر عدد
من ھذه الإمارات التي كانت تقبل بسیادة السلجوقیین بالاسم ولكنھّا في الواقع كانت مستقلةّ. تلك
التي أسّسھا عثمان كانت في شمالي غربي الأناضول، على نقطة التمّاس الرئیسیة مع البیزنطیین.



وبحكم موقعھا اجتذبت إلیھا مقاتلین للحروب الواقعة على الحدود والبدو الأتراك النازحین غرباً
سعیاً وراء المراعي، ولكن كان لدیھا أیضًا، ضمن حدودھا، أراضٍ زراعیة واسعة وخصبة نسبی�ا،
ومدن ومراكز تجاریة، بعضھا ذات أھمّیة على الطرق التجاریة الممتدّة من إیران وما وراءھا إلى
البحر المتوسّط. وبتوسّعھا نمت مواردھا، واستطاعت أن تستخدم الأسلحة الجدیدة وتقنیاّت الحرب
وتنشئ جیشًا منظّمًا. وعند أواخر القرن الرابع عشر كانت قوّتھا قد قطعت المضائق إلى أوروبا
وتوسّعت ھناك بسرعة. إمبراطوریتّھا الأوروبیة الشرقیة زادت من قوّتھا بأكثر من ناحیة، فقد
توصّلت إلى الاحتكاك بالدول الأوروبیة وإقامة علائق دبلوماسیة معھا، وحصلت على مصادر
جدیدة للطاقة البشریة: فئات حاكمة سابقة اندمجت في نظامھا الحكومي، ومجندّون إلزامیون من
قرى البلقان انضمّوا إلى جیشھا. وبقوّتھا المتزایدة تمكّنت بعد ذلك من التوجّھ شرقاً إلى الأناضول،
وبالرغم من فشلھا المؤقتّ عندما اندحر جیشھا أمام جیش فاتح آخر من الشرق، تیمورلنك. وعام
1453 ابتلعت ما كان باقیاً من الإمبراطوریة البیزنطیة واتخّذت من اسطنبول عاصمة جدیدة لھا.

إلاّ أنھّ في الشرق تحدّاھا الصفویون، وھي سلالة أخرى طالعة ذات أصل غیر واضح، التفّ
حولھا رجال قبائل أتراك. وجرى نضال طویل للسیطرة على المناطق الحدودیة الواقعة بین مراكز
قواھم الرئیسة، شرقي الأناضول والعراق؛ بغداد كانت قد سقطت أمام العثمانیین عام 1534، ثمّ
استولى علیھا الصفویون عام 1623، ولم یسترجعھا العثمانیون إلاّ عام 1638. وبنتیجة العراك
مع الصفویین إلى حدّ ما تحرّك العثمانیون جنوباً إلى أراضي سلطنة الممالیك، وبفضل تفوّقھم في
الأسلحة الناریة والتنظیم العسكري خاصّة، تمكّنوا من احتلال سوریا ومصر وغربي الجزیرة

العربیة سنة 17-1516.
وأصبحت الإمبراطوریة العثمانیة القوّة العسكریة والبحریة الرئیسیة في شرقي المتوسّط، كذلك
في البحر الأحمر، وھذا أوصلھا إلى نزاع محتمل مع البرتغالیین في المحیط الھندي والإسبان في
غربي المتوسّط. في البحر الأحمر كانت سیاستھا دفاعیة، تھدف إلى منع البرتغالیین من التقدّم،
ولكن في المتوسّط استخدمت قوّتھا البحریة لوقف التوسّع الإسباني وإنشاء سلسلة من المراكز
القویة في الجزائر (حوالي 1520) طرابلس الغرب (حوالي 1550) وتونس (1574)، ولكن
لیس أبعد غرباً إلى المغرب. واستمرّت الحرب البحریة لبعض الوقت بین العثمانیین والإسبان،
ولكن في ھذا الوقت اتجّھت اھتمامات ونشاطات الإسبان إلى العالم الجدید في أمیركا. وصار ھناك
نوع من التقاسم المستقرّ للقوّة البحریة في المتوسّط (ولو تقلبّ أحیاناً)، ومنذ 1580 وما بعد كانت

ھناك علائق سلمیة بین إسبانیا والعثمانیین.
من ناحیة، كان قیام الدولة العثمانیة مثلاً آخر عن السیاق الذي جرى مرارًا في تاریخ الشعوب
الإسلامیة، قوّة عسكریة مستمدّة من شعوب أكثرھا رحّالة تتحدّى السلالات القائمة. كان أصلھا
مشابھًا لأصل دولتین عظیمتین ظھرتا في الوقت ذاتھ تقریباً، الصفویین في إیران والمُغلُ في الھند.
ثلاثتھم استمدّوا قوّتھم منذ البدایة من مناطق تقطنھا قبائل تركیة، وكلھّم مدینون بنجاحھم العسكري
لكونھم اقتبسوا أسلحة تستخدم البارود الذي كان قد بدأ استعمالھ في القسم الغربي من العالم. كلھّم
نجحوا في إنشاء سیاسات ثابتة مستدیمة، قویة عسكری�ا، مركزیة ومنظّمة إداری�ا، قادرة على جبایة
الضرائب والحفاظ على الأمن والنظام في منطقة واسعة لوقت طویل. كانت الإمبراطوریة
العثمانیة إحدى أعظم البنیات السیاسیة التي شھدھا الجزء الغربي من العالم منذ انقرضت
الإمبراطوریة الرومانیة، فقد حكمت أوروبا الشرقیة وآسیا الغربیة ومعظم المغرب، وأمسكت معاً
أراضي ذات تقالید سیاسیة مختلفة، والعدید من المجتمعات العرقیة: یونان، وصرب، وبلغار،



ورومانیین، وأرمن، وأتراك، وعرب؛ ومختلف المجتمعات الدینیة: مسلمین سنةّ وشیعة،
ومسیحیین من جمیع الكنائس التاریخیة، ویھود. وحافظت على سیطرتھا على معظمھم قرابة 400

سنة، وعلى بعضھم حوالي 600 سنة.
وفي ذروة نظام الحكم لھذه الإمبراطوریة الشاسعة كان ھناك الحاكم السلطان وعائلتھ، «بنو
عثمان». وكانت السلطة بید العائلة أكثر منھا بید فرد معینّ منھا. ولم یكن ھناك قانون محدّد
للخلافة، ولكن كانت ھناك أعراف عائلیة أدّت عمومًا إلى انتقال السلطة بطریقة سلمیةّ وإلى فترات
حكم طویلة الأمد. وحتىّ القرن السابع عشر كان یخلف الحاكم عادةً أحد أبنائھ، ولكن من ذلك
الحین وما بعد، أصبح من المسلمّ بھ عمومًا أنھّ عند وفاة الحاكم أو تنحیتھ عن الحكم، یخلفھ أكبر
أعضاء العائلة الأحیاء سن�ا. وكان الحاكم یقیم في وسط أسرة ضخمة، تضمُّ نساء الحریم وحرّاسھنَّ

والخدم وحرّاس القصر والبستانیین.
على رأس نظام الحكومة الذي كان یمارس السلطان الحكم بواسطتھ، كان «الصدر الأعظم»،
الموظّف السامي في رتبة الوزیر الأعظم. وبعد العھد العثماني الأوّل كان یعتبر بأنّ لھ السلطة
المطلقة تحت الحاكم. كان ھناك تحت إمرتھ عدد من الوزراء الآخرین. كان ھؤلاء یدیرون الجیش

والحكومات الإقلیمیة ویھتمّون كذلك بجھاز الموظّفین.
في الطور الأوّل للتوسّع كان الجیش العثماني بمعظمھ قوّة خیاّلة مأخوذة من الأتراك وغیرھم من
باھیین) الحقّ بجبایة الضرائب سكّان الأناضول ومن أریاف البلقان. وأعُطِيَ لضباّط الخیاّلة (السِّ
والاحتفاظ بھا من بعض المناطق الزراعیة لقاء الخدمة في أوقات الحاجة مع عدد معینّ من
الجنود؛ یسُمّى ھذا نظام «التیمار». وبمرور الزمن أضحت ھذه القوّة أقلّ فعالیة وأھمّیة، بسبب
التغیرّات التي طرأت في فنّ الحرب ولأنّ المتمتعّ بامتیاز التیمار یكون أقلّ حماسة للتغیبّ عن
أرضھ في حملات طویلة في أجزاء بعیدة من الإمبراطوریة المتنامیة. ومنذ وقت مبكّر أنُشِئ جیش
آخر، جیش مستعدّ، عالي التدریب والتنظیم، من المشاة (الإنكشاریة) والخیاّلة، مكوّن بواسطة
التجنید الإلزامي الدَّوريّ للشباّن من القرى المسیحیة في البلقان، وتربیتھم في الدین الإسلامي

(عُرف ھذا النظام بـ«الدڤشِْرْمة»).
خلال القرن السادس عشر تطوّر نوع من البیروقراطیة الإداریة «الكلامیة». كانت مكوّنة من
فئتین: أمناء السرّ الذین كانوا یحرّرون الوثائق (أوامر، أنظمة وأجوبة على عرائض والتماسات)
بالشكل المطلوب ویحفظونھا؛ والذین كانوا یدوّنون السجلاّت المالیة، وتخمینات الموجودات
لت وكیفیة إنفاقھا (كانت الوثائق والحسابات تحُفظَ الخاضعة للضریبة وحساب المبالغ التي حُصِّ
بعنایة، وھي تكوّن «أرشیف» سجلاّت محفوظة لا مثیل لھا في عالم الإسلام، وذات أھمّیة بالغة
لتاریخ الكثیر من النصف الغربي للعالم؛ والتنقیب المنظّم لھذه السجلاّت لم یبدأ إلاّ في العقود

الحدیثة).
وكان كبار موظّفي الحكومة والجیش یجتمعون بانتظام في القصر في «دیوان» یصُدر القرارات
عن السیاسة المتوجّب اتبّاعھا، ویستقبل السفراء الأجانب، ویصدر الأوامر، ویحققّ في الشكاوى
ویجُیب على العرائض والالتماسات، وعلى الأخصّ تلك المتعلقّة بإساءة استعمال السلطة؛ في
العھود الأولى كان الحاكم بذاتھ یرأس ھذه الاجتماعات، ولكن فیما بعد أصبح الصدر الأعظم

رئیسھا.
نظام الحكم ھذا كان مطبقّاً بكلّ خصائصھ في سائر أنحاء الإمبراطوریة. عندما كانت تضَُمّ
د بحامیات ممتلكات جدیدة، كان یعُیَّن حكّام على المدن الھامّة والأریاف المحیطة بھا، وتزوَّ

ُ ّ



إمبراطوریة؛ فیما بعد، كانت الحكومات المحلیّة المتعدّدة (سنجق) تضَُمّ معاً في عدد أصغر من
المقاطعات الأوسع حجمًا (إیاّلھ). كانت الحكومة الإقلیمیة مثل الحكومة المركزیة ولكن بشكل
مصغرّ: كان للحاكم بیتھ وأسرتھ، وأمناء سرّه والمسؤولون عن المحاسبة، ومجلسھ المؤلفّ من

كبار موظّفیھ الذین كانوا یجتمعون بانتظام.
بین أھمّ واجبات الحكومة كان موضوع جبایة الضرائب الذي كانت حیویتّھا تعتمد علیھ. تحتوي
السجلاّت المالیة، التي كانت محفوظة بعنایة (على الأقلّ في العھد الأوّل) في «الأرشیف»، على
تفاصیل تخمینات عن الضرائب على الأسَُر، على الأرض القابلة للزرع، كذلك على میزانیاّت
منظّمة عن الدخل والنفقات. وكما كان الأمر في الدول الإسلامیة السابقة، كانت ھناك ثلاثة أنواع
من الضرائب المنظّمة. أوّلاً، كان ھناك ضرائب على منتجات الأریاف: محاصیل، أسماك
ومواشي؛ في بعض الأمكنة كانت تجُبى ضرائب على الحبوب وغیر ذلك من المحاصیل الزراعیة
بموجب نسبة من المحاصیل (مبدئی�ا، العشر، مع أنھّ في الواقع كانت أكثر بكثیر)، في غیرھا كانت
ن بحسب البقعة القابلة للزراعة؛ بعض الضرائب كانت تجُبى أموالاً، وغیرھا سلعاً، على تخَُمَّ
الأخصّ الضرائب على الحبوب، القابلة للتخزین مدّة طویلة. ثانیاً، كانت ھناك ضرائب متعدّدة
ومكوس على النشاطات المدینیة: على محاصیل بیعت في الأسواق، على مخازن، وحمّامات
وخانات، على النشاطات الصناعیة (الحیاكة والصباغ والدباغة) وعلى البضائع المستوردة
والمصدّرة؛ كانت ھناك ضرائب تجُبى على الطرقات العامّة للقیام بنفقات صیانتھا. ثالثاً، كانت
ھناك الجزیة التي یدفعھا النصارى والیھود؛ لم یكن المسلمون یدفعون ضرائب شخصیة نظامیة.
بالإضافة إلى ھذه الضرائب النظامیة، كانت ھناك ضرائب عَرَضیة في وقت الحاجة. في العھود
الأولى للإمبراطوریة، كانت ھذه الضرائب تخصّص بعنایة لأغراض مختلفة: لصندوق مال الحاكم
الخاصّ أو لبعض أفراد عائلتھ، لمرتبّات ونفقات حكّام الإیالات والسناجق، أو لمكافأة أصحاب
«التیمار». إلاّ أنھّ بحلول القرن السابع عشر، كان ھذا النظام في طریقھ إلى الزوال لأنّ
الاحتیاجات المالیة للدولة (ولجیشھا على الأخصّ) كانت أكثر بكثیر من أن تسمح لواردات
الضرائب بأن تخصّص على ھذا الشكل. وعلیھ استبدل بنظام «الالتزام»، حیث یتعھّد أشخاص،
من تجّار أو موظّفین، جبایة ضریبة معینّة وإرسال المحصّل منھا إلى ما تشاء الحكومة بعد اقتطاع
نسبة منھا كعمولة. وبنھایة القرن السابع عشر، كانت بعض ھذه الالتزامات قد أصبحت في الواقع

ممتلكات متوارثة.
في العھود المبكرة للإمبراطوریة، كانت الوظائف المسیطرة في الحكومة في ید قادة الجیش،
وأعضاء من الفئات الحاكمة السابقة الذین اندمجوا في حكومة الإمبراطوریة، والمتعلمّین من سكّان
المدن. إلاّ أنھّ بحلول القرن السادس عشر أصبحت الوظائف المتسلطّة – الوزارات، قادة الجیش،
وحكّام الأقالیم – تعُطى على العموم إلى أسرة الحاكم. وكان أعضاء ھذه الأسرة من بین ھؤلاء
الذین جُنِّدوا إلزامی�ا (الدڤشرمة)، من أرقاّء جيء بھم من القوقاز، أو من أعضاء العائلات التي
كانت حاكمة سابقاً. كما كان بإمكان أبناء كبار موظّفي الحكومة أن یدخلوا «الأسرة»؛ إلاّ أنھّم
بون بعنایة للخدمة في القصر، جمیعاً، مھما كان أصلھم، كانوا یعُتبَرون «عبید» الحاكم. كانوا یدَُرَّ
ثمّ یرُقوّن إلى مراكز فیھ أو في الجیش أو الحكومة. الترقیة كانت تتوقفّ إلى درجة ما على
الرعایة، أو «الانتساب»: الموظّف الرسمي القوي یمكنھ أن یحصل على وظائف للذین یتصّلون بھ
عائلی�ا أو بالزواج أو عرقی�ا أو بطرق أخرى. أمناء السرّ وموظّفو المالیة كانوا على ما یظھر



یدرّبون بنوع من نظام الامتھان، أو الممارسة، بعد تعلیم أساسي في «مدرسة»، كما كان ھناك
عنصر وراثة في «الكلامیة»؛ كان الآباء یجلبون أولادھم إلى الوظیفة.

بھذه الطریقة كان بإمكان الحاكم الاحتفاظ بسیطرتھ على كلّ نظام الحكومة. إلاّ أنّ القیام بذلك
كان یتوقفّ على قدرتھ على ممارسة السلطة. وفي القسم الأوّل من القرن السابع عشر كانت ھناك
فترة ضعفُتَ فیھا قوّتھ. وتبع ذلك انبعاث في قوّة الحكومة، ولكن بشكل مختلف: رئیس الوزراء
أصبح أكثر نفوذًا، وطریق الترقیة لم یعد یسُلكَ عبر «أسرة» السلطان بقدر ما غدا یسُلكَ عبر
أسرة رئیس الوزراء وغیره من كبار الموظّفین. وكان لذلك عدّة أسباب؛ أحدھا كان التضخّم الناتج
عن تخفیض العملة واستیراد المعادن الثمینة من المستعمرات الإسبانیة في أمیركا إلى حوض
المتوسّط. وأصبحت الإمبراطوریة أقلّ «أوتوقراطیة»، أيّ حكومة الفرد المطلقة، وأكثر
«أولیغاركیة»، أيّ حكم القلةّ من الموظّفین المتنفذّین الذین تجمعھم «عصبیة» معینّة لكونھم

ترعرعوا في «الأسرة» ذاتھا وبتربیة مشتركة وغالباً ما تربطھم القربى أو التزاوج.
تنظیم نشاط الحكومة وأسالیبھا كان انعكاسًا لفكرة «المُلك» المثالیة الفارسیة والتي عبرّ عنھا
«نظام المُلك» وغیره من الكتاّب الذین تناولوا ھذا الموضوع. یجب على الحاكم العادل الحكیم أن
یظلّ بعیدًا عن مختلف طبقات المجتمع لیتمكّن من تنظیم نشاطاتھم ویحافظ على تناسق الكلّ.
مبدئی�ا، كان المجتمع العثماني مقسومًا بوضوح إلى حكّام («عسكر») و«رعایا». كان العسكر،
بالتحدید، یشملون كبار الموظّفین، أصحاب «التیمار»، أعضاء مختلف القوّات المسلحّة، النظامیة
والاحتیاطیة. ھؤلاء كانوا معفییّن من الضرائب الخاصّة التي كانت تفرض من وقت إلى آخر،
والتي أصبحت نوعًا من الضرائب الشخصیة، وكان لھم نظامھم القضائي. من ناحیة مبدئیة، فقط
الذین كانوا بھذا الوضع یمكن أن یعُیََّنوا في وظائف الحكومة. الإنكشاریة، بشكل خاصّ، كانوا
موضوعین تحت نظام منفصل صارم. لم یكن یسُمَح لھم بالزواج طالما كانوا بالخدمة الفعلیة، ولا
القیام بمھنة أخرى؛ وإذا تزوّجوا بعد تقاعدھم، لم یكن یتُاح لأبنائھم الانخراط في الفیلق. ھذا
الانفصال ظھر أیضًا في حیاة الحاكم، المنعزل في الأقسام الداخلیة من قصره في «توبكابي» على
تلةّ تشرف على البوسفور، والعائش بین عبیده والحریم. وبعد عھد السلطان سلیمان (66-1520)
لم یعد یعقد السلطان زواجًا مع عائلات عثمانیة إذ قد یؤدّي ذلك إلى منح تلك العائلات نفوذًا كبیرًا.
وقد انعكس ھذا الانفصال أیضًا في ثقافة البلاط: قواعد سلوك مترفة مدروسة، ولغة تركیة عثمانیة
اغتنت باستعارات من الفارسیة ومن العربیة، وتربیة ثقافیة ضمّت أدب اللغة الفارسیة في تھذیب

الأخلاق إلى آداب العربیة في الدین.
إلاّ أنھّ على صعید معینّ، لم یكن بالإمكان الحفاظ على الأمن والنظام وحمایة الضرائب دون
تعاون «الرعایا». كان الحاكم وعسكره ینظرون إلى الرعیة لیس كمجموعة من الأشخاص الذین
یمكن التعامل معھم مباشرة، بل كعدد من المجموعات بالتركیة، «طائفة» أو «جماعة». إذا كانت
تقتضي الحاجة إلى التعامل مع فئة معینّة من الرعایا بصفة منفصلة، لغایات ضریبیة أو خدمات
أخرى للدولة، كانت تلك الفئة تعتبر كوحدة، ویعتبر أحد أفرادھا بمثابة وسیط تتعامل الحكومة
عبره مع المجموعة كلھّا. وھذا الوسیط كان عادةً شخصًا تقبل بھ المجموعة والحكومة، ولذلك ربمّا
یكون ذا مركز معنوي مرموق وحتىّ بعض الاستقلال في التصرّف، فیتوسّط للجھتین، متقدّمًا
للمجموعة بأوامر الحكومة ومتطلبّاتھا، ومن ناحیة أخرى ناقلاً ظلامات الجماعة والتماسھم إلى
الحكومة. فیساعد بذلك على حفظ الأمن والنظام في الجماعة ویساھم بحلّ نزاعاتھم بالتحكیم قبل أن

تصل إلى النقطة التي تستدعي تدخّل الحكومة.



تلك الوحدات كانت من أنواع مختلفة. لغایات الضرائب، كان یقسم «السنجق» إلى وحدات
أصغر حجمًا، إلى مدینة صغیرة، أو قریة أو قبیلة من الرعاة. المدن كانت تقسم إلى أحیاء
(«محلةّ»، «حارة») بالرغم من أنّ استعمال ھذا المصطلح تغیرّ كثیرًا: الحي قد یضمّ بضع مئات
من السكّان أو عدّة آلاف. لأجل الضریبة وللعمّال المھرة، كانت التجارات والصناعات المختلفة
تنُظََّم منفصلة؛ في بعض المناسبات الخاصّة للدولة كانوا یسیرون بمواكب مھیبة؛ من الممكن أنّ
جماعات الصناّع ھؤلاء في عھد العثمانیین كانت تشابھ تقریباً ما كان یعُرَف بـ«نقابات» العھود
الوسطى في أوروبا، إذ كان لھا وظیفة أبعد من دفع الضرائب وتقدیم العمّال المھرة. إلاّ أنھّا لم

تكن مكتفیة ذاتی�ا، فكانت مكوّنة وفقاً لاعتراف العثمانیین بھا.
كان للمجتمعات الیھودیة والمسیحیة المختلفة مركزھا الخاصّ، لأنھّا كانت تدفع الجزیة وكان لھا
نظامھا التشریعي الخاصّ، وأیضًا لأنّ الحكومة كان علیھا التأكّد من ولائھا. في العاصمة
والمقاطعات، كانت الحكومة تعترف بزعیم روحي لكلّ مجتمع، یكون لھ سلطة قضائیة معینّة
ویكون مسؤولاً عن جبایة الجزیة والحفاظ على الأمن. بھذه الطریقة، كان غیر المسلمین یندمجون
في الأمّة. لم یكونوا منتمین إلیھا كلیّ�ا، ولكنّ الفرد فیھا قد یرتقي إلى مركز قوّة أو نفوذ: كان للیھود
أھمّیتّھم في الإدارات المالیة في القرن السادس عشر، وحوالي نھایة القرن السابع عشر أصبح
یونانیون تراجمة رئیسیین في مكتب رئیس الوزراء وحكّامًا لمقاطعتین في رومانیا، ولاكیا
ومولدافیا. إلاّ أنھّ لا یبدو أنھّم كانوا یعیشون في عزلة أو تحت ضغوط: كانوا منتمین إلى
ین ضمن حدود، كان باستطاعتھم «جماعات» من التجّار أو الحرفیین، والعبادة والتعلیم كانا حرَّ
أكثر ممارسة النشاطات الاقتصادیة؛ للیھود أھمّیتّھم كأصحاب مصارف، والیونان في التجارة
البحریة، وبحلول القرن السادس عشر كان الأرمن قد بدأوا باكتساب أھمّیة في تجارة الحریر

الإیراني.

العثمانیون والتقالید الإسلامیة
كانت ألقاب الحاكم العثماني، مثل «بادیشاه» أو سلطان، تدلّ على صلتھ بالتقالید الفارسیة في ما
یخصّ «المُلْك»، ولكنھّ كان أیضًا وریث تقلید إسلامي خاصّ، وباستطاعتھ ادّعاء السلطة بالمفھوم
الإسلامي. ویظھر ھذا الادّعاء المزدوج في الألقاب الرسمیة التي كانت تذكر في الوثائق الرسمیة:
«صاحب الجلالة السلطان المظفرّ الذي ینصره الله، البادیشاه المتعالي حتىّ السماء، ملك الملوك
وتاج السلطة، وظلّ القدیر وصفوة الملك وجوھر كتاب السعد، عنوان العدالة وكمال دفق الجلالة،
بحر الجود والإنسانیة ومنبع دُرر الجود ومصدر البسالة وتجليّ أنوار الھناء، ورافع لواء الإسلام
ط العدالة على صفحات الزمن، سلطان البرّین وخاقان البحرین، ملك الشرقین والمغربین، ومُخَطِّ
يَ رسول الإنس والجنّ، السلطان محمّد خان» 3 . واستخدم وخادم الحرمین الشریفین، وسُمِّ
العثمانیون أیضًا لقب «خلیفة» في بعض المناسبات، إلاّ أنّ ذلك لم یكن یتضمّن أي نوع من التحليّ
الشامل أو الحصري بالسلطة الذي كان یعُترَف بھ للخلفاء السابقین. بل كان یعني ضمنی�ا أنّ
السلطان العثماني ھو أكبر من حاكم محليّ، وأنھّ یستخدم سلطتھ لأغراض حللّھا الدین. ومن وقت
إلى آخر، طالب الكتاّب العثمانیون بمركز ممیزّ للسلطان في عالم الإسلام، ألا وھو «الخلافة

السامیة».
دافع العثمانیون عن حدود الإسلام ووسّعوھا عندما أمكن ذلك. كانوا مھدّدین من عدّة جھات: إلى
الشرق كان ھناك الصفویون من إیران؛ الصراع بین العثمانیین والصفویین للسیطرة على



الأناضول والعراق اكتسب تدریجی�ا طابعاً دینی�ا، فالصفویون أعلنوا الشیعة دیناً رسمی�ا للسلالة، بینما
أصبح العثمانیون أكثر تشدّدًا للسنةّ إذ اتسّعت إمبراطوریتّھم لتشمل المراكز الرئیسة للثقافة المدینیة
العالیة في الإسلام. وكانت الإمبراطوریة البیزنطیة قد زالت بسقوط القسطنطینیة سنة 1453؛
والدولة الأرثوذكسیة التي أخذت تنمو في روسیا، والتي ادّعت أنھّا وریثة بیزنطیة، لم تبدأ بالتقدّم
جنوباً باتجّاه البحر الأسود حتىّ نھایة القرن السابع عشر. التحدّي الرئیسي لم یكن قد جاء بعد من
ھناك، بل من ثلاث دول كاثولیكیة عظیمة من حوض المتوسّط الشمالي والغربي: إسبانیا،
والإمبراطوریة الرومانیة المقدّسة مع امتدادھا الجنوبي إلى إیطالیا، والبندقیة مع مستعمراتھا في
شرقي المتوسّط. خلال القرن السادس عشر حصل ھناك نزاع مع إسبانیا للسیطرة على المتوسّط
الغربي والمغرب، ومع البندقیة على جزر شرقي المتوسّط، ومع الإمبراطوریة الرومانیة المقدّسة
للسیطرة على حوض نھر الدانوب. وبحلول نھایة القرن كانت قد وجدت حدود مستقرّة نوعًا:
إسبانیا تسیطر على غربي المتوسّط (ولكن على بضعة مراكز فقط على شواطئ المغرب الكبیر)؛
العثمانیون یحكمون حوض الدانوب حتىّ ھنغاریا؛ والبندقیة كانت قد خسرت قبرص وغیرھا من
الجزر ولكنھّا احتفظت بكریت. ھذا التوازن تغیرّ جزئی�ا خلال القرن السابع عشر: العثمانیون
فتحوا كریت، آخر قاعدة أمامیة للبندقیة ولكنھّم خسروا ھنغاریا التي ضمّتھا الإمبراطوریة
الرومانیة المقدّسة، وغیرھا من ممتلكاتھا الأوروبیة في حرب انتھت بمعاھدة «كارلوفیتز»

.(1699)
لم یكن السلطان حامي حدود الإسلام فحسب، بل كان أیضًا حامي الأماكن المقدّسة: مكّة والمدینة
في الحجاز، القدس والخلیل في فلسطین. بصفتھ حاكم مكّة والمدینة كان لھ شرف حمل لقب «خادم
الحرَمَین». كما كان مسیطرًا أیضًا على الطرق الرئیسة التي یمرّ بھا الحجّاج إلى تلك الأماكن.
وتنظیم الحجّ السنوي ورعایتھ كان أحد أھمّ وظائفھ؛ فیقام بالتزام تامّ بالرسمیاّت لكون الحجّ أحد

أعظم المناسبات العامّة، ولأنھّ كان تأكیدًا سنوی�ا لسیادة العثمانیین في قلب العالم الإسلامي.
في كلّ سنة كان یتوافد آلاف الحجّاج إلى المدن المقدّسة من كلّ أرجاء العالم الإسلامي. وقد قدّر
أحد الرحّالة الأوروبیین الذي كان في مكّة أثناء الحجّ سنة 1814 عدد الحجّاج بحوالي 70000.
جماعات من الحجّاج كانوا یزورون المدن المقدّسة، قادمین من الیمن، من أواسط إفریقیا عن
طریق مرافئ السودان، ومن العراق عبر أواسط جزیرة العرب، ولكن قوافل الحجّاج المنظّمة
استمرّت في الانطلاق من القاھرة ودمشق. من بین الإثنتین، كان لقافلة دمشق أھمّیة أكبر أیاّم
العثمانیین لأنھّا كانت متصّلة باسطنبول بطرق برّیة رئیسة یمكن مراقبتھا والسیطرة علیھا تمامًا.
في كلّ عام، كان ھناك مندوب خاصّ یعینّھ السلطان، یغادر اسطنبول إلى دمشق، مصحوباً
بموظّفین كبار أو أعضاء من آل عثمان ممّن نووا أداء فریضة الحجّ، حاملین معھم «الصرّة»،
المال والمؤن المخصّصة لسكّان المدینتین المقدّستین، والمحصّلة جزئی�ا من ریع الأوقاف
الإمبراطوریة لھذه الغایة (حتىّ القرن الثامن عشر، كانت «الصرّة» ترُسَل بحرًا إلى مصر،
وتحُمل مع حجّاج القاھرة). في دمشق، كانوا یلتحقون بقافلة الحجّاج التي ینظّمھا حاكم المدینة،
ویقودھا مسؤول كبیر یعُیََّن «أمیرًا للحجّ»؛ منذ أوائل القرن الثامن عشر كان یملأ ھذا المركز
حاكم دمشق نفسھ. بعد ذلك بقرون، في أواخر العھد العثماني، وقبل قلیل من الوقت الذي غیرّت
فیھ وسائل المواصلات الحدیثة طرق أداء فریضة الحجّ، وصف رحّالة إنكلیزي «تشارلز داوتي»
مغادرة القافلة لدمشق: «لدى بزوغ الفجر الجدید كناّ لم نتحرّك بعد. وعند طلوع النھار قوُِّضت
الخیام، وأنُیخت الجِمال قرب أحمالھا. وانتظرنا جمیعاً لسماع دوي المدفع الذي سیعُلن افتتاح موسم



حجّ تلك السنة. وكانت الساعة قد شارفت على العاشرة عندما سمعنا دوي المدفع، وعلى إثر ذلك،
دون فوضى، رُفعِت الھوادج على الإبل الباركة، وامتطى ألوف الراكبین خیولھم ودوابھم دون
ضوضاء، بینما ظلّ سائقو الجمال على أقدامھم، ھؤلاء مع الخدم المولجّین بنصب الخیام ورفعھا،
سوف یقطعون المسافة على الأقدام، ذھاباً وإیاباً من الأماكن المقدّسة. ولدى دوي المدفع ثانیة بعد
ھنیھات، تقدّم ھودج الباشا تتبعھ القافلة. وبعد حوالي عشرین دقیقة، نحن الذین كناّ في الانتظار في
المؤخّرة، اضطررنا إلى الوقوف في مكاننا إلى حین انتظام الركب الطویل أمامنا، وبعد ذلك

تضُرب الإبل بالسوط وتبدأ قافلة الحجّ العظیمة بالتحرّك» 4 .
ا كان الحجّاج یخرجون من المدینة بموكب مھیب، حاملین معھم «المحمل»، إطارًا خشبی�ا مكسو�
بقماش مزركش، وعلم النبيّ، الذي كان یحُتفَظَ بھ في قلعة دمشق. فینتقلون على طول خطّ من
أماكن الاستراحة المجھّزة بحصون وحامیات ومؤن، إلى أن یبلغوا مكّة؛ وھناك، كان یعتبر حاكم
دمشق أنّ لھ الرقابة العامّة على كلّ الحجّ. وفي الواقع كان تنظیم قافلة الحجّ وقیادتھا أحد أھمّ
واجباتھ، وتوفیر المال اللازم لھا كان العبء الأكبر على مداخیل دمشق وسائر المقاطعات
السوریة. ولم تكن القافلة المنطلقة من القاھرة أقلّ أھمّیة، فقد كانت تضمّ حجّاجًا من المغرب، ممّن
ا بالإضافة إلى مصریین. وكان یقودھا «أمیر الحجّ» أیضًا، ولھا محملھا أتوا إلى مصر بحرًا أو بر�
والكسوة، الحجاب الذي تغُطّى بھ الكعبة، فتقطع سیناء وغربي الجزیرة العربیة إلى مكّة. وكانت
تحمل معھا إعانات مالیة للقبائل على الطریق. إلاّ أنھّ لم یكن بالإمكان دائمًا منع ھجمات أھل
القبائل على إحدى القوافل، إمّا لأنّ الإعانات لم تدُفع أو بسبب القحط، ما كان یدفع بالبدو إلى

محاولة غزو القافلة لأجل إمدادھا المائي.
أھمّ واجب أساسي للحاكم المسلم، والذي كان یعبرّ عن تحالفھ مع السكّان المسلمین ویقوّیھ، كان
الحفاظ على الشریعة. خلال العھد العثماني، اقتربت المؤسّسات التي كانت تحُفظَ الشریعة
بواسطتھا إلى تحالف أكثر وثوقاً من ذي قبل مع الحاكم. كانت الحنفیة مدرسة الشریعة المؤیَّدة من
العثمانیین، وكانت الحكومة تعینّ القضاة الذین یطبقّونھا وتدفع لھم مرتبّاتھم. وأنشأ العثمانیون ھیئة
رسمیة من العلماء («العلمیة»)، بالتوازي مع الھیئة السیاسیة: العسكریة والبیروقراطیة؛ وكان
ھناك معادلة في المراتب في مختلف الھیئات. كان لھؤلاء العلماء الرسمیین دورھم الھامّ في إدارة
الإمبراطوریة. على رأسھم كان قاضیان عسكریاّن، كلاھما عضوان في دیوان السلطان. تحتھما
كان ھناك قضاة للمدن الكبرى، وتحت ھؤلاء أیضًا قضاة المدن الأصغر أو المقاطعات؛ للغایات
القضائیة كانت المقاطعة تقسم إلى أقضیة، كلّ واحد لھ قاضیھ المقیم. مسؤولیاّتھ كانت أكثر من
قضائیة، فقد كان یتعاطى في القضایا المدنیة، ویحاول أن یصلح بین المتنازعین أو یصدر
القرارات؛ كما كان یسجّل المعاملات المالیة – بیع، قروض، ھبات، اتفّاقیاّت (عقود) – بشكل
ع الأملاك بین الورثة حسب مقتضیات یتناسق مع الشریعة؛ وكان یقضي في أمور الإرث، ویوزِّ
الشریعة. كما كان أیضًا الوسیط الذي یصدر السلطان أو الحاكم أوامره وبلاغاتھ عبره (جمیع ھذه
الوثائق من مختلف الأنواع كانت تسجّل وتحفظ بعنایة في ملفاّت محاكم القضاة؛ وھي أھمّ مصادر
التاریخ الإداري والاجتماعي عن الأراضي التي كان یحكمھا العثمانیون، وقد بدأ المؤرّخون الآن

باستعمالھا).
كانت الحكومة تعینّ المفتِین الحنفیین لتفسیر الشریعة. على رأسھم كان مفتي اسطنبول، «شیخ
الإسلام»، الذي كان المستشار الدیني للسلطان. كان یعتبر الشخصیة الأسمى في كلّ النظام الدیني:



من دلائل حرّیتّھ في إصدار الأحكام وقدرتھ على توبیخ وكبح جماح أصحاب السلطة أنھّ لم یكن
عضوًا في دیوان السلطان المؤلفّ من كبار الموظّفین.

بون في مدارس إمبراطوریة، على كان الذین یعیَّنون في المراكز العالیة في السلمّ القانوني یدُرَّ
الأخصّ مدارس العاصمة: أنشأ السلطان محمّد الثاني، فاتح اسطنبول في القرن الخامس عشر،
مجمّعاً عظیمًا من المدارس، كما أنشأ السلطان سلیمان الكبیر مجمّعاً آخر في القرن السادس عشر.
كان جمیع الموظّفین الكبار تقریباً من خرّیجي تلك المدارس. ھنا، كما في الدوائر الأخرى، كان
ھناك نوع من الرعایة والامتیازات الوراثیة التي أصبحت أكثر أھمّیة بمرور الزمن؛ فكان لأولاد
كبار الموظّفین الرسمیین إمكانیة قفز مراحل كاملة من طریق الترقیة. كان من الممكن أیضًا للذین
تدرّبوا على الخدمة في «العلمیة» أن ینتقلوا إلى الدواوین، أو حتىّ إلى الدوائر السیاسیة

العسكریة، إمّا بالرعایة أو بطرق أخرى.
من ناحیة مبدئیة، كان السلطان یستخدم سلطتھ لتعزیز الشریعة، وكتعبیر عن ذلك كان
المسؤولون عن تطبیق الشریعة یعُدَُّون «عساكر»، أي أعضاء في النخبة الحاكمة، الحائزین على
امتیازات مالیة وقانونیة؛ كذلك كان «الأسیاد» (أو السیاّد) المعترف بھم أنھّم من سلالة النبيّ،
الذین كانت أسماؤھم محفوظة في سجّل یحتفظ بھ واحد منھم، یدُعى «نقیب الأشراف»، یعینّھ
السلطان في كلّ مدینة ھامّة. رئیس جماعة السیاّد، «النقیب» في اسطنبول، كان شخصیة عظیمة

من شخصیاّت الإمبراطوریة.
في الواقع لم تكن الشریعة القانون الوحید في الإمبراطوریة. مثل سائر الحكّام قبلھ، رأى السلطان
العثماني أنّ من الضروري لھ أن یصُدِر أوامره الخاصّة وقوانینھ كي یصون نفوذه أو یضمن سیر
العدالة. وكان یدّعي أنھّ یفعل ذلك بفضل السلطة التي تمنحھا الشریعة نفسھا للحكّام، ما داموا
یمارسونھا ضمن حدود الشریعة. جمیع الحكّام المسلمین أصدروا أوامر واتخّذوا قرارات، ولكن ما
یبدو أنّ النظام العثماني تفرّد بھ ھو أنّ العثمانیین جمعوا تقلیدًا تراكمی�ا في مجموعات قوانین
(«قانون-نامھ») كانت تقترن عمومًا باسم محمّد الثاني أو سلیمان، المكنىّ بالقانوني. ھذه
المجموعات كانت مختلفة الأنواع. بعضھا نظّم أسالیب الضرائب التقلیدیة في المقاطعات المختلفة
إباّن الفتوحات؛ غیرھا تعاطى مع القضایا الإجرامیة، وحاول ضمّ قوانین المقاطعات المحتلةّ
وأعرافھا وصھرھا كي تتوافق مع مجموعة موحّدة شاملة للعدالة العثمانیة؛ وسواھا كان معنی�ا
بشؤون الترقیة في الحكومة، وبرسمیاّت دور المحاكم وشؤون العائلة الحاكمة. كان القضاة یطبقّون
تلك القوانین، ولكنّ الشؤون الجنائیة الأكثر أھمّیة، على الأخصّ تلك المتعلقّة بأمن الدولة، كانت
تحُال إلى الدیوان السلطاني، أو إلى الحاكم الإقلیمي. وفي الأیاّم الأخیرة أھُمِل ھذا القانون الجنائي

ولفھّ النسیان.

الحكم في المقاطعات العربیة
كانت الإمبراطوریة العثمانیة قوّة أوروبیة، آسیویة وإفریقیة، ذات مصالح حیویة یتوجّب حمایتھا
وأعداء یواجھونھا في القارّات الثلاث. خلال معظم زمن وجودھا، كان جزء كبیر من طاقتھا
ومواردھا مكرّسًا للتوسّع باتجّاه أوروبا الوسطى والشرقیة والسیطرة على مقاطعاتھا الأوروبیة،
التي كانت تضمّ معظم سكّان الإمبراطوریة وتؤمّن لھا الكثیر من دخلھا؛ من القرن السابع عشر
وما بعد كانت منشغلة بالمدافعة ضدّ التوسّع النمساوي من الغرب، والروسي من الشمال، في
المناطق حول البحر الأسود. ویجب أن ینظر إلى وضع المقاطعات العربیة في إطار ھذا الانشغال



في البلقان والأناضول. إلاّ أنّ المقاطعات العربیة كان لھا أھمّیتّھا. الجزائر في الغرب كانت مركزًا
منیعاً ضدّ التوسّع الإسباني، وبغداد إلى الشرق ضدّ الصفویین. سوریا ومصر والحجاز لم تكن
معرّضة للنوع ذاتھ من التھدید من قوى معادیة، خاصّة بعد أن تخلتّ البرتغال عن محاولاتھا في
القرن السادس عشر لمدّ سیطرتھا البحریة إلى البحر الأحمر. غیر أنھّا كانت ھامّة من نواحٍ أخرى
أیضًا. كانت المداخیل من سوریا ومصر تشكّل جزءًا رئیسی�ا من المیزانیة العثمانیة، وكانتا المكانین
اللذین تنطلق منھما قوافلھا السنویة إلى مكّة. حیازة الأماكن المقدّسة أضفى على العثمانیین نوعًا

من الشرعیة، وحقّ استقطاب التفات العالم الإسلامي، لم تكن تمتلكھ أیة دولة إسلامیة أخرى.
لذلك كان من المھمّ لحكومة السلطان أن تحتفظ بالسیطرة على المقاطعات العربیة، ولكن كان
ھناك أكثر من طریقة لتحقیق ذلك. في مقاطعات تقع على مسافة بعیدة عن اسطنبول، أبعد من أن
ترُسل إلیھا جیوش السلطان بانتظام، لا یمكن أن تكون طریقة السیطرة علیھا مثل تلك المتبّعة في
المقاطعات الأقرب مسافة، على الطرقات الكبیرة للمملكة. وبمرور الزمن، بعد الفتوحات الأولى

تطوّرت أنظمة مختلفة من الحكم، بتوازنات مختلفة بین السیطرة المركزیة والنفوذ المحليّ.
المقاطعات السوریة، حلب ودمشق وطرابلس كانت محكومة مباشرةً بسبب مداخیلھا الضرائبیة،
بفضل مركز حلب في النظام التجاري الدولي، ودمشق كأحد المراكز التي یتجمّع فیھا الحجّاج
للانطلاق إلى الحجّ، والقدس والخلیل كمدینتین مقدّستین (القدس ھي المكان الذي صعد منھ النبيّ
إلى السماء في رحلتھ الإسرائیة، والخلیل ھي الموقع الذي دُفِن فیھ إبراھیم الخلیل). حكومة
اسطنبول كانت قادرة على الإمساك بالسیطرة مباشرة بواسطة الطرقات عبر الأناضول وبحرًا،
ولكنّ ھذه السیطرة اقتصرت على المدن الكبیرة والسھول المحیطة بھا، المنتجة للحبوب، ومرافئ
الشاطئ. في الجبال والصحراء، كانت السیطرة أصعب بسبب طبیعة الأرض، وأقلّ أھمّیة لأنّ
وارداتھا أضعف. وكان یكفي الدولة العثمانیة أن تمنح اعترافھا بالزعماء المحلیّین وعائلاتھم شرط
أن یجمعوا الضرائب ویرسلوھا وألاّ یھدّدوا الطرق التي تمرّ بھا التجارة والجیوش. بالطریقة ذاتھا
كان رؤساء قبائل الرعاة في الصحراء السوریة، والمتواجدون على دروب الحجّاج إلى مكّة،
یمُنحَون اعترافاً رسمی�ا. سیاسة المناورة والتلاعب وحضّ عائلة أو عضو في عائلة ضدّ آخر تكفي
عادة للحفاظ على التوازن بین مصلحة الدولة والمصالح المحلیّة، ولكنّ ھذا التوازن كان یھُدّد
أحیاناً. في أوائل القرن السابع عشر، استطاع حاكم متمرّد في حلب وزعیم قوي في جبال الشوف
في لبنان، فخر الدین المعني (توفيّ 1635)، بتشجیع حكّام إیطالیین، أن یتحدّیا السلطة العثمانیة
لفترة. ولكن قبُِض على فخر الدین أخیرًا وأعُدِم، وعلى أثر ذلك أنشأ العثمانیون ولایة رابعة

وعاصمتھا صیدا، لمراقبة زعماء لبنان.
كانت أھمّیة العراق الأساسیة كحصن ضدّ الاجتیاح من إیران، أمّا ثراء أریافھا فقلّ كثیرًا بسبب
انحطاط شبكات الريّ، وأصبحت مساحات واسعة تحت سیطرة قبائل الرعاة وزعمائھا، لیس فقط
شرقي الفرات ولكن حتىّ في الأراضي التي تقع بین دجلة والفرات. واقتصرت السیطرة العثمانیة
المباشرة على بغداد، المركز الذي كان فیھ ینُظَّم الدفاع عن الحدود مع إیران، كما سیطر
العثمانیون على المدن الرئیسیة على الطریق بین اسطنبول وبغداد، على الأخصّ الموصل في
أعالي دجلة. في الشمال الغربي، اعترفت الدولة بعدد من العائلات الكردیة بصفة حكّام محلیّین أو
جباة ضرائب، للحفاظ على الحدود ضدّ الإیرانیین؛ وعُیِّن حاكم عثماني إقلیمي في «شھرزور»
لیكون ھناك بعض السیطرة علیھم. في الجنوب، كان للبصرة أھمّیتّھا طالما كان ھناك تھدید لمنطقة
الخلیج من قبل الھولندیین أو البرتغالیین، ولكنّ البحریة العثمانیة في الخلیج ما عتمّت أن اضمحلتّ



فیما بعد. غیر أنھّ كان ھناك نقطة ضعف في النظام العثماني: المدن الشیعیة المقدّسة، النجف
وكربلاء، التي كانت ذات صلة حمیمة بمراكز الشیعة في إیران، والتي كانت نقاطًا تنتشر منھا

الشیعة على الأریاف المجاورة.
مصر، مثل سوریا، كان لھا أھمّیتّھا لأسباب إستراتیجیة ومالیة ودینیة، فقد كانت أحد معاقل
السیطرة العثمانیة على شرقي المتوسّط، وبلادًا تنتج مداخیل ضرائبیة ضخمة، ومركزًا قدیمًا للفقھ
الإسلامي، ونقطة كانت منھا تنُظََّم قوافل الحجّ. كانت السیطرة علیھا أصعب من سوریا بسبب
بعُدھا عن اسطنبول وطول الطریق البرّي إلیھا الذي یمرّ عبر سوریا، ولأنھّ كان لدیھا الموارد
الكافیة لدعم مركز مستقلّ للنفوذ: ریف غني ینتج فائضًا كبیرًا للحكومة، ومدینة عظیمة ذات تراث
عریق كعاصمة. منذ البدء كانت الحكومة العثمانیة ممانعة لإعطاء سلطة كبیرة لحاكمھا في
القاھرة. فقد كان یسُتبَدل تكرارًا، وكانت سلطتھ تحُصر بقیود. وعندما فتح العثمانیون مصر،
وضعوا فیھا عددًا من الفیالق العسكریة، ولكن بحلول القرن السابع عشر كانت ھذه الفیالق قد
تداخلت في المجتمع المصري: الجنود تزوّجوا من عائلات مصریة وانخرطوا في التجارة
والصناعة. المصریون أیضًا اكتسبوا حقّ العضویة في ھذه الفیالق. ومع أنّ قادة الفیالق كانوا

یرُسَلون من اسطنبول، فقد كان ھناك قادة آخرون من العثمانیین المحلیّین، لھم تضامنھم المحليّ.
بالطریقة ذاتھا، نما التضامن بین بعض مجموعات «الممالیك». عندما احتلّ العثمانیون القاھرة،
اجتذبوا بعضًا من النخبة العسكریة السابقة من دولة الممالیك إلى نظامھم الحكومي. ولیس واضحًا
ما إذا كان ھؤلاء الممالیك استطاعوا أن یتكاثروا عن طریق استیراد مجندّین جدد من القوقاز، أو
أنّ القادة العسكریین أنشأوا أسرًا جدیدة باستخدام نظام مماثل من التجنید والتدریب، مھما كان
أصلھم، فبحلول القرن السابع عشر برزت مجموعات من الممالیك العسكریین من القوقاز وغیرھا
تمكّنت من الإمساك ببعض المراكز القیادیة في الحكومة وتوصّلت إلى التحكّم بالكثیر من ثروة
مصر في المدن والریف. ومن حوالي 1630 أصبحت أسُر الممالیك القوّة المسیطرة. وفي سنة
1660 تمكّن الحكّام من استرجاع مركزھم، ولكنّ ھذا الوضع أیضًا تحدّاه كبار ضباّط أحد

الفیالق، الإنكشاریة، أواخر القرن.
إذن، عملیة انحطاط السلطة بدأت في مصر، وسارت شوطًا أبعد في بعض المناطق الواقعة على
أطراف الإمبراطوریة. في الحجاز، كان یكفي العثمانیین أن یحتفظوا بالسیطرة على مرفأ جدّة،
حیث كان حاكم عثماني، وأن یثبتّوا سیطرتھم على المدن المقدّسة مرّة في السنة عند مجيء الحجّ،
یقوده موظّف كبیر حاملاً المؤونة والإعانات لسكّان مكّة والمدینة وللقبائل على الطریق، فالمقاطعة
كانت أفقر من أن تستطیع توفیر ریع لاسطنبول، وبعیدة ویصعب السیطرة المستمرّة علیھا، لذلك
ترُِك النفوذ المحليّ في المدن المقدّسة في أیدي أعضاء عائلة معینّة من الأشراف. أبعد إلى
الجنوب، في الیمن، حتىّ ھذه الدرجة الضئیلة من السیطرة لم تكن واردة باستمرار. فمن منتصف
القرن السابع عشر لم یعد ھناك وجود عثماني، حتىّ في الموانئ حیث كانت تجارة القھوة في أھمّیة
متزایدة. في الجبال، أتاح غیاب السلطة العثمانیة لسلالة جدیدة من الأئمّة الزیدیین أن یثبتّوا

أقدامھم.
في المغرب الكبیر، كانت المنطقة التابعة للحكم العثماني تحت سیطرة حاكم الجزائر أوّل الأمر،
ولكن من عام 1570 كان ھناك ثلاث مقاطعات، عواصمھا في طرابلس وتونس والجزائر. ھنا،
أقیم نوع نموذجي للحكم الإقلیمي العثماني: حاكم مُرسَل من اسطنبول مع أسرتھ، إدارةٌ موظّفوھا
من العثمانیین المحلیّین، وفیلق من الإنكشاریة المحترفین جُندِّوا في الأناضول، وقاضٍ حنفي



(بالرغم من أنّ معظم السكّان كانوا مالكیین)، وقوّة بحریة مجمّعة من عدّة مصادر، بما فیھا
أوروبیین اعتنقوا الدین الإسلامي، یعملون على العموم بموجب تفویض رسمي من اسطنبول
(ولكن یتصرّفون بصفة خصوصیة) ضدّ الملاحة التجاریة للبلدان الأوروبیة التي كان السلطان

العثماني أو الحكّام المحلیّون بحالة حرب معھا.
إلاّ أنھّ خلال قرن كان التوازن بین الحكومة المركزیة والسلطات المحلیّة قد بدأ یتغیرّ لصالح ھذه
الأخیرة. في طرابلس، استولى الإنكشاریة على السلطة الفعلیة في أوائل القرن السابع عشر،
والناطق باسمھم المنتخب، أو الداي، شارك الحاكم بالنفوذ. إلاّ أنھّا كانت سلطة متقلقلة. فمیزان
الحیاة في المقاطعة جعل من المستحیل القیام بنفقات إدارة ثابتة بالإضافة إلى جیش: المدن كانت
صغیرة، والأریاف المستوطنة والمزروعة محدودة. وكانت الحكومة بالكاد قادرة على السیطرة
على ربابنة سفن «القراصنة» (Privateers یقاتلون بتفویض من السلطان ولكن للغنیمة) الذین
كانوا یھاجمون الأوروبیین ممّا دفع البحریة الأوروبیة إلى ضرب طرابلس الغرب بالمدفعیة أكثر

من مرّة.
في تونس، دام الحكم العثماني المباشر حتىّ أقصر من ذلك. قبل نھایة القرن السادس عشر ثار
صغار ضباّط الإنكشاریین وشكّلوا مجلسًا وانتخبوا زعیمًا، «الداي»، الذي كان یشاطر الحاكم
سلطتھ. في منتصف القرن السابع عشر قام شخص ثالث، وھو «الباي»، قائد فیلق الإنكشاریة
الذي كان یتولىّ جبایة الضرائب الریفیة، واستولى على حصّة من السلطة؛ في بدایة القرن الثامن
عشر، تمكّن أحدھم من تأسیس سلالة من «البایات»، «الحسینیین». ھؤلاء «البایات» وحكوماتھم
نجحوا في غرس جذور محلیّة وخلقوا تحالف مصالح مع سكّان تونس، مدینة كبیرة الحجم والثراء
والأھمّیة. كانت معظم المراكز السیاسیة والعسكریة الرئیسیة في ید نخبة من الممالیك الشراكسة
والجورجیین، مع بعض الیونان والأوروبیین الغربیین الذین اعتنقوا الإسلام وتدرّبوا في أسرة
الباي. إلاّ أنّ ھذه النخبة، التي أخذت تصبح تونسیة أكثر فأكثر عن طریق الزواج المختلط أو
بطرق أخرى، وكذلك أعضاء من العائلات التونسیة المحلیّة، كانوا یحتلوّن وظائف أمناء سرّ أو
موظّفي إدارة. كان للنخبة التركیة-التونسیة الحاكمة كما لأعضاء العائلات التونسیة المرموقة
مصلحة مشتركة في السیطرة على الأریاف وعلى فائضھا من الإنتاج. البقعة من الأراضي السھلیة
المنتجة التي یمكن الوصول إلیھا بسھولة، أو «الساحل»، كانت واسعة، وكان للبایات جیش محليّ
یجبون بواسطتھ الضرائب من تلك الأریاف. الحكومة والمدینة كان لھما مصلحة في أعمال
«القرصنة البحریة». ربابنة السفن والملاّحون كانوا في معظمھم من الأوروبیین الذین اعتنقوا
الإسلام، أو من الولایات الشرقیة للمملكة، ولكنّ السفن كانت تحضَّر وتجھَّز إلى حدّ ما على ید

الحكومة المحلیّة وكذلك على ید الأسر الغنیة في تونس.
بین مراكز السلطة العثمانیة الثلاثة في المغرب الكبیر كانت الجزائر أكثرھا أھمّیة. كان من
الضروري للسلطان العثماني أن یحتفظ بمركز حدودي غربي قوي في زمن التوسّع الإسباني،
حتىّ عندما كان انشغال إسبانیا متحوّلاً عن منطقة البحر المتوسّط باتجّاه المستعمرات في أمیركا،
كان ھناك خطر استیلاء إسبانیا على مرافئ على شاطئ المغرب؛ وھران ظلتّ تحت الحكم
الإسباني لمعظم الفترة ما بین 1509 و1792. الجزائر كانت قاعدة قوّة بحریة عثمانیة دافعت
عن مصالح العثمانیین في المتوسّط الغربي، ولجأت إلى «القرصنة» ضدّ السفن التجاریة
الأوروبیة في أوقات الحرب (كذلك الدول الأوروبیة كانت تشترك في أعمال «القراصنة»،
وتستخدم الجزائریین الأسَرى بمثابة أرقاّء لتجذیف السفن). كانت الجزائر أیضًا قاعدة قوّة كبیرة



من الإنكشاریة، ربمّا كانت الأضخم في الإمبراطوریة خارج اسطنبول. مع ھذه القوّات الفاعلة كان
باستطاعة حاكم الجزائر أن یمارس نفوذه على طول المنطقة الساحلیة في المغرب، ولكن ھنا أیضًا
تغیرّ التوازن. حتىّ منتصف القرن السابع عشر ظلتّ السلطة رسمی�ا في ید الحاكم المرسل من
اسطنبول والذي كان یسُتبَدَل كلّ بضع سنوات. إلاّ أنّ ربابنة البحریة بالكاد كانوا تحت سلطتھ،
والإنكشاریة كانوا یطیعونھ فقط إلى الحدّ الذي یمكنھ فیھ جبایة الضرائب ودفع نفقاتھم. بحلول
منتصف القرن السابع عشر استطاع مجلس من كبار ضباّط الإنكشاریة توليّ جبایة الضرائب،
واختیار داي للجبایة والتأكّد من أنھّ یدفع لھم مرتبّاتھم. وفي أوائل القرن الثامن عشر وصلت
الأمور إلى خاتمتھا الطبیعیة وتمكّن «الداي» من نیل منصب ولقب «حاكم» من الحكومة

المركزیة.
كما في طرابلس وتونس، جمعت المصالح المشتركة النخبة الحاكمة مع تجّار الجزائر؛ تضافرا
معاً لتجھیز نشاطات ربابنة السفن في «القرصنة»، واقتسما الأرباح من بیع السلع المسلوبة وفدیة
الأسَرى. في القرن السابع عشر، كانت السفن الجزائریة تصل إلى الجزر البریطانیة وحتىّ ایسلندا.
ولم تكن مدینة الجزائر مركز ثقافة مدینیة قدیمة مثل تونس والقاھرة ودمشق أو حلب، أو مقرّ
بورجوازیة محلیّة. كان یسیطر علیھا ثلاث مجموعات: الإنكشاریة، جيء بھم غالباً من الأناضول
وأجزاء أخرى شرقیة من المملكة؛ وربابنة السفن، كثیر منھم أوروبیون؛ والتجّار، العدید بینھم
یھود، كانوا یتولوّن تصفیة البضائع والسلع، التي یستولي علیھا «القراصنة»، عبر اتصّالاتھم في
مرفأ لیفورنو الإیطالي. كانت مراكز الحیاة الجزائریة المدینیة في الداخل، في المدن الواقعة على
الھضاب الكبیرة، ھنا، كان الحكّام المعینّون من قبل «داي» الجزائر یحتفظون بقوّاتھم المسلحّة
الخاصّة، المجندّین من الجزائریین أو من أعضاء عائلات الإنكشاریة الذین لم یكن یسمح لھم
بدخول فیالق الإنكشاریة في الجزائر؛ ھنا أیضًا كانت توجد بورجوازیة محلیّة ذات اتصّال وثیق
بالحكومة. وراء الأراضي المتاخمة لتلك المدن، كان حكم مدینة الجزائر یتمّ بالوساطة، عن طریق
زعماء محلیّین كانوا یجبون الضرائب ویأتون بالدخل إلى الحملة التي كانت تقام كلّ سنة لجبایة
الضرائب. إلاّ أنھّ كان ھناك أقضیة حیث لم یكن حتىّ ھذا النوع (الوساطة) من السلطة موجودًا،
وفي أحسن الحالات كان نوعًا من الإذعان لسلطة الجزائر العثمانیة ولاسطنبول؛ ھكذا كان الوضع
مع إمارات الجبال القبیلیة، حیث یتواجد مربوّ الإبل البدو في الصحراء الكبرى، وفي مدن واحات

المزاب التي یقطنھا «إباضیون» یعیشون تحت حكم مجمع من شیوخھم المتعلمّین الأتقیاء.

1 ابن خلدون، المقدّمة، ص. 183.

2 المرجع نفسھ، ص. 148.
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الفصل الرابع عشر
المجتمعات العثمانیة

السكاّن والثروة في الإمبراطورية
البلدان العدیدة المدمجة بالإمبراطوریة العثمانیة، والتي تعیش ضمن نظام سیطرتھا البیروقراطیة
وتحت سلطة تشریع واحد، كانت تؤلفّ منطقة متاجرة واسعة، یستطیع ضمنھا الأشخاص
والبضائع أن تنتقل بأمن نسبي، على طول طرق تجاریة تحافظ علیھا قوّات الدولة ومجھّزة
بـ«خانات»، ودون دفع مكوس ورسوم جمركیة، مع أنھّ كان ھناك عدّة رسوم محلیّة یتوجّب
دفعھا. كانت ھذه المنطقة متصّلة من ناحیة بإیران والھند، حیث كان حكم الصفویین والمُغلُ یقُیم
إطارًا من الحیاة المستقرّة أیضًا، وحیث لم یكن قدوم الأوروبیین إلى المحیط الھندي، من برتغالیین
وھولندیین وفرنسیین وإنكلیز، قد عرقل الأنماط التقلیدیة والملاحة بعد. وإلى الغرب كانت
الإمبراطوریة متصّلة ببلدان أوروبا الغربیة التي كانت في طور توسّع اقتصادي بسبب وجود
حكومات ملكیة ومركزیة قویة، ونمو السكّان والزراعة، واستیراد المعادن الثمینة من العالم الجدید
الإسباني والبرتغالي في أمیركا. أنواع جدیدة من السلع الغالیة الثمن، بالإضافة إلى السلع التي
كانت تشكّل عماد التجارة الدولیة في السابق، أصبحَت تنُقل على طول الطرق التجاریة. ظلتّ
تجارة البھارات والتوابل تمرّ عبر القاھرة، إلى أن، في وقت ما في القرن السابع عشر، بدأ
الھولندیون ینقلون جزءًا كبیرًا منھا بحرًا حول رأس الرجاء الصالح؛ الحریر الإیراني كان یؤُتى
بھ على طول سلسلة المدن التجاریة من مملكة إیران الصفویة، عبر الأناضول، إلى اسطنبول،
وبورصھ أو حلب؛ القھوة، التي جيء بھا في القرن السادس عشر لأوّل مرّة استوُردَت إلى القاھرة
من الیمن، ومن ھناك توزّعت على عالم المتوسّط؛ في المغرب الكبیر، كان یؤُتى بالعبید والذھب

والفضّة من الأراضي المعشوشبة جنوبي الصحراء الكبرى.
ولم یبقَ لصناعات المدن العثمانیة الأھمّیة ذاتھا في الأسواق العالمیة التي كانت لھا سابقاً، ولكنّ
المنسوجات من سوریا و«الشاشیة»، غطاء الرأس الممیزّ المصنوع في تونس، كانت رائجة في
الإمبراطوریة نفسھا. في بعض النواحي من ھذه التجارة أخذ تجّار أوروبا الغربیة یلعبون دورًا
أكثر أھمیة، ولكن أھمّ تجارة كانت ما تزال مع بلدان المحیط الھندي، وھنا كان للتجّار العثمانیین

الدور القیادي.



حكومة قویة، استتباب الأمن والنظام وتجارة مزدھرة، كلّ ھذه كانت ذات صلة بظاھرتین
أخُرییَن في أوج عھد العثمانیین. إحداھما كانت النمو السكّاني. وھذا كان عاملاً مشتركًا في كلّ
عالم البحر المتوسّط في القرن السادس عشر، إذ بدأ یستردّ عافیتھ بعد التناقص السكّاني الذي سببّھ
وباء الطاعون الأسود، كذلك لأنھّ جرى ھناك تغیرات أخرى في ذلك الوقت. تقدیر تقریبي، یبدو
مقبولاً غالباً، ھو أن سكّان المملكة ربمّا زادوا بمعدّل 50 بالمئة خلال القرن (في الأناضول،
تضاعف عدد السكّان الذین یدفعون ضرائب، ولكن قد یفسَّر ذلك جزئی�ا لیس بسبب نمو طبیعي بل
لأنّ تشدیدًا أكثر صرامة ودقةّ جعل بالإمكان تسجیل وجبایة ضرائب من عدد أكبر من السكّان).
وبنھایة القرن، كان مجموع السكّان قد بلغ ما بین 20 و30 ملیوناً، موزّعین بالتساوي تقریباً بین
أجزاء الإمبراطوریة الأوروبیة والآسیویة والإفریقیة؛ في ھذا الوقت ربمّا كان عدد سكّان فرنسا
16 ملیوناً، وسكّان الولایات الإیطالیة 13 ملیوناً، وإسبانیا 8 ملایین. إسطنبول نمَت من مدینة
صغیرة في الفترة السابقة للفتح العثماني وبعده مباشرة إلى حوالي 700000 نسمة بحلول القرن
السابع عشر؛ كانت أكبر من أعظم المدن الأوروبیة، نابولي وباریس ولندن. إلاّ أنھّ لا یبدو أنّ ھذه
ت في أي من قسمي حوض المتوسّط، المسلم أو المسیحي، خلال القرن السابع عشر. الزیادة استمرَّ
والظاھر أنّ سكّان المدن وسكّان الأریاف أیضًا تكاثروا عددًا. وتشُیر الدلائل الموجودة إلى توسّع
في الزراعة وازدیاد في الإنتاج الریفي على الأقلّ في بعض أنحاء الإمبراطوریة؛ كان ھذا نتیجة
أمن أفضل، ونظام ضرائب أكثر عدالة، وازدیاد في الطلب من سكّان المدن، وتكوین رأس المال
للتوظیف وھو ناتج عن رخاء المدن وبحبوحتھا. إلاّ أنھّ في القرن السابع عشر ھناك دلائل على
تشوّش في حیاة الأریاف المستقرّة. القلاقل التي جرت في أجزاء من الأناضول خلال السنین
الأولى من القرن، المعروفة باسم «ثورة تشلالي»، ربمّا كانت دلیلاً على فیض سكّاني في الریف،

كما كانت دلیلاً على انحطاط قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن في الأریاف.
كما یحدث دائمًا، المدن كانت المستفید الأكبر من استتباب الأمن والنمو الاقتصادي العثماني، أو
على الأقلّ بعض الطبقات في المدن. عندما دخل محمّد الثاني اسطنبول، لم یكن باقیاً من تلك
المدینة العظیمة إلاّ الیسیر. ھو وخلفاؤه شجّعوا، حتىّ وأكَرھوا، المسلمین والنصارى والیھود في
الأماكن الأخرى على الاستیطان في اسطنبول، وأغدقوا على اسطنبول الجدیدة مجمّعات عظیمة
من الأبنیة. على التلةّ المشرفة على «القرن الذھبي» كان قصر توبكابي. في الباحة الخارجیة ظلَّت
المعاملات العامّة تجُرى؛ في القاعات الداخلیة كان یعیش السلطان وأسُرتھ. في الواقع كان القصر
مدینة داخلیة فیھ عدّة آلاف من السكّان، تحُیط بھ الأسوار. وراءه یقع قلب المدینة المنتج،
المجموعة الرئیسة من الأسواق والمؤسّسات الملكیة، مجمّعات المساجد، المدارس، النزُل،
والمكتبات؛ ومن العلامات الممیزّة في المدن العثمانیة العظیمة كانت «الأوقاف» الملكیة التي
بواسطتھا كانت واردات المحلاّت والأسواق تكرّس لغایات دینیة وخیریة. وثمّة قطب ثالث للنشاط
یقع عبر «القرن الذھبي»، ضاحیة بیرا (Pera) حیث كان یعیش التجّار الأغراب، والتي كانت

مدینة إیطالیة تقریباً.
كان تموین المدینة من أھمّ أمور الحكومة، فسكّان المدن كان یلزمھم قمح للخبز، وخراف للحوم،
وغیر ذلك من ضروریاّت الحیاة، وذلك بأسعار معقولة یستطیعون دفعھا. من ناحیة مبدئیة، كان
القمح المنتج في منطقة ما یستھلك فیھا، ولكن كانت تسُتثنى المناطق التي تموّن مدینة كبیرة.
لإطعام أھالي اسطنبول العدیدین والمناطق الساحلیة الأوروبیة من البحر الأسود، كانت «تراقیا»
وشمالي الأناضول ذات أھمیة خاصّة. بعض التجّار كان مرخّصًا لھم المتاجرة بالحبوب، یشترونھا
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بأسعار محدودة تحت إشراف القاضي، وینقلونھا، في معظمھا بحرًا، ویبیعونھا بأسعار تحُدّدھا
الحكومة؛ السفن والموانئ كانت ترُاقبَ بصرامة للتأكّد من أنّ الحبوب لا تشُحن إلى مكان آخر.

كانت الإمبراطوریة منطقة غنیة من إنتاج مساحتھا الواسعة وتجارتھا، وكان ھذا الثراء ینصبّ
جزئی�ا بمثابة دخل في أیدي الحكومة، للقیام بأعباء الجیش والدواوین، والجزء الباقي إلى الأیدي
الخاصّة. والنخبة المسیطرة في المدینة ظلَّت ذلك الخلیط من أعظم التجّار وكبار العلماء، سمة
ممیزّة للمدن في دنیا الإسلام. التجّار الذین كانوا یتعاطون التجارة البعیدة المدى، وصانعو
المنسوجات الثمینة، والصرّافون (أو الصیارفة) الذین كانوا یقرضون الأموال للحكومة أو للتجّار،
كانوا یستفیدون من تعاظم حجم التجارة والسھولة الأكبر التي یمكن التعاطي بھا. كان لھم مركز
محميّ وممیزّ نسبی�ا لأنّ الحكومة كانت تتطلعّ إلیھم إذا احتاجَت أن تجمع أموالاً لغایات استثنائیة.
كبار العلماء كانوا یستفیدون لیس فقط من المرتبات والمكافآت التي كانت تصلھم من السلطان، بل
كذلك من الأوقاف التي كانوا یدُیرونھا والتي كانت تزید من مداخیلھم. إلاّ أنّ غناھم وغنى التجّار
كان یفوقھ غنى قادة العسكریین وكبار الموظّفین الرسمیین؛ كان ھؤلاء یستفیدون من وحدات
الضرائب التي كانت مخصّصة لھم. كان ثراؤھم مقلقلاً غیر مأمون، عرضة للحجز إذا سقطوا من
حظوة السلطان، لأنھّم كانوا یعُتبرون رسمی�ا عبیدًا لھ، وبالتالي لا یحق لھم الإرث، ولكن إذا حالفھم
الحظّ وبالمھارة كان باستطاعتھم تمریر ثرواتھم إلى عائلاتھم. وعندما أدُخل نظام «الالتزام» یبدو
أنھّ نبتَ نوع من التواطؤ بین أصحاب الثراء المدیني والریفي – موظّفین رسمیین، تجّار
وسواھم – للحصول على منحة التزام الضریبة؛ وبحلول القرن الثامن عشر، كان أصحاب
«المالكان» – أي أصحاب الالتزامات على مدى الحیاة، قد أصبحوا طبقة جدیدة من مالكي

الأراضي، یزرعونھا على أساس تجاري.

المقاطعات العربیة
لتَ إلیھ دراسة تاریخ المقاطعات الناطقة بالعربیة في الإمبراطوریة، أنّ لھذه یبدو، على حدّ ما توصَّ
المقاطعات العدید من النواحي نفسھا التي تبرز في الأقطار الأوروبیة والأناضول. الظاھر أنّ عدد
السكّان ازداد في الفترة التي تلتَ الفتح العثماني مباشرة، بسبب نظام أمني أفضل وبحبوحة عامّة
ا بعد ذلك أو ربمّا تناقص قلیلاً. بعد اسطنبول، كانت في الإمبراطوریة، ولكن ھذا العدد ظلّ مستقر�
المدن العربیة الأعظم في الإمبراطوریة. عدد سكّان القاھرة ازداد إلى حوالي 200000 بحلول
منتصف القرن السادس عشر و300000 في نھایة القرن السابع عشر. في الوقت نفسھ كان عدد
سكّان حلب 100000، ودمشق وتونس ربمّا أقلّ بقلیل. أمّا بغداد فلم تسترد مكانتھا بعد انحطاط
شبكات الريّ في جنوبي العراق، والغزو المغولي، وانتقال تجارة المحیط الھندي من الخلیج إلى
البحر الأحمر؛ فقد كان سكّانھا أقلّ من كبریات المدن السوریة. الجزائر كانت إلى حدّ بعید من
صنع العثمانیین، كمركز حصین في وجھ الإسبان؛ كان عدد سكّانھا ما بین 50 و100 ألف نسمة

بحلول أواخر القرن السابع عشر.
تكاثر السكّان كان مرتبطًا بالتغییرات الطبیعیة في المدن وبامتدادھا. حافظ الحكم العثماني على
أمن المدن، بواسطة قوّات شرطة للنھار وللیل وحرّاس في مختلف الأحیاء، وبمراقبة الخدمات
العامّة بعنایة (التموین بالمیاه وتنظیف الشوارع وإنارتھا، ومكافحة الحرائق)، وضبط الشوارع
والأسواق تحت إشراف القاضي. وتشبھًّا بالمثل السلطاني في اسطنبول، أنشأ الحكّام والقادة
العسكریون العثمانیون أبنیة عامّة ضخمة في قلب المدن، على الأخصّ في القرن السادس عشر،
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فبنُِیتَ المساجد والمدارس والأبنیة التجاریة التي كان یسُتخدم رَیعھا لصیانتھا: مثلاً، مؤسّسة دُقاكین
زاده محمّد باشا الخیریة في حلب، حیث كان الدخل من ثلاث «قیصریاّت» وأربعة «خانات»
وأربعة «أسواق» یؤمّن نفقات مسجد كبیر؛ التكیة في دمشق، المجمّع البنیاني من مسجد ومدرسة
ونزُل للحجّاج بناه سلیمان القانوني؛ بعد ذلك بفترة، المجمّع الذي أقامھ القائد العسكري رضوان بك

في القاھرة.
ولم تعد ھناك حاجة لمعظم أسوار المدن العظیمة. أوّلاً بسبب استتباب الأمن والنظام الذي فرضھ
العثمانیون في الأریاف المجاورة، وكذلك لأنّ تطویر المدفعیة جعل الأسوار غیر ذات جدوى
للدفاع. بعضھا ھُدم وبعضھا أھُمل كلیّ�ا؛ وتوسَّعتَ المدن في ضواحٍ یقطنھا السكّان المتزایدون.
الأغنیاء كانوا یعیشون في وسط المدینة، قرب مركز السلطة، أو في حي لھم فیھ نفوذ، أو في
الضواحي حیث الھواء نقيّ والأراضي متسّعة. الحرفیون وصغار التجّار والعمّال كانوا یقطنون
أحیاء شعبیة منتشرة على طول خطوط التجارة: في حلب، حي الجُدَیدة، باب النَّیرَب وبنَقوسا؛ في
دمشق، سوق ساروجة والمیدان، امتدادًا على الطریق المتجّھ جنوباً الذي تجلب علیھ الحبوب من
حوران، ویمرّ منھ الحجّاج إلى المدن المقدّسة؛ في القاھرة، حي الحسینیة الواقع إلى شمال وسط
المدینة القدیم، على الخطّ الذي تمرّ علیھ القوافل الآتیة والذاھبة إلى سوریا، وبولاق، المیناء على

النھر.
في ھذه الأحیاء السكنیة، ھناك بعض الدلائل على أنّ العائلات كانت تمتلك مساكنھا، ما عدا
ا. ویبدو أنھّ كان ھناك اتجّاه في العصر العثماني لأن الأكثر فقرًا، وعلیھ فالاستیطان كان مستقر�
تنقسم الأحیاء تبعاً لتركیبتھا الدینیة أو العرقیة؛ الجُدَیدة في حلب كانت مسیحیة على العموم، وكان
ھناك حي للأكراد في دمشق، والمنطقة حول مسجد ابن طولون في القاھرة كانت تضمّ في أكثریتّھا
أنُاسًا من المغرب الكبیر. الحي كان قطب الحیاة لسكّانھ، یتجمّعون في سوقھ الصغیر أو المسجد أو
سبیل الشرب، توحّدھم الاحتفالات، شعبیة كانت (رحیل الحجّاج وعودتھم، عید الفصح) أو خاصّة
(ولادة، أعراس، وفیات)، یحرسھ في اللیل حرّاس وتحصّنھ بوّابات. إلاّ أنھّم في نشاطاتھم
الاقتصادیة، كان الرجال (على الأقلّ) یجتازون حدود الحي وكلّ طبقات السكّان كانت تلتقي في

الأسواق.
أدَّت سیاسة العثمانیین الأمیریة المالیة ونمو التجارة مع أوروبا إلى ازدیاد أھمیة المسیحیین
والیھود في حیاة المدن. الیھود كانوا ذوي نفوذ كمقرضي أموال وأصحاب مصارف للحكومة
المركزیة أو لحكّام المناطق، وكمدیرین لالتزامات الضرائب؛ على مستوى آخر، كصناّع وتجّار
معادن ثمینة. كان التجّار الیھود ذوي مكانة في تجارة بغداد، وفي تونس والجزائر كان یھود،
كثیرون منھم من أصل إسباني، بارزون في المبادلات مع بلدان المتوسّط الشمالیة والغربیة.
العائلات الیونانیة التي كانت قاطنة في حي الفنار في اسطنبول كانت تسُیطر على الكثیر من
ا في تجارة الحریر مع إیران. التجارة مع البحر الأسود، بالحبوب والفراء. ولعب الأرمن دورًا ھام�
في حلب وغیرھا من الأماكن حیث یعیش تجّار أوروبیون، كان النصارى وسطاء لھم، یساعدونھم
في شراء السلع للتصدیر وتوزیع البضائع المشتراة من أوروبا؛ المسیحیون السوریون كانت لھم
أھمّیتھم في التجارة بین دمیاط والساحل السوريّ؛ والمسیحیون الأقباط كانوا یعملون كمحاسبین

ومدیري أعمال لدى كبار موظّفي الدولة ولملتزمي الضرائب في القاھرة.
وبینما كانت الحكومة العثمانیة ترسّخ جذورھا لتدوم في المراكز الكبیرة في المقاطعات، بدأتَ
جماعات عثمانیة محلیّة تظھر في الحكم. في المقاطعات الواقعة تحت السیطرة العثمانیة المباشرة،
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كان یعُینّ الحاكم والقاضي من اسطنبول، ویغیَّران كثیرًا. أمّا موظّفو الدیوان المحلیّون، فقد كانوا
یؤُخذون من عائلات عثمانیة محلیّة مستوطنة في المدن الإقلیمیة، ومھاراتھم الخاصّة متوارثة من
الآباء إلى الأبناء. كذلك القوّات الإنكشاریة المحلیّة كانوا ینصھرون تدریجی�ا في المجتمع، ویورثون
امتیازاتھم من جیل إلى جیل، بالرغم من محاولات السلطة تلافي ذلك عن طریق إرسال فصائل
جدیدة من اسطنبول. فقد كان باستطاعة الحكّام أو قادة القوّات المسلحّة، إذا أمضوا زمناً طویلاً في

المدینة، أن یخلقوا لأنفسھم أسرة من الممالیك وأن یعینّوھم في المراكز الھامّة.
تلك المجموعات المحلیّة كانت تتحالف مع التجّار وعلماء الدین. أكبر أصحاب الثروة في المدینة
كان الصرّافون وأصحاب المصارف والتجّار المشتغلون بالتجارة البعیدة المدى. وبالرغم من
ازدیاد أھمیة التجّار الأوروبیین الأجانب والمسیحیین والیھود، فإنّ التجارة الأكثر أھمیة والأكثر
ربحًا، تلك التي بین مناطق الإمبراطوریة المختلفة أو مع بلدان المحیط الھندي، كانت بید التجّار
المسلمین: فقد كانوا مسیطرین على تجارة القھوة في القاھرة، والتجارة التي كانت ترافق الحجّ إلى
مكّة، وعلى طرق القوافل التي تقطع الصحراء السوریة والصحراء الكبرى. قلیل من الثروات
التجاریة بقِيَ على مدى عدّة أجیال؛ أمّا العائلات ذات التراث المعني بالتعلیم الدیني، فقد كانت أكثر
استمراریة. كان ھؤلاء أكثر أھمیة من ناحیة عددیة: ففي مصر، في القرن الثامن عشر قدُّر عدد
المدعوّین «علماء» بالمعنى الشامل، بمن فیھم ممارسو الوظائف في الشرع، التربیة أو العبادة،
بحوالي 4000، من بین السكّان العاملین المقدّرین بسبعین ألفاً. فقد كان لھم في المدن العربیة
ا من شخصیة مختلفة عن شخصیة علماء اسطنبول. كان كبار العلماء في اسطنبول جزءًا ھام�
الجھاز الحاكم، مدرّبین في مدارس سلطانیة، معینّین في خدمة الإمبراطوریة وآملین في الترقیة
إلى مراكز عالیة فیھا. أمّا علماء المدن العربیة فكانوا من أصل محليّ. كثیرون بینھم كانوا من
أصل عریق، یعود إلى الممالیك أو حتىّ إلى ما قبل ذلك، وبعضھم قائلون (بلا حقّ أحیاناً) أنھّم
«أسیاد»، متحدّرون من النبيّ. كان معظمھم قد درس في مدارس محلیّة (الأزھر في القاھرة،
الزیتونة في تونس، ومدارس حلب ودمشق)، وورثوا لغة وتقالید ثقافیة تعود إلى ما قبل العثمانیین
بزمن طویل. ومع احتفاظھم بنوع من الاستقلال، كانوا على استعداد للانخراط في الخدمة المحلیّة
للسلطان. كان القاضي الحنفي للمدن الكبیرة یرُسَلُ عادة من اسطنبول، ولكنّ نوّابھ، أكثر المفتین،
ونقیب الأشراف، ومعلمّي «المدارس»، كانوا یعینّون على العموم من بین مجموعة العلماء
المحلیّین. في المدن التي كان سكّانھا المسلمون ینتمون لأكثر من مذھب، كان لكلّ مذھب قاض
ومفتٍ لھ. في تونس كان جمیع السكّان المسلمین، باستثناء المتحدّرین من أصل تركي، من المذھب

المالكي، والقاضي المالكي كان لھ مركز رسمي مشابھ لمركز القاضي الحنفي.
وكانت ھناك علائق منوّعة بین العثمانیین المقیمین والتجّار والعلماء المحلیّین، لكلّ من
الجماعات دیمومة ومركز لم تكن لتحصل علیھ بطریقة أخرى. فقد كان لھم ثقافة مشتركة إلى حدٍّ
ما، كان أبناء التجّار یرُسلون إلى «المدرسة». الموظّفون الرسمیون ورجال الجیش قد یرسلون
أولادھم إلیھا أیضًا لإعطائھم فرصة لمستقبل أفضل. أسس بیَرَم، وھو ضابط تركي في مقاطعة
تونس، سلالة من العلماء المشھورین؛ الجبرتي، المؤرّخ لمصر في القرن الثامن عشر، تحدّر من
عائلة تجّار. كانوا یتزاوجون فیما بینھم، وكان بینھم صلات مالیة، فیشتركون في صفقات تجاریة.
وبانتشار نظام التزام الضرائب، كان بإمكان الموظّفین الرسمیین والتجّار أن یتعاونوا في تقدیم
عروض للحصول على الالتزامات. على العموم، كان القادة العسكریون والموظّفون مسیطرین
على التزام الضرائب الریفیة، لأنّ ھذه الضرائب لم تكن لتجُبى لولا سلطة الحكّام ودعمھم. أمّا
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التزام الضرائب المحلیّة والمكوس، فكان للتجّار وعلماء الدین حصّة أكبر فیھا. التجّار والعلماء
كان لھم حصّة أكبر في الالتزامات المحلیّة للضرائب والمكوس. العلماء كانوا مدیري أوقاف ھامّة،

وھكذا كان بإمكانھم الحصول على رأس المال لتوظیفھ في مشاریع تجاریة أو في التزامات.
على صعید آخر، كان ھناك تحالف من نوع مختلف. بالرغم من محاولة السلطان الاحتفاظ
بجیشھ منفصلاً عن السكّان المحلیّین، فإنھّم بمرور الزمن بدأوا بالاختلاط. في أواخر القرن السابع
عشر كان الإنكشاریة یتعاطون حِرَفاً وأعمالاً تجاریة، وعضویة الفیلق صارَت نوعًا من الملكیة،
تمنح حقّ امتیازات ومرتبات یمكن توریثھا إلى الأبناء، أو حتىّ شراؤھا من قبل أفراد من السكّان
المدنیین. كان تحالف المصالح یعُبرّ عن نفسھ أحیاناً بحركات عنف، حیث كانت المقاھي تستخدم
كمراكز منھا تتفجّر الأفعال. أفعال كھذه كانت من نوعین: في بعض الأحیان كانت سیاسیة. في
اسطنبول قامَت فئات في القصر أو في الدوائر المدنیة أو العسكریة، من الذین یناضلون للاستیلاء
على السلطة، باستخدام الإنكشاریة لحشد جماعات ریفیة. في سنة 1703 تحوّل عصیان جماعة
من الجیش إلى حركة ثوریة سیاسیة شارك فیھا موظّفون كبار من أعظم الأسَُر وإنكشاریة وعلماء
وتجّار – كلّ جماعة لھا أسبابھا ومصالحھا الخاصّة ولكنھّم جمیعاً مشاركون في المطالبة بالعدالة
– وتسببّوا في سقوط شیخ الإسلام، لأنّ نفوذه على السلطان مصطفى الثاني كان مكروھًا، ثمّ
خلعوا السلطان نفسھ. في المدن الإقلیمیة قد تحدث حركات مماثلة، وانفجارات فوریة أیضًا، عندما
كان ینقص الغذاء وترتفع الأسعار، وموظّفو المحاكم أو أصحاب الالتزامات الریفیة كانوا یتُھّمون
بتسبیب نقص في الغذاء عن طریق احتكار الحبوب أو حصرھا حتىّ یرتفع سعرھا. وقد یكون
لحركات كھذه نجاح فوري في استبدال حاكم أو موظّف غیر مرغوب فیھ، ولكنّ النخبة في المدینة
كانوا ینظرون إلیھا بشعور متفاوت. كبار العلماء، بصفتھم الناطقین باسم أھل المدینة، قد یشاركون

في الاحتجاج، ولكن بالنھایة كانت مصالحھم وشعورھم إلى جانب الأمن والنظام المستقرّین.

ثقافة المقاطعات العربیة
خلفّ الفتح الإسلامي علامتھ على مدن المقاطعات الناطقة باللغة العربیة في أبنیة ھندسیة عظیمة،
بعضھا أقامھ السلاطین أنفسھم كدلائل على عظمتھم وتقُاھم، وأخرى أنشأھا أسیاد محلیّون دفعتھم
رغبة التقلید التي یثُیرھا الإعجاب بالسلطة والنجاح. في عواصم المقاطعات كانت المساجد تبُنى في
القرنین السادس عشر والسابع عشر على الطراز العثماني: باحة تؤدّي إلى قاعة صلاة مقببّة ترتفع
فوقھا مئذنة أو اثنتان أو أربع، طویلة، نحیلة مستدقةّ. وقد تكون القاعة مزدانة ببلاط ملوّن على
طراز «إِزنك» الذي كان مفضّلاً في البلاط العثماني، مع رسوم زھور بالأخضر والأحمر
والأزرق. على ھذا الطراز كان مسجد الخسْرویة في حلب، صمّمھ أعظم مھندسي العمار
العثمانیین، سِنان؛ مسجد سلیمان باشا في قلعة القاھرة؛ والمسجد فوق مقام «سیدي مَحرَز» في
تونس؛ و«المسجد الجدید» في الجزائر. والأكثر فخامة بین كلّ المنشآت العثمانیة الإقلیمیة كان
التكیة في دمشق، مجمّع عظیم من الأبنیة، أیضًا من تصمیم سِنان، وكان مكرّسًا لاحتیاجات
الحجّاج. ففي دمشق كانت تجتمع واحدة من قافلتَيَ الحجّ العظیمتین، وكانت ھي الأكثر أھمّیة بین
الإثنتین من ناحیة، لأنّ إلیھا كان یأتي رُسُل السلطان وأحیاناً أعضاء من عائلتھ. وعلى طول
الطریق الممتدّ من اسطنبول عبر الأناضول وشمالي سوریا كانت ھناك نزُل وخانات (جمع خان)،
والتكیة كانت أكثرھا إتقاناً: مسجد ذو قبةّ مع مئذنتین طویلتین متناسقتین، على كلّ جانب واحدة،
مبني بالحجر مع صفوف متناوبة بالحجر الأبیض والأسود، الطراز الذي طالما تمیزّ بھ فنّ البناء



السوريّ؛ حول الباحة (أو الفناء) ھناك غرف، وقاعات طعام ومطابخ للحجّاج. وفي مدینة القدس
المقدّسة أیضًا، ترك السلطان سلیمان علامتھ، في القرمید على الجدران الخارجیة لقبةّ الصخرة،
والأسوار العظیمة التي كانت تحُیط بالمدینة. بین المدن العثمانیة الكبرى، بغداد فقط ھي التي بالكاد
ت تأثرَّت بالطراز الجدید؛ فالطراز الفارسي القدیم ظلّ سائدًا. وفي مدن أخرى أیضًا، استمرَّ
المساجد الأصغر والأبنیة العامّة تشُاد بالطراز التقلیدي، بالرغم من دخول بعض التأثیرات

العثمانیة تدریجی�ا في تصامیم الأبنیة.
لم تتقلصّ مكانة اللغة العربیة تحت الحكم العثماني بل تدعَّمَت. علوم الدین والشرع كانت تعُلمّ
بالعربیة في مدارس اسطنبول العظمى كما في مدارس القاھرة ودمشق. كان المؤلفّون العثمانیون
في تناولھم بعض المواضیع یمیلون إلى الكتابة بالعربیة. وقد تكُتب بعض القصائد أو الأعمال
رَت في ھذه الفترة كوسیلة للثقافة العالیة، ولكنّ المؤلفّات عن الدین الدنیویة باللغة التركیة التي تطوَّ
یرَ قد تستخدم العربیة. وھكذا حجّي خلیفة (1609-57)، موظّف والشرع، وحتىّ التاریخ والسِّ
حكومي في اسطنبول، كتب باللغتین، ولكن أھمّ مؤلفّاتھ كُتِبتَ بالعربیة: تاریخ شامل، وقاموس

تراجم المؤلفّین العرب، «كشف الظنون».
في المدن العربیة الكبیرة استمرّ التراث الأدبي: لیس فقط الشعر والأدب الرفیع بل التاریخ
ت المدارس الكبرى مراكز لدراسة علوم یرَ وتآلیف في الفقھ والحدیث. واستمرَّ المحليّ أیضًا والسِّ
الدین، ولكن بفارق. مع بعض الاستثناءات، لم یكن یمثلّ أعلى المناصب في دوائر الشرع خرّیجو
الأزھر أو مدارس دمشق وحلب، بل ھؤلاء المتخرّجون من المعاھد السلطانیة في اسطنبول؛ حتىّ
قضاة المذھب الحنفي الرئیسیون في عواصم المقاطعات كانوا في معظمھم أتراكًا مرسلین من
اسطنبول، وأرفع المناصب الرسمیة التي كان بإمكان المتخرّجین المحلیّین التطلعّ إلیھا كان منصب
«نائب» قاضٍ أو مُفتٍ (إلاّ أنھّ في تونس كانت للمدرسة المحلیّة المالكیة تقالید راسخة وقویة إلى
درجة أنھّا فرضت، إلى جانب القاضي الحنفي، قاضیاً مالكی�ا، وكانا یتمتعّان بالنفوذ ذاتھ ومقرّبین
من الحاكم المحليّ، وكان القاضي المالكي خرّیج مدرسة تونس العظیمة، مدرسة مسجد

«الزیتونة»).
مجيء العثمانیین جلب تشجیعاً لبعض الفئات الصوفیة، ولكن أدّى أیضًا إلى التحكّم بھم
وضبطھم. أحد أوائل أفعال السلطان سلیم الثاني بعد احتلال سوریا كان إقامة ضریح فخم على قبر
ابن عربي في دمشق. إحدى الطرق التي تأثرَّت تعالیمھا بتعالیم ابن عربي، «الخلوتیة»، انتشرَت
من الأناضول عبر الإمبراطوریة العثمانیة واكتسبتَ فروعًا في سوریا ومصر وسواھا. الشاذلیة
أیضًا كانت منتشرة، على الأرجح بسبب نفوذ صوفیین من المغرب؛ أحد أفراد عائلة العلَمَي من
المغرب الذي استوطن القدس كان المندوب الشاذلي ھناك، وضریحھ على جبل الزیتون أصبح

مقامًا یزُار.
في نھایة القرن السابع عشر برز نفوذ جدید آتیاً من العالم الإسلامي الشرقي. كانت الطریقة
النقشبندیة منتشرة في اسطنبول وفي أماكن أخرى منذ عھد قدیم، ولكن من حوالي عام 1670 جاء
معلمّ صوفي من سمرقند، مراد، لیعیش في اسطنبول، ثمّ في دمشق، وكان قد درس في الھند،
فجلب معھ التعالیم النقشبندیة الجدیدة التي كان أحمد السرھندي قد طوّرھا في شمالي الھند في
الفترة الأولى من القرن. ولقِيَ حظوة لدى السلطان وأسَّس عائلة في دمشق. بین الكتاّب الذین
تأثرّوا بھذه التعالیم النقشبندیة الجدیدة، أشھرھم كان عبد الغني النابلسي (1641-1731)، دمشقيّ

ّ



شملتَ مؤلفّاتھ الضخمة تعلیقات وملاحظات على تعالیم ابن عربي وعدد من الأعمال التي یصف
بھا رحلاتھ إلى مقامات ومزارات، وكانت تلك أیضًا بمثابة سجلّ لارتقاء الروح.

ت أنواع خارج الثقافة السنیّة في المدن الكبرى، التي كانت ترعاھا السلطات العثمانیة، استمرَّ
أخرى من الثقافات الدینیة في الوجود. وكلمّا ازداد تمسُّك العثمانیین بالسُنةّ، أصبح وضع الشیعة
في سوریا أكثر صعوبة. تراثھم في علوم الدین كان في ھذا الوقت قد انحسر وتراجع إلى المدن
الصغیرة والقرى في جنوبي لبنان، ولكنھّ ظلّ متابعاً ھناك من قبل عائلات علماء. أحد كتاّب أوائل
العھد العثماني، زین الدین العاملي (توفيّ 1539)، استدُعي إلى اسطنبول وأعُدم؛ وھو معروف
ت في الازدھار خارج في التراث الشیعي باسم «الشھید الثاني». إلاّ أنّ التعالیم الشیعیة استمرَّ
مجال النفوذ العثماني المباشر، في مدن العراق المقدّسة وفي قضاء الإحساء والبحرین على
الشاطئ الغربي للخلیج. وأعُطیت دفعاً جدیدًا بإعلان الشیعیة الدین الرسمي للمملكة الصفویة:
حكومة الشاه كانت بحاجة إلى قضاة ومعلمّین، ولم تجدھم في إیران ذاتھا؛ لذلك توجّھ علماء من
العراق والبحرین ولبنان الجنوبي إلى بلاط الشاه، وبعضھم تقلدّ مناصب سامیة. أحدھم، نور الدین
علي الكَركي من لبنان (حوالي 1466-1534) كتب مؤلفّات واسعة قویة التأثیر عن المشاكل
الناتجة عن تبنيّ الشیعیة كدین للدولة: عمّا إذا كان یتوجّب على المؤمنین دفع الضرائب إلى
الحاكم، وإذا كان یصحّ للعلماء أن یتوظّفوا لدیھ، وما إذا كان بالإمكان إقامة صلاة الجمعة في

غیاب الإمام.
في القرن السابع عشر أصُیب عالمَ الدراسة الشیعیة بانقسام، نتیجة نزاع حول مكانة الاجتھاد في
تكوین الشرع. فبینما كان الموقف السائد ھو رأي «الأصُولیین»، الذین كانوا یقبلون بالحاجة إلى
جدَل منطقي في تفسیر وتطبیق مفاھیم القرآن والحدیث، برزَت ھناك مدرسة فكر أخُرى، مدرسة
«الإخباریین» الذین أرادوا تحدید استخدام التفسیر العقلاني بواسطة القیاس، وركّزوا على الحاجة
إلى قبول المعنى الحرفي لتقالید الأئمّة. وكانت ھذه المدرسة ھي السائدة في المدن المقدّسة في

النصف الثاني من القرن.
كذلك التأثیرات الآتیة من الخارج كان لھا وقعھا في المجتمعات الیھودیة في الدولة العثمانیة،
ولكنھّا كانت من نوع آخر. فاسترجاع المسیحیین للأندلس أدّى إلى القضاء على المجتمعات
الیھودیة ھناك. فغادر الیھود الأندلس، بعضھم إلى إیطالیا وغیرھا من الأماكن في أوروبا، ولكنّ
كثیرین ذھبوا إلى اسطنبول وغیرھا من مدُن الإمبراطوریة العثمانیة، وجلبوا معھم تعالیمھم
الممیزّة عن الیھودیة الشرقیة أو الأندلسیة (السفاردیة)، على الأخصّ التفسیر الباطني والسرّي
للإیمان، «الكباّلة»، الذي كان قد طُوّر ھناك. وفي منتصف القرن السادس عشر وما بعده، كان
المركز الأكثر إبداعًا للفكر الصوفي في صفد في فلسطین. كان المفكّر الغزیر الإبداع، «إسحق
لوریا» (1534-72) قد جاء إلى صفد في أواخر حیاتھ وكان لھ تأثیر كبیر على أتباع «الكباّلة»

ھناك.
أحد معالم تعالیمھ كان نظریة معینّة عن الكون: حیاة الكون أصُیبتَ بتضعضع وبلبلة، ومن
واجبات البشر، على الأخصّ الیھود، أن یسُاعدوا الله على الإصلاح، عن طریق العیش بموجب
إرادة الله. ھذه التعالیم ولَّدَت نوعًا من التوقعّات الرؤیویة، من أنّ الخلاص قریب، وأنّ الجو ملائم
لظھور مخلصّ. في عام 1665، بینما كان سباّتاي سِیفِي (1626-76) یزور الأرض المقدّسة،
شاھده أحد المتنبئّین وتعرّف إلیھ بكونھ المسیح المنتظر. وسباّتاي ھذا وُلِد في إزمیر، واشتھر بأنھّ
كان یقوم بأعمال غریبة وھو في حالة استنارة روحیة. وفي الحال ذاع صیتھ في كلّ أنحاء العالم



الیھودي، وحتىّ في أوروبا الشمالیة والشرقیة، حیث كانت المجتمعات الیھودیة قلقة بسبب مذابح
جرَت في بولونیا وروسیا. وبدا أنّ عودة الیھود إلى الأرض المقدّسة باتت وشیكة، ولكنّ الآمال
ضت فورًا، فقد استدُعِيَ سباّتاي سِیفِي للحضور أمام دیوان السلطان، وھناك أعُطِيَ الخیار بین تقوَّ
الإعدام واعتناق الإسلام، فاختار الإسلام، ومع أنّ بعض أتباعھ ظلوّا مخلصین لھ، إلاّ أنّ الأكثریة

لم تعدُ تؤمن بھ.
بین السكّان المسیحیین في المقاطعات الناطقة بالعربیة، وعلى الأخصّ في سوریا، حدثتَ
تغییرات في الأفكار والمعرفة خلال ھذه القرون. وسبب ذلك انتشار الإرسالیاّت الكاثولیكیة. لقد
كانوا في المنطقة على فترات متقطّعة منذ مدّة طویلة؛ الفرنسیسكان كانوا ھناك منذ القرن الخامس
عشر بصفتھم قیمّین على المقامات الكاثولیكیة في الأرض المقدّسة؛ الیسوعیون، الكرملیون
والدومینیكان وغیرھم جاؤوا فیما بعد. منذ أواخر القرن السادس عشر فتُح عدد من الكلیّاّت على ید
البابویة في روما لتدریب قسوس الكنائس الشرقیة: الكلیّة المارونیة والكلیّة الیونانیة سنة 1584،
كلیّة مجمع نشر الإیمان سنة 1627. في القرن السابع عشر زاد عدد القسوس المبشّرین في بلدان
الشرق الأوسط. وكان لھذه العملیة نتیجتان: زاد عدد الذین قبلوا سلطة البابا من أعضاء الكنیسة
الشرقیة بینما ظلوّا محتفظین بطقوسھم وشعائرھم وقوانینھم الدینیة، والموارنة كانوا بھذا الوضع
منذ أیاّم الصلیبیین، وفي أوائل القرن الثامن عشر عقدوا اتفاقیة مع البابویة حدّدوا بموجبھا
علائقھم؛ في الكنائس الأخرى، كانت مسألة السیادة البابویة أكثر تسبُّباً في الانشقاق، في حلب،
شمالي سوریا، على الأخصّ، كان ھناك نزاعات بین جماعات كاثولیكیة وأخرى غیر كاثولیكیة
بھدف التحكّم بالكنائس. وبأوائل القرن الثامن عشر حدَث انشقاق فعليّ. ومنذ ذلك الوقت صار
ھناك صفاّن من البطاركة والأساقفة في بطریركیةّ أنطاكیة للأرثوذكس: صفّ یعترف بسیادة
البطریرك المسكوني في القسطنطینیة، وآخر «وحدويّ» أو «روم كاثولیك»، أي بتعبیر آخر،
قابلٌ لسلطة البابا. وحدثتَ تطوّرات مماثلة في أوقات مختلفة في الكنائس النسطوریة والسریانیة
الأرثوذكسیة والأرمنیة والقبطیة، مع أنّ السلطان العثماني لم یعترف رسمی�ا بالروم الكاثولیك كمِلَّة

لمجتمعات أو طائفة منفصلة إلاّ في بدء القرن التاسع عشر.
النتیجة الثانیة كانت تطویر ثقافة مسیحیة ممیزّة معبرّ عنھا بالعربیة. لقد كانت موجودة منذ زمن
طویل، إلاّ أنھّا غیَّرَت طبیعتھا الآن. القسوس الذین تعلمّوا في كلیّاّت روما رجعوا یعرفون اللاتینیة
والإیطالیة؛ بعضھم انصرف بجدّیة إلى دراسة العربیة؛ وبعضھم أسّس رھبانیاّت على الطراز
الغربي، خاصّة في الأجواء الحرّة لجبال لبنان، وھذه أصبحَت مراكز لزراعة الأرض ولدراسة

اللاھوت والتاریخ.

ما وراء الإمبراطورية
جزيرة العرب، السودان، المغرب

تقع وراء حدود السلطنة العثمانیة في جزیرة العرب مناطق فیھا مدن صغیرة تجاریة أو مرافئ
وأریاف متفرّقة، حیث كانت موارد المدن محدودة والحكم لم یكن ممكناً إلاّ على مقیاس صغیر:
إمارات مدن الواحات في وسط جزیرة العرب وشرقیھا، وموانئ الشاطئ الغربي للخلیج. أحد ھذه
الموانئ كان أكثر أھمیة من الموانئ الأخرى. في الزاویة الجنوبیة الشرقیة لشبھ الجزیرة، في
عُمان، كان ھناك مجتمع ریفي مستقرّ ومزدھر نسبی�ا في الأودیة الجبلیة الخصبة المطلةّ على البحر
من «الجبل الأخضر». السكّان كانوا إباضیین، وإمامتھُم، التي أعُید إحیاؤھا في أوائل القرن السابع



عشر تحت سلالة من قبیلة «یعرب»، أضفتَ نوعًا من الوحدة – ولو قلقة – على مجتمع الأودیة
ا للتجارة في المحیط الھنديّ؛ كان العمُانیون الجبلیة. على الشاطئ، أصبح مرفأ مسقط مركزًا ھام�
قد استولوا علیھ من البرتغالیین في منتصف القرن السابع عشر، وثبتّ التجّار العمُانیون أنفسھم
على طول الساحل الإفریقي الشرقي. في ھذه المناطق العربیة على حواشي الإمبراطوریة لم یكن
للعثمانیین سلطة مباشرة، ولكنّ أحد موانئ الخلیج، البحرین، كان تحت الحكم الإیراني من 1602
إلى 1783. ھنا، وفي أمكنة أخرى من الخلیج كان معظم السكّان من الشیعة؛ منطقة الإحساء،
ا للتعلیم الشیعي. في جنوبي غربي الجزیرة، لم تعدُ الیمن شمالي البحرین، كانت بالفعل مركزًا ھام�
تحت السیطرة العثمانیة؛ ھناك أیضًا كانت للموانئ تجارة مع الھند ومع جنوبي غربي آسیا، على
الأخصّ تجارة القھوة، كما أنّ المھاجرین من العرب الجنوبیین انخرطوا في جیوش الحكّام الھنود.

جنوبي مصر، كان النفوذ العثماني محدودًا: فقد كان یمتدّ على وادي النیل صعودًا حتىّ الشلاّل
الثالث، وعلى البحر الأحمر كانت ھناك حامیات في سَواكِن ومصوّع، تابعة لحاكم جِدّة. وراءھا
ظھرَت سلطنة ذات قوّة نسبیة واستقرار، سلطنة الفنُج، التي أنشئت في المنطقة الزراعیة المستقرّة
الواقعة بین النیل الأزرق والنیل الأبیض؛ دامَت ھذه السلطنة أكثر من ثلاثة قرون (من أوائل القرن

السادس عشر إلى 1821).
وراء الحدود الغربیة للإمبراطوریة، إلى أقصى الغرب من المغرب الكبیر، كان ھناك دولة من
نوع آخر: إمبراطوریة المغرب القدیمة. لم تكن العملیاّت البحریة العثمانیة لتمتدّ أبعد من المتوسّط
إلى میاه الأطلسي، ولم ترسّخ الحكومة العثمانیة أقدامھا في الأجزاء الساحلیة من المغرب، أو
تفرض سیطرتھا على جبال وھضاب «الریف» و«الأطلس». ھنا، كانت السلطات المحلیّة،
بعضھا بواسطة دافع دیني، تمسك بزمام السلطة؛ في بعض الظروف یمكن لتبلوُر القوى المحلیّة
حول قیام قیادة تتمتعّ بامتیاز دیني أن تحققّ كیاناً سیاسی�ا أكبر حجمًا. في القرن الخامس عشر برز
عنصر جدید غیرّ طبیعة حركات كھذه: المدّ المسیحي الذي استردّ إسبانیا والبرتغال ھدّد بأن یفیض
لیغمُر المغرب وأدّى إلى ھجرة المسلمین من الأندلس إلى المدن المغربیة. لذلك كلّ حركة بدَت
قادرة ومستعدّة للدفاع عن البلاد ضدّ الصلیبیین الجُدد كان لھا جاذبیتّھا الخاصّة. صارَت حركات
كھذه من ذلك الوقت وبعده تسعى إلى تثبیت شرعیتّھا عن طریق دمج ذاتھا في نسََب روحي
مركزي من العالم الإسلامي. في عام 1510 استطاعَت عائلة تدّعي التحدُّر من النبيّ، عائلة
السعدیین الأشراف، أن تؤُسّس دولة في القطاع الجنوبي من «سوس» وتسیطر على مراكش،
المدینة التجاریة، ثمّ تتحرّك شمالاً. وشكّل السعدیون نظام حكم استطاع أن یحكم معظم البلاد، لكن
بطریقة محدودة. وكان البلاط والإدارة المركزیة، المخزن، على غرار النمط العثماني إلى حدّ ما.
فكان للسلطان ركیزتا قوّة یعتمد علیھما: جیشھ الخاص من الجنود السود المأخوذین من السكّان
الأرقاّء في الواحات الجنوبیة ووادي نھر النیجر، وبعض الجماعات العربیة من السھول التي تؤلفّ
«الجیش» أو القبائل العسكریة؛ ھؤلاء كانوا معفیین من الضرائب بشرط أن یتولوّا جبایة
الضرائب وحفظ الأمن في الأریاف، وفي بعض الأحیان، في المدن. وكان ھذا زمن بحبوحة
متزایدة، مدن التجارة في الشمال، ومرافئ الأطلسي والمدن الداخلیة فاس وتطوان انتعشََت، جزئی�ا
بسبب مجيء الأندلسیین الذین جلبوا معھم مھارات صناعیة واتصّالات بأجزاء أخرى من عالم
البحر المتوسّط. وبعد فترة، في منتصف القرن السادس عشر عندما كانت إسبانیا والبرتغال
والعثمانیون یتنافسون للسیطرة على البلاد، استطاع السعدیون أن یحتفظوا بقدر من الاستقلال،
وحتىّ أن یتوسّعوا باتجاه الجنوب. من حصنھم في مراكش تمكّن السلاطین من التحكّم بتجارة



الذھب والعبید في إفریقیا الغربیة؛ في نھایة القرن السادس عشر فتحوا المدن على طرق التجارة
في الصحراء الكبرى حتىّ «تمبكتو» وسیطروا علیھا لوقت قصیر.

إلاّ أنّ حكومة الأشراف كانت دائمًا أضعف من حكومة السلاطین العثمانیین. ثراء المدن ونفوذھا
كان محدودًا أكثر. أھمّ المراكز المدینیة فیھا، فاس، كانت مدینة ذات تراث ضخم من التعلیم
والمعرفة، ولكنّ حجمھا كان نصف حجم حلب أو دمشق أو تونس، وأصغر بكثیر من اسطنبول أو
القاھرة. ومن بین المدن الأخرى كانت مرافئ الشاطئ الأطلسي مراكز تجارة خارجیة
و«قرصنة»؛ ربابنة المرفأین التوأمین، رباط وسلا، كانوا ینافسون ربابنة الجزائر في فترة من
الزمن. ولكن لا تجارة المدن ولا إنتاج الأریاف كان كافیاً لتمكین السلطان من القیام بنفقات حكومة
بیروقراطیة أو جیش كبیر دائم. ووراء بعض المناطق المحدودة، كان السلطان یمارس نوعًا من
السیطرة بواسطة حملات عسكریة من وقت إلى آخر، وبالمناورات السیاسیة والتلاعب، وباستغلال
ھیبة انتسابھ إلى سلالة النبيّ. وكان حكم سلطان السعدیین ھذا و«مخزنھ» یشابھ نمط ملوك القرون
الوسطى المتجوّلین أكثر منھ نمط الحكومات المركزیة للدولة العثمانیة وبعض الدول الأوروبیة في
ذلك العھد: كان الحاكم یقوم مع بلاطھ ووزرائھ والقلیل من أمُناء سرّه وخزینتھ، بالإضافة إلى
جیشھ الخاص، بجولات منظّمة عبر المناطق الریفیة غیر البعیدة، جابیاً ما یكفي من الأموال
للإنفاق على جیشھ ومحاولاً، بمناورات سیاسیة، ألاّ یضیعّ آخر فرصة لھ للاحتفاظ بالسیادة على
أكبر ما أمكن من المساحة. حتىّ في المدن كانت سلطتھ واھیة. ولكي یتمكّن من البقاء كان علیھ أن
یسُیطر على فاس ومكناس وغیرھما: علماؤھا كانوا یضُفون علیھ الشرعیة وكان بحاجة إلى الدخل
من المكوس والضرائب على التجارة والصناعة. كان باستطاعتھ أن یحكمھا إلى حدّ ما بواسطة
موظّفین معینّین، أو عن طریق منح امتیازات أو حرمانھا، ولكنھّ ظلّ إلى حدٍّ ما خارجًا عن المدن.
ولم یكن أھل المدن یریدون أن یكون نفوذ السلطان غائباً تمامًا، لأنھّم كانوا یحتاجونھ لیحمي
طرقات التجارة ولیدافع عنھم ضدّ ھجمات الأوروبیین على الشواطئ، ولكنھّم كانوا یریدون تلك
العلائق أن تكون بموجب شروطھم ھم: ألاّ یدفعوا ضرائب، وألاّ ترُھبھم قبائل «الجیش» حولھم،
وأن یكون لدیھم حاكم وقاضٍ من اختیارھم أو على الأقلّ مقبولاً منھم. وكانوا یتمكّنون أحیاناً من

حشد وتعبئة قواھم لھذه الأھداف.
بقیود كھذه على مواردھم وسلطتھم، لم یتمكّن الأشراف السعدیون من تكوین نظام حكم یدوم
ویتعاقب ویجُدّد نفسھ مثل نظام العثمانیین أو «الصفویین». فبعد حوالي القرن، حدث انشقاق في
العائلة، ومرّة أخرى برزَت تكتلاّت من النفوذ حول قادة یدّعون الشرعیة على أسُس دینیة. وبعد
فترة من النزاع شھدت تدخّل عثمانیین من الجزائر وتجّار أوروبیین من الموانئ، استطاعَت عائلة
أخرى من الأشراف، الفِلالیین أو العلویین من واحة تافیلالت أن یوحّدوا البلاد كلھّا بمھارتھم
السیاسیة وبمساعدة بعض القبائل العربیة: أوّلاً في الشرق، حیث عملوا بصفة معارضة لانتشار
السلطة العثمانیة، ثمّ في فاس والشمال، وبعد ذلك الوسط والجنوب بحلول العام 1670 (ھذه

ت في حكم المغرب وحتىّ یومنا ھذا). السلالة استمرَّ
تحت حكم أحد أوائل الحكّام من السلالة، مولاي إسماعیل (1672-1727)، اكتسبتَ الحكومة
الشكل الذي احتفظَت بھ إلى حدّ ما حتىّ بدایة القرن العشرین: أسُرة ملكیة مؤلفّة في أكثرھا من
عبید سود أو غیرھم من الجنوب؛ وزراء مأخوذون من كبار عائلات فاس أو من قبائل «الجیش»؛
جیش من الأوروبیین الذین أسَلموا، من سود عبید الأصل، ومن قبائل «الجیش» من السھول،
ومجندّون من المدن في أوقات الحاجة. وكان السلطان یناضل ضدّ خَطَرَین: الخوف المتربصّ من



إسبانیا أو البرتغال، وتوسّع السلطة العثمانیة من الجزائر. بفضل جیشھا وشرعیتّھا الدینیة ودفاعھا
الناجح ضدّ أخطار كھذه، استطاعَت لوقت محدّد أن تؤلفّ قوّة یمكنھا تحریك التوازن بین الحكومة

والمدینة لمصلحتھا، وأن تمارس السیطرة السیاسیة على معظم الأریاف.
فتحُ المسیحیین للأندلس أفقر مدنیةّ المغرب. الطرد النھائي للمسلمین من إسبانیا في القرن السابع
عشر جلب عددًا أكبر من مستوطنین أندلسیین إلى المدن المغربیة، ولكنّ ھؤلاء لم یعودوا حاملین
معھم ثقافة تغُني المغرب. في الوقت ذاتھ، كانت الاتصالات مع الأجزاء الشرقیة من عالم الإسلام
محدودة جد�ا بسبب بعُد المسافة وحاجز جبال الأطلس. بعض المغربیین توجّھوا فعلاً شرقاً، إمّا
للحجّ أو للتجارة؛ كانوا یتجمّعون في واحة تافیلالت ثمّ یكملون على طول شاطئ شمالي إفریقیا أو
بحرًا إلى مصر، حیث یلتحقون بقافلة الحجّاج التي كانت تتجمّع في القاھرة. بعض التجّار قد یبقون
ھناك، وبعض طلاّب العلم یظلوّن للدراسة في مساجد القاھرة ومدارسھا، أو في المدینة أو القدس.
القلیل منھم أصبحوا معلمّین ھم أیضًا، وأسّسوا عائلات علم؛ ھكذا كانت عائلة «العلمي» في
القدس، التي یقُال أنھّا تحدَّرَت من عالم كان أیضًا أستاذ تصوّف، من جبل عَلمَ في شمالي المغرب.

إلاّ أنّ القلائل من العلماء المشرقیین كانوا یزورون المغرب الأقصى أو یقیمون ھناك.
لذلك كانت ثقافة المغرب في ھذا الوقت ثقافة ممیزّة ومحدودة. الشعراء وأھل الأدب كانوا قلائل،
یرَ استمرّ. ففي القرن الثامن عشر، كتب الزیاّني غیر مرموقین. إلاّ أنّ تقلید كتابة التاریخ والسِّ
(1734 – حوالي 1833) وھو رجل تولىّ مناصب ھامّة وتجول كثیرًا، تاریخًا شاملاً، الأوّل من

نوعھ یكتبھ مغربي، ظھر فیھ بعض الإلمام بالتاریخ الأوروبي ومقدار أكبر بالتاریخ العثماني.
س في المدارس كان الموضوع الرئیسي للدراسة الفقھ المالكي، والعلوم المتفرّعة عنھ. وكان یدَُرَّ
في مسجد القرویین الكبیر في فاس، في المدارس الملحقة بھ، كذلك في مراكش وغیرھا؛ كان
«المختصر» للخلیل، وھو خلاصة وافیة للقانون المالكي، ذا أھمیة خاصّة. في تلك المدن، كما في
الأماكن الأخرى من عالم الإسلام، كانت ھناك عائلات عظیمة من العلماء حافظَت على تقالید
التعالیم السامیة من جیل إلى آخر؛ عائلة كھذه كانت عائلة الفاسي، من أصل أندلسي ولكنھّا

استوطنتَ فاس منذ القرن السادس عشر.
كان تأثیر القانونیین الممارسین في المدن یمتدّ نوعًا ما إلى الأریاف، حیث قد یعمل علماء الدین
كتاّباً بالعدل، لإضفاء طابع رسمي على التعاقدات والاتفّاقات. إلاّ أنّ المورد الرئیسي للغذاء العقلي
كان یوفرّه معلمّون ومرشدون روحیون ینتمون إلى الطرق الصوفیة، على الأخصّ ذوو العلاقة مع
«الشاذلیة». وكان الشاذلي (توفيّ 1258) قد أسّس ھذا المنصب وھو مغربي الولادة استوطن
مصر. انتشرَت الشاذلیة انتشارًا واسعاً في مصر، ورجع بھا الجازولي إلى المغرب في القرن
الخامس عشر (توفيّ حوالي 1465)؛ وجلبھا إلى فاس أحد أفراد عائلة الفاسي. تأثیر الطریقة التي
علمّتھا الشاذلیة وغیرھا من الطرق وصل إلى كلّ طبقات المجتمع. وأتاحَت بین المثقفّین، تفسیرًا
للمعنى المكنون للقرآن وتحلیلاً للحالات الروحیة التي یمرّ بھا المرید على الطریق المؤدّي نحو
معرفة الله بالاختبار. كان المعلمّون وأھل التقى، من المنتمین إلى الطرق وغیرھم، یلوّحون بوجود
شفاعة عند الله لمساعدة الرجال والنساء في تجارب الحیاة على الأرض. في تلك الحالات كما في
أخرى، كانت قبور أھل التقوى مراكز للحجّ؛ وبین الأكثر شھرة كان مركز مولاي «إدریس»،
الذي یقُال إنھّ مؤسّس فاس، ویقع مزاره في مدینة تحمل اسمھ كما یقع مزار ابنھ (واسمھ

«إدریس» أیضًا) في مدینة فاس نفسھا.



ھنا، كما في أماكن أخرى أیضًا، حاول أھل العلم والتقوى الحفاظ على فكرة مجتمع إسلامي
عادل، مجتمع مُعادٍ للالتجاء إلى الخرافات أو الإسراف في الطموحات الدنیویة. وقد كشفتَ دراسة
قام بھا عالم فرنسي (جاك بیرك) عن حیاة وتعالیم أحدھم، الحسن الیوسي (1631-91). كان
أصلھ من الجنوب واجتذبتھ طبقة المثقفّین وعلَّم في فاس لمدّة، عن طریق المدارس في مراكش
وفي أماكن أخرى. كتاباتھ منوّعة، تضمّ سلسلة «محاضرات» حاول فیھا أن یحُدّد ویحُافظ على
الطریق الوسط للعلماء المثقفّین الأتقیاء بین المغریات المتناقضة. من ناحیة ھناك مغریات السلطة
وفسادھا. في مقالة مشھورة، عبرّ فیھا عن رأي العلماء الخاص بدورھم، حذّر السلطان إسماعیل
من الظلم الذي یمارسھ موظّفوه باسمھ، مشدّدًا على أنّ الأرض وما فیھا ملك الله تعالى لا شریك
لھ، والناس عبید الله سبحانھ وإماء لھ، وسیدّنا واحد من العبید وقد ملكّھ الله عبیده ابتلاء وامتحاناً،
فإن قام علیھم بالعدل والرحمة والإنصاف والإصلاح فھو خلیفة الله في أرضھ... إنّ على السلطان
حقوقاً كثیرة لا تفي بھا البطانة، ولنقتصر منھا على ثلاثة ھي أمّھاتھا، الأوّل: جمع المال من حقّ
وتفریقھ في حقّ. الثاني: إقامة الجھاد لإعلاء كلمة الله وفي معناه تعمیر الثغور بما تحتاج إلیھ من
عدد وعدّة. الثالث: الانتصاف من الظالم للمظلوم وفي معناه كفّ الید العادِیةَ علیھم منھم ومن
غیرھم. ھذه الأمور الثلاثة مھملة في مملكتھ: جباة الضرائب «جرّوا ذیول الظلم على الرعیة»،
والدفاعات عن البلاد مھملة، «والعمّال وخدّامھم» یضطھدون الشعب. والأمثولة التي یستخدمھا
مألوفة: عندما تنتھي النبوءة، یظلّ العلماء حماة للحقیقة؛ فلیحتذ السلطان حذو الخلفاء، ویأخذ

بنصیحة مفسّري الشرع الإلھي الصادقین 1 .
ومن الجھة الأخرى للطریق المعتدل المستقیم كان ھناك الفساد الروحي الذي كان ینشره معلمّون
صوفیون منافقون جاھلون بین عامّة الناس في الأریاف: «وقد طرق أسماع العوام من قبل الیوم
كلام أھل الصولة كفحول القادریة والشاذلیة رضيَ الله عنھم، وكلام أرباب الأحوال في كلّ زمان،
فتعشَّقتَ النفوس ذلك، وأذعن لھ الجمھور وخاضوا في التشبیھ بھم، فما شئت أن تلقى جاھلاً مسرفاً
على نفسھ لم یعرف بعد ظاھر الشریعة، فضلاً عن أن یعمل، فضلاً عن أن یخلص إلى الباطن،
فضلاً عن أن یكون صاحب مقام إلاّ وجدتھ یصول ویقول وینابذ المنقول والمعقول، وأكثر ذلك في
أبناء الفقراء، یرید الواحد منھم أن یتحلىّ بحلیة أبیھ، ویستتبع أتباعھ بغیر حق ولا حقیقة بل لمجرّد
حُطام الدنیا... ولا یقبل أن یحبوّا أحدًا في الله أو یعرفوه أو یقتدوا بھ غیره، وإذا رأى مَن خرج
یطلب دینھ أو مَن یدلھّ على الله تعالى یغضب علیھ ویتوعّده بالھلاك في نفسھ ومالھ... ثمّ یضمن
لھم الجنةّ على مساوئ أعمالھم والشفاعة یوم المحشر... فیكتفي جھال العوام بذلك ویبقون في

خدمتھ ولدًا عن والد» 2 .

1 الشیخ أبو العباّس أحمد بن خالد الناصري (السلوي)، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق جعفر الناصري
ومحمّد الناصري (الدار البیضاء، 1956)، ج. 7، ص. 86-82.

2 الشیخ أبو العباّس أحمد بن خالد الناصري (السلوي)، كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقیق جعفر الناصري
ومحمّد الناصري (الدار البیضاء، 1955)، ج. 4، ص. 164-163.



الفصل الخامس عشر
میزان القوى المتغیرّ في القرن الثامن عشر

السلطة المركزية والسلطات المحلیّة
في القرن السابع وَضَعَ العرب عالمًا جدیدًا اجتذب إلیھ شعوباً أخرى. في القرنیَن التاسع عشر
والعشرین انجذبوا ھم أنفسھم إلى عالم جدید قام في غربي أوروبا. ھذه طبعاً طریقة مبسّطة جد�ا

لوصف عملیة بالغة التعقید، والتفسیرات لھا ممكن أن تكون مُفرطة التبسیط أیضًا.
أحد التفسیرات التي تعُطى عادة تقوم على ھذا الشكل: بحلول القرن الثامن عشر كانت الممالك
القدیمة للعالم الإسلامي والمجتمعات التي تحكمھا في حالة انحطاط، بینما كانت قوّة أوروبا في
نموّ، وھذا أتاح توسُّعاً في السلع والأفكار والنفوذ أدّى إلى فرض سیطرة أوروبیة، ثمّ إلى إنعاش

قوّة المجتمعات العربیة وحیویتّھا بشكل متجدّد.
إلاّ أنّ فكرة الانحطاط صعبة الاستعمال. بعض الكتبة العثمانیین أنفسھم استعملھا. منذ أواخر
القرن السادس عشر وما بعده، ھؤلاء الذین كانوا یقارنون ما یشاھدون حولھم بما كانوا یعتقدون
أنھّ كان موجودًا قبلاً، كثیرًا ما قالوا إنّ الأمور لم تعدُ كما كانت علیھ في عھد سابق من العدالة،
وإنّ المؤسّسات وقواعد السلوك الاجتماعیة التي استند إلیھا النفوذ العثماني كانت في انحطاط.
بعضھم قرأ ابن خلدون؛ في القرن السابع عشر عكس المؤرّخ مصطفى نعیمھ بعض أفكاره، وفي

الثامن عشر ترُجم جزء من «المقدّمة» إلى التركیة.
لكتاّب كھؤلاء، كان الدواء في العودة إلى مؤسّسات العصر الذھبي الحقیقي أو الخیالي. بالنسبة
إلى سري محمّد باشا (توفيّ 1717)، الذي كان أمین الخزینة (أو الدفتر دار) في وقت ما، فقد
كتب في أوائل القرن الثامن عشر أنّ المھمّ ھو أنّ ذلك التمییز القدیم بین الحاكم والرعیة یجب أن
یعُاد، وأنّ على الحكّام أن یعدلوا: «یجب تلافي انخراط «الرعیة» في الطبقة العسكریة، فاختلال
ن لیسوا أبناء خیاّلة ولا أحفادھم... النظام سیكون نتیجة حتمیة لمحاولة تشكیل خیاّلة (سباھیین) ممَّ
لِنحَُل دون ترك المجال أمام «الموظّفین» كي یضطھدوا الرعیة أو یرھقوھم بضرائب جدیدة
بالإضافة إلى المكوس السنویة المعروفة التي تعوّدوا أن یدفعوھا... یجب حمایة أھل المقاطعات
وسكّان المدن والحفاظ علیھم عن طریق رفع الظلامات عنھم كما یجب بذل عنایة كبیرة لتوفیر
أسباب الرخاء للأھالي... ولكن یجب عدم إظھار الكثیر من اللین مع الرعیة» 1 . بدلاً من الكلام



عن الانحطاط، ربمّا كان من الأصحّ القول بأنّ ما حدث كان إعادة تصحیح أسالیب الحكم العثمانیة
وتوازن القوى ضمن الإمبراطوریة العثمانیة بحسب الظروف المتغیرّة. بنھایة القرن الثامن عشر
كانت سلالة بني عثمان قد دامَت لمدّة خمس مئة سنة وحكمَت معظم البلدان العربیة لثلاثمائة؛ لقد
كان من المنتظر أنّ طرقھا في الحكم ومجالات سیطرتھا سوف تتغیرّ من مكان وزمان إلى

آخرین.
وكان ھناك نوعان من التغیر لھما أھمیتّھما الخاصّة في مستھلّ القرن الثامن عشر. في الحكومة
المركزیة في اسطنبول، كان النفوذ قد انتقل من أسُرة السلطان إلى حفنة من كبار الموظّفین
المدنیین في مكاتب رئیس الوزراء أو حولھا. بالرغم من أنّ ھؤلاء الموظّفین كانوا یشكّلون فئات
مختلفة وكانوا یتنافسون على النفوذ، إلاّ أنھّم كانوا على صلة بأكثر من طریقة واحدھم بالآخرین،
كذلك بكبار الوُجھاء من الإدارات القضائیة والدینیة. كانت لھم ثقافة مشتركة كان فیھا عناصر
عربیة وفارسیة بالإضافة إلى التركیة. وكان لھم اھتمام مشترك بقوّة الإمبراطوریة وبمصلحتھا
وبالمجتمع الذي تحمیھ. ولم یكونوا بمعزل عن المجتمع، كما كان عبید الأسُرة السلطانیة في
السابق، بل كانوا مرتبطین بحیاتھ الاجتماعیة من خلال سیطرتھم على الھبات الدینیة والالتزامات،

كما كانوا یشاركون التجّار في توظیفات في التجارة والأرض.
وكان الجیش المحترف أیضًا قد انجرّ إلى المجتمع، فالإنكشاریة أصبحوا تجّارًا وصناّعًا،
والتجّار والصناّع اكتسبوا عضویة أو انتساباً إلى فیلق الإنكشاریة. وكانت ھذه العملیة مرتبطة،
بمثابة سبب ونتیجة، بالتغییر الثاني الرئیسي: بروز جماعات محلیّة حاكمة في العواصم الإقلیمیة
استطاعَت أن تسیطر على موارد الضرائب في الأقالیم واستعمالھا لتشكیل جیشھا الخاص.
جماعات كھذه كانت موجودة في معظم العواصم الإقلیمیة، باستثناء تلك التي كان یسھل السیطرة
علیھا من اسطنبول. وقد تكون ھذه الجماعات من أنواع مختلفة. في بعض الأمكنة كانت ھناك أسُر
حاكمة، مع أھل بیتھا والتابعین لھا؛ كان بإمكان أعضائھا الحصول على الاعتراف بھا من
اسطنبول من جیل إلى آخر. في أماكن أخرى، كان ھناك مجموعات من الممالیك تجدّد نفسھا من
ذاتھا، ھؤلاء كانوا رجالاً من البلقان أو القوقاز قدموا إلى المدینة كعبید عسكریین أو ممتھنین في
أسُرة حاكم أو قائد جیش، وتمكّنوا من تمریر نفوذھم إلى أعضاء آخرین من المجموعة ذاتھا. كان
باستطاعة حكّام محلیّین كھؤلاء إقامة تحالفات مصالح مع تجّار ومالكي أراضٍ وعلماء في المدینة.

كانوا یحافظون على الأمن والنظام الضروري لازدھار المدینة، وبالمقابل، كانوا یستفیدون منھ.
كان ھذا ھو الوضع في معظم المقاطعات العثمانیة في الأناضول وفي أوروبا، باستثناء تلك التي
كان یسھل الوصول إلیھا من اسطنبول، أي في كلّ المقاطعات العربیة تقریباً. حلب في شمالي
سوریا، الواقعة على طریق إمبراطوریة رئیسیة، والتي كان یسَھُل الوصول إلیھا نسبی�ا من
اسطنبول، ظلَّت تحت سیطرة مباشرة؛ ولكن في بغداد وعكّا على شاطئ فلسطین كان أعضاء من
جماعات الممالیك یشغلون منصب الحاكم؛ في دمشق والموصل، استطاعَت عائلات نشأتَ في
خدمة العثمانیین أن تقوم بوظیفة الحاكم لعدّة أجیال. في الحجاز قام أشراف مكّة، وھم عائلة تتحدّر
من النبيّ، بحكم المدن المقدّسة مع أنھّ كان ھناك حاكم عثماني في جدّة على الشاطئ. أمّا في الیمن،
فلم یبقَ ھناك وجود عثماني، وما كان ھناك من سلطة مركزیة كانت في أیدي عائلة من الأئمّة

یعترف بھا السكّان الزیدیون.
الوضع في مصر كان أكثر تعقیدًا. كان ھناك حاكم مرسل من اسطنبول، ولكنھّ لم یكن یسُمح لھ
بالبقاء طویلاً لئلاّ یكتسب نفوذًا كبیرًا؛ ولكنّ معظم الوظائف الكبیرة والسیطرة على التزامات



الضرائب كانت قد وقعتَ في بادئ الأمر في أیدي مجموعات متنافسة من الممالیك وقوّاد الجیش،
ثمّ في ید واحد منھم. في المقاطعات العثمانیة الثلاث في المغرب، استولى قوّاد الجیوش المحلیّون
على السلطة بطریقة أو بأخرى. في طرابلس وتونس أسّس قوّاد عسكریون سلالات، اعترفتَ بھا
اسطنبول حكّامًا، ولكنھّا تحمل لقب «باي» المحليّ. في الجزائر، كان الفیلق العسكري یعُینّ الحكّام
الواحد بعد الآخر (الداي)؛ ولكن بمرور الزمن تمكّن «الداي» من تشكیل مجموعة من الموظّفین
السامِین استطاعَت أن تستمرّ وتحتفظ بمنصب «الداي» في یدیھا. في المقاطعات الثلاث، اتحّد
الموظّفون وضباّط من الجیش وتجّار في البدء في مصلحة مشتركة، لتجھیز سُفنُ المرتزقة البحّارة
(یسَُمّون أیضًا قراصنة شطّ البربر)، والاستیلاء على سفن الدول الأوروبیة التي كان السلطان
العثماني في حالة حرب معھا وبیع ما تحملھ من سلع؛ ولكن ھذه الممارسة كانت تقریباً قد انتھَت

في أواخر القرن الثامن عشر.
ومھما كانت ھذه التغیرّات كبیرة، فمن الضروري ألاّ یبُالغَ فیھا. في اسطنبول كان ما زال
للسلطان الكلمة الأخیرة. حتىّ أعظم الموظّفین نفوذًا كان یمكن أن یخُلع من منصبھ ویعُدَم،
وتصُادرُ ممتلكاتھ؛ موظّفو السلطان كانوا ما زالوا یعتبرون عبیدًا لھ. مع بعض الاستثناءات، حتىّ
أكثر الحكّام المحلیّین نفوذًا كانوا یقنعون بالبقاء ضمن النظام العثمانيّ؛ كانوا «عثمانیین محلیّین»،
ولیسوا ملوكًا مستقلیّن. لم تكن الدولة العثمانیة غریبة عنھم، فقد ظلَّت تجسیدًا للأمُّة الإسلامیة (أو
على الأقلّ لجزء كبیر منھا). كان باستطاعة الحكّام المحلیّین التعامل مع الدول الأجنبیة، ولكنھّم
كانوا یستخدمون نفوذھم لخدمة المصالح الأساسیة والدفاع عن حدود الإمبراطوریة. بالإضافة إلى
ذلك، ظلّ للحكومة المركزیة بقیة نفوذ في معظم أنحاء الإمبراطوریة. فقد كان باستطاعتھا أن تمنح
اعترافھا الرسمي أو تحجبھ؛ حتىّ «باي» تونس و«داي» الجزائر كانوا یودّون أن یتقلدّوا منصبھم
رسمی�ا من السلطان. وكان باستطاعتھا أیضًا أن تلجأ إلى استخدام التنافس بین مقاطعتین مختلفتین،
أو بین أعضاء أسُرة أو جماعة من الممالیك، أو بین الحاكم الإقلیمي والوجھاء المحلیّین. وحیث
كان بإمكانھا استعمال الطرق الإمبراطوریة العظیمة أو الطرق البحریة في شرقي المتوسّط، كان
باستطاعتھا إرسال جیش لإعادة ترسیخ نفوذھا؛ ھذا ما حدث بمصر، لفترة قصیرة، بعد عام
1780. والحجّ، الذي ینظّمھ حاكم دمشق، حاملاً الھبات من اسطنبول إلى سكّان المدن المقدّسة،
والذي تحمیھ قوّة عثمانیة، ظلّ تأكیدًا سنوی�ا على سیادة العثمانیین على طول الطریق من اسطنبول

عبر سوریا وغربي جزیرة العرب إلى قلب العالم الإسلامي.
كان قد برز إذن توازن قوى جدید في الإمبراطوریة. كان ھذا التوازن غیر ثابت، كلّ فریق فیھ
یحاول أن یزید من قوّتھ عندما تسنح لھ الفرصة؛ ولكنھّ أتاح الحفاظ على تحالف مصالح بین
الحكومة المركزیة، والعثمانیین المتواجدین في الأقالیم، والطبقات الاجتماعیة من ذوي الثراء
والنفوذ، التجّار والعلماء. ھناك دلائل على أنھّ في بعض الأقطار ھذا التحالف بین الحكومات
المحلیّة القویة والنخبة الفاعلة من أھل المدن دعم الإنتاج الزراعي أو زاده، وھو أساس رخاء
المدن وقوّة الحكومات. ویبدو أنّ ھذا الأمر حدث في المقاطعات الأوروبیة؛ فنمو السكّان في
أوروبا الوسطى زاد من الطلب على الأغذیة والمواد الأوّلیة، وتمكَّنتَ المقاطعات البلقانیة من تلبیة
ذلك. في تونس والجزائر كانت الحبوب والجلود تنتج للتصدیر إلى مرسیلیا ولیفورنو؛ في فلسطین
الشمالیة والأناضول الغربیة زاد إنتاج القطن لتلبیة الطلب علیھ من فرنسا. إلاّ أنھّ في معظم
المقاطعات لم تكن السیطرة من قبل الحكومة المحلیّة وحلفائھا من أھل المدن تمتدّ بعیدًا عن المدن.
في المغرب الكبیر، لم تكن السیطرة العثمانیة تصل في الداخل حتىّ السھل الجبلي المرتفع. وفي

ً



الھلال الخصیب، كانت بعض القبائل من البدو الذین یربوّن الإبل قد انتقلتَ شمالاً من وسط
الجزیرة العربیة؛ البقعة المستعملة للرعي توسَّعتَ على حساب الأرض التي كانت تسُتخدم
للزراعة، وبالتالي اتسّعتَ المساحة التي أصبح یسُیطر فیھا زعماء القبائل على الزرّاعین (الباقین)

بدلاً من موظّفي الحكومة في المدینة.
في بلدان وراء حدود الإمبراطوریة حدثتَ عملیاّت من ھذا النوع أیضًا. في عُمان جاءت عائلة
جدیدة، طالبة لنفسھا إمامة الإباضیین في أوّل الأمر، وتركَّزَت في مسقط على الشاطئ، وتمكّن
تحالف من الحكّام والتجّار أن یبسط تجارة عُمان حول شواطئ المحیط الھندي. في موانئ أخرى
من الخلیج، الكویت والبحرین وغیرھا من الموانئ الأصغر، برزَت عائلات حاكمة مرتبطة
ارتباطًا وثیقاً بمجتمعات تجاریة. في السودان، إلى الجنوب من مصر، كانت ھناك سلطنتان دامَتا
طویلاً: الأولى سلطنة «الفنُج»، الواقعة في الأرض الخصبة بین النیل الأزرق والنیل الأبیض،
حیث تتقاطع الطرق التجاریة الممتدّة من مصر إلى الحبشة مع الطرق الذاھبة من إفریقیا الغربیة
إلى البحر الأحمر؛ الأخرى سلطنة دارفور، الواقعة غربي نھر النیل، على الطریق التجاریة

الممتدّة من إفریقیا الغربیة إلى مصر.
في المغرب، أقصى الغرب، كان العلویون حاكمین منذ منتصف القرن السابع عشر، ولكن بدون
النفوذ الراسخ القائم على الدعم العسكري أو البیروقراطي الذي یمكن حتىّ للحكّام العثمانیین
المحلیّین الاعتماد علیھ. ومثل أسلافھم، لم یكن باستطاعتھم أبدًا السیطرة كلیّ�ا على مدینة فاس
بعائلاتھا المتاجرة النافذة، وعلمائھا المتحلقّین حول جامع القرویین، وعائلات الأولیاء الذین
یحرسون مزارات أجدادھم؛ أمّا خارج المدن فقد كان باستطاعتھم، في أحسن الأحوال، السیطرة
على أجزاء من الأریاف عن طریق المناورات السیاسیة وھَیبةَ نسبھم. وبما أنّ أساسھم كان
مُضعضعاً، لذلك كان نفوذھم متقلبّاً غیر مستقرّ؛ كان عظیمًا في أوائل القرن الثامن عشر، ثمّ

ضَعفَُ وتراخى، ولكنھّ عاد إلى الانتعاش في القسم الثاني من القرن.

المجتمع العربي العثماني وثقافته
لعلّ تأثیر النفوذ العثماني وثقافتھ أخذ یدخل في المقاطعات العربیة بشكل أعمق في القرن الثامن
عشر. فقد اتخّذت الثقافة جذورًا لھا في المدن عن طریق عائلات وجماعات درجَت تسمیتھا بتعبیر
«العثمانیة المحلیّة». من ناحیة، استوطن قادة عسكریون وموظّفون مدنیون عواصم المقاطعات
وأسّسوا أسُرًا أو عائلات استطاعَت أن تحتفظ بوظائف في خدمة العثمانیین من جیل إلى آخر؛ لم
تكوّن العائلات الحاكمة المحلیّة وجماعات الممالیك إلاّ المستوى الأعلى لظاھرة كانت موجودة
أیضًا على مستویات أخرى. بعضھم كانوا یحتلوّن مراكز في الإدارة المحلیّة، والبعض جمعوا
الثروات من خلال حیازة التزام الضرائب، وآخرون أرسلوا أولادھم إلى المدارس الدینیة المحلیّة
ومن ثمّ إلى الدوائر القضائیة. من ناحیة أخرى، كان أعضاء من عائلات محلیّة حفظَت التراث
الدیني یحاولون أكثر فأكثر الحصول على مراكز في الدوائر الدینیة والقضائیة، ومن خلال ذلك
سَت لمصلحة المدن المقدّسة أو التوصّل إلى إدارة الأوقاف، بما فیھا الأكثر دخلاً والتي كانت قد أسُِّ
ل عن ھدفھا الأصلي لأجل لإعالة معاھد أنشأھا السلاطین؛ كثیر من ھذه المؤسّسات كانت تحُوَّ
ر أنھّ، بینما كان ھناك خمس وسبعون وظیفة رسمیة في النظام الاستعمال الشخصي. وقد قدُِّ
الدیني–القضائي في دمشق في أوائل القرن الثامن عشر، فقد ارتفع ذلك العدد إلى أكثر من ثلاثمائة
في منتصف القرن. والحالة الملازمة لھذا الوضع كانت أنّ العدید من العائلات المحلیّة التي كانت



تقلیدی�ا من أتباع المذاھب الشافعیة أو المالكیة، قبِلتَ أخیرًا بالقانون الحنفي، المذھب المعترف بھ
رسمی�ا من السلاطین العثمانیین (وھذا لا یبدو أنھّ حدث في المغرب؛ ھناك ظَلَّ معظم السكّان

مالكیین ما عدا ھؤلاء المتحدّرین من أصل تركيّ).
وعلیھ، في أواخر القرن الثامن عشر كان ھناك، على الأقلّ في بعض المدن العربیة العظیمة،
عائلات متنفذّة دائمة إلى حدّ ما من «الوجھاء» المحلیّین، بعضھا كان یغلب علیھا الطابع التركي
وغیرھا الطابع العربي. أحد أسالیب التعبیر عن نفوذھم واستقرارھم كان بناء منازل وقصور متقنة
في الجزائر، وتونس، ودمشق وغیرھا. أحد أفخمھا كان قصر العظم في دمشق، مجموعة غرف
وأجنحة مُشادَة حول فنائین، أحدھما للرجال في البیت وزوّارھم، والآخر للنساء وللحیاة العائلیة.
على مقیاس أصغر، ولكن لیس أقلّ فخامة، كانت المنازل في «الجدیدة»، حي مسیحي في حلب،
بنتَھا عائلات اغتنتَ من التجارة المتنامیة مع أوروبا. في الجبال في جنوبي لبنان، قصر أمیر لبنان
بشیر الشھابي الثاني، بناه صناّع من دمشق، قصر غیر متوقعّ على تلّ بعید. منازل كھذه كان
یبنیھا مھندسون معماریون محلیّون وصناّع محلیّون، والتصامیم الھندسیة الطراز كانت تعبیرًا عن
تراث محليّ، ولكن ھنا أیضًا، كما في المساجد، كان تأثیر الزي الزخرفي العثماني ظاھرًا، على
الأخصّ في استعمال القرمید؛ وكان یخُالط ھذا نوع من التقلید للأزیاء الأوروبیة، كصباغ
الجدران، واستعمال الزجاج البوھیمي وغیر ذلك من السلع المصنعّة في أوروبا لأسواق الشرق
الأوسط. في تونس، وجدَ أحد الرحّالة الفرنسیون في أوائل القرن أنّ قصر «الباي» القدیم،

«الباردو» قد جُھّز بأثاث من الطراز الإیطالي.
كان بقاء عائلات الوجھاء ونفوذھا الاجتماعي مرتبطًا بالمدارس المحلیّة. وبیَّنتَ دراسة للقاھرة
أنّ جزءًا كبیرًا جد�ا من السكّان الذكور – تقریباً نصفھم – ربمّا كانوا یحُسنون القراءة، ولكنّ قلیلاً
من النساء كنَّ متعلمّات. ویعني ذلك أنّ عدد المدارس الابتدائیة، «الكتاتیب»، كان وفیرًا. وعلى
مستوى أعلى، یذكر أحد مؤرّخي العصر حوالي عشرین مدرسة وعددًا مماثلاً من المساجد حیث
كان یمُارس التعلیم الأعلى. والظاھر أنّ المعھد الرئیسي، المسجد الأزھر، ازدھر على حساب
بعض المساجد الأخرى الأصغر والمدارس التي لم تكُن لھا الھبات أو الأوقاف الكافیة؛ وكان
الأزھر یستقطب الطلاّب من سوریا وتونس والمغرب وأقطار النیل الأعلى. بالطریقة ذاتھا، كان
عتَ مكتبتھ، وأضُیفتَ إلى أوقافھ مسجد الزیتونة في تونس قد زاد حجمًا وأھمیة خلال القرن؛ ووُسِّ

ومخصّصاتھ مداخیل من «الجزیة»، الضریبة المفروضة على غیر المسلمین.
س كانت في مدارس عالیة كھذه، كان المنھاج القدیم نفسھ ما زال متبّعاً. أھمّ المواد التي تدرَّ
التفاسیر القرآنیة، الحدیث والفقھ، الذي كانت تسُتخدم لھ مجموعات من الفتاوى بالإضافة إلى
س المواضیع اللغویة بمثابة مقدّمة لذلك المنھاج. العقائد الأساسیة للدین بحوث ورسائل؛ وكانت تدرَّ
س على الأخصّ في خلاصات وافیة، ویظھر أنّ قراءة مؤلفّات ابن عربي وسواه من كانت تدرَّ
س في أكثر الصوفیین كانت رائجة. العلوم المنطقیة كالریاضیاّت وعلم الفلك كانت تدُرَسُ وتدَُرَّ

الأحیان خارج المنھاج الرسمي، ولكن یبدو أنھّا كانت تحظى بكثیر من الاھتمام.
وكان ما زال ھناك مجال لإنتاج أدبي عالي النوعیة ضمن حدود ومنھاج كھذا، صارم وغیر
متغیرّ. في تونس، ثمّة عائلة أسّسھا جندي تركي جاء إلى البلاد مع الحملة العثمانیة في القرن
السادس عشر، أنبتتَ أربعة أفراد في أجیال متتالیة، جمیعھم حملوا اسم محمّد بیرم، واشتھروا
كعلماء ومفتین حنفیین. في سوریا، العائلة التي أسّسھا مراد، وھو نقشبنديّ من آسیا الوسطى،
شغلتَ منصب المفتي الحنفي لأكثر من جیل. أحدھم، محمّد خلیل المُرادي (1760-91) أكمل



یرَ الذي أنتجھ یشمل القرن تقلیدًا ازدھر في سوریا وھو جمع سِیرَ أھل العلم والشھرة، وقاموس السِّ
الإسلامي الثاني عشر.

بیدي یرَ، لجأ المرادي إلى عالِم مشھور استوطن مصر، مرتضى الزَّ وللاستعانة في جمع السِّ
(1732-91)، برسالة تعبرّ عن الوعي الذاتي الذي یشعر بھ مَن یدُرك أنھّ یقف في نھایة تراث
یتوجّب حفظھ: «ولمّا كنت في الروم (الاستانة) قبل ذلك العام جرى ذِكر الأستاذ لدى حضرة أحد
رؤسائھا... فأطال بالمدح وأطنبَ ثمّ جرى ذِكر التاریخ وفقدانھ في ھذا الوقت وعدم الرغبة إلیھ

ه حزین» 2 . من أبناء الدھر مع أنھّ ھو المادّة العظمى في الفنون كلھّا فتأوّه تأوُّ
بیدي قد عاش لمدّة من الزمن في «زبید» في الیمن، وھي مركز ھام ھندي الأصل، كان الزَّ
للاستراحة على الطریق من جنوبي آسیا وجنوبي شرقیھا إلى المدن المقدّسة، وكانت مركز علم
بیدي قد انتقل إلى القاھرة ومنھا ذاع نفوذه واسعاً بسبب صیتھ بأنّ مرموقاً في ذلك الزمن؛ وكان الزَّ
لھ القدرة على الشفاعة، وبفضل كتاباتھ. بین كتاباتھ مؤلفّات عن الحدیث، وشرح عن«إحیاء علوم

الدین» للغزالي، ومعجم عربي عظیم.
بیدي أحد العلماء الأصغر منھ سن�ا، عبد الرحمن الجبرتي (1753- وبدوره سأل مرتضى الزَّ
یرَ، وكان ھذا الحافز الذي حوّل عقل الجبرتي إلى 1825)، بأن یساعده في جمع مواد تتعلقّ بالسِّ
كتابة التاریخ؛ وأنتج الجبرتي فیما بعد آخر عرض عظیم للأحداث بالأسلوب التقلیدي، شمل لیس

فقط الأحداث السیاسیة بل حیاة العلماء والمشھورین أیضًا.
في عالم الشیعة أیضًا استمرّ تراث التعلُّم العالي، ولكنّ العلماء كانوا منقسمین. خلال معظم القرن
كانت مدرسة التفكیر «الإخباریة» ھي المسیطرة بین علماء المدن المقدّسة، ولكن في الفترة
الأخیرة كان ھناك إحیاء للمدرسة «الأصُولیة» تحت تأثیر عالمَین ھامّین، محمّد باقر البھبھاني
(توفيّ 1791) وجعفر كاشف الغطاء (حوالي 1741-1812)؛ واستعادَت المدرسة الأصُولیة
مركزھا الطبیعي بمساعدة الحكّام المحلیّین في العراق وإیران لأنّ لیونة الأصُولیین أتاحَت بعض
ضَت ت قویة في بعض أنحاء الخلیج. وحوالي آخر القرن تعرَّ الفوائد لھم. إلاّ أنّ الإخباریة استمرَّ
المدرستان الأصُولیة والإخباریة إلى تحدّ من حركة جدیدة، «الشیخیة»، التي انبثقتَ عن الحركة
الباطنیة، وھي تدعو إلى التفسیر الروحي للكتب المقدّسة، الذي كان طالما یظھر في الشیعیة، وقد

استنكرَت ذلك المدرستان واعتبرتاه خارج حدود الشیعیة الإمامیة.
ولیس ھناك من دلیل على أنّ الفكر السنيّ أو الشیعي كانت قد دخلتَھ في ھذا الوقت الأفكار
الجدیدة التي أخذت تبرز في أوروبا. بعض الأقسّة السوریین واللبنانیین الذین تعلمّوا اللاتینیة
والإیطالیة والفرنسیة كانوا مطّلعین على اللاھوت الكاثولیكي والعلم الأوروبي في عصرھم.
بعضھم علمّ في أوروبا، وأصبحوا علماء ذاع صیتھم في أوروبا: الأكثر شھرة بینھم كان یوسف
السمعاني (1687-1768)، ماروني من لبنان، باحث في المخطوطات السریانیة والعربیة الذي

أصبح قیمًّا على مكتبة الفاتیكان.

عالم الإسلام
كلّ الذین قبلوا الإسلام دیناً وعاشوا من خلال بیئة اللغة العربیة أكانوا ضمن الإمبراطوریة
العثمانیة أم خارج حدودھا، كان بینھم أمر مشترك أكثر عمقاً من الولاء السیاسي أو المصالح
المشتركة. فبینھم، وبین الناطقین بالتركیة أو الفارسیة أو اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، كان
ھناك شعور مشترك بالانتماء إلى عالم ثابت، باقٍ، لا یتزعزع، خلقھَُ وحي الله المُنزل على نبیھّ



ٍ
محمّد، والمعبرّ عن نفسھ بأشكال مختلفة من الفكر والنشاط الاجتماعي: القرآن، الحدیث، نظام
الشَّرع أو السلوك الاجتماعي الأمثل، الجماعات الصوفیة المتوجّھة إلى قبور مؤسّسیھا، المدارس،
رحلات العلماء طلباً للعلم، تداول الكتب، صیام رمضان، الذي یتقیدّ بھ المسلمون في كلّ مكان
بالزمن ذاتھ وبالطریقة ذاتھا، والحجّ الذي كان یجلب الألوف المؤلفةّ من كلّ أنحاء العالم الإسلامي
إلى مكّة في الوقت ذاتھ من السنة. كلّ ھذه الأعمال حافظت على الشعور بالانتماء إلى عالم یحتوي

كلّ ما ھو ضروري للرفاه في ھذه الحیاة والخلاص في الآخرة.
مرّة أخرى، البنیة التي تدوم على مدى أجیال ینُتظَر أن تتغیرّ، ودار الإسلام كما كان موجودًا في
القرن الثامن عشر كان مختلفاً من عدّة وجوه عمّا كان علیھ سابقاً. إحدى موجات التغییر جاءَت من
أقصى شرقي العالم المسلم، من شمالي الھند، حیث كانت السلالة السنیّة الأخرى، المُغلُ، تحكم
المسلمین والھندوسیین. ھنا، كان عدد من المفكّرین، الأكثر شھرة بینھم الشاه وليّ الله من دلھي
(1703-62)، یعُلمّون أنّ على الحكّام أن یحكموا بموجب قواعد الإسلام، وأنھّ یجب تنقیة الإسلام
من قِبلَ معلمّین یستخدمون «الاجتھاد» على أساس القرآن والحدیث؛ ویجب أن تدُمج المذاھب
المختلفة في نظام واحد من المبادئ الأخلاقیة والشرع، وتعبدّات الصوفیین یجب أن تظلّ ضمن
حدودھا. متنقلّین من الھند غرباً، تلاقى العلماء بآخرین في المدارس العظیمة وفي المدن المقدّسة
في وقت الحجّ، وامتزجت أفكارھم ووُلِد ھذا التمازج دعمًا لنوع معینّ من التصوّف الذي یركّز
على الطاعة الصارمة للشریعة، مھما كان المسلم مرتقیاً على الطریق المؤدّي إلى اختبار الله.
كانت النقشبندیة قد انتشرت في وقت سابق من أواسط آسیا والھند إلى البلدان العثمانیة وكان نفوذھا
یتعاظم. وأنُشئت طریقة أخرى، التیجانیة، في الجزائر والمغرب على ید معلمّ عائد من مكّة

والقاھرة، وامتدَّت إلى إفریقیا الغربیة.
وكانت ھناك حركة أخرى ربمّا بدت ذات أھمیة أقلّ في ذلك الوقت، ولكنھّا لعبت دورًا أھمّ فیما
بعد. فقد برزت في أواسط جزیرة العرب في أوائل القرن الثامن عشر، عندما بدأ مُصلح دیني،
محمّد بن عبد الوھّاب (1703-92)، یعظ بحاجة المسلمین إلى الرجوع إلى تعالیم الإسلام كما
یفھمھا أتباع ابن حنبل: الطاعة التامّة للقرآن والحدیث كما فسّرھما علماء مسؤولون في كلّ جیل،
ونبَْذ كلّ ما یمكن اعتباره بدعًا غیر شرعیة. بین ھذه البِدَع، التبجیل المخصّص للأولیاء المتوفیّن
المعتبرین ذوي شفاعة عند الله، والعبادات الخاصّة التي تقوم بھا الطرق الصوفیة. وعقد المُصلح
رْعِیةّ، وأدّى ھذا إلى تكوین دولة حدَّدت تحالفاً مع محمّد بن سعود، حاكم مدینة تجاریة صغیرة، الدِّ
أنھّا تعیش تحت ھدى الشریعة، وحاولت أن تجلب جمیع القبائل الرعائیة حولھا تحت قیادتھا أیضًا.
وبھذا العمل دافعت عن مصالح مجتمع الواحات، وھو مدیني ضعیف البنُى، ضدّ المناطق النائیة
الرعائیة، ولكن في الوقت ذاتھ رفضت ادّعاءات العثمانیین بأنھّم حُماة الإسلام الأصیل. وبحلول
القرن التاسع عشر كانت جیوش الدولة الجدیدة قد توسَّعت؛ وكانت قد استباحت المقامات الشیعیة

في جنوبي غربي العراق واحتلَّت المدن المقدّسة في الحجاز.

العلائق المتغیرّة مع أوروبا
مھما بدا عالم الإسلام حی�ا، نامیاً، ذا اكتفاء ذاتي، وغیر قابل للتحدّي في نظر معظم الذین كانوا
ینتسبون إلیھ، فعند حلول الربع الأخیر من القرن الثامن عشر عرف على الأقلّ بعض أفراد النخبة
العثمانیین أنّ عالم الإسلام مھدّد بقوى تتسببّ بتغیرّات في علائقھ مع العالم حولھ، فالحكومة
العثمانیة كانت على الدوام واعیة لعالم أبعد من ذاتھا: إلى الشرق، إمبراطوریة إیران الشیعیة



ووراء ذلك إمبراطوریة المغول؛ إلى الشمال والغرب، الدول المسیحیة. ومنذ وقت مبكر كان
للحكومة العثمانیة احتكاك مع أوروبا الغربیة والوسطى؛ فقد كانت تسُیطر على الشواطئ الشرقیة
والجنوبیة للمتوسّط، وتصل حدودھا الغربیة إلى حوض نھر الدانوب. ولم تكن العلاقة مقتصرة
على العداوة. طبعاً كان العداء موجودًا، عندما حارب الأسطول العثماني البنادقة والإسبان للسیطرة
على المتوسّط، ووصلت جیوشھم إلى أبواب فییناّ؛ في ذلك النطاق، بالإمكان التعبیر عن العلاقة
بأنھّا كانت حملة صلیبیة من جھة، ودعوة إلى الجھاد من الناحیة الأخرى. إلاّ أنھّ كان ھناك أنواع
أخرى من العلاقة. التجارة كانت على العموم مستمرّة یقوم بھا تجّار أوروبیون، من أھل البندقیة
وجَنوَى في العصور العثمانیة المبكرة، وبریطانیون وفرنسیون في القرن الثامن عشر. كانت ھناك
تحالفات أحیاناً بین السلطان وملوك أوروبیین ضدّ عدوّ مشترك؛ على الأخصّ مع فرنسا ضدّ آل
ھبسبورغ أسیاد النمسا وإسبانیا. مُنحت فرنسا سنة 1569 امتیازات Capitulations (امتیازات
أجنبیة) تنظّم نشاطات التجّار والمبشّرین؛ وقد صیغت ھذه على طراز امتیازات سابقة مُنحت إلى
تجّار بعض المدن الإیطالیة، ثمّ مُنحت في وقت لاحق إلى دول أوروبیة أخرى. وكان للدول
الرئیسیة في أوروبا سفارات وقنصلیاّت دائمة في الدولة العثمانیة، التي أصبحت فیما بعد عنصرًا
من النظام السیاسي في أوروبا، مع أنّ الإمبراطوریة العثمانیة لم ترسل بعثات دائمة إلى العواصم
الأوروبیة إلاّ بعد ذلك بزمن طویل (بالطریقة ذاتھا، كان للمغرب وإنكلترا علاقة طیبّة عندما كان

كلاھما معادییَن لإسبانیا).
حتىّ منتصف القرن الثامن عشر، كان بالإمكان اعتبار العلاقة من وجھة نظر العثمانیین بأنھّا
على العموم علاقة تكافؤُ ومساواة بالنفوذ. في أواخر القرن الخامس عشر، كان جیش السلطان
النظامي الاحترافي، باستعمالھ للأسلحة الناریة، ند�ا لأي جیش في أوروبا. في القرن السابع عشر
قام العثمانیون بآخر فتح كبیر لھم، فاستولوا على جزیرة كریت من أیدي أھل البندقیة. في أوائل
القرن الثامن عشر، كانوا یتعاملون مع الدول الأوروبیة على صعید المساواة الدبلوماسیة، بدلاً من
التفوّق الذي كان بإمكانھم إثباتھ في وقت سابق، وأخذ جیشھم یعُتبر متخلفّاً عن جیوش أخرى من
ناحیة التنظیم والنھج (التكتیك) واستخدام الأسلحة، ولكن لیس متخلفّاً إلى درجة أنھّ لیس بالإمكان
بذل الجھد لتقویتھ ضمن نظام المؤسّسات الموجودة. وكانت التجارة ما زالت مستمرّة ضمن حدود

الامتیازات الأجنبیة.
إلاّ أنھّ في الربع الأخیر من القرن بدأت الوضعیة تتغیرّ بسرعة وبطریقة مدھشة؛ إذ بدأ التفاوت
بین البراعات التقنیة لبعض البلدان الغربیة والأوروبیة الشمالیة وبین سائر العالم یتسّع أكثر فأكثر.
لم یكن ھناك أي تقدّم في التكنولوجیا خلال قرون الحكم العثماني، بل انحطاط في مستوى المعرفة
العلمیة والإدراك. باستثناء بعض الیونانیین وغیرھم الذین درسوا في إیطالیا، كان ھناك إلمام قلیل
بلغات أوروبا الغربیة، وبالتقدّم العلمي والتقني الذي كان یجري ھناك. ولم تذُكر النظریاّت المقترنة
باسم كوبرنیكوس في علم الفلك باللغة التركیة إلاّ في أواخر القرن السابع عشر – وبشكل مختصر

حتىّ حینذاك – والتقدّم في الطبّ الأوروبي بدأ یعُرف ببطء كبیر في القرن الثامن عشر.
وكانت بعض الدول الأوروبیة قد انتقلت عند ذلك إلى مستوى أعلى من القوّة. فالطاعون كان قد
توقفّ عن إتلاف مدن أوروبا إذ وُضعت أنظمة الحَجْر الصحّي (كَرَنتینا) قید التنفیذ، وإدخال الذرة
وتوسّع الأرض المزروعة وضع حد�ا لخطر الجوع وجعل بالإمكان إطعام سكّان أكثر. والتحسینات
في بناء السفن وفنّ الملاحة أوصل الملاّحین والتجّار الأوروبیین إلى جمیع محیطات العالم، وأدّى
إلى تأسیس نقاط تجارة ومستعمرات. التجارة واستثمار المعادن والحقول من المستعمرات أسفرت



عن تجمیع رأس مال أخذ یسُتعمل لإنتاج بضائع مصنعّة بطرق جدیدة وعلى نطاق أوسع. وأصبح
بإمكان الحكومات، عبر نموّ السكّان وازدیاد الثراء، الإنفاق على جیوش أكبر وقوى بحریة أعظم.
وھكذا باشرت بعض بلدان أوروبا الغربیة، على الأخصّ إنكلترا وفرنسا وھولندا، بعملیة
استمراریة لتجمیع الموارد، بینما كانت البلدان العثمانیة، مثل سائر الأقطار في آسیا وإفریقیا، ما
زالت تعیش في وضع حیث السكّان تحت رحمة الطاعون والجوع، وفي بعض الأماكن نقص
عددھم، ولم یكن الإنتاج كافیاً لیولد رأس المال الضروري لتنفیذ التغییرات الأساسیة في أسالیبھ أو

لزیادة القوّة النظامیة للحكومة.
والنموّ في القوّة العسكریة لأوروبا الغربیة لم یكن قد بدأ یؤثرّ مباشرة بعد، ففي غربي المتوسّط
كانت القدرة العسكریة الإسبانیة قد ضعفت، واستطاع «داي» الجزائر سنة 1792 أن یستولي
على وھران التي كانت في أیدي الإسبان؛ في البحر المتوسّط الشرقي كانت القدرة لمدینة البندقیة
في انحطاط، ولم تكن طاقتا إنكلترا وفرنسا قد أشعرتا بوجودھما، فبدا الخطر وكأنھّ آتٍ من الشمال
والشرق. روسیا، التي كانت قد أعادت تنظیم جیشھا وحكومتھا على الطرق الغربیة، أخذت تتقدّم
باتجاه الجنوب. وفي حرب حاسمة مع العثمانیین (1768-74)، أبحر أسطول بقیادة روسیة في
ت إلى الإمبراطوریة الروسیة بعد شرقي البحر المتوسّط، واحتلّ جیش روسي القرم، التي ضُمَّ
سنوات قلیلة. منذ ذلك الحین لم یعد البحر الأسود بحیرة عثمانیة؛ أصبح مرفأ أودیسّا الروسي

الجدید مركزًا للتجارة.
أبعد من ذلك إلى الشرق، في الھند، بدأ أیضًا شيء لیس أقلّ إنذارًا بالشؤم. كانت السفن الأوروبیة
ست مراكز أوروبیة قد أبحرت حول رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن الخامس عشر، وأسُِّ
للتجارة تدریجی�ا على شواطئ الھند، في الخلیج الفارسي وعلى جزر آسیا الجنوبیة الشرقیة، ولكن
تجارتھا ظلَّت محدودة على مدى القرن التالي أو أكثر. طریق رأس الرجاء الصالح كانت طویلة،
غیر مأمونة، والتوابل وغیرھا من البضائع الآسیویة كانت ما تزال ترُسَل عن طریق الخلیج أو
البحر الأحمر إلى مدن الشرق الأوسط، لتبُاع في الأسواق المحلیّة أو لتوزّع أبعد إلى الغرب
والشمال. وكانت أوروبا تتوق إلى شراء التوابل ولكن لم یكن لدیھا إلاّ القلیل تقدّمھ لقاء ذلك،
وسفنھا وتجّارھا في المحیط الھندي كانوا منھمكین على العموم بالبیع والشراء ما بین المرافئ
الآسیویة. في أوائل القرن السابع عشر غیَّر الھولندیون طریق تجارة البھارات إلى ما حول رأس
الرجاء الصالح؛ ولكن عوّض التجّار العثمانیون عن خسارتھم ھذه إلى حدّ ما بتجارة القھوة الجدیدة
المزروعة في الیمن والموزّعة على كلّ بلدان العالم الغربي بواسطة تجّار في القاھرة. وفي وقت
لاحق بدأت شركات تجارة أوروبیة بالتوسّع خارج موانئھا وأصبحت عبارة عن جباة ضرائب
وحكّام فعلیین لمناطق شاسعة. وسَّعت الشركة الھولندیة للھند الشرقیة سیطرتھا حتىّ أندونیسیا،
ووضعت الشركة البریطانیة یدھا على إدارة أرجاء واسعة من إمبراطوریة المُغلُ، البنغال، سنة

1760 وما بعد.
بحلول السنوات الأخیرة من القرن الثامن عشر، كانت طبیعة التجارة الأوروبیة مع الشرق
الأوسط والمغرب تتغیرّ بوضوح. كانت بعض المجموعات من التجّار العرب والبحّارة ما زالت
قادرة على الحفاظ على مكانتھا في تجارة المحیط الھندي، على الأخصّ تجّار عُمان، الذین
انتشرت نشاطاتھم ونفوذھم على شاطئ إفریقیا الشرقي. إلاّ أنھّ، بوجھ عام، سقطت التبادلات بین
مختلف أقطار العالم في أیدي تجّار وأصحاب سفن أوروبیین؛ كانت سُفنُ إنكلیزیة تأتي إلى «مُخا»
Mokha على شاطئ الیمن لتبتاع القھوة؛ التوابل من آسیا كان یأتي بھا إلى الشرق الأوسط تجّار



أوروبیون. لیس التجّار فقط بل المنتجون أیضًا أحسّوا بھذا التحدّي. البضائع المنتجة في أوروبا، أو
تحت السیطرة الأوروبیة في المستعمرات الأوروبیة في آسیا والعالم الجدید بدأت تنافس بضائع
الشرق الأوسط في أسواق الشرق الأوسط وفي الأسواق الأوروبیة. قھوة المارتینیك كانت أقلّ ثمناً
من قھوة الیمن، والتجّار الذین كانوا یتعاملون بھا كانوا ذوي تقنیاّت تجاریة أفضل من جماعة
القاھرة، وبالإضافة إلى ذلك كانوا محتكرین الأسواق الأوروبیة. وبحلول أواخر القرن الثامن عشر
كانت قھوة «مُخا» قد خسرت في الواقع أسواق أوروبا، وبدأت تواجھ منافسة القھوة الآتیة من
الأنتیل في أسواق القاھرة وتونس واسطنبول. والسكَّر الآتي من الأنتیل، والمُكرّر في مرسیلیا، أخذ
یھدّد صناعة السكَّر في مصر. الأقمشة الفرنسیة ذات النوعیة الجیدّة راج مبیعھا في كلّ الأوساط
وحتىّ في البلاطات أیضًا. مقابل ذلك أكثر ما كانت تشتریھ أوروبا ھو المواد الأوّلیة: الحریر من

لبنان والقطن من شمالي فلسطین، الحبوب من الجزائر وتونس، الجلود من المغرب.
وفي ما یتعلقّ بالتجارة مع أوروبا، كانت بلدان الشرق الأوسط والمغرب الكبیر في طور الانتقال
إلى وضع مورّدین للمواد الأوّلیة ومشترین للمنتجات المصنعّة. إلاّ أنّ تأثیر ذلك كان ما زال
محدودًا. كانت التجارة مع أوروبا أقلّ أھمیة لاقتصاد البلدان العربیة ممّا كانت علیھ التجارة مع
البلدان الأبعد إلى الشرق، أو تلك التي یمرّ بھا النیل أو الطرقات الصحراویة بین شواطئ المتوسّط
وإفریقیا؛ فالتأثیر الرئیسي ربمّا كان تخفیف التجارة بین الأجزاء المختلفة للإمبراطوریة العثمانیة

بالبضائع التي أصبحت أوروبا منافسة فیھا.
ولكن مھما كان ذلك التأثیر محدودًا فقد كان دلیلاً على انتقال النفوذ، فإذا كانت السفن البریطانیة
تجيء إلى «مُخا»، فبإمكانھا أن تصل إلى البحر الأحمر وتھُدّد سلامة المدن المقدّسة وإیرادات
مصر؛ توسّع النفوذ البریطاني في البنغال، وھي منطقة فیھا سكّان مسلمون كثیرون، كما أنھّا جزء
من الإمبراطوریة المغلیة، كان معروفاً على الأقلّ من قبل المجموعة العثمانیة الحاكمة. والاحتلال
الروسي للقرم، أرض أكثر سكّانھا مسلمون، تحكمھا سلالة ذات صلات وثیقة بالعثمانیین،
وتحرّكات الأسطول الروسي في البحر المتوسّط كانت كلھّا معروفة من العدیدین. وفي نھایة القرن
كان ھناك وعي متزاید للأخطار. وقد وجد ھذا تعبیرًا في تنبؤّات انتشرت بین أفراد الشعب
العادیین، أمّا بین النخبة من العثمانیین فقد خلفّ ھذا الوعي الشعور بأنھّ یجب عمل شيء. كانت
السفارات المبعوثة من حین إلى آخر إلى بلاطات أوروبا، والاجتماعات مع دبلوماسیین أوروبیین
ورحّالة، قد جلبت بعض المعلومات عن التغییرات التي تحدث في أوروبا الغربیة، وأصبح من
الواضح لبعض كبار المسؤولین العثمانیین أنّ دفاعات الإمبراطوریة یجب أن تدُعم. جرت بعض
المحاولات لإدخال فیالق مدرّبة تدریباً عصری�ا ومجھّزة بأسلحة جدیدة إلى الجیش والبحریة، وفي
عام 1790 وما بعد، ببادرة من سلطان جدید، سلیم الثالث (1789-1807)، بذُل جھد متواصل
لتكوین جیش من طراز جدید؛ ولكن بالنھایة لم یؤدّ إلى نتیجة، لأنّ تكوین جیش جدید

والإصلاحات الضرائبیة التي یتطلبّھا ذلك ھدَّدت الكثیر من المصالح ذات النفوذ.

.W. L. Wright, Ottoman Statecraft (Princeton, 1935), pp. 117-18 :1 مذكور في

2 یذكر ذلك عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار (القاھرة، 1965)، ج. 4، ص. 214 (أشكر الدكتور
كارل بربیر الذي لفتَ انتباھي إلى ھذه الرسالة).



الجزء الرابع
عصر الإمبراطوریاّت الأوروبیة

(1800-1939)
في القرن التاسع عشر كان العصر الذي سیطرت فیھ أوروبا على العالم، فأدّى نموّ الإنتاج الصناعي الواسع
النطاق والتغیرّات في أسالیب الاتصّال – بروز السفن البخاریة وسكك الحدید والتلغرافات – إلى توسّع التجارة
الأوروبیة وھیمنتھا. وواكب ذلك تزاید القوى المسلحّة في الدول الأوروبیة الكبرى؛ أوّل فتح واسع لبلاد ناطقة
بالعربیة كان احتلال الجزائر على ید فرنسا (1830-47). ولم یعد بإمكان الدول والمجتمعات الإسلامیة أن تعیش
في نظام مستقرّ اكتفائي الذات من الحضارة الموروثة؛ فحاجتھم أصبحت الآن استحداث القوّة للبقاء في عالم
یسیطر علیھ آخرون. واقتبست الدولة العثمانیة أسالیب جدیدة في التنظیم العسكري والإدارة والقوانین على غرار
تلك المستخدمة في أوروبا، وحذا حذوھا حكّام مقاطعتین من الإمبراطوریة ھما في الواقع مستقلتّان بالحكم، مصر

وتونس.
في عواصم ھذه الحكومات الإصلاحیة، وفي الموانئ التي نمت نتیجة التجارة المتزایدة مع أوروبا، تشكّل تحالف
جدید من المصالح بین الحكومات المُصلحة والتجّار الأجانب ونخبة من مالكي الأراضي والتجّار الذین یتاجرون
ا، وما لبثت مصر وتونس أن وقعتا تحت السیطرة الأوروبیة، وتبعتھما مع أوروبا. إلاّ أنّ التوازن لم یكن مستقر�
المغرب ولیبیا. وخسرت الإمبراطوریة العثمانیة معظم مقاطعاتھا الأوروبیة، وأصبحت عبارة عن دولة تركیة-

عربیة.
بینما استمرّت حضارة الإسلام الدینیة والشرعیة محفوظة، برز نوع جدید من التفكیر، یحاول تفسیر أسباب قوّة
أوروبا وتبینّ أنّ بإمكان البلدان الإسلامیة اقتباس الأفكار والأسالیب الأوروبیة دون خیانة معتقداتھم. ھؤلاء الذین
طوّروا ھذا النوع الجدید من التفكیر كانوا في معظمھم خرّیجي مدارس أنشأتھا حكومات مُصلحة أو إرسالیاّت
أجنبیة، وكان باستطاعتھم التعبیر عن آرائھم بوسیلة الإعلام الجدیدة، الجریدة أو المجلةّ. الآراء والأفكار
المسیطرة كانت تلك المتعلقّة بإصلاح القانون الإسلاميّ؛ تكوین أساس جدید للإمبراطوریة العثمانیة، أي
المواطنیة المتساویة؛ وفي أواخر القرن التاسع عشر، القومیة. باستثناء فترات نادرة من الثوَران، بالكاد لامست

ھذه الأفكار الجدیدة حیاة الناس في الأریاف والصحراء.
انتھت الحرب العالمیة الأولى بزوال الإمبراطوریة العثمانیة نھائی�ا. ومن بین ركام الإمبراطوریة برزت دولة
جدیدة مستقلةّ لتركیا، ولكنّ المقاطعات العربیة وُضِعت تحت السیطرة البریطانیة والفرنسیة؛ وأصبح الآن كلّ
العالم الناطق بالعربیة تحت الحكم الأوروبي باستثناء أجزاء من شبھ الجزیرة العربیة. وھذه السیطرة الأجنبیة



جلبت تغیرًّا إداری�ا وبعض التقدّم في التربیة والتعلیم، ولكنھّا شجّعت أیضًا نموّ الوعي القومي، على الأخصّ بین
الطبقات المتعلمّة من المجتمع. وفي بعض البلدان تمّ الاتفّاق مع السلطة الحاكمة على توسیع الحكم الذاتي ضمن
حدود، ولكنھّا في غیرھا ظلتّ العلاقة علاقة معارضة. والتشجیع الذي أبدتھ الحكومة البریطانیة لإنشاء وطن
قومي للیھود في فلسطین خلق حالة كان لھا تأثیرھا فیما بعد على الرأي العام القومي في كلّ البلدان الناطقة

بالعربیة.



الفصل السادس عشر
النفوذ الأوروبي وحكومات الإصلاح 

(1800-1860)

توسّع أوروبا
أولى المحاولات لاسترجاع قوّة الحكومة الإمبراطوریة اكتسبت طابع الإلحاح بسبب الحروب بین
فرنسا الثورة، ثمّ نابلیون، وبین الدول الأوروبیة الأخرى وھي حروب زلزلت أوروبا من عام
1792 إلى 1815 واستمرّت حیثما استطاعت الجیوش الأوروبیة أن تزحف أو القوّات البحریة
أن تبحر. واحتلتّ جیوش فرنسیة وروسیة ونمساویة، في أوقات متباینة، أجزاء من مقاطعات
السلطان الأوروبیة. وللمرة الأولى، ظھرت القدرة البحریة للبریطانیین والفرنسیین في شرقي
المتوسّط. وفي أحد الأوقات حاول أسطول بریطاني الدخول إلى المضائق المؤدّیة إلى اسطنبول.
وقامت حملة فرنسیة بقیادة نابلیون عام 1798 باحتلال مصر (كخطوةٍ) في حربھ مع بریطانیا؛
وحكم الفرنسیون مصر ثلاث سنوات، وحاولوا التحرّك منھا إلى سوریا، ولكنھّم أكُرِھوا على
الانسحاب بتدخّل من بریطانیا والعثمانیین، بعد أوّل تحالف عسكري رسمي بین العثمانیین ودول

غیر إسلامیة.
كانت ھذه حقبة وجیزة، وكانت أھمّیتّھا موضع خلاف بین بعض المؤرّخین؛ غیرھم اعتبرھا
تفتح عصرًا جدیدًا في الشرق الأوسط. لقد كانت أوّل غزوة رئیسیة من قبل دولة أوروبیة لبلد
مركزي من العالم الإسلامي، وأوّل تعرّض لسكّانھ لنوع جدید من القوّة العسكریة، وللتنافسات بین
الدول الأوروبیة الكبرى. كان المؤرّخ الجبرتي یعیش في القاھرة في ذلك الوقت وسجّل التأثیر
العمیق الذي خلفّھ الفاتحون، مطوّلاً وبتفصیل حيّ، مع شعور بتفاوت القوى بین الفریقین، وعجز
حكّام مصر عن مواجھة التحدّي. فعندما بلغ خبر نزول الفرنسیین في الإسكندریة مسامع قوُّاد
الممالیك في القاھرة، كما أخبرنا، لم یعیروا الخبر أي اھتمام: «لم یكترثوا بھ اعتمادًا على قوّتھم
وزعمھم أنھّ إذا جاءت جمیع الإفرنج لا یقفون في مقابلتھم، وأنھّم یدوسونھم بخیولھم» 1 . وتلا
ذلك ھزیمة وذعر ومحاولات القیام بثورة. إلاّ أنھّ مع معارضة الجبرتي للحكّام الجدد كان یمتزج
نوع من الإعجاب للعلماء والباحثین الذین جاؤوا مع الفاتحین: «وإذا حضر إلیھم بعض المسلمین



ممّن یرید الفرجة لا یمنعونھ الدخول إلى أعزّ أماكنھم، ویتلقوّنھ بالبشاشة والضحك، وإظھار
السرور بمجیئھ إلیھم، وخصوصًا إذا رأوا فیھ قابلیة أو معرفة أو تطلعّاً للنظر في المعارف بذلوا
لھ مودّتھم ومحبتّھم، ویحضرون لھ أنواع الكتب المطبوع بھا أنواع التصاویر وكرات البلاد،
والأقالیم والحیوانات والطیور والنباتات، وتواریخ القدماء وسیر الأمم وقصص الأنبیاء... ولقد

ذھبت إلیھم مرارًا، وأطلعوني على ذلك» 2 .
أحداث كھذه أثارت القلق في حیاة أھل الأقطار العثمانیة والعربیة. الجیوش الفرنسیة في البحر
المتوسّط اشترت القمح من الجزائر، والجیش البریطاني في إسبانیا كان یشتریھ من مصر. لم تكن
السفن التجاریة البریطانیة والفرنسیة تستطیع التنقلّ بسھولة في شرقي المتوسّط، فكانت تلك فرصة
للتجّار وأصحاب السفن الیونان. وإنشاء فرنسا لجمھوریاّت في أجزاء من البلقان لم یفَتُ انتباه
الیونانیین والصرب؛ وبعض أصداء بیان الثورة الفرنسیة طرق أسماع المسیحیین من أتباع

السلطان، ولكنھّ لم یترك تأثیرًا یذُكر على المسلمین العثمانیین والعرب.
لدى انتھاء الحروب النابلیونیة، انتشر النفوذ الأوروبي أبعد، فالطاقات التي تفرزھا الحروب
والاحتیاجات التي تولدّھا كانت دافعاً عظیمًا لاقتباس تقنیاّت جدیدة في الإنتاج وأسالیب جدیدة في
تنظیم الصناعة. والآن، وقد انتھت الحرب وأصبح بإمكان التجّار والبضائع التنقلّ بحرّیة، صار
العالم مفتوحًا أمام القطن الرخیص والثیاب الصوفیة والسلع المعدنیة المنتجة، أوّلاً وعلى الأخصّ
في إنكلترا، ولكن كذلك في فرنسا وبلجیكا وسویسرا وألمانیا الغربیة. في الثلاثینیاّت والأربعینیاّت
من القرن التاسع عشر بدأت ثورة في النقلیاّت بمجيء السفن البخاریة وسكك الحدید. قبل ذلك كان
ا، غالي الثمن، بطیئاً ومحفوفاً بالمخاطر. أمّا الآن فقد أصبح سریعاً، یمكن النقل، على الأخصّ بر�
الاعتماد علیھ، والنسبة التي كان یمثلّھا من مجموع ثمن مبیع البضائع أصبحت أقلّ، فصار
بالإمكان نقل لیس فقط السلع الفخمة المترفة بل كذلك البضائع الضخمة الحجم إلى سوق أكثر
اتسّاعًا وعلى مسافات بعیدة. أصبح أیضًا بإمكان الناس والأخبار أن تنتقل بسرعة، ممّا أتاح قیام
سوق مالیة دولیة: مصارف، أسواق أسھم وأوراق مالیة، عملات مرتبطة باللیرة الإسترلینیة. أمكن
أیضًا توظیف أرباح التجارة لتولید نشاطات إنتاجیة جدیدة. وراء التاجر والملاّح كانت تقف القوّة
المسلحّة لدول أوروبا. فالحروب النابلیونیة كانت قد أظھرت تفوّق تلك القوّات، لیس بالأسلحة في
الحقیقة، إذ إنّ المتغیرّات العدیدة في التكنولوجیا العسكریة أتت لاحقاً، ولكن بتنظیم الجیوش

واستعمالھا.
ویرتبط النموّ المستمرّ في السكّان بھذه التغییرات. فبین 1800 و1850 زاد عدد سكّان بریطانیا
العظمى من 16 ملیوناً إلى 27 ملیوناً، وعدد سكّان أوروبا بأكملھا زاد بحوالي 50 بالمئة. لندن
أصبحت أكبر مدینة في العالم، بعدد سكّان یبلغ 2,5 ملیون سنة 1850؛ ونمَت عواصم أخرى
أیضًا، وبرز نوع جدید من المدینة الصناعیة التي تسیطر علیھا المكاتب والمصانع. وفي منتصف
القرن كان أكثر من نصف سكّان بریطانیا من أھل المدن. ھذا التكثیف في المدن وفرّ الید العاملة
ن سوقاً أھلی�ا متنامیاً لمنتوجات المصانع. وكان ھذا التضخّم السكّاني للصناعة وعبأّ الجیوش، وكوَّ
في المدن یحتاج إلى حكومات تتدخّل بصورة مباشرة في حیاة المجتمع كما أنھّ مھّد الطریق إلى
تكوین حكومات تستطیع القیام بذلك. في الوقت ذاتھ ساعد انتشار معرفة القراءة والكتابة وتوافر
نت نوعًا جدیدًا من الوعي السیاسي الصحف على انتشار الأفكار التي ولدّتھا الثورة الفرنسیة وكوَّ

الذي یحاول تعبئة الرأي العام لأجل دعم فعاّل لحكومة ما أو لمعارضتھا.



تردّدت أصداء ھذا التوسّع الضخم للطاقة الأوروبیة وقوّاتھا في كلّ أنحاء العالم. بین 1830
و1860 كانت خطوط منتظمة من السفن البخاریة تربط موانئ جنوبي المتوسّط وشرقیھّ بلندن
ولیفربول ومرسیلیا وترِْیسَْتا، وكان للمنسوجات والمعادن سوق واسع متنامٍ. الصادرات البریطانیة
إلى بلدان شرقي المتوسّط زادت قیمتھا 800 بالمئة بین 1815 و1850؛ عند ذاك أصبح البدوي
في الصحراء السوریة یرتدي قمصاناً مصنوعة من قطن لانِكشَرْ (مقاطعة إنكلیزیة). وفي الوقت
ذاتھ، شجّعت حاجة أوروبا إلى الموادّ الأوّلیة للمصانع، وإلى الأغذیة للناس الذین یعملون فیھا،
زراعة المحاصیل المخصّصة للبیع والتصدیر: استمرّ تصدیر القمح، إلاّ أنھّ تضاءل بالأھمّیة إذ
زادت صادرات روسیا من القمح؛ وكان ھناك طلب على زیت الزیتون التونسي لصنع الصابون،
والحریر اللبناني لمصانع لیون (فرنسا)، وخاصّة على القطن المصري لمصانع لانكِشَر. بحلول
العام 1820، بدأ مھندس فرنسي اسمھ لویس جومیل Louis Jumel زراعة قطن طویل التیلة
لتَ للمنسوجات الرفیعة النوعیة، والتي كان قد وجدھا في حدیقة في مصر. منذ ذلك الحین حُوِّ
الأراضي القابلة للزراعة في مصر أكثر فأكثر إلى زراعة القطن، وكان مخصّصًا بكاملھ تقریباً
للتصدیر إلى إنكلترا. وخلال الأربعین سنة بعد مبادرة جومیل زادت قیمة صادرات القطن
المصري من لا شيء تقریباً إلى حوالي 1,5 ملیون لیرة مصریة سنة 1861 (كانت اللیرة

المصریة توازي اللیرة الإسترلینیة تقریباً).
بمواجھة ھذا التفجّر للطاقة الأوروبیة، لم یكن باستطاعة البلدان العربیة، مثلھا مثل معظم آسیا
وإفریقیا، أن تولدّ قوّة موازیة لھا. فعدد السكّان لم یتغیرّ كثیرًا خلال النصف الأوّل من القرن
التاسع عشر. كان ھناك سیطرة تدریجیة على الطاعون، على الأقلّ في المدن الساحلیة، إذ أدُخِلتَ
أنظمة الحَجر الصحّي تحت إشراف أوروبي، ولكنّ الكولیرا كانت تجيء من الھند. ولم تكن البلدان
العربیة قد دخلت عصر السكك الحدیدیة، ما عدا بدایات محدودة في مصر والجزائر؛ المواصلات
الداخلیة كانت ردیئة ولم یكن خطر الجوع قد زال تمامًا. بینما زاد عدد سكّان مصر، من 4 ملایین
سنة 1800 إلى 5,5 سنة 1860، إلاّ أنھّ بقي على حالھ في معظم البلدان الأخرى، وفي الجزائر،
لأسباب خاصّة، تدنىّ كثیرًا، من 3 ملایین سنة 1830 إلى 2,5 سنة 1860. بعض المرافئ
الساحلیة نمت حجمًا، على الأخصّ الإسكندریة، المرفأ الرئیسي لصادرات القطن المصري، التي
زادت من حوالي 10000 سنة 1800 إلى 100000 بحلول سنة 1850. إلاّ أنّ معظم المدن
ظلتّ تقریباً بالحجم ذاتھ، وبالذات لم تكن قد نمَت تلك المدن العصریة التي تولدّ قوّة الدول
العصریة. باستثناء المناطق التي كانت تنتج محاصیل للتصدیر، ظلّ الإنتاج الزراعي على مستوى

قوام العیش فقط، ولم یكن بإمكانھ أن یؤدّي إلى تجمیع رأس مال للتوظیف المنتج.

بداية الأمبراطورياّت الأوروبیة
وراء التجّار وأصحاب سفن أوروبا كان یقف سفراء وقناصل الدول العظمى، تدعمھم كمرجع
أخیر قوّات حكوماتھم المسلحّة. خلال النصف الأوّل للقرن التاسع عشر تمكّنوا من العمل بطریقة
كانت مستحیلة سابقاً، مستحوذین على نفوذ مع الحكومات والموظّفین الرسمیین، ومستعملین ذلك
لترویج المصالح التجاریة لمواطنیھم والمصالح السیاسیة الرئیسیة لبلدانھم، كذلك توفیر المساعدة
والحمایة لمجتمعات لھا مع حكوماتھم ارتباطات خاصّة. ففرنسا كان لھا علاقة خاصّة، تعود إلى
القرن السابع عشر، مع المسیحیین الأحادیین، ھؤلاء الجماعات من الكنائس الشرقیة الذین قبلوا



سلطة البابا، وعلى الأخصّ الموارنة في لبنان؛ وفي نھایة القرن الثامن عشر، كانت روسیا بصدد
تقدیم ادّعاء مماثل لحمایة الكنائس الأرثوذكسیة الشرقیة.

بفضل قوّتھم الجدیدة، لیس فرنسا وروسیا وحدھما بل كلّ الدول الأوروبیة عمومًا بدأت بالتدخّل
جماعی�ا بالعلائق بین السلطان وأتباعھ المسیحیین. سنة 1808 ثار الصرب ضدّ الحكومة العثمانیة
المحلیّة، وكانت النتیجة، بعد تقلبّات كثیرة، إنشاء دولة صربیة مستقلةّ، بمساعدة أوروبیة، عام
1830. وفي 1821 حدث شيء ذو أھمّیة عامّة أكبر: ثورة الیونان، الذین ظلوّا لمدّة طویلة
محتفظین بموضع ممیزّ بین الشعوب المغلوبة، والذین كانت ثرواتھم واتصّالاتھم مع أوروبا في
طور توسّع. من ناحیة، كان ذلك الحدث سلسلة ثورات ضد حكّام محلیّین، ومن ناحیة أخرى كانت
حركة دینیة ضدّ السیطرة الإسلامیة، ولكنھّ كان أیضًا مدفوعًا بالروح القومیة الجدیدة. فالفكرة أنّ
ھؤلاء الذین یتكلمّون لغة واحدة ویشاركون في الذاكرة الجماعیة نفسھا، یجب أن یعیشوا معاً في
مجتمع سیاسي مستقلّ، ھذه الفكرة كانت قد نشرتھا الثورة الفرنسیة، وبین أھل الیونان ارتبطت
ل أوروبا، عسكری�ا ودبلوماسی�ا، بالاھتمام المجدّد بالتراث الإغریقي. وھنا أیضًا كانت النتیجة تدََخُّ

وإقامة مملكة مستقلةّ عام 1833.
في بعض الأماكن، تمكّنت الدول الأوروبیة من فرض حكمھا المباشر. ولم یحدث ذلك في
الأجزاء الداخلیة المركزیة من العالم العثماني، ولكن على الحواشي حیث كان باستطاعة دولة
أوروبیة أن تفعل دون مراعاة مصالح الدول الأخرى. ففي القوقاز، توسّعت روسیا جنوباً إلى
أراضٍ معظم سكّانھا مسلمون وتحكمھا سلالات محلیّة عاشت تحت نطاق النفوذ العثماني. في شبھ
جزیرة العرب احتلّ البریطانیون مرفأ عدن قادمین من الھند سنة 1839، وأصبح ھذا المرفأ فیما
بعد محطّة سفر للراحلین إلى الھند بالسفن البخاریة؛ في الخلیج كان ھناك حضور بریطاني متنامٍ
قائم على القوّة البحریة ومجسّد في بعض الأماكن باتفّاقات رسمیة مع الحكّام الصغار للمرافئ،
كانوا یتعھّدون فیھا أن یحافظوا على السلام فیما بینھم بحرًا (من ھنا جاءت التسمیة التي عُرِفوا بھا

«الولایات المتھادنة»، وكانت تشمل أبو ظبي ودبي والشارقة).
ما حدث في المغرب الكبیر كان أكثر أھمّیة من ھذا، ففي سنة 1830 نزل جیش فرنسي على
الشاطئ الجزائري واحتلّ الجزائر. وكانت قد أرُسِلتَ عدّة حملات أوروبیة بحریة لإیقاف نشاطات
الارتزاق المِلاحي التي عادت إلى الظھور خلال الحروب النابلیونیة وبعدھا، ولكنّ ھذا الإنزال
للجیش الفرنسي كان حدثاً من نوع آخر. كانت أسبابھ تعود جزئی�ا إلى السیاسات الداخلیة لفرنسا في
عھد الملكیة المستعادة، وجزئی�ا أیضًا إلى مسألة غامضة تتعلقّ بدیون نابعة من تموین فرنسا بالقمح
خلال الحروب، ولكنّ الأسباب الأعمق كامنة في الدینامیكیة التوسّعیة الجدیدة التي خلقھا النموّ
الاقتصادي: تجّار مرسیلیا كانوا یریدون مركز تجارة قوی�ا على شاطئ الجزائر. وعندما استقرّوا
في مدینة الجزائر، وبعد ذلك بقلیل في بعض المدن الساحلیة الأخرى، لم یدرِ الفرنسیون ما یجب
أن یفعلوه في بادئ الأمر. فالانسحاب لم یكن واردًا، لأنّ مركزًا قوی�ا لا یمكن التخليّ عنھ بسھولة،
ولأنھّم كانوا قد فكّكوا الإدارة المحلیّة العثمانیة. وسرعان ما أدّى بھم ذلك اضطراری�ا إلى التوسّع
باتجّاه الداخل. المسؤولون الحكومیون والتجّار رأوا إمكانیاّت الربح من خلال حیازة الأراضي؛
العسكریون أرادوا أن یجعلوا وضعھم أكثر مناعة بحمایة طرق الإمداد بالأغذیة والتجارة مع
الداخل؛ ثمّ إنّ إزالة الحكومة العثمانیة المحلیّة أضعف نظام العلائق التقلیدي بین السلطات المحلیّة.
كانت حكومة الداي حتىّ ذلك الوقت في ذروة تلك العلائق، تنظّم على قدر إمكانھا المدى الذي
یمكن فیھ لكلّ سلطة محلیّة أن تمدّ قوّتھا؛ ولكن عند زوالھا، كان على الزعماء المحلیّین أن یجدوا



توازنھم الواحد مع الآخر، ممّا أدّى إلى نزاع على السیطرة. وأكثر المتنافسین نجاحًا كان عبد
القادر (1808-83) في المنطقة الغربیة. فقد كان یستمدّ اعتباره من انتمائھ إلى عائلة ذات مركز
دیني، لھا صلة بالطریقة القادریة، وأصبح النقطة التي تتجمّع حولھا قوّات محلیّة. وحكم دولة
مستقلةّ تقریباً لمدّة من الزمن، وكان مركزھا في الداخل، وامتدّت من الغرب إلى القسم الشرقي من
البلاد. وقاده ذلك حتمًا إلى صراع مع السلطة الفرنسیة الممتدّة من الساحل. كانت رموز مقاومتھ
للفرنسیین تقلیدیة – حربھ كانت جھادًا، وبرّر سلطتھ باختیار «العلماء» واحترام الشریعة – ولكن

كان ھناك مظاھر عصریة لتنظیمھ للحكومة.
أخیرًا دُحِر عبد القادر وأرُسِل منفی�ا سنة 1847؛ وقضى أواخر عمره في دمشق، متمتعّاً باحترام
السكّان العظیم وعلى علائق طیبّة مع ممثلّي فرنسا وغیرھا من الدول الأوروبیة. وخلال عملیة
دحره، توسّعت السیطرة الفرنسیة جنوباً عبر السھل المرتفع إلى حافةّ الصحراء الكبرى، وتغیرّت
طبیعتھا. فقد بدأ مھاجرون فرنسیون وغیرھم یفدون إلى البلاد ویستولون على الأراضي المتاحة
إمّا بالمصادرة، أو ببیع ممتلكات الدولة أو بطرق أخرى. ومن العام 1840 وما بعد، باشرت
الحكومة، بطریقة أكثر انتظامًا، بالمساھمة في توطین المھاجرین الفرنسیین «المستعمرین»
(colons) في أراضٍ كانت القرى تعتبرھا مشتركة بینھا. وكانت ھذه الأراضي تمُنحَ في معظمھا
لمن لدیھم رأس المال لزراعتھا، مستخدمین إمّا فلاّحین مھاجرین من إسبانیا أو إیطالیا أو عمّالاً
عرباً. ما تبقىّ من الأراضي كان یعُتبَر كافیاً لاحتیاجات أھل القریة، ولكنّ ھذا التقسیم بالواقع ھدم
الصیغ القدیمة لاستخدام الأرض وأدّى إلى تجرید صغار الزرّاعین من ممتلكاتھم، فأصبحوا
مُحاصصین (مزارعین یستغلوّن الأرض لمصلحة المالك لقاء جزء من المحصول)، أو عمّالاً غیر

مالكین للأرض في الممتلكات الجدیدة.
بحلول العام 1860 كان عدد السكّان الأوروبیین في الجزائر یقُارب 200000، بین مجموع
السكّان المسلمین البالغ عددھم 2,5 ملیون (أقلّ من السابق بسبب حرب الفتوح، الأوبئة، والجوع
في أیاّم القحط). الجزائر وغیرھا من المدن الساحلیة أصبحت معظمھا من الأوروبیین، والاستیطان
الزراعي امتدَّ جنوباً أبعد من السھل الساحلي حتىّ السھول الواسعة المرتفعة. وسیطر على الحیاة
الاقتصادیة تحالف مصالح بین موظّفین رسمیین وأصحاب الأملاك ممّن لدیھم رأس المال لممارسة
الزراعة التجاریة، والتجّار الذین یشرفون على المبادلات بین الجزائر وفرنسا، بعضھم أوروبیون،
وبعضھم من الیھود المحلیّین. وكان لھذه العملیة الاقتصادیة بعُد سیاسي. فنموّ الاستثمار الزراعي
(الاستعمار) أبَرزَ بشكل مُلِحّ قضیة ما على فرنسا أن تفعل في الجزائر. المناطق المخضعة تمامًا
والمستوطنة بكثافة استوُعِبتَ ضمن النظام الإداري الفرنسي بعد عام 1840؛ فكان یحكمھا مباشرة
موظّفون حكومیون، والحكومة المحلیّة بید السكّان المھاجرین؛ أمّا الوجھاء المحلیّون، ممّن عملوا
سابقاً بمثابة وسطاء بین الحكومة والسكّان المسلمین، فقد خُفِّضوا إلى موظّفین مرؤوسین. المناطق
التي لم یكن الاستیطان فیھا متقدّمًا بقیت تحت الحكم العسكري، ولكنّ ھذه المناطق صغرت في
الحجم بقدر امتداد الاستعمار. المھاجرون أرادوا أن تستمرّ ھذه الحال، وأن تصبح البلاد فرنسیة
تمامًا: «لم یعد ھناك شعب عربي، بل أناس یتكلمّون لغة غیر لغتنا». وكان عددھم قد أصبح كافیاً،
وعلاقتھم مع أھل السیاسة الفرنسیین من المتانة بحیث كوّنوا جماعة ضغط (lobby) ذات تأثیر

فعلي.
ھذه السیاسة أثارت مشكلة، مسألة مستقبل السكّان المسلمین، العرب والبربر، وفي أوائل عام
1860 بدأ حاكم فرنسا، الإمبراطور نابلیون الثالث، ینظر باقتناع متزاید إلى سیاسة أخرى.



الجزائر كانت بنظره مملكة عربیة، ومستعمرة أوروبیة ومعسكرًا فرنسی�ا؛ وكانت ھناك ثلاث
،(colons) مصالح یتوجّب التوفیق بینھا: مصالح الدولة الفرنسیة، ومصالح المستعمرین
ومصالح الأكثریة المسلمین. ھذه النظرة، أو الفكرة، وجدت تعبیرًا لھا في مرسوم صدر عام
1863، باسم senatus consultus، جاء فیھ أنّ سیاسة تقسیم أراضي القرى یجب أن تتوقفّ،
وأن یعُترََف بحقوق مزارعي الأرض، وأن یقُوَّى المركز الاجتماعي للزعماء المحلیّین لاستمالتھم

إلى دعم السلطة الفرنسیة.

الحكومات الإصلاحیة
كان النفوذ الأوروبي السیاسي والاقتصادي یقترب من وسط العالم الإسلامي من أكثر من جھة،
ولكن في تلك المناطق كان ما یزال ھناك قسط من حرّیة ردّ الفعل، من جھة لأنّ المصالح
المتضاربة للدول الأوروبیة لم تكن تسمح لأي منھا بالتحرّك بعیدًا جد�ا. لذلك كان بإمكان بعض
الحكومات الأھلیة أن تحاول تكوین ھیكلیة عملھا الخاصّة، بحیث یمكن لأوروبا ضمن ھذه الھیكلیة
أن تلاحق مصالحھا، ولكنّ تدخّلھا یكون محدودًا، ورعایاھم، من مسلمین وغیر مسلمین، یستمرّون

في القبول بحكمھم.
لم یأتِ التغییر إلاّ ابتداءً من العام 1820 على ید السلطان محمود الثاني (1808-39) وجماعة
صغیرة من كبار الموظّفین المقتنعین بضرورة التغییر والذین كانت لھم القوّة الكافیة لأخذ قرار
حاسم. تضمّنت سیاستھم الجدیدة حلّ الجیش القدیم وتشكیل جیش جدید قائم على التجنید الإلزامي،
یدرّبھ معلمّون من أوروبا. بھذا الجیش سیمكن تدریجی�ا فرض سیطرة مباشرة على بعض
المقاطعات في أوروبا والأناضول، في العراق وسوریا، وطرابلس في إفریقیا. وذھبت الخطّة
الإصلاحیة أبعد من ذلك، فالنیة لم تكن استرجاع قوّة الحكومة فحسب بل تنظیمھا أیضًا بطریقة
جدیدة. وأعُلِنتَ ھذه النیة في مرسوم «خطّي شریف»، الذي صدر في عام 1839، بعد وفاة
محمود بقلیل: «كلّ الدنیا تعرف بأنھّ منذ بدء الدولة العثمانیة كانت مبادئ القرآن السامیة وأحكام
الشریعة تحُفظَ بتمامھا على الدوام. وبلغت سلطتنا الجلیلة أعلى درجات القوّة والنفوذ، وتمتعّ جمیع
رعایاھا بالراحة والبحبوحة، ولكن في السنوات المئة والخمسین الأخیرة، ولأسباب صعبة متتالیة،
َّبعَ القواعد السمحة، وبنتیجة ذلك، تحوّلت لم یكن ھناك طاعة كافیة للشریعة المقدّسة. وكذلك لم تتُ
قوّتھا ونفوذھا السابقان إلى ضعف وفقر. ومن البدیھي أنّ البلدان غیر المحكومة من الشریعة لیس
بإمكانھا البقاء... ونحن المملوئین ثقة بعون الله القدیر وبمساندة نبینّا الكریم الأكیدة، نعتبر من
الأكید، من الآن وصاعدًا أن ندشّن تشریعاً جدیدًا لكي نضمن إدارة فعاّلة جدیدة للحكومة العثمانیة
وللمقاطعات» 3 . یجب أن یتحرّر موظّفو الحكومة من الخوف من الإعدام الكیفي ومصادرة
الممتلكات؛ ویجب أن یحكموا بموجب قوانین یضعھا مسؤولون كبار یجتمعون في مجالس. وعلى
الرعیة أن تعیش في ظلّ قوانین مستمدّة من مبادئ العدالة، والتي تتیح لھم متابعة مصالحھم
الاقتصادیة بحُرّیةّ؛ ویجب ألاّ تمیزّ القوانین بین المسلمین والنصارى والیھود العثمانیین. والقوانین
التجاریة الجدیدة قد تمكّن التجّار الأجانب من المتاجرة والسفر بحُرّیةّ (التنظیم الجدید الذي اتبّع ھذا

المرسوم عرف باسم «التنظیمات»، من التسمیة العربیة والتركیة).
سیطرة مركزیة، بیروقراطیة مجلسیة، حكم القانون، مساواة: وراء ھذه الأفكار الرئیسة ھناك
فكرة أخرى، فكرة أوروبا كمثال للمدنیة الحدیثة، والإمبراطوریة العثمانیة كشریك لھا. وعندما

أصدر المصلحون مرسوم «كُلھانة»، أرُسِل إلى سفراء الدول الصدیقة للاطلاع.
ّ



في مقاطعتین عربیتّین باشر الحكّام العثمانیون المحلیّون بسیاسات مشابھة نوعًا. في القاھرة أدّى
اختلال توازن القوى الذي سببّھ الغزو الفرنسي إلى استیلاء محمّد علي (1805-48) على
السلطة، وھو تركي من مقدونیا كان قد قدم مع القوّات العثمانیة التي أرُسِلتَ ضدّ الفرنسیین؛ وحشد
محمّد علي الدعم من أھل المدینة وفاق منافسیھ دھاء وفرض نفسھ بالفعل على الحكومة العثمانیة
كحاكم لمصر. وشكّل حولھ جماعة حاكمة من العثمانیین المحلیّین من الأتراك والممالیك، وجیشًا
عصری�ا ونخبة من الموظّفین المتعلمّین، واستخدمھم لیفرض سیطرتھ على الإدارة وعلى جبایة
الضرائب من البلاد بأجمعھا، والتوسّع أبعد منھا باتجّاه السودان وسوریا وجزیرة العرب. ولم
یستمرّ الحكم المصري في سوریا والجزیرة العربیة طویلاً؛ فقد أجُبِر على الانسحاب بواسطة
مجھود مشترك من الدول الأوروبیة التي لم ترغب في رؤیة دولة مستقلةّ مصریة في الواقع
تضُعف دولة العثمانیین. غیر أنھّ بمقابل الانسحاب، نال الاعتراف بالحقّ لھ ولعائلتھ بحكم مصر
تحت سلطنة العثمانیین (اللقب الخاصّ الذي اقتبسھ خلفاؤه كان لقب «خدیوي»). إلاّ أنّ الحكم

المصري استمرّ في السودان التي كانت تؤلفّ، للمرّة الأولى، كیاناً سیاسی�ا موحّدًا.
من بعض النواحي، ما حاول محمّد علي أن یفعلھ كان أبسط ممّا رمى إلیھ رجال الدولة في
اسطنبول. لم یكن ھناك فكرة واضحة عن المواطنیة أو عمّا یجب تغییره في القاعدة الأخلاقیة
للحكومة. إلاّ أنھّ من نواحٍ أخرى سارت التغییرات التي أدُخِلتَ في مصر شوطًا أبعد من تلك التي
جرت في أماكن أخرى من الإمبراطوریة، ومنذ ذاك الحین اتبّعت مصر خط�ا مختلفاً من التطوّر.
وكان ھناك محاولة مستمرّة لتدریب مجموعة ضباّط وأطباّء ومھندسین وموظّفین في مدارس
جدیدة وبإرسال بعثات إلى أوروبا. ففي مجتمع أصغر حجمًا (مصر) وأكثر بساطة من المجتمع
الرئیسي للإمبراطوریة، تمكّن الحاكم من وضع كلّ الأرض الزراعیة تحت سیطرتھ عن طریق
مصادرة التزام الضرائب والأوقاف الدینیة واستعمال سلطتھ لتوسیع زراعة القطن وشراء
المحصول بسعر محدّد وبیعھ إلى مصدّرین في الإسكندریة؛ وتطلبّ ھذا الأمر نوعًا جدیدًا من
ع ساعة یحتاجونھا. وحاول في الريّ وبناء سدود لتحویل میاه النھر إلى قنالات تنقلھا إلى حیث توَُزَّ
البدء تصنیع المنسوجات وغیرھا من السلع في مصانع، ولكن صغر السوق الداخلي وندرة الطاقة
وعدم وجود المھارة التقنیة جعل ھذه المحاولات غیر ذات جدوى، بالرغم من أنھّ صدَّر بعض
المنسوجات لمدّة من الزمن. وفي السنوات الأخیرة من حكمھ، أجبره الضغط من أوروبا على
التخليّ عن احتكاره لبیع القطن وغیر ذلك من المنتوجات، وانتقلت مصر إلى وضعیة اقتصاد
زراعي یقدّم الموادّ الأوّلیة ویستورد السلع المصنعّة بأسعار محدّدة في السوق العالمي. بھذا الوقت
أیضًا أخذ الحاكم یھب الأراضي إلى أعضاء عائلتھ ومن حولھ، أو غیرھم ممّن یستثمرون الأرض

بزراعتھا ویدفعون ضریبة الأرض، وھكذا تكوّنت طبقة جدیدة من مالكي الأراضي.
في تونس كانت ھناك بوادر تغییرات في حكم أحمد باي (1837-55)، الذي ینتمي إلى عائلة
حكمت منذ أوائل القرن الثامن عشر. بعض أعضاء الفئة الحاكمة، من الأتراك والممالیك، كانوا قد
تلقوّا تدریباً عصری�ا، وتشكّلت نواة جیش عصري، وتوسّعت إدارة مباشرة لنظام الضرائب
وأصُدِرَت بعض القوانین الجدیدة، وحاول الحاكم أن یقوم باحتكار بعض السلع. تحت حكم خلفھ،
سنة 1857، صدر إعلان بالإصلاح: الأمن، الحرّیةّ المدنیة، النظام الضریبي المنتظم والتجنید
الإلزامي، وحقّ الیھود والأجانب بامتلاك الأرض والقیام بكلّ أنواع النشاطات الاقتصادیة. سنة
1861 وُضِع نوع من الدستور، الأوّل في العالم الإسلامي: كان یدعو لمجلس مؤلفّ من ستیّن



عضوًا تلزم موافقتھم لإقرار القوانین، وأخذ «الباي» عھدًا على نفسھ بأن یحكم ضمن ھذه
التحدیدات.

أمّا وراء حدود الإمبراطوریة، في وسط الجزیرة العربیة، فبالكاد ترك النفوذ الأوروبي تأثیرًا.
في وسط الجزیرة، تضعضعت الدولة الوھّابیة وتلاشت لمدّة من الوقت بسبب توسّع السلطة
المصریة، ولكنھّا سرعان ما استعادت نشاطھا وحیویتّھا، ولكن على مقیاس أصغر؛ في عُمان،
تمكّنت العائلة الحاكمة التي ثبتّت أقدامھا في مسقط أن توسّع حكمھا إلى زنزیبار والشاطئ
الإفریقي الشرقي. في المغرب حدث توسّع في التجارة الأوروبیة، وفتُِحَت القنصلیاّت وبدأت
الرحلات المنظّمة للسفن البخاریة. وظلتّ قوّة الحكومة محدودة فلم تتمكّن من ضبط ھذه
التغییرات. وحاول السلطان عبد الرحمن (1822-59) تكوین احتكار للصادرات والواردات،

ولكنّ البلاد فتُِحَت للتجارة الحرّة تحت ضغط أجنبي.
حتىّ في أفضل الأحوال، لم یكن باستطاعة الحكومات المحلیّة التي حاولت اقتباس أسالیب جدیدة
للحكم والحفاظ على استقلالھا، أن تتصرّف إلاّ ضمن حدود ضیقّة. ھذه الحدود كان یفرضھا أوّلاً
جمیع الدول الأوروبیة. مھما كان بینھم من منافسة، فقد كانت تجمعھم مصالح مشتركة فیقفون صف�ا
واحدًا لتعزیزھا. أوّل ما كان یھمّھم كان توسیع رقعة أعمال تجّارھم. جمیعھم كانوا یعارضون
محاولات الحكّام تشكیل احتكارات على التجارة. بواسطة سلسلة من الاتفّاقیاّت التجاریة، حققّوا
تغییرات في قوانین الجمارك: أوّل ھذه الاتفّاقیاّت في الإمبراطوریة العثمانیة كانت المعاھدة
الإنكلیزیة-العثمانیة لسنة 1838؛ في المغرب وُقعِّتَ معاھدة مماثلة عام 1856. ضمِنت ھذه
المعاھدات الحقّ للتجّار الأوروبیین بأن یسافروا ویتاجروا بحرّیة، ویقیموا اتصّالات مباشرة مع
المنتجین، وأن تحلّ النزاعات التجاریة في محاكم خاصّة، ولیس في محاكم إسلامیة بموجب الشرع
الاسلامي. وبسبب نفوذ السفراء والقناصل، صارت الامتیازات الأجنبیة نظامًا أصبح المقیمون

الأجانب بفضلھ خارج القانون في الواقع.
وفوق ذلك، كانت الدول الأوروبیة معنیة بأوضاع رعایا السلطان المسیحیین. ففي السنوات التي
تلت مرسوم «كُلھانة»، تدخّلت أكثر من مرّة مُجتمَِعةً لتضمن تنفیذ ما وعد بھ السلطان رعایاه من
غیر المسلمین. إلاّ أنھّ ضدّ ھذا «التنسیق الأوروبيّ» كان ھناك صراعات بین ھذه الدول المختلفة
للحصول على أكبر نفوذ. وأدّت ھذه الصراعات عام 1853 إلى حرب القرم، التي حصل فیھا
العثمانیون على دعم من إنكلترا وفرنسا ضدّ روسیا؛ ولكنھّا انتھت بإعادة تأكید «التنسیق
الأوروبيّ». فمعاھدة باریس سنة 1856 تضمّنت تصریحًا آخر من السلطان یؤكّد فیھ ضماناتھ
لرعایاه. من ناحیة إذًا، وُضِعتَ العلاقة بین الحاكم والمحكوم تحت ملاحظة أوروبا الرسمیة. منذ
ھذا الوقت أصبح السلطان معتبرًا رسمی�ا كعضو في حلقة ملوك أوروبا، ولكن تحت ظلال من
الشكّ، فبینما اعتقدت فرنسا وإنكلترا أنھّ قد یكون بإمكان الإمبراطوریة العثمانیة أن تغدو دولة
عصریة بحسب المقاییس الأوروبیة، كانت روسیا تشكّك بذلك وتعتقد أنّ المستقبل ھو في منح
المقاطعات المسیحیة الأوروبیة حكمًا ذاتی�ا واسعاً. إلاّ أنھّ لم یكن بین الدول مَن یرغب في تشجیع
تفَتَُّت الإمبراطوریة، بما قد یجرّ ذلك من ذیول على السلام في أوروبا، فذكریات الحروب

النابلیونیة كانت ما زالت ماثلة في الأذھان.
حتىّ ضمن الحدود التي فرضتھا أوروبا، لم تلاُق الإصلاحات إلاّ نجاحًا محدودًا. فقد كانت
أعمال حكّام فردیین مع جماعات صغیرة من المستشارین، یشجّعھم بعض السفراء الأجانب
والقناصل. أي تغییر في الحكّام أو تحوّل في التوازن بین مختلف فئات الموظّفین الرسمیین، أو أي

ً



تضارب في المصالح أو الأفكار للدول الأوروبیة، كانت تسببّ تحوّلاً في اتجّاه السیاسة. في
اسطنبول، كانت النخبة من كبار الموظّفین قویة، مستقرّة ومخلصة لمصالح الإمبراطوریة ممّا
یكفل قدرًا من الاستمراریة في السیاسة، ولكن في القاھرة وتونس والمغرب كان كلّ شيء یتوقفّ
على الحاكم؛ فعندما توفيّ محمّد علي، نقض خَلفَھُ عباّس الأوّل (1849-54) بعض أسالیب

سیاستھ، ثمّ جاء الحاكم التالي سعید (1854-63) الذي أعادھا.
بالقدر الذي طُبِّقتَ فیھ ھذه الإصلاحات، فقد كان لھا نتائج غیر متوقعّة. بعض التغییرات حدثت
مَت المكاتب بطرق جدیدة، وكان من المفترض أن في الأسالیب التي تعمل بھا الحكومات: نظُِّ
بتَ الجیوش یتصرّف الموظّفون بموجب قواعد جدیدة؛ أصُدِرَت بعض القوانین الجدیدة؛ دُرِّ
بأسالیب مختلفة، وحُشدت بالتجنید الإلزاميّ؛ فرض الترتیب الجدید أن تجُبى الضرائب مباشرة.
كان القصد من تدابیر كھذه الحصول على قوّة وعدالة أكبر، ولكنھّا اتجّھت في المرحلة الأولى إلى
إضعاف العلاقة بین الحكومات والمجتمعات. فالأسالیب والسیاسات الجدیدة التي طبقّھا موظّفون
تدرّبوا بطریقة جدیدة كانت أكثر غموضًا وتعقیدًا للرعیة، ولم یكن لھا جذور عمیقة في نظام
أخلاقي كرّسھ طول الممارسة. كما أنھّا أقلقت علاقة قدیمة بین الحكومات وعناصر معینّة من

المجتمع.
مَن كان الرابح من الطرق الجدیدة للحكومة؟ لا شكّ أنّ العائلات الحاكمة وموظّفیھا الكبار
ربحوا، لأنّ الضمانات الأكبر للمعیشة وللأملاك جعلت بالمستطاع جمع الثروات وتوریثھا
لعائلاتھم. ومكّنتھم أیضًا جیوش وإدارات أقوى من بسط سلطة الحكومة على الأرض. في مصر
وتونس أدّى ھذا إلى تشكیل ملكیاّت واسعة لأعضاء العائلات الحاكمة أو المقرّبین منھم. وفي
البلدان العثمانیة الداخلیة حدثت تطوّرات مشابھة. الإدارة الجدیدة والجیش بحاجة إلى مَن یعُیلھما،
ولكنھّما لم یكونا من القوّة بحیث یمكنھما جبایة الضرائب مباشرة؛ واستمرّ النظام القدیم لالتزام

الضرائب، وظلّ باستطاعة ملتزمي الضرائب نیل حصّتھم من فائض الأریاف.
أبعد من النخبة الحاكمة، أفادت السیاسات الجدیدة التجّار المتعاملین مع أوروبا. كانت تجارة
الصادرات والواردات في نموّ، وأخذ التجّار الذین یتعاطونھا یلعبون دورًا یتزاید حجمًا لیس فقط
في التجارة بل في تنظیم الإنتاج وتسلیف رأس المال إلى أصحاب الأراضي أو المزارعین،
یقرّرون ما یجب أن ینتجوا، ویشترون المحصول، ویعالجونھ – یحلجون القطن ویلفوّن الحریر –
ثمّ یصدّرونھ. أكبر التجّار كانوا أوروبیین إذ كان ھؤلاء یتمتعّون بأفضلیة معرفتھم للسوق
الأوروبي وبإمكانیة الحصول على قروض من المصارف. آخرون كانوا من المسیحیین المحلیّین
والیھود: یونان وأرمن، مسیحیین سوریین، یھود من بغداد وتونس وفاس. كانوا یعرفون الأسواق
المحلیّة وفي مراكز تؤھّلھم للقیام بدور الوساطة مع التجّار الأجانب. وبحلول منتصف القرن
التاسع عشر كان بینھم كثیرون یحسنون لغات أجنبیة، تعلمّوھا في مدارس من نوع جدید، وحمل
بعضھم أیضًا جنسیة أجنبیة أو كانوا تحت حمایة أجنبیة، امتدادًا لحقوق السفارات والقنصلیاّت في
تعیین عدد من الرعایا المحلیّین بصفة وكلاء أو تراجمة؛ بعضھم كان قد أسّس مكاتبھ في مراكز
للتجارة الأوروبیة، مانشستر ومرسیلیا. في بعض الأماكن استطاع تجّار مسلمون ذوو مؤسّسات
عریقة أن یتحوّلوا إلى النوع الجدید من التجارة: عرب من جنوبي جزیرة العرب كانوا نشطین في
جنوبي شرقي آسیا، وتجّار مسلمون من دمشق ومن فاس استقرّوا في مانشستر حوالي العام

1860؛ حتىّ إنّ بعض مسلمي المغرب أصبحوا تحت رعایة قنصلیاّت أجنبیة.



من جھة أخرى، الجماعات التي كانت الحكومات تعتمد علیھا في السابق، والذین كانت مصالحھا
ترتبط بمصالحھم، وجدوا أنفسھم الآن مبعدین أكثر وأكثر عن مساھمة في الحكم. علماء الدین،
الذین كانوا مسیطرین على نظام الشرع، جوبھوا بإنشاء مجموعات قوانین ومحاكم جدیدة. أعیان
المدن وعائلاتھم، الذین كانوا وسطاء بین الحكومة وسكّان المدن، رأوا نفوذھم یتقلصّ. حتىّ ولو
كان باستطاعة الذین احتفظوا بملكیة الأراضي أن یجنوا أرباحًا في بعض الأماكن عن طریق
زراعة محاصیل مخصّصة للبیع والتصدیر، أصبح مركزھم مھدّدًا وضعفت سیطرتھم على
المزارعین بسبب توسّع الحكم المباشر وتكاثف نشاطات التجّار في المرافئ. حتىّ الصناعات
المنشأة منذ زمن، مثل حیاكة النسیج في سوریا، وتكریر السكّر في مصر، وصنع غطاء الرأس
(الشاشیة) في تونس، عانت من منافسة البضائع الأوروبیة، بالرغم من كونھا استطاعت في بعض
الحالات تكییف ذاتھا للأوضاع الجدیدة، وحتىّ توسّعت. ولا یعُرَف إلاّ القلیل عن أحوال سكّان
الأریاف، ولكن لیس ھناك ما یدلّ على أنھّا تحسّنت، وربمّا ساءت في بعض الأماكن. ومن
المرجّح أنّ إنتاج الأغذیة زاد على العموم، ولكنّ المواسم الردیئة أو سوء المواصلات كانت ما
تزال قادرة على تسبیب الجوع، ولكن أقلّ من السابق. وقد تكون أحوال سكّان الأریاف ساءت
بطریقتین: التجنید الإلزامي أخذ نسبة من شباّنھم إلى الخدمة العسكریة، والضرائب زادت وصارت

تجُبى بطریقة أكثر فعالیة.
تفكّك الاقتصاد وفقدان النفوذ والقدرة والشعور بأنّ عالم الإسلام السیاسي مھدّد من الخارج، كلّ
ذلك أسفر، في منتصف القرن، عن عدد من حركات العنف الموجّھة ضدّ السیاسات الجدیدة، وضدّ
النفوذ الأوروبي المتزاید، وفي بعض الأمكنة ضدّ السكّان المسیحیین المحلیّین الذین استفادوا منھا.
في سوریا وصلت ھذه إلى ذروتھا سنة 1860. في أودیة جبال لبنان كان ھناك تعایش تكافلي قدیم
بین الطوائف الرئیسیة، الموارنة المسیحیین والدروز، وكان العثمانیون قد اعترفوا بأحد أفراد
عائلة محلیّة، من آل شھاب، كرئیس لملتزمي الضرائب، وأصبح الشھابیون في الواقع أمراء
متوارثین للجبل، ورؤساء طبقة مرتبیة من العائلات المالكة للأراضي من المسیحیین والدروز،
ممّن كان لھم مصالح مشتركة وبینھم تحالفات وعلائق رسمیة. ولكن من 1830 وما بعد، انكسر
ھذا التعایش التكافلي بسبب تحوّلات في السكّان وفي السلطة المحلیّة، وامتعاض الفلاّحین من
أسیادھم، ومحاولات العثمانیین إدخال السیطرة المباشرة، بالإضافة إلى تدخّل البریطانیین
والفرنسیین. واندلعت حرب أھلیة في لبنان سنة 1860، وسببّ ھذا مذبحة للمسیحیین في دمشق،
تعبیرًا عن المعارضة للإصلاحات العثمانیة ولمصالح الأوروبیین المتصّلة بھم، وذلك في وقت

كسدت فیھ التجارة. وھذا بدوره أدّى إلى تدخّل الدول الأوروبیة، وإنشاء نظام خاصّ لجبل لبنان.
في تونس، عام 1864، في فترة من المواسم الردیئة والأوبئة، ھبتّ ثورة ضدّ حكم «الباي»
والطبقات التي تستفید منھ، الممالیك والتجّار الأجانب، وضدّ زیادة الضرائب التي فرُِضَت للقیام
بنفقات الإصلاحات. وبدأت الثورة بین القبائل، ثمّ انتشرت إلى المدن في السھول الساحلیة
(«الساحل»)، حیث تزرع أشجار الزیتون؛ وطلب الثوّار تخفیض الضرائب، وإنھاء حكم
الممالیك، والعدالة بموجب الشریعة. وتعرّضت سلطة «الباي» للتھدید في وقت ما، ولكنّ وحدة
المصالح بین الحكومة والمجتمعات الأجنبیة صمدت، واستطاع أن یصمد إلى حین تفكّك تحالف

الثوّار وعندھا قمع ثورتھم.

1 الجبرتي، عجائب الآثار، ج. 4، ص. 285.



2 المرجع نفسھ، ص. 248.

H. Inalcik & J. C. Hurewitz (ed.) The Middle East & North Africa in World Politics (New Haven, 1975), vol. I, 3
. pp. 269-71



الفصل السابع عشر
الإمبراطوریاّت الأوروبیة والنخبة المسیطرة 

(1860-1914)

حدود الاستقلال
خلقت معاھدة باریس (1856) نوعًا من التوازن بین المصالح الأوروبیة ومصالح الفئات الحاكمة
المحلیّة في الإمبراطوریة العثمانیة، الذین كرّسوا أنفسھم للإصلاح. والدول التي وقعّت على
المعاھدة، بینما اعترفت بـ«المزایا القیمّة» لمرسوم السلطان الإصلاحي، تعھّدت أن تحترم استقلال
الإمبراطوریة. إلاّ أنھّ في الواقع لم یكن بإمكان تلك الدول الامتناع عن التدخّل في الأمور الداخلیة
بسبب التفاوت في القوّة العسكریة بینھا وبین العثمانیین، والطریقة التي كانت بھا الفئات المختلفة
من موظّفین رسمیین تتطلعّ إلى السفارات للمساعدة، وعلائق دول عدّة مع مختلف الطوائف
المسیحیة، واھتمامھم المشترك بالسلام الأوروبي. وتدخّلھم ھو الذي أدّى إلى تسویة في لبنان بعد
الحرب الأھلیة عام 1860. وبعد ذلك ببضع سنوات، عام 1866، توحّدت المقاطعتان
الرومانیتّان، وأصبحتا مستقلتّین تقریباً، إلاّ أنھّ في العقد الذي تلا، أظھرت أزمة «شرقیة» طویلة
الأمد كم یكون التدخّل الفعلي محدودًا، فالاضطرابات في المقاطعات الأوروبیة كانت تجُابھَ بالقمع
الصارم: كانت الدول الأوروبیة تحتجّ وأخیرًا شھرَت روسیا الحرب سنة 1877 وتقدّم الجیش
الروسي باتجّاه اسطنبول، فوقعّ العثمانیون معاھدة سلام أعطت الاستقلال الذاتي للأجزاء البلغاریة
من الإمبراطوریة. وبدا ھذا كأنھّ سیعُطي روسیا مركزًا متفوّقاً من النفوذ، ممّا أثار ردّة فعل
بریطانیة قویة. وبدا لفترة من الزمن أنّ حرباً أوروبیة كانت قریبة ولكنّ الدول الأوروبیة تفاوضَت
وتوصّلت إلى عقد معاھدة برلین (1878)، التي أعُطیتَ بموجبھا درجات مختلفة من الاستقلال
الذاتي إلى مقاطعتین بلغاریتّین منفصلتین ووعدَت الحكومة العثمانیة بتحسین الأوضاع في
المقاطعة ذات النسبة المرتفعة من السكّان المسیحیین، وتعھّدت الدول مرّة أخرى بعدم التدخّل في

الشؤون الداخلیة للإمبراطوریة.
وكان واضحًا أنھّ لیس من دولة أوروبیة تسمح لدولة أخرى باحتلال اسطنبول والمضائق، ولم
یكن بینھا مَن ترید أن تخُاطر بما قد یحدث من تفجیر نتیجة محاولة تفكیك الإمبراطوریة. ولكنّ
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ت فعلاً. المنطقتان العملیة التي كانت فیھا المناطق الحدودیة تنسلخ عن الإمبراطوریة استمرَّ
البلغاریتّان اتحّدتا في دولة مستقلةّ سنة 1885؛ جزیرة كریت أعُطیتَ الحكم الذاتي عام 1898
وضُمّت إلى الیونان سنة 1913. في تلك السنة، بعد حرب مع دول البلقان المكوّنة من رعایاھا
السابقین، خسرت الإمبراطوریة معظم ما تبقىّ لھا من الأراضي الأوروبیة. من جھة ثانیة، إذ
أصبحت المنافسات الأوروبیة أكثر حدّة وزاد تصاعد قوّة ألمانیا عنصرًا آخر إلى المیزان
الأوروبي، أتاح ذلك للحكومة العثمانیة حرّیة أكثر للتصرّف في مناطقھا المركزیة. وتبینّ ذلك
بوضوح من سنة 1890 وما بعدھا، عندما بدأت أحزاب وطنیة في مجتمع مسیحي آخر، الأرمن،
العمل بنشاط لنیل الاستقلال، فاستطاع العثمانیون سحق الحركة، مسجّلین خسارة فادحة بالأرواح،

دون أي تدخّل فعلي أوروبي، بالرغم من أنّ الشعور القومي الأرمني استمرّ بالخفاء.
تغیرّت طبیعة الإمبراطوریة بخسارة معظم مقاطعاتھا الأوروبیة. حتىّ أكثر من السابق، بدَت
لمواطنیھا المسلمین، أتراكًا وعرباً، كآخر ظاھرة من الاستقلال السیاسي لعالم مسلم یطُوّقھ
الأعداء. وكان من الملحّ، أكثر من أي وقت مضى، متابعة سیاسات الإصلاح. فجرى تحدیث
الإدارة والجیش شوطًا أبعد: الضباّط والموظّفون كانوا یتدرّبون في معاھد عسكریة ومدنیة.
المواصلات المحسّنة أتاحَت توسیع السیطرة المباشرة. وبمجيء السفن البخاریة، أصبح بالإمكان
دعم الحامیات العثمانیة بسرعة في المناطق قرب البحر المتوسّط والبحر الأحمر. والتلغراف،
إحدى الوسائل الأساسیة في الضبط، انتشر لیشمل كلّ الإمبراطوریة في العقدین 1850 و1860.
وبنھایة القرن التاسع عشر كانت قد بنُیتَ خطوط لسكك الحدید في الأناضول وسوریا. وفي السنین
الأولى من القرن العشرین، مُدّ خطّ الحجاز الحدیدي، من دمشق إلى المدینة؛ وھذا مكّن الحجّاج من
الانتقال إلى المدن المقدّسة، وسمح للحكومة العثمانیة أن تفرض سیطرة أكبر على أشراف مكّة.
تمكّنت أیضًا من استرداد حضورھا المباشر في الیمن. وفي وسط الجزیرة العربیة، استطاعت
سلالة یدعمھا العثمانیون، سلالة ابن رشید، أن تقمع الدولة السعودیة لمدّة من الزمن، ولكنّ ھذه
عادت واستردّت حیویتّھا على ید عضو شابّ نشیط من العائلة، عبد العزیز، وبحلول العام
1914، أخذ یتحدّى سلطة ابن رشید. إلاّ أنھّ في شرقي جزیرة العرب، كان توسّعھ محدودًا بسبب
السیاسة البریطانیة. لمنع النفوذ المتنامي للدول الأخرى، روسیا وفرنسا وألمانیا، كانت الحكومة
البریطانیة تعُطي تعبیرًا أكثر رسمیة لعلائقھا مع حكّام الخلیج؛ فعقُِدت معاھدات وَضَعَ بموجبھا
حكّام البحرین وعُمان و«الولایات المتھادنة» والكویت علائقھم بالعالم الخارجي في أیدي الحكومة
البریطانیة. وحالتَ ھذه المعاھدات دون التوسّع العثماني، مع أنّ العثمانیین احتفظوا بادّعائھم

السلطة على الكویت.
حتىّ ضمن حدودھا الأكثر ضیقاً، لم تكن سلطة اسطنبول قویة كما قد یبدو. فائتلاف القوى ضمن
النخبة الحاكمة، الذي جعل الإصلاح ممكناً، أخذ یتفتَّت. وكان ھناك انشقاق بین ھؤلاء الذین كانوا
یؤمنون بحكومة من موظّفین في مجلس، ترشدھم ضمائرھم ومبادئ العدالة، وبین الذین یؤمنون
بحكومة تمثیلیة، مسؤولة أمام إرادة الشعب المتجلیّة عبر انتخابات؛ كثیرون من الموظّفین القدماء
كانوا یظنوّن أنّ ھذا خطر في دولة شعبھا غیر مثقفّ، حیث یمكن فیھا لفئات مختلفة قومیة أو دینیة
أن تستخدم حرّیاّتھا السیاسیة لتعمل في سبیل الاستقلال عن الإمبراطوریة. عام 1876، في عزّ
«الأزمة الشرقیة»، مُنحِ دستور وجرى انتخاب مجلس نیابي واجتمع، ولكنھّ عُلقّ على ید السلطان
الجدید، عبد الحمید الثاني (1876-1909)، حالما شعر بأنھّ قوي بما فیھ الكفایة. ومنذ ذلك الحین
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انفتحت ھوّة أكبر وانتقلت السلطة من نخبة الموظّفین الكبار إلى السلطان وبطانتھ، وھذا أضعف
الصلة بین السلالة وبین العنصر التركي الذي تعتمد علیھ الإمبراطوریة في النھایة.

وفي عام 1908 أعادت الدستور ثورة یدعمھا قسم من الجیش (اغتنمت رومانیا وبلغاریا ھذه
الفرصة لتعلن استقلالھا رسمی�ا). وبدا أوّلاً للعدیدین أنّ ھذه الثورة ستكون بدایة عھد جدید من
الحرّیة والتعاون بین شعوب الإمبراطوریة. فكتب مُرسَلٌ أمیركي مقیم في بیروت منذ مدّة طویلة
أنّ الثورة اعتبُرت مرحلة انتقالیة «من حكم غیر مسؤول على ید باشَوات جشعین یتقبلّون
الرشاوى، إلى مجلس یضمّ ممثلّین من كلّ أنحاء الإمبراطوریة، انتخبھم سكّان من كلّ الطوائف،
مسلمون ونصارى ویھود! الإمبراطوریة بأسرھا فاضت بالتھلیل الذي عمّ الجمیع، وكتبت
مت الاجتماعات ولبست المدن والقرى حُللَ الزینة، وشوھد المسلمون یتعانقون مع الصحف، ونظُِّ
النصارى والیھود» 1 . إلاّ أنھّ في السنوات القلیلة التي تلتَ، استولى على السلطة مجموعة من
الضباّط والموظّفین الأتراك (جمعیة الاتحّاد والترقيّ، أو «تركیا الفتاة»)، الذین حاولوا تقویة

الإمبراطوریة عن طریق مضاعفة السیطرة المركزیة.
بالرغم من أنّ الحكومة العثمانیة استطاعت أن تحُافظ على حرّیتّھا بالنسبة للعمل السیاسي، فقد
أصبح نوع آخر من التدخّل الأوروبي أكثر أھمّیة. منذ 1850 وما بعد، كانت الحكومة العثمانیة
في حاجة متزایدة إلى مال لتدفع للجیش وللإدارة ولبعض الأشغال العامّة، وكانت قد وجدت موردًا
جدیدًا للمال في أوروبا، حیث كان تطوّر الصناعة ونجاح التجارة قد أدّیا إلى تجمیع رأس مال
جرى تسییلھ، عبر نوع جدید من المؤسّسات، وھي المصارف، إلى توظیفات في كلّ أنحاء العالم.
بین 1854 و1879 اقترضت الحكومة العثمانیة على نطاق واسع، وبشروط غیر ملائمة؛ فمن
مبلغ اسمي قدره 256 ملیون لیرة تركیة (كانت اللیرة التركیة توازي 0,9 من الإسترلینیة)
حصلت على 139 ملیوناً، والباقي حُسِم. وبحلول العام 1875، لم تعَدُ تستطیع حمل عبء الفائدة
والتسدید، وفي عام 1881 أنُشِئت «إدارة للدیون العامّة» تمثلّ الدائنین الأجانب؛ وأعُطِیتَ ھذه
الإدارة حقّ الرقابة على جزء كبیر من الواردات العثمانیة، وبالتالي السیطرة إلى حدّ بعید على

أعمال الحكومة المتعلقّة بالشؤون المالیة.

تقسیم إفريقیا: مصر والمغرب
وجرى تطوّر مماثل في مصر وتونس ولكنھّ انتھى بطریقة مختلفة: بفرض سیطرة مباشرة من قبل
دولة أوروبیة؛ في كلّ من ھذین البلدین استطاعت دولة أوروبیة، لأسباب مختلفة، أن تتدخّل
بمفردھا بشكل حاسم. في تونس، تعاظم الدین لمصارف أوروبیة كان لھ النتیجة ذاتھا التي حصلت
في الإمبراطوریة: تشكیل لجنة مالیة دولیة سنة 1869. تلا ذلك محاولة أخرى لإصلاح الشؤون
المالیة وإعادة تنظیم العدلیة وتعمیم التعلیم الحدیث. إلاّ أنھّ كلمّا انفتحت البلاد على المشاریع
الأجنبیة، زاد اھتمام الحكومات الأجنبیة بھا، على الأخصّ اھتمام فرنسا، التي كانت قد استوطنت
عبر الحدود الغربیة، في الجزائر. عام 1881، احتلّ جیش فرنسي تونس، لأسباب مالیة إلى حدٍّ
ما، ولتستبق تعاظم نفوذ دولة منافسة، ھي إیطالیا، ومن جھة أخرى لتضمن أمن الحدود
الجزائریة. بعد ذلك بسنتین عُقِد اتفّاق مع «الباي» مُنِحت فرنسا بھ الحمایة الرسمیة وأعُطِیتَ

مسؤولیة الإدارة والمالیة.
في مصر أیضًا أتاحت الفرص التي كانت تنفتح أمام المساعي والمشاریع الأجنبیة دوافعَِ أكبر
للتدخّل. أیاّم حكم خَلفَِ محمّد علي، بوجھ خاصّ حكم إسماعیل (1862-79) استمرّت محاولة
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تشكیل مؤسّسات مجتمع عصري. أصبحت مصر مستقلةّ تقریباً عن الإمبراطوریة. وازدھر
التعلیم، وفتُِحت بعض المصانع، وفوق كلّ شيء تقدّمت عملیة تحویل البلاد إلى مزرعة تنتج
القطن للسوق الإنكلیزیة شوطًا أبعد. والحرب الأھلیة في أمیركا (1861-65) التي قطعت موارد
التزوید بالقطن لمدّة من الزمن، كانت دافعاً إلى تكثیف الإنتاج. واستمرّ ھذا بعد الحرب، واستدعى
الإنفاق على الريّ وعلى المواصلات؛ مصر دخلت عصر سكّة الحدید بوقت مبكر، من العقد
1850 وما بعده. وجرى أیضًا تنفیذ مشروع عام ضخم: قناة السویس، التي بنُیتَ برأس مال
فرنسي ومصري على العموم وبعمّال مصریین، وافتتُِحَت سنة 1869. وكان الافتتاح أحد أعظم
مناسبات القرن. فقد اغتنم الخدیوي إسماعیل ھذه المناسبة لیظُھر أنّ مصر لم تعد جزءًا من
إفریقیا، بل أصبحت تنتمي إلى العالم الأوروبي المتمدّن. وكان بین المدعوّین إمبراطور النمسا،
والإمبراطورة أوجیني، زوجة الإمبراطور نابلیون الثالث الفرنسي، ووليّ عھد بروسیا، وكتاّب
فرنسیون وفناّنون – تیوفیل غوتییھ، إمیل زولا، أوجین فرومنتان – ھنریك إبسن، وعلماء
مشھورون وموسیقیون. وأدار الاحتفالات رجال دین مسلمون ومسیحیون، وكانت الإمبراطورة
أوجیني في الیخت الإمبراطوري في طلیعة الموكب الأوّل من المراكب التي قطعتَ القناة الجدیدة؛
نتَ دار الأوبرا الجدیدة في القاھرة بحفلة موسیقیة أنشدت فیھا «كنتاتا» في الوقت ذاتھ تقریباً دُشِّ
مت أوبرا للمؤلفّ ڤیردي، «ریغولیتوّ». وكان من المحتوم أن یلَفت على شرف إسماعیل، ثمّ قدُِّ
افتتاح القناة في مصر انتباه بریطانیا بسبب تجارتھا البحریة مع آسیا وحرصھا على الدفاع عن

إمبراطوریتّھا الھندیة.
وكان تصدیر القطن ومعالجتھ مربحًا لرجال المال الأوروبیین، كذلك كانت القناة وغیرھا من
الأشغال العامّة. بین 1862 و1873 استدانت مصر 68 ملیون لیرة إسترلینیة، ولكنھّا لم تحصل
إلاّ على الثلُثیَن، وكان الباقي محسومًا. وبالرغم من جھودھا لزیادة مواردھا، بما في ذلك بیع
أسھمھا في قناة السویس إلى الحكومة البریطانیة، لم یعد باستطاعتھا، بحلول العام 1876، تسدید
متوجّباتھا، وبعد ذلك بسنوات قلیلة فرُِضَت علیھا سیطرة مالیة إنكلیزیة فرنسیة. تعاظم النفوذ
الأجنبي والعبء المتزاید في الضرائب لتسدید مطالب الدائنین الأجانب وغیر ذلك من الأسباب
أدّت إلى نشوء حركة للحدّ من سلطة الخدیوي، وكانت مقرونة بدوافع قومیة، ولھا ناطق باسمھا
كان ضابطًا في الجیش، أحمد عرابي (1839-1911)؛ وصدر قانون بتشكیل مجلس نوّاب عام
1881، وعندما اجتمع المجلس حاول أن یثُبت استقلالھ في التصرّف. ولكن احتمال وجود حكومة
أقلّ انصیاعًا للمصالح الأجنبیة أدّى بدوره إلى التدخّل الأوروبي، الدبلوماسي أوّلاً من قبل بریطانیا
وفرنسا مشتركتین، ثمّ عسكری�ا من قبل بریطانیا بمفردھا سنة 1882. وكانت الذریعة للغزو
البریطاني الادّعاء أنّ الحكومة الموجودة قد ثارَت على السلطة الشرعیة، وأنّ الأمن والنظام قد
تعطّلا؛ معظم الشاھدین المعاصرین یخالفون ھذا الادّعاء. السبب الحقیقي كان تلك الغریزة
للسیطرة التي تحرّك الدول في فترات التوسّع، یدعمھا الناطقون باسم المصالح المالیة الأوروبیة.
ضرب الإسكندریة بالمدافع البریطانیة، الذي تبعھ إنزال جیوش في منطقة القناة أثار المشاعر
الدینیة أكثر من المشاعر القومیة، ولكنّ الرأي العام المصري كان مُستقَطَباً ما بین الخدیوي
والحكومة، ولم یكن باستطاعة الجیش المصري تنظیم أي دفاع فعاّل. فاحتلّ الجیش البریطاني
البلاد، ومنذ ذلك الحین وما بعد حكمت بریطانیا مصر فعلی�ا، بالرغم من أنّ السیطرة البریطانیة لم
یكن یعبَّر عنھا رسمی�ا بسبب تعقیدات المصالح الأجنبیة في مصر، ولم تعترف فرنسا بسیادة

بریطانیا علیھا حصرًا إلاّ عام 1904.



احتلال تونس ومصر كان خطوة ھامّة في العملیة التي حدّدَت بھا الدول الأوروبیة مجالات
مصالح كلّ منھا في إفریقیا، كبدیل عن التقاتل بینھا، وھذا مھّد الطریق لخطوات أخرى. امتدّت
السلطة البریطانیة جنوباً على طول وادي النیل إلى السودان. كان السبب الصریح لھذا ظھور
حركة دینیة، حركة محمّد أحمد (1844-85)، الذي كان یعتقد أتباعھ أنھّ المھدي، وغایتھ إعادة
حكم العدالة الإسلامیة. الحكم المصري على البلاد انتھى عام 1884، وتألفّت فیھا حكومة على
شكل إسلامي، ولكن لم یكن الخوف من توسّع ھذه الحكومة ھو الذي أدّى إلى احتلال بریطاني
مصري للبلاد والإطاحة بالحكومة الإسلامیة، بل كان التخوّف من تدخّل حكومات أوروبیة أخرى.
وفي عام 1899 وُضِع نظام جدید للحكومة، رسمی�ا عبارة عن سیادة مشتركة بریطانیة-مصریة،

ولكنھّ في الواقع كان إدارة بریطانیة على العموم.
بعد ذلك بقلیل توصّل نموّ النفوذ الأوروبي في المملكة المغربیة إلى نھایة مماثلة. محاولات
السلطان لإبقاء بلاده خالیة من التدخّل الأجنبي تقریباً انتھت عام 1860، عندما اجتاحت إسبانیا
البلاد، من ناحیة لمدّ نفوذھا أبعد من مرفأيَ «سبتة» و«ملیلیةَ» اللذین كانا في حوزتھا لعدّة
قرون، ومن ناحیة أخرى لمقاومة انتشار النفوذ البریطاني. وانتھى الغزو بمعاھدة اضطرّ المغرب
بموجبھا إلى دفع تعویض مالي یفوق إمكانیاّتھ. الجھود لدفع التعویض، والاتفّاقات التجاریة
المعقودة مع الدول الأوروبیة، أدّت إلى زیادة سریعة للنشاط الأوروبي. تحت حكم السلطان حسن
بت في بلدان أخرى، لأجل (1873-94)، حاولت الحكومة إجراء إصلاحات مماثلة لتلك التي جُرِّ
توفیر إطار یمكن ضمنھ احتواء التغلغل الأوروبي: جیش جدید، إدارة مُصلحََة، أسالیب أكثر فعالیة
في زیادة الدخل واستعمالھ. ولم تلاقِ ھذه السیاسة إلاّ نجاحًا محدودًا إذ إنھّ لم یكن للحكومة
السیطرة الكافیة على البلاد لتحقیق ذلك. زعماء الریف، بمواقفھم المتأصّلة ضمن تضامنات دینیة
أو قبلیة، كانوا تقریباً مستقلیّن، وفي الجنوب كان نفوذھم یتزاید؛ في المدن، أضعفت التدابیر
الجدیدة للضرائب والإدارة سلطة الحاكم المعنویة. وأقام الزعماء المحلیّون علائق مباشرة مع
ممثلّین أجانب، ووضع التجّار الأجانب أنفسھم تحت حمایتھم. لكي تستطیع الاستمرار، بدأت
الحكومة بأخذ قروض من المصارف الأوروبیة، وزاد ھذا من الاھتمام الأجنبي، وحصلت النتیجة
المنطقیة سنة 1904 عندما اعترفت إنكلترا وإسبانیا، الدولتان من الثلاث المتورّطة بالعمق،
بالنفوذ الغالب للدولة الثالثة، أي لفرنسا (بریطانیا مقابل إطلاق یدھا في مصر، وإسبانیا، للحصول
على حصّة في السیطرة النھائیة). سنة 1907، اتفّقت الدول الأوروبیة الرئیسیة على السیادة
الفعلیة الفرنسیة الإسبانیة على الإدارة والمالیة. احتلتّ الدولتان أجزاء من البلاد، إسبانیا في
الشمال، وفرنسا على الشاطئ الأطلسي وحدود الجزائر. وقامت ثورة ضدّ السلطان، الذي وضع
نفسھ تحت الحمایة الفرنسیة، ولكن توسّع النفوذ الفرنسي استمرّ، وعام 1912 وقعّ سلطان جدید
على معاھدة اتفّاقیة قبَِلَ فیھا الحمایة الفرنسیة؛ وقبلھا كذلك أھمّ زعماء القبائل الجنوبیة. بالاتفّاق
الفرنسي الإسباني، وُضِعَ جزء من الشمال تحت إدارة إسبانیا، وطنجھ، مركز المصالح الأجنبیة،

ظلتّ تحت نظام دولي خاصّ.
في حوالي الوقت ذاتھ بلغ تقسیم المغرب الكبیر نھایتھ. وعام 1911، إیطالیا التي تأخّرت في
«التھافت على إفریقیا»، أعلنت الحرب على الإمبراطوریة العثمانیة، وأنزلت قوّة على شاطئ
طرابلس الغرب، ورغم المقاومة العثمانیة، تمكّنت من احتلال المرافئ وانتزاع الاعتراف (إلى حدّ

ما) بمركزھا من الحكومة العثمانیة.



تحالف المصالح المسیطرة
عند اندلاع الحرب العالمیة الأولى، كانت مضامین السیطرة الإیطالیة في لیبیا والفرنسیة والإسبانیة
في المغرب بالكاد تظھر، ولكنّ الحكم الفرنسي كان قد ترك أثره في الجزائر وتونس، كذلك الحكم
البریطاني في مصر والسودان. من بعض النواحي ثبَّتتَ ھذه التطوّرات انفصالاً عن الماضي وعمّا
یحدث في الإمبراطوریة العثمانیة: المصالح الرئیسیة الإستراتیجیة والاقتصادیة لدولة أوروبیة
مفردة كانت ھي الأسمى، ومع أنھّ في مصر وتونس والمغرب كانت الحكومات المركزیة موجودة
بالاسم، فقد فقدت سلطتھا تدریجی�ا باتسّاع سیطرة الموظّفین الأوروبیین، ولم یكن لدیھا حتىّ المجال
المحدود للتصرّف بحرّیة، ممّا مكَّنَ الحكومة في اسطنبول أن تحرّض دولة على أخرى وتستمرّ

في ما كانت تعتبره مصلحة وطنیة.
من نواحٍ أخرى، یمكن اعتبار السیاسات التي كانت تتبعھا إنكلترا وفرنسا بأنھّا استكمالات، بشكل
أكثر فعالیة، لتلك التي بدأھا المصلحون من أھل البلد. فكانت الحكومة المحلیّة واجھة فقط وجيء
وراءھا بموظّفین أجانب إضافیین، وبالتدریج اكتسب ھؤلاء سیطرة واسعة؛ وتغیرّ التوازن بینھم
وبین الموظّفین المحلیّین (في السودان لم یكن ھناك «واجھة» كھذه، بل حكم مباشر من الطراز
الاستعماري، فیھ كلّ الوظائف العالیة تقریباً في أیدي بریطانیین، والوظائف المرؤوسة في أیدي
المصریین أو غیرھم). كانت الحكومات تعمل بفعالیة أكثر، ولكن عن بعد أكثر أیضًا. الجنود
الأجانب، أو المحلیّون تحت قیادة أجنبیة، وشرطة منضبطة مكَّنت سیطرة الحكومة من التغلغل
أبعد في الأریاف. وقرّبت المواصلات المطوّرة المقاطعات من العاصمة: خطوط حدیدیة في مصر
وتونس، الطرقات كذلك في تونس. وأنُشِئت محاكم مدنیة لتطبیق مجموعات قوانین مصنفّة على
عت تلك المحاكم في حال وجودھا. وأدّت المراقبة المالیة الأكثر صرامة الطراز الأوروبي أو وُسِّ
وجبایة للضرائب أكثر فعالیة إلى تخفیض الدیون الخارجیة إلى نِسَبٍ أمكن تدبیرھا. كذلك أتاح
التمویل المنشّط، والقدرة على الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبیة بشروط أفضل، إمكانیة تحقیق
بعض الأشغال العامّة: على الأخصّ، مشاریع ريّ في وادي النیل، بلغت أوجھا في سدّ أسوان،
والذي أدخلت بواسطتھ الزراعة الدائمة طول السنة إلى مصر العلیا. وأقُیم عدد من المدارس، أو
استبُقِیتَ من الفترة السابقة، ما یكفي لتدریب موظّفین تقنیین على المستوى المعتبر كافیاً

لاستخدامھم، ولكن لیس بأعداد كافیة لأن تكوّن طبقة كبیرة من المفكّرین الساخطین.
في المناطق المحكومة من اسطنبول، القاھرة، تونس والجزائر، توسّع تحالف المصالح حول
الأنواع الجدیدة من الحكومات وقوِيَ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بالإضافة إلى
الموظّفین، كانت ھناك فئتان لھما حظوة خاصّة في سیاسة الحكومة. الفئة الأولى كانت تلك
المرتبطة بالتجارة والتمویل. نموّ السكّان والصناعة في أوروبا، وتحسین المرافئ، وبناء السكك
الحدیدیة والطرقات (في لبنان والجزائر وتونس)، جمیعھا أدّت إلى توسیع التجارة مع أوروبا،
كذلك بین مختلف البلدان في الشرق الأوسط والمغرب بالرغم من فترات الكساد الاقتصادي.
وكانت عمومًا على المنوال ذاتھ كالسابق: تصدیر الموادّ الأوّلیة إلى أوروبا (القطن المصري،
الحریر اللبناني، الصوف والجلود من المغرب، الفوسفات التونسيّ) والموادّ الغذائیة (البرتقال من
فلسطین والخمر من الجزائر وزیت الزیتون من تونس)؛ استیراد المنسوجات، السلع المعدنیة،
ض عنھ إلى الشاي، القھوة والسكّر. على العموم، كان المیزان التجاري مع أوروبا سلبی�ا، وكان یعُوََّ



حدّ كبیر باستیراد رؤوس أموال للأشغال العامّة، وفي بعض الأماكن، بالتحویلات من مھاجرین
إلى العالم الجدید وخروج الذھب والفضّة.

الحصّة الأكبر من التجارة كانت بأیدي شركات وتجّار أوروبیین، معظمھم بریطانیون
وفرنسیون، وجزء متزاید للألمان حیث إنّ سكّان ألمانیا وصناعتھا أخذا بالتوسّع. ولكن جماعات
من التجّار المحلیّین كانت تلعب أیضًا دورًا كبیرًا في التجارة الدولیة، ودورًا مسیطرًا في التجارة
المحلیّة: في الشرق الأوسط، المسیحیون السوریون واللبنانیون، والیھود السوریون والعراقیون،
والأقباط المصریون في تجارة النیل؛ في المغرب، الیھود المحلیّون وكذلك بعض الآخرین ذوي
التقالید العریقة في التجارة، مثل تجّار من «سوس» في المغرب وواحة «مزاب» في الجزائر

وجزیرة «جربا» قرب الشاطئ التونسي.
وامتدّت المصالح المالیة الأوروبیة أبعد من التجارة. أولى التوظیفات الكبیرة كانت في تلك
القروض التي استدانتھا الحكومات والتي أدّت إلى إقامة المراقبة المالیة الأجنبیة؛ بعد ذلك،
استدانت الحكومات قروضًا أكبر، ولكن وجود مراقبة أجنبیة أتاح الحصول على ھذه القروض
بشروط أقلّ إجحافاً من قبل. واتسّعت التوظیفات الآن أبعد من القروض إلى الحكومات، إلى
المؤسّسات ذات المنفعة العامّة والتي أعُطِيَ امتیازھا إلى شركات أجنبیة. بعد شركة قناة السویس،
مُنِحَت امتیازات، في مناطق مختلفة، لمرافئ، خطوط ترامواي، ماء، غاز، كھرباء، وبصورة
خاصّة لخطوط السكك الحدیدیة. مقابل ذلك، كان ھناك توظیفات قلیلة في الزراعة، ما عدا تلك
المناطق من مصر والجزائر حیث كان ھناك طلب وافر ومنتظم على منتجات معینّة، وإدارة تحت
رقابة أوروبیة، ممّا یكفل مردودًا مضموناً ضخمًا. كما كان التوظیف في الصناعة قلیلاً أیضًا،
باستثناء صناعات استھلاكیة على مقیاس صغیر، وفي بعض الأماكن استخراج المعادن (الفوسفات

في تونس والنفط في مصر).
ولم تكن المصارف والشركات الأوروبیة وحدھا التي ساھمت في التوظیفات ولكن بعض
المصارف التي قامت في اسطنبول والقاھرة وسواھا، مثل البنك العثماني. إلاّ أنّ رأس المال في
ھذه المصارف المحلیّة كان أوروبی�ا في معظمھ، وجزء كبیر من أرباح التوظیفات لم یكن یحُفظَ في
البلدان المعنیة لكي یولدّ مداخیلَ إضافیة ورأس مال وطنی�ا، بل كان یصُدَّر إلى بلدان المنشأ لیزید

من ثرائھا ورؤوس أموالھا.

السیطرة على الأرض
الفئات الأخرى التي كانت مصالحھا مرتبطة بمصالح الحكومات الجدیدة كانت مجموعات أصحاب
الأراضي. الأسُس الشرعیة لملكیة الأرض، في الجزء الرئیسي من الإمبراطوریة العثمانیة ومن
مصر، تغیرّت في منتصف سني القرن التاسع عشر. في الإمبراطوریة، حدّد «قانون الأرض»
لعام 1858 الفئات المختلفة للأرض. معظم الأرض المزروعة كانت تعُتبر، بحسب التقلید المتبّع
منذ زمن بعید، ملكًا للدولة، ولكنّ ھؤلاء الذین یزرعونھا، أو یتعھّدون بزرعھا، یستطیعون
الحصول على سند یمكّنھم من التمتعّ تمامًا (دون سواھم) باستعمالھا، وبیعھا أو نقلھا إلى ورثتھم.
والھدف من القانون كما یبدو كان لتشجیع الإنتاج ولتدعیم وضعیة المزارعین الفعلیین. وربمّا كان
لھذا القانون النتیجة التالیة في بعض الأماكن: في أجزاء من الأناضول، وفي لبنان، حیث زاد عدد
الأراضي الزراعیة الصغیرة التي تنتج الحریر، إلى حدّ ما بفضل التحویلات التي كان یرسلھا
المھاجرون إلى عائلاتھم. إلاّ أنھّ في معظم الأماكن كانت النتائج مختلفة. في المناطق القریبة من



المدن، والمنھمكة في إنتاج الأغذیة والموادّ الأوّلیة للمدن أو للتصدیر، كانت الأرض تقع في معظم
الأحیان في أیدي عائلات من أھل المدن لأنھّم كانوا یحسنون استعمال الوسائل الإداریة لتسجیل
الملكیة، كما كانوا في وضع أفضل من الفلاّحین للحصول على قروض من المصارف التجاریة أو
شركات الرھونات العقاریة، أو من مصرف الحكومة الزراعيّ؛ وكان بإمكانھم إقراض الفلاّحین
المال الذي یمكّنھم من دفع ضرائبھم أو تمویل مشاریعھم؛ في المناطق التي كانت تنتج للتصدیر،
كان باستطاعة تجّار المدینة، ذوي الصلات بالأسواق الخارجیة، أن یتحكّموا بالإنتاج، فیقرّرون ما
یجب أن یزُرع، ویقرضون الأموال لزراعتھ، ثمّ یشترون الإنتاج. بعضھم كان في مركز المحتكر:
شراء الحریر والتبغ في كلّ أنحاء الإمبراطوریة كان حكرًا على شركات ذات امتیاز، برأس مال
أجنبي. بھذه الطرق خُلِقت طبقة من أصحاب الأملاك الغائبین، عامّة من سكّان المدن، كان
باستطاعتھم الاستنجاد بالحكومة لدعم مطالبتھم بحصّةٍ من المنتجات؛ الفلاّحون الذین كانوا
یزرعون ھذه الأراضي كانوا إمّا عمّالاً لا أرض لھم أو مُحاصصین، ینالون من المحصول ما
یكفیھم للبقاء على قید الحیاة. من ھذه الممتلكات الخاصّة، وربمّا الأكبر حجمًا وبین الأحسن إدارة،

كانت ممتلكات السلطان عبد الحمید ذاتھ.
في الأریاف الأبعد مسافة، ما وراء السیطرة الفعلیة للمدن، ظھر نوع آخر من الملكیة الضخمة.
القسم الأكبر من الأرض، على الأخصّ في المناطق المستخدمة للرعي، كان دائمًا یعُتبر من قبل
الحكومة ومن ھؤلاء الذین كانوا یعیشون علیھ، بأنھّ ملك جماعي للقبیلة؛ أمّا الآن فمعظمھ تسجّل
باسم العائلة الأكثر زعامة في القبیلة. إلاّ أنھّ إذا كانت المنطقة واسعة، فالسیطرة الفعلیة على
الأرض قد لا تكون في یدَي الزعیم القبلي بل في ید مجموعة من الوسطاء أو الوكلاء، أقرب إلى

ھذه الأرض ولعملیة زراعتھا من ملاّك أراضٍ من المدینة أو شیخ قبیلة كبیرة.
كان بین أصحاب الأراضي الجدد ھؤلاء تجّار ومداینون مسیحیون ویھود، ولكن قلیلون من
الأجانب في معظم أنحاء الإمبراطوریة كانوا مازالوا مسیطرین من اسطنبول. الاستثناء الوحید
لھذا كان في فلسطین حیث منذ 1880 بدأ یتكاثر مجتمع یھودي من نوع جدید: لیس من الیھود
الشرقیین المقیمین منذ مدّة طویلة، بل یھود من أوروبا الوسطى والشرقیة، ولم یجیئوا إلى القدس
لیدرسوا ویصلوّا ویموتوا، بل بموجب رؤیا جدیدة لأمّة یھودیة متأصّلة في الأرض. وفي عام
1897 عُبرّ عن ھذا التطلعّ في القرار الذي اتخّذه أوّل مؤتمر صھیوني، الداعي إلى إنشاء وطن
قومي للشعب الیھودي في فلسطین، یضمنھ قانون عامّ. بالرغم من معارضة الحكومة العثمانیة
والقلق المتزاید بین قسم من السكّان العرب المحلیّین، كان عدد السكّان الیھود في فلسطین في عام
1914 قد بلغ 85000 نسمة تقریباً، أو 12 بالمئة من المجموع. ربعھم تقریباً استوطنوا أراضي،
بعضھا اشتروھا بمال صندوق قومي، وأعُلنت بأنھّا ملك الشعب الیھودي وغیر قابلة للبیع أو
التحویل، ولا یمكن لغیر الیھود أن یوُظَّفوا علیھا؛ والبعض الآخر من الیھود كانوا یقطنون في

مستوطنات من نوع جدید، «الكیبوتزْ»، حیث السیطرة جماعیة على الإنتاج والحیاة المجتمعیة.
في مصر، عملیة تمریر الأراضي من الحاكم إلى أیدٍ خاصّة، والتي كانت قد بدأت في أواخر
سني حكم محمّد علي، تضاعفت بین 1858 و1880، بسلسلة قوانین ومراسیم أدّت في النھایة إلى
ملكیة خاصّة تامّة، دون التحدیدات التي كان القانون العثماني قد وضعھا. ھنا أیضًا، ربمّا لم تكن
النیة تشكیل طبقة من كبار الملاّكین للأرض، ولكن ھذا ما حدث في الواقع، بسبب عدد من
العملیاّت المترابطة. حتىّ الاحتلال البریطاني عام 1882، كان الخدیوي قد منح الكثیر من
الأراضي لأعضاء عائلتھ أو لكبار المسؤولین في خدمتھ؛ وبقي الكثیر من الأراضي في حوزتھ



بمثابة ملكیاّت خاصّة؛ واستطاعت أیضًا كبار عائلات القرى توسیع أراضیھا بازدیاد الطلب على
القطن. بعد الاحتلال، الأراضي التي كان الخدیوي قد سلمّھا لتسدید الدَّین الأجنبي، والأراضي
المستصلحة حدیثاً للزرع، وقعت في أیدي ملاّكین كبار أو في ید شركات الأراضي والرھونات.
ورزح صغار الملاّكین تحت الدیون للمُرابین من أھل المدن وخسروا أرضھم؛ حتىّ ولو احتفظوا
بھا لم یكن بإمكانھم الحصول بسھولة على القروض لتمویل الإصلاحات؛ وأدّت قوانین الوراثة إلى
تجزئة الممتلكات إلى درجة لم یعد بھا ممكناً القیام بأوََد عائلة. وبحلول الحرب العالمیة الأولى،
أصبح أكثر من 40 بالمئة من الأرض المزروعة بأیدي كبار الملاّكین (الذین یملكون أكثر من
خمسین فدّاناً)، وتقریباً 20 بالمئة كان یملكھا أصحاب مزارع صغیرة لا تتعدّى الواحدة منھا 5
فدادین (الفدّان یوازي تقریباً 0,4 ھكتار). حوالي خمس الممتلكات الضخمة أصبح ملكًا لأفراد أو
شركات أجنبیة، على الأخصّ في الشمال. وأصبح النمط المتبّع وجود مالك لأرض كبیرة، یزرع
أرضھ فلاّحون یقدّمون العمل ویسُمح لھم باستئجار قطعة أرض لأنفسھم وزرعھا؛ یعمل لدیھم،

عدد متزاید من العمّال الذین لا أرض لھم، یؤلفّون حوالي خمس السكّان العاملین.
في تونس، استیلاء المالكین الأجانب على الأرض سار أبعد من ذلك. فقد كان ھناك مجتمع
فرنسي وإیطالي كبیر في وقت الاحتلال الفرنسي. في السنوات العشر الأولى للحمایة الفرنسیة
على تونس، كانت التدابیر التي اتخّذتھا الحكومة ترُاعي المصالح الكبیرة التي أرادت أن تشتري
أراضي: قضایا الأراضي أوُكِلَ حلھّا إلى محاكم مختلطة مع عنصر أساسي أوروبيّ؛ ھؤلاء الذین
كانوا یستأجرون أرض وقف سُمِحَ لھم بابتیاعھا. من 1892 تمّ اقتباس سیاسة جدیدة، تشُجّع
الھجرة نحوھا والاستیطان فیھا، جزئی�ا بسبب ضغط من المستعمرین، وأیضًا لزیادة العنصر
الفرنسي بینھم. ووُضِعت مساحات كبیرة من الأراضي برسم البیع: أراضٍ من الأوقاف، أملاك
دولة، أراضٍ مشاع للقبائل حیث تبُنُیّتَ السیاسة ذاتھا التي سبق أن اتُّبعِتَ في الجزائر ومغزاھا
حشر السكّان في مناطق أصغر. وأعُطِيَ المشترون شروطًا ملائمة: قروضًا زراعیة، معدّات،
طرقات. الشروط الاقتصادیة كانت ملائمة أیضًا، فالطلب على القمح استمرّ، وزاد النموّ على طلب
الخمر وزیت الزیتون. وھكذا زاد مقدار الأرض في أیدي الأوروبیین، على الأخصّ في مناطق
زراعة القمح في الشمال ومناطق زراعة الزیتون في «الساحل»؛ وبحلول العام 1915 كان
المستعمرون colons یملكون خمس الأرض المزروعة. قلیلون بینھم نسبی�ا كانوا ملاّكین صغارًا؛
والنمط الشائع كان نمط مالك لأراضٍ كثیرة یزرع أراضیھ بمساعدة عمّال من صقلیة أو جنوبي
إیطالیا أو تونس، أو أنھّ یؤجّر أراضیھ لفلاّحین تونسیین. وكان ھناك مورد وافر من العمّال لأنّ
عملیة نزع ملكیة الأرض جعلت حالة الفلاّحین تسوء؛ كانوا محرومین من الحصول على رأس
مال، ومن الحمایة التي كان الملاّكون الأھلیون یقدّمونھا لھم. والتحوّل الاقتصادي جلب معھ تغییرًا
في النفوذ السیاسي. فقد بدأ المستعمرون یطالبون بقسط أكبر في تقریر السیاسة؛ أرادوا من
الحكومة أن تتحرّك باتجّاه إلحاق البلاد بفرنسا، والسیطرة على السكّان المحلیّین بالقوّة ووضعھم
ضمن ثقافة تقلیدیة وطریقة حیاة تحول دون اشتراكھم فعلی�ا في السلطة. ونجحوا في ھذا إلى حدّ
ما، فالنسبة الكبیرة من موظّفي الحكومة كانوا فرنسیین؛ حلقة المستشارین للشؤون المالیة
والاقتصادیة كانت معظمھا من المستعمرین. من ناحیة أخرى، كانت الحكومة في باریس، وكبار
الموظّفین الذین كانوا یرُسلون من ھناك، یودّون إبقاء الحمایة على أساس التعاون بین الفرنسیین

والتونسیین.



في العام 1914 بلغت السیاسة الفرنسیة في تونس مرحلة شبیھة بتلك في الجزائر سنة 1860
وما بعد، ولكنّ الأمور في الجزائر تغیرّت في ھذه الأثناء. ھزیمة فرنسا في الحرب الفرنسیة
البروسیة سنة 1870-71 وسقوط نابلیون الثالث أضعف نفوذ الحكومة في الجزائر. واستولى
المستعمرون على السلطة لفترة، ولكن حدث شيء مختلف في شرقي البلاد، ثورة واسعة النطاق
بین العرب والبربر، لعدّة أسباب: من ناحیة النبلاء الرغبة في استعادة مركزھم السیاسي
والاجتماعي الذي ضعف بتوسّع الإدارة المباشرة؛ من ناحیة القرویین، المعارضة لفقدان أرضھم
ولقوّة المستعمرین المتزایدة، والحرمان بعد فترة من الأوبئة والمواسم الردیئة؛ وبین السكّان
عمومًا، الرغبة في الاستقلال، التي لم تكن تعبرّ عنھا بتعابیر قومیة، بل بتعابیر دینیة، وأعُطیت
قیادة وتوجّھًا من أحد أعضاء الطرق الصوفیة. وقد قمُِعت الثورة، وكانت نتائجھا خطیرة على
الجزائریین المسلمین. ففرُِضت غرامات جماعیة وصودرت أراضٍ بمثابة قصاص؛ وقدُّر أنّ تلك

المناطق التي تورّطت في الثورة خسرت سبعین في المئة من رأس مالھا.
أمّا النتائج على المدى الطویل فكانت أكثر خطورة. تحطیم الزعامة المحلیّة وتغییر نظام الحكم
في باریس أزال العقبات ضدّ انتشار امتلاك الأوروبیین للأراضي. بواسطة البیع أو المِنحَ لأراضي
الدولة والأملاك المصادرة، وبوضع الید على الأراضي المشاع وغیر ذلك من الذرائع القانونیة،
انتقلت قطع شاسعة من الأراضي إلى أیدي المستعمرین. وبحلول العام 1914 كان الأوروبیون
یملكون ثلث الأراضي المزروعة، وكانت الأكثر خصباً، تنتج القمح كالسابق، أو الكرمة، إذ إنّ
الخمر الجزائري وجد لھ سوقاً رحباً في فرنسا. معظم الزراعة على الأراضي المنتجة للكرمة كان
یقوم بھا مھاجرون أوروبیون، من إسبانیا وإیطالیا وفرنسا، ولكنھّا كانت على العموم ملكًا لأفراد
أغنیاء نسبی�ا یستطیعون الحصول على قروض. أمّا صغار الملاّكین الجزائریین، المقیدّین ضمن
قطع أصغر من الأرض الفقیرة نوعًا، دون رأس مال، وبموارد متناقصة من المواشي، فكان
مصیر معظمھم المحاصصة أو أن یصبحوا عمّالاً في أطیان الأوروبیین، مع أنھّ في بعض الأمكنة

بدأت طبقة جدیدة من أصحاب الأراضي المسلمین في البروز إلى حیزّ الوجود.
وبسبب الفرص الجدیدة على الأرض إلى حدّ ما، زاد سكّان الجزائر الأوروبیون بسرعة من
200000 سنة 1860 إلى حوالي 750000 سنة 1911؛ ھذا الرقم الأخیر یشمل الیھود
الجزائریین الذین مُنحوا الجنسیة الفرنسیة بأجمعھم. وبلغ عدد السكّان الأصلیین في ھذا الوقت
4740000؛ وھكذا شكّل الأوروبیون 13 بالمئة من السكّان. وكانوا عنصرًا أكبر في المدن

الكبیرة، ففي عام 1914 كان ثلاثة أرباع سكّان الجزائر أوروبیین.
كان ھؤلاء السكّان الأوروبیون المتزایدون یسیطرون تقریباً على الحكومة المحلیّة عام 1914.
ففي ھذا الوقت كان لھم ممثلّون في مجلس النوّاب الفرنسي وأسّسوا ھیئة ضغط (لوبي) سیاسیة
ھامّة في باریس. وبالتدریج، إذ كبر وترعرع جیل جدید مولود في الجزائر، ومھاجرون من بلدان
أخرى اكتسبوا الجنسیة الفرنسیة، طوّروا ھویة منفصلة ومصالح منفصلة، التي یمكن لھیئة الضغط
(اللوبي) أن تنُادي بھا: جَعل الجزائر تسُتوعَب ضمن فرنسا بقدر الإمكان، ولكن مع بقاء الإدارة
الفرنسیة المحلیّة تحت سیطرتھم. وقد نجحوا في ذلك على العموم. الأكثریة الساحقة من الموظّفین
المحلیّین كانوا فرنسیین، أیضًا جمیع أھل الرتب العالیة تقریباً. توسّعت المناطق التي كانت تدیرھا
مجالس بلدیة بأكثریة فرنسیة وازدھرت، والمسلمون في ھذه المناطق لم یكن لھم أي نفوذ فعلي.
وكانوا یدفعون ضرائب مباشرة أعلى بكثیر من تلك التي یدفعھا «المستعمرون»، ولكن العائدات
كانت تصُرف في معظمھا لمصلحة الأوروبیین؛ كانوا خاضعین لقوانین جزائیة خاصّة یدُیرھا



قضاة فرنسیون؛ لم یكن ینُفقَ إلاّ القلیل على تعلیمھم. وفي نھایة القرن كانت الحكومة في باریس قد
أخذت تدُرك «المشكلة العربیة»: أھمّیة التأكّد من أنّ الإدارة تظلّ مستقلةّ عن ضغوط المستعمرین،
وأنّ بإمكانھا استخدام سلطتھا لـ«ضمان كرامة المغلوبین» 2 . وبدأوا عند ذاك ببعض النشاط لتعلیم
المسلمین على المستوى الابتدائي، ولكن بحلول العام 1914 كان عدد الجزائریین الحائزین على

تعلیم ثانوي أو أعلى یعُدّ بالعشرات أو بالمئات فقط، ولیس بالآلاف.

حالة الشعب
في تلك المناطق من الشرق الأوسط والمغرب حیث كانت سیطرة الحكومة قد أصبحت فعلیة أكثر،
شُیدّت الأبنیة العامّة، وضَمِنتَ القوانین الجدیدة للأرض حقوق الملكیة، وأتاحت المصارف
وشركات تمنح رھونات على الأراضي إمكانیة الحصول على رأس مال، ووجدت المنتجات أسواقاً
لھا في العالم الصناعي، وزادت المناطق المزروعة وكذلك المحاصیل في السنوات ما بین 1860
و1914. ومن الواضح، بالرغم من شحّ الإحصاءات، أنّ ھذا ما حدث في الجزائر، وفي تونس
حیث تضاعفت مساحة الأرض القابلة للزرع. في مصر كانت الظروف مؤاتیة بشكل خاصّ. في
ھذا الوقت كانت سیطرة الحكومة أكیدة حتىّ في مصر العلیا، وسوق القطن في توسّع بالرغم من
التقلبّات التي كانت عرضة لھا، ومشاریع الريّ العظیمة جعلت بالإمكان زیادة ریع الأرض؛
وزادت الأرض المزروعة بحوالي الثلث ما بین 1870 و1914. ولم تكن ھذه الزیادة دون
خطرھا: الأرباح الناتجة عن زراعة القطن كانت ضخمة إلى درجة أنّ الأراضي المكرّسة
لزراعتھا كانت في ازدیاد، وحوالي العام 1900 أصبحت مصر بلدًا مستوردًا للأغذیة كما كانت

تستورد السلع المصنعّة.
بالنسبة إلى سوریا، فلسطین والعراق، فالإحصاءات أكثر تقصیرًا، ولكن ما ھناك من دلائل یشیر
إلى الاتجّاه ذاتھ. في سوریا وفلسطین استطاع فلاّحو القرى الجبلیة توسیع مناطق زراعتھم حتىّ
السھول وإنتاج القمح وغیره من المحاصیل التي كان لھا سوق في العالم الخارجي: زیت الزیتون،
سمسم، وبرتقال من منطقة یافا. في لبنان انتشرت زراعة الحریر. في العراق، لم یكن العنصر
الھامّ اتسّاع سیطرة الدولة ولا تحسین الريّ؛ أوّل مشروع ضخم، سدّ الھندیة على الفرات، لم یدُشَّن
إلاّ عام 1913. العنصر الھامّ كان الطریقة التي كانت تطبَّق فیھا قوانین الأراضي؛ عندما سجّل
زعماء القبائل الأرض بأسمائھم، أصبح لدیھم دافع لتحویل أفراد قبائلھم من الرعي إلى الزراعة

المستقرّة، لإنتاج القمح أو في الجنوب لإنتاج التمر للتصدیر.
تغیرّ كھذا في التوازن بین الزراعة المستقرّة والرعایة البدویة المتنقلّة كان یحدث حیثما كان
یلتقي عاملان. الأوّل كان التوسّع في المنطقة الواقعة تحت سیطرة الحكومة، التي كانت تفضّل
دائمًا وجود فلاّحین مقیمین یمكن فرض ضرائب وجبایتھا منھم وتنفیذ التجنید الإلزامي علیھم بدلاً
من بدوٍ رحّالین یعیشون خارج المجتمع السیاسي والذین قد یشكّلون خطرًا على الأمن، وھذا
التوسّع كان یحدث حیثما كانت الحكومات قویة والمواصلات في تحسّن. في الجزائر تحرّك الجیش
الفرنسي جنوباً من النجَد العالي إلى واحات الصحراء الكبرى والأراضي حیث یعیش
«الطوارق». في سوریا، مكّن مدّ سكك الحدید من نقل حدود الزراعة إلى السھوب. كلّ محطّة
قطار، بموظّفیھا وحامیتھا وسوقھا أصبحت مركزًا اتسّعت فیھ التجارة والزراعة. واستخُدِمت
عناصر معینّة من السكّان لحفظ الأمن في الأریاف: أفواج كردیة جُندِّت في الشمال؛ شركس ممّن

ّ ُ



ا في خطّ من القرى في كانوا قد غادروا مساكنھم في القوقاز عندما فتحھا الروس أعُطوا مقر�
جنوبي سوریا.

العامل الثاني كان تناقص الطلب على المنتوجات الرئیسیة الآتیة من السھوب، أو الأرباح
المتقلصّة منھا بالمقارنة مع المحاصیل المنتجة للبیع أو للتصدیر. سوق الإبل بدأ یتقلصّ بمجيء
وسائل المواصلات العصریة (ولكنّ التغیرّ الحاسم، وصول السیاّرة، بالكاد كان قد بدأ). واستمرّ
الطلب على الغنم، وربمّا زاد بتزاید السكّان، ولكنّ الأرباح من رؤوس الأموال الموظّفة بالزراعة
كانت أكبر، وما ھناك من دلائل یشیر إلى أنّ نسبة عدد المواشي إلى السكّان انخفضت: في
الجزائر كان ھناك 2,85 خروف لكلّ فرد من السكّان عام 1885، وبعد ذلك بثلاثین سنة تقلصّ

العدد إلى 1,65 لكلّ فرد.
ھذه الفترة كانت بوجھ عام فترة ازدیاد في السكّان، بنسب تتفاوت كثیرًا بین بلد وآخر. البلدان
حیث الإحصاءات موثوقة تمامًا، وحیث تبدو الزیادة بوضوح ھي الجزائر ومصر. في الجزائر،
تضاعف عدد السكّان المسلمین خلال خمسین سنة، من ملیونین سنة 1861 إلى 4,5 ملیون سنة
1914. في تونس، كانت الزیادة بالنسبة ذاتھا، من ملیون إلى ملیونین. في مصر، ظلّ التزاید
ا خلال القرن التاسع عشر: من 4 ملایین عام 1800 إلى 5,5 ملیون سنة 1860، و12 مستمر�
ملیوناً سنة 1914. في السودان، یبدو أنّ عدد السكّان زاد باطّراد من بدء الاحتلال البریطاني. في
الھلال الخصیب ما زلنا في فترة تخمین. سكّان سوریا بالمعنى الأوسع ربمّا زادوا بحوالي 40
بالمئة بین 1860 و1914، من 2,5 إلى 3,5 ملیون؛ من الناحیة الأخرى، كان ھناك ھجرة من
لبنان إلى أمیركا الشمالیة والجنوبیة وغیرھا، وبحلول العام 1914 یقُال إنّ حوالي 300000
لبناني كانوا قد رحلوا. الزیادة في العراق ربمّا كانت على المقیاس ذاتھ. وبالإمكان التقدیر تقریباً
بأنّ سكّان البلدان العربیة ككلّ زادوا من حوالي 18 أو 20 ملیوناً سنة 1800 إلى ما بین 35 أو

40 ملیوناً بحلول العام 1914.
وكان السكّان على العموم من الریف. بعض المدن نمَت بسرعة، على الأخصّ المرافئ المختصّة
بالتجارة مع أوروبا: مدن الساحل الجزائري، بیروت والإسكندریة (التي أصبحت في عام 1914
ثاني أكبر مدن البلدان العربیة). غیرھا، على الأخصّ العواصم الوطنیة والإقلیمیة، نمَت تقریباً
بنسبة نموّ مجموع عدد السكّان. القاھرة، مثلاً، تضاعف حجمھا تقریباً، وظلتّ أكبر المدن العربیة،
ولكنّ عدد سكّان مصر كمجموع تزاید أیضًا؛ درجة التحضّر ظلتّ تقریباً على ما ھي علیھ، وتدفقّ

ھجرة الریفیین على المدن بالكاد كانت قد بدأت.
ارتفاع عدد السكّان كان نتیجة عدد من العوامل. في مصر ربمّا كان متصّلاً بانتشار زراعة
القطن: الأولاد الصغار كانوا یساعدون في الحقول منذ نعومة أظفارھم، لذلك كان ھناك حافز
للتزوّج في سنّ مبكرة وإنجاب العدید من الأطفال. في معظم البلدان، ارتفع عدد السكّان نتیجة
الانحطاط في قوّة عاملین كانا في الماضي یضعان حد�ا لنموّه: الوباء والمجاعة. ترتیبات محسّنة
في قضایا الحجر الصحّي، تحت إشراف أطباّء أوروبیین وبمساندة حكومات أجنبیة كانت قد محَت
إلى حدّ ما الطاعون في بلدان المتوسّط في عام 1914، وحدَّت من إصابات الكولیرا. وتضافرت
الزیادة في إنتاج الأغذیة مع مواصلات أفضل لتجعل بالإمكان التعویض عن عجز الزراعات
المحلیّة في بعض المواسم والذي كان یسببّ مجاعة في الماضي. في بعض البلدان – الجزائر
وتونس والسودان – ھذه الزیادة لم ترفع عدد السكّان إلى مستویات جدیدة لم یسبق أن بلغتَھا، بقدر
ما عوّضت عن النقصان الحادّ الذي حدث في السابق. في الجزائر، حرب الفتوح والثورات،



الأوبئة والمجاعة كانت قد أنقصت عدد السكّان إلى حدّ كبیر في أواسط القرن التاسع عشر؛ في
تونس، كان النقص تدریجی�ا على مدى سنین طویلة؛ في السودان أدّت القلاقل التي سببّتَھا حركة
المھدي والتي عقبتَھا سلسلة من المواسم الردیئة إلى نقصان خطیر في العقد الأخیر من القرن

التاسع عشر.
والزیادة في عدد السكّان لا تعني بالضرورة أنّ مستوى المعیشة في تحسّن، بل ربمّا كانت ھذه
تعني العكس. ومع ذلك ھناك دلائل تدعو إلى الاعتقاد بأنّ مستوى المعیشة قد ارتفع فعلاً في بعض
الأماكن. یصحّ ھذا بالتأكید على الطبقة العلیا من سكّان المدن، ھؤلاء المتصّلین بالحكومات الجدیدة
أو القطاعات المتنامیة من النظام الاقتصادي؛ مداخیلھم كانت أكبر، ومنازلھم أفضل ویتمتعّون
بعنایة طبیّة وبمجال أوسع من السلعَ الممكن ابتیاعھا. في الأریاف، ازدیاد الإنتاج للأغذیة
ومواصلات أفضل حسَّنتَ التغذیة، في بعض الأماكن على الأقلّ، لیس في البلدان التي استعمرھا
الأوروبیون حیث خسر الفلاّحون أفضل أراضیھم، ولكن في مصر، وأجزاء من سوریا، حیث كان
ھناك توازن بین الإنتاج والسكّان (إلاّ أنھّ في مصر، التحسّن في الصحّة العامّة بسبب تغذیة أفضل
قابلھ تفشّي عدوى مرض موھن، البلھارسیا، الذي تحملھ المیاه، وزاد انتشاره بتوسّع شبكات

الريّ).
غیر أنّ إمكانیة التحسّن في حیاة المزارعین كانت محدودة، حتىّ في أكثر الظروف ملاءَمةً، لیس
فقط بسبب الزیادة المستمرّة في عدد السكّان بل لتحوّل في توازن النفوذ الاجتماعي لمصلحة الذین
یملكون الأرض أو یسیطرون علیھا. فقد كان لھؤلاء قوّة القانون والحكومة لدعم مطالبھم؛ كان لھم
وصول إلى رأس المال، الذي لم یكن بالإمكان الاستمرار في الإنتاج بدونھ، ثمّ توصیل الإنتاج إلى
السوق. في معظم الأحیان، لم یكونوا مضطرّین إلى العمل ضمن حدود مبدأ معنوي یربط بینھم
وبین العاملین لدیھم: المستعمر (colon)، والمداین القاطن في المدینة، وشیخ القبیلة الذي أصبح
مالكًا للأرض، لم یكن لھم العلاقة ذاتھا مع الذین یعملون لدیھم كتلك التي كانت لبعض أسلافھم. في
ظروف كھذه، لم یكن للفلاّحین القدرة على الحصول من إنتاج الریف على أكثر من الحدّ الأدنى
لاحتیاجاتھم لأجل البقاء على قید الحیاة، ولا حتىّ على الحمایة التي كان یوفرّھا لھم أھل النفوذ في

وقت الاضطھاد أو الضیق.

المجتمع الثنائيّ
بحلول العام 1914، ظھر في البلاد العربیة في الإمبراطوریة العثمانیة والمغرب، بدرجات
متفاوتة، نوع جدید من الطبقات: مجموعات تجاریة ومالیة أوروبیة، ومجتمعات مستوطنة في
بعض الأماكن، یحمیھا نفوذ حكوماتھا ویعُزّز مصالحھا؛ تجّار محلیّون وطبقات من ملاّكي
الأراضي، الذین كانت مصالحھم إلى حدّ ما مشابھة لمصالح الجالیات الأجنبیة، ولكنھّم قد
ینافسونھم في بعض الظروف؛ سكّان أریاف تتزاید أعدادھم وسكّان فقراء في المدن، نفوذھم

محدود جد�ا، ومعزولون إلى حدّ كبیر عن فوائد التغیرّ الإداري والقانوني والاقتصادي.
وظھرت العلاقة المتغیرّة في القوى الاجتماعیة في التغیرّات التي بدأت تطرأ على الحیاة المدینیة
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. انتقل النفوذ والنشاط الاقتصادي من المدن الكبیرة
الداخلیة إلى المرافئ البحریة، على الأخصّ مرافئ البحر المتوسّط. فقد أصبحت ھذه لیس فقط
محطّات نقل البضائع من سفینة إلى أخرى بل المراكز الرئیسة للتمویل والتجارة، حیث تجُمع
البضائع من الداخل والواردات توُزّع علیھ، وحیث كانت تنظّم وتموّل أعمال الاستیراد والتصدیر،



وكذلك الإنتاج الزراعي في معظمھ. بعض ھذه المرافئ كانت مدناً قدیمة اكتسبت حجمًا جدیدًا
وأھمّیة جدیدة: بیروت التي حلتّ محلّ صیدا وعكّا كمیناء رئیسي لسوریا الجنوبیة؛ والإسكندریة
التي أخذت محلّ دمیاط والرشید في تجارة مصر البحریة، إذ ازدادت التجارة مع أوروبا وانحطّت
التجارة مع الأناضول والشاطئ السوريّ؛ البصرة، المكان الأساسي لتصدیر التمر والقمح العراقيّ؛
جِدَّة مرفأ الحجاز الرئیسي، والذي تزایدت أھمّیتّھ إذ بدأت الجزیرة العربیة بتلقيّ السلع الأجنبیة
بحرًا بدلاً من طرق القوافل من سوریا؛ تونس ومرافئ الجزائر. وغیرھا كانت منشأة حدیثاً في
الواقع بمثابة مراكز للتجارة الدولیة: بور سعید في الطرف الشمالي لقناة السویس؛ عَدَن كمحطّة
توقفّ وتموّن بالفحم الحجري للمراكب على طریق السفن التجاریة من أوروبا عبر القناة إلى الھند؛

الدار البیضاء على الساحل الأطلسي للمغرب.
كانت تسیطر على محاور ھذه المرافئ عنابر ومصارف ومكاتب لشركات السفن مبنیة على
الطراز الضخم الشائع في أوروبا الجنوبیة؛ وكان فیھا أحیاء سكنیة مع دارات (فیلاّت) تحیط بھا
حدائق؛ وكانت مصمّمة مع حدائق عامّة، ساحات، فنادق، مطاعم ومقاهٍ، مخازن ومسارح.
شوارعھا الرئیسیة كانت عریضة بما یكفي لمرور الحافلات وعربات الخیل والسیاّرات في بدایتھا
حوالي العام 1914. مدن الداخل أخذت تغیرّ مظاھرھا بالطریقة ذاتھا تقریباً. كان ھناك محاولات
في البدء لإدخال شوارع وأبنیة جدیدة إلى قلب المدن القدیمة: شُقَّ شارع عریض عبر القاھرة إلى
عتَ لإتمام سوق الحمیدیة وسوق مدحت باشا. إلاّ مت «البازارات» في دمشق ووُسِّ سفح القلعة؛ قوُِّ
أنھّ في النھایة بدأت الأحیاء الجدیدة تتوسّع خارج الأسوار (إذا كانت باقیة) للمدن القدیمة، على
أراضٍ لا تعُیقھا الأبنیة وحقوق الملكیة، والقابلة للتطویر بحسب تصمیم. فتوسّعت دمشق الجدیدة
إلى شرقي القدیمة، وعلى منحدرات جبل قاسیون؛ القاھرة الجدیدة بنُِیتَ أوّلاً إلى شمالي المدینة
القدیمة، ثمّ إلى الغرب على أراضٍ تمتدّ حتىّ النیل الذي كان قد كوّن مستنقعات ولكنھّ جُفِّف الآن
وأعُِدَّ لأجل البنیان؛ تونس الجدیدة نمت جزئی�ا على أرضٍ مستصلحة من البحیرة الواقعة إلى
غربیھّا؛ الخرطوم، عاصمة السودان تحت حكم المصریین ثمّ الحكم المشترك، كانت إنشاءً جدیدًا،
بشوارع مخطّطة بتناسق، قرب النقطة حیث یلتقي النیل الأبیض بالأزرق. وفي نھایة الفترة، كانت
ھناك تغییرات مماثلة في المغرب: كانت عاصمة المحمیة، مركز إقامة السلطان الرئیسي، في
الجزء الجدید من الرباط على الشاطئ؛ وكانت فاس الجدیدة قید التصمیم، خارج أسوار المدینة

القدیمة وبكلّ عنایة لتفادي أي اقتحام لھا.
تدریجی�ا استنزفت المدن الجدیدة حیاة المدن القدیمة. فیھا أقامت المصارف والشركات مكاتبھا،
وشیدّت قصور الحكومة ومكاتبھا. في القاھرة بنُِیتَ الوزارات الجدیدة في الأحیاء الغربیة،
وقناصل الدول الغربیة جعلوا إقامتھم فیھا، وانتقل الخدیوي من القلعة إلى قصر جدید بنُِيَ على
الطراز الأوروبيّ؛ وكان الجیش البریطاني یسیطر على القاھرة من معسكر قصر النیل على

ضفاف النیل.
وكان قسم كبیر من سكّان المدن الجدیدة وأحیائھا من الأجانب: موظّفین رسمیین، قناصل، تجّار،
أصحاب مصارف وأھل حِرَف. في مدینتيَ الجزائر ووھران، أكبر مدن الجزائر، كانت أكثریة
السكّان من الأوروبیین؛ في القاھرة 16 بالمئة كانوا أجانب، وفي الإسكندریة 25 بالمئة. وكانت
حیاتھم انعزالیة، ممیزّة، لھم مدارسھم الخاصّة وكنائسھم ومستشفیاتھم وأمكنة استجمامھم،
ودعاویھم كانت تنظر فیھا محاكم قنصلیة أوروبیة أو مختلطة، ومصالحھم الاقتصادیة تحمیھا
القنصلیاّت، وفي البلدان الواقعة تحت السیطرة الأوروبیة، الحكومة ذاتھا. وجاذب النفوذ والطرق
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المعیشیة الجدیدة في المدن الجدیدة استمال التجّار المحلیّین أیضًا – أكثریتّھم من المسیحیین
والیھود – العاملین بالتجارة الدولیة، وبعضھم متمتعّون بالحمایة الأجنبیة ومنصھرون تقریباً ضمن
المجتمعات الأجنبیة. وبحلول العام 1914 بدأت عائلات مسلمة، من موظّفي الحكومة أو الملاّكین،

بمغادرة منازل أسلافھم في المدن القدیمة للتمتعّ بوسائل الراحة في الأحیاء الحدیثة.
في المدن الجدیدة تطوّر نوع جدید من المعیشة، انعكاسًا للمعیشة في أوروبا. بدأ الرجال والنساء
یرتدون ھندامًا مختلفاً عن ذي قبل. وأحد المظاھر ذات المغزى في إصلاحات التحدیث في عھد
محمود الثاني كان التغییر في اللباس الرسمي. فقد تخلىّ السلطان وبطانتھ عن الكسوات الفضفاضة
والعمامات العریضة التي كانت لأسلافھم واستبدلوھا بالرداء الرسمي الذي كان شائعاً في أوروبا
(سترة طویلة سوداء تصل إلى الركبتین) وبغطاء جدید للرأس، الطربوش الأحمر مع شرّابتھ
السوداء. جنود الجیوش الجدیدة من عثمانیین ومصریین وتونسیین ارتدوا بزّات من الطراز
الأوروبي. السفر ومنظر المقیمین الأوروبیین والمدارس الجدیدة عوّدت التجّار وأصحاب المھن
وعائلاتھم على الملابس الجدیدة؛ واقتبسھا الیھود والمسیحیون بوقت مبكر أكثر من المسلمین.
وبنھایة القرن كانت بعض زوجاتھم وبناتھم یرتدَینَ ملابس على الطراز الفرنسي أو الإیطالي،
یخترَنھَا من مجلاّت مصوّرة، أو من مخازن المدن الجدیدة أو من السفر أو المدارس؛ إلاّ أنھّ في
العام 1914، قلیلات من النساء المسلمات كنَّ یخرُجنَ دون نوع من البرقع أو الحجاب، على

الرأس إذا لم یكن على كلّ الوجھ.
المنازل أیضًا كانت تعبیرًا مرئی�ا عن طرق المعیشة المتغیرّة. أبنیة الأحیاء الجدیدة، للأشغال
كانت أم للإقامة، كانت من تصمیم مھندسین معماریین فرنسیین أو إیطالیین، أو على طرازھم:
مبنیة من الحجارة، مزخرفة بالجصّ ومُزدانة بالحدید المكوّر. البنایات العامّة كان لھا واجھات
جلیلة فخمة، وبعضھا كان یعُبِّر عن رؤى جدیدة لحیاة المجتمع: في القاھرة، دار الأوبرا، المتحف،
والمكتبة الخدیویة. المنازل أیضًا عكست رؤیة جدیدة للحیاة العائلیة. الفصل بین غرف الاستقبال
والطعام في الدور الأوّل وغرف النوم فوقھ كان صعب التوفیق مع التقسیم القدیم الصارم بین
القاعات (الصالونات) التي كان یستقبل فیھا رجال العائلة الزوّار و«الحریم» حیث كانت الحیاة
العائلیة تأخذ مجراھا. التغیرّات في الحیاة الاقتصادیة وفي العادات الاجتماعیة، بالإضافة إلى
مكافحة تجارة الرقیق من قبل العثمانیین والمصریین والبریطانیین وضعت حد�ا، إلى درجة ما،
لاستخدام العبید في المنازل بحلول العام 1914، وخارج بعض القصور كان الخصي الأسود،
حارس حرمة «الحریم» قد زال من الوجود تقریباً. الكراسي والمناضد والموائد، المصنوعة تقلیدًا
للأثاث الفرنسي من القرن الثامن عشر، صارت ذات مفھوم ضمني عن طریقة جدیدة في استقبال
الزوّار وتناول الطعام معاً. المنازل كانت مطوّقة بحدائق، ولیست مبنیة حول فناء داخليّ؛ نوافذھا
تطلّ إلى الخارج، على الشوارع - أصبح بالإمكان النظر منھا إلى الخارج، وللآخرین أن ینظروا
إلى الداخل. في الشوارع العریضة أو على أطراف المدن، أصبح بإمكان نساء العائلات المحترمة
أن یتفسَّحنَ في عربات تجرّھا الخیول. المسارح أتاحت أسالیب جدیدة للتفرّج دون التعرّض
للظھور؛ ابتداءً من سنة 1914 كان بإمكان سیدّات القاھرة الأرستقراطیاّت حضور تمثیلیاّت
تقدّمھا فرقة جوّالة لمسرحیاّت فرنسیة كلاسیكیة أو أوبرا إیطالیة، وھنَّ مستترات وراء شاشات

شفاّفة في مقصورة من صفّ المقصورات الفخمة في دار الأوبرا.
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الفصل الثامن عشر
ثقافة الإمبریالیة والإصلاح

ثقافة الإمبريالیة
في المدن الجدیدة، خصوصًا في الأراضي الخاضعة للاحتلال الأوروبي، واجھ الأوروبیون
والعرب واحدھما الآخر بطریقة جدیدة الآن، ونظرتھما إلى بعضھما البعض تغیرّت. في القرن
الثامن عشر كان حبّ الاستطلاع في العقل الأوروبي قد توسّع تحت تأثیر السفر والتجارة، لیشمل
كلّ العالم. وتعمّق حبّ الاستطلاع في القرن التاسع عشر، وزادت اھتماماتھ إذ جلبت التجارة
والاستیطان والحروب أعدادًا متزایدة من الأوروبیین والأمیركیین إلى الشرق الأوسط وإفریقیا
الشمالیة؛ وبدأت السیاحة المنظّمة في منتصف القرن بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة ورحلات على

النیل.
وظھر حبّ الاستطلاع الشامل بنوع جدید من الدرس والعلم، الذي حاول فھم طبیعة مجتمعات
آسیا وتاریخھا عبر دراسة ما خلفّوه من آثار مكتوبة أو مصنوعات یدویة. وأوّل ترجمة أوروبیة
للقرآن تعود إلى قبل ذلك بكثیر، إلى القرن الثاني عشر، ولكنّ ھذا المجھود المبكّر كان قلیل الأثر،
والمحاولة المنتظمة لفھم النصوص الأساسیة للمعتقد الإسلامي وتاریخھ تبدأ في القرن السابع
عشر، بتأسیس كراسي أستاذیة للغة العربیة في جامعات باریس ولایدن وأوكسفورد وكمبردج،
وجمع المخطوطات للمكتبات الكبیرة، وأوّل نشر دقیق وترجمة لھا. وعندما كتب «إدوارد غیبون»
مؤلَّفھ «انحطاط وسقوط الإمبراطوریة الرومانیة» (1776-88)، كان بتصرّفھ مجموعة ضخمة

من المصادر والأعمال العلمیة.
الدراسة المنظّمة للشؤون العربیة والإسلامیة وتعلیمھا، وإنشاء معاھد یمكن بواسطتھا نقل النتائج
من جیل إلى آخر بدأت في وقت لاحق. في مقاطعة «البنغال» الجدیدة تحت الحكم البریطاني،
أسّس ولیم جونز (1746-94) الجمعیة الآسیویة لدراسة الثقافة الإسلامیة في الھند وكذلك الثقافة
الھندوسیة، وكانت تلك أولى العدید من ھذه الجمعیاّت العلمیة. وفي باریس، كان البحّاثة الفرنسي
سیلفستر دو ساسي (1758-1838) أوّل من اعتنى بالشؤون العربیة والإسلامیة وعقبتھ أسرة من
المعلمّین والبحّاثین انتشرت بنوع من التسلسل إلى أجیال أخرى وبلدان أخرى. ولعب في تطوّر
ا، في ألمانیا وإمبراطوریة آل ھابسبورغ، ناظرین ھذه الثقافة العلماء الناطقون بالألمانیة دورًا خاص�



إلى الدین والثقافة الإسلامیة بعقول كوّنتھا المواضیع الفكریة العظیمة التي میزّت ذلك الزمن:
التاریخ الثقافي (الحضاريّ)، دراسة استمراریة التطوّر البشري من حقبة وشعب إلى آخر؛ فقھ
اللغة المقارن، الذي حاول أن یقتفي أثر التاریخ الطبیعي والعلائق العائلیة للغات، وللثقافات
والشخصیاّت الجماعیة المعبرّ عنھا من خلالھا؛ تطبیق المناھج الانتقادیة على النصوص المقدّسة
لكشف التطوّر الأوّلي للتقالید الدینیة. تسجیل وتفسیر حیاة شعوب آسیا وإفریقیا وعاداتھا
ومعتقداتھا، التي وقعت الآن ضمن مجال الرحلات الأوروبیة وسیطرتھا، كان الباعث على ظھور
علم الأنثربوُلوجیا (أصل الجنس البشريّ). وفي آخر القرن ظھر نوع آخر من العلم لیلقي الضوء
على دراسة النصوص: علم الآثار القدیمة، السعي إلى اكتشاف آثار المستوطنات البشریة وتحلیلھا.
بھذه الطریقة، أمكن الرجوع بمعرفة تاریخ البلدان حیث یعیش العرب، على الأخصّ مصر

والعراق، إلى ما قبل الإسلام.
أدّت المخیلّة الرومنطیقیة، بتعظیمھا للماضي السحیق، الغریب، ومنقادة بمعرفة واضحة أو شبھ
واضحة أحیاناً، مستمدّة من الرحلات والدراسات، إلى تكوین رؤیة للشرق: مكان غامض، جذاّب
وخطر، مھد العجائب والأساطیر، وھذه الرؤیة أخصبت الفنون. وأصبحت ترجمات «ألف لیلة
ولیلة» جزءًا من التراث الغربي. صُور منھا ومن كتب أخرى وفرّت مواضیع ثانویة عالجھا
الأدب الأوروبي: كَتبَ «غوتھ» Goethe أشعارًا في مواضیع إسلامیة في دیوانھ الغربي
الشرقيّ «The West-Östlicher Divan»، و«والتر سكوت» Scott جعل من صلاح
الدین مثال الفروسیة للقرون الوسطى في روایتھ «الطلسم» (The Talisman). أمّا التأثیر على
الفنون المرئیة فكان أعظم. الرسوم والأفكار الإسلامیة ظھرت في تصامیم وزخارف بعض الأبنیة.
ومارس بعض عظام الرسّامین أسلوباً «شرقی�ا» معینّاً، من أمثال «آنْغْرْ» Ingres و«دو
لاكروا»، وغیرھم الأقلّ شھرة. وظھرت بعض الصور تكرارًا في لوحاتھم: الفارس العربي بمثابة
بطل شرس، وسحر الحسان «في الحریم»، وفتنة «البازار»، والحسرة والشجو في حیاة مستمرّة

بین أطلال العزّ القدیم.
وثمّة موضوع آخر كان یخُالط الرغبة في المعرفة والجاذبیة الغامضة المعبرّ عنھا بالخیال.
الھزیمة تخترق الروح البشریة أعمق من النصر. وأن یكون الإنسان خاضعاً لسیطرة شخص آخر
ھو اختبار حسّي یثیر الشكوك حول نظام الكون، بینما یستطیع المسیطر أن یتناساه، أو أن یفترض
أنھّ جزء من النظام الطبیعي للأمور وأن یخترع أو یقتبس أفكارًا تبرّر حیازتھ على السیطرة. وقد
وُضِعتَ أنواع متعدّدة من التبریرات في أوروبا القرن التاسع عشر، خصوصًا في بریطانیا
وفرنسا، بما أنّ ھذین البلدین كانا الأكثر تسابقاً إلى السیطرة على العرب. بعضھا كان تعبیرًا بلغة
دنیویة عن المواقف التي كان المسیحیون الغربیون قد اقتبسوھا عن الإسلام والمسلمین عندما
واجھوا النفوذ الإسلامي لأوّل مرّة، فكان ینُظَر إلى الإسلام كخَطر معنوي وعسكري، تجدر
مقاومتھ. وعندما ینُقلَ ھذا ویوضَع بتعابیر دنیویة، فإنھّ یوفرّ تبریرًا للتسلطّ وإنذارًا: الخوف من
«ثورة الإسلام»، من حركة مفاجئة بین الشعوب المجھولة التي یحكمونھا، كان ماثلاً في أذھان
الحكّام البریطانیین والفرنسیین. بالطریقة ذاتھا، كان بالإمكان استخدام ذكریات الحملات الصلیبیة

لتبریر التوسّع.
وثمّة أفكار أخرى قطُفت من الجوّ الفكري لتلك الحقبة. فالعرب، في الرسم المنظوري لفلسفة
التاریخ لـ«ھیغل»، ینتمون إلى برھة ماضیة في تطوّر الروح البشریة، فقد قاموا بمھمّتھم في
الحفاظ على الفكر الإغریقي، وسلمّوا مشعل المدنیةّ إلى آخرین. أمّا بمنظار فقھ اللغة التاریخي
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والمقارن، فھؤلاء الذین عاشوا من خلال وسیلة اللغات السامیةّ اعتبُِروا غیر قادرین على العقلانیة
والمدنیة الرفیعة المتاحة أمام الآریین. وھناك تفسیر معینّ لنظریة «دَاروِن» في النشوء والارتقاء
یمكن استعمالھ لدعم القول بأنّ ھؤلاء الذین ظلوّا أحیاء في الصراع التنازعي للبقاء كانوا أرقى،
فلھم لذلك الحقّ في السیطرة. من جھة أخرى، فبالإمكان الاعتبار أنّ السلطة تجلب معھا التزامات.
فإنّ تعبیر «عبء الرجل الأبیض» (the White Man’s burden) حمل مثالاً ألَھَمَ، بطریقة
أو بأخرى، موظّفین وأطباّء ومبشّرین، وحتىّ ھؤلاء الذین قرأوا عن آسیا وإفریقیا عن بعُد.
الشعور بالمسؤولیة العالمیة وجد تعبیرًا في أوّل مبادرات لمساعدة ضحایا الكوارث؛ المال الذي
م في أوروبا وأمیركا لضحایا الحرب الأھلیة اللبنانیة عام 1860، والذي وزّعھ القناصل، كان قدُِّ

أحد أوّل الأمثلة على أعمال الإحسان المنظّمة دولی�ا.
كانت فكرة الھویة البشریة والمساواة، بالرغم من كلّ الفروقات، تظھر أحیاناً. في أوائل القرن
التاسع عشر، أعلن «غوتھ» أنھّ «لم یعد بالإمكان الفصل بین الشرق والغرب» 1 ؛ ولكن في
أواخر القرن كان الصوت المھیمن ھو صوت «كِبْلِنْغْ» kipling، مؤكّدًا أنّ «الشرق ھو الشرق

والغرب ھو الغرب» 2 (مع أنھّ ھو نفسھ ربمّا لم یكن قد عنى ما فھمھ الآخرون من كلماتھ).

بروز أھل الفكر
أبحاث كھذه لم تكن تجُرى دون أن یسُمع لھا أصداء. ففي الجزء الأخیر من القرن التاسع عشر،
انتشر وتعمّم وعي مدى القوّة الأوروبیة، الذي كان متواجدًا في النخبة الحاكمة العثمانیة. فقد
ظھرت طبقة جدیدة مثقفّة تنظر إلى ذاتھا وإلى العالم بعینین شحذتھما الثقافة الغربیة، وتبُلَِّغ ما ترى

بأسالیب جدیدة.
ما عدا بعض الاستثناءات المتباعدة، تكوّنت ھذه الطبقة في مدارس من نوع جدید. الأكثر تأثیرًا
بینھا كانت تلك التي أنشأتھا حكومات مُصلحة لغایاتھا الخاصّة. أوّلاً، كانت ھذه معاھد مختصّة
تدرّب موظّفین وضباّطًا وأطباّء ومھندسین، في اسطنبول والقاھرة وتونس. إلاّ أنھّ بنھایة القرن
رَت الأنظمة الرسمیة. فقد كان ھناك مدارس ابتدائیة وثانویة في مدن الأقالیم العثمانیة، تطوَّ
والتحسین في المواصلات مكّن الأولاد الذكور من الذھاب من ھذه المدارس إلى كلیّاّت أعلى في
اسطنبول، وبعد ذلك إلى خدمة الدولة؛ في اسطنبول كانت كذلك قد تأسّست جامعة. في مصر
حدثت بعض التطوّرات خارج الشبكة الرسمیة؛ ففي القاھرة كانت ھناك مدرسة للحقوق تدرّب
محامین على العمل في المحاكم المختلطة، وأنُشِئت أوّل جامعة بمجھود من القطاع الخاصّ. في
السودان كانت ھناك كلیّة حكومیة، كلیّة «غوردون»، تدرّب الشباّن على الأدوار الثانویة في
الإدارة الحكومیة والتي كانوا یحتاجونھم إلیھا. في تونس، كذلك الأمر، كان التشجیع من قبل
الحكومة محدودًا، كانت ھناك بعض المدارس الابتدائیة الفرنسیة-العربیة وبعض المعاھد العلیا
للمعلمّین، «الصادقیة»، وھي مدرسة ثانویة، تأسّست على غرار «اللیسیھ» Lycée، كانت تحت
سیطرة الفرنسیین الذین أصلحوھا. في الجزائر بدأت المدارس الابتدائیة بالانتشار من العام
1890، ولكن ببطء وعلى مستوى منخفض، وضدّ إرادة المستعمرین، الذین لم یكونوا متحمّسین
لرؤیة الجزائریین المسلمین یتعلمّون الفرنسیة والأفكار المنشورة بالفرنسیة؛ وكانت ھناك ثلاث
مدارس تعلمّ المواضیع الحدیثة والتقلیدیة على المستوى الثانويّ؛ قلیل من الجزائریین كانوا یدخلون
المدارس الثانویة الفرنسیة أو كلیّاّت الحقوق أو الطبّ أو الآداب في جامعة الجزائر، جزئی�ا لأنّ



قلیلین منھم كانوا قادرین على بلوغ المستوى المطلوب، وأیضًا لأنّ الجزائریین كانوا یعارضون
إرسال أبنائھم إلى معاھد فرنسیة.

إلى جانب المدارس الحكومیة كان ھناك عدد من المعاھد التي أنشأتھا ھیئات محلیّة، وعدد أكبر
أقامتھ إرسالیاّت أوروبیة وأمیركیة. في لبنان وسوریا ومصر كان لبعض المجتمعات المسیحیة
مدارسھا الخاصّة، خصوصًا الموارنة بتراثھم العریق بالتعلیم العالي؛ وأنُشِئت بعض المدارس
العصریة على ید مؤسّسات بمساعدات تطوّعیة إسلامیة أیضًا. وتوسّعت مدارس الإرسالیاّت
الكاثولیكیة، مدعومة بعون مالي من الحكومة الفرنسیة وتحت حمایتھا. سنة 1875، أسّس

الیسوعیون جامعة القدّیس یوسف في بیروت، وألُحقت بھا كلیّة الطبّ الفرنسیة عام 1883.
وبمبادرة فرنسیة أیضًا أنُشِئت «الألیانس إزرائیلیت» Alliance Israelite، وھي منظّمة
یھودیة أسّست مدارس للمجتمعات الیھودیة، ممتدّة من المغرب إلى العراق. منذ بدء القرن، أكُمِل
عمل الإرسالیاّت الكاثولیكیة من ناحیة، ووُجِھوا بالتحدّي من ناحیة أخرى، من قبل إرسالیاّت
بروتستانتیة، أمیركیة على العموم، كوّنت مجتمعاً بروتستانتی�ا صغیرًا، ولكنھّا أتاحت فرص التعلیم
للمسیحیین الآخرین وللمسلمین أیضًا فیما بعد؛ وفي قمّة مدارسھم كانت الكلیّة السوریة الإنجیلیة
التي تأسّست سنة 1866 وأصبحت الجامعة الأمیركیة في بیروت بعد ذلك. وأنُشِئت كذلك مدارس
روسیة لأفراد الطائفة الأرثوذكسیة الشرقیة، أقامتھا الجمعیة الروسیة الإمبراطوریة الأرثوذكسیة

الفلسطینیة.
في جمیع ھذه الأنظمة كانت ھناك مدارس للبنات، لیست على المستوى ذاتھ الذي للفتیان، ولكنھّ
یعمّم معرفة القراءة والكتابة ویخرّج نساء بإمكانھنّ كسب معیشتھنّ في بعض الحِرَف، كمعلمّات
مدارس أو ممرّضات، وفي حالات نادرة كصحافیاّت أو كاتبات. بعض ھذه المدارس كانت
حكومیة، ولكنّ معظمھا كان مدارس إرسالیاّت؛ مدارس الراھبات الكاثولیكیة كانت المفضّلة من

الأھل المسلمین حیث تتعلمّ بناتھم اللغة الفرنسیة والعادات الحمیدة، في جوّ مطمئن.
وتطوّر جیل جدید تعوّد على القراءة. كثیر منھم كانوا یقرأون بلغات أجنبیة. وفي حوالي
منتصف القرن التاسع عشر كانت الفرنسیة قد حلتّ محلّ الإیطالیة كلغة مشتركة للتجارة في
المدن؛ الإلمام بالإنكلیزیة بالكاد كان موجودًا في بلاد المغرب وكان أقلّ انتشارًا من الفرنسیة أبعد
إلى الشرق. التكلمّ باللغتّین كان شائعاً، وفي بعض العائلات، خصوصًا في القاھرة والإسكندریة
وبیروت أخذت الفرنسیة أو الإنكلیزیة تحلّ محلّ العربیة في العائلة. أمّا للذین نالوا ثقافة عالیة
بالعربیة، فقد بدأ یظھر نوع جدید من الأدب. ولم تكن الطباعة العربیة موجودة إلاّ بقدر یسیر قبل
القرن التاسع عشر، ولكنھّا انتشرت خلال القرن، خصوصًا في القاھرة وبیروت، اللتین بقیتا
المركزین الرئیسیین للنشر: مدارس الحكومة في القاھرة ومدارس الإرسالیاّت في بیروت كانت قد
خرّجت جمھورًا كبیرًا نسبی�ا من القرّاء. عدا الكتب المدرسیة، كانت الكتب في ھذه الفترة أقلّ أھمّیة
من الصحف والمجلاّت، التي بدأت تلعب دورًا كبیرًا في العقدین 1860 و1870. وبین المجلاّت
الفكریة، فاتحة نوافذ على الثقافة والعلوم والتكنولوجیا في الغرب، كانت ھناك اثنتان یحرّرھما
لبنانیاّن مسیحیاّن في القاھرة: «المقتطف»، لیعقوب صرّوف (1852-1927) وفارس نمر
(1855-1951)، و«الھلال» لجرجي زیدان (1861-1914). ومشروع أدبي مماثل كان
الموسوعة التي نشُِرت على أجزاء دوریة، من تألیف بطرس البستاني (1819-83) وعائلتھ،
وھي خلاصة وافیة للمعرفة الحدیثة وتدلّ على ما كان معروفاً ومفھومًا في بیروت والقاھرة في
الربع الأخیر من القرن التاسع عشر. مقالاتھا عن العلم الحدیث والتكنولوجیا دقیقة ومعبرّ عنھا

ُ



بوضوح؛ المقالات عن تاریخ الیونان والمیثولوجیا والآداب تقُدّم معلومات عن العصور الكلاسیكیة
القدیمة تفوق ما عرفتھ عنھا الثقافة الإسلامیة لأي عصر سابق. إنھّا مؤلَّف كتبھ ونشره مسیحیون
عرب في معظمھ، فیھ یتكلمّون عن مواضیع إسلامیة بلھجة لا یشوبھا تحفظّ أو وجل. أقدم
الصحف كانت تلك التي صدرت تحت رقابة رسمیة في اسطنبول والقاھرة وتونس، وفیھا نصوص
وتفسیرات لقوانین ومراسیم. أمّا الصحف غیر الرسمیة والتي تعبرّ عن آراء محرّریھا، فتطوّرت
فیما بعد، عندما أراد جیل جدید من القرّاء أن یعرف ما یجري في العالم، والتلغراف جعل بالإمكان
إشباع فضولھم وحبھّم للاستطلاع. عدد القرّاء والمدى الأوسع للحرّیة الفكریة جعل من القاھرة
مركز الصحافة الیومیة، ومرّة أخرى كان أوّل الصحافیین الناجحین مھاجرون من لبنان؛
«الأھرام»، التي أسّستھا عائلة «تقلا» عام 1875، أصبحت فیما بعد أولى الصحف في العالم

العربي.

ثقافة الإصلاح
كانت الكتب والمجلاّت والصحف ھي القنوات التي جاءت منھا معارف عالم أوروبا وأمیركا
الجدید إلى العرب. معظم ما نشروه كان مترجمًا أو مقتبسًا من الفرنسیة أو الإنكلیزیة؛ بدأت حركة
الترجمة أیاّم محمّد علي، الذي كان محتاجًا إلى كتب إرشادیة لموظّفیھ وضباّطھ وكتب مدرسیة.
بعض ھؤلاء الذین تدرّبوا في أوروبا وتعلمّوا الفرنسیة أو لغة أخرى كتبوا وصفاً لما شھدوا
وسمعوا. ھكذا كَتب رفاعة الطھطاوي (1801-73)، الذي كان قد أرسلھ محمّد علي مع بعثة
تربویة إلى باریس، یصف المدینة وسكّانھا: «اعلمْ أنّ الباریزیین یختصّون بین كثیر من النصارى
بذكاء العقل ودقةّ الفھم وغوص ذھنھم في الغویصات... ولیسوا أسراء التقلید أصلاً، بل یحبوّن
دائمًا معرفة أصل الشيء والاستدلال علیھ، حتىّ إنّ عامّتھم أیضًا یعرفون القراءة والكتابة،
ویدخلون مع غیرھم في الأمور العمیقة، كلّ إنسان على قدر حالھ... ومن طباع الفرنساویة التطلعّ
والتولعّ بسائر الأشیاء الجدیدة، حبّ التغییر والتبدیل في سائر الأمور خصوصًا في أمر الملبس...
ومن طباعھم المھارة والخفةّ... فینتقل الإنسان منھم عن الفرح إلى الحزن وبالعكس، ومن الجدّ إلى
الھزل وبالعكس حتىّ إنّ الإنسان قد یرتكب في یوم واحد جملة أمور متضادّة، وھذا كلھّ في الأمور
غیر المھمّة، وأمّا في الأمور المھمّة فآراؤھم في السیاسات لا تتغیرّ كلّ واحد یدوم على مذھبھ
ورأیھ ویؤیدّه مدّة عمره... ولیس عندھم المواساة إلاّ بأقوالھم وأفعالھم لا بأموالھم... وھم في
الحقیقة أقرب للبخل من الكرم... وأقول ھنا إنھّم ینكرون خوارق العادات ویعتقدون أنھّ لا یمكن
تخلفّ الأمور الطبیعیة أصلاً... ومن عقائدھم القبیحة قولھم إنّ عقول حكمائھم وطبائعھم أعظم من

عقول الأنبیاء وأذكى منھا» 3 .
إلاّ أنھّ بمرور الزمن برز نوع جدید من الأدب، فیھ حاول الكتاّب العرب أن یعبرّوا بالعربیة عن
وعیھم لأنفسھم ولمكانھم في العالم العصري. أحد مشاغل الأدب الجدید كان اللغة العربیة ذاتھا.
ھؤلاء الذین تثقفّوا ضمن دائرة إشعاع التعلیم الجدید والأدب الأوروبي بدأوا ینظرون إلى ماضیھم
بطریقة جدیدة. نصوص المؤلفّات العربیة الكلاسیكیة بدأت تطُبعَ في مصر كما في أوروبا. أحُیِیتَ
الأسالیب الأدبیة القدیمة؛ أشھر كتاّب لبنان في عصره، ناصیف الیازجي (1800-71) وضع كتاباً
بأسلوب المقامات، سلسلة قصص ونوادر عن بطل واسع الحیلة، مسرودة بالسجع. غیرھم اقتبسوا
اللغة لكي تعبرّ عن أفكار جدیدة وأشكال جدیدة من المشاعر الفنیّة. بطرس البستاني، والذین تعلمّوا
منھ، استخدموا نوعًا جدیدًا من النثر الإیضاحي دون الخروج على قواعد النحو، ولكن بطرق



تعبیریة أكثر بساطة وكلمات واصطلاحات جدیدة، إمّا مستمدّة من موارد اللغة العربیة أو مقتبسة
من الإنكلیزیة أو الفرنسیة. كما كان ھناك أیضًا انبعاث للشعر العربي، على البحور والأوزان
القدیمة، ولكن مع البدء بالتعبیر عن أفكار ومشاعر جدیدة. بالإمكان اعتبار أحمد شوقي (1868-
1932) شاعرًا كلاسیكی�ا متأخّرًا، استخدم لغة رفیعة لإحیاء ذكرى الأحداث العامّة أو للتعبیر عن
أفكار قومیة، أو لمدح الحكّام؛ وكان ینتمي إلى النخبة التركیة-المصریة التي كانت تلتئم حول
البلاط المصري. إلاّ أنّ بین معاصریھ كان خلیل مطران (1872-1949) الذي كتب شعرًا
استعمل فیھ اللغة والأشكال التقلیدیة لا لنفسھا فحسب، بل لإعطاء تعبیر دقیق عن حقیقة، أكانت في
العالم الخارجي أم في مشاعر المؤلفّ. حافظ إبراھیم (1871-1912) عبَّر عن الأفكار السیاسیة
والاجتماعیة للمصریین في عصره بأسلوب أقرب إلى العامّة وكان أكثر انتشارًا بینھم من شوقي.
كما بدأت تبرز أیضًا أنواع جدیدة من الكتابة: المسرحیاّت، القصّة القصیرة، والروایة. أوّل روایة
ھامّة، «زینب» بقلم حسین ھیكل، التي نشُِرَت عام 1914، عبرّت عن أسلوب جدید في النظر إلى

الأریاف والحیاة البشریة المتأصّلة في الطبیعة، وعلائق الرجال والنساء.
الاھتمام الرئیسي الآخر للكتابة الجدیدة كان النفوذ الأوروبي الاجتماعي والفكري المتنامي، الذي
اعتبُِر لیس كعدوّ فقط، بل كتحدّ، وتحدٍّ مُغْرٍ من بعض النواحي. قوّة أوروبا وعظمتھا، العلم
والتكنولوجیا الحدیثة، والمؤسّسات السیاسیة للدول الأوروبیة والمناقبیة الاجتماعیة للمجتمعات
الحدیثة كانت جمیعھا مواضیع مفضّلة. كتابات كھذه كانت تثیر مشكلة أساسیة: كیف یمكن
للمسلمین العرب، وللدولة العثمانیة المسلمة، الحصول على القوّة لمجابھة أوروبا ولیصبحوا جزءًا

من العالم الحدیث؟
أوّل محاولات واضحة للإجابة عن ھذا السؤال تظھر في كتابات موظّفین كبار مرتبطین
بالإصلاح الذي حدث في منتصف القرن في اسطنبول والقاھرة وتونس. بعضھا كُتبَِ بالتركیة،
ولكنّ القلیل بالعربیة، وعلى الأخصّ كتاب ألفّھ خیر الدین (توفيّ سنة 1889)، الذي كان زعیم
آخر محاولة لإصلاح الحكومة التونسیة قبل الاحتلال الفرنسي. في مقدّمة الكتاب، فسّر خیر الدین
غرضَیْھ: «أحدھما إغراءُ ذوي الغیرة والحزم من رجال السیاسة والعلم بالتماس ما یمكنھم من
الوسائل الموصلة إلى حسن حال الأمّة الإسلامیة وتنمیة أسباب تمدّنھا بمثل توسیع دوائر العلوم
والعرفان وتمھید طرق الثروة من الزراعة والتجارة وترویج سائر الصناعات ونفي أسباب البطالة
وأساس جمیع ذلك حسن الإمارة... ثانیھما تحذیر ذوي الغفلات من عوام المسلمین عن تمادیھم في
الإعراض عمّا یحمد من سیرة الغیر الموافقة لشرعنا بمجرّد ما انتقش في عقولھم من أنّ جمیع ما

علیھ غیر المسلم من السیر والتراتیب ینبغي أن یھجر» 4 .
بنظر مؤلفّین كھؤلاء، على الإمبراطوریة العثمانیة أن تكتسب قدرة الدولة الحدیثة عن طریق
تغییرات في القوانین وأسالیب الإدارة والتنظیم العسكريّ؛ علاقة السلطان بالرعیة یجب أن تتغیرّ
إلى علاقة دولة عصریة ومواطن، والولاء للعائلة الحاكمة یجب أن یتحوّل إلى شعور بعضویة
دولة، الدولة العثمانیة، التي تضمّ مسلمین وغیر مسلمین وأتراكًا وغیر أتراك. كلّ ذلك یمكن أن یتمّ

دون الإخلال بالإخلاص نحو الإسلام أو تقالید الإمبراطوریة إذا فھُِمَت بالطریقة الصحیحة.
وبمرور الزمن، وبروز الطبقة الجدیدة المثقفّة بعد 1860 و1870، ظھر انشقاق بین مؤیدّي
الإصلاح. وكان انقسامًا في الآراء حول أسُس السلطنة: ما إذا كان یجب أن تعُھَد إلى الموظّفین
المسؤولین أمام شعورھم الخاصّ بالعدالة ومصالح الإمبراطوریة، أم إلى حكومة تمثیلیة تأتي نتیجة

انتخابات.
ً ّ



إلاّ أنّ الانقسام بین الأجیال كان أكثر عمقاً. كان الجیل الثاني، في البلدان الثلاثة، واعیاً لمشكلة
ضمنیة في التغییرات التي كانت تحدث. إصلاح المؤسّسات قد یشكّل خطرًا إلاّ إذا كان متأصّلاً في
نوع من التضامن الأخلاقي: كیف یجب أن یكون ذلك، وإلى أي درجة یمكن أن یسُتمََدّ من تعالیم
الإسلام؟ سؤال كھذا أصبح أكثر إلحاحًا عندما بدأت المدارس الجدیدة تخرّج جیلاً غیر مرسّخ

بالتعلیم الإسلامي التقلیدي، ومعرّضًا لریاح المبادئ التي تھبّ من الغرب.
ھذه المشكلة، طبعاً، لم تكن موجودة بالنسبة إلى المسیحیین الناطقین بالعربیة في لبنان وسوریا،
الذین لعبوا دورًا كبیرًا في الحیاة الفكریة في ھذه الحقبة. مدنیة الغرب لم تكن تبدو غریبة
لمعظمھم؛ فقد كان بإمكانھم الاقتراب منھا دون أي شعور بأنھّم غیر صادقین مع أنفسھم. إلاّ أنھّ
كان لھم ما یوازي ھذه المشكلة: سلطة المراتب الكنسیة، التي تعترف بھا الدولة وتدعمھا قد تكون
عقبة أمام تفكیرھم وحرّیة التعبیر عن أنفسھم كما یشاؤون. بعضھم اتجّھ نحو الدنیویة (العلمانیة)،
أو إلى البروتستانتیة، التي كانت أقرب ما یمكن الوصول إلیھ من «الدنیویة» في مجتمع یعُبَّر فیھ

عن الھویة بحسب الانتساب إلى مجتمع دیني.
إلاّ أنھّ للمسلمین لم یكن ھناك ھرب من المشكلة. الإسلام كان الأكثر عمقاً فیھم. وإذا كان العیش
في العالم الحدیث یتطلبّ تغییرًا في طریقة تنظیمھم لمجتمعھم، فیجب علیھم إجراء ذلك التغییر مع
ر القرآن لجعلھ منسجمًا مع البقاء والقوّة والتقدّم البقاء صادقین مع أنفسھم؛ وھذا ممكن فقط إذا فسُِّ
في العالم. ھذه كانت نقطة الانطلاق لمَن یمكن تسمیتھم «المسلمون المجدّدون (أو المُحدثون)».
كانوا یعتقدون أنّ الإسلام لا ینسجم فقط مع العقل والتطوّر والتضامن الاجتماعي، أسس المدنیة
العصریة؛ بل إذا تمّ تفسیره بالوجھ الصحیح، فھو یأمر بھا حتمًا. وكان جمال الدین الأفغاني
(1839-97) قد تقدّم بأفكار كھذه، وھو إیراني كانت كتاباتھ غامضة ولكنّ تأثیره الشخصي كبیر
رت بطریقة أوسع وأكثر وضوحًا في كتابات مصري، محمّد جد�ا وواسع الانتشار. ھذه الأفكار طُوِّ
عبده (1849-1905)، الذي كان لكتاباتھ تأثیر كبیر ودائم في كلّ أرجاء العالم الإسلامي. الغایة
من حیاتھ كانت كما قال ھو: «تحریر الفكر من قید التقلید وفھم الدین على طریقة سلف الأمّة قبل
ظھور الخلاف والرجوع في كسب معارفھ إلى ینابیعھا الأولى واعتباره من ضمن موازین العقل
البشري التي وضعھا الله لتردّ من شططھ، وتقللّ من خلطھ وخبطھ، لتتمّ حكمة الله في حفظ نظام
العالم الإنساني، وإنھّ على ھذا الوجھ یعدّ صدیقاً للعلم، باعثاً على البحث في أسرار الكون، داعیاً
إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالباً بالتعویل علیھا في أدب النفس وإصلاح العمل» 5 . یبرز في
مؤلفّاتھ تمییز بین العقائد الأساسیة في الإسلام وبین تعالیمھ الاجتماعیة وقوانینھ. العقائد انتقلت عن
طریق صفّ مركزي من المفكّرین، ھم «السلف الصالح» (من ھنا جاءت التسمیة لھذا النوع من
الفكر: السلفیة). وھي بسیطة – الإیمان با�، وبالوحي بواسطة سلسلة من الأنبیاء تنتھي بمحمّد،
وبالمسؤولیة الخلقیة وبالدینونة – وبالإمكان تبیانھا بوضوح وتفنیدھا بالعقل. من ناحیة أخرى،
القانون (الشرع) وقواعد الأخلاق الاجتماعیة، ھي تطبیق لظروف خاصّة لمبادئ عامّة معینّة
واردة في القرآن ویقبلھا العقل البشري. وعندما تتغیرّ الظروف، یجب علیھا ھي أیضًا أن تتغیرّ؛
في العالم الحدیث، من واجبات المفكّرین المسلمین إقامة علاقات منطقیة بین القوانین والعادات

المتغیرّة وبین المبادئ التي لا تتغیرّ، وعلیھم بھذا الفعل وَضع حدود لھا واتجّاھات.
نظرة كھذه إلى الإسلام أصبحت فیما بعد جزءًا من الزاد العقلي للعدید من العرب المسلمین
المثقفّین، ولمسلمین خارج العالم العربي. إلاّ أنّ بالإمكان تطویرھا بأكثر من نمط. أحد أتباع محمّد
عبده الأكثر شھرة، السوري رشید رضا (1865-1935)، في مجلتّھ «المنار»، حاول أن یظلّ



أمیناً للناحیتین من تعالیم أستاذه. ففي دفاعھ عن المبادئ الثابتة للإسلام ضدّ كلّ الھجمات، اقترب
من التفسیر الحنبلي لھا، وإلى الوھّابیة فیما بعد؛ في سلسلة من الفتاوى، حاول أن یضع القوانین

الملائمة للعالم الحدیث ضمن إطار شریعة منقحّة.

بروز القومیة
محمّد عبده ورضا كانا كلاھما عالِمَین ذوَي ثقافة تقلیدیة، معنییّن لیس فقط بتبریر التغییر بل أیضًا
بوضع حدود لھ؛ ولكن للذین تثقفّوا في معاھد حدیثة كان ما استھواھم في نظرة محمّد عبده إلى
الإسلام أنھّا حرّرتھم كي یتقبلّوا أفكار الغرب الحدیثة دون الشعور بأنھّم یخونون ماضیھم. وبدأت
سلسلة من الكتاّب، بعضھم ممّن أعلنوا ولاءھم لھ، بالتقدّم بأفكار جدیدة حول الطریقة التي یجب
بھا تنظیم المجتمع والدولة. وفي ھذا الجیل بدأت فكرة القومیة تتوضّح بین الأتراك والعرب
والمصریین والتونسیین. وكانت قد ظھرت بعض التحرّكات في الشعور بالوعي القومي قبل ذلك،
وكان وراءھا شيء أقوى وأقدم، رغبة المجتمعات المستقرّة منذ زمن طویل بالاستمرار بحیاتھم
دون انقطاع، ولكن كفكرة واضحة تستحثّ حركات سیاسیة، فإنھّا لم تكتسب أھمّیة إلاّ في العقدین

السابقین للحرب العالمیة الأولى.
وبرزت الحركات القومیة المختلفة استجابة لتحدّیات شتىّ. القومیة التركیة كانت ردّة فعل لضغط
مستمرّ ومتزاید من أوروبا، ولانھیار مثال القومیة العثمانیة. وبانفصال الشعوب المسیحیة عن
الإمبراطوریة واحدًا بعد الآخر، اكتسبت القومیة العثمانیة صبغة إسلامیة أكبر، ولكن عندما انھار
التحالف بین العرش وبین النخبة الحاكمة أیاّم عبد الحمید، برزت فكرة قومیة تركیة: أي الفكرة بأنّ

الإمبراطوریة یمكنھا فقط أن تظلّ حیة على أساس تضامن شعب تجمعھ لغة مشتركة.
وبما أنّ الإمبراطوریة كانت قد أصبحت في ھذا الوقت دولة تركیة عربیة على العموم، كلّ
محاولة للتركیز على ھیمنة العنصر التركي كانت تتسببّ في الإخلال بالتوازن بینھم وبین العرب،
وكردّة فعل أخذت القومیة العربیة تتوضّح تدریجی�ا. في الفترة الأولى كانت ھذه حركة عواطف بین
بعض المسلمین المثقفّین في سوریا، بالأخصّ في دمشق، وبعض الكتاّب المسیحیین السوریین
واللبنانیین. وكانت جذورھا في انبعاث الوعي على ماضي العرب في المدارس الجدیدة، والتركیز
من قبل المصلحین المسلمین على العھود الأولى من التاریخ الإسلامي، الفترة التي سیطر العرب
خلالھا. ولم تصبح قوّة سیاسیة ھامّة إلاّ بعد أن أضعفت ثورة عام 1908 نفوذ السلطان، القطب
التقلیدي للولاء، وأدّت بالنھایة إلى استیلاء جماعة «تركیا الفتاة» على السلطة. وبما أنّ سیاستھم
كانت تقوم على تقویة السلطة المركزیة والتشدید على الوحدة القومیة للإمبراطوریة فقد كان
اتجّاھھا ضمنی�ا نحو القومیة التركیة. بعض الضباّط والموظّفین العرب، بالأخصّ سوریین من
دمشق، ممّن كانوا لسبب أو لآخر ضدّ ھذه الجماعة (تركیا الفتاة)، بدأوا یتقدّمون بمطلب، لیس
لدولة عربیة مستقلةّ بعد، بل لمكانة أفضل للمقاطعات العربیة داخل الإمبراطوریة، ولا مركزیة قد
تبلغ حدّ الاستقلال الذاتي. وضمن المنطقة الناطقة بالعربیة، بدأ بعض اللبنانیین المسیحیین یعقدون

الآمال على قدر أكبر من الاستقلال للبنان تحت حمایة دولة أوروبیة.
لم تكن القومیة التركیة والعربیة في ھذه المرحلة موجّھة مباشرة ضدّ تعدّیات الدول الأوروبیة
بقدر ما كانت ضدّ مشاكل ھویة الإمبراطوریة وتنظیمھا السیاسي: ما ھي الظروف التي یمكن بھا
للمجتمع العثماني المسلم أن یستمرّ في البقاء؟ مبدئی�ا، یمكن أن تمتدّ ھذه الأسئلة إلى أبعد من حدود
الإمبراطوریة، إلى جمیع الناطقین بالتركیة أو العربیة. القومیاّت المصریة والتونسیة والجزائریة



كانت تختلف بھذه الطرق. ثلاثتھا كانت تواجھ مشاكل معینّة من الحكم الأوروبي، وثلاثتھا كانت
معنیة بھذه المشاكل ضمن بلد واضح الحدود. كانت كلّ من مصر وتونس في الواقع كیاناً سیاسی�ا
منفصلاً لزمن طویل، تحت سلالتھا الخاصّة بھا في البدء، ثمّ تحت الحكم البریطاني أو الفرنسيّ؛

الجزائر أیضًا كانت مقاطعة عثمانیة منفصلة وأصبحت الآن مدمجة تقریباً مع فرنسا.
ھكذا، عندما نشأت القومیة المصریة ظھرت كمحاولة للحدّ من الاحتلال البریطاني أو لإنھائھ،
وكان لھا مضمون مصري بدلاً من عربي أو إسلامي أو عثماني. كان في مقاومة الاحتلال
البریطاني لعام 1882 عامل قومي، ولكنھّ لم یكن قد اتضّح بعد، ولم یصبح قوّة فعاّلة إلاّ في
السنوات الأولى للقرن الجدید، قوّة یمكن أن تستقطب أفكارًا أخرى عن الطریقة التي یجب بھا
تنظیم المجتمع. ولم تكن قوّة متحّدة: كان ھناك انقسام بین الذین یطالبون بانسحاب بریطاني والذین
كانوا یفكّرون، تحت تأثیر الآراء عن العصرنة الإسلامیة (التحدیث والتجدید)، بأنّ أولى الحاجات
ھي التطوّر الفكري والاجتماعي، وأنّ مصر یمكن أن تستفید بھذه الطریقة من الوجود البریطاني.
كذلك في تونس، كان ھناك مسحة من الشعور القومي في مقاومة الاحتلال الفرنسي سنة 1881،
ولكن أوّل مجموعة ممیزّة قومیة، «تونس الفتاة» وھم عدد قلیل من الرجال من ذوي الثقافة
الفرنسیة، ظھرت حوالي عام 1907. ھنا أیضًا لم یكن الشعور الطاغي الانسحاب الفوري لفرنسا
بقدر ما كان لإحداث تغییر في السیاسة الفرنسیة، ممّا یعطي التونسیین إمكانیة أكبر للحصول على
التعلیم الفرنسي وفرصًا أكبر للوظائف الحكومیة والزراعة؛ وكان المستعمرون colons یقاومون
ھذه السیاسة. في الجزائر أیضًا، على سطح المقاومة العمیقة المستمرّة للاستعمار الفرنسي، ظھرت
حركة ضئیلة «فتیان الجزائر» على الأساس ذاتھ من الأفكار «العصریة»، والمطالب ذاتھا من
التدریس الفرنسي، وإصلاحات مالیة وقضائیة، وحقوق سیاسیة أوسع ضمن الھیكلیة الموجودة. إلاّ
أنھّ في المغرب، ظلتّ المقاومة للحمایة الفرنسیة، المنتشرة في المدینة والأریاف، تجد زعماءھا

من بین علماء الدین في المدن، ورموزھا في القنوات التقلیدیة للفكر الإسلامي.

استمرارية التقالید الإسلامیة
«العثمنة»، النظریة الإصلاحیة الإسلامیة والقومیة كانت أفكارًا لأقلیّة مثقفّة من سكّان المدن،
معبرّة عن علاقة جدیدة مع الدولة ومع العالم الخارجي بموجب مفاھیم جدیدة. ووراء ھذه الأقلیّة،
ربمّا كان ھناك اختلاجات لأفكار ومشاعر قد تنجلي في أجیال قادمة بشكل قومي وتعطي الحركات
القومیة دفعاً جدیدًا، ولكن في أكثر النواحي ظلّ الإسلام بمفھومھ التقلیدي ھو الذي یوفرّ الدوافع
التي تحثّ الناس على العمل والرموز التي بموجبھا یضُفي علیھ معنى. إلاّ أنّ ما یسُمّى «تقلیدًا»

كان قید التغییر، ولكن بطریقتھ الخاصّة وعلى نمطھ وسرعتھ الخاصّة.
وكان النظام القدیم للمدارس قد فقد شیئاً من مكانتھ في المجتمع. الدراسة فیھا لم تعد توُصل إلى
الوظائف العالیة في الحكومة؛ وبإدخال أسالیب جدیدة في الإدارة أصبح ھناك حاجة إلى نوع جدید
من المھارة، والإلمام بلغة أجنبیة أصبح لا غنى عنھ تقریباً. ولم یعد خرّیجو تلك المدارس
یسیطرون على النظام القضائي. القوانین الجزائیة والتجاریة الجدیدة، المُصاغة على غِرار ما لدى
أوروبا الغربیة، حَدَّتْ من المجال الفعاّل للشریعة؛ وأعُیدت صیاغة القانون المدني للإمبراطوریة
العثمانیة أیضًا، مع الاحتفاظ بأساسھ في الشریعة. ومع القوانین الجدیدة جاءت محاكم جدیدة:
محاكم مختلطة أو أجنبیة للقضایا المتعلقّة بالأجانب، محاكم من نوع جدید – وفي الجزائر محاكم
فرنسیة – لمعظم القضایا المتعلقّة برعایا محلیّین. محكمة «القاضي» اقتصرت على الأحوال



الشخصیة. لذلك كان ھناك حاجة إلى نوع جدید من القضاة والمحامین المدرّبین بأسلوب جدید.
وجرت محاولة في مصر والجزائر لإعطاء التلامذة المدرّبین على الطریقة التقلیدیة ثقافة في
مواضیع حدیثة: «المدارس» في الجزائر و«دار العلوم» في مصر. إلاّ أنّ أبناء العائلات الغنیة

والوجیھة كانوا یرُسَلون إلى مدارس من النوع الجدید.
ومع ذلك، استمرّت المدارس القدیمة، واستمرّ إنتاج مؤلفّات علمیة عن الفقھ والشرع ضمن
التقالید المتراكمة للمعرفة الإسلامیة. وكان أكثر تلامذتھا نباھة قد بدأوا بإظھار خیبتھم من ھذا
النوع من التعلیم الذي كانوا یتلقوّنھ ھناك. وكما كتب أحدھم، حیاة التلمیذ كانت حیاة «حیادة مطردة
متشابھة لا یجِدُّ فیھا جدیدٌ منذ یبدأ العام الدراسي إلى أن ینقضي... وھو في كلّ ھذه الدروس یسمع
كلامًا مُعادًا لا یمَسُّ قلبھ ولا ذوقھ، ولا یغذو عقلھ، ولا یضیف إلى علمھ علمًا جدیدًا» 6 . وجرت
بعض المحاولات لإصلاح الوضع، على الأخصّ في الأزھر تحت تأثیر محمّد عبده، ولكن دون
نجاح كبیر. إلاّ أنھّ ظلّ لھذه المدارس نفوذ قوي في المجتمع، بمثابة أقنیة یمكن عبرھا للفتیان
الأذكیاء من عائلات أھل المدن أن یجدوا مستواھم، ولأنھّم یشكّلون نوعًا من الضمیر الجماعي
ویوضّحونھ. لھذا السبب حاولت الحكومات المُصلحة أن تحُكِم سیطرتھا علیھم. وفي أواخر القرن
التاسع عشر، كان عمید الأزھر قد مُنِح سلطة أكبر من أي وقت مضى على التلامذة والأساتذة
ھناك، ولكنھّ بدوره كان قد وُضِع تحت رقابة أشدّ صرامة من قبل الخدیوي؛ وكانت السلطات

الفرنسیة في تونس تحاول إخضاع «الزیتونة» لسیطرتھا.
حتىّ ذاك لم یكن قد ظھر انحطاط ملموس في نفوذ الطرق الصوفیة. معارضة الوھّابیین لھم
كانت قلیلة التأثیر علیھم خارج أواسط جزیرة العرب. وانتقد بعض العصریین ما اعتبروه سوء
ائتمان من الصوفیة – السلطة التي یمارسھا المعلمّون على التلامذة، والإیمان بالعجائب التي
تحصل نتیجة شفاعة أولیاء الله – ولكنّ معظمھم كانوا یعتقدون بأنّ الصوفیة النقیة شيء یمكن
تحقیقھ كما أنھّ ضروري للمجتمع. على العموم، ظلّ قسم من السكّان ینتسب إلى طریقة صوفیة أو
أخرى. الطرق القدیمة مثل الشاذلیة والقادریة ظلتّ تولدّ طرقاً أخرى؛ أمّا الطرق مثل النقشبندیة
والتیجانیة التي كانت تركّز على إطاعة الشریعة فظلتّ تنتشر؛ وظھرت أنواع جدیدة من النمط
ذاتھ، مثل السنوسیة، التي تأسّست في «قیرینیا» حوالي عام 1840 على ید جزائري كان قد درس

في فاس ومكّة.
أسالیب جدیدة في حفظ الأمن في المدن، بواسطة موظّفین وشرطة وحامیات (أجنبیة في مصر
والمغرب)، حدّت من التأثیر الاجتماعي للطرق الصوفیة في المدن، وحتىّ من تأثیر أي قوى قد
تحرّض على الاستیاء الشعبي أو تعبرّ عنھ. وكانت أواخر القرن التاسع عشر فترة خلت تمامًا
تقریباً من أي قلاقل في المدن بعد الاضطرابات الكبیرة التي نشبت في العقدین 1860 و1870
والشغب في زمن الاحتلالات الأجنبیة. إلاّ أنھّ في الأریاف، كان ما زال باستطاعة المعلمّین
أصحاب النفوذ الروحي أن یمُارسوا قدرتھم كالماضي. وفي زمن التوسّع الاستعماري، كان معظم
الناطقین باسم المقاومة الشعبیة وزعمائھا من رجال الدین. في الجزائر، كانت مكانة عبد القادر
الجزائري في الطریقة القادریة المحلیّة نقطة الانطلاق التي استطاع نفوذه أن یتوسّع منھا؛ ولاحقاً
ا. كذلك الأمر في مصر وتونس والمغرب، في ثورة 1871، لعبتَ الطریقة الرحمانیة دورًا ھام�
كان بالإمكان تعبئة المقاومة ضدّ نموّ النفوذ الأوروبي عن طریق استعمال الرموز الإسلامیة،
والمحاولة الإیطالیة لفتح لیبیا وجدت المقاومة الرئیسیة لھا في السنوسیة، التي كان لھا في ذلك
الوقت شبكة من المراكز المحلیّة في واحات صحراء «قیرینیا». إلاّ أنھّ لیس كلّ الطرق الصوفیة



سلكَت سبیل المقاومة: في الجزائر، عقدَت التیجانیة صلحًا مع الفرنسیین؛ وفي مصر، وقفت معظم
الطرق إلى جانب الخدیوي في أزمة 1882.

وأكثر مثل لافت للنظر عن النفوذ السیاسي لقائد دیني حدث في السودان في تلك الحركة التي
وضعتَ حد�ا للحكم المصري في العقد 1880. استمدَّت بعضًا من قوّتھا من مقاومتھا للحكّام
الأجانب، ولكنّ جذورھا كانت أعمق بكثیر. محمّد أحمد، الذي أسّسھا، استلھم من تعالیمھ الصوفیة،
واعتبره أتباعھ «المھدي» الذي أرشده الله لیعُید حكم العدالة في العالم. وانتشرت حركتھ بسرعة،
في بلد كانت فیھ السیطرة الحكومیة محدودة، المدن صغیرة و«إسلام» العلماء أضعف من أن
یشُكّل ثقلاً مقابلاً لتأثیر معلمّ من الریف. بعد أن أنھى الحكم المصري تمكّن من إنشاء دولة قائمة
على تعالیم الإسلام، كما یفُسّرھا، ومُصاغة عمدًا على المجتمع المثالي للنبي والصحابة. وقد استمرّ

ھذا الوضع مع خلیفتھ بعد مماتھ، إلاّ أنھّ انتھى بالاحتلال الإنكلیزي-المصري في آخر القرن.
جَت الخوف من «ثورة الإسلام» التي كانت تشَعر بھا الحكومات الغربیة حركات كھذه أجَّ
والمُصلحة، والتي أدَّت إلى محاولات مقاومتھا أو السیطرة علیھا على الأقلّ. في مصر، منذ وقت
محمّد علي، كانت ھناك محاولة للسیطرة على الطرق الصوفیة بتعیین زعیم عائلة مقرونة مع
دَت سلطتھ ومھامّھ رسمی�ا في طریقة منھم، «البكریة»، لكي یكون رئیسًا لجمیع الطرق؛ وقد حُدِّ
وقت لاحق من القرن. وأصبحَت زعامة طریقة ما وظیفة معترفاً بھا من الحكومة، وبواسطة
ھؤلاء أمكن الحدّ من بعض الممارسات المتطرّفة التي كانت موضع انتقاد متزاید. في الجزائر، بعد
ثورة 1871 أخذ الفرنسیون ینظرون نظرة تشكیك إلى الطرق الصوفیة، وجرَت محاولة لقمع تلك

التي كان یبدو أنھّا مُعادیة، واستمالة زعماء الطرق الأخرى بمنحھم امتیازات.
في الإمبراطوریة العثمانیة كان بإمكان السلطان تحویل اتجّاه المشاعر الدینیة الشعبیة لمصلحتھ.
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بذلتَ الحكومة جھدًا متواصلاً للتركیز على دور السلطان،
كمُدافع عن الدولة التي كانت في الواقع آخر معاقل السلطة السیاسیة والاستقلال للمسلمین السنیّین.
ومطالبة السلطان بأن یكون «خلیفة» المسلمین لم یسبق لھا أن برزت بھذا الإلحاح، إلاّ بالحالات
التي كان فیھا كلّ حاكم قوي یسُمّى خلیفة. إلاّ أنھّ منذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ التركیز على
ذلك بشكل ملحّ منتظم، بمثابة نداء لجمع صفوف المسلمین في الإمبراطوریة حول العرش
العثماني، وإنذار للدول الأوروبیة التي كان لھا ملایین المواطنین المسلمین. واستخدام السلطان عبد
الحمید صوفیین من بطانتھ ومقرّبین للتوكید على مراكزه الدینیة؛ وبناء الخطّ الحدیدي للحجاز
برأس مال إسلامي لھدف نقل الحجّاج إلى المدن المقدّسة كان تعبیرًا عن السیاسة ذاتھا. وقد انتقد
المسلمون المصلحون «المحدثون» ھذه السیاسة قائلین إنّ ھذا النوع من الإسلام الذي كان یشجّعھ
لم یكن الإسلام الصحیح؛ كما أنھّم قاوموه في ادّعائھ الخلافة على أمل أن تعود الخلافة إلى العرب.
ومع ذلك، فقد أثارَت ھذه السیاسة شعورًا بالولاء في عالم الإسلام العربي والتركي وأبعد منھ: في
الھند، حیث كانت الإمبراطوریة المُغلُیة قد انقرضَت بعد «الثورة الھندیة» عام 1857، وفي
القوقاز وآسیا الوسطى حیث كان انتشار النفوذ السیاسي الروسي یحطّم الملكیاّت القدیمة، كذلك في

المناطق الواقعة تحت السیطرة البریطانیة والفرنسیة في إفریقیا الشمالیة.
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الفصل التاسع عشر
ذروة القوّة الأوروبیة 

(1914-1939)

تفوقّ بريطانیا وفرنسا
بحلول سنة 1914 أخذت المنافسات بین الدول الأوروبیة تطفح فوق الحدود التي كان قد فرضھا
علیھا الشعور بالمصیر المشترك ورسّختھا ذكریات الحروب النابلیونیة، وكانت الإمبراطوریة
العثمانیة ھي النقطة التي كانت المنافسات أكثر حدّة حولھا، بسبب ضعف الإمبراطوریة والمصالح
المراھَن علیھا ھناك. في بعض الأماكن، سببّ تخصیصُ امتیازات سكك الحدید نوعًا من التقسیم
لمناطق المصالح، ولكن في غیرھا – أجزاء من البلقان، اسطنبول والمضائق، وفلسطین –
فمصالح الدول تصادمت الواحدة مع الأخرى مباشرة. وكانت المنافسة بین النمسا وروسیا في
البلقان السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمیة الأولى سنة 1914، وعندما دخلت الإمبراطوریة
العثمانیة الحرب في شھر نوفمبر (تشرین الثاني) إلى جھة ألمانیا والنمسا، ضدّ إنكلترا وفرنسا
وروسیا، أصبحت أراضیھا ذاتھا ساحة حرب. الجیش العثماني، یدعمھ حلفاؤه، اضطرّ أن یحارب
روسیا على حدوده الشمالیة الشرقیة، وقوّة معظمھا من القوّات البریطانیة في المقاطعات العربیة.
في البدء ھدّد الجیش العثماني مركز بریطانیا في مصر، ولكن فیما بعد تقدّم الجیش البریطاني
وحلفاؤه إلى فلسطین، وعند انتھاء الحرب كان قد احتلّ كلّ سوریا. في ھذه الأثناء كانت قوّة أخرى
بریطانیة وھندیة قد نزلت في العراق عند رأس الخلیج، وبانتھاء الحرب كانت تسیطر على العراق

بأكملھ.
في عام 1918 إذًا، كانت سیطرة بریطانیا وفرنسا العسكریة في الشرق الأوسط والمغرب الكبیر
أقوى من أي وقت مضى، والأھمّ من ذلك، انكسفت سلطة الحكومة الإمبراطوریة العظیمة التي
عاشت البلدان العربیة تحت سیطرتھا على مدى قرون، والتي كانت تشكّل نوعًا من الحمایة ضدّ
الحكم الأوروبي، وأصبحت في طریق الزوال. وخسرت الدولة العثمانیة مقاطعاتھا العربیة
وانكفأت إلى الأناضول وجزء صغیر من أوروبا؛ وأصبح السلطان تحت سلطة القوى البحریة
وممثلّین للحلفاء في عاصمتھ، وأكُْرِه على توقیع معاھدة صلح غیر مؤاتیة (معاھدة سیفر، سنة



1920) التي فرضت وصایة أجنبیة فعلیة تقریباً على حكومتھ؛ ولكنّ حركة رافضة قام بھا سكّان
الأناضول الأتراك، قادھا ضباّط من الجیش، وقوَّاھا تشجیع الحلفاء للیونانیین كي یحتلوّا أجزاء من
غربي الأناضول، أدّت إلى تشكیل جمھوریة تركیة وإلغاء السلطنة. وقبَِل الحلفاء ھذه التغییرات في

معاھدة لوزان (1923)، التي یمكن أن تعُتبر النھایة الرسمیة للإمبراطوریة العثمانیة.
البنیة السیاسیة التي عاش العرب ضمنھا لأربعة قرون تفتَّتت وانھارت؛ وأصبحت عاصمة
الدولة التركیة الجدیدة أنقرة بدلاً من اسطنبول، وھي مدینة في جبال الأناضول، والمدینة العظیمة
(اسطنبول) التي ظلتّ مركز السلطة تلك المدّة الطویلة فقدت قوّة جاذبیتّھا؛ والسلالة التي كانت
تعُتبر حامیة لما تبقىّ من سلطة واستقلال الإسلام السنيّ، سواء أقَبُِلتَ ادّعاءاتھا الخلافة أم لم تقُبل،
زالت واختفت في التاریخ. وكان لتلك التغییرات تأثیر عمیق على الطریقة التي كان العرب ذوو
الوعي السیاسي یفكّرون بھا بأنفسھم ویحاولون تحدید ھویتّھم السیاسیة. وأخذوا یطرحون أسئلة عن
الأسلوب الذي یتوجّب علیھم العیش بھ معاً في مجتمع سیاسي. فإنّ الحروب عوامل حافزة، توقظ
الوعي لمشاعر لم تكن ظاھرة ولا واضحة، وتخلق توقعّات بالتغییر. والتمسّك بعالم یعُاد ترتیبھ
على أساس تقریر المصیر لوحدات قومیة كانت فكرة شجّعت علیھا تصریحات من «وودرو
ولسن»، رئیس الولایات المتحّدة، وغیره من قادة الحلفاء، وكانت أحداث الحرب قد أثارت رغبة
بین بعض طبقات الشعوب العربیة في تغییر وضعھا السیاسي. في المغرب الكبیر، كان جنود
جزائریون وتونسیون، كثیرون بینھم متطوّعون، قد قاتلوا مع الجیش الفرنسي على الجبھة الغربیة،
وكانوا یتوقعّون تغییرات تدلّ على الاعتراف بما فعلوا. المصریون، مع أنھّم لم یكونوا متورّطین
مباشرة في الحرب بصفة محاربین، تحمّلوا المشقاّت: التشغیل القسري، ارتفاع أسعار المواد
الغذائیة ونقصانھا من الأسواق، المَذلةّ الناتجة عن احتلال جیش غریب ضخم. في الأقسام العربیة
من الإمبراطوریة العثمانیة كان التغییر من نوع آخر. سنة 1916 قام حسین، شریف مكّة من
العائلة الھاشمیة (1908-24)، بثورة ضدّ السلطان العثماني، وشاركت قوّة عربیة مجندّة جزئی�ا
من بدو غربي الجزیرة وجزئی�ا من أسرى أو فارّین من الجیش العثماني، في القتال إلى جانب
جیوش الحلفاء في احتلال فلسطین وسوریا. وكانت ھذه الحركة قد أتت على أثر مراسلة بین
البریطانیین وحسین، الذي عمل ضمن الاتصّال مع المجموعات العربیة القومیة، وشجّعت بریطانیا
في ھذه المراسلة الآمال العربیة بالاستقلال (مراسلة ماكماھون-حسین، 1915-16). والخطّة التي
قد أدّت إلى ھذا العمل البریطاني یفسّرھا الرجل الذي یقترن اسمھ بھا دائمًا، ت. لورنس: «رأینا
أنّ ثمّة حاجة إلى عنصر جدید في الشرق، إلى قوّة أو شعب باستطاعتھ أن یفوق الأتراك عددًا
وقدرة ونشاطًا عقلی�ا. ولم یكن في الماضي ما یشجّعنا على توقعّ إیجاد ھذه المیزّات جاھزة الصنع
من أوروبا... ولكنّ البعض مناّ رأى أنّ ثمّة طاقات كامنة في الشعوب العربیة (التي تؤلفّ العنصر
الأھمّ في الإمبراطوریة التركیة القدیمة) تفي بالمراد وأكثر، وھي تجمّعات سامیة وافرة النسل،
غزیرة الفكر دینی�ا، نشیطة إلى حدّ ما، مُتاجرة، مسایسة، وقادرة على الوفاء بالتزاماتھا أكثر ممّا
ھي مسیطرة في خُلقُھا» 1 وبطریقة ربمّا بالغ فیھا بتصویر دوره، ادّعى قائلاً: «لقد اعتزمت أن
أصنع أمّة جدیدة، وأن أرُجِع نفوذًا قدیمًا» 2 . سواء كان ھناك وعد في الواقع، وإذا كان الأمر
كذلك، فما ھو؟ وھل كانت ثورة الشریف قد لعبت دورًا ذا مغزى في انتصار الحلفاء؟ كلّ ھذه
أمور متنازع علیھا، ولكن ما یتضّح منھا ھو أنھّ لأوّل مرّة، قبلت، إلى حدّ ما، دولة عظمى، الفكرة

الداعیة إلى أنّ الذین ینطقون بالعربیة یكوّنون أمّة ویجب أن تكون لھم دولة.

ّ



الآمال، الظلامات والبحث عن الھویة، كلھّا قامت ضدّ سطوة إنكلترا وفرنسا وسیاساتھا في
السنوات التي تلت الحرب. في الجزائر قامت الحكومة الفرنسیة فعلاً ببعض التغییرات، حیث
أصبح المسلمون یدفعون الضرائب ذاتھا كالمستوطنین الأوروبیین، وأصبح لھم عدد أكبر من
الممثلّین في المجالس المحلیّة؛ ولكن قمُِعتَ حركة قادھا أحد المتحدّرین من أسرة عبد القادر، والتي
طالبت بأن یكون للمسلمین ممثلّون في مجلس النوّاب الفرنسي دون أن یتخلوّا عن قانون الأحوال
الشخصیة الإسلامي. في المغرب، ھزم الفرنسیون حركة مسلحّة لمقاومة الحكم الفرنسي والإسباني
سنة 1926، قام بھا عبد الكریم الخَطّابي، وھو قاضٍ سابق في المنطقة الإسبانیة من المغرب
(1882-1963)، في جبال الریف في الشمال، وتمّ الفتح الفرنسي للبلاد بكاملھا تقریباً بنھایة
العشرینیاّت (1920) من ھذا القرن؛ وعلى المثال ذاتھ، امتدّ الحكم الإیطالي من الشاطئ اللیبي
إلى الصحراء بحلول عام 1934. وفي مصر، أعلن بیان بریطاني نھایة السیادة العثمانیة سنة
1914 ووضع البلاد تحت الحمایة البریطانیة؛ واتخّذ الخدیوي لنفسھ لقب «سلطان». وفي عام
1919، تسببّ رفض الحكومة البریطانیة السماح لحكومة مصریة بتقدیم دعواھا إلى الاستقلال في
مؤتمر السلام بقیام ثورة وطنیة عارمة، منظّمة مركزی�ا ومتمتعّة بتأیید شعبي. وقمُِعت ھذه الثورة،
ولكنھّا أدّت إلى قیام حزب وطني، «الوفد»، یترأسُّھ سعد زغلول (1857-1927)، ثمّ جرّ ذلك
إلى «إعلان الاستقلال»، الذي أصدره البریطانیون عام 1922، والذي ترك توجیھ المصالح
الاستراتیجیة والاقتصادیة وضبطھا بید البریطانیین ریثما یتمّ اتفّاق بین البلدین. وأتاح ھذا الإعلان
نشر دستور مصريّ؛ وغیرّ السلطان لقبھ مرّة أخرى إلى ملك. إلى الجنوب، في السودان، قمُعت
حركة مقاومة في الجیش، وطُرِد منھا الجنود والضباّط المصریون الذین كانوا یشاركون

البریطانیین في السیطرة على البلاد بموجب اتفّاقیة السیادة المشتركة.
في المقاطعات العربیة الأخرى من الإمبراطوریة العثمانیة كان الوضع أكثر تعقیدًا. فقد عُقِدت
مَت اتفّاقیة فرنسیة-إنكلیزیة عام 1916 (معاھدة سایكس-بیكو، في أیاّر (مایو) 1916)، قسُِّ
المنطقة إلى مناطق من النفوذ الدائم، على الرغم من القبول بمبدأ الاستقلال للعرب كما ورد في
المراسلات مع الشریف حسین؛ وأعلنت وثیقة بریطانیة سنة 1917، إعلان بلفور (وعد بلفور)
بأنّ الحكومة البریطانیة تنظر بعطف إلى إقامة وطن قومي یھودي في فلسطین، بشرط أن لا یضُرّ
ذلك بالحقوق المدنیة والدینیة لسائر سكّان البلد. وبعد انتھاء الحرب، نصّت معاھدة فرساي على أنّ
البلدان العربیة التي كانت تحت الحكم العثماني سابقاً یمكن الاعتراف بھا مؤقتّاً كبلاد مستقلةّ،
خاضعة لتلقيّ العون والنصائح من دولة تكُلفّ بـ«الانتداب» علیھا. كانت ھذه الوثائق والمصالح
المتمثلّة فیھا ھي التي قرّرت مصیر ھذه الدول. وبحسب شروط ھذه «الانتدابات» التي منحتھا
عصبة الأمم رسمی�ا عام 1922، أصبحت بریطانیا مسؤولة عن العراق وفلسطین، وفرنسا عن
لبنان وسوریا. في سوریا، جرت محاولة من قبل مساندي ثورة الحسین – مع بعض العون المؤقتّ
من بریطانیا – لإقامة دولة مستقلةّ تحت حكم فیصل ابن الحسین، لكنھّا قمُِعتَ من الفرنسیین
وأقُیمت وحدتان مستقلتّان: دولة سوریة، ودولة لبنان، وھو توسیع للمنطقة ذات الامتیازات التي
لت عام 1861. وسنة 1925 تضافرت شكاوى معینّة ضدّ الإدارة الفرنسیة في المنطقة شُكِّ
الدرزیة من سوریا مع المقاومة الوطنیة لوجود الفرنسیین ممّا أدّى إلى ثورة تمّ قمعھا بصعوبة.
إلى جنوب منطقة الانتداب الفرنسي في فلسطین والأراضي الواقعة إلى شرقھا، كانت بریطانیا
الدولة المنتدبة. وبسبب الالتزام الوارد في «إعلان بلفور» والمكرّر في الانتداب، لتسھیل إقامة
وطن قومي یھودي، حكم البریطانیون فلسطین حكمًا مباشرًا؛ ولكن إلى الشرق منھا أقیمت إمارة



شرقي الأردن، تحت حكم ابن آخر للحسین، عبدالله (1921-51)، تحت الانتداب البریطاني ولكن
خارج الالتزام المتعلقّ بإنشاء الوطن القومي الیھودي. في المنطقة الثالثة، العراق، قامت ثورة قبلیة
عام 1920 ضدّ الاحتلال العسكري البریطاني، وفیھا بعض ملامح الوطنیة، تبعھا محاولة لإنشاء
مؤسّسات من الحكم الذاتي تحت السیطرة البریطانیة. فیصل، الذي كان قد طرده الفرنسیون من
سوریا، أصبح ملكًا على العراق (1921-33)، تحت الوصایة البریطانیة وضمن إطار العمل

للانتداب؛ وأدُمِجَت شروط الانتداب في معاھدة بریطانیة عراقیة.
من كلّ البلدان العربیة، ظلتّ أجزاء من شبھ الجزیرة حرّة من الحكم الأوروبي. ولدى انتھاء
الاحتلال العثماني، أصبحت الیمن دولة مستقلةّ تحت حكم الإمام یحیى، إمام الزیدیین. في الحجاز
أعلن الشریف حسین نفسھ ملكًا وحكم لبضع سنوات، ولكن في العشرینیاّت (1920) انتھى حكمھ،
العدیم الفعالیة والمحروم من الدعم البریطاني، بامتداد سلطة الحاكم السعودي عبد العزیز (1902-
53)، الآتي من أواسط الجزیرة العربیة؛ وأصبح الحجاز جزءًا من المملكة العربیة السعودیة
الجدیدة الممتدّة من الخلیج إلى البحر الأحمر. إلاّ أنھّا ھنا أیضًا كانت بمواجھة النفوذ البریطاني إلى
الشرق وإلى الجنوب. وظلتّ الحمایة على دول الخلیج الصغیرة مستمرّة؛ وامتدّت منطقة حمایة
بریطانیة باتجّاه الشرق، من عدن؛ كذلك في الزاویة الجنوبیة الغربیة من شبھ الجزیرة اتسّع نفوذ
سلطان عُمان في مسقط إلى الداخل، بفضل المساندة البریطانیة، وذلك على حساب إمام الإباضیین.
دون موارد معروفة، وبصلات قلیلة مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى كونھا محاطة من كلّ
الجھات بالنفوذ البریطاني، كانت الیمن والعربیة السعودیة مستقلتّین ضمن حدود. في المقاطعات
العثمانیة السابقة، كانت الدولة الوحیدة المستقلةّ حقیقة بعد أن خرجت من الحرب ھي تركیا. أنُشِئت
تركیا حول إطار الإدارة العثمانیة والجیش، وظلتّ تحت سیطرة قائد بارع حكمھا إلى حین وفاتھ،
مصطفى كمال (أتاتورك، 1881-1938). خَطت تركیا على طریق سار بھا بعیدًا عن ماضیھا
وعن البلدان العربیة التي كان ماضیھا مرتبطًا بھا ارتباطًا وثیقاً: طریق إعادة خلق المجتمع على
أساس التضامن القومي، وفصل حازم بین الدولة والدین، ومحاولة متأنیّة جاھدة للتحوّل عن عالم
الشرق الأوسط والاندماج في أوروبا. وانحلتّ الرابطة القدیمة بین الأتراك والعرب، في ظروف
تركت شیئاً من المرارة في الجھتین، تفاقمت لبرھة بسبب خلافات على الحدود مع العراق
وسوریا. ومع ذلك، فمََثلَ أتاتورك الذي تحدّى أوروبا بنجاح ووضع أمُّتھ على درب جدید سوف

یكون لھ تأثیر عمیق على الحركات القومیة في كلّ بلدان العالم العربي.

سیادة المصالح البريطانیة والفرنسیة
لمّا تمّ ضبط حركات المعارضة في العشرینیاّت، لم یعد یواجھ سلطة بریطانیا وفرنسا أي تحدّ
جدّي داخلي في الشرق الأوسط والمغرب، ولم یكن ھناك أي تحدّ من الخارج أیضًا لعدّة سنوات.
فالدول الأوروبیة العظمى الأخرى – إمبراطوریاّت روسیا وألمانیا والنمسا – كانت قد انھارت أو
انكمشت على ذاتھا بعد الحرب، وعنى ذلك أنّ الشرق الأوسط، الذي ظلّ لمدّة طویلة میدان تنافس
ا لبریطانیا وفرنسا، ولكن أكثر لبریطانیا لخمس أو ستّ دول أوروبیة، أصبح الآن مضمارًا خاص�
من فرنسا التي خرجت منتصرة رسمی�ا ولكنھّا منھوكة من الحرب؛ إلاّ أنّ فرنسا ظلتّ السلطة

العلیا في المغرب.
كانت السیطرة على البلدان العربیة ھامّة جد�ا لبریطانیا وفرنسا لیس فقط بسبب مصالحھما في
المنطقة نفسھا، بل لأنھّا قوّت مركزھما في العالم. كان لبریطانیا مصالح رئیسیة في الشرق



الأوسط: إنتاج القطن لمصانع «لانكَشِر»، النفط في إیران وبعده في العراق، التوظیفات في مصر
وأماكن أخرى، أسواق للبضائع المصنعّة، والمصالح المعنویة التي نشأت حول التعھّد بمساعدة
إقامة وطن قومي للیھود. كما كانت ھناك مصالح أبعد: وجود بریطانیا في الشرق الأوسط ساعد
على الحفاظ على وضعھا كقوّة في البحر المتوسّط وكدولة عظمى. الطریق البحري إلى الھند وإلى
الشرق الأقصى یمرّ عبر قناة السویس. كما أنّ الطرقات الجوّیة عبر الشرق الأوسط كانت قید
التطویر في العشرینیاّت والثلاثینیاّت: أحدھا كان یمرّ عبر مصر إلى العراق والھند، وآخر عبر
مصر جنوباً إلى إفریقیا. وكانت ھذه المصالح محمیة بسلسلة من القواعد تدعم، كما ھي مدعومة،
قواعد أخرى في حوض المتوسّط أو المحیط الھندي: مرفأ الإسكندریة، وغیره من المرافئ التي
یمكن استعمالھا، قواعد عسكریة في مصر وفلسطین، وأماكن إنزال في تلك البلدان وفي العراق

والخلیج.
ا لفرنسا لیس فقط لنفسھ بل لموضعھ في النظام وعلى المثال ذاتھ، كان المغرب الكبیر ھام�
الاستعماري الفرنسي. فالمغرب كان یزوّد الجیش بالرجال، بالمعادن وبموادّ أوّلیة للصناعة؛ وكان
المجال الرحب للتوظیفات، وموطن أكثر من ملیون فرنسي. الطرقات البرّیة والبحریة والجوّیة إلى
الممتلكات الفرنسیة في غربي ووسط إفریقیا كانت عبره. وكانت ھذه المصالح محمیة من الجیش
الفرنسي المنتشر في كلّ أرجاء المغرب، كذلك البحریة في بنزرتْ، والدار البیضاء (كازابلانكا)،
وفي وقت لاحق، في مرسى الكبیر. بالمقارنة مع ھذا، كانت المصالح في الشرق الأوسط محدودة،
ولكنھّا ھامّة: توظیفات في مصر ولبنان؛ النفط في العراق، الذي كان یزوّد فرنسا بنصف
احتیاجاتھا، ابتداءً من 1939؛ كذلك قدر من الالتزام المعنوي لمسیحیيّ البلدان الواقعة تحت
الانتداب. بالإضافة إلى ذلك، دعم وجود فرنسا العسكري في سوریا ولبنان مركزھا كقوّة بحر
متوسّطیة وكدولة عظمى، فكان باستطاعة جیشھا استعمال أرض ھذه البلاد، والبحریة مرافئھا،

وكانت الطریق العسكریة الجوّیة تمرّ بطریق لبنان إلى مستعمرات فرنسا في الھند الصینیة.
واستمرّت ھذه الأوضاع دون أن یمسّ بھا شيء حتىّ أواخر الثلاثینیاّت. التحدّي الجدّي الأوّل –
 وكان من الصعب التكھّن بمدى جدّیتّھ – جاء من إیطالیا. بحلول العام 1918 كانت إیطالیا قد
استقرّت في جزر الدودیكانیز (التي انتزعتھا من الإمبراطوریة العثمانیة عام 1912) وعلى
الشاطئ اللیبي، وفي عام 1939 احتلتّ كلّ لیبیا، وألبانیا في المتوسّط، والحبشة في إفریقیا
الشرقیة؛ لذلك أصبح بإمكانھا تھدید وضع فرنسا في تونس حیث كان العدید من المستوطنین
الأوروبیین من أصل إیطالي، كذلك وضع بریطانیا في مصر والسودان وفلسطین. وكان لإیطالیا
بعض النفوذ على الحركات العربیة المعارضة للحكم البریطاني أو الفرنسي، وكذلك كان لألمانیا
بحلول العام 1939، مع أنھّ لم یكن قد ظھر حتىّ ذاك أیة إشارات واضحة على تحدّ ألماني مباشر
للمصالح البریطانیة والفرنسیة ھناك. روسیا أیضًا لم تقم إلاّ بالقلیل لإثبات وجودھا منذ ثورة
1917، مع أنّ المسؤولین البریطانیین والفرنسیین كانوا میاّلین إلى عزو مصاعبھم إلى تأثیر

الشیوعیة.
وفي الفترة 1918-39 استطاعت بریطانیا وفرنسا، الموطّدتان في مركز القوّة، توسیع
ا لأوروبا كمورّد للموادّ سیطرتھما على تجارة المنطقة وإنتاجھا. وكان العالم العربي ما زال ھام�
ست نسبة كبیرة من التوظیفات البریطانیة والفرنسیة لخلق الظروف لاستخراج تلك الخام، وكُرِّ
الموادّ وتصدیرھا. وكانت فترة شحٍّ في رؤوس الأموال في البلدین، ولكن رأس المال الفرنسي
ف في المغرب الكبیر لتحسین البنیة التحتیة للحیاة الاقتصادیة – الريّ، سكك الحدید، طرقات، وُظِّ



تولید الكھرباء (من الماء حیث كان متوفرًّا، أو من الفحم الحجري أو النفط المستورد) –
ولاستثمار الموارد المعدنیة، على الأخصّ الفوسفات والمنغنیز، التي أصبحت بلدان المغرب الكبیر
بین أعظم مصدّریھا. التوظیف البریطاني وسّع زراعة القطن للتصدیر في مصر وفي الأجزاء من
السودان الواقعة بین النیل الأزرق والنیل الأبیض؛ في فلسطین طوّرت بریطانیا مرفأ حیفا، وكان

ھناك تدفقّ وافر لرأس المال من قبل مؤسّسات یھودیة تعُنى بإقامة الوطن القومي الیھودي.
بالمقارنة مع توظیف رأس المال الأوروبي في الزراعة والتعدین، كان التوظیف في الصناعة
قلیلاً، مقتصرًا في معظمھ على موادّ البناء وتعلیب الأطعمة والمنسوجات. المستثنى الأھمّ من ھذا
كان صناعة النفط. ففي ھذا الحین، عام 1914، كان النفط یسُتخرج من إیران، ومن مصر على
مقیاس صغیر. وبحلول العام 1939 كان قد بدأ إنتاجھ بكمّیاّت كبیرة من العراق وتصدیره إلى
البلدان الأوروبیة – معظمھ إلى فرنسا – عبر خطّ أنابیب ذي شعبتین تصباّن على شاطئ المتوسّط
في طرابلس في لبنان وحیفا في فلسطین؛ وكان النفط ینُتج على مقیاس صغیر في السعودیة
والبحرین أیضًا. كان مالكو الشركات في معظمھم بریطانیین، فرنسیین، وأمیركیین، وھولندیین،
واتفّاقاتھم مع البلدان المنتجة عكست المیزان غیر المتكافئ لیس فقط للقوّة الاقتصادیة بل للسیاسیة
أیضًا، مع النفوذ البریطاني المساند لموقف الشركات في نھایة المطاف؛ الامتیازات التي كانت
الشركات تعمل بموجبھا أعطتھا حقّ التنقیب والإنتاج والتكریر والتصدیر، في مناطق شاسعة
ولآجال طویلة، رھناً بدفع جُعالات محدودة إلى الحكومة المضیفة وتوفیر كمّیاّت محدودة من النفط

لاستعمالھا.
مع ھذا الاستثناء، ظلتّ البلاد العربیة تعتمد على أوروبا لمعظم البضائع المصنعّة: لیس
المنسوجات فحسب بل الوقود كذلك والمعادن والآلات. وكانت السفن البریطانیة والفرنسیة على
العموم تتولىّ نقل الصادرات والواردات. إلاّ أنّ مصر حصلت على سیطرة أكبر على أسعارھا،
وفي المغرب (البلد) ارتبطت فرنسا باتفّاقیة من صنع الدول الأوروبیة عام 1906 لإبقاء «الباب

مفتوحًا».

المُھاجرون والأرض
في البلدان التي ھاجر إلیھا الأوروبیون بكثرة، سیطروا لیس على التمویل والصناعة والتجارة
الخارجیة فحسب، بل، إلى مدى بعید، على الأرض. كان «مستعمرو» الجزائر قد ثبتّوا أقدامھم
بحلول 1914، ولكن في السنوات بعد الحرب حاولت الحكومة الفرنسیة تشجیع الھجرة أكثر على
الأراضي في تونس والمغرب. وإذ كان المغرب یضَُمُّ تدریجی�ا تحت السیطرة الفرنسیة، في
العشرینیاّت، فتُحَِت الأراضي التي تملكھا الدولة والمشاع أمام المستوطنین. ونجحت ھذه الجھود
بمعنى أنھّا أدّت إلى ھجرة كبیرة، وأدّت إلى توسیع البقاع المزروعة وزیادة المنتجات، ولكنھّا لم
تنجح في إبقاء معظم المھاجرین على الأرض. سنة 1929 وما بعد كان المغرب الكبیر متورّطًا
في الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي خفضت أسعار الأغذیة. وقامت حكومات البلدان الثلاثة
والمصارف الفرنسیة بتخصیص قروض إلى مالكي الأراضي، ولكن في الواقع لم یكن استخدامھا
متاحًا سوى لكبار المالكین. في العام 1939، أصبح نمطُ المستوطنات نمطَ ملكیاّت واسعة،
التراكتورات والتقنیاّت المعاصرة، وعمّالاً من الإسبان والبربر والعرب، وتنتج الحبوب والخمر
لسوق فرنسا. ومع أنّ «العزبة ذات قرمید السقف الأحمر» 3 كما وصفھا أحد الكتاّب ظلتّ رمزًا
ا في الصورة الذاتیة للسكّان الأوروبیین، فالمھاجر النموذجي لم یكن الزرّاع یلعب دورًا ھام�
� � ّ



الصغیر بل كان موظّفاً حكومی�ا أو مستخدمًا في إحدى الشركات، أو صاحب متجر أو میكانیكی�ا.
وكان الأوروبیون یؤلفّون أقلّ من 10 بالمئة من مجموع السكّان (حوالي 1,5 من 17 ملیوناً)،
ولكنھّم كانوا مسیطرین على المدن الكبیرة: الجزائر ووھران كان فیھا أكثریة أوروبیة،

والأوروبیون كانوا نصف سكّان تونس وحوالي نصف سكّان الدار البیضاء (كازابلانكا).
وفي بلدین آخرین جرى استیلاء ھامّ على الأرض من قبل مھاجرین في الفترة ما بین 1918
و1939. في سیرینیكا، الجزء الشرقي من لیبیا، كان ھناك توطین رسمي على أراضٍ نزُِعَت
ملكیتّھا من أصحابھا لھذا الغرض، وبواسطة أموال قدّمتھا الحكومة الإیطالیة. إلاّ أنھّ ھنا أیضًا
تكرّرت التجربة التي حدثت في مناطق أخرى من المغرب الكبیر، وبحلول عام 1939 فقط 12
بالمئة من مجموع الإیطالیین البالغ عددھم 110000 كانوا مستقرّین على الأرض؛ فالإیطالي

النموذجي في لیبیا كان قاطناً في طرابلس أو في مدینة ساحلیة أخرى.
في فلسطین، حیازة الأراضي للمھاجرین الیھود الأوروبیین، التي كانت قد بدأت في أواخر القرن
التاسع عشر، استمرّت ضمن نظام الإدارة الجدید الذي وضعھ البریطانیون بصفتھم الحكومة
ر جزئی�ا بموجب تقدیرات الإدارة عن عدد ع، ضمن حدود تقُرََّ المنتدبة. الھجرة الیھودیة كانت تشَُجَّ
المھاجرین الذین یمكن للبلاد استیعابھم في أي وقت، ومن الناحیة الأخرى بموجب مدى الضغط
الذي كان بإمكان الصھیونیین أو العرب فرضھ على الحكومة في لندن. وتغیرّت بنیة سكّان البلاد
بصورة مریعة خلال ھذه المدّة. في عام 1922 كان الیھود یشكّلون 11 بالمئة من مجموع سكّان
یبلغ ثلاثة أرباع الملیون، والباقي على العموم مسلمون ومسیحیون ناطقون بالعربیة؛ وفي عام
1949 أصبحوا یشكّلون أكثر من 30 بالمئة من مجموع سكّان تضاعف عددھم. بھذا الحین كان
ھناك توظیفات ضخمة جد�ا، من أفراد یھود ومن مؤسّسات تشكّلت لتساعد في إقامة وطن قومي.
معظمھا أنُفِق للاحتیاجات المباشرة للھجرة، وبعضھا لمشاریع صناعیة: التزوید بالطاقة الكھربائیة،
(التي أعُطیت كامتیاز حصري لشركة یھودیة)، مواد بناء، وتصنیع الأغذیة. الكثیر أیضًا أنُفق
لشراء الأراضي وللمشاریع الزراعیة. وفي أوائل الأربعینیاّت كان الیھود یملكون ربمّا 20 بالمائة
من الأرض القابلة للزراعة، وقسم كبیر منھا كان یملكھ «الصندوق القومي الیھوديّ»، الذي كان
یحتفظ بھا كملك لا یبُاع ولا یشُترى للشعب الیھودي، والذي لا یسُمح فیھ باستخدام غیر الیھود.
وكما في المغرب الكبیر، الأرض التي كان یزرعھا ویملكھا مھاجرون شملت نسبة كبیرة من أكثر
المناطق إنتاجًا؛ ولكن مرّة أخرى، كما في المغرب الكبیر، أصبح معظم المھاجرین من سكّان
المدن. بحلول عام 1939 كان 10 بالمئة من السكّان الیھود فقط یعیشون على الأرض، لأنّ
الھجرة في ذلك الوقت كانت أكبر من أن تمتصّھا الزراعة. الیھودي الفلسطیني النموذجي كان
یقطن مدینة من إحدى الثلاث الكبیرة، القدس أو حیفا أو تل أبیب؛ ولكنّ الزرّاع الذي یعیش في

مستوطنة جماعیة، «الكیبوتز»، كان رمزًا ذا مغزى.

نموّ النخبة الأھلیة
لمجتمعات المستوطنین، وللحكومات الأوروبیة، كان استخدام قوّتھا للدفاع عن مصالحھا أھمّ
ركیزة لدیھا، ولكنّ القوّة لا تسیطر بسھولة إلاّ إذا كانت تستطیع تحویل نفسھا إلى سلطة شرعیة،
والفكرة بأنّ ھذه المجتمعات والحكومات الأوروبیة وُجِدت ھناك لتتولىّ مھمّة «تمدینیة» كانت
واسعة الانتشار بین الأوروبیین الذین كانوا یحكمون البلدان العربیة أو یقومون بأعمالھم فیھا،
وكانت ھذه الفكرة تظھر إمّا كمدنیةّ متفوّقة تساعد مدنیة أقلّ مستوى منھا على النھوض إلى



مصافھا، أو بخلق نظام عادل ومزدھر فیھا أو بنشر لغة ما والثقافة المعبرّ عنھا بھا. أفكار كھذه،
والتي كانت خاتمتھا المنطقیة انصھار العرب في عالم جدید موحّد على أساس التكافؤ، كانت
تعارضھا أفكار أخرى: شعور بوجود فارق لا یمكن تخطّیھ، أو الشعور بتفوّق فطري یمنح الحقّ
بالسیطرة، كما كان ھناك أمر آخر یظھر بین المستوطنین المستعمرین. ففي المغرب الكبیر ظھرت
في ھذا الحین مجموعة من المستوطنین الأجانب الذین كانوا یشكّلون ما یشابھ أمّة أخرى مستقلةّ
تقریباً: النخبة العلیا قد تنتسب اجتماعی�ا وثقافی�ا إلى فرنسا العاصمة، ولكنّ عامّة الشعب، الذین
یسمّونھم «البیض الصغار» Les petits blancs كانوا مختلفین. من أصل إیطالي أو إسباني
أو فرنسي، معظمھم مولودون في المغرب الكبیر، یتكلمّون لغة فرنسیة خاصّة بھم، لا یشعرون
بأنھّم في بلدھم في فرنسا، البلد الذي یجتذبھم وفي الوقت ذاتھ یرفضھم، شاعرون بعالم معاد
حولھم، متطلعّون إلى فرنسا لتحمي لھم مصالحھم التي قد تختلف عن مصالحھا الأخرى الأعظم.
بشكل مماثل، ظھرت في فلسطین أمّة یھودیة جدیدة، تختلف بشكل مقصود عن الأمم التي ھاجرت
منھا، تعیش بجوّ اللغة العبریة، التي أعُید إحیاؤھا كلغة لحیاة كلّ یوم، ومنفصلة عن السكّان العرب
باختلافات الثقافة والعادات الاجتماعیة، وبالتطلعّ إلى إقامة شيء یھودي بكاملھ، وفي قلق متزاید
على مصیر یھود أوروبا، ومتطلعّة إلى بریطانیا لتدافع عن مصالحھا إلى الحین الذي تصبح فیھ

قادرة على البقاء بذاتھا.
المصالح الرئیسیة، كذلك الضغوط من المستوطنین، قوّت عزم إنكلترا وفرنسا على الاحتفاظ
بالسیطرة، ولكن من جھة أخرى كان یسُاور ھذا العزم شكّ، إن لم یكن ناجمًا عن أخلاقیة الحكم
الاستعماري، فعن كلفتھ على الأقلّ. بین الفرنسیین كانت ھناك شكوك منذ البدء بمُربحیة الانتداب
السوري، ولكن قلائل بینھم مَن كان یفكّر بأي نوع من الانسحاب من المغرب الكبیر؛ حتىّ
الشیوعیون كانوا یفكّرون بنوع من الاستیعاب أو الامتصاص الأكثر كمالاً للجزائر في «فرنسا»
جدیدة من نوع مختلف، مع أنھّم كانوا یأملون بعلاقة مختلفة مع المسلمین كما كانوا یرمون بثقلھم
ضدّ تصرّفات غیر عادلة معینّة. في إنكلترا ظھر اتجّاه متزاید إلى التساؤل عن عدالة الحكم
الاستعماري وإلى الإصرار على أنّ بالإمكان صیانة المصالح البریطانیة الجوھریة بطریقة أخرى،
عن طریق الاتفّاق مع تلك العناصر بین الشعوب المحكومة التي كانت قابلة للتوصّل إلى تسویة مع

الحاكم المستعمر.
وكان الحافز باتجّاه التغییر في العلاقة ھو الأقوى لأنھّ بدا أنھّ كان في الجھة المقابلة ھؤلاء الذین
یستطیعون جعلھ ممكناً: أعضاء نخبة جدیدة ممّن كانوا، إمّا بدافع المصلحة أو التكوین العقلي،
ملتزمین بنوع التنظیم السیاسي والاجتماعي الذي كان یعُتبر ضروری�ا للعیش في العالم الحدیث،

والذین قد یحفظون المصالح الجوھریة للدول المستعمرة.
بحلول العشرینیاّت كان ھناك في معظم البلدان العربیة طبقة من أصحاب الأملاك كانت
مصالحھم مترابطة بإنتاج الموادّ الأوّلیة للتصدیر، أو ببقاء الحكم الاستعماري. بعض زعماء
الأریاف استطاعوا تحقیق الانتقال الذي جعل منھم أصحاب أملاك، أحیاناً بمساعدة الحكّام الأجانب
الذین كانوا یأملون بدعمھم. في المغرب، الطریقة التي توسّعت بھا السیطرة الفرنسیة نحو الداخل
وطبیعة الأریاف حتمّت التوصّل إلى الاتفّاق مع بعض زعماء الأطلس العالي، على الأخصّ مع
«ثامي الغلاوي» وھو زعیم بربري كان یسیطر على المنطقة الجبلیة إلى شرقي مراكش. في
العراق، العملیة التي تمّ بھا تسجیل الأراضي القبلیة ملكًا للعائلات المتزعّمة في القبائل، والتي
بدأت في القرن التاسع عشر، سارت شوطًا أبعد تحت حكم الانتداب البریطانيّ؛ في السودان،



اتبّعت الحكومة على مرّ عدد من السنین سیاسة «الحكم غیر المباشر»، السیطرة على الأریاف
بواسطة زعماء القبائل، الذین تغیرّ نفوذھم وازداد بالدعم الرسمي. إلاّ أنھّ في أمكنة أخرى، كان
أصحاب الأملاك ینتمون في معظمھم إلى طبقة جدیدة أوجدتھا الظروف الجدیدة للزراعة التجاریة.
أصحاب الأملاك المنتجة للقطن في مصر كانوا أوّل طبقة من ھذا النوع، واستمرّوا بكونھم الأوفر
غنى، والأكبر ملكیة والأكثر نفوذًا في الحیاة الوطنیة. وكانت ھناك جماعات مماثلة في سوریا
والعراق، وحتىّ في بلدان الاستیطان الأجنبي في المغرب الكبیر ظھرت طبقة جدیدة من أصحاب
الأملاك المحلیّین: تونسیون یزرعون أشجار الزیتون في «الساحل»، جزائریون یشترون
الأراضي من «المستعمرین» المنتقلین إلى المدن، ویطوّرون تطلعّات اقتصادیة مماثلة لتطلعّات

المستعمرین.
وظلّ معظم التجارة الدولیة في أیدي الأوروبیین أو أفراد من المجتمعات المسیحیة أو الیھودیة
الذین كانوا على اتصّال وثیق بھم، ولكن كانت ھناك استثناءات. بعض أصحاب الأملاك المصریین
كانوا یعملون بتصدیر القطن؛ تجّار فاس، بعضھم استقرّوا الآن في الدار البیضاء، استمرّوا في
استیراد المنسوجات من إنكلترا. كانت ھناك استثناءات أیضًا للقاعدة العامّة بأنّ الصناعة كانت
بأیدي الأوروبیین. الأھمّ بینھا كانت مصر، حیث أنُشِئ مصرف عام 1920 غایتھ تقدیم التمویل
للمشاریع الصناعیة؛ رأس مال «بنك مصر» جاء في معظمھ من كبار الملاّكین الذین كانوا
یفتشّون عن توظیفات مربحة أكثر ممّا أصبحت الزراعة تجدیھ، واستعُمِل بعد سنوات قلائل في
إنشاء «مجموعة» من الشركات، على الأخصّ للشحن البحري، ولصناعة الأفلام، ولغزل القطن
ونسَْجھ. وكان مجرّد إنشاء ھذا المصرف دلیلاً على عدّة تغییرات: تراكم رأس مال وطني یفتشّ
عن توظیفات، تناقص عائدات التوظیفات في الأرض، والرغبة في النفوذ الوطني والاستقلال. إلاّ
أنّ الظروف الجدیدة كانت متقلقلة، وفي آخر الثلاثینیاّت اصطدمت «مجموعة مصر» بصعوبات،

ولم ینقذھا إلاّ تدخّل الحكومة.
وثمّة نوع آخر من النخبة لم یكن أقلّ أھمّیة: ھؤلاء الذین تثقفّوا في أوروبا. التعلمّ في ھذه الفترة
كان في معظمھ مقصورًا على الذین كانوا یستطیعون تحمّل نفقاتھ، أو على مَن كانت لھم امتیازات
أخرى؛ حتىّ ضمن ھذه المجموعة، كان ھناك تردّد أو ممانعة من المجتمع في إرسال أولاده
(وبناتھ على الأخصّ) إلى مدارس قد تنفرھم من عائلاتھم وتقالیدھم، أو ممانعة الحكّام الأجانب في
تثقیف طبقة لیس بالإمكان اجتذابھا إلى التوظیف في الحكومة وبالتالي قد تنضمّ إلى المعارضة. إلاّ

أنّ التثقیف انتشر بسرعة متفاوتة ببلدان مختلفة.
في المغرب، المدارس الحدیثة كانت في بدایتھا، بإنشاء عدد من المدارس الثانویة الفرنسیة-
الإسلامیة، وبعض المعاھد العلیا في الرباط. في الجزائر، كان عدد حاملي الشھادات الثانویة ما
زال بالمئات في عام 1939، وأقلّ من ذلك لمتخرّجي الجامعات؛ جامعة الجزائر، إحدى أھمّ
المدارس الفرنسیة، كانت على العموم للأوروبیین، ولكنّ أعدادًا متزایدة من المسلمین كانوا
یتوجّھون إلى باریس وتونس والقاھرة؛ في تونس أیضًا كان عدد الذین یذھبون إلى مدارس
«اللیسیھ» من النمط الفرنسي في تزاید مستمرّ، ومجموعة ممّن أصبحوا فیما بعد قادة للأمّة كانوا
یذھبون إلى فرنسا بمنحات دراسیة لمتابعة دروسھم العلُیا. في مصر، زاد عدد الطلاّب في
المدارس الثانویة من أقلّ من 10000 طالب سنة 1913-14 إلى أكثر من 60000 بعد ثلاثین
سنة؛ الجامعة الخاصّة الصغیرة التي أنُشِئت في بدایة القرن انصھرت عام 1925 في جامعة أكبر،
«الجامعة المصریة»، تموّلھا الحكومة، فیھا كلیّات علوم وفنون وقانون وطبّ وھندسة وتجارة.



وعندما أتاحت التغییرات السیاسیة سلطة أكبر للحكومة المصریة على سیاسة التعلیم والتربیة،
انتشرت المدارس بسرعة في الحقول كلھّا. وھكذا حدث في العراق، مع أنّ العملیة بدأت من

مستوى أدنى.
كان الكثیر من التعلیم الثانوي والعالي في مصر بید إرسالیاّت ثقافیة أو دینیة أوروبیة أو
أمیركیة. وكان الأمر كذلك في سوریا ولبنان وفلسطین. كانت ھناك جامعة حكومیة صغیرة في
دمشق، وكلیّة لتدریب المعلمّین في القدس، ولكنّ الجامعات الكبرى كانت تملكھا جماعات خاصّة:
في بیروت، جامعة القدّیس یوسف الیسوعیة، المدعومة من الحكومة الفرنسیة، والجامعة
الأمیركیة؛ في القدس الجامعة العبریة، التي كانت على العموم مركزًا لإنشاء ثقافة جدیدة وطنیة
معبَّر عنھا باللغة العبریة، وبالكاد انتسب إلیھا طالب عربي في ذلك الوقت. التعلیم الثانوي أیضًا

في تلك البلدان كان في ید الأجانب في معظمھ، وكانوا فرنسیین على العموم في لبنان.
وجود ھذا العدید من المعاھد العالیة الأجنبیة كان لھ مضامینھ وانعكاساتھ. فانتساب أي صبي (أو
فتاة) عربي إلى واحد منھا كان بحدّ ذاتھ عملاً من التنحیة الاجتماعیة والنفسانیة؛ فقد كان یتضمّن
الدراسة بموجب أسلوب ومنھاج غریبین عن تقالید المجتمع الذي جاء التلمیذ منھ، والقیام بذلك
بواسطة لغة أجنبیة، التي سوف تصبح اللغة الأولى وربمّا الوحیدة التي یمكنھ التفكیر بھا في
مواضیع معینّة وممارسة مھمّات أو مھن معینّة. وثمّة تأثیر أبعد وھو أنّ عدد الفتیات اللواتي ینلن
ثقافة ثانویة أو عُلیا، كان أكبر ممّا لو كانت المدارس الوحیدة المُتاحة مدارس حكومیة. قلیلات من
الفتیات كُنَّ یذھَبنَ إلى مدارس الحكومة أعلى من المستوى الابتدائي، والعدیدات إلى مدارس
تدیرھا راھبات فرنسیاّت أو معلمّات أمیركیاّت إنجیلیاّت. في المغرب الكبیر، حیث كانت مدارس
الإرسالیاّت أقلّ ومرتبطة أكثر بالسكّان المھاجرین، كان تعلیم الفتیات إلى مستوى أعلى من
الابتدائي ما زال في أوّلھ. في المشرق العربي كان عدد الفتیات المسیحیاّت والیھودیاّت اللواتي
یذھبن إلى المدارس الأجنبیة أكبر من عدد الفتیات المسلمات؛ فقد ھُیِّئنَ لیكنَّ أكثر میلاً إلى

الاندماج في الثقافة الأجنبیة والنفور من تقالید مجتمعھنّ.
وجد خرّیجو المدارس الجدیدة أدوارًا معینّة لھم تنتظرھم في مجتمعاتھم المتغیرّة. النساء كنَّ ما
ا یملأنھ ما عدا دور معلمّة مدرسة أو ممرّضة، ولكن كان بإمكان زلن بالكاد یجدن دورًا عام�
الرجل أن یصبح محامیاً وطبیباً، ولو كان من الصعب أن یصبح مھندسًا أو تقنی�ا؛ التعلیم العلمي
والتكنولوجي كان ما زال متأخّرًا، كذلك الأمر، على مستوى أدنى، تدریب الفلاّحین والحرفیین.
وكانت أعلى وظیفة یأمل الخرّیجون الجدد أن ینالوھا ھي في إطار الحكومة على مستوى یتوقفّ
على الدرجة العلمیة والسیطرة الأجنبیة على المجتمع، باحتمالات كبیرة في مصر والعراق،
وضئیلة في فلسطین والسودان، حیث ظلتّ الوظائف العلیا في أیدي البریطانیین لأسباب مختلفة،
وفي المغرب الكبیر حیث كان موظّفون من فرنسا یحتلوّن المراكز المسیطرة، والوظائف

المتوسّطة وكذلك الأدنى منھا كانت في معظمھا للأوروبیین المحلیّین.
كان أصحاب الأراضي والتجّار المحلیّون بحاجة إلى السیطرة على آلیة الحكم لمصالحھم
الخاصّة؛ الشباب المثقفّون كانوا یطمحون إلى أن یصبحوا موظّفین مسؤولین في الحكومة. ھذه
التطلعّات أعطت الزخم والتوجیھ لحركات وطنیة مناھضة لحكم الأجنبي والتي میزّت ھذه الحقبة،

ولكن كان یمتزج معھا شيء آخر: الرغبة والحاجة إلى العیش في المجتمع بنمط جدید.

محاولات للتوصلّ إلى الاتفّاق السیاسي
ً ّ



كان المثقفّون من الرجال والنساء یریدون مجالاً أوسع في الوظائف الحكومیة والمِھَن، وأصحاب
الأملاك والتجّار كانوا بحاجة إلى القدرة على ضبط سیر آلیة الحكم؛ وكان باستطاعتھم أحیاناً
استقطاب المساندة من بین شعب المدن، إذ كانوا یستثیرون شكاویھم ومظالمھم، أو إحساسھم بخطر
یحیق بالمجتمع. وطنیة من ھذا النوع كانت أیضًا تتیح للحكّام الأجانب إمكانیة التوصّل إلى تسویة،

وتستقطب دعمًا كافیاً لجعلھم یأخذونھا بعین الاعتبار.
ولم یكن مستوى التنظیم السیاسي عالیاً في معظم البلدان، إمّا لأنّ السلطات المستعمرة لم تكن
تسمح بحصول ما یھدّد مركزھا تھدیدًا خطیرًا، أو لأنّ أنماط التحرّك السیاسي التقلیدي كانت
مستمرّة. في المغرب، وضعت مجموعة من الشباّن المثقفّین، معظمھم من بورجوازیة فاس،
«خطّة إصلاحیة» عام 1934، وبدأوا یطالبون بتغییر في الحمایة الفرنسیة. في الجزائر، باشر
بعض أفراد الطبقة ذوي الثقافة الفرنسیة المحترفین بالمطالبة بمراكز في الجزائر الفرنسیة للحفاظ
مت عام 1930 على ثقافتھم، إذ إنّ الاستقلال كان ما زال بعید المنال؛ والاحتفالات العامّة التي نظُِّ
لمناسبة العام المئوي للاحتلال الفرنسي لبلادھم أعطى حركتھم دفعاً جدیدًا. في سوریا وفلسطین
والعراق، تقدّم أیضًا الموظّفون السامون والضباّط السابقون في الحكومة العثمانیة، بعضھم ینتمون
إلى أعیان العائلات القدیمة في المدن، وغیرھم ممّن بلغوا مراتب سامیة في الجیش العثماني،
بمطالب لقسط أكبر من الحكم الذاتيّ؛ وكان من الأصعب علیھم الرضى بوضعھم لأنھّم كانوا منذ
فترة قصیرة أعضاء في النخبة الحاكمة. وفي السودان، بدأت مجموعة صغیرة من خرّیجي المعاھد

العالیة بالمطالبة بحصّة أكبر في الإدارة منذ العام 1939.
إلاّ أنّ الزعماء استطاعوا إنشاء أحزاب سیاسیة أكثر تنظیمًا في بلدین، تونس ومصر، حیث كان
ھناك تراث طویل الأمد من سیطرة مدینة عظیمة على الأریاف. في تونس، حزب «الدستور»،
الذي كان تجمّعاً لزعماء طلیقین على النمط الذي كان موجودًا في بلدان أخرى، حلّ محلھّ في
الثلاثینیاّت حزب من نوع آخر، «النیو-دستور». قاد ھذا الحزب الذي أسّسھ بورقیبة (وُلد 1902)
شباب تونسیون من ذوي الثقافة الفرنسیة العالیة، واستطاع أیضًا أن یمدّ جذوره إلى المدن الإقلیمیة
وقرى السھل الساحلي حیث تزدھر زراعة الزیتون. وحدث الأمر ذاتھ في مصر، حیث استطاع
حزب «الوفد»، الذي أنشِئ خلال الصراع ضدّ السیاسة البریطانیة بعد انتھاء الحرب، أن یشكّل
تنظیمًا ثابتاً في كلّ أجزاء البلاد. وحصل على مساندة النخبة من المحترفین وفئات أخرى من
البورجوازیة، ومن بعض ولیس جمیع أقسام طبقة مالكي الأراضي، وفي الأزمات، من كلّ سكّان
المدن؛ وبقیت جاذبیة شخصیة زغلول بعد وفاتھ عام 1927 بحیث ظلّ باستطاعة «الوفد» عام

1939 أن یدّعي النطق باسم الأمّة بالرغم من الانقسامات في الزعامة.
ومھما كانت الآمال النھائیة لھذه المجموعات والأحزاب، فغایتھا المباشرة كانت الحصول على
قدر أكبر من الحكم الذاتي ضمن أنظمة استعماریة لم یكونوا یأملون إسقاطھا. في بریطانیا ربمّا
أكثر من فرنسا، كان الرأي العام السیاسي والرسمي یتحرّك تدریجی�ا باتجّاه محاولة حمایة المصالح
البریطانیة عن طریق الاتفّاق مع مجموعات كھذه، بحیث تظلّ السیطرة النھائیة في أیدٍ بریطانیة
ولكن مسؤولیة الحكم المحليّ، مع مقدار محدّد من التصرّف الدولي المستقلّ، یعُطى لحكومات تمثلّ

المناحي القومیة.
واتُّبِعتَ ھذه السیاسة في العراق ومصر. في العراق، كانت سیطرة الانتداب البریطانیة تمُارس
منذ البدایة تقریباً من خلال الملك فیصل وحكومتھ؛ واتسّع نطاق العمل الحكومي سنة 1930
بمعاھدة إنكلیزیة-عراقیة، مُنحِ فیھا العراق استقلالاً رسمی�ا مقابل الموافقة على تنسیق سیاستھ



الخارجیة مع سیاسة بریطانیا والسماح لبریطانیا بقاعدتین جوّیتّین واستخدام مواصلاتھ عند
الحاجة؛ وقبُل العراق عضوًا في عصبة الأمم، رمزًا للمساواة ولقبولھ في الأسرة الدولیة. في
مصر، وجود حزب وطني حَسَنِ التنظیم، وراءه طبقة قویة النفوذ من الملاّكین، وبورجوازیة
متنامیة غیر متحمّسة إلى تغییر عنیف، من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تخوّفُ البریطانیین من
طموحات إیطالیة، جعلا بالإمكان التوصّل إلى تسویة مماثلة (للتسویة مع العراق) عن طریق
المعاھدة الإنكلیزیة-المصریة عام 1936. وأعُلِنَ الاحتلال العسكري لمصر منتھیاً، وظلّ
باستطاعة بریطانیا الاحتفاظ بقوّات مسلحّة في منطقة حول قناة السویس؛ وبعد ذلك بقلیل، ألغیت
«الامتیازات الأجنبیة» Capitulations باتفّاق دولي وانخرطت مصر في عصبة الأمم. في
البلدین، كان ھذا التوازن ھش�ا: كانت بریطانیا مستعدّة أن تسلمّ الحكم الذاتي ضمن حدود أضیق من
تلك التي قد یقبلھا الوطنیون في النھایة؛ في العراق كانت المجموعة الحاكمة صغیرة، غیر
مستقرّة، ولم تكن لھا قاعدة ثابتة من النفوذ الاجتماعي تستند إلیھا؛ في مصر، سوف یأتي زمن في
الأربعینیاّت لا یعود فیھ بإمكان «الوفد» أن یسیطر بشكل دائم على القوى السیاسیة في البلاد أو أن

یقودھا.
في البلدان الواقعة تحت الحكم الفرنسي، لم یكن تناسق المصالح المفھومة یمكّن من التوصّل حتىّ
إلى توازن ھشّ كھذا. كانت فرنسا أضعف من بریطانیا في العالم: حتىّ حین خفتّ السیطرة في
العراق ومصر، بقیتا محاطتین من كلّ جانب بسطوة بریطانیا المالیة والعسكریة. وقد تظلّ حیاتھما
الاقتصادیة تحت سیطرة وسط مدینة لندن المالي ومصنعّي القطن في «لانكَشر»
(Lancashire). أمّا فرنسا، من الناحیة الأخرى، بنقدھا غیر المستقرّ واقتصاد راكد وقوّاتھا
المسلحّة مجمّعة على حدودھا الشرقیة، فلم یكن باستطاعتھا التأكّد من إبقاء بلدان مستقلةّ ضمن
منطقة نفوذھا. كانت مصالحھا الحیویة في المغرب تختلف عن مصالح بریطانیا في مصر.
فالسكّان الأوروبیون كان لھم مطلب عند الحكومة الفرنسیة، وكانوا بوضع یمكّنھم من جعل مطلبھم
مقبولاً: في الجزائر وتونس، كان كبار رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الأوروبیون یسیطرون
على المجالس المحلیّة التي تشیر على الحكومة بشؤون المیزانیاّت وغیرھا من المسائل المالیة؛ في
باریس، شكّل ممثلّو فرنسیيّ الجزائر في مجلس النوّاب، والمصالح المالیة الضخمة التي كانت
مسیطرة على المصارف والصناعات وشركات التجارة في المغرب الكبیر، كتلة ضغط قویة
(لوبي) لم یكن باستطاعة الحكومات الفرنسیة الضعیفة (في تلك الفترة) الوقوف بوجھھا. وظھر
ذلك بوضوح عندما حاولت حكومة الجبھة الشعبیة عام 1936 أن تقدّم تنازلات؛ فقد اقترحت أن
یكون لجمھور محدود من الجزائریین المسلمین ممثلّون في مجلس النوّاب، وبدأت بالتحدّث إلى
القادة الوطنیین في تونس والمغرب؛ ولكنّ المعارضة من الكتلة الوطنیة (اللوبي) حالت دون

التغییر، وانتھت تلك الحقبة باضطرابات وشغب وقمَع في كلّ أنحاء المغرب الكبیر.
نفوذ التكتلاّت القویة (اللوبي) المناھضة للتغییر تجلىّ أیضًا في سوریة ولبنان تحت الانتداب
الفرنسي. وفاوضت حكومة الجبھة الشعبیة عام 1936 سوریا ولبنان لعقد معاھدات معھما مماثلة
لمعاھدة بریطانیا مع العراق: أي أن یصبحَ البلدان مستقلیّن، ولكن یظلّ بإمكان فرنسا استعمال
قاعدتین جوّیتّین في سوریا لمدّة خمس وعشرین سنة، وتسھیلات عسكریة في لبنان. وقبُِل ھذا
الاقتراح من جانب تحالف القادة الوطنیین المسیطرین في سوریة، ومن النخبة السیاسیة بأكثریتّھا
المسیحیة في لبنان، ولكنّ فرنسا لم تصدّق علیھ أبدًا، إذ إنّ حكومة الجبھة الشعبیة انفرطت
والتحالفات الضعیفة التي جاءت بعدھا خضعت لضغوط من مختلف التكتلاّت (اللوبي) في باریس.



كذلك الأمر كان في فلسطین: غیاب توازن للمصالح. منذ وقت مبكّر في إدارة الانتداب
البریطاني، بدا واضحًا أنھّ سیكون من الصعب تشكیل أي نوع من البنیة لحكومة محلیّة تتوافق
بنفس الوقت مع مصالح السكّان العرب الأصلیین ومصالح الصھیونیین. بالنسبة إلى الصھیونیین،
النقطة الأھمّ كانت ترك الأبواب مفتوحة للھجرة، وتضمّن ھذا استمرار السیطرة البریطانیة
المباشرة إلى حین تصبح فیھ المجتمعات الیھودیة كبیرة وتكون قد استولت على ما یكفي من
الموارد الاقتصادیة في البلاد بحیث تتمكّن من العنایة بمصالحھا الخاصّة. بالنسبة إلى العرب، ما
كان یھمّ حیوی�ا ھو منع الھجرة الیھودیة على مقیاس قد یھدّد التطوّر الاقتصادي والقرار الذاتي في
نھایة المطاف، وحتىّ وجود المجتمع العربي. وسیاسة الحكومة البریطانیة الواقعة بین ھذین
الضغطین، كانت الحفاظ على السیطرة المباشرة، والسماح للھجرة ضمن حدود، وتشجیع التطوّر
الاقتصادي للمجتمع الیھودي على العموم، وتطمین العرب من وقت إلى آخر بأنّ ما یحدث لن
یؤدّي إلى إخضاعھم. وكانت ھذه السیاسة في صالح الصھیونیین أكثر منھا في صالح العرب لأنھّ،
مھما أعطوا من تأكیدات ووعود، فنموّ المجتمع الیھودي كان یقرّب الوقت الذي قد یمكّنھ من

الاستیلاء على زمام الأمور.
وبحلول أواسط الثلاثینیاّت، أخذ یصعب على بریطانیا حفظ التوازن. وتسلُّم النازیین للسلطة في
ألمانیا زاد الضغط من المجتمع الیھودي وأنصاره في إنكلترا للسماح بھجرة أوسع؛ والھجرة
بدورھا أخذت تغیرّ میزان السكّان والقوّة في فلسطین. عام 1936 بدأت معارضة العرب تظھر
على شكل عصیان مسلحّ. وكانت القیادة السیاسیة بید تضامن من أعیان المدن، على رأسھم أمین
الحسیني، مُفتي القدُس، ولكن بدأت تظھر أیضًا قیادة عسكریة شعبیة، وصار للحركة أصداء في
البلدان العربیة المجاورة، في الوقت الذي كان من المرغوب فیھ لبریطانیا بأن تكون علائقھا مع
العرب جیدّة، إذ كانت تجُابھ تھدیدات لمصالحھا من إیطالیا وألمانیا. في مواجھة ھذه الوضعیة،
قامت الحكومة البریطانیة بمحاولتین لإیجاد حلّ لھا. وُضِعتَ سنة 1937 خطّة لتقسیم فلسطین إلى
دولتین عربیة ویھودیة بعد تحقیق قامت بھ لجنة ملكیة (لجنة پیل Peel)؛ وكان ھذا مقبولاً مبدئی�ا
White paper «من الصھیونیین، ولكن لیس من العرب. في 1939، وُضِعتَ «وثیقة بیضاء
لإقامة حكومة في النھایة ذات أكثریة عربیة، مع تحدیدات للھجرة الیھودیة ولشراء الأراضي. ربمّا
كان ھذا الحلّ مقبولاً عند العرب مع بعض التعدیلات، ولكنّ المجتمع الیھودي لم یوافق على حلّ
یغلق أبواب فلسطین لمعظم المھاجرین ویحول دون بروز دولة یھودیة. وكانت المقاومة الیھودیة
المسلحّة قد بدأت بالظھور، عندما نشبت حرب أوروبیة جدیدة ووضعت حد�ا للنشاط السیاسي

مؤقتّاً.
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الفصل العشرون
أسالیب الحیاة والفكر المتغیرّة 

(1914-1939)

السكاّن والأرياف
حتىّ في ذروتھا وفي أتمّ نجاحھا، لم تكن التفاھمات بین الدول المستعمرة وبین الوطنیین المحلیّین
تعبرّ إلاّ عن التقاء محدود للمصالح، وبحلول الثلاثینیاّت كانت ھناك تغیرّات تتفاعل في المجتمعات

ل فیما بعد طبیعة السیاق السیاسي. العربیة والتي سوف تحوِّ
وحیث كان یمكن تقدیر عدد السكّان، كان ھذا یتزاید بسرعة. وربمّا كان أعظم ازدیاد، وھو
الأسھل تقدیره بثقة، في مصر، حیث ازداد عدد السكّان من 12,7 ملیون في 1917 إلى 15,9
في 1937: زیادة سنویة تبلغ 12 في الألف. وبتقدیر تقریبي كان مجموع سكّان البلاد العربیة ما
بین 55 و60 ملیون نسمة عام 1939؛ سنة 1914 كان بین 35 و40 ملیوناً. وتشكّل الھجرة
جزءًا قلیلاً من ھذا النموّ: أوروبیون في المغرب ولیبیا، یھود في فلسطین، لاجئون أرمن من تركیا
خلال وبعد الحرب العالمیة الأولى في سوریا ولبنان. ومقابل ھذا كانت ھناك ھجرة من البلدان
العربیة: سوریون ولبنانیون ذاھبون إلى إفریقیا الغربیة وأمیركا اللاتینیة (ولكن لیس إلى الولایات
المتحّدة بأعداد كثیرة كما فعلوا قبل 1914، بسبب قوانین الھجرة الأمیركیة الجدیدة)؛ عمّال
جزائریون متوجّھون مؤقتّاً إلى فرنسا. إلاّ أنّ معظم الزیادة كانت طبیعیة. معدّل الولادات لا یبدو
أنھّ نقص، إلاّ ربمّا ما بین فئات من البورجوازیین الذین یمارسون تحدید النسل، متوقعّین ارتفاع
مستوى المعیشة. بالنسبة إلى معظم الناس، كان إنجاب الأولاد، على الأخصّ الذكور، أمرًا محتومًا
– إذ إنّ وسائل تحدید النسل لم تكون معروفة عمومًا – ومصدر مفاخرة؛ والمفاخرة ھذه كانت
تعبرّ عن مصلحة لأنّ الأولاد كانوا قادرین على العمل في الحقول منذ نعومة أظفارھم، وكثرة
الأولاد كانت ضمانة في مجتمع كانت توقعّات الحیاة فیھ متدنیّة، وحیث لا یوجد نظام إنعاش
اجتماعي، بحیث إنّ بعضًا من الأولاد سوف یبقون للعنایة بالأھل في شیخوختھم. السبب الأساسي
في ازدیاد السكّان كان تدنيّ معدّل الوفیات بسبب ضبط الأوبئة وطرق أفضل من العنایة الطبیّة.



وكان ھذا الأمر ینطبق على كلّ أقسام المجتمع، وبشكل خاصّ في المدن، حیث للمرّة الأولى لم
تستطع الأوبئة أن تلعب دورھا التاریخي في مَحق سكّان المدن من وقت إلى آخر.

نتیجة لنموّ في السكّان إلى حدّ ما، ولأسباب أخرى أیضًا، تغیرّ التوازن بین مختلف قطاعات
المجتمع. كانت العشرینیاّت والثلاثینیاّت الزمن الذي اختفت فیھ في الواقع مجموعات الرعي
المتنقلّ كعنصر مھمّ في المجتمع العربي. مجيء سكك الحدید والسیاّرة ھدّ النشاط الذي كان یقوم
علیھ الاقتصاد الرعويّ على المسافات البعیدة: تربیة الإبل للنقل. حتىّ في المناطق حیث كان
المرعى ما زال الأفضل أو كان لا یصلح إلاّ لھ بسبب الكلأ القلیل والماء الشحیح، أصبحت حرّیة
التنقلّ للبدو محدودة تحت ضغط قوّات مسلحّة مجندّة من بین البدو ذاتھم. ظلّ ھناك سوق للأغنام،
ولكن في مناطق تربیة الأغنام على منحدرات الجبال أو على حواشي السھوب كان امتداد سیطرة
الحكومة والتغیرّات في الطلب من المدن تتسببّ في جعل المجتمعات البدویة والرعویة تنتقل إلى
أماكن أقرب إلى المدن، وأن تصبح مزارعة مقیمة؛ وھذا ما كان یحدث في منطقة الجزیرة الواقعة

ما بین نھرَي دجلة والفرات.
في ھذه الفترة، وربمّا للمرّة الأخیرة، استعُملت القوّة المسلحّة للبدو في عملیة سیاسیة. عندما ثار
الشریف حسین ضدّ الأتراك، كان أوّل جنوده من بین بدو الجزیرة العربیة الغربیة ولكن أي عمل
عسكري في المراحل التالیة من الحركة جاء من ضباّط أو مجندّین كانوا قد خدموا في الجیش
العثماني. والقوّات التي احتلّ عبد العزیز بن سعود بھا معظم جزیرة العرب كانوا من البدو
المدفوعین بعقیدة دینیة، ولكن الذي قادھم كان ینتمي إلى عائلة من سكّان المدن، والجزء الجوھري
من خطّتھ كان إقناع البدو بأن یتحضّروا ویستقرّوا. وفي العراق، كان ما زال من الممكن في
الثلاثینیاّت أن یثیر نزاع بین مجموعات من ساسة المدن ثورة بین قبائل وادي الفرات، ولكنّ

الحاكم تمكّن من استخدام الأسلوب الجدید في ضربھم بالقنابل من الجو لقمع ثورتھم.
في الأریاف المأھولة، لم تكن التغیرّات نابعة من ضعف القاعدة الاقتصادیة كما كان الحال في
المناطق الرعویة. فمناطق الزراعة اتسّعت في معظم البلدان؛ في البعض منھا – المغرب
والجزائر ومصر والسودان والعراق – اتسّع الريّ. صحیح أنھّ في مصر كانت الأرض الأكثر
خصباً قید الزراعة، والتوسّع كان إلى أراضٍ على التخوم، ولكن ھذا لم یكن ینطبق على البلدان
الأخرى، وحیثما وُجد رأس المال كان من الممكن زیادة محاصیل الأرض. حتىّ التوسّع في مناطق
الزراعة لم یعد كافیاً للقیام بأوََد سكّان المدن في بعض البلدان. فإضافة إلى أنّ عدد السكّان كان
یتزاید تزایدًا طبیعی�ا، لم تعد تحتاج الأرض الأكثر خصباً إلى عدد كبیر من العمّال، إذ أصبح
باستطاعة كبار الملاّكین الحصول على قروض تمویل یستعملونھا لمكننة مشاریعھم، وھذا یعني
تخفیضًا في الید العاملة. في بعض الأماكن (المغرب وفلسطین) كان الحصول على رأس المال

رھناً بتوطین عمّال أجانب على الأرض.
وعلیھ، فقد جرت في عدد من البلدان عملیة استقطاب في الأریاف. من ناحیة كانت ھناك ملكیاّت
واسعة من الأرض الخصبة المرویة تنتج محاصیل للتصدیر (القطن والحبوب والنبیذ وزیت
الزیتون والبرتقال والتمر)، تستخدم الجرّارات والأسمدة حیث یلزم، ویحرثھا عمّال أجَُراء
(المحاصصة أصبحت في ھذا الوقت أقلّ انتشارًا)؛ جزء كبیر من ھذه الأراضي كانت تملكھ
شركات أجنبیة أو أفراد، وفي فلسطین، وإلى درجة أقلّ في المغرب الكبیر كانت الید العاملة أیضًا
ن من المھاجرین. من الناحیة الأخرى كانت ھناك ملكیاّت صغیرة من الأرض المملوكة تؤمَّ
بالشراكة من قریة، وكانت ھذه أقلّ خصباً على العموم وبإمكانیاّت رَيّ محدودة أكثر، حیث كان
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فلاّحون محلیّون صغار، بدون رؤوس أموال ولا إمكانیة الحصول على قروض، ینتجون الحبوب
أو الفاكھة أو الخضار، بأسالیب أقلّ تقدّمًا، إمّا للاستھلاك أو للسوق المحليّ، وحیث كان تزاید
السكّان یتسببّ في تقلیل نسبة الأرض المتاحة للعمّال وبالتالي إنقاص الدخل الفردي. وممّا زاد في
سوء أحوال ھؤلاء الفلاّحین نظام الإرث الذي كان یجزّئ الملكیاّت الصغیرة إلى ملكیاّت أصغر.
وتضرّرت أیضًا بسبب الأزمة الاقتصادیة العالمیة في الثلاثینیاّت والتي أدّت إلى ھبوط أسعار
المحاصیل الزراعیة. وأثرّ ھذا على جمیع الفلاّحین، ولكن ھؤلاء الذین كانوا في ظروف سیئّة من
قبل، كانوا الأكثر تضرّرًا؛ وتدخّلت الحكومات أو المصارف لإنقاذ كبار الملاّكین من أصحاب

النفوذ السیاسي أو مَن كانت منتجاتھم مرتبطة بالاقتصاد الدولي.
ونزح الفائض من سكّان الأریاف إلى المدن. وھذا كان یحدث على الدوام، أمّا الآن فقد تسرّعت
العملیة واتسّع نطاقھا وكانت نتائجھا مختلفة. في العھود السابقة، كانت القرى النازحة إلى المدن
تسدّ النقص في السكّان الذي كانت تسببّھ الأوبئة. أمّا الآن فصار المزارعون المھاجرون یتدفقّون
ویضخّمون عدد سكّان یتزاید أصلاً بسبب التقدّم في مجال الصحّة العامّة. المدن، على الأخصّ تلك
التي كانت فرص العمل متوفرّة فیھا، كبرت بسرعة أكبر من مجموع سائر البلاد؛ نسبة السكّان
القاطنین في المدن الكبیرة أصبحت أكبر من ذي قبل. السكّان العرب في القاھرة زادوا من
800000 عام 1917 إلى أكثر من 1300000 سنة 1937. في عام 1900 أقلّ من 15 بالمئة
من مجموع سكّان مصر كانوا یعیشون في مدن فیھا أكثر من 20000 نسمة؛ بحلول العام 1937
أصبح العدد أكثر من 25 بالمئة. وعلى ھذا المثال، تضاعف عدد السكّان العرب في المدن الخمس
الكبرى في فلسطین خلال عشرین سنة. وفي مدن المغرب الكبیر المختلطة أیضًا زاد العنصر

العربي بسرعة.

الحیاة في المدن الجديدة
كانت النتیجة تغیرًّا في طبیعة المدن وشكلھا. بعض التغیرّات التي كانت قد بدأت قبل 1914 دُفعت
إلى مدى أبعد بعد الحرب. خارج «المدینة» ظھرت أحیاء «بورجوازیة» جدیدة، لیس فقط دارات
(فیلاّت) للأثریاء، بل مجموعات شقق للطبقة المتوسّطة المتكاثرة، ولموظّفي الحكومة وأصحاب
الحرف وأعیان الریف النازحین إلى المدن. في بعض المناطق كانت ھذه الأحیاء الجدیدة مدروسة،
حسنة التخطیط، في غیرھا نبتت كیفما اتفّق على حساب تھدّم القدیم. التخطیط الأكثر دقةّ وعنایة
كان في المغرب، حیث قرّر المندوب السامي «لیوتي»، بكثیر من حسن الذوق، بناء فاس الجدیدة
على مسافة من المدینة القدیمة المسوّرة. غایتھ كانت الحفاظ على حیاة المدینة القدیمة ولكن ما
حدث في نھایة الأمر لم یكن بحسب ما خطّط لھ. فقد أخذت العائلات المیسورة والمرموقة تنتقل
من منازلھا القدیمة في «المدینة» إلى رفاھیة أكثر في الأحیاء الجدیدة، وحلّ محلھّم مھاجرون من

الریف وفقراء، ممّا سببّ انحطاطًا في حیاة «المدینة» وتشویھًا لمنظرھا.
لم یجد كلّ المھاجرین ملجأ لھم في «المدینة»، فقد كانت ھناك أحیاء جدیدة شعبیة. معظم الذین
petits :استقرّوا فیھا كانوا من العرب، أو في المغرب من البربر، كما كان ھناك سواھم
blancs (البیض الصغار) في الجزائر ممّن ابتعدوا عن الأرض لأنھّ لم یكن لدیھم رأس المال
الكافي لتحسینھا وتطویرھا، ولاجئون أرمن من تركیا في بیروت وحلب، ومھاجرون یھود في
فلسطین. بعض ھذه الأحیاء نبتت على أطراف المدن حیث كانت فرص العمل متوفرّة في المشاغل
والمصانع. في القاھرة، توازَنَ توسّع الأحیاء البورجوازیة غرباً نحو النیل وعبره بتوسّع الأحیاء



الأكثر فقرًا باتجّاه الشمال حیث أصبح ثلث السكّان قاطنین (في عام 1937). في الدار البیضاء،
نشأت الأحیاء الفقیرة حول المدینة، لكن على الأخصّ في المناطق الصناعیة. في ھذه المناطق، كما
في سواھا أیضًا، كانت ھناك «مدن الصفیح» bidonvilles، وھي قرى ذات منازل مبنیة من

القصب أو صفائح علب التنك، نبتت حیثما وجدت فراغًا.
في المدن التي یكثر سكّانھا الأجانب كانت الأحیاء الأوروبیة منفصلة عن الأحیاء الأھلیة مع أنھّا
قد تكون قریبة واحدھا من الآخر. في الدار البیضاء، التي تغیرّت في ھذه الفترة من مرفأ صغیر
لتصبح أكبر مدینة في المغرب، كانت مدینة أوروبیة حول «المدینة»، وكان وراءھا مدینة مسلمة
جدیدة فیھا خصائص «المدینة»: أسواق ومساجد وقصر للحاكم وفیلاّت للبورجوازیین ومساكن
شعبیة. أمّا في مدن الشرق الأوسط فالانقسام كان أقلّ اكتمالاً، على الأخصّ في لبنان وسوریا حیث
كان معظم الطبقة البورجوازیة من أھالي البلاد والسكّان الأجانب قلائل؛ ولكن في فلسطین كان
ھناك خطّ واضح یفصل الأحیاء العربیة عن الیھودیة، وقامت مدینة یھودیة بكاملھا، تلّ أبیب،

بمحاذاة مدینة یافا العربیة.
كان النازحون من الأریاف یفضّلون الاستیطان بین شعبھم، على الأقلّ في المرحلة الأولى،
للحفاظ على طرقھم الاجتماعیة. فكانوا یتركون عائلاتھم في القرى في أوّل الأمر، وإذا توفقّوا بما
فیھ الكفایة، یجلبون عائلاتھم، وتكون حیاتھم استمرارًا لما كانوا علیھ، أو شبیھة بھ. فھم جلبوا حیاة
دلتا النیل إلى القاھرة، وحیاة وادي دجلة إلى بغداد، وحیاة جبال القبیلیة إلى مدینة الجزائر والشاویة

وجبال الأطلس الجنوبي إلى الدار البیضاء.
إلاّ أنھّم في النھایة یجُرّون إلى طریقة حیاة لیست مختلفة عن حیاة القریة فحسب بل عن حیاة
«المدینة». فعادة ابتیاع الحاجیات من الدكاكین لیس تمامًا مثل الذھاب إلى «السوق»، بالرغم من
أنھّ ظلّ ھناك تفضیل للدكاكین الصغیرة حیث یمكن إیجاد علاقة شخصیة: المطاعم والمقاھي ودور
السینما أتاحت نوعًا جدیدًا من التسلیة وأماكن جدیدة للالتقاء؛ أصبح باستطاعة النساء الخروج
بحرّیة أكبر، والجیل الجدید المتعلمّ من الفتیات المسلمات أصبحن یخرجن سافرات، أو متحجّبات
بحجاب رقیق جد�ا. وكثرُت تسھیلات الحیاة البیتیة. وانتشرت تجھیزات جدیدة من المیاه الجاریة
والمجاري والكھرباء والھاتف في العشرینیاّت؛ وكان استعمال الغاز قد سبق ذلك. وتغیرّت طرق
النقل. وكانت شركة بلجیكیة قد مدّت خطوطًا حدیدیة للحافلات (التراموي) في بعض المدن
الساحلیة في آخر القرن التاسع عشر، ثمّ ظھرت السیاّرة؛ شوھدت أوّل سیاّرة في شوارع القاھرة
عام 1903، وفیما بعد في معظم المدن الأخرى. في الثلاثینیاّت، أصبحت السیاّرات الخاصّة
والباصات والتكسیاّت شائعة، واختفت عربات الخیل كلیّ�ا تقریباً ما عدا في المدن الإقلیمیة الأصغر.
حركة السیر تطلبّت طرقاً أفضل وجسورًا، وھذه بدورھا جعلت من الممكن توسیع مساحات المدن:
بغداد امتدّت على أمیال على طول ضفتّيَ دجلة؛ القاھرة امتدّت إلى الجزیرتین على النیل،

الروضة والجزیرة، وعبرھا إلى الضفةّ الغربیة من النھر.
وسائل النقل الجدیدة ھذه جمعت بین السكّان بطریقة جدیدة. فالرجال والنساء لم یعودوا یعیشون
فقط ضمن حي معینّ. فقد یقطنون على مسافة بعیدة من أعمالھم؛ والعائلة قد تكون منتشرة في كلّ
أرجاء مدینة ما؛ الناس من أصل عرقيّ أو من مجتمع دینيّ واحد قد یعیشون في الحي ذاتھ كھؤلاء
من أصل أو مجتمع آخر، مجال الخیارات في الزواج قد یكون أوسع. إلاّ أنّ خطوطًا غیر منظورة
من الانقسام ظلتّ موجودة؛ التزاوج بین المجتمعات الدینیة المختلفة بقي صعباً ونادرًا؛ في المدن
تحت السیطرة الأجنبیة أقُیمت حواجز لیس فقط باختلافات دینیة وقومیة، بل بالشعور بالقوّة أو



بالعجز. الحواجز كانت أعلى من ذي قبل في بعض النواحي: بتنَامي المجتمعات الأوروبیة، زادت
الإمكانیة لھم بأن یعیشوا حیاة منفصلة مشابھة لتلك التي یحیونھا في بلادھم؛ وإذ زاد عدد العرب
الذین یتقنون الإنكلیزیة أو الفرنسیة، فقلیلون الأوروبیون الذین كانوا یعرفون العربیة أو كانوا
یبدون أي اھتمام بالثقافة الإسلامیة. واصطحب العدید من الطلاّب العرب العائدین من الخارج

معھم زوجات أجنبیاّت، لم یكنّ مقبولات تمامًا لا في مجتمعھنّ القدیم ولا الجدید.
ا إلى العیش في حیھّ، كذلك لم یعد مقیدًّا بمدینتھ كما وكما أنّ ابن الطبقة المتوسّطة لم یكن مضطر�
في السابق. تطوّر وسائل النقل ربط المدن الواحدة بالأخرى، والبلد بالبلدان الأخرى، وذلك
بأسالیب جدیدة. شبكة السكك الحدیدیة التي كانت موجودة عام 1914 مُدّدت أكثر في بعض البلدان
وفي معظم البلدان، رُبطت المدن الرئیسة ببعضھا لأوّل مرّة بطرق جیدّة للسیاّرات. والتغییر
الأكثر إثارة كان قھر الصحراء بالسیاّرة. ففي العشرینیاّت قام أخوان من أسترالیا، ساقتھما ظروف
الحرب إلى الشرق الأوسط بتأسیس خطّ نظامي بالتاكسي في أوّل الأمر، ثمّ بالناقلة (الأوتوبوس)،
من ساحل المتوسّط عن طریق دمشق أو القدس إلى بغداد؛ والرحلة من العراق إلى سوریا، التي
كانت تستغرق شھرًا قبل الحرب، أصبحت تتمّ الآن في أقلّ من یوم. التلمیذ القادم من شمالي
العراق، الذي كان قد سافر في أوائل العشرینیاّت إلى الجامعة الأمیركیة في بیروت عن طریق
ا. بالطریقة ذاتھا، صارت الشاحنات والباصات الھند، أصبح قادرًا الآن على الذھاب إلى ھناك بر�

تقطع الصحراء الكبرى (شمالي إفریقیا) قادمة من ساحل المتوسّط.
الاتصّالات لم تصُبح أوسع مجالاً من قبل فحسب، بل أصبحت أكثر عمقاً. أسالیب وسائط التعبیر
الحدیثة أخذت تخلق عالمًا جدیدًا من المحادثة وحّد بین المثقفّین العرب بطریقة أغنى من الحجّ،
وممّا كانت تتیحھ الرحلات في طلب العلم في القرون الماضیة. وكثر عدد الصحف، وأصبحت
صحف القاھرة تقُرأ خارج مصر؛ واستمرّت المجلاّت الثقافیة الأكثر قدمًا في مصر، وظھرت
أخرى جدیدة، على الأخصّ مجلاّت أدبیة كـ«الرسالة» و«الثقافة» التي نشرت نتاج الشعراء
والنقاّد. وأصدرت دور النشر في القاھرة وبیروت كتباً مدرسیة لأعداد الطلاّب المتزایدین وكذلك
دواوین شعر وروایات وكتباً في العلوم الشعبیة والتاریخ، راجت وانتشرت في كلّ مكان تقُرأ فیھ

العربیة.
وفي العام 1914 كانت ھناك دور سینما في القاھرة وغیرھا من المدن، وأخُرج أوّل شریط
(فیلم) مصري أصلي، عام 1925، وكان، كما كان ذلك لائقاً، مبنی�ا على أوّل روایة مصریة
أصیلة، «زینب». وأنُتج أوّل شریط «ناطق» في مصر عام 1932، وبحلول العام 1939 كانت
الأفلام المصریة تعُرض في كلّ أنحاء العالم العربي. كما كان في ھذا الوقت أیضًا محطّات رادیو
محلیّة تبثّ الأحادیث والموسیقى والأخبار، وكانت بعض البلدان الأوروبیة توجّھ بثھّا إلى العالم

العربي، بالتنافس إحداھا مع الأخرى.
السفر والثقافة ووسائل الإعلام الجدیدة ساعدت جمیعھا في تكوین عالم مشترك من الذوق
والأفكار. الإلمام بلغتین كان ظاھرة شائعة، على الأقلّ في البلدان الواقعة على شواطئ المتوسّط؛
الفرنسیة والإنكلیزیة كانتا تستعملان في الأعمال وفي المنازل؛ بین النساء اللواتي تثقفّن في
مدارس الراھبات الفرنسیاّت، كانت اللغة الفرنسیة تحلّ أحیاناً محلّ العربیة كلغة أمُّ. أخبار العالم
كانت تجُمع من الصحف أو الإذاعات الأجنبیة؛ كان أھل الفكر والعلماء یحتاجون إلى القراءة
بالإنكلیزیة أو الفرنسیة أكثر من العربیة؛ وانتشرت عادة السفر إلى أوروبا لقضاء عطلة الصیف،
على الأخصّ بین أغنیاء المصریین الذین كانوا یصرفون عدّة أشھر ھناك؛ واعتاد الجزائریون



والمصریون والفلسطینیون رؤیة سیاّح أوروبیین أو أمیركیین والتعرّف إلیھم. تحرّكات واتصّالات
كھذه أدّت إلى تغییرات في الأذواق والمواقف لیس من السھل تحدیدھا دائمًا: طرق مختلفة في
تأثیث غرفة ما، تعلیق الصور على الجدران، تناول الأكل على المائدة، طریقة استقبال الأصدقاء؛
أسالیب أخرى في اللباس، على الأخصّ للنساء اللواتي عكست أزیاؤھنّ ما تبتكره باریس. وأصبح
ھناك مختلف أنواع الاستجمام والتسلیة: في المدن الكبیرة میادین سباق للخیل، وكان ھذا نمطًا
جدیدًا للاستمتاع بریاضة قدیمة العھد إلى حدّ ما، ولكن كرة المضرب (التنس)، وھي لعبة

البورجوازیة، وكرة القدم التي تعجب الجمیع ویمارسھا العدیدون، كانت من الریاضات الجدیدة.
مَثلَ أوروبا ووسائل الإعلام الجدیدة سببّت أیضًا تغییرًا في التعبیر الفنيّ. الفنون المرئیة كانت
على العموم في طور متوسّط بین القدیم والجدید. كان ھناك انحطاط في مقاییس الصناعة
الاحترافیة، بسبب منافسة البضائع الأجنبیة المنتجة جُملی�ا على نطاق واسع، ولأسباب داخلیة أیضًا:
استعمال موادّ أوّلیة مستوردة والحاجة إلى التكیفّ مع أذواق ومیول جدیدة، بما في ذلك أذواق
السیاّح. وبدأ بعض الرسّامین والنحّاتین یعملون على الطراز الغربي، ولكن دون أن ینتجوا أعمالاً
ذات أھمّیة للعالم الخارجي؛ ولم یكن ھناك في الواقع صالات عرض للفنّ حیث یمكن تھذیب
الأذواق والمیول للفنّ، والكتب المصوّرة لم تكن قد انتشرت بالقدر الذي سوف تصبح علیھ فیما
بعد. التفویض بالتصمیم الھندسي المعماري للأبنیة الحكومیة الكبیرة كان یمُنح بمعظمھ إلى
مھندسین بریطانیین أو فرنسیین، بعضھم (على الأخصّ الفرنسیون في المغرب) كانوا یأتون
بتصامیم ھي خلیط من الطراز «الشرقيّ» الذي كان قد بدأ ینال الاعجاب. وبدأ أیضًا بعض
المھندسین المعماریین العرب الذین تدرّبوا في الخارج ببناء دارات (فیلاّت) على الطراز
المتوسّطي، قصور من «الفنّ الجدید»، في «غاردن ستي» في القاھرة، والأبنیة الأولى لما كان

«المدرسة الحدیثة» حینذاك.
أوّل أسطوانات غراموفون للموسیقى العربیة صُنعت في مصر في أوائل القرن، وسببّت
متطلبّات محطّات الإذاعة والأفلام الموسیقیة تغیرًّا تدریجی�ا في الأعراف الموسیقیة: من الأداء
المرتجل إلى الأداء المكتوب والمتدرّب علیھ، ومن العازف الذي یستلھم من جمھور مستمعین
یصفقّون لھ مشجّعین، إلى الصمت المخیمّ في الإستودیو. أخذ المغنوّن یؤدّون أدوارھم بمصاحبة
فرق موسیقیة تستخدم خلیطًا من الآلات الموسیقیة الغربیة والتقلیدیة؛ بعض المؤلفّات الموسیقیة
التي غنوّھا صارت، في الثلاثینیاّت، أقرب إلى نمط أغنیات المقاھي الإیطالیة أو الفرنسیة ممّا ھي
للموسیقى التقلیدیة. إلاّ أنّ الأنماط القدیمة استمرّت: كانت ھناك محاولات لدرسھا في القاھرة
وتونس وبغداد؛ أم كلثوم، وھي مغنیّة عظیمة من النمط التقلیدي، رتلّت القرآن وأنشدت قصائد من

شوقي وغیره من الشعراء، وشھرتھا وسائل الإعلام الجدیدة في كلّ أطراف العالم العربي.

ثقافة الشعور القوميّ
الانصھار الأكثر نجاحًا بین عناصر غربیة وأھلیة تمّ في الأدب. فالصحف والرادیو والأفلام
نشرت نمطًا جدیدًا مبسّطًا من اللغة العربیة الأدبیة؛ في كلّ أرجاء العالم العربي، وبفضل ھذه
الوسائل أصبحت الأصوات واللھجة المصریة مألوفة في كلّ مكان. وتأسّست ثلاثة مجامع في
بغداد ودمشق والقاھرة للإشراف والحفاظ على التراث اللغوي. باستثناء بعض الشواذات، لم یكن
ھناك جدال على أولویة اللغة الفصحى، ولكنّ الكتاّب أخذوا یستعملونھا بأسالیب جدیدة. وھناك
مدرسة من الشعراء المصریین الذین ولدوا في أواخر القرن التاسع عشر، جماعة «أبولو»،



استعملوا البحور والأوزان واللغة التقلیدیة، ولكنھّم حاولوا التعبیر عن المشاعر الشخصیة بطریقة
تعطي وحدة للقصیدة بكاملھا؛ ومن بین الأكثر شھرة فیھم كان زكي أبو شادي (1955-1892).
ویمكن استشفاف تأثیر الشعر الإنكلیزي والفرنسي على أشعارھم وعلى أشعار جماعة في الجیل
التالي: رومنطیقیین، یعتقدون بأنّ الشعر یجب أن یكون التعبیر الصادق عن العاطفة، ویمنحون
العالم الطبیعي أھمّیة لم تكن متبّعة تقلیدی�ا في الشعر العربي، والتي أصبحت حنیناً إلى عالم مفقود
في أعمال شعراء لبنانیین كانوا قد ھاجروا إلى أمیركا الشمالیة والجنوبیة. وكانوا رومنطیقیین
أیضًا في نظرتھم إلى الشاعر كعرّاف ینطق بحقائق تھبط علیھ بالوحي من الخارج. وقد تذھب بھم
الثورة على الماضي إلى الرفض التامّ الذي عبرّ عنھ أحد أكثر ھؤلاء الشعراء ابتكارًا، التونسي أبو
القاسم الشابي (1909-34): «إنّ كلّ ما أنتجھ الذھن العربي في مختلف عصوره، قد كان على

وتیرة واحدة، لیس لھ من الخیال الشعري حظّ ولا نصیب» 1 .
وظھرت القطیعة مع الماضي أیضًا في تطوّر بعض الأسالیب الأدبیة التي كانت تقریباً غیر
معروفة في الأدب التقلیدي. فقد كُتِبت تمثیلیاّت في القرن التاسع عشر، وكُتِبت أخرى في ھذا
العھد، ولكنّ المسارح لتمثیل ھذه الروایات كانت نادرة، إلى أن ظھر مسرح نجیب الریحاني في
مصر مستجیباً لھذا النقص نوعًا ما وكان منھجھ النقد الاجتماعي الفكاھي وخاصّة بابتكاره
«كشكش بك». والأھمّ شأناً من ذلك كان تطویر الروایة والقصّة القصیرة، في مصر بشكل
رئیسي، حیث ابتكر عدد من الكتاّب المولودین في العقد الأخیر من القرن التاسع عشر والأوّل من
القرن العشرین وسیلة جدیدة لتحلیل المجتمع والفرد وانتقادھما؛ في قصصھم صوّروا الفقراء
والضیق والضیم الذي یتعرّض لھ الفقیر في القریة والمدینة، وصراع الفرد لیكون وفی�ا لذاتھ في
مجتمع یحاول كبتھ، وصراع الأجیال، والتأثیرات المشوّشة لأسالیب الحیاة الغربیة وقیمھا. بین

ھؤلاء كان محمود تیمور (1894-1973) ویحیى حقيّ (ولد عام 1905).
والكاتب الذي عبرّ عن آمال جیلھ ومشاكلھم بأفضل طریقة كان المصري طھ حسین (1889-
1973). ولم یكن النموذج فحسب، بل ربمّا كان الأكثر ابتكارًا بینھم، ولھ كتاب أصبح جزءًا من
الأدب العالمي: سیرتھ «الأیاّم»، قصّة صبي أعمى وكیف أصبح واعیاً لذاتھ وللعالم. وتضمّ كتاباتھ
ا، «مستقبل الثقافة في مصر». تظُھر روایات ومقالات ومؤلفّات تاریخیة ونقدًا أدبی�ا ومؤلفّاً ھام�
كتاباتھ، في ھذه الفترة، محاولة مستمرّة لموازنة العناصر الجوھریة الثلاثة، كما یراھا ھو، للثقافة
المصریة الممیزّة: العنصر العربي، وفوق كلّ شيء اللغة العربیة الكلاسیكیة؛ العناصر المجلوبة
من الخارج في عھود مختلفة، وفوق كلّ شيء المذھب العقلاني الإغریقيّ؛ والعنصر المصري
الأساسي، الدائم عبر التاریخ: «عناصر ثلاثة تكوّن منھا الروح الأدبي المصري منذ استعربت
مصر: أوّلھا العنصر المصري الخالص الذي ورثناه عن المصریین القدماء على اتصّال الأزمان
بھم وعلى تأثرّھم بالمؤثرّات المختلفة التي خضعت لھا حیاتھم، والذي نستمدّه دائمًا من أرض
مصر وسمائھا ومن نیل مصر وصحرائھا... والعنصر الثاني ھو العنصر العربي الذي یأتینا من
اللغة ومن الدین ومن الحضارة، والذي مھما نفعل فلن نستطیع أن نخلص منھ، ولا أن نضعفھ ولا
مًا لشخصیتّھا... ولا ناً لھا مقوِّ أن نخففّ تأثیره في حیاتنا، لأنھّ قد امتزج بھذه الحیاة امتزاجًا مكوِّ
تقل إنھّ عنصر أجنبي، فلیس أجنبی�ا ھذا العنصر الذي تمصَّر منذ قرون وقرون... فلیست اللغة
العربیة فینا لغة أجنبیة، وإنمّا ھي لغتنا، وھي أقرب إلینا ألف مرّة ومرّة من لغة المصریین
القدماء... أمّا العنصر الثالث فھو ھذا العنصر الأجنبي الذي أثرّ في الحیاة المصریة دائمًا والذي
سیؤثرّ فیھا دائمًا... وھو ھذا الذي یأتیھا من اتصّالھا بالأمم المتحضّرة في الشرق والغرب. جاءھا



من الیونان والرومان والیھود والفینیقیین في العصر القدیم، وجاءھا من العرب والترك والفرنجة
في القرون الوسطى، ویجیئھا من أوروبا وأمیركا في العصر الحدیث... فإنيّ أحبّ أن یقوم التعلیم
المصري على شيء واضح من الملاءمة بین ھذه العناصر الثلاثة» 2 . وتأكیده أنّ مصر كانت
جزءًا من عالم الثقافة الذي كوّنھ الفكر الیوناني أثار قدرًا كبیرًا من الاھتمام في ذلك الوقت، ولكن
ربمّا كانت مساھمتھ الأكبر في عنایتھ باللغة العربیة، وإثباتھ أنّ بالإمكان استخدامھا للتعبیر عن كلّ

الظلال والفوارق الصغیرة التي تمیزّ العقل الحدیث وحساسیتّھ.
وكتب أیضًا عن الإسلام، ولكن على الأقلّ في العشرینیاّت والثلاثینیاّت، ما كتبھ كان یشكّل سیرة
خیالیة لحیاة النبيّ، من نوع یمكن أن یرُضي مشاعر عامّة الناس. وفي وقت لاحق كتب بأسلوب
مختلف، ولكن في ھذه الفترة المبدأ الموحّد لفكره لم یكن الإسلام بقدر ما كان الھویة الجماعیة
للشعب المصري. وبشكل أو بآخر، كان ھذا الطابع الممیزّ للمثقفّین العرب لأبناء جیلھ. الموضوع
المركزي كان الأمّة؛ لیس فقط كیف تستطیع أن تستقلّ، ولكن كیف یمكنھا أن تنال القوّة والعافیة
لتزدھر في العالم الحدیث. فتحدید الأمُّة قد یختلف: حیث إنّ كلّ بلد عربي كان یواجھ مشكلة
مختلفة في علاقتھ مع حكّامھ الأوروبیین، كان ھناك اتجّاه، على الأقلّ بین القادة السیاسیین،
لتطویر حركة قومیة منفصلة في كلّ بلد، ونظریاّت (إیدیولوجیة) لتبریرھا. وكان ھذا صحیحًا في
مصر على الأخصّ، التي كان لھا مصیرھا السیاسي الخاصّ بھا منذ أیاّم محمّد علي. في بعض
الحالات أعُطي واقع الوجود المنفصل شرعیة عن طریق نظریة تاریخیة. الحركات القومیة كانت
ثورات ضدّ الحاضر والماضي القریب، وكانت تستلھم ذكریات ماضٍ أكثر قدمًا، ماضٍ من قبل
الإسلام، والذي أسبغت علیھ الاكتشافات الأثریة وافتتاح المتاحف حقیقة ملموسة. اكتشاف قبر توت
عنخ آمون سنة 1922 أثار الكثیر من الاھتمام، وشجّع المصریین على التركیز على استمراریة

الحیاة المصریة منذ أیاّم الفراعنة.
أحمد شوقي، الذي كان شاعر البلاط، برز في العشرینیاّت كناطق باسم القومیة المصریة التي
كانت تستلھم من نصُُب ماضي مصر الغابر وتبني آمالھا علیھ. في إحدى قصائده التي كُتبت
لمناسبة إزالة الستار عن مبنى في حدیقة عامّة في القاھرة، صوّر أبا الھول بأنھّ ینظر من علُ على

مجمل تاریخ مصر:
ث فقَدَ یھُتدَى بالحدیــ / ـــــــثِ، وخبرِّ فقد یؤتسََى بالخبرَ فحَدِّ

ه / إلى الشمس مُعتزَِیاً والقمر ألم تبَْلُ فرعونَ في عزِّ
لیـ / ــــــنَ، رَفیعَ البناء، جلیلَ الأثر ظلیلَ الحضارة في الأوَّ

وَشاھدتَ قیصرَ كَیفَ استبَدّ / وكیف أذلَّ بمصرَ القصََرْ
وَكیف تجَبَّرَ أعوانھُ / وساقوا الخلائقَ سَوْقَ الحُمُر

وَكیف ابتلُوُا بقلیل العدیــــ / د من الفاتحین كرِیم النَّفرَ

[یجیب أبو الھول]:
خبأتُ لقومِك ما یستقو / نَ، ولا یخَبأ العذبَ مثلُ الحجر

فعندي الملوكُ بأعیانِھا / وعندَ التوابیتِ منھا الأثَر
محا ظلمةَ الیأس صبحُ الرجا / ءِ وھذا ھو الفلَقَُ المنتظَر 3

وكان ھناك عنصر عربي متأصّل في حركات كھذه، واضحًا أو مستترًا. وبما أنّ ھدف الحركات
القومیة كان تكوین مجتمع حدیث مستقلّ مزدھر، فإنعاش اللغة العربیة وانبعاثھا كواسطة للتعبیر



الحدیث وكرابطة اتحّاد كان الموضوع الأساسي.
للسبب ذاتھ، كان ھناك عنصر إسلامي حتمي في القومیة. وكان ضمنی�ا على العموم، غیر ظاھر،
ومغمورًا بین الطبقات المثقفّة في ھذا العھد، لأنّ فصل الدین عن الدولة بدا شرطًا لحیاة قومیة
ناجحة في العالم الحدیث، ولأنھّ في بعض بلدان الشرق العربیة – سوریا، فلسطین، مصر – كان
المسلمون والمسیحیون یعیشون معاً، وكان لذلك التركیز على الروابط المشتركة بینھم (لبنان كان
الشواذ الجزئي لھذا، لبنان الكبیر الذي خلقھ الفرنسیون شمل عددًا من المسلمین أكبر ممّا كان في
المنطقة العثمانیة ذات الامتیازات. وھكذا كان معظم المسلمین المنضمّین إلیھ یعتقدون بأنھّ یجب أن
یدُمج لبنان في وحدة أكبر، عربیة أو سوریة، أمّا بالنسبة إلى معظم المسیحیین، فقد كان دولة
مسیحیة جوھری�ا. لم یكتسب التفكیر بدولة تقوم على التوافق بین مختلف المجتمعات المسیحیة

والمسلمة قوّة إلاّ في أواخر الثلاثینیاّت).
الفكرة القائلة إنّ مجموعة من الناس تؤلفّ أمّة، أو شعباً، وأنّ الأمّة یجب أن تكون مستقلةّ، ھي
فكرة بسیطة، أبسط من أن تستطیع بمفردھا أن توفرّ إرشادًا للطریق التي یتوجّب بھا تنظیم الحیاة
الاجتماعیة. إلاّ أنھّا في ھذه الفترة استخُدمت بمثابة نقطة استقطاب لمجموعة من الأفكار الأخرى.
كانت قومیة ھذه الفترة على العموم علمانیة، تؤمن بمیثاق یستطیع أن یضمّ أناسًا من مدارس
وعقائد مختلفة، وسیاسة مبنیة على مصالح الدولة والمجتمع، وكانت دستوریة، تقول بوجوب
التعبیر عن إرادة الأمّة بواسطة حكومة منتخبة مسؤولة أمام مجالس منتخبة. وكانت تؤكّد على
الحاجة إلى التعلیم الشعبي الذي یمكّن الأمّة من المساھمة بطریقة أكمل في حیاتھا الجماعیة.

وكانت تنادي بتطویر الصناعات الوطنیة، إذ إنّ التصنیع بدا كمصدر من مصادر القوّة.
وفكرة أوروبا كمثل یقتفى للمدنیة الحدیثة، التي كانت قد حرّكت حكومات الإصلاح في القرن
السابق، كانت قویة في ھذه الحركات القومیة. الاستقلال معناه أن تقُبلَ الدول على مستوى من
المساواة مع الدول الأوروبیة، ومعناه أیضًا إلغاء الامتیازات الأجنبیة، والانخراط في عصبة الأمم.
العصرنة معناھا أن تكون الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في ھذه البلدان مماثلة للحیاة السیاسیة

والاجتماعیة في بلدان أوروبا الغربیة.
وثمّة أحد مقوّمات ھذه المجموعة من الأفكار یستحقّ أكثر من ذكر عابر. القومیة أعطت دفعاً
لحركة تحریر المرأة. إنشاء مدارس للبنات، من قبل حكومات محلیّة أو إرسالیاّت أجنبیة، كان قد
أعطى حركة تحریر المرأة دفعاً خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ السفر، والصحافة
الأوروبیة ومثل النساء الأوروبیاّت، كلّ ذلك شجّعھا؛ ووجدت أیضًا تبریرًا نظری�ا في كتابات

بعض الكتاّب المرتبطین بحركة الإصلاح الإسلامیة (ولكن حتمًا لیس جمیعھم).
السیرة الذاتیة التي كتبتھا إحدى أفراد عائلة سنیّة مرموقة من بیروت تنقل فكرة عن أھمّیة ذلك
التغییر. فقد ولدت عنبرة سلام في السنین الأخیرة من القرن التاسع عشر، وترعرعت في كنف
عائلة تتمسّك بتقالید الحیاة العائلیة، وارتدت الحجاب بین الناس حتىّ سنّ العشرینات، كما نالت
تعلیمًا حدیثاً كاملاً. كانت أمّھا وجدّتھا من قبلھا متعلمّتین تقرآن كتب الدین والتاریخ، وأرُسلت ھي
إلى المدرسة، إلى مدرسة كاثولیكیة لفترة، تركت في نفسھا فكرة لا تزول عن اتضّاع الراھبات
ووداعتھنّ، ثمّ إلى مدرسة أسّستھا جمعیة مسلمة للإحسان. وتلقتّ دروسًا في العربیة من أحد أشھر
علماء ذلك الزمن. وكشفت لھا زیارة إلى مصر عام 1912 عن عجائب المدنیة الحدیثة: أنوار
كھربائیة، مصاعد، سیاّرات، السینما، المسارح ذات المقصورات الخاصّة للسیدّات. وقبل أن تبلغ
العشرین كانت قد بدأت تكتب في الصحف وتتكلمّ في اجتماعات السیدّات وأن تكوّن لنفسھا فكرة



جدیدة عن الاستقلال الذاتي: رفضت أن یزوّجوھا من أحد أقربائھا في عمر مبكّر، وقرّرت أنھّ
لیس باستطاعتھا أن تتزوّج أحدًا لم تتعرّف إلیھ. وعندما تزوّجت، كان ذلك من أحد أفراد عائلة من
أعیان القدس، أحمد سامح الخالدي، رائد في حركة تعزیز التعلیم العربي، ساھمت وایاّه في حیاة
الفلسطینیین العرب وعانت معھم في نكباتھم، بینما استمرّت في القیام بدورھا الخاصّ في تحریر

المرأة العربیة 4 .
وأعطت الرغبة في تعبئة جمیع طاقات الأمّة معنى جدیدًا لحركة تحریر المرأة، فكیف یمكن لأمّة
ا طالما كان ھناك عدم أن تزدھر إذا كان نصف طاقاتھا مھملاً؟ كیف یمكنھا أن تصبح مجتمعاً حر�
تكافؤ في الحقوق والواجبات؟ وأتاحت حماسة التحرّك القومي نوعًا جدیدًا من الشجاعة. فلدى
وصول رائدة الحركة النسائیة المصریة في عصرھا، ھدى شعراوي (1878-1947) إلى محطّة
السكك الحدیدیة الرئیسیة في القاھرة، عائدة من مؤتمر للنساء في روما عام 1923، ترجّلت من
القطار إلى عتبة السلمّ وأزاحت الحجاب عن وجھھا، ویقال إنّ النساء الحاضرات صفقّن لھا
وبعضھنّ حذا حذوھا. اتبّع مثلَھا بعض أفراد جیلھا، بینما فتیات الجیل التالي ربمّا لم یرتدین

الحجاب أبدًا.
إلاّ أنھّ بحلول العام 1939، لم تكن ھذه التغیرّات قد تعمّقت. كان ھناك فتیات أكثر في المدارس،
وبعضھنّ في الجامعات، وحرّیة أكبر في التعاطي الاجتماعي، ولكن دون أي تغییر شرعي ملموس
في وضع المرأة؛ شارك بعض النسوة في نشاطات سیاسیة، في حركة الوفد في مصر وفي مقاومة
السیاسة البریطانیة في فلسطین، ولكن قلیلة كانت الوظائف المتاحة لھنّ. وكانت أمور المرأة في
مصر ولبنان وفلسطین قد خطت أكبر مسافة على ھذا الطریق، ولكن في بعض البلدان الأخرى

كالمغرب والسودان وبلدان شبھ جزیرة العرب، فبالكاد ظھر أي تغییر.

إسلام النخبة وإسلام جموع الشعب
اكتسب السكّان المقیمون في المدن منذ مدّة طویلة، مھما كان مستوى دخلھم، خبرة العیش معاً في
بیئة مدینیة. وكانت تجمعھم معاً العادات والأعراف ورصید مشترك من المسلمّات التي لا تمُسّ؛
أعیان وبورجوازیون (أفراد الطبقة المتوسّطة)، یعیشون بین صناّع وأصحاب حوانیت، كانوا
یسیطرون على إنتاجھم ویتصرّفون كحماة لھم. الدین في المدینة، بالرغم من اختلافھ عن الدین في
الأریاف، كان مرتبطًا معھ بالمشاركة بمواعید الصلاة ورمضان والحجّ، واحترام أمكنة العبادة
المشتركة. معظم علماء المدن كانوا من أتباع الطرق الصوفیة المختلفة التي كانت تشعبّاتھا منتشرة
في الأریاف؛ حتىّ ولو كان القرویون یعیشون حسب العرف، إلاّ أنھّم كانوا یحترمون الشریعة
مبدئی�ا وربمّا استعاروا صِیغَاً منھا لوضع اتفّاقات ھامّة ومشاریع عامّة. إلاّ أنّ عالمَي الفكر
والممارسة باتا الآن یبتعدان واحدھما عن الآخر. في المدن التي تطوّرت على النمط الجدید كان

الانفصال المادّي (الجغرافيّ) علامة افتراق أكثر عمقاً في المواقف والأذواق والعادات والإیمان.
في الثلاثینیاّت تخلىّ قسم كبیر من النخبة عن العیش ضمن الشریعة. في الجمھوریة التركیة،
ألُغیت الشریعة رسمی�ا واستبُدلت بقوانین «وضعیةّ» مستمدّة من الأنماط الأوروبیة. ولم یذھب أي
بلد عربي، ولا دولة أوروبیة حاكمة بلدًا عربی�ا، إلى ھذا الحدّ، ولكن في البلدان التي تأثرّت
بإصلاحات القرن التاسع عشر، أكانت قد أدُخلت بواسطة الحاكم المطلق أم على ید حكّام أجانب،
أصبح ھناك ازدواجیة راسخة القدم في أنظمة العدل. القضایا الإجرامیة والمدنیة والتجاریة كانت
ر بموجب قوانین وإجراءات أوروبیة، وسلطة الشریعة والقضاة الذین یصرفونھا اقتصرت على تقرَّ



الأحوال الشخصیة. الاستثناء الرئیسي لھذا كان شبھ الجزیرة العربیة: في العربیة السعودیة كان
الوجھ الحنبلي للشریعة القانون الوحید في الدولة، والفروض الدینیة من صلاة وصوم كانت تنفذّ
بصرامة من قبل موظّفي الدولة. في البلدان حیث كانت التغیرّات الأسرع، حتىّ توصیات الشریعة
بالنسبة للعبادات أصبحت أقلّ اتبّاعًا من قبل. صحیح أنھّا ظلتّ تحكم الفترات الھامّة من حیاة البشر
– الولادة والختان، عقد الزواج والوفاة والإرث – ولكن في الأحیاء الجدیدة للطبقة المتوسّطة
أصبح النداء الذي یطلقھ المؤذّن داعیاً إلى الصلاة خمس مرّات في الیوم أقلّ أھمّیة كقیاس للزمن
وللحیاة؛ وربمّا لم یعد رمضان أیضًا یرُاعى كما في الماضي، عندما كانت الحیاة محرّرة من
ضغوط «المدینة» الاجتماعیة حیث یراقب كلّ فرد جاره؛ وأصبح استھلاك المشروبات الروحیة

أكثر انتشارًا. وازداد عدد الذین كان الإسلام لھم ثقافة موروثة أكثر منھ قوانین للعیش.
ھؤلاء بین النخبة المثقفّة الذین ظلّ الإسلام لھم إیماناً حی�ا كانوا میاّلین لتفسیره بطریقة جدیدة.
ومركز العلماء في المجتمع المدیني العالي كان قد تغیرّ. لم یعودوا یمثلّون مراكز ھامّة في نظام
الحكومة؛ لم یعودوا ھم یتكلمّون عن تطلعّات وأماني الطبقة المتوسّطة، بل أخذ ھذا الدور قادة
الأحزاب السیاسیة. التعلیم الذي كانوا یتولوّنھ لم یعد یجتذب الشباب وذوي الطموح ممّن كان لھم
الخیار؛ فإنھّ لم یعد یؤدّي إلى التقدّم في دوائر الحكومة، ولم یظھر بأنھّ یساعد على تفھّم العالم
الحدیث والسیطرة علیھ. في سوریا وفلسطین ولبنان ومصر وتونس أصبح الشاب (والفتاة أیضًا
إلى حدّ ما) المتحدّر من عائلة جیدّة یذھب إلى مدرسة ثانویة حدیثة، حكومیة أو أجنبیة، وإلى
جامعات في القاھرة وبیروت، أو إلى فرنسا أو إنكلترا أو الولایات المتحّدة. حتىّ في المغرب، التي
كانت أبطأ في التغییر، أخذت المدرسة الجدیدة التي أقامھا الفرنسیون في فاس، كلیّة «مولاي

إدریس»، تجتذب الطلاّب أكثر من «القرویین».
إسلام ھؤلاء الذین تثقفّوا على النمط الحدیث لم یعد مثل إسلام الأزھر أو الزیتونة، ولكن تبعاً
للمصلحین من مدرسة محمّد عبده. ھؤلاء الذین فسّروا فكر محمّد عبده باتجّاه فصل واقعي بین
مجالات الدین والحیاة الاجتماعیة وجدوا موضوعًا جدیدًا للمناقشة في العشرینیاّت: إلغاء الخلافة
العثمانیة من قِبلَ الجمھوریة التركیة الجدیدة تسببّ في ظھور أفكار عن طبیعة السلطة السیاسیة،
وكتب أحد أتباع محمّد عبده، علي عبد الرازق (1888-1966) كتاباً شھیرًا، «الإسلام وأصول
الحكم»، جادَلَ فیھ أنّ الخلافة لیست من أصل إلھي، وأنّ النبيّ لم یرُسَل لیؤسّس دولة، وھو في
الواقع لم یفعل ذلك: «والحقّ أنّ الدین الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي یتعارفھا المسلمون،
وبريء من كلّ ما ھیأّوا حولھا من رغبة ورھبة، ومن عزّ وقوّة. والخلافة لیست في شيء من
الخطط الدینیة، كلا ولا القضاء ولا غیره من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنمّا تلك كلھّا خطط
سیاسیة صرف، لا شأن للدین بھا، فھو لم یعرفھا ولم ینكرھا، ولا أمر بھا ولا نھى عنھا، وإنمّا
تركھا لنا، لنرجع فیھا إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السیاسة» 5 . ولم ترق آراؤه
للمحافظین من أھل الدین، ولكن ما تضمّنتھ، عن عدم وجوب إعادة الخلافة كان مقبولاً على

العموم.
والاتجّاه الآخر في التفكیر المستمدّ من محمّد عبده كان القائل بوجوب التركیز على العودة إلى
أصول الدین للاستیحاء منھا، بالاستنتاج المسؤول، خُلقُیة اجتماعیة تكون مقبولة في العصر
الحدیث. ھذا النوع من الإصلاح بدأ یكتسب نفوذًا واسعاً في المغرب العربي ثمّ اتخّذ شكلاً سیاسی�ا
في النھایة. في الجزائر، ظھرت «جمعیة علماء الجزائر» سنة 1931، أسّسھا «محمّد بن
بادیس»، غایتھا إعادة الأخلاقیة للإسلام كأعلى مرجعیة، ومعھا للغة العربیة، بین شعب اقتلعھ من



جذوره الحكم الفرنسي خلال قرن كامل. وحاولت ھذه الجمعیة أن تفعل ذلك عن طریق التقدّم
بتفسیر للإسلام قائم على القرآن والحدیث، وداعٍ إلى تحطیم الحواجز بین مختلف المذاھب
ومدارس الشرع، بإقامة مدارس غیر حكومیة تعلمّ بالعربیة، وعن طریق العمل على تحریر
المعاھد الإسلامیة من سیطرة الدولة. وجرّ عملھا علیھا عداوة المرشدین الصوفیین وظنون
الحكومة الفرنسیة، وأصبحت الجمعیة بحلول عام 1939 أكثر تورّطًا في الحیاة السیاسیة وتطابقت
مع المطلب الوطني بأنھّ یجب أن یكون للمسلمین حقوق متساویة ضمن النظام الفرنسي دون

الاضطرار إلى التخليّ عن شرائعھم الممیزّة وأخلاقیتّھم الاجتماعیة.
في المغرب أیضًا اتخّذت التعالیم الإصلاحیة جذورًا لھا في العشرینیاّت، مع نتائج مماثلة.
محاولة تطھیر الإسلام المغربي من فساد الأزمان التي تلت كان معناه، ضمنی�ا، مھاجمة المركز
الذي كان مرشدو الطرق الصوفیة یحتلوّنھ في المجتمع المغربيّ؛ والدعوة إلى مجتمع ودولة قائمین
على شریعة مُصلحََة كان موقفاً یعارض حكم المحتلیّن الأجانب للبلاد. تعالیم كھذه كانت توجّھ نحو
العمل السیاسي، وعندما ظھرت حركة قومیة كان یقودھا أحد تلامذة المصلحین، علاّل الفاسي
(1910-74). وحان وقت العمل عام 1930، عندما وقع الظنّ بأنّ ھناك محاولة من الفرنسیین
لاستبدال الشریعة بقانون العرف في مناطق البربر، واعتبرھا القومیون بأنھّا محاولة للإیقاع بین
العرب والبربر والفصل بینھما، وأعطتھم ھذه المخاوف قضیة یستطیعون بواسطتھا استقطاب

الرأي العام في المدن.
كانت ھذه الحركات بین النخبة المثقفّة، ولكن بین أكثریة الشعب في المدن وبین سكّان الأریاف
الذین كانوا یھاجرون إلى المدن وینفخون صفوفھ، استمرّت الطرق التقلیدیة في المعتقدات والإیمان
والتصرّف. الصلاة والصیام والحجّ ظلتّ توجّھ مجرى الأیاّم والسنین؛ الواعظ في المسجد یوم
الجمعة والمعلمّ الصوفي الذي یحرس قبر الوليّ كانا الموجّھَین للرأي العام عن القضایا المعاصرة
والمعبرّین عنھ. وكانت الطبقات الصوفیة ما زالت منتشرة بین جموع السكّان في المدینة وفي
خارجھا، ولكنّ طبیعتھا ودورھا أخذا یتغیرّان. تحت تأثیر الإصلاح والوھابیة، قلّ عدد علماء
الدین والطبقات المثقفّة الذین انضمّوا إلیھم، والأفكار والممارسات الصوفیة لم تعد تخضع لضغوط
الثقافة المدینیة العالیة. عندما كانت الحكومة مسیطرة على الأریاف بطریقة أقوى، كان دور
المرشد الصوفي منحصرًا ومقیدًّا أكثر ممّا كان علیھ، ولكن حیث كانت سیطرة كھذه ضعیفة أو
مفقودة كان ما زال باستطاعتھ أن یتزعّم حركة سیاسیة. خلال الاحتلال الإیطالي للیبیا، كانت

المقاومة في الأرجاء الشرقیة، في قیرینیا (سیرینیكا)، تحت قیادة رؤساء الطریقة السنوسیة.
حتىّ ضمن عالم الإسلام الشعبي أخذت الاتجّاھات الناشطة، السیاسیة، بالانتشار. وانتشرت
حركة شعبیة بین العمّال الجزائریین، في فرنسا كما في الجزائر ذاتھا، سنة 1930: «نجمة شمال
إفریقیا»، بقیادة مصالي الحاج، وكانت اتجّاھاتھا وطنیة واضحة أكثر ممّا كانت علیھ حركات
النخبة الفرنسیة الثقافیة، كما كانت تتوجّھ بعلنیة أكبر نحو المشاعر الإسلامیة. وفي مصر كانت
ھناك حركة ذات مغزى أوسع والتي أصبحت فیما بعد نموذجًا لحركات مماثلة في بلدان إسلامیة
أخرى: «جمعیة الإخوان المسلمین». أسّسھا عام 1928 معلمّ مدرسة ابتدائیة، حسن البناّ،
(1906-49)، ولم تكن سیاسیة حصری�ا ولا بشكل خاصّ: «أنتم لستم جمعیة خیریة ولا حزباً
سیاسی�ا ولا ھیئة موضعیة محدودة المقاصد. ولكنكّم روح جدید یسري في قلب ھذه الأمّة فیحییھ
بالقرآن... إذا قیل لكم إلام تدعون؟ فقولوا ندعو إلى الإسلام الذي جاء بھ محمّد صلى الله عليه وسلم والحكومة جزء
منھ والحرّیة فریضة من فرائضھ، فإن قیل لكم ھذه سیاسة! فقولوا ھذا ھو الإسلام ونحن لا نعرف



ھذه الأقسام، وإن قیل لكم أنتم دعاة ثورة! فقولوا نحن دعاة حقّ وسلام نعتقده ونعتزّ بھ، فإن ثرتم
علینا ووقفتم في طریق دعوتنا فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرین الظالمین» 6 .

بدأت جمعیة الإخوان المسلمین كحركة لإصلاح أخلاقیة الفرد والمجتمع، قائمة على تحلیل ما
كان من أخطاء في المجتمعات المسلمة، وھي حركة مشابھة للسلفیة ومستمدّة منھا إلى حدّ ما.
تقول بأنّ الإسلام انحطّ بسبب تفشّي روح تقلید أعمى ومجيء الإسراف في الصوفیة؛ إلى ھذه زید
تأثیر الغرب، الذي، بالرغم من قیمھ الاجتماعیة الجیدّة، جلب معھ قیمًا غریبة، فساد أخلاق،
نشاطات المرسلین والسیطرة الاستعماریة. بدایة المعالجة ھي رجوع المسلمین إلى الإسلام
الصحیح، إسلام القرآن كما یفسّر بالاجتھاد الأصیل، ومحاولة اتبّاع تعالیمھ في كلّ مجالات الحیاة؛
مصر یجب أن تصبح دولة إسلامیة قائمة على شریعة مصحّحة. وھذا سوف یكون لھ مضامین في
كلّ مظھر من حیاتھا. النساء سوف یثقفّن ویسُمح لھنّ بالعمل، ولكن یجب حفظ مسافة معینّة بینھنّ
وبین الرجال؛ یجب أن یقوم التعلیم على الدین؛ كذلك الاقتصاد یجب أن یصحّح على ضوء مبادئ

مستخلصة من القرآن.
وكان لھذا التعلیم مضامین سیاسیة أیضًا. مع أنّ «الإخوان» لم یقولوا في بادئ الأمر إنھّم یجب
أن یحكموا، فإنھّم لا یعترفون بشرعیة حكّام إلاّ إذا كانوا یعملون بحسب الشریعة ولا بشرعیة
الحكّام الذین لا یقاومون حكمًا أجنبی�ا یھدّد الشریعة وأمّة المؤمنین. وكان اھتمامھم الأوّلي بمصر،
ولكنّ نظرتھم شملت العالم الإسلامي بأسره، وأوّل تدخّل لھم بالسیاسة ظھر مع ثورة الفلسطینیین
العرب في أواخر الثلاثینیاّت. وفي نھایة العقد كانوا قد أصبحوا قوّة یعُتدّ بھا، وأخذوا ینتشرون بین
سكّان المدن – بین مَن ھم غیر فقراء ولا متعلمّین كثیرًا، بل بین مَن ھم في الوسط: صناّع، صغار
التجّار، معلمّین وذوي حرف الذین كانوا خارج دائرة النخبة المسیطرة، وممّن تثقفّوا بالعربیة بدلاً

من الإنكلیزیة أو الفرنسیة، ولكنھّم یقرأون كُتبھم الدینیة بطریقة بسیطة، حَرفِیة.
إیمان حركات كحركة الإخوان المسلمین، بأنّ مبادئ الإسلام وشرعھ یمكن أن تكون أساسًا
للمجتمع في عالم عصري لقي تشجیعاً كبیرًا ببروز دولة على أساس كھذا: المملكة العربیة
السعودیة. فمحاولات الملك عبد العزیز وأنصاره من الوھابیین للحفاظ على سیطرة الشریعة في
شكلھا الحنبلي، ضدّ العرف القبلي من جھة والبدع الغربیة من جھة أخرى، أصبح لھا تأثیر كبیر
في وقت لاحق عندما احتلتّ المملكة مركزًا أكثر أھمّیة في العالم، ولكن حتىّ في عھد مبكّر كان

لھا وقع معینّ؛ فمھما كانت فقیرة ومتأخّرة، فالسعودیة تحتوي على مدن الإسلام المقدّسة.

1 أبو القاسم الشابيّ، الخیال الشعري عند العرب (تونس، 1961)، ص. 121.

2 طھ حسین، فصول في الأدب والنقد (القاھرة، 1945)، ص. 9-107.

3 أحمد شوقي، الشوقیاّت، ج. 1 (القاھرة، 1950)، ص. 170-163.

4 عنبرة سلام الخالدي، جولة في الذكریات بین لبنان وفلسطین (بیروت، 1978).

5 علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم، ط. 2 (القاھرة، 1925)، ص. 103.

6 حسن البناّ، مجموعة رسائل الإمام الشھید حسن البناّ (بیروت، لا تاریخ)، ص. 231.



الجزء الخامس
عصر الأمم – الدول

(منذ 1939)
غیرّت الحرب العالمیة الثانیة بنیة القوّة في العالم. ھزیمة فرنسا، والأعباء المالیة للحرب، وبروز الولایات
المتحّدة والاتحّاد السوفیاتي كقوّتین عُظمیین، وتغییر معینّ في مناخ الرأي سوف تؤدّي، خلال العقدین التالیین،
إلى إنھاء الحكمَین البریطاني والفرنسي في البلدان العربیةّ. أزمة قناة السویس عام 1956 والحرب الجزائریة
بین 1954 و62 سجّلتا آخر محاولات جدّیة من الدولتین لإعادة تثبیت مراكزھما. في فلسطین، أدّى انسحاب
البریطانیین إلى اندحار العرب عندما أنُشئت دولة إسرائیل. في أمكنة أخرى، استبُدل الحكّام السابقون بأنظمة من
نوع أو آخر ملتزمة بمجموعة الأفكار التي تمحورت حول القومیةّ: تطویر الموارد الوطنیة، التربیة والتعلیم
الشعبي وتحریر المرأة. واضطرّوا إلى تحقیق سیاساتھم ضمن مجتمعات قید تطوّر متسارع: كان السكّان
یتزایدون بسرعة؛ المدن تتسّع، على الأخص العواصم؛ المجتمع یترصّف في طبقات بمختلف الطرق؛ ووسائل

الإعلام الجدیدة – السینما، الرادیو، التلفزیون وأشرطة الكاسیت – أتاحت نوعًا جدیدًا من التعبئة.
كانت الفكرة السائدة في الخمسینیاّت والستیّنیاّت فكرة القومیةّ العربیة، الطامحة إلى اتحّاد وثیق للدول العربیة،
والاستقلال عن الدول العظمى، وتحقیق إصلاحات اجتماعیة من أجل التوصّل إلى مساواة على نطاق أوسع.
وتجسّدت ھذه الفكرة لفترة من الزمن بشخصیةّ جمال عبد الناصر، رئیس مصر. إلاّ أنّ اندحار مصر وسوریا
والأردن في حرب 1967 مع إسرائیل أوقف تقدّم ھذه الفكرة وفتح عھدًا من التفرقة والاعتماد المتزاید على
واحدة أو أخرى من القوى العظمى، مع الولایات المتحّدة في الطلیعة. على مستویات أخرى، كانت الاتصالات بین
الشعوب العربیة تتقارب وتتوثقّ: وسائل الإعلام، القدیمة منھا والجدیدة، نقلت الأفكار والصور من بلد عربي إلى
ا اقتصادی�ا سریعاً، وھذا اجتذب العدید من المھاجرین من أخر؛ في بعض البلدان العربیة أتاح استثمار النفط نمو�

بلدان أخرى.
وفي الثمانینیاّت تضافر عدد من العوامل لیضیف فكرة ثالثة إلى فكرتي القومیةّ والعدالة الاجتماعیة كقوى تضُفي
شرعیة على نظام ما، كما أنھّا قد تثُیر حركات معارضة لھ. حاجة سكّان المدن المستأصلین من جذورھم لأن
یجدوا أساسًا متیناً لحیاتھم، والشعور بالماضي الذي تتضمّنھ فكرة القومیةّ، وبغُض شدید للأفكار والعادات
الجدیدة الآتیة من العالم الغربي، ومَثل الثورة الإیرانیة عام 1979، جمیعھا أدّت إلى نمو سریع لمشاعر

وولاءات إسلامیة.



الفصل الحادي والعشرون
نھایة الإمبراطوریاّت (1962-1939)

الحرب العالمیة الثانیة
جاءت الحرب العالمیة الثانیة على عالم عربي بدا وكأنھّ محتجز ضمن إطار الأنظمة الاستعماریة
البریطانیة والفرنسیة. قد یأمل الوطنیون بتحسین أوضاعھم مع الدولتین، ولكنّ الھیمنة العسكریة
والاقتصادیة والثقافیة لبریطانیا وفرنسا بدَت غیر قابلة للزحزحة. ولم یكن للولایات المتحّدة
وللاتحاد السوفیاتي أكثر من اھتمام محدود جد�ا في الشرق الأوسط وفي المغرب الكبیر. قوّة
الألمان والإیطالیین ودعایتھم كان لھا بعض التأثیر على بعض فتیان العصر الطالع، ولكن إلى
حین نشوب الحرب بدا أنّ بنیة ذات أساس قوي كھذه كانت قادرة على صدّ التحدّي. إلاّ أنھّ مرّة
أخرى كانت الحرب عاملاً حافزًا، مسببّاً تغییرات سریعة في السلطة وفي الحیاة الاجتماعیة، وفي

أفكار الذین تأثرّوا بھا وآمالھم.
خلال الأشھر القلیلة الأولى من الحرب انحصر القتال في شمالي أوروبا، وكانت جیوش فرنسا
في المغرب الكبیر وجیوش بریطانیا وفرنسا في الشرق الأوسط بحالة احتراس وتیقظّ ولكن غیر
متورّطة في قتال. وتغیرّت الأوضاع عام 1940 عندما اندحرت فرنسا وانسحبت من الحرب
ودخلتھا إیطالیا. وھدّد الإیطالیون مركز بریطانیا في صحراء مصر الغربیة، وفي الحبشة على
الحدود الجنوبیة للسودان. في الأشھر الأولى من 1941 أثار احتلال ألمانیا لیوغسلافیا والیونان
المخاوف بأن تتحرّك ألمانیا أبعد إلى الشرق، إلى منطقتيَ سوریا ولبنان اللتین كانتا تحت حكم
إدارة فرنسیة تتلقىّ أمرھا من فرنسا، وإلى العراق، حیث وقعت السلطة بین یدَي مجموعة من
ضباّط الجیش والسیاسیین على رأسھم رشید عالي الكیلاني (1892-1965) ولھم بعض العلائق
مع ألمانیا. في أیاّر 1941 قامت قوّة بریطانیة باحتلال العراق وشكّلت حكومة مؤیدّة لبریطانیا،
وفي حزیران اجتاحت سوریا قوّات بریطانیة (ومن الإمبراطوریة) مع قوّة فرنسیة مؤلفّة من الذین
استجابوا لنداء الجنرال دیغول بأنّ فرنسا لم تخسر الحرب وأنّ على الفرنسیین أن یواصلوا

المشاركة بھا.
منذ أواسط العام 1941 أصبحت الحرب بین الدول الأوروبیة حرباً عالمیة. الاجتیاح الألماني
لروسیا أتاح إمكانیة وصول ألمانیا إلى الشرق الأوسط عبر القوقاز وتركیا، والرغبة في إرسال



الإمدادات البریطانیة والأمیركیة إلى روسیا أدّت إلى احتلال مشترك لإیران بجیوش بریطانیة
سوفیاتیة. وفي آخر السنة، أدّت مھاجمة الیابان للبحریة الأمیركیة إلى دخول الولایات المتحّدة
الحرب ضدّ ألمانیا وإیطالیا وضدّ الیابان. وكانت السنوات 1942-43 نقطة التحوّل في الشرق
الأوسط. كان جیش ألماني قد ساند الإیطالیین في لیبیا، وفي تموز 1942 تقدّموا إلى داخل مصر
ووقفوا غیر بعید من الإسكندریة؛ ولكنّ الحرب في الصحراء كانت سریعة التحرّك، وقبل نھایة
العام قامت القوّات البریطانیة بھجوم معاكس أوصلھا غرباً شوطًا بعیدًا في لیبیا. وفي الوقت ذاتھ
تقریباً، في تشرین الثاني (نوفمبر)، نزلت جیوش بریطانیة أمیركیة في المغرب الكبیر وسرعان ما
احتلتّ المغرب والجزائر. وتراجع الألمان إلى معقلھم في تونس، ولكنھّم اضطرّوا أخیرًا إلى

الانسحاب تحت وطأة ھجوم من الشرق والغرب في أیاّر 1943.
الحرب الفعلیة كانت قد انتھت في ذلك الحین فیما یتعلقّ بالبلدان العربیة، وقد یظھر أنھّا انتھت
بإعادة تثبیت الھیمنة البریطانیة والفرنسیة. كلّ البلدان التي كانت سابقاً تحت السیطرة البریطانیة
ظلتّ كذلك، وكانت ھناك جیوش بریطانیة في لیبیا، كما في سوریا ولبنان. واستمرّ الحكم الفرنسي
رسمی�ا في سوریا ولبنان والمغرب الكبیر، حیث كان الجیش الفرنسي في طور إعادة التأھیل لكي

یلعب دورًا فعلی�ا في المراحل الأخیرة من الحرب في أوروبا.
إلاّ أنھّ في الواقع كانت أسُس السلطة البریطانیة والفرنسیة قد تزعزعت. انھیار فرنسا عام
1940 كان قد أضعف مركزھا في عیون الذین كانت تحكمھم، وبالرغم من كونھا خرجت في
عداد المنتصرین، واعتبُرت رسمی�ا قوّة عظمى، فإنّ المشاكل الناتجة عن إعادة تشكیل حیاة وطنیة
مستقرّة وإصلاح الاقتصاد المتھدّم سببّت صعوبة لھا في الحفاظ على إمبراطوریة تمتدّ من المغرب
إلى الھند الصینیة. في بریطانیا، أدّى المجھود الحربي إلى أزمة اقتصادیة لن یمكن التغلبّ علیھا
إلاّ تدریجی�ا وبمساعدة من الولایات المتحّدة؛ الإرھاق والشعور بالتبعیة قوّیا الشكوك بما إذا كان
من الممكن أو المستحبّ السیطرة على إمبراطوریة بھذا الحجم وبالطریقة ذاتھا كالسابق. وسطوة
بریطانیا وفرنسا كسفتھا قوّتان بینّت الحرب فعلی�ا طاقاتھما الكامنة. فالولایات المتحّدة والاتحاد
السوفیاتي لدیھما موارد اقتصادیة وقوّة بشریة أكثر من أي دولة أخرى، وأثبتا أثناء الحرب وجودًا
في أنحاء متعدّدة من العالم. ومن ذلك الحین وصاعدًا، مكّنھما وضعھما المرموق من الطلب أن
تؤُخذ مصالحھما بالاعتبار في كلّ مكان، واعتماد أوروبا اقتصادی�ا على المساعدة الأمیركیة أعطى

الولایات المتحّدة أداة ضغط قویة على حلفائھا الأوروبیین.
أحداث الحرب أثارت بین الشعوب العربیة آمالاً بحیاة متجدّدة. تحرّكات الجیوش (على الأخصّ
سریعة ومتسّعة في الصحراء)، مخاوف وآمال الاحتلال والتحریر، والإمكانیاّت التي كانت تلوّح
بھا الأجھزة الدعائیة المتنافسة، ومنظر أوروبا تمزّق نفسھا قِطَعاً، وتأثیر المبادئ السامیة التي
أعلنھا التحالف الإنكلو-أمیركي المنتصر، وبروز روسیا الشیوعیة بمثابة قوّة عالمیة: كلّ ھذه

الأمور شجّعت الاعتقاد بأنّ الحیاة قد تكون مختلفة.
بین التغیرّات الكثیرة الأخرى، قوّت ظروف الحرب فكرة اتحّاد أكثر وثوقاً بین البلدان العربیة.
كانت القاھرة المركز الرئیسي الذي نظّم منھ البریطانیون الكفاح لأجل الشرق الأوسط، وكذلك
حیاتھ الاقتصادیة؛ الحاجة إلى الحفاظ على الشحن البحري أدّى إلى تشكیل «مركز التموین للشرق
الأوسط» (بریطانيّ في البدء، ثمّ أصبح إنكلو-أمیركی�ا)، الذي ذھب أبعد من تنظیم عملیاّت
الاستیراد فشجّع التغییرات في الزراعة والصناعة كي یصبح الشرق الأوسط ذا اكتفاء ذاتي أكبر.
وكون القاھرة مركز اتخّاذ القرار العسكري والاقتصادي أتاح للحكومة المصریة (بتشجیع مبھم من



بریطانیا) اتخّاذ المبادرة لعقد صلات أوثق بین البلدان العربیة. في أوائل 1942 اضطرّ ملك
مصر تحت إنذار بریطاني إلى أن یكلفّ «الوفد» تشكیل حكومة؛ في ھذه الفترة الحرجة من
الحرب بدا من المستحبّ لبریطانیا أن یكون ھناك حكومة مصریة قادرة على السیطرة على البلاد
وأكثر استعدادًا للتعاون مع البریطانیین ممّا كان علیھ الملك ومَن كان حولھ. النفوذ الذي أعطاه ھذا
الأمر لحكومة الوفد مكّنھا من المباشرة بمباحثات مع دول عربیة أخرى عن إمكانیة اتحّاد أكثر
وثوقاً ورسمیة بینھم. كانت ھناك مشاعر ومصالح مختلفة: في سوریا والعراق، كان ما زال لدى
الحكّام ذكریات عن الاتحّاد المفقود بزوال الإمبراطوریة العثمانیة، وكانوا یتمنوّن روابط أكثر
وثوقاً؛ لبنان كان في وضع توازن مقلقل بین مَن كانوا یفكّرون بأنفسھم كعرب وبین ھؤلاء، على
الأخصّ من المسیحیین، الذین كانوا یرون لبنان دولة منفصلة مرتبطة ارتباطًا حمیمًا بأوروبا
الغربیة؛ كان لحكومات مصر والسعودیة والیمن إحساس بنوع من التضامن العربي، مع مفھوم
قوي لمصلحتھم الوطنیة؛ جمیعھم أرادوا أن یشكّلوا دعمًا فعلی�ا لعرب فلسطین. وأدّى مؤتمران عُقدا
في الإسكندریة عام 1944 وفي القاھرة عام 1945 إلى تشكیل جامعة للدول العربیة. وضمّت
ھذه سبع دول كان لھا شيء من حرّیة العمل (مصر، سوریا، لبنان، شرقي الأردن، العراق،
العربیة السعودیة، الیمن)، مع ممثلّ للفلسطینیین العرب، وترُك الباب مفتوحًا أمام البلدان العربیة
الأخرى لینضمّوا إذا استقلوّا. وكانت الجامعة تمنع أي تدخّل في سیادة الدول الأعضاء، ولكن كان
یؤمل بأن یعملوا معاً في القضایا ذات الاھتمام المشترك – على الأخصّ الدفاع عن العرب في
فلسطین والمغرب الكبیر – وفي أي منظّمة دولیة قد تنشأ من الحرب. وعندما تكوّنت الأمم المتحّدة

عام 1945، أصبحت الدول العربیة المستقلةّ أعضاء فیھا.

الاستقلال الوطني (1956-1945)
عند انتھاء الحرب، أصبح الشرق الأوسط والمغرب الكبیر، اللذان كانا على مدى أجیال منطقتيَ
نفوذ حصري تقریباً لدولتین أوروبیتّین، منطقة تمارس النفوذ فیھا أربع دول أو أكثر، وحیث لم
تكن العلائق بین ھذه الدول مستقرّة ثابتة كما كانت في فترة «التنسیق الأوروبيّ». وفي ھذا
الوضع، أمكن للأحزاب الوطنیة وللمصالح المحلیّة التي تمثلّھا أن تطالب بتغییرات في أوضاع

بلدانھا.
كانت فرنسا في وضع أضعف من بریطانیا والضغط علیھا كان أشدّ. استطاعت في نھایة الحرب
أن تستعید مكانتھا في الھند الصینیة وفي المغرب الكبیر بعد قمع صارم لاضطرابات في شرقي
الجزائر عام 1945، ولكنھّا اضطرّت إلى الجلاء عن سوریا ولبنان. عندما احتلتّ قوّات فرنسا
الحرّة وبریطانیا سوریا ولبنان عام 1941، كان ھناك ترتیب یترك السلطة الإداریة بید الفرنسیین
ولكن السیطرة الإستراتیجیة لبریطانیا؛ واعترفت بریطانیا بفرنسا كقوّة أوروبیة عُلیا بشرط منح
البلدین استقلالھما. وكانت إمكانیاّت تضارب المصالح كبیرة، ففرنسا الحرّة لم تكن ترید منح الحكم
الذاتي فورًا؛ فتأكیدات فرنسا الحرّة بأنھّا ھي فرنسا الحقیقیة لا تعود جدیرة بالتصدیق في أعین
الفرنسیین إذا تخلتّ عن منطقة فرنسیة لیس إلى أھلھا، كما اعتقد قادة فرنسا الحرّة، بل كي تضُمّ
إلى مجال النفوذ البریطاني. بالنسبة إلى البریطانیین، من ناحیة أخرى، فالوفاء بتعھّدھم بمنح
الاستقلال سوف یكون في مصلحتھم بین القومیین العرب المعادین لسیاستھم في فلسطین. وتمكّن
أھل السیاسة في بیروت ودمشق من استخدام ھذا الاختلاف لینالوا الاستقلال قبل انتھاء الحرب
وقبل أن یتُركوا تحت حكم الفرنسیین الطلیق. وحدثت أزمتان، الأولى عام 1943 عندما حاولت



الحكومة اللبنانیة الحدّ من السلطة الفرنسیة، والثانیة عام 1945 عندما أدّت محاولة مماثلة قام بھا
السوریون إلى إقدام فرنسا على ضرب دمشق بالقنابل، وإلى تدخّل بریطاني، ثمّ إلى مفاوضات
ا بنھایة عام 1945. انتھت إلى اتفّاق یقضي بانسحاب الفرنسیین والبریطانیین انسحاباً متزامناً وتام�
ا دون التحدیدات التي كانت المعاھدات مع بریطانیا قد وھكذا نال كلّ من سوریا ولبنان استقلالاً تام�
فرضتھا على مصر والعراق. وأصبح بعد ھذا من العسیر على أي حزب وطني أن یقبل بأقلّ من

ذلك.
وبدا مركز بریطانیا في الشرق الأوسط غیر مزعزع، بل أقوى في بعض النواحي لدى انتھاء
الحرب. فالحملات العسكریة في الصحراء جلبت بلدًا عربی�ا آخر، لیبیا، تحت الحكم البریطاني. في
الأجزاء العربیة من الشرق الأوسط، ظھر أنھّ لم یكن للولایات المتحّدة أیة رغبة في الحلول محلّ
بریطانیا كسلطة عُلیا، مع أنھّ كان ھناك ملامح منافسَة على الأسواق وعلى السیطرة على إنتاج
النفط. إلاّ أنّ بدء «الحرب الباردة» أدّى إلى تورّط أمیركي أكبر. ففي عام 1947 اتخّذت
الولایات المتحّدة على نفسھا مسؤولیة حمایة الیونان وتركیا من أي تھدید روسيّ لھما، وكان من
مضمون ذلك أنھّ في المناطق الواقعة أبعد إلى الجنوب، في البلدان العربیة، بریطانیا سوف تكون
المسؤولة عن حمایة المصالح الغربیة السیاسیة والإستراتیجیة في العصر الجدید لـ«الحرب

الباردة».
استمرّ ھذا التفاھم الضمني حوالي عشر سنوات، وخلال الجزء المبكر من ھذه الفترة بذلت
حكومة العمّال في بریطانیا مجھودًا متواصلاً لوضع علائقھا مع البلدان العربیة على أساس جدید.
فالانسحاب البریطاني من الھند عام 1947 ربمّا بدا وكأنّ أھمّیة بقاء بریطانیا في الشرق الأوسط
أصبحت أقلّ من ذي قبل، ولكن ھذا لم یكن رأي الحكومة البریطانیة؛ فالتوظیفات، والنفط،
والأسواق التجاریة، والمواصلات، والمصالح الإستراتیجیة للحلف الغربي، والشعور بأنّ الشرق
الأوسط وإفریقیا ھي المناطق الوحیدة في العالم التي یمكن لبریطانیا فیھا أخذ المبادرة، كلّ ھذه

جعلت من المھمّ لبریطانیا أن تحتفظ بمكانتھا، ولكن على أساس جدید.
كان الخطّ العام للسیاسة البریطانیة دعم الاستقلال للعرب ومقدارٍ أكبر من الوحدة، مع الحفاظ
على المصالح الإستراتیجیة الأساسیة عن طریق اتفّاقات صداقة، والمساعدة على التطویر
الاقتصادي وحیازة المھارات التقنیة إلى الحدّ الذي تتمكّن فیھ الحكومات العربیة من توليّ مسؤولیة
الدفاع عن أنفسھا. وكانت ھذه السیاسة مرتكزة على افتراضین: أنّ الحكومات العربیة سوف تعتبر
مصالحھا الأساسیة متطابقة مع مصالح بریطانیا والتحالف الغربيّ؛ وأنّ المصالح البریطانیة
والأمیركیة تتوافق إلى درجة بحیث أنّ الفریق الأقوى یرضى بأن یترك الدفاع عن مصالحھ إلى

الفریق الأضعف. إلاّ أنھّ في السنوات العشر التالیة، تبینّ أنّ ھذین الافتراضین باطلان.
أوّل بلد كان یتوجّب فیھ اتخّاذ قرار كان لیبیا. ففي نھایة الحرب كانت ھناك إدارة بریطانیة
عسكریة في منطقتین من ثلاث في البلاد، في طرابلس وقیرینیا (سیرینیكا)، وإدارة فرنسیة في
المنطقة الثالثة، الفزّان. في المنطقة الشرقیة، سیرینیكا، كانت قوّات موالیة لزعیم الطریقة السنوسیة
قد ساعدت في فتح البلد وأعطیت وعودًا بخصوص المستقبل. في محادثات بین الدول الكبرى
وغیرھا من أصحاب المصالح وفي الأمم المتحّدة، وُضعت الفكرة بأنّ لیبیا قد تكون البلد الذي
یمكن أن یطبقّ فیھ مفھوم جدید بمثابة «وصایة» من قبل الدول الأكثر تقدّمًا. وفي أحد أوائل
أسالیب التعبیر عن العداء للحكم الاستعماري والتي سوف تصبح إحدى علائم الأمم المتحّدة، كانت
الأكثریة ضدّ السماح لبریطانیا أو فرنسا بالبقاء في لیبیا، أو السماح لإیطالیا بالعودة إلى وصایتھا.

ّ



وطالبت عدّة جماعات محلیّة بالاستقلال، مع كونھم اختلفوا على العلائق المستقبلیة بین المناطق
الثلاث، وفي عام 1949 اتخّذت الأمم المتحّدة قرارًا بتأیید الاستقلال وعینّت لجنة دولیة للإشراف
على انتقال السلطة. وفي عام 1951 أصبحت البلاد مستقلةّ، وزعیم الطریقة السنوسیة ملكًا باسم

إدریس، ولكن بریطانیا والولایات المتحّدة احتفظتا بقواعد عسكریة لھما ھناك لعدّة سنوات.
في بلد آخر، فلسطین، تبینّ أنّ من المستحیل إیجاد حلّ للمصالح المتضاربة، وتسببّ ھذا في
الإضرار المزمن بالعلائق بین الشعوب العربیة والدول الغربیة. خلال الحرب، كانت الھجرة
الیھودیة إلى فلسطین شبھ مستحیلة، والنشاطات السیاسیة معلقّة معظم الوقت. ولكن عند اقتراب
الحرب من نھایتھا، أصبح من الواضح أنّ علائق النفوذ قد تبدّلت. فالعرب في فلسطین أصبحوا
أقلّ قدرة على البقاء صف�ا واحدًا بسبب نفي أو سجن بعض الزعماء خلال ثورة 39-1936
وبعدھا، وبسبب التوترّات والعداوات التي ولدّتھا حركات العنف؛ وقیام الجامعة العربیة بالتزاماتھا
لدعم الفلسطینیین ظھرت وكأنھّا تقدّم لھم قوّة تبَیَنَّ في النھایة أنھّا وھمیة. أمّا الیھود الفلسطینیون
من جھتھم، فقد كانت توحّدھم مؤسّسات اجتماعیة قویة؛ كثیرون منھم كانوا قد حصلوا على تدریب
وخبرة في الجیوش البریطانیة أثناء الحرب؛ وكان لدیھم دعم واسع مثابر من الیھود في بلدان
أخرى، وقد استثارتھم المذابح التي تعرّض لھا الیھود في أوروبا وصمّموا على إنشاء لیس فقط
ملجأ لمن نجا منھم بل مركز قوّة یجعل من المستحیل تكرار ھذا الحدث في المستقبل. وبینما كانت
الحكومة البریطانیة واعیة للحجج التي تقُدَّم من أجل انتشار سریع وواسع الأمد للھجرة الیھودیة،
كانت تعرف أیضًا أنھّ سیؤدّي إلى طلب إنشاء دولة یھودیة، وأنّ ذلك سوف یثیر معارضة قویة
من العرب، الذین كانوا یخشون أن یصُبحوا مرؤوسین أو مطرودین، وكذلك معارضة من الدول
العربیة. ولم یعد من الممكن التصرّف بحرّیة كما كان الأمر قبل 1939 بسبب العلائق الوثیقة مع
الولایات المتحّدة واعتمادھا الاقتصادي علیھا؛ والحكومة الأمیركیة، التي كانت مصالحھا الخاصّة
في حینھ أقلّ في الشرق الأوسط، والتي كانت تحت ضغط من المجتمع الیھودي الكبیر والفعاّل،
كانت میاّلة إلى استعمال نفوذھا لمصلحة المطالب الصھیونیة للھجرة ولإنشاء دولة. وأصبحت
فلسطین قضیة ھامّة في العلائق الإنكلو-أمیركیة. والمحاولات للتوصّل إلى سیاسة مشتركة عن
طریق لجنة استقصاء إنكلیزیة-أمیركیة (1945-46) ومحادثات ثنائیة بعدھا، لم تصل إلى نتیجة،
إذ لم تنل أیة سیاسة مقترحة رضى الفریقین، الیھود والعرب، ولم ترض الحكومة البریطانیة بتنفیذ
سیاسة لم تحظ بتلك الموافقة. وازداد الضغط الأمیركي على بریطانیا، وأخذت ھجمات الیھود على

الموظّفین والمنشآت البریطانیة في فلسطین تقترب من نقطة الثورة المعلنة.
وقرّرت بریطانیا في عام 1947 أن تسلمّ القضیة إلى الأمم المتحّدة. ووضعت لجنة خاصّة من
الأمم المتحّدة انتدُبت لدرس المشكلة خطّة تقسیم بشروط في مصلحة الصھیونیین أكثر من خطّة
1937. وقبلت الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة ھذه الخطّة في تشرین الثاني (نوفمبر) 1947، مع
تأیید فعلي جد�ا من الولایات المتحّدة ومن روسیا، التي كانت ترید أن ینسحب البریطانیون من
فلسطین. ولكنّ العرب الأعضاء في الأمم المتحّدة والفلسطینیین العرب رفضوھا، وبریطانیا، التي
ووجِھت مرّة أخرى باستحالة إیجاد حلّ یرضي العرب والیھود في آن واحد، قرّرت الانسحاب من
فلسطین في موعد محدّد، ھو 14 أیاّر 1948. وكان ھذا على غرار سابقة وضعھا البریطانیون
بانسحابھم من الھند، وربمّا كان ھناك أمل أنھّ كما حدث في الھند فقد یحثّ اقتراب موعد الانسحاب
الفریقین على التوصّل إلى نوع من الاتفّاق. ولكن باقتراب الموعد، كان من المحتمّ أن تضعف
سلطة بریطانیا ویتفجّر النزاع، وسرعان ما رَجَحت كفةّ الیھود. ھذا بدوره أدّى إلى قرار اتخّذتھ
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الدول العربیة بالتدخّل، وھكذا انقلبت سلسلة من النزاعات المحلیّة إلى حرب. وفي 14 أیاّر (مایو)
أعلنت الجالیة الیھودیة استقلالھا كدولة إسرائیل، واعترفت بھا الولایات المتحدة وروسیا على
الفور، وتحرّكت جیوش أردنیة وعراقیة وسوریة ولبنانیة إلى الأجزاء العربیة من البلاد. في
موقف لم ترُسم فیھ حدود معینّة أو تقسیم واضح للسكّان، التحََم القتال بین الجیش الإسرائیلي الجدید
وبین جیوش الدول العربیة، وفي أربع حملات تخللّتھا وقفات لإطلاق النار تمكّنت إسرائیل من
احتلال الجزء الأكبر من البلاد. وبسبب الحذر في بادئ الأمر، ثمّ بدافع الذعر والھلع وسیاسة
الرعب المدروسة التي انتھجھا الجیش الإسرائیلي، غادر حوالي ثلثيَ السكّان العرب بیوتھم
وأصبحوا لاجئین. وفي أوائل 1949 عُقدت سلسلة من الھدن بین إسرائیل وجیرانھا العرب تحت
إشراف الأمم المتحّدة، ووُضعت حدود ثابتة. وُضعت حوالي 75 بالمئة من فلسطین ضمن حدود
إسرائیل، ووُضعت قطعة من الأرض على الشاطئ الجنوبي ممتدّة من غزّة إلى الحدود المصریة
تحت الإدارة المصریة؛ والباقي ضمّتھ المملكة الأردنیة الھاشمیة (الاسم الذي اتخذه شرقي الأردن
سنة 1946 بعد أن أعادت معاھدة مع بریطانیا تحدید العلائق بین البلدین). وقسّمت القدس بین

إسرائیل والأردن بالرغم من أنّ عددًا من البلدان لم یعترف بھذه القسمة رسمی�ا.
وتأثرّ الرأي العام العربي إلى درجة كبیرة بھذه الأحداث. فقد اعتبُرت بمثابة ھزیمة للحكومات
العربیة، وھذا سوف یؤدّي إلى عدد من الاضطرابات في السنوات القلیلة المقبلة. كما أنھّا اعتبُرت
ھزیمة لبریطانیا على العموم، التي كانت قد نجحت في سحب موظّفیھا وجنودھا من البلاد دون
خسائر، ولكن في ظروف أثارت الشكوك والعداوة من الجھتین. في البلدان العربیة كان الرأي
السائد أنّ السیاسة البریطانیة ساعدت الصھیونیین في الواقع: كونھا شجّعت الھجرة الیھودیة،
فالحكومة لم تنظر إلى ما ستسببّھ الھجرة للعرب، فإمّا أن توقفھا قبل أن تؤدّي إلى إخضاع العرب
أو تھجیرھم، أو على الأقلّ تحاول أن تحدّ من الضرر الذي سوف تحدثھ. أمّا الولایات المتحّدة

فاعتبُرت أنھّا كانت تدعم الصھیونیین على طول الخطّ.
ومع ذلك ظلّ الموقفان الأمیركي والبریطاني قویین. الحكومة الإسرائیلیة، التي كان دافید بن
غوریون (1886-1973) شخصیتّھا المسیطرة، رفضت إعادة عدد كبیر من اللاجئین العرب؛
ولكن كان من المسلمّ بھ على العموم من الحكومات البریطانیة والأمیركیة والإسرائیلیة أنّ ھؤلاء
اللاجئین سوف ینصھرون في وقت لاحق في سكّان البلدان التي وجدوا فیھا ملجأ لھم، وأنھّ قد
یكون ھناك نوع من صیغة التعایش – إذا لم یكن صلحًا – بین إسرائیل وجیرانھا. في ھذا الوقت
انصبتّ جھود حكومة إسرائیل على استیعاب أعداد ضخمة من المھاجرین الیھود، لیس من أوروبا
الشرقیة فحسب بل من البلدان العربیة كذلك. وغیرّ ھذا البنیة السكّانیة؛ ففي عام 1956، من
مجموع سكّان عدده 1,6 ملیون، كان عدد المسلمین والمسیحیین العرب 200000 أو حوالي
12,5 بالمئة. الكثیر من الأرض التي كانت ملكًا للعرب استمُلكت بمختلف الطرق القانونیة، لأجل
التوطین الیھودي. ومع أنھّ كان للمواطنین العرب في إسرائیل حقوق قانونیة وسیاسیة، إلاّ أنھّم لم
یكونوا ینتمون إلى المجتمع القومي الذي كان قید التكوین. وكان للحركة السكّانیة في إسرائیل تأثیر
على الدول العربیة أیضًا. ففي الجیل بعد 1948 انقرضت في الواقع الجالیات الیھودیة القدیمة في
البلدان العربیة؛ یھود الیمن والعراق نزحوا بمعظمھم إلى إسرائیل؛ یھود سوریا ومصر والمغرب
الكبیر انتقلوا إلى أوروبا وأمیركا الشمالیة كما إلى إسرائیل؛ فقط جالیة المغرب الیھودیة استمرّت

ذات حجم ھامّ.



وفي السنوات القلیلة التالیة لم تعد نقطة النزاع السیاسي في الصراع العربي-الإسرائیلي بل في
بلدان أخرى حیث كان ما زال لبریطانیا مركز خاصّ: وراء الحدود الشرقیة للعالم العربي، في
إیران، حیث سببّ تأمیم شركة النفط التي تملكھا بریطانیا أزمة دولیة، وفي مصر. ھنا كان ما زال
لبریطانیا حرّیة التصرّف. فالولایات المتحّدة التي كانت قد اختلفت مع السیاسة البریطانیة في
فلسطین، لم تكن مستعدّة لإضعاف مركز بریطانیا كحامیة للمصالح الغربیة في مناطق أخرى من
العالم العربي، مع أنّ التوظیف الضخم لرأس المال الأمیركي في حقول النفط في السعودیة أدّى
إلى استبدال النفوذ البریطاني بالأمیركي ھناك. أمّا بالنسبة للاتحاد السوفیاتي فقد كانت شدّة انشغالھ
بمناطق أخرى تحول دون متابعتھ سیاسة نشطة في البلدان العربیة. والدول العربیة، مع أنھّا كانت

ملتزمة مبدئی�ا الدفاع عن مصالح الفلسطینیین، كانت منھمكة على العموم بمشاكلھا الخاصّة.
أساس القوّة البریطانیة في الشرق الأوسط كان دومًا حضورھا العسكري في مصر، وھنا وجدت
مصر نفسھا بمواجھة مشكلتھا الأكثر إلحاحًا. بعد انتھاء الحرب، راحت الحكومة المصریة تطالب
بتغییر المعاھدة التي عُقدت عام 1936. وبدأت المفاوضات بین الحكومتین من 1946 وبعدھا،
ولكنھّا فشلت في مسألتین: الأولى، ادعاء مصر السیادة على السودان، وھو ادعاء لم تقبلھ الحكومة
البریطانیة اعتقادًا منھا أنّ معظم السودانیین لم یقبلوا بھا، وأنّ على بریطانیا واجبات تجاھھم؛
والثانیة، قضیة مركز بریطانیا الإستراتیجي في البلاد. وبموجب معاھدة 1936 انسحبت القوّات
البریطانیة من القاھرة والدلتا، ولكن كان ھناك اختلاف متأزّم بالنسبة إلى منطقة القناة؛ رجال
السیاسة والإستراتیجیة البریطانیون اعتبروا أنّ علیھم البقاء فیھا بقوّة، للدفاع عن المصالح الغربیة
في الشرق الأوسط وأیضًا لحمایة المصالح البریطانیة في شرقي المتوسّط وفي إفریقیا. ووقعت
مناوشات خطیرة عام 1951 بین القوّات البریطانیة ومغاویر مصریین، وفي كانون الثاني (ینایر)
1952 فجّرت ھذه حركة شعبیة في القاھرة حُطّمت خلالھا منشآت متعلقّة بالوجود البریطانيّ؛
اضطراب الأمن أتاح بدوره المجال للاستیلاء على السلطة في تموز (یولیو) 1952 من قبل
مجموعة سرّیةّ من الضباّط المصریین من ذوي الرتب المتوسّطة، أوّلاً تحت قیادة مشتركة ثمّ
تحت سیطرة جمال عبد الناصر (1918-70). والقطیعة مع الماضي، التي سوف تتجلىّ في عدّة

مجالات، تجسّدت بخلع الملك وإعلان مصر جمھوریة.
وبما أنھّ كانت للحكّام العسكریین سیطرة أقوى على البلاد من الحكومات السابقة، فقد استطاعوا
أن یستأنفوا المفاوضات مع البریطانیین. بالنسبة إلى القضیتّین الرئیسیتّین، حُلتّ المسألة السودانیة
عندما توصّلت الحكومة المصریة إلى اتفاق مباشر مع الأحزاب السودانیة الرئیسیة سنة 1953.
فقد أصبح بإمكان الحركات السیاسیة السودانیة أن تعبرّ عن ذاتھا بحرّیة أكبر بعد انتخاب مجلس
تشریعي عام 1947، فبرزت ثلاث قوى أساسیة: المنادون بالاستقلال والحفاظ على صلات مع
بریطانیا، ھؤلاء الراغبون بالاستقلال وعلاقات وثیقة مع مصر، وھؤلاء الناطقون باسم غیر
المسلمین، وغیر العرب من الشعوب في الجنوب. الاتفّاقیة المعقودة مع مصر شملت الفئتین
الأولیین، وقبلتھا بریطانیا ولكن بتردّد. فقد اتُّفق على أنّ السلطة یجب أن تنتقل من الحكم الإنكلیزي
المصري المشترك إلى ید السودانیین تحت الرقابة الدولیة. وأجریت الانتخابات في السنة ذاتھا،
وتمّت العملیة بحلول العام 1955؛ أصبحت الإدارة في أید سودانیة وانسحبت القوّات البریطانیة
والمصریة المسلحّة. وخیمّ أكبر ظلّ على المستقبل ببدء الثورة وحرب العصابات في المقاطعات
الجنوبیة، حیث كان السكّان، وھم لیسوا عرباً ولا مسلمین، یتخوّفون من نتائج الانتقال من الحكم

البریطاني إلى الحكم العربي.



بعد حلّ القضیة السودانیة تقدّمت المفاوضات على الموضوع الآخر، موضوع المركز
الإستراتیجي لبریطانیا، وتوصّلا إلى الاتفّاق سنة 1954. وكان ینصّ على جلاء القوّات
البریطانیة من منطقة القناة وتنتھي ھكذا فترة سبعین سنة من الاحتلال البریطانيّ؛ ولكن تضمّن
الاتفّاق إمكانیة إعادة تشغیل القاعدة إذا حصل اعتداء على مصر أو على بلد عربي آخر، أو على
تركیا. ذكر تركیا في ھذا المجال كان تعبیرًا عن اھتمام بریطانیا وأمیركا في الدفاع عن المصالح
الغربیة في الشرق الأوسط ضدّ تھدید ممكن من روسیا؛ كما أنّ خططًا متعدّدة للدفاع عن الشرق
الأدنى كانت قید البحث، وقبول مصر بإضافة ذكر تركیا إلى المعاھدة ظھر وكأنھّ یدلّ على أنھّا قد

تقبل الاشتراك بھذه الخطط.
نھایة الاحتلال الأجنبي في سوریا ولبنان ومصر والسودان جعلت من العسیر على العراق
والأردن قبول أقلّ ممّا حصلت علیھ تلك البلاد. في العراق كان النظام الذي أرجعھ إلى الحكم
التدخّل البریطاني عام 1941 توّاقاً إلى الاحتفاظ بروابط إستراتیجیة بالدول الغربیة؛ كان یشعر
بمجاورتھ لروسیا أكثر من سائر البلدان العربیة. ومن ھذا المنطلق حصلت عام 1948 محاولة
لإعادة المفاوضة على معاھدة 1930 البریطانیة-العراقیة، ولكنھّا فشلت بسبب معارضة الجھات
التي ترید التزامًا أقلّ مع التحالفات الغربیة. ثمّ في عام 1955 عقدت الحكومة مع تركیا اتفّاقیة
دفاع مشترك وحلفاً اقتصادی�ا (حلف بغداد)؛ وانضمّ إلى ھذه الاتفّاقیة الباكستان وإیران وبریطانیا،
وبدأت الولایات المتحّدة بعد ذلك المشاركة في أعمالھ. في نصّ ھذا الحلف، عقد اتفاق مع بریطانیا
سُلمّت بموجبھ القاعدتان الجویتّان البریطانیتّان إلى العراق، ولكنّ بریطانیا وافقت على تقدیم العون

إذا ھوجم العراق، أو إذا كان ثمّة تھدید بھجوم، أو إذا طلب العراق المساعدة.
وكان الوضع مماثلاً في الأردن: نظام یتوق إلى مساعدة ضدّ أخطار من الخارج – من جیرانھ
العرب وكذلك من إسرائیل – ولكنھّ تحت الضغط من رأي عام وطني. بعد 1948 أصبحت
أكثریة السكّان فلسطینیین، الذین كانوا یعتبرون إسرائیل عدوّھم الأساسي، ویرصدون الحكم لأیة
تنازلات تقُدّم للعدوّ. واغتیل الملك عبدالله عام 1951، وكان ذلك دلیلاً على ریبة الوطنیین من أنّ
الملك كان أكثر مجاملة للإسرائیلیین وعرّابیھم الغربیین ممّا یجیزه العقل والصواب. ولفترة من
الزمن مال المیزان المتقلقل إلى الاستقلال التامّ. في 1957 ألُغیت المعاھدة مع بریطانیا بالتوافق
وانسحبت القوّات البریطانیة من القواعد التي كانت تحتلھّا؛ ولكن من دلائل ضعف الوضع الأردني
والنظام الھاشمي أنھّ في السنة ذاتھا أعلنت الحكومتان البریطانیة والأمیركیة أنّ استقلال الأردن

ووحدة أراضیھ یشكّلان أمرًا ذا أھمّیة حیویة لھما.
في المغرب الكبیر، كان من الأصعب على فرنسا أن تتوصّل إلى تفاھم مع تیاّر المطالبة
بالاستقلال. فالوجود الفرنسي ھناك لم یكن مجرّد قضیة جیوش أو السیطرة على المصالح
الاقتصادیة للحواضر، بل قضیة الجالیات الفرنسیة الضخمة التي كانت تعیش ھناك وتسیطر على
القطاعات المُربحة من الاقتصاد وتحتلّ أكبر عدد من مراكز الحكومة على كلّ المستویات ما عدا
المنخفضة والحقیرة. فأي تغییر في العلاقة بین الفرنسیین والعرب كان یتطلبّ جھدًا كبیرًا ویلقى
معارضة أقوى. وبدأت الجھود في تونس والمغرب حالما انتھت الحرب. في تونس، كان الحزب
النیو-دستوري في وضع ممیزّ لأنّ زعیمھ بورقیبة كان قد قدّم الدعم المطلق لفرنسا الحرّة وحلفائھا
عندما كان في المنفى أو مسجوناً أثناء الحرب، والقوّة المادّیة المستمدّة من تآلف الحزب و«اتحّاد
نقابة العمّال» الذي تأسّس بعد الحرب عندما سُمح للتونسیین بالانتساب إلى النقابات للمرّة الأولى.
في المغرب، جاءت القوّة من تركیبة مكوّنة من عناصر متعدّدة. كانت المجموعات الصغیرة من



الوطنیین، التي ظھرت في الثلاثینیاّت، قد انتظمت في حزب «الاستقلال» وأقامت علائق مع
السلطان محمّد الخامس (1927-62)، الذي باشر یطالب بحذر بإنھاء الحمایة الفرنسیة. وبدأت
فكرة الاستقلال تراود طبقات أوسع من المجتمع: وتألفّ اتحاد لنقابة العمّال وتمكّن حزب الاستقلال
من السیطرة علیھ؛ ھجرة الأریاف إلى الدار البیضاء وغیرھا من المدن خلقت روابط أقوى بین
المدینة والریف وشجّعت على انتشار الأفكار القومیة. وجود مصالح تجاریة أجنبیة تحمیھا معاھدة
دولیة منذ بدء القرن، وكذلك اھتمام جدید أمیركي إستراتیجي، كلّ ذلك أعطى الوطنیین بعض

الأمل بمقدار من التعاطف من الخارج.
حكومات فرنسا الضعیفة لسني ما بعد الحرب، القائمة على تحالفات غیر ثابتة ومُصغیة إلى رأي
عام لم یكن قد تعافى من عار الھزیمة، لم تكن قادرة على توفیر أكثر من القمع أو «سیادة
مشتركة»، ما معناه أنّ المجتمعات الأوروبیة یكون لھا الوزن ذاتھ كالسكّان الأصلیین في
المؤسّسات المحلیّة، وأنّ الصوت الحاسم یظلّ صوت الحكومة الفرنسیة. وفي عام 1952 أوُقف
بورقیبة وعدد من الآخرین في تونس، وبدأت حركة مقاومة فعلیة أثارت حركة مماثلة من العنف
بین المستوطنین الأوروبیین. في السنة التي تلت، وصلت الأمور إلى أزمة في المغرب.
فالاتصالات بین القصر وحزب الاستقلال توثقّت، وطالب السلطان بالسیادة الكاملة. وأجابت
السلطات الفرنسیة، ربمّا للمرّة الأخیرة، بأسلوب عمل سیاسي تقلیدي. فأدخلت إلى جانبھا زعماء
الأریاف الذین كان الفرنسیون قد ساندوھم، والذین كانت مكانتھم مھدّدة بسیطرة مركزیة أقوى
كانت ضمنیة في نظرة الوطنیین إلى المستقبل. وفي عام 1953 خُلع السلطان ونفُي؛ ولكن ھذا

العمل جعل منھ رمزًا موحّدًا لمعظم المغربیین، وحوّل الاحتجاج إلى عصیان مسلحّ.
إلاّ أنّ السیاسة الفرنسیة تغیرّت عام 1954. فالوضع الفرنسي في الھند الصینیة وجد نفسھ مھدّدًا
جدّی�ا من نوع جدید من الحركة الوطنیة الشعبیة المسلحّة، وفي الجزائر كذلك أخذت تتكوّن حركة
مماثلة. وباشرت حكومة جدیدة فرنسیة أكثر حزمًا بمفاوضات مع النیو-دستور ومع سلطان
المغرب، الذي أعُید من المنفى. وأعُطي البلَدان الاستقلال سنة 1956. في المغرب، دُمجت
المنطقة الإسبانیة ومدینة طنجة الدولیة كلیّ�ا في الدولة المستقلةّ. وقوّى الاستقلال ید السلطان (الذي
أصبح ملكًا عام 1957)، ولكن في تونس خُلع «الباي»، الذي كان قد لعب دورًا یكاد لا یذُكر في
العملیة السیاسیة، وأصبح بورقیبة رئیسًا. إلاّ أنھّ في البلدین، وعلى مدى سنوات قلیلة تلتَ، لم یكن
الاستقلال ثابتاً تمامًا واستمرّت العلائق مع فرنسا مقلقلة، إذ إنّ الجزائر في ھذا الوقت كانت
منھمكة في حرب الاستقلال: أطُلقت الطلقات الأولى في تشرین الثاني 1954، وسرعان ما

تردّدت أصداؤھا في كلّ أرجاء المغرب الكبیر.

أزمة السويس
في منتصف الخمسینیاّت، أصبحت معظم البلدان العربیة التي كانت تحت حكم أوروبي مستقلةّ
رسمی�ا؛ ظلّ في بعضھا قواعد عسكریة أجنبیة، ولكن سرعان ما أخُلیت. ظلّ الحكم الفرنسي في
الجزائر فقط، إلاّ أنھّ كان تحت تحدّ فعلي من قِبل ثورة وطنیة شعبیة. واستمرّ الحكم البریطاني أو
الحمایة في الأطراف الشرقیة والجنوبیة لشبھ الجزیرة العربیة. الدولة الرئیسیة في الجزیرة
العربیة، المملكة العربیة السعودیة، لم تخضع قطّ لحكم أجنبي، ولكنّ النفوذ البریطاني كان كبیرًا
فیھا. اكتشاف النفط واستثماره كانا قد أدّیا إلى استبدال النفوذ البریطاني بالأمیركي، ولكنھّ جعل من
الممكن أیضًا للحكم السعودي العائلي أن یبدأ بعملیة تحویل ذاتھ إلى نظام حكومي أكثر تطوّرًا؛



وعند وفاة الملك عبد العزیز عام 1953، كانت الدولة التي أسّسھا تزداد مركزیة وتكتسب أھمّیة
في الحیاة السیاسیة للمنطقة. أمّا الیمن، من ناحیتھا، فبقیت معزولة عن البلدان الأخرى، تحت حكم

إمامھا، بالرغم من كونھا صارت عضوًا في جامعة الدول العربیة.
إلاّ أنّ التباسات السیاسة في العراق والأردن – الرغبة في إنھاء وجود القوّات البریطانیة، ولكن
في الوقت ذاتھ الاحتفاظ ببعض العلائق العسكریة بالدول الأجنبیة – أظھرت أنّ الانسحاب الرسمي
للقوّات العسكریة الأجنبیة لا یخلق بنفسھ بالضرورة علاقة مختلفة مع الحكّام المستعمرین السابقین،
ولكنھّ یعید طرح مشكلة الاستقلال بشكل آخر. فقد وجد العرب أنفسھم بمواجھة القوّة المتنامیة
والنفوذ، في كلّ مظاھر الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة، لدولة غربیة أخرى، ھي الولایات المتحّدة،
التي أخذت تعتقد، في فترة الحرب الباردة والتوسّع الاقتصادي، بأنّ مصالحھا في الشرق الأوسط
یمكن أن تصُان فقط عبر علائق وثیقة مع حكومات محلیّة مستعدّة أن تربط سیاستھا بسیاسة
التحالف الغربي. إلاّ أنّ كثیرین من السیاسیین والمجموعات السیاسیة جادلوا بأنّ الضمانة الوحیدة
للاستقلال في عالم ما بعد الاستعمار سیكون الحفاظ على الحیاد بین المعسكرین المسلحّین. وبما أنّ
المعسكر الغربي كان مرتبطًا بذكریات الحكم الاستعماري، وجروح فلسطین والجزائر ما زالت
تنزف، وحیث إنّ معظم الضغط لعقد معاھدات دفاع جاء من ھذه الجھة، فالرغبة في الحیاد كانت

تحمل معھا میلاً في الاتجاه نحو المعسكر الآخر.
استقطاب الكتلتین الغربیة والشرقیة، وتصارع السیاسات بین الحیاد والتحالف الغربي، أعطى
حجمًا جدیدًا للعلائق بین الدول العربیة. الرغبة في اتحاد أكثر توثیقاً بینھا قد أصبحت لغة مألوفة
في السیاسات العربیة؛ وأصبحت الآن قضیة خلاف عمّا إذا كان ھذا الاتحاد یجب أن یتمّ ضمن

إطار اتفّاق حمیم مع الدول الغربیة أو بمعزل عنھا.
مستقبل العلاقة بین الدول العربیة وإسرائیل أصبح أیضًا مرتبطًا بمسألة الانحیاز عامّة. في
الخمسینیاّت ناقشت الحكومات البریطانیة والأمیركیة خططًا لحلّ ھذه المشكلة: یجب أن یكون ثمّة
نوع من التعدیل لحدود 1949 لمصلحة العرب، وعودة بعض اللاجئین إلى منازلھم واستیعاب
العدد الأكبر منھم في البلدان العربیة المجاورة؛ إذا كان للدول العربیة صلات وثیقة بالدول
الغربیة، فیعني ذلك قبول حلّ كھذا ونوع من الاعتراف بوجود إسرائیل. من جھة أخرى، فتشكیل
مجموعة حیادیة من الدول العربیة ذات العلائق الإیجابیة مع الكتلتین الشرقیة والغربیة یمكن أن
یسُتخدم لزیادة الثقل السیاسي للدول العربیة وتدعیم قوّاتھا المسلحّة، ممّا یحُدث تغییرًا جذری�ا في

الموقف الذي نشأ عن اتفّاقات الھدنة عام 1949.
وبازدیاد حدّة الاختلافات ھذه في طریقة مواجھة الوضع وسیاستھ، فقد ارتبطت بشخصیة جمال
عبد الناصر، قائد المجموعة العسكریة التي أصبحت تحكم مصر. توقیع الاتفّاقیة التي جلت القوّات
البریطانیة عن منطقة القناة بموجبھا لم تؤدّ في الواقع إلى دخول مصر في نظام الدفاع الغربي.
على عكس ذلك، فقد أعطت مصر الحرّیة في اتبّاع سیاسة عدم انحیاز، وتألبّت حولھا كتلة من
الدول العربیة غیر المنحازة المماثلة لھا، والتي یجدر بالعالم الخارجي التعامل معھا ككلّ. إحدى
وسائل التعبیر عن ھذه السیاسة كانت العلاقة الحمیمة التي نشأت مع زعماء فكرة عدم الانحیاز،
الھند ویوغسلافیا؛ وتعبیر آخر أكثر إثارة كان اتفاقیة عُقدت عام 1955 تتعلقّ بمدّ مصر بالأسلحة
من الاتحاد السوفیاتي وحلفائھ، وھي اتفّاقیة خرقت الرقابة على إمدادات السلاح إلى إسرائیل

وجیرانھا العرب والتي حاولت الولایات المتحّدة وبریطانیا وفرنسا أن تفرضھا.

ّ



كان من المحتمّ أن تؤدّي سیاسة الحیاد ھذه إلى وضع مصر في موقف العداء من الذین ستتأثرّ
مصالحھم منھا. فأقلّ ما أصبحت تنتظره القوى الغربیة ھو وجود عراقیل وحدود أمام متابعتھا
لمصالحھا السیاسیة والاقتصادیة؛ فلم یعد بإمكانھا السیطرة على تطوّر مشكلة إسرائیل أو غیرھا
من المشاكل بالقدر الذي كانت تأمل. بالنسبة إلى الولایات المتحّدة في زمن الحرب الباردة، رفض
الانضمام إلى تحالف دفاع غربي في الشرق الأوسط كان یعني في الواقع الانحیاز إلى المعسكر
الشرقي. النداء إلى الحیاد وإلى وحدة أكثر وثوقاً تحت القیادة المصریة، والذي وجّھھ عبد الناصر
إلى الشعوب العربیة فوق رؤوس قادتھم، شكّل تھدیدًا للأنظمة العربیة التي كانت تتبع سیاسة
مختلفة: على الأخصّ العراق، الذي أصبح بعد حلف بغداد أوّل مناصر للتحالف الغربيّ؛ حیاة
العراق السیاسیة في ھذا الوقت كانت بید نوري السعید (1888-1958)، الذي كان قد لعب دورًا
ا في السیاسات القومیة العربیة منذ الثورة العربیة خلال الحرب العالمیة الأولى. واعتبرت ھام�
إسرائیل قیام حكومة مصریة قویة لھا مواردھا الخاصّة من السلاح وتحظى بإعجاب الفلسطینیین
وغیرھم من العرب تھدیدًا لوضعھا. وعمّقت ھذه الخصومات المحلیّة بدورھا عداوة الدول الغربیة:
الولایات المتحّدة بسبب صلتھا مع إسرائیل، وبریطانیا بسبب اشتراكھا في حلف بغداد، وفرنسا
بسبب التشجیع والعون اللذین اعتقدت أنّ مصر، بتصوّرھا لعالم عربي مستقلّ وغیر منحاز،

تقدّمھما إلى الثورة الجزائریة.
بین 1955 و1961 حدثت عدّة أزمات كانت فیھا جمیع ھذه العوامل متداخلة. في 1956،
الولایات المتحّدة، التي كانت قد عرضت منح مصر مساعدة مالیة لتنفیذ مشروع رَيّ ضخم (السدّ
العالي)، قامت بسحب عرضھا فجأة. وبمقابل ذلك، وبطریقة مفاجئة أیضًا، أعلنت الحكومة
المصریة تأمیم قناة السویس ووضعت یدھا على إدارتھا. فسببّ ھذا ذعرًا لمستعملي القناة الذین
خافوا أن تصبح حرّیة استعمالھا خاضعة لاعتبارات سیاسیة. بالنسبة إلى الحكومتین البریطانیة
والفرنسیة بدا ھذا بشكل عمل عدائي، وسبب ذلك أنّ للحكومتین حصّة في الشركة التي بنت القناة
وكانت تمتلكھا، وأیضًا لأنّ ھذا العمل زاد من مكانة عبد الناصر في البلدان العربیة. ورأى
الإسرائیلیون فیھ فرصة لإضعاف دولة مجاورة قویة ومعادیة، كانت الحدود معھا مشوّشة لمدّة من
الزمن. وكانت النتیجة اتفّاقاً سرّی�ا بین فرنسا وبریطانیا وإسرائیل لمھاجمة مصر وإسقاط حكم عبد

الناصر.
في تشرین الأوّل اجتاحت قوّات إسرائیلیة مصر وتحرّكت باتجاه قناة السویس. وبموجب الاتفّاق
السابق أرسلت فرنسا وبریطانیا إنذارًا إلى إسرائیل ومصر على السواء للانسحاب من قناة
السویس، وأعطى رفض عبد الناصر الانسحاب عذرًا للقوّات البریطانیة والفرنسیة أن تھاجم القناة
وتحتلّ جزءًا منھا. ولكنّ ھذه العملیة كانت تھدیدًا لیس فقط لمصر وللبلدان العربیة المتعاطفة معھا،
ولكن للولایات المتحّدة وللاتحاد السوفیاتي، اللذین كقوّتین عظمیین، لا یمكنھما القبول بأن تتُخّذ
خطوات حاسمة كھذه في منطقة لھما فیھا مصالح، دون أخذ مصالحھما بعین الاعتبار. وتحت
الضغط الأمیركي والسوفیاتي، وبوجھ معاداة من كلّ أنحاء العالم وخطر الانھیار المالي، اضطرّت
القوّات الثلاث للإنسحاب. وكان ھذا أحد الأحداث النادرة التي تجلتّ فیھا بنیة السیطرة على العالم
سافرة: عداوة قوّات محلیّة جرّت قوّات دولیة من الطبقة الثانیة كانت تلاحق مصالحھا الخاصّة،

ولكن سرعان ما توصّلت تلك إلى حدود طاقاتھا عندما تحدّت مصالح القوى العظمى.
وكان من نتائج ھذه الأزمة زیادة مكانة عبد الناصر في البلدان العربیة المجاورة، إذ كان الاعتقاد
السائد أنھّ خرج من الأزمة منتصرًا سیاسی�ا، كما أدّت ھذه الأزمة إلى تعمیق الھوّة بین الذین



یؤیدّونھ وبین مَن كانوا یعتبرون سیاستھ خطرة. ودخل ھذا الانقسام الآن كعامل جدید في الشؤون
الداخلیة لبلاد عربیة أخرى. وتضافر ھذا العامل عام 1958 مع منافسات محلیّة لیتسببّ في نشوء
حرب أھلیة في لبنان. في السنة ذاتھا أدّى صراع على السلطة بین المجموعات السیاسیة في سوریا
إلى اتخاذ إحداھا المبادرة في الدعوة إلى الوحدة مع مصر؛ وتمّت الوحدة، وفي شباط (فبرایر)
اندمجت الدولتان في الجمھوریة العربیة المتحّدة. وأنشأت المملكتان الھاشمیتّان، العراق والأردن،
اتحادًا منافسًا، ولكن في وقت لاحق خلال السنة، في تمّوز (یولیو)، أدّى الاستیاء من الوضع
الداخلي والآمال التي أثارتھا القیادة المصریة بعالم عربي جدید إلى استیلاء مجموعة من ضباّط
الجیش على الحكم في العراق. وقتُل الملك ومعظم أفراد عائلتھ، كذلك نوري السعید. وأصبح
العراق جمھوریة، ولم یعد باستطاعة السلالة الھاشمیة أن تأمل بلعب دور رائد في السیاسة العربیة
(مع أنّ الفرع الآخر منھا استمرّ حاكمًا في الأردن). أخبار الثورة ھذه أدّت إلى إرسال جیوش
أمیركیة إلى لبنان وبریطانیةّ إلى الأردن لإعادة الاستقرار لوضع مقلقل، ولكنھّا سرعان ما
انسحبت، وبالنسبة إلى بریطانیا، كانت ھذه نھایة دورھا كلاعبة فاعلة وأساسیة في السیاسات

العربیة.
في البدء ظھر كأنّ الثورة فتحت الباب أمام إمكانیة انضمام العراق إلى الوحدة مع مصر
وسوریا، ولكنّ انشقاق المصالح بین بغداد والقاھرة ما لبث أن بدأ. وداخل الجمھوریة العربیة
المتحّدة ذاتھا، أدّت المصالح المختلفة أیضًا بین دمشق والقاھرة، سنة 1961، إلى انقلاب عسكري
في سوریا وحلّ الوحدة. إلاّ أنھّ بالرغم من ھذه النكسات، ظلّ عبد الناصر، على الأقلّ في نظر
معظم العرب والكثیرین من العالم الخارجي، كرمز لتحرّك الشعوب العربیة باتجاه وحدة أعظم

واستقلال حقیقي.

الحرب الجزائرية
سنوات الأزمات في الشرق الأوسط كانت أیضًا سنوات الأزمة الأخیرة للحكم الاستعماري في
المغرب الكبیر، حیث خاض عرب الجزائر حرباً طویلة نجحوا في نھایتھا بالحصول على

الاستقلال من فرنسا.
وواجھ الجزائریون صعوبات أكبر من الشعوب العربیة الأخرى في نضالھا لأجل الاستقلال.
رسمی�ا، لم تكن بلادھم مستعمرة بل كانت جزءًا كاملاً أصلی�ا من فرنسا الأم، وطلب انفصالھا عن
فرنسا التقى مع مقاومة الذین كانوا یؤمنون بأنّ أرض فرنسا لا یمكن أن تقُسّم. بالإضافة إلى ذلك،
فالمستوطنون الأوروبیون كانوا قد أصبحوا شعباً بحدّ ذاتھ تقریباً، متجذرّین في الجزائر، حیث كان
قد وُلد 80 بالمئة منھم. فھم لا یتنازلون برضاھم عن معقلھم ھذا: فقد كانوا یسیطرون على
الأراضي الأكثر خصباً والأكثر إنتاجًا، المُحَسّنة بالمكننة، والمتزایدة باستمرار؛ أھمّ المدن،
الجزائر ووھران، كانت فرنسیة أكثر ممّا ھي جزائریة مسلمة؛ وكانت بیدھم الأكثریة الساحقة من
المراكز الحكومیة ومن المھن؛ نفوذھم القوي والقدیم على الإدارة المحلیّة والحكومة في باریس
كان یستطیع الحؤول دون أیة تغییرات لم تكن في مصلحتھم. وأصدرت مجموعة من الجزائریین
المثقفّین عام 1943 بیاناً یدعون فیھ إلى إنشاء جمھوریة ذات استقلال ذاتي، مرتبطة بفرنسا، ولم
یلاق أي ردّ ما عدا إلغاء بعض العقبات القانونیة؛ وقامت حركة أكثر عنفاً عام 1945 إلاّ أنھّا
قمُعت بقساوة. عندھا أجریت بعض التغییرات: یكون ھناك ممثلّون جزائریون مسلمون في



البرلمان الفرنسي، ویكون لھم العدد ذاتھ من الأعضاء كعدد الأوروبیین في المجلس الجزائريّ؛
ولكنّ الانتخابات للمجلس كانت تجُرى من قِبلَ الإدارة بحیث تنتج عنھا أكثریة طَیِّعةَ سھلة الانقیاد.

إلاّ أنھّ تحت سطح السیطرة الفرنسیة الشدیدة كان المجتمع الجزائري قید التغیرّ. عدد السكّان
المسلمین كان یتنامى بمعدّل مرتفع؛ ففي 1954 كان قد وصل إلى 9 ملایین، أكثر من نصفھم
كانوا بعمر أقلّ من عشرین سنة؛ السكّان الأوروبیون كانوا حوالي الملیون. القسم الأكبر من
السكّان المسلمین كانوا مزدحمین في الأجزاء الأقلّ إنتاجًا من الأرض، دون أن یكون لدیھم رأس
المال لتطویرھا، وبتسھیلات محدودة لنیل القروض، بالرغم من محاولات صغیرة ولكن متأخّرة
من الحكومة لتقدیم تلك القروض. نتیجة لذلك، كان مستوى الحیاة متدنی�ا ومعدّل البطالة الریفیة
عالیاً. وكانت ھناك ھجرة متزایدة للفلاّحین من الأریاف الكاسدة المزدحمة بالسكّان إلى السھول
للشغل كعمّال في مزارع الأوروبیین، وإلى المدن على الشاطئ حیث شكّلوا طبقة عمّال غیر
مھرة، تتفشّى البطالة فیھم؛ وبحلول العام 1954 كان حوالي خمس المسلمین من سكّان المدن في
الجزائر، وحوالي 300000 قد رحلوا إلى فرنسا. فرص التعلیم كانت أكبر من ذي قبل، إلاّ أنھّا
بقیت صغیرة؛ 90 بالمئة من السكّان كانوا أمُّیین. آلاف معدودة فقط كانوا ینتقلون من المدارس
الابتدائیة إلى الثانویة، وبضع عشرات یكملون في التعلیم العالي؛ وبعام 1954 كان ھناك أقلّ من

200 طبیب مسلم وصیدلي، وعدد أقلّ من المھندسین.
بین المھاجرین القاطنین بعیدًا عن عائلاتھم في مدن غریبة، جنود في الجیش الفرنسي، تلامذة
بفرص عمل محدودة، كان ھناك وعي للتغیرّات العظیمة التي یشھدھا العالم: الھزائم الفرنسیة في
الحرب وفي الھند الصینیة، استقلال البلدان الآسیویة والإفریقیة، التغییرات في الأفكار عن الحكم
الاستعماري. وبدأ الاستقلال یظھر كأنھّ أمر قابل للتحقیق، ولكن لقاء ثمن: قمع التحرّكات عام
1945 برھن أنھّ لن یعُطى بسھولة. وفي السنوات بعد 1945، حزب الذین كانوا مستعدّین
لتصفیة القضیة عن طریق القبول بمكانة أفضل ضمن النظام الفرنسي خسر الكثیر من نفوذه،
وضمن الحزب الوطني بدأت تتشكّل تدریجی�ا مجموعة ثوریة: رجال معظمھم من ذوي الثقافة
المحدودة ولكن أصحاب خبرة في الجیش الفرنسي، مع أنھّم استقطبوا أفرادًا من النخبة المثقفّة فیما
بعد. وفي عام 1954 ألفّوا جبھة التحریر الوطني (FLN)، وفي تشرین الثاني (نوفمبر) من تلك

السنة أطلقوا الرصاصات الأولى في الثورة.
كانت بادئ ذي بدء حركة محدودة، وحظّھا بالنجاح كان مشكوكًا فیھ. إلاّ أنّ الزخم الثوري
وأفعال الحكومة الفرنسیة حوّلتھا تدریجی�ا إلى حركة وطنیة ذات دعم واسع في العالم. أوّل ردّة فعل
للحكومة كانت القمع بقوّة السلاح؛ وعندما جاءت حكومة تجنح أكثر نحو الیسار بدا وكأنھّا مستعدّة
لتقدیم تنازلات، ولكنھّا عادت فانصاعت لمعارضة الجیش وللأوروبیین في الجزائر. في نھایة
1956 باءت محاولة التفاوض حول حلّ بمساعدة المغرب وتونس بالفشل، عندما حُوّلت إلى
الجزائر طائرة كانت تحمل بعض الزعماء الجزائریین من الرباط إلى تونس، وألُقي القبض علیھم؛

وقبلت الحكومة الفرنسیة بعمل یبدو أنھّ كان بمبادرة محلیّة.
في ھذا الوقت كانت السلطة الفعلیة قد انتقلت من الحكومة في باریس إلى الجیش وأوروبیيّ
الجزائر؛ من جھة ثانیة، انضمّ معظم سكّان الجزائر المسلمین إلى جبھة التحریر الوطني. وقد علقّ
عالم فرنسي حسن الاطّلاع ومتعاطف مع الحركة أنھّ، بعد سنتین من الحرب، «معظم المجتمع
الإسلامي وجد نفسھ مدعومًا بثبات وفاعلیة ببنیة سرّیة... الذین كانوا في القیادة لم یأتوا فقط من
بین صفوف الثوّار... بل إنھّم كانوا یمثلّون جمیع طبقات النخبة من الجزائریین» 1 . وبدأت تظھر
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معالم دولة جزائریة مستقبلیة مستقلةّ، والحماسة التي ولدّتھا الثورة انكبتّ باتجّاه المساواة
الاجتماعیة وإعادة توزیع الأرض. وبلغت الحرب أوجھا العسكري في 1957، عندما كان ھناك
عراك حادّ طویل للسیطرة على مدینة الجزائر ذاتھا. استعاد الجیش سلطتھ على العاصمة، وفي
الأریاف اتبّع سیاسة التھجیر على نطاق واسع وإحلال سكّان محلّ آخرین. وبالتدریج تغیرّت
طبیعة الصراع: جبھة التحریر الوطني العاملة من المغرب وتونس والقاھرة أعلنت نفسھا
«الحكومة المؤقتّة للجمھوریة الجزائریة» سنة 1958، ولاقت الدعم وأخذت تقوم بالمفاوضات في
كلّ أنحاء العالم، مع تشجیع كذلك من بعض العناصر الرادیكالیة في فرنسا نفسھا. وجرت محاولة
فرنسیة لتوسیع الحرب إلى تونس ولكنھّا أوُقفت باعتراض من أمیركا وسواھا، وبسبب الخوف من
أنّ الضغط الدولي سوف یسحق حكومة ما بعد الحرب الضعیفة في فرنسا، فرض الجیش
والأوروبیون ومناصروھم في فرنسا تغییرًا في نظام الحكم؛ فقد انتھت الجمھوریة الرابعة عام

1958 وعاد دیغول إلى السلطة مع دستور جدید یمنح رئیس الجمھوریة صلاحیاّت أوسع.
وكان أمل الذین جاؤوا بدیغول إلى الحكم بأنھّ سوف یستخدم مكانتھ لتقویة السیطرة الفرنسیة على
الجزائر. إلاّ أنھّ سرعان ما أصبح من الواضح أنھّ كان یتحرّك بطرق خفیّة غیر مباشرة، باتجاه
إیجاد تسویة مع الجزائریین، مع أنھّ لیس من الأكید أنھّ فكّر منذ البدء في منحھم الاستقلال التامّ.
في المرحلة الأولى كانت سیاستھ استمرارًا للتدابیر العسكریة لقمع الثورة، ولكن مع التصرّف
بمعزل عن الجیش والأوروبیین في الجزائر لتحسین أوضاع المسلمین. وأعلن عن خطّة للتطویر
ع. وستقُام انتخابات لمجلس نوّاب الجزائر، ع، والأرض ستوُزَّ الاقتصادي: الصناعة سوف تشُجَّ
وكان مؤمّلاً أنھّم سیأتون إلى الحكم بقیادة بدیلة یمكن لفرنسا أن تتفاوض معھا دون الحاجة إلى
التوصّل إلى تفاھم مع جبھة التحریر الوطني. إلاّ أنّ ھذا الأمل كان وھمی�ا، ولم یكن ھناك من بدیل
للتفاوض مع الجبھة. المحادثات الأولى عام 1960 وصلت إلى طریق مسدود. في السنة التي تلت
كان لدیغول حرّیة أكبر في التصرّف، فقد بیَنَّ استفتاء أجُري في فرنسا أنھّ كان ھناك أكثریة تفُضّل
منح حقّ تقریر المصیر إلى الجزائر. وقام الجیش بمحاولة انقلابیة ضدّ دیغول في الجزائر، إلاّ أنھّا
قمُعت. واستؤنفت المفاوضات، وكانت النقطتان الأصعب حلا� ھما: مشكلة الجالیة الأوروبیة،
ومشكلة الصحراء الكبرى الجزائریة، التي أرادت فرنسا الاحتفاظ بھا لأنّ موارد ھامّة من النفط
والغاز الطبیعي كانت قد اكتشُفت فیھا وكانت شركة فرنسیة تستثمرھا. بالنھایة سلمّت فرنسا
بالنقطتین: الأوروبیون أحرار بأن یظلوّا أو یرحلوا بما یملكون؛ الجزائر بكاملھا، بما فیھا
الصحراء، تصبح دولة مستقلةّ، وتحصل على مساعدات فرنسیة. ووُقعِّت اتفاقیة في آذار 1962.
نالت الجزائر الاستقلال، ولكن بثمن باھظ من الخسائر البشریة لكلّ المعنیین. فجزء كبیر من
السكّان المسلمین تھجّروا، وربمّا قتُل 300000 أو أكثر، وعدّة آلاف ممّن كانوا إلى جانب فرنسا
قتُلوا أو اضطرّوا إلى الھجرة بعد الاستقلال. خسر الفرنسیون حوالي 20000 قتیل. وبالرغم من
الضمانات فقد غادرت الأكثریة العظمى من المستوطنین البلاد؛ فقد سالت دماء كثیرة، والنسیان لم
یكن سھلاً، وكانت مجموعة من بین المستوطنین تؤمن بالعنف قد ارتكبت أعمالاً وحشیة كثیرة في

المراحل الأخیرة من الحرب، ممّا جعل وضع الأوروبیین غیر مأمون.

. G. Tillion, Les Ennemis complémentaires (Paris, 1960), p. 8 1



الفصل الثاني والعشرون
المجتمعات المتغیرّة 

(الأربعینیاّت والخمسینیاّت)

السكاّن والنموّ الاقتصادي
كانت سنوات الشدّة السیاسیة ھذه أیضًا فترة كانت المجتمعات فیھا تتغیرّ بسرعة. قبل كلّ شيء،
تكاثر السكّان والضغط الذي سببّھ على وسائط العیش أصبح الآن ظاھرًا في كلّ مكان، وأصبح من

المعروف أنھّ أساس مشاكل عدیدة منوّعة.
ا منذ أكثر من قرن، بزخم متزاید. بینما كان معدّل التكاثر في في مصر كان النموّ مستمر�
الثلاثینیاّت أكثر بقلیل من 1 بالمئة في السنة؛ أصبح في سنة 1960 ما بین 2,5 و3 بالمئة؛
مجموع السكّان زاد من 16 ملیوناً عام 1937 إلى 26 عام 1960. ھذا التغیرّ سببھ الرئیسي
نقص في معدّل الوفیات، من 27 بالألف عام 1939 إلى 18 بالألف عام 1960؛ وفیات الأطفال
على الأخصّ نقصت في ذلك الوقت من 160 إلى 109 بالألف. بالمقارنة مع ھذا لم یكن ھناك
تغییر في معدّل الولادات. وكانت ھناك معدّلات نموّ مماثلة في بلدان أخرى في ھذا الوقت، مع أنّ
مصر كانت قد ابتدأت قبلھا. في المغرب، یبدو أنھّ لم یكن ھناك إلاّ زیادة قلیلة طبیعیة قبل 1940،
ولكن في العشرین سنة بعدھا زاد عدد السكّان من 7 إلى 11,5 ملیون نسمة. في تونس، كانت
الزیادة في ھذه السنوات من 2,6 إلى 3,8 ملیون؛ في سوریا، من 2,5 إلى 4,5 ملیون؛ في

العراق، من 3,5 إلى 7 ملیون.
كانت نتیجة ھذا التكاثر السریع تغیرًّا في توزیع الأعمار للسكّان؛ في عام 1960، كان أكثر من
نصف السكّان في معظم البلدان تحت عمر العشرین. وكانت ھناك تغییرات أخرى أیضًا في البنیة
السكّانیة. العنصر الأجنبي، الذي كان قد لعب دورًا كبیرًا في القطاع الحدیث من الاقتصاد، تقلصّ
بتغییر الظروف السیاسیة وباضمحلال الامتیازات الاقتصادیة. عدد الأجانب المقیمین في مصر
تضاءل من 250000 عام 1937 إلى 143000 سنة 1960؛ في لیبیا، من 100000 إلى
نصف العدد في الفترة ذاتھا؛ في تونس من 200000 إلى أقلّ من 100000؛ في المغرب من
350000 إلى 100000؛ في الجزائر من ملیون تقریباً إلى أقلّ من 100000. مقابل ذلك كانت



ھناك حركة انتقال كبیرة للیھود من أوروبا وبلدان الشرق الأوسط والمغرب إلى دولة إسرائیل
الجدیدة، التي ازداد عدد سكّانھا الیھود من 750000 عام 1948 إلى 1,9 ملیون سنة 1960؛
وتضاءلت الجالیات الیھودیة القدیمة في البلدان العربیة بنسبة مطابقة بسبب الھجرة إلى إسرائیل

وأوروبا وأمیركا.
والتغییر، ذو المغزى العام الأكبر، كان حركة نزوح السكّان عن الأرض. وحدث ھذا على
الأخصّ نتیجة لازدیاد عدد سكّان الأریاف أكثر من قدرة الأرض على إعالتھم، ولكن في بعض
الأماكن كان سببھا أیضًا التغییر في أسالیب الزراعة: إدخال التراكتورات (الجرّارات والآلات) إلى
الأراضي المنتجة للحبوب معناه الحاجة إلى عدد عمّال أقلّ؛ أصحاب الأراضي المزروعة بكثافة
لأغراض تجاریة قد یفضّلون عمّالاً مھرة بدلاً من الشركاء المحاصصین. وفي أحد البلدان،
فلسطین، كان نزوح السكّان نتیجة مباشرة لتغییرات سیاسیة. والفائض السكّاني الریفي كان ظاھرًا
في القرى العربیة منذ عام 1948، ولكن أحداث تلك السنة أدّت إلى نزوح أكثر من نصف
القرویین، ومعظمھم أصبحوا لاجئین دون أرض لھم في معسكرات أو في أحیاء فقیرة في الأردن

وسوریا ولبنان.
للفلاّحین الذین لم یكونوا قادرین على البقاء في القرى، كان لمراكز النفوذ والتجارة جاذبیة
حقیقیة: فقد كانوا یأملون بالعمل في قطاعات الصناعة والخدمات المتنامیة، وبمستوى معیشة أفضل
وفرُص أكثر لتعلیم أبنائھم. ألوف عدیدة من فلاّحي «القبیلیةّ» في الجزائر ومن المغرب وتونس
ھاجروا من بلدانھم إلى مدن فرنسا الكبرى، وإلى مدن ألمانیا بدرجة أقلّ؛ بحلول العام 1960 كان
ھناك ما یقارب نصف ملیون شمالي-إفریقي في فرنسا. إلاّ أنّ معظم المھاجرین من الأریاف ذھبوا
إلى المدن في بلدانھم أو البلدان القریبة. في المغرب، نمت الدار البیضاء (كازابلانكا) بسرعة أكثر
من سائر المدن: من مدینة فیھا ربع ملیون نسمة عام 1936 أصبح عدد سكّانھا ملیوناً عام
1960. كان عدد سكّان القاھرة 1,3 ملیون سنة 1937؛ سنة 1960 أصبح 3,3 ملیون، نصفھم
مولودون خارج المدینة. زاد عدد سكّان بغداد من نصف ملیون في الأربعینیاّت إلى 1,5 ملیون في
الستینیاّت. الزیادة الأكثر إثارة للعجب كانت في عمّان، من 30000 سنة 1948 إلى ربع ملیون

بحلول 1960؛ معظم النموّ كان نتیجة نزوح اللاجئین من فلسطین.
بسبب ھذه الھجرات الداخلیة، أخذت معظم البلدان العربیة بالتغیرّ من مجتمعات ریفیة بالأكثریة
إلى مجتمعات یتكثفّ فیھا جزء كبیر متزاید من السكّان في بضع مدن كبیرة. في مصر 40 بالمئة
من السكّان تقریباً كانوا یعیشون في المدن عام 1960؛ 13 بالمئة تقریباً كانوا في القاھرة (وأكثر
من ذلك إذا اعتبرنا مدینة الجیزة منھا، والتي أصبحت الآن مندمجة فیھا بالفعل). الدار البیضاء

احتوت 10 بالمئة من كلّ المغربیین، وبغداد 20 بالمئة من مجموع العراقیین.
لأجل إطعام السكّان المتزایدین وتحسین مستوى المعیشة كانت ھناك حاجة إلى إنتاج أكبر في
الأریاف وفي المدینة. وھذه الحاجة أعطت إلحاحًا جدیدًا لفكرة النموّ الاقتصادي، التي اجتذبت
الحكومات لأسباب أخرى أیضًا. ففي الأطوار الأخیرة من الحكم الاستعماري، بدأت بریطانیا
وفرنسا بالتطلعّ إلى النموّ الاقتصادي السریع كطریقة ممكنة لتكوین مصلحة مشتركة بین الحاكم
والمحكوم، وعندما تسلمّت حكومات وطنیة الحكم نظرت ھي أیضًا إلى التطوّر الاقتصادي
كالطریقة الوحیدة لتحقیق القوّة والاكتفاء الذاتي الذي بدونھ لا تستطیع الأمم أن تكون مستقلةّ حقیقة.
وعلیھ كانت ھذه حقبة تدخّلت فیھا الحكومات بشكل أقوى في العملیة الاقتصادیة لكي تشجّع
النموّ. في الأریاف، كان ھذا عھد أعمال ريّ واسعة النطاق في عدد من البلدان: المغرب،



الجزائر، تونس، سوریا، وبخاصّة مصر والعراق. أكثر من قرن من التغییرات في نظام الريّ بلغ
خاتمتھ في أواخر الخمسینیاّت، عندما بدأ العمل بالسدّ العالي في أسوان، المُنشأ بمساعدة مالیة وفنیّة
من الاتحاد السوفیاتي، الذي تدخّل عندما انسحبت الولایات المتحّدة. كانت مشاریع الريّ السابقة في
وادي النیل قد ھدفت إلى احتواء الفیضان السنوي وتوزیع المیاه بشكل یمكن فیھ ريّ منطقة أكبر
من الأرض على مدار السنة، وبالتالي التمكین من إنتاج أكثر من موسم واحد في السنة. ولكنّ السدّ
العالي كان لیحققّ أكثر من ذلك. الغایة من بنائھ كانت لتخزین الفیضانات المتتالیة في بحیرة
ضخمة واستعمال الماء في المكان المناسب في الوقت المناسب. بھذه الطریقة، یمكن تجاھل
التقلبّات في كمّیة المیاه من سنة إلى سنة، وللمرّة الأولى في حیاة الاستیطان في وادي النیل لا
یكون الفیضان فیھ الحدث الأھمّ في السنة. وكان من المؤمّل بھذه الطریقة زیادة المساحة
المزروعة بحوالي ملیون فدّان، وزیادة منطقة المحصول حتىّ أكثر من ذلك، بسبب تمدید الريّ
على طول السنة إلى أراضٍ ھي حالی�ا قید الزرع. وقد یسُتعمل السدّ أیضًا في تولید الطاقة
الكھربائیة، وكانت ھناك إمكانیة تطویر المسامك (جمع مسمكة) في البحیرة. إلاّ أنّ من جھة
المآخذ، سیكون معدّل تبخّر الماء عالیاً، وقد یحدث ذلك تغییرًا في المناخ؛ فتجمیع المیاه في البحیرة

یعني أنّ الطمي (الغرین) سوف یترسّب فیھا ولیس في الأقسام الشمالیة من مصر.
في العراق، الزیادة في دخل الحكومة من إنتاج أكبر للنفط جعل بالإمكان لأوّل مرّة إنجاز
مشاریع ريّ وضبط للفیضانات على نطاق واسع وبموجب خطّة. وتشََكّل مجلس تطویر عام
1950، لھ السیطرة على الجزء الأكبر من عائدات النفط، وخطّط ونفذّ مشاریع ضخمة للتحكّم

بالفیضانات على نھرَي دجلة والفرات، وبناء سدود على روافد دجلة في الشمال.
وكانت ھذه أیضًا فترة أدُخلت فیھا الجرّارات على نطاق واسع. كانت الجرّارات قید الاستعمال
منذ 1939 على أراضٍ یملكھا أوروبیون في المغرب الكبیر وفي أراضٍ للیھود في فلسطین،
ولكنھّا كانت نادرة في الأماكن الأخرى. أمّا الآن فقد استوُردت إلى العراق وسوریا والأردن
ومصر، حیث كان أكثر من 10000 منھا قید الاستعمال بحلول عام 1959. أمّا استعمال السماد
فلم یكن شائعاً كثیرًا ما عدا في مصر ولبنان وسوریا كما لم یكن ھناك بذار مُحَسَّن ولا تحسین

لنسل المواشي.
نتیجة ھذه التغییرات توسّعت البقعة المزروعة في بعض البلدان، وكذلك مساحات المحاصیل في
كلّ مكان، والتحوّل في معظم الأماكن من إنتاج الحبوب للاستھلاك المحلي إلى المنتوجات التي
تباع نقدًا للتسویق في المدن أو للتصدیر. في المغرب، بذل الفرنسیون في المراحل الأخیرة من
حكمھم جھدًا منتظمًا في «تحدیث أوضاع الفلاّحین»: مزارعون محلیّون یجُمعون في وَحَدات
كبیرة لیتلقنّوا الأسالیب الجدیدة في الزراعة وإنتاج المحاصیل التي تبُاع نقدًا، وتقدّم إلیھم تسھیلات
التعاونیاّت للقروض والتسویق. في سوریا وشمالي العراق، حصلت التغییرات بفضل المبادرات
الخاصّة. في المناطق الواقعة بین نھرَي دجلة والفرات، بدأ تجّار من أصحاب الرسامیل استئجار
الأراضي من شیوخ القبائل وزراعة القمح بواسطة جرّارات؛ للمرّة الأولى، في ھذه المنطقة القلیلة
المطر، أمكن أن تزُرع الأرض على ھذا المقیاس وبھذا التوفیر في الید العاملة بحیث تكون
الزراعة مُربحة. وكانت النتیجة تحوّلاً أكبر في المیزان بین الزراعة المستقرّة وبین تربیة المواشي
– التي كانت قبل ذلك الأكثر ضمانة والأوفر ربحًا في استخدام الأرض – وتوسیع الزراعة: في
سوریا، تضاعفت المساحة المزروعة حبوباً في عشرین سنة من 748000 ھكتار سنة 1934



إلى 1890000 سنة 1954. في وادي الفرات وغیر أماكن من سوریا نشطت زراعة القطن
أیضًا.

ومع أھمّیتّھ، لم یكن التوسّع التجاري الاھتمام الأوّل لمعظم الحكومات التي لھا موارد للتوظیف.
ا. معظم الحكومات ركّزت اھتمامھا على إنشاء البنیة التحتیة التي فالتطوّر السریع للصناعة بدا ملح�
لا یمكن للصناعة أن تتطوّر بدونھا: طرقات، سكك حدید، مرافئ، اتصّالات لاسلكیة وسلكیة عن
بعد، وطاقة كھربائیة مائیة. في بلدان المغرب الكبیر الثلاثة بذل الفرنسیون جھودًا منتظمة لتحسین

النقل والمواصلات وتولید الكھرباء وأعمال الريّ.
التوظیفات الحكومیة، وإلى درجة أقلّ، من قبل أفراد (أوروبیین على العموم في المغرب الكبیر
وأبعد إلى الشرق أصحاب أراضٍ مع فائض من الأموال) أدّت إلى بعض التوسّع في الصناعة. إلاّ
أنھّا كانت صناعة للمستھلك في معظمھا: تعلیب الأطعمة، موادّ بناء، ومنسوجات، على الأخصّ
في مصر وسوریا اللتین كان لھما ما یسدّ حاجاتھما من القطن. في البلدان ذات الموارد المعدنیة

أصبح استثمار المعادن ذا أھمّیة، على الأخصّ الفوسفات في الأردن والمغرب وتونس.
من بعض النواحي، زاد النموّ الاقتصادي اعتماد معظم الدول العربیة على البلدان الصناعیة.
تراكُم رأس المال القومي للتوظیف لم یكن كافیاً لحاجاتھم، والنموّ اعتمد على التوظیف وعلى
المساعدة من الخارج. ففي السنوات التي تلت الحرب العالمیة الثانیة استطاعت بعض البلدان أن
تسحب من أرصدة بالإسترلیني تجمّعت من مصاریف الجیوش أثناء الحرب، وبلدان المغرب
الكبیر كانت تموّلھا الحكومة الفرنسیة، من المساعدة التي كانت تعُطى لفرنسا في إطار مشروع
«مارشال». ولم یكن ھناك إلاّ القلیل من التوظیف الأجنبي، ما عدا في المغرب، التي كانت تجتذب
أصحاب الأموال الفرنسیین خلال سني ما بعد الحرب بسبب الخشیة ممّا قد یحدث في فرنسا. وفي
وقت لاحق، مُنحَِت قروض أمیركیة لبلدان تنسجم سیاستھا مع سیاسة الولایات المتحّدة، وفي نھایة

الخمسینیاّت كانت ھناك قروض تمُنح لمصر ولسوریا.
مُنحت المساعدة الخارجیة، إلى حدّ ما على الأقلّ، لأسباب سیاسیة، وعندما لم تكن تسُتعمل
لتوسیع القوّات المسلحّة في البلدان الحدیثة الاستقلال التي وجدت نفسھا متورّطة في علائق معقدّة
وأحیاناً عدائیة الواحدة مع الأخرى، فقد كانت تسُتعمل على الأخصّ لتمویل استیراد بضائع إنتاجیة
أو معدّات ضروریة لتحسین البنیة التحتیة أو لتطویر الصناعة. وكانت النتیجة عمومًا أنّ الاعتماد
على البلدان التي جاء منھا العون كان یتزاید. البلدان التي تلقتّ المساعدة ظلتّ مدینة إلى البلدان
التي منحتھا إیاّھا، واستمرّت علائقھا التجاریة الرئیسیة مع الدول الصناعیة الأوروبیة، وإلى درجة
متنامیة مع الولایات المتحّدة؛ الشواذّ على ھذا المسار كانت مصر، التي كانت في نھایة
الخمسینیاّت ترسل أكثر من 50 بالمئة من صادراتھا إلى بلدان الكتلة الشرقیة وتشتري حوالي 30
بالمئة من وارداتھا منھا. ظلّ نمط التبادلات كما كان سابقاً: الموادّ الأوّلیة تصُدَّر والسلع المصنعّة
تسُتورد. إلاّ أنھّ كان ھناك تغییران بارزان: تناقص استیراد المنسوجات إذ أنُشئت معامل للنسیج

محلیّة؛ زاد استیراد القمح بما أنّ الإنتاج المحليّ لم یعد كافیاً لإطعام سكّان المدن المتزایدین.
وھناك صنف للتصدیر زادت أھمّیتّھ بسرعة في تلك السنوات، وھو النفط، وھو یعطینا المثل
الأكثر وضوحًا عن الاتكّال الاقتصادي المتبادل بین البلدان التي تمتلك النفط والعالم الصناعي.
فبعد بدایة بسیطة قبل الحرب العالمیة الثانیة، تبینّ أنّ موارد النفط في بلدان الشرق الأوسط
والمغرب الكبیر ھي بین الأوفر في العالم. وفي الستیّنیاّت كانت ھذه البلدان تنتج حوالي 25 بالمئة
رة للنفط في من نفط العالم الخام، وبسبب صغر حجم السوق المحلیّة، كانت بمجموعتھا أكبر مصدِّ



العالم. الإنتاج الأكبر كان في إیران، وبین البلدان العربیة، في العراق والكویت والسعودیة، ولكن
كان ھناك إنتاج أیضًا في بلدان أخرى من الخلیج وفي مصر، وفي الستیّنیاّت اكتشُِفت حقول واسعة
في لیبیا والجزائر. وبدا أنّ نفط الشرق الأوسط سیكون ذا أھمّیة أكبر في المستقبل، ففي الستیّنیاّت

قدُّر احتیاطي النفط بحوالي 60 بالمئة من مجموع الاحتیاطي المعروف في العالم.
كانت امتیازات التنقیب عن النفط واستخراجھ واستثماره في كلّ مكان بید شركات غربیة،
یسیطر علیھا في معظمھا العدد الصغیر من شركات النفط الضخمة التي كانت تحتكر تقریباً ھذه
الصناعة. في العراق كان الاستثمار في أیدي شركة تملكھا بالشراكة مصالح بریطانیة وفرنسیة
وھولندیة وأمیركیة، وفي السعودیة في أیدٍ أمیركیة؛ في الكویت بریطانیة وأمیركیة؛ في لیبیا في
أیدي عدد كبیر من الشركات؛ في الجزائر في أیدي شركة فرنسیة بأموال حكومیة موظّفة فیھا.
ورأس المال جاء في معظمھ من موظّفي أموال غربیین خاصّین، وكان ھذا في الواقع أعظم مثل
على توظیف غربي خاصّ في البلدان العربیة في تلك الفترة. وكانت التقنیة العالیة أیضًا على
العموم من موظّفین أوروبیین أو أمیركیین. معظم شحنات النفط كانت تصُدّر إلى البلدان الغربیة.
ومساھمة البلدان المصدّرة كانت تنحصر في معظمھا، عدا النفط ذاتھ، في توفیر الطبقات المتدنیّة
من العمّال، المَھرَة وغیر المَھرَة، وبأعداد محدودة، لأنّ استخراج الزیت وتكریره لم یكن یتطلبّ

عمّالاً كثیرین.
إلاّ أنھّ في بدایة الستینیاّت أخذت الوضعیة تتغیرّ. كثر عدد الموظّفین المحلیّین في الوظائف التي
تتطلبّ مھارة عالیة، ومع أنّ مجموع العمّال المحلیّین لم یكن كبیرًا، فالذین تدرّبوا في ھذه
الصناعة بدأوا ینتقلون إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. والأھمّ أیضًا، أخذ تقاسم الأرباح بین
الشركات والبلدان المنتجة للنفط یتغیرّ. في عام 1948، كان 65 بالمئة من الدخل الإجمالي من
استخراج النفط یعود للشركات، وحصّة البلدان كانت محدّدة بجُعالة، نسبة مئویة صغیرة على ثمن
كانت تحدّده الشركات نفسھا. ولكن منذ 1950، حققّ الضغط الذي مارستھ البلدان المنتجة تغییرًا
في الاتفّاقیاّت، حتىّ بلغت حصّتھا 50 بالمئة من الدخل الصافي للشركات. وفي عام 1960،
انضمّت أھمّ البلدان المنتجة للنفط (لیس في الشرق الأوسط فحسب) وألفّوا منظّمة الدول المصدّرة
للنفط OPEC (أوبیك)، عبارة عن تحالف ھدفھ تألیف جبھة مشتركة في المفاوضات مع
الشركات الكبرى للنفط، التي كانت ھي أیضًا تعمل متضافرة معاً. عند ذلك انفتحت الطریق أمام

عملیة جدیدة سوف تنتھي بتوليّ البلدان وظائف الشركات، على الأقلّ في الإنتاج.

أرباح النموّ: التجّار وأصحاب الأراضي
بمجيء الاستقلال، استطاع التجّار وأصحاب الأراضي المحلیّون أن یحصلوا على حصّة كبیرة من
أرباح النموّ الاقتصادي. أصبح بإمكان التجّار استعمال تقرّبھم من الحكومات المستقلةّ لیحصلوا
على حصّة أكبر من تجارة التصدیر والاستیراد؛ حتىّ في تجارة القطن المصري، التي ظلتّ لمدّة
طویلة في أیدي شركات ومصارف أجنبیة، استطاعت شركات كبرى مصریة، عاملة بالتعاون
ا. في العراق، القسم الأكبر من البورجوازیة الیھودیة، التي الوثیق مع سیاسیین، أن تلعب دورًا ھام�
كانت بارزة في حقل التجارة مع إنكلترا والھند، غادرت البلاد عندما أصبحت وضعیتّھا صعبة بعد
إنشاء دولة إسرائیل، واحتلّ محلھّم في معظم الأحیان تجّار عراقیون من الشیعة. كانت معظم
الصناعات الجدیدة أیضًا في أیدٍ محلیّة، بسبب تكدّس معینّ لرؤوس الأموال من تجّار وملاّكي
الأراضي، لكن كذلك بسبب الحاجة لبعض الصناعات الناشئة أن یكون لھا وصول إلى الحكومة.

ّ ّ



إلاّ أنّ في بعض البلدان ظلّ ھناك تعاون بین أصحاب رأس المال المحلیّین والأجانب. وصحّ ھذا
في المغرب حیث استمرّت شركات مختلطة فرنسیة-مغربیة في أھمّیتّھا بعد الاستقلال، وفي مصر
كذلك إلى عھد معینّ. المصارف المحلیّة أو المختلطة أخذت تكتسب أھمّیة أیضًا؛ إیداع الفوائد
والأرباح الخاصّة من صناعة النفط وتوظیفھا كانت في معظمھا في أیدي مصارف یدیرھا لبنانیون

وفلسطینیون في بیروت.
في معظم الأماكن أیضًا، كان التوسّع في الزراعة خلال سني ما بعد الحرب في مصلحة مالكي
الأرض أو المتحكّمین فیھا بالدرجة الأولى، على الأخصّ كبار الملاّكین ممّن كانوا یستطیعون
الحصول على قروض من المصارف ومن شركات الرھونات وبإمكانھم جمع رأس مال للتوظیف.
في المغرب وتونس، اشترى الأراضي التي كانت في أیدي ملاّكین أجانب، بعد أن استقلتّ البلاد،
إمّا أصحاب أموال محلیّون أو الحكومة. في مصر، ظلتّ مكانة كبار الملاّكین قویة حتىّ عام
1952. أعضاء العائلة المالكة، حوالي 400 فرد، كانوا أكبر الملاّكین مُجتمَِعین؛ حولھم كان
قرابة 2500 عائلة وشركة مصریة، وحوالي 200 أجنبیة، تمتلك كلّ واحدة منھا أكثر من 100
فدّان؛ فیما بینھم، كان ھؤلاء الملاّكون یسیطرون على 27 بالمئة من الأرض المزروعة. وكانوا
یسیطرون تقریباً على الحكومة؛ فنصف الوزراء وأعضاء مجلس الشیوخ والنوّاب كانوا على
العموم من ھذه الطبقة. لذلك كان بإمكانھم الحصول على امتیازات في الريّ وإبقاء نظام الضرائب
مؤاتیاً لھم. وبسبب رؤوس الأموال المجمّعة لدیھم وقدرتھم على نیل القروض كان باستطاعتھم
شراء الأراضي متى عُرِضت، وسیطرتھم على أفضل الأراضي مكّنتھم من فرض إیجارات
مرتفعة على المستأجرین الذین كانوا یزرعون معظم أرضھم. بعض خبراء الاقتصاد كانوا یلحّون
في طلب إصلاح نظام ملكیة الأرض، والشعور بالإجحاف كان قوی�ا بین الفلاّحین، ولكن قبل

1952 نادرًا ما ارتفع صوت ینادي بالإصلاح في المجالس العامّة في الدولة.
كما ازداد أیضًا نفوذ أصحاب الأراضي في سوریا والعراق إباّن ھذه الفترة. في سوریا كانت
السھول الكبرى في الداخل حیث تزُرع الحبوب منذ زمن بعید من أملاك العائلات الكبیرة القاطنة
في المدن، ولكن في ھذا العھد ازدادت طبقة كبار الملاّكین عندما انضمّ لھا ھؤلاء الذین كانوا
یزرعون القطن على أراضٍ مرویة في وادي الفرات والذین یزرعون الحبوب في الجزیرة (أكانوا
أصحاب الأرض أم المستثمرین). في العراق، تكوّنت طبقة كبار الملاّكین إلى درجة كبیرة بسبب
تغییرات حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر: توسیع الزراعة بواسطة جرّارات، ومضخّات
وأعمال ريّ، والانتقال من الرعایة إلى الزراعة المستقرّة، وتسجیل ملكیة الأراضي. وكانت
سیاسة الحكومة المنتدبة، والحكومة المستقلةّ بعدھا، تعمل لمصلحة أصحاب الأرض، على الأخصّ
ممّن كان شیوخ القبائل منھم، إذ كان یمكنھم استخدام نفوذھم لخدمة البریطانیین والمَلكَیة. في العام
1958، أكثر من 60 بالمئة من الأرض المملوكة بصورة شخصیة كانت في أیدي من یملكون
أكثر من 1000 دُنمُ، وكان ھناك 49 عائلة تمتلك الواحدة منھا أكثر من 30000 دُنمُ. وكانت
الممتلكات في العراق أكبر منھا في مصر، لأنّ الزراعة كانت في مساحات واسعة والأرض
وافرة، والملوحة الزائدة كانت تنُھِك الأرض بسرعة. وباستثناء شیوخ القبائل، كانت طبقة ملاّكي
الأراضي تضمّ عائلات من أعیان المدن الذین حصلوا على الأرض من خلال عملھم بالحكومة أو
لمركز دیني، كما كانت تضمّ كذلك تجّارًا مسلمین جمعوا رأس مال للتوظیف. وكما في مصر، كان
لأصحاب الأراضي مركز سیاسي قوي من خلال العضویة في الوزارات ومجلس النوّاب، ولأنّ

المَلكَیةّ والجماعة الحاكمة كانوا بحاجة إلیھم.



سلطة الدولة
ربمّا بدا انتصار القومیة في أوّل الأمر وكأنھّ انتصار طبقات الملاّكین المحلیّین، ولكن في معظم
البلدان لم یدم ذلك إلاّ قلیلاً، والمنتصر كان الدولة ذاتھا، أي ھؤلاء الذین یمسكون زمام أمور
الحكومة والعاملون في الدوائر العسكریة والمدنیة ممّن كانت السلطة تمُارَس عبرھم. والعملیة
الاجتماعیة الأساسیة التي كانت الحكومة تحققّ بواسطتھا السیطرة المباشرة على كلّ أراضیھا
كانت قد اكتملت في الوقت الذي غادر فیھ الحكّام الأجانب البلاد، حتىّ في بلدان مثل المغرب حیث
كانت سلطة الحكومات المدینیة ضعیفة حتىّ ذاك؛ فالحكومات المستقلةّ ورثت أسالیب السیطرة،
والجیوش وقوى الشرطة وأجھزة الموظّفین. في العربیة السعودیة أیضًا كانت الحكومة الأقوى
والأفضل تنظیمًا التي أورثھا الملك عبد العزیز إلى أبنائھ تضمّ عدّة مناطق مختلفة في مجتمع
سیاسي موحّد. فقط على الحواشي الجنوبیة من شبھ الجزیرة العربیة ظلتّ العملیة غیر مكتملة. في
الیمن، بالكاد كانت سلطة الإمام تمتدّ على كلّ البلاد. فالإدارة البریطانیة في عدن كانت قد شكّلت
تجمّعاً طلیقاً من صغار الزعماء تحت الحمایة البریطانیة في الأریاف المحیطة، ولكنھّا لم تكن
تحكمھم مباشرة. في عُمان أیضًا، لم یكن نفوذ الحاكم، الذي یدعمھ البریطانیون، یصل إلى جمیع

أنحاء داخل البلاد من عاصمتھ في مسقط على الشاطئ.
وبدأت الآن نشاطات الحكومات تتسّع أبعد من حفظ الأمن والنظام وجبایة الضرائب وتوفیر
بعض الخدمات الأساسیة. في كلّ مكان تقریباً، اتخّذت الدولة على عاتقھا إدارة المصالح العامّة:
مصارف الإصدار، السكك الحدیدیة، الھاتف، شركات المیاه والغاز والكھرباء. وكان ھذا تماشیاً
مع ما كان یحدث في كلّ أنحاء العالم، ولكن ھنا كان لھ سبب خاصّ: في معظم البلدان كانت تملك
تلك المصالح شركات أجنبیة، والتأمیم عنى تغییرًا من الملكیة الخاصّة إلى الملكیة العامّة ومن

الملكیة الأجنبیة إلى الوطنیة.
وكان لحركة التأمیم زخمھا الخاصّ. فقد كانت الحكومات الجدیدة تخشى استمرار أو نموّ مراكز
مستقلةّ من النفوذ الاقتصادي، والتي قد تولدّ نفوذًا سیاسی�ا أو ترتبط مع الحكّام السابقین. بالإضافة
إلى ذلك، قد یكون التصنیع السریع عسیرًا وبطیئاً إذا ترُِك للمبادرات الخاصّة: تجمیع رؤوس
الأموال الخاصّة لأجل التوظیف كان محدودًا تحت الحكم الأجنبي وكان مازال غیر وافٍ؛ توجیھھ
إلى توظیف مُنتج كان صعباً طالما لم یكن ھناك سوق مالیة منظّمة؛ مستثمرو الأموال قد یتردّدون
في وضع أموالھم في صناعات جدیدة غیر مجرّبة بدلاً من أبنیة في مدینة أو في الأراضي؛ وحتىّ
لو فعلوا ذلك، فالمصانع التي ینشئونھا قد لا تكون من النوع الذي یعُطى الأفضلیة في خطّة وطنیة.
تلك كانت الحجج لتدخّل الحكومة في العملیة الاقتصادیة، وتدخّل كھذا أصبح الآن ممكناً بسبب
ع الموارد في یدھا. وبانسحاب الحكّام الأجانب أصبحت عائدات الضرائب كلیّ�ا بتصرّف تجََمُّ
الحكومات المحلیّة، وأخذت تلك العائدات حجمًا أعظم إذ خُفضّت الامتیازات التي كانت تتمتعّ بھا
الشركات الأجنبیة وتقلصّت. في بعض البلدان، أصبحت الموارد للتوظیف متوفرّة الآن بفضل
تزاید عائدات النفط؛ حتىّ الحكومات التي لم یكن عندھا نفط قد تستفید من دفعات تقدّمھا الشركات
لحقوق نقل النفط، أو من قروض أو مِنح تقدّمھا لھا البلدان الأكثر غنى. في عام 1960، 61
بالمئة من دخل الحكومة في العراق كان من النفط، 81 بالمئة في السعودیة، و100 بالمئة تقریباً
في دول الخلیج الصغیرة؛ في سوریا، 25 بالمئة من الدخل جاء من أنابیب النفط التي كانت تنقل



نفط العراق والجزیرة العربیة إلى ساحل المتوسّط، وفي الأردن 15 بالمئة. وجاءت أیضًا قروض
للتطویر من البلدان المصنعّة ومن الوكالات الدولیة.

حتىّ قبل الاستقلال كانت بعض النشاطات الاقتصادیة قد وُضعت تحت رقابة الدولة. استخراج
الفوسفات في المغرب كان تحت رقابة وكالة حكومیة منذ أصبح لھ شأن؛ في السودان، انتھى في
عام 1951 الامتیاز الذي كان قد أعُطي لشركات بریطانیة لزرع القطن في منطقة الجزیرة. بعد
الاستقلال أخذ یسُرع ھذا التطوّر. تونس وضعت یدھا على صناعة الفوسفات، وفي الأردن أیضًا
كان للحكومة حصّة كبیرة في شركة الفوسفات. واتجّھت سیاسة الحكومة العسكریة التي استولت
على السلطة في مصر عام 1952 اتجّاھًا متزایدًا نحو تأمیم المصانع، إلى أن بلغت ذروتھا عام
1961 عندما وضعت الدولة یدھا على جمیع المصارف وشركات التأمین وجمیع الشركات
الصناعیة الكبیرة تقریباً. في السنة التي سبقت كانت قد صدرت أوّل خطّة لخمس سنوات
(خماسیة)، غایتھا النموّ الصناعي والزراعي السریع تحت رقابة الحكومة. الاستثناء الوحید لھذا
الاتجاه كان المغرب، حیث ظھر سنة 1960 خیار واضح بین اقتصاد موجّھ، مع تصنیع سریع
وقیود على الاستھلاك، وبین اقتصاد قائم على المبادرة الفردیة والاستثمار. وتمحور ھذا الخیار في
صراع على السلطة بین حزب وطني ینادي بتغییر سریع وبین القوّات الأكثر محافظة، المجتمعة

حول الملك؛ وانتھت بتوليّ الملك السلطة المباشرة، وخیار لمصلحة المبادرة الحرّة.
والمثل الأكثر إثارة عن تدخّل الدولة في العملیاّت الاقتصادیة جاء لیس من الصناعة بل من
إصلاح نظام ملكیة الأرض. فكان لذلك الإصلاح أكبر أھمّیة سیاسیة واجتماعیة، لأنّ معظم سكّان
البلدان العربیة كانوا ما زالوا یعیشون في الأریاف وأیضًا لأنّ أصحاب الأملاك، في كلّ مكان
تقریباً، كانوا یؤلفّون أقوى طبقة، وھي الطبقة التي كان لھا أعظم نفوذ على الحكومات كما كان لھا
أوفر رأس مال؛ ضربھا في ممتلكاتھا كان معناه تحطیم قوّة بإمكانھا التحكّم بالسلطة، وإطلاق

رأسمال لأجل التوظیف في مكان آخر.
أوّل خطّة للإصلاح الزراعي وأوسعھا مجالاً ھي التي أعلنتھا الحكومة العسكریة الجدیدة في
مصر بعد استیلائھا على الحكم سنة 1952. أمّا الإقدام على خطّة مفصّلة بھذه السرعة بعد
الاستیلاء على الحكم، مع العلم أنّ ھذا الموضوع بالكاد ذكرتھ الحكومات السابقة أو البرلمان، فھو
دلیل على النفوذ المستقلّ الذي تتمتعّ بھ الحكومة كما یشُیر إلى بروز مجموعة حاكمة جدیدة بأفكار
مختلفة جد�ا عن أفكار ھؤلاء الذین حلتّ محلھّم. الجزء الأبرز من الخطّة كان تحدید الحجم
الأقصى للملكیة بمئتي فدّان للفرد، مع مئة فدّان إضافیة لأولاده؛ وأنُقص الحدّ الأقصى إلى 100
فدّان سنة 1961، ثمّ إلى 50 عام 1969. الأرض الزائدة عن الحدّ الأقصى تشتریھا الحكومة
ع على صغار المزارعین؛ بالإضافة إلى ذلك، بسعر محدّد بواسطة سندات حكومیة، وتوَُزَّ
صودرت الأراضي الخاصّة للعائلة المالكة دون تعویض. وحُدّد مبلغ الإیجار الذي یمكن لصاحب
الأرض أن یتقاضاه، واتفّاقیاّت الإیجار تكون لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ. وتقُدَّم المساعدة
للمستأجرین ولصغار المزارعین للحصول على قروض ولتسویق منتجاتھم عن طریق تعاونیاّت
تؤسّسھا الحكومة. في العقد الذي تلا، اشترت الحكومة بطریقة إجباریة حوالي نصف ملیون فدّان،
ووزّع قسم منھا. وكان تأثیر ھذه الخطّة واسع الانتشار، ولكن لیس دائمًا كما كان متوقعّاً: سیاسی�ا،
حُطّم نفوذ أصحاب الأراضي والعائلة المالكة؛ اقتصادی�ا، أعُید توزیع الدخل من كبار الملاّكین إلى
صغار الملاّكین والمزارعین المستأجرین، بینما المجموعة الوسطیةّ من أصحاب الأملاك

المتوسّطة الحجم فبالكاد مسَّھم ذلك.
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واتُّخِذَ تدبیر مماثل في سوریة سنة 1958: حُدّد الحجم الأقصى للممتلكات، وأعُید تحدید
الاتفّاقیاّت الزراعیة لمصلحة المستأجر أو المحاصص، وحُدّد راتب أدنى للعمّال الزرّاعیین. ولم
یكن بالإمكان تطبیقھ في السنوات الأولى بالفعالیة التي طُبِّقت في مصر، لأنّ الجھاز الحكومي لم
یكن كافیاً لأداء المھمّة، ولم یكن ھناك مسح كامل لسندات الملكیة للأراضي، ولم یكن النفوذ
السیاسي لأصحاب الأراضي قد تحطّم بعد. في العراق أیضًا طُبقّ تدبیر مماثل بعد انقلاب 1958
العسكري، ولكن قبل أن تبرز من غبار الثورة مجموعة حاكمة ذات أفكار واضحة متفّق علیھا عن
كیفیة تنظیم المجتمع؛ وساد خلال السنین القلیلة الأولى خلاف بین الحاكمین حول ما یجب فعلھ
بالأرض التي وضعت الدولة یدھا علیھا: إمّا أن تتولىّ ھي تطویرھا واستثمارھا، أو أن توزّعھا

ملكیاّت فردیة صغیرة.

الأغنیاء والفقراء في المدينة
حجم السكّان المتزاید، الھجرة من الأریاف إلى المدینة وتنامي أعداد ونفوذ البورجوازیة الوطنیة –
أصحاب الأراضي، التجّار، أصحاب المصانع ومدیروھا، موظّفو الدولة وضباّط الجیش – ما أثرّ
على طبیعة حیاة المدن بطرق عدیدة. بمجيء الاستقلال، انتقل أبناء الطبقة الوسطى إلى أحیاء كان
معظم قاطنیھا السابقین من الأوروبیین، وانتقل مھاجرون من الأریاف إلى الأحیاء التي أخلتھا
الطبقة الوسطى أو إلى أحیاء جدیدة. في كلّ من الحالتین، حدثت تغییرات في العادات وطرق
العیش: اقتبست الطبقة المتوسّطة العیش بطریقة كان المقیمون الأجانب یتبعونھا، والمھاجرون من

الأریاف اقتبسوا طرق أھل المدینة الفقراء.
في المغرب الكبیر، العملیة التي استعادت بھا الطبقات ذات الثقافة العصریة وسط مدنھا من
الأجانب كانت قد بدأت قبل الاستقلال، في الأربعینیاّت وبدء الخمسینیاّت. فصل العرب عن
الأجانب في المدن، وھي السیاسة التي كانت تتبعھا الحمایة الفرنسیة في المغرب، والتي كانت
ع مجيء موجودة أیضًا في الجزائر، وإلى حدّ أدنى في تونس، كانت قد بدأت بالانھیار، وسَرَّ
الاستقلال ذلك. الأوروبیون رحلوا برؤوس أموالھم، واحتلّ محلھّم الحكّام الجدد وطبقات التجّار
وأصحاب الأراضي المشتركون معھم. في القاھرة والإسكندریة لم یكن الفصل صارمًا وكلیّ�ا، ولكن
كانت ھنالك أحیاء أوروبیة أكثر منھا مصریة، وطبیعة ھذه الأحیاء تغیرّت. ففتَحُ نادي الجزیرة
الریاضي بطریقة أوسع أمام المصریین، وحَرقُ بعض الأبنیة المقرونة بالأجانب في اضطرابات
القاھرة سنة 1952، كانا دلیلین على تغییر اجتماعي. في لبنان وسوریة والعراق لم تكن الجالیات
الأجنبیة كبیرة أو منعزلة إلى ھذا الحدّ، ولكن في فلسطین أدّى خلع ممتلكات معظم السكّان العرب
سنة 1948 إلى تحویل ما كان في السابق مدناً مختلطة، إلى مدنٍ یقطنھا في غالبیتّھا یھود من
أصل أوروبيّ؛ المھاجرون الیھود من البلدان العربیة استقرّوا في معظمھم في قرى أو مدن جدیدة.
في القدس، المقسومة الآن بین إسرائیل والأردن، كان القسم الأردني، الذي یضمّ القدس القدیمة،
عربی�ا تمامًا بغالبیتّھ، ولكن جزءًا كبیرًا من الطبقة المتوسّطة العربیة في القدس، كما في حیفا ویافا،
استقرّت في مدن خارج فلسطین، وكان نشاطھم ورأس مالھم السبب الرئیسي في نموّ عَمّان السریع

وتطوّرھا.
في أحیائھم الجدیدة عاش أھل الطبقة المتوسّطة كما فعل الأوروبیون، في منازل من النوع ذاتھ،
یرتدون النوع نفسھ من الثیاب، مع أنھّ كانت ھناك بعض التسویة أحیاناً بین الأسالیب القدیمة
والحدیثة؛ قد یرتدي المغربي في الدار البیضاء ثیاباً غربیة في المكتب أو العمل، ولكنھّ یرتدي
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«الجلاّبة» یوم الجمعة إلى المسجد؛ والمنزل الحدیث قد یكون فیھ غرفة مؤثثّة على الطراز
الشرقي، مع مقاعد منخفضة وأطباق من النحاس وزینة على الجدران. وفي بعض الأحیاء الجدیدة،
قد یختلط أفراد من مجتمعات دینیة مختلفة أكثر ممّا قد یختلطون في «المدینة»؛ كانوا یعیشون في
البنایات ذات الشقق أو الشارع ذاتھ، وأولادھم یذھبون إلى المدرسة ذاتھا؛ التزاوج بین المسلمین

والمسیحیین والیھود ظلّ نادرًا، إلاّ أنھّ ربمّا أصبح أقلّ ندرة من ذي قبل.
بسبب انفتاح الأحیاء الجدیدة، صارت مظاھر الثراء والغنى مكشوفة بحرّیة أكثر ممّا كانت علیھ
في المدن القدیمة، حیث كان الخوف من الحكم أو من الجیران یجعل الناس تخفي دلائل بحبوحتھا.
فواجھات المنازل المطلةّ على الشارع أصبحت أكثر مھابة، والغرف أفخم أثاثاً، والتزینّ بالحلي
والمجوھرات أكثر ظھورًا. وبرز في ھذه الفترة رمز یشیر إلى المكانة والوجاھة، ألا وھو السیاّرة
الخاصّة، فالسیاّرات التي كانت نادرة نسبی�ا قبل الحرب العالمیة الثانیة أصبحت الآن أكثر شیوعًا؛
في القاھرة، تضاعف العدد تقریباً بین 1945 و1960. الزیادة في عدد السیاّرات، كذلك الشاحنات
والباصات، ألزم بناء طرقات جدیدة وأكثر اتسّاعًا في المدینة والأریاف. وشقّ جادة عریضة عبر
حي في المدینة القدیمة أصبح بمثابة فعل تحدیث واستقلال. فقد حدث ذلك للمرّة الأولى في عام
1870 عندما شقّ الخدیوي إسماعیل شارع محمّد علي في القاھرة، وأخذ الأمر یتكرّر في أمكنة
أخرى في الشرق الأوسط، ولكن لیس في المغرب الكبیر. السیاّرات الخاصّة، والطرقات التي شُقتّ
لأجلھا، غیرّت أسالیب العیش للطبقات الأكثر غنى. فحیاتھم لم تعد مقصورة على أحیائھم،
وأصبحوا قادرین على التجوّل أینما شاؤوا في المدینة وضواحیھا، وبإمكانھم السكن بعیدًا عن

مراكز عملھم.
الأحیاء التي كانت الطبقة الوسطى تغادرھا كان ینتقل إلیھا المھاجرون من الأریاف. بعضھم كان
یقصد «المدینة»، یجتذبھ مقام لوليّ شھیر أو مسجد، أو لتوافر المساكن: في المدن المختلطة،
استقرّ البعض في الأحیاء التي كانت في السابق للطبقة المتوسّطة الدنیا من الأوروبیین، مثل شُبرا
في القاھرة. في بعض المدن، توسّعت أحیاء الفقراء المبنیة من ألواح الخشب والصفیح
bidonvilles القدیمة وتكاثرت في كلّ أرض خالیة؛ ولكن ھذا لم یحدث في القاھرة، حیث قامت
«مدینة الأموات»، المدافن الواسعة خارج المدینة القدیمة، التي استخُدِمت لإیواء فائض السكّان.
«مدن الصفیح» bidonvilles نقُلت من مكان إلى آخر بأوامر السلطات، ولكن بعضھا اكتسبت
بمرور الزمن ثبات أبنیة المدینة وتسھیلاتھا؛ مخیمّات اللاجئین الفلسطینیین في بیروت ودمشق
وعمّان أصبحت تقریباً أحیاء من المدینة. وفي بعض البلدان باشرت الحكومة برامج تشیید مساكن
منخفضة الكلفة في ضواحي المدینة أو قرب المناطق الصناعیة الجدیدة. في العقد الأخیر من الحكم
الفرنسي في المغرب، حاول مخطّط مدن موھوب تحقیق برنامج من ھذا النوع؛ في مصر، أعُلن
عن مشروع من خمس سنوات لتشیید مساكن، وذلك سنة 1960، بما في ذلك مدینة جدیدة ثانویة
سمّوھا «مدینة نصر». في ھذا الوقت كان ھناك مھندس معماري مصري، حسن فتحي (1900-
م فیھا ھذه المشاریع وتنُفَّذ. فبدلاً من اقتباس الأسالیب 89) یوجّھ أسئلة ھامّة عن الطریقة التي تصُمَّ
والأشكال الشائعة في الھندسة الغربیة، اقترح أنّ بالإمكان الاستعانة إلى درجة كبیرة بتقالید تخطیط

المدن والبناء الإسلامیة.
في القاھرة وبیروت وبعض المدن الأخرى، طریقة الحیاة التي تتسّم بالعصرنة وما تتطلبّھ من
دخل لم تعد محصورة بطبقة صغیرة، وبین الأحیاء الغنیة والفقیرة أصبح ھناك «حزام انتقالي»
حاولت أن تعیش فیھ الطبقة المتوسّطة الدنیا من أصحاب الحوانیت الصغیرة والموظّفین الصغار



والصناّع المَھرَة على مستوى الطبقة المتوسّطة. إلاّ أنھّ في معظم المدن كانت ھناك ھوّة بین
الأغنیاء والفقراء. كان المھاجرون من الأریاف یمیلون إلى اقتباس عادات جموع سكّان المدن في
الوقت الذي قد یكون ھؤلاء بدأوا یتخلوّن عنھا؛ وھكذا، كان ھناك استمراریة لطریقة حیاة تقلیدیة.
النساء اللواتي كنّ قد عملن في الحقول سافرات أو استقین الماء من الآبار أصبحن الآن محجّبات
عائشات في عزلة. إلاّ أنھّ كان ھناك تغییرات حتىّ في ھذا المستوى من المجتمع. تعدّد الزوجات
الذي كان شائعاً إلى درجة ما في طبقات معینّة، أصبح أكثر ندرة، بسبب صعوبة الحیاة في الشقق
الصغیرة، أو مفھوم مختلف عن الحیاة العائلیة. كان معدّل الطلاق عالیاً، وربمّا تناقص نوعًا.
معدّل الموالید، مع أنھّ كان مرتفعاً بالمقارنة مع البلدان الصناعیة، كان أدنى في المدینة منھ في
الأریاف، لأنّ الفتیات اللواتي كنّ یذھبن إلى المدارس كنّ یتزوّجن بسنٍّ أكبر، والرجال یحاولون
الحصول على عمل مستقرّ وادّخار بعض المال قبل الزواج، وأیضًا بسبب انتشار تحدید النسل؛ في
مصر في أواخر الخمسینیاّت أصبح أكثر من 50 بالمئة من المتعلمّین یمارسون وسائل تحدید
النسل، وحوالي 10 بالمئة من سكّان المدن الفقراء، ولكن لم یكن یمارسھا أحد من الأریاف في
الواقع. وفي ھذا الوقت كانت مشاكل «الانفجار السكّاني» قد أصبحت معروفة في مصر، وأعلن

بعض علماء الدین أنّ تحدید النسل شرعي.
وظلتّ الحیاة صعبة لفقراء المدن. كانت نسبة كبیرة منھم عاطلین عن العمل. من سكّان القاھرة،
قدُّر عام 1960 بأنّ 7,5 بالمئة كانوا یعملون بالصناعة، و23 بالمئة في الخدمات، و66 بالمئة
كانوا بدون عمل ثابت أو منتظم. في أجنحة السكن والخشّابیاّت المكتظّة التي كان معظمھم یعیش
فیھا كانت الأوبئة منتشرة: الأوبئة القتاّلة من طاعون وكولیرا التي محت مدناً بكاملھا في الماضي
كانت الآن قد زالت من الوجود إلى حدّ ما، ولكن السلّ والتیفوئید والملاریا وأمراض العیون كانت
شائعة. معدّل وفیات الأطفال كان مرتفعاً؛ في «مدن الصفیح» bidonvilles في بغداد قدُّر معدّل

وفیات الأطفال عام 1956 بــ341 في كلّ ألف حَمل.
إلاّ أنّ ھناك بعض الدلائل على أنّ ظروف العیش كانت في تحسّن بین بعض الفقراء على الأقلّ.
الشاي والسكّر، اللذان كانا فوق طاقات الفقراء، أصبحا في ھذا الوقت قوام العیش في المغرب
والعراق؛ استھلاك الغذاء في مصر ارتفع من 2300 وحدة حراریة (كالوري) في الیوم في أوائل
الخمسینیاّت إلى 2500 بعد حوالي عشر سنوات. وأخذت الخدمات الاجتماعیة تنتشر،
والمستوصفات تقدّم الخدمات الصّحّیة، وخفضّ تحسین موارد المیاه من مدى تأثیر بعض
الأمراض، كذلك تحسّنت وسائل النقل العام في بعض المدن، وأصبحت نسبة كبیرة من الأولاد
یذھبون إلى المدارس الابتدائیة، ونظُّمت حملات لمكافحة الأمُّیة. وتزاید عدد النساء العاملات،
بمثابة خادمات في المنازل أو عاملات في المصانع؛ معظمھنّ كنّ فتیات غیر متزوّجات یعشن في
منازل أھلھنّ، وكونھنّ یعملن خارج منازلھنّ ویحصّلن بعض الأموال لم یكن قد أثرّ على بنیة
الحیاة العائلیة؛ لقد زاد دخل العائلة، ولكنھّ لم یحسّن بالضرورة وضع النساء العاملات ویجعلھنّ

أكثر بحبوحة أو استقلالاً.
أثرّت تغییرات كھذه على بعض طبقات السكّان أكثر من سواھا. الھوّة بین عمّال المصانع
والعمّال غیر المَھرَة وغیر المنظَّمین ربمّا أصبحت أكثر اتساعًا. وبدأت الحكومات تتدخّل فعلی�ا
أكثر في الصناعة وتحسین ظروف العمل؛ في مصر، حُدّدت ساعات العمل الیومي والأسبوعي
بموجب قانون. في معظم البلدان أصبحت نقابات العمّال مرخّصًا لھا؛ تحققّ ھذا التغیرّ في معظمھ
في أواخر الأربعینیاّت تحت تأثیر الحرب، ثمّ بفوز حزب العمّال في بریطانیا والجناح الیساري في



التحالف الحكومي الفرنسي. وازداد عدد العمّال المسجّلین في الاتحادات العمّالیة بتوسّع الصناعة.
في المغرب وتونس كانت الاتحادات جزءًا أصلی�ا من الحركة الوطنیة، وفي مصر أیضًا كانت
المنظّمات العمّالیة فاعلة في معارضة السیطرة البریطانیة بعد 1945. وعندما حصلت على
الاستقلال، حاولت الحكومات الحدّ من نشاطات الاتحادات، ولكنّ تلك الأخیرة استطاعت في بعض

الأماكن أن تنال ظروفاً أفضل للعمل بشكل فعلي.
التفاوت في المساواة بین المدینة والأریاف كان أكثر ممّا كان علیھ ضمن المدینة. جمیع طبقات
سكّان المدینة استفادوا إلى حدّ ما من تغیرّ أحوال العیش في المدینة، ولكنّ تلك التحسینات بالكاد
أثرّت على الحیاة في القرى. ظلّ معظم القرویین في أكثر أرجاء البلدان العربیة یعیشون كما كانت
أبدًا طریقتھم في العیش، ینُجبون عددًا كبیرًا من الأولاد معظمھم یموتون في الطفولة أو في
صباھم، یعیشون دون عنایة طبیّة وبتعلیم بدائي فقط، دون كھرباء، وفي شرك نظام زراعة
یستولي فیھ مالك الأرض أو جابي الضرائب على فائض الإنتاج الزراعي، وبظروف عیش وسط
مناطق مزدحمة بالسكّان تحرمھم من القدرة على تحسین أوضاعھم. وقد جرّبت بعض الحكومات
في الأربعینیاّت أن تحسّن أوضاعھم بدون تغییر نمط علائقھم الاجتماعیة: على الأخصّ «الوحدات
الریفیة المشتركة» في مصر، التي قدّمت خدمات صحّیة وما شابھ لمجموعات من القرى. المحاولة
الجدّیة الأولى لتغییر علائق الطبقات الریفیة، ولإعادة توزیع الدخل من الزراعة لم تجرِ إلاّ بعد
اتخّاذ تدابیر الإصلاح الزراعي في بعض البلدان في الخمسینیاّت. إلاّ أنھّ كانت ھناك أشیاء تتغیرّ:
المھاجرون إلى المدن كانوا یرسلون الأموال إلى عائلاتھم في القرى، وأخذت آفاق حیاة القرى
تتسّع بسبب الحركة إلى المدن وامتداد الطرقات للسیاّرات والشاحنات، وتداول الصحف، وانتشار

الرادیو والمدارس الابتدائیة.



الفصل الثالث والعشرون
الثقافة القومیة (1950-1940)

مشاكل التعلیم
التغییرات في المجتمع ومجيء نخبة من أھل البلاد إلى الحكم أدّت فیما بینھا إلى انتشار سریع
للتربیة. متطلبّات الحیاة في المدن جعلت الإلمام بالقراءة والكتابة وبحیازة المھارات ضرورة ملحّة؛
فالحكومات الوطنیة كانت ملتزمة بإقامة أمُم قویة، وھذا یتضمّن استخدام جمیع الامكانیاّت البشریة؛
وكان على ھذه الحكومات المركزیة العصریة أن تكون على اتصال أكمل برعایاھا ممّا كانت علیھ

في السابق.
وتكوین نخبة مثقفّة عن طریق التعلیم العالي كانت بالطبع عملیة بوشر فیھا قبل ذلك بزمن طویل
في بعض البلدان العربیة، ولكن ھذه الخطوات ازدادت سرعة بعد نیل الاستقلال. في عام 1939
كان ھناك حوالي ستّ جامعات، معظمھا صغیر ویسیطر علیھا الأجانب؛ بحلول العام 1960
أصبح ھناك 20 جامعة كاملة، ثلاثة أرباعھا وطنیة، وعدّة معاھد أخرى للتعلیم العالي. عدد طلاّب
الجامعات كان حوالي 100000، باستثناء ھؤلاء الذین یتلقوّن العلم في أوروبا أو أمیركا. العدد
الأكبر منھم كان في مصر، تتلوھا سوریا ولبنان والعراق، إلاّ أنّ ازدیاد عدد الطلاّب كان أقلّ
سرعة في المغرب الكبیر. عندما غادر الفرنسیون تونس، لم یكن فیھا إلاّ 143 طبیباً من أھل البلد
و41 مھندسًا؛ في المغرب، لم یكن ھناك إلاّ 19 طبیباً مسلمًا و17 طبیباً یھودی�ا مغربی�ا، 15
مھندسًا مسلمًا ویھودی�ا، ولكن كان ھناك عدد أكبر من محامین وأساتذة وموظّفین رسمیین، لذلك

كان من الواجب البدء بتدریب وتثقیف النخبة من مستوى أدنى.
وأدّى منطق القومیة إلى أبعد من تكوین النخبة، إلى تثقیف شعب بكاملھ. وكان التعلیم الشعبي
الشامل إحدى أولى المھمّات التي وضعتھا الحكومات الجدیدة لنفسھا، والتي كرّست لھا نسبة عالیة
من دخلھا. أخذت المدارس تفتح في كلّ مكان تقریباً على نطاق واسع، في الأحیاء الفقیرة من المدن
وفي بعض القرى. في مصر سنة 1960، كان ھناك 65 بالمئة من الأولاد في العمر الابتدائي في
المدارس وكان عدد طلاّب المدارس 3 ملایین، 200000 منھم في المدارس الثانویة. في
المغرب، 12 بالمئة فقط من الأولاد المسلمین كانوا في المدارس سنة 1954، بالرغم من الجھد
الذي بذلھ الفرنسیون في أواخر سني الحمایة، ولكن في عام 1963 ارتفع العدد إلى 60 بالمئة،



وإلى 100 بالمئة تقریباً للأولاد بعمر سبع سنوات. في تونس كانت الزیادة في الفترة ذاتھا من 11
إلى 65 بالمئة. ھذه الزیادة في عدد طلاّب المدارس، مع الجھود لتعلیم البالغین، قرّبت بعض
البلدان إلى ھدفھا من محو الأمّیة تمامًا، مع أنھّا ظلتّ بعیدة عنھ. في مصر، كان 76 بالمئة من
الرجال أمّیین سنة 1937، وفي سنة 1960 تناقص العدد إلى 56 بالمئة. إلاّ أنھّ في بلدان شبھ
جزیرة العرب كان التغییر أكثر بطئاً. الأنظمة المحافظة ذات الرقابة الدینیة في العربیة السعودیة
وفي الیمن كانت أكثر حذرًا في فتح المدارس من النوع الجدید وتعریض الطلاّب إلى ریاح الأفكار
الجدیدة؛ باستثناء مكّة المكرّمة والمدینة المنوّرة، لم یكن لدیھا مراكز عظیمة یمكن منھا للثقافة
المدینیة أن تنتشر على الأریاف. في الدول التي تسیطر علیھا بریطانیا أو تحت حمایتھا، على
أطراف الجزیرة، كانت الموارد قلیلة، ولا البریطانیون ولا الحكّام الذین كانوا یحمونھا كانت لھم
الرغبة الأكیدة في إحداث تغییرات سریعة بكلّ المشاكل التي قد یجرّھا ذلك؛ الشواذّ كانت الكویت،

حیث كان الدخل المتزاید من النفط یسُتخدم لإنشاء مجتمع عصري.
نسبة النساء الأمّیاّت وغیر المتعلمّات كان أعلى بكثیر من نسبة الرجال؛ في مصر، كانت نسبة
الأمّیاّت 94 بالمئة سنة 1937 و83 بالمئة سنة 1960، وفي معظم البلدان كانت النسبة أعلى من
ذلك. كان ھدف الحكومات الوطنیة تثقیف الفتیات مثل الذكور، وإلاّ فإنّ نصف طاقة الأمّة المكنونة
تكون غیر مستخدمة في اقتصاد الأجور. في مصر، كان 50 بالمئة من الفتیات في سنّ الدراسة
منخرطات في المدارس (الابتدائیة) عام 1960؛ في تونس، حوالي 30 بالمئة. نسبة الفتیات في
المدارس الثانویة أو في معاھد أعلى كانت أقلّ، ولكنھّا تتزاید: في جامعة بغداد، 22 بالمئة من
الطلاّب كانوا من الفتیات بعام 1960/61، وفي جامعة الرباط 14 بالمئة، وفي جامعة تونس 23
بالمئة؛ في السودان، حیث كان تعلیم الإناث قد بدأ متأخّرًا، أنُشئت كلیّة خاصّة، وكانت ھناك بضع

فتیات یدرسْنَ في جامعة الخرطوم في 1959/60.
بعض المشاكل الناشئة عن الانتشار السریع للتعلیم كانت شائعة في كلّ البلدان في ھذه المرحلة
من التغییر والنموّ. التزاید السریع في السكّان كان معناه أنھّ لو زادت نسبة التلامذة بعمر الدراسة
الذین كانوا في المدارس، فمجموع الأولاد الذین لم یكونوا في المدارس لم یكن ینقص بالضرورة.
ولاستیعاب أكبر عدد ممكن من الأولاد كانت تفُتح مدارس بسرعة، وكان عدد التلامذة في كلّ
صفّ أكثر ممّا ینبغي للتعلیم الفعلي، ومعظم المعلمّین غیر مدرّبین كما یلزم على عملھم. وھكذا
كانت النتائج تظھر على كلّ المستویات؛ بشكل خاصّ، كان التعلیم العربي غیر وافٍ على المستوى
الثانوي، والطلاّب الذین كانوا یتوجّھون إلى الجامعات كانوا على العموم غیر مدرّبین جیدًّا للتعلیم
العالي. وكان ھناك اتجّاه للتركیز على التعلیم النظري (الأكادیمي) الذي یمكّن من إیجاد وظیفة
حكومیة أو مھنة حرّة، بدلاً من التدرّب التقنيّ أو المھنيّ؛ استعمال الیدین بالإضافة إلى العقل كان
غریباً عن مفھوم التعلیم في الثقافة الإسلامیة ومعظم الثقافات السابقة للعصر الحدیث. ولكن تعاظم
صناعة النفط أخذ یحُدث تأثیرًا؛ فاكتسب العمّال العرب العاملون فیھا مھارة ومعرفة یمكنھم

استخدامھا في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
إلاّ أنھّ كانت ھناك بعض المشاكل المعبرّة عن الخبرات التاریخیة المعینّة للمجتمعات العربیة.
فعندما نالوا الاستقلال ورثوا أنواعًا مختلفة من المدارس: بعضھا حكومیة، وأخرى خاصّة؛ بعضھا
عصریة، وبعضھا الآخر إسلامیة تقلیدیة؛ منھا التي تعلمّ بالعربیة، وغیرھا بلغة أوروبیة، إنكلیزیة
عادة أو فرنسیة. كانت الحكومات المستقلةّ تمیل إلى توحید الأنظمة وجعلھا جمیعھا تحت رقابة
الدولة. المدارس الإسلامیة التقلیدیة إمّا أغُلقت أو انضوَت تحت لواء نظام الدولة، فأصبح مسجد



الأزھر التعلیمي القدیم في القاھرة جزءًا من جامعة من نوع جدید، و«الزیتونة» في تونس أصبح
كلیّة الشریعة في جامعة تونس، و«القرویین» في فاس توقفّ تقریباً كلیّ�ا كمعھد للتدریس، ولكن

المدارس في المدینة المنوّرة وفي مدن المزارات في العراق استمرّت دون تغییر كبیر.
في بعض البلدان وُضعتَ المدارس الأجنبیة تحت رقابة الدولة وأصبحَت تدرّس بموجب برنامج
التعلیم الوطني، ولكن كانت ھناك استثناءات: في لبنان ظلتّ الجامعتان، الأمیركیة والفرنسیة،
مزدھرتین، مع أنھّ أنُشِئتَ إلى جانبھما جامعة حكومیة، وفي مصر تمكّنت الجامعة الأمیركیة في
القاھرة، ومدارس البعثات الكاثولیكیة التي كانت تتمتعّ بحمایة الـفـاتیكان الدبلوماسیة، من الحفاظ
على استقلالیتّھا. وكان الاتجاه على العموم نحو تعریب المدارس: تلك المدارس الأجنبیة التي كانت
تعلمّ بلغة أجنبیة أصبحت الآن تستعمل العربیة إلى درجة أكبر. فذلك أصبح القاعدة العامّة على
المستوى الابتدائي. في سوریا، طُبقّ ھذا النھج بحیث لم تكن تدُرّس أیة لغة أجنبیة قبل سنّ الحادیة
عشرة، وما كان لذلك من أثر على التعلیم الثانوي والعالي. إلاّ أنھّ في المغرب الكبیر، حیث كان
وجود جالیة أجنبیة كبیرة تدیر الحكومة والاقتصاد قد أدّى إلى انتشار الإلمام بالفرنسیة إلى مستوى
أدنى في طبقات المجتمع ممّا وصلت إلیھ في الشرق العربي، فالحكومات المستقلةّ اعتبرت الإلمام
بلغتین جزءًا من تراثھا الثقافي، مع التركیز على أھمّیة اللغة العربیة. وقد بذُلتَ جھود في بعض
الجامعات لتعلیم جمیع المواد بالعربیة، بما في ذلك العلوم الطبیعیة، ولكن ھذا أثار صعوبات:
بالإمكان إصدار كتب مدرسیة بالعربیة، ولكنّ الطالب الذي لا یستطیع مطالعة مؤلفّات الجامعیین
العلمیة باللغات الأساسیة للدراسات العلیا یجد نفسھ محرومًا. فقد كان آلاف الطلاّب یرُسَلون في

بعثات للدراسة على نفقة الحكومات، وكانوا بحاجة إلى التزوّد بلغة أجنبیة یتقنونھا تمامًا.
وكما ھي الحال في جمیع المجتمعات، لم یكن المتموّلون وأصحاب النفوذ العائلي أو ذوو التراث
العلمي یواجھون ھذه المشاكل. ففي كلّ بلد كانت ھناك مدارس أفضل من سائر المعاھد، تحت
سیطرة أجنبیة أو مؤسّسة خاصّة، عدد الطلاّب في صفوفھا أقلّ، وأساتذتھا أكثر قدرة، مثل مدارس
«اللیسّیھ» في المغرب الكبیر ومصر ولبنان التي كانت حكومة فرنسا تزوّدھا بالمعلمّین. كان
بإمكان الطلاّب من ھذه المدارس أن یكُملوا دراساتھم في الخارج بنجاح على نفقة العائلة أو
الحكومة، وكانت النتیجة ترسیخ الھوّة بین ثقافتین، ولكن بشكل مختلف نوعًا عن الھوّة التي كانت
تفصلھما سابقاً. النخبة المستمرّة الوجود التي كانت تعیش سابقاً في جوّ ثقافي إنكلیزي أو فرنسي أو
أمیركي أصبحت تعیش في جوّ إنكلو-عربي أو فرنسي-عربي، وتلُمّ بلغتین أو ثلاث إلمامًا جیدًّا،
تتُقن العربیة، ولكنھّا تكتسب ثقافتھا العالیة ومعرفتھا بالعالم عبر الإنكلیزیة أو الفرنسیة
(وبالإنكلیزیة بنسبة متزایدة ما عدا في المغرب الكبیر). ولكن ظلتّ ھناك طبقة، أكثر عددًا بكثیر،
ممّن لا یتكلمّون إلاّ العربیة، ویطّلعون على أخبار العالم وسیاستھ وعلى الأفكار الجدیدة والعلوم

من خلال الكتب والصحف والإذاعات العربیة.

اللغة والتعبیر عن الذات
في ھذا الوقت كانت ھناك مقادیر متزایدة من الموادّ لتغذیة عقول الذین كانوا ینظرون إلى العالم

عبر اللغة العربیة، ومعظم تلك المواد كان مشترَكًا في كلّ البلدان العربیة.
ذاك كان عصر السینما الذھبي. ففي أوائل الستیّنیاّت كان التلفزیون في بدء ظھوره في البلدان
العربیة، ولكن دُوَر السینما كانت كثیرة: كانت ھناك 194 دارًا للسینما في مصر عام 1949،
وبحلول عام 1961 أصبح ھناك 375؛ وكانت الزیادة في معظم البلدان الأخرى بالنسبة ذاتھا.



الأفلام الأمیركیة كانت رائجة، كما كانت في سائر أنحاء العالم، والأفلام الفرنسیة في المغرب
الكبیر، ولكن الأفلام المُنتجة في مصر كانت تعُرض بنجاح في أماكن متعدّدة. وفي عام 1959
أنُتج ستوّن فیلمًا طویلاً في القاھرة؛ معظمھا من النمط الرومنطیقي الموسیقي الذي كانوا قد درجوا
على إنتاجھ منذ البدایة، ولكن كان ھناك أیضًا بضعة أفلام أكثر جدّیة، عن الواقع الاجتماعي.
وساھمت الأفلام في زیادة الوعي المشترك للعرب، ناشرة مجموعة من الصور، وعمّمت إلفة
واعتیادًا على الأصوات المصریة واللھجة المصریة العامّیة والموسیقى المصریة الشعبیة، التي

أخذت تحلّ محلّ الموسیقى الأندلسیة في المغرب الكبیر.
وكان ھذا عصر الرادیو أیضًا. فقد استوردت كمّیاّت ضخمة من أجھزة الرادیو في الأربعینیاّت
والخمسینیاّت. في عام 1959 كان ھناك قرابة 850000 جھاز في مصر ونصف ملیون في
المغرب، وكلّ جھاز ربمّا كان یستمع إلیھ عشرات الأشخاص، في المقاھي أو ساحات القرى؛
أحداث الحرب وفترة ما بعد الحرب، الانتصارات والھزائم، الوعود والآمال والمخاوف، أصبحت
كلھّا معروفة أكثر وبسرعة أكبر من أي وقت مضى. كلّ دولة كان لھا محطّة إذاعتھا، كذلك
أسّست الدول الكبرى التي لھا مصالح في البلدان العربیة محطّات للبثّ بالموجة القصیرة بالعربیة.
نسبة كبیرة من البرامج التي كانت تبثھّا المحطّات – أحادیث، موسیقى، تمثیلیاّت – أنُتجت في
القاھرة، وھذه بدورھا عمّمت معرفة مصر ولھجاتھا واصطلاحاتھا. أكثر المحطّات تأثیرًا في ھذه
الفترة كانت «صوت العرب»، المُذاعة من مصر على البلدان المجاورة، والمعبِّرة بنبرات حادّة
عن تطلعّات العرب كما كانت تراھا مصر. بعض الأصوات المصریة أصبحت مألوفة في كلّ
مكان – صوت الرئیس، جمال عبد الناصر، وصوت أشھر مغنیّات مصر، أم كلثوم؛ عندما كانت

تغنيّ، كان كلّ العالم العربي یصُغي.
بانتشار معرفة القراءة والكتابة والاھتمام بالشؤون العامّة، زادت مبیعات الصحف وانتشارھا
وأصبحت أكثر تأثیرًا في تكوین الرأي العام. مرّة أخرى كانت الصحف القاھریة الأوسع انتشارًا
والأكبر تأثیرًا. واستمرّت الأھرام الأكثر شھرة بینھا، تبیع مئات الألوف من النسخ. وظلتّ
الصحافة المصریة حرّة نسبی�ا إلى حین مجيء السیاسیین العسكریین إلى السلطة عام 1952،
ولكن بعد ذلك وُضعت تحت رقابة السلطة إلى الحین الذي أمُّمَت فیھ سنة 1960 مثل سائر
المشاریع الكبرى. وحتىّ بعد ذلك، ظلتّ الصحف المصریة تقُرأ في كلّ أنحاء العالم العربي لأنھّا
كانت تعبرّ عن نظرة حكّام مصر إلى العالم؛ مقالات حسنین ھیكل، رئیس تحریر الأھرام، كانت
عبارة عن أحداث سیاسیة ھامّة. في معظم البلدان الأخرى أیضًا كانت الصحف تخضع لمراقبة
صارمة فیما یتعلقّ بالأخبار والآراء، ولكن كان ھناك البعض ممّا تنشر فیھا الأخبار بحرّیة، وتعبرّ
فیھا الآراء من جمیع الأنواع. الصحافة الأكثر حرّیة كانت في بیروت: جمھورھا المثقفّ كان
واسعاً ومتنوّعًا، حاصرًا في صفوفھ لبنانیین وغیر لبنانیین، والتوازن الدقیق للقوى السیاسیة جعل
من قیام حكومة قویة بطّاشة أمرًا مستحیلاً. صحف بیروت ومجلاّتھا، مثل الصادرة في القاھرة،

كانت تقُرأ خارج حدود البلاد إلى مسافات بعیدة.
كما كانت القاھرة وبیروت أیضًا المركزَین الرئیسیین لنشر الكتب للبلاد العربیة، وفي المدینتین
ازدادت العناوین الصادرة وعدد النسخ المطبوعة إلى درجة كبیرة لإشباع نھم جمھور متزاید من
الطلاّب ومن القرّاء عامّة. في أواخر الستیّنیاّت، كان ینُشر أكثر من 3000 كتاب في مصر
سنوی�ا. كانت ھناك كتب من كلّ الأنواع: كتب مدرسیة لكلّ المستویات، مؤلفّات عن العلوم الشعبیة
(المفرغة في صیغة یفھمھا الناس) والأدب الشعبي، وبدایة أدب خاصّ للأولاد (الفكرة عن عالم



الطفل التي صیغت في أوروبا في القرن التاسع عشر أخذت تصیر شاملة)، بالإضافة إلى الأدب
الصرف.

وكانت لا ریب أھمّ الكتب مغزى تلك التي یستكشف فیھا الكُتاّب العرب علائقھم بمجتمعھم
وبماضیھم. فقد أصبح ھناك تقلید راسخ یتعلقّ بأبحاث تاریخیة في بعض الجامعات، تونس
والقاھرة والجامعة الأمیركیة في بیروت، وصدرت بعض التفسیرات المبتكرة للتاریخ العربي
والإسلامي، مثل كتاب عبد العزیز الدوري (المولود عام 1919)، «بحث في نشأة علم التاریخ
عند العرب»، وكتاب عبدالله العروي (المولود عام 1933) Histoire du Maghreb «تاریخ
المغرب»، محاولة لاستعادة تفسیر تاریخھ من الكتاّب الفرنسیین الذین فشلوا في فھم جوھره
بحسب رأیھ: «بإمكاننا تمییز فترة طویلة یمكن خلالھا رؤیة المغرب بمثابة موضوع صِرْفٍ لیس
بالإمكان النظر إلیھ إلاّ عبر عیني فاتحیھ الغرباء... تاریخ ھذه الحقبة في ھذه الحال لیس سوى
تاریخ غرباء على أرض إفریقیة... فالآلیة الاجتماعیة للمغرب توقفّت عن العمل في المغرب في
عدّة مناسبات. الأفراد والجماعات كثیرًا ما عقدوا صلحًا منفردًا مع القدر. ما الذي باستطاعتنا أن
نفعلھ كي نحول دون حدوث ذلك ثانیة، وقد أتاحت لنا الآن نھایة الاستعمار فرصة البدء مجدّدًا؟...
ما یرید كلّ مناّ معرفتھ الیوم ھو كیف نخرج من ذواتنا، كیف نھرب من جبالنا وكثبان رملنا،

وكیف نحُدّد ذاتنا بحسب ذاتنا ولیس بحسب آخرین، وكیف نتوقفّ عن البقاء منفیین روحًا» 1 .
وظلتّ الروایة والقصّة القصیرة الشكلیَن الرئیسیین اللذین یسبر فیھما الكتاّب العرب علائقھم
بمجتمعھم. بالإضافة إلى الروایة التي تعبرّ عن مواضیع قومیة، وعن المأزق الذي یجد فیھ العربي
المثقفّ نفسھ بین الثقافة الموروثة وثقافة أوروبا، برز الآن نوع آخر من الروایة یركّز على التحلیل
الاجتماعي والنقد الذي یتضمّنھ. وكما في السابق، ظھر أھمّ إنتاج ھذا الأدب في مصر. في سلسلة
من الروایات عن الحیاة في المدینة (مجراھا القاھرة)، كُتبت في الأربعینیاّت والخمسینیاّت، صوّر
نجیب محفوظ (المولود عام 1911) حیاة أھل الطبقة المتوسّطة الدنیا في مصر، بقلقھم وارتباكاتھم
في عالم یزداد غرابة لھم؛ ومُنح جائزة نوبل للأدب عام 1988. عبد الرحمن الشرقاوي (1920-
1987) وصف حیاة فقراء الأریاف في روایتھ «الأرض». مؤلفّات كھذه ساعدت، على الأقلّ
ضمنی�ا، على تفسیر تنفیر المجتمع من حكّامھ، كذلك تنفیر الفرد من المجتمع. وكان ھناك ظاھرة
جدیدة ببروز عدد من الكاتبات الروائیاّت، ممّن عالجت مؤلفّاتھنّ جھود النساء للتوصّل إلى حرّیة
أكبر في الحیاة؛ عنوان باكورة روایات لیلى بعلبكي «أنا أحیا» كان رمزًا لطموحھنّ. وكانت
تلُتمس عند بعض الروائیین بوادر نوع من ثورة جدیدة: ضدّ الحاضر، باسم ماضٍ «أصیل» قبل
أن بدأت تطلّ تمزّقات الحیاة العصریة. وھؤلاء الذین كتبوا في ھذا النمط نظروا إلى الدین بمنظار
جدید: الإسلام الذي أظھروه لم یكن إسلام دعاة العصرنة، ولا إسلام العھد الأوّل الصافي في
حقیقتھ أو كما تصوّروه، بل الإسلام كما تطوّر فعلی�ا، أي إسلام المزارات وتكریم الأولیاء،

والممارسات الصوفیة في القریة.
في مصر، وإلى درجة أقلّ في بلدان أخرى، عُبرّ عن ھذه المواضیع بواسطة وسیلة جدیدة نسبی�ا،
ھي التمثیلیاّت (الدراما). فالروایات التمثیلیة أصبحت شكلاً جدیدًا من أشكال التسلیة: السینما
عوّدت الناظرین على رؤیة توترّات العلائق البشریة (والرادیو على سماعھا)، معبَّرًا عنھا
بالكلمات والإشارات، كما أنھّا وفرّت رعایة لكتاّب التمثیلیاّت. والتمثیلیاّت الشعریة المكتوبة بلغة
كلاسیكیة رفیعة والتي أعُِدَّت لكي تقُرأ أكثر منھا لتمُثَّل، كان مازال لھا أقلامھا، مثل توفیق الحكیم
(1899-1987)، ولكن ظھرت إلى جانبھا تمثیلیاّت عن المجتمع الحدیث، التي وُضِعت لكي

ُ َّ ُ



تمَُثَّل، والتي كانت تعُرَض في مسارح صغیرة في القاھرة وفي غیرھا من المدن. وكانت ھذه
الروایات تكُتبَ أكثر فأكثر باللھجة العامّیة، أو ما یقاربھا، والأسباب فسّرھا أحد علماء الأدب.
اللغة الفصحى الكلاسیكیة تلائم الخطابة الثابتة في مكانھا، ولا تلائم الحركة على المسرح؛ إنھّا لغة
علنیة لیس من السھل أن تصبح صوت مزاج فرديّ؛ إنھّا تجریدیة، دون صلة ببیئة معینّة. أمّا
اللھجة العامّیة، من ناحیتھا، فرُبمّا یعوزھا الرنین الذي قد یسمو بھا إلى أعلى مستوى «درامي»

أو مأساوي.
وظھر أیضًا في أشعار ھذه الفترة شيء من الاستیاء من جمود اللغة الكلاسیكیة وطبیعتھا
اللاشخصیة وأشكال التعبیر بھا. وظھرت منذ أواخر الأربعینیاّت ثورة شعریة، على الأخصّ بین
الشعراء الأصغر عمرًا في لبنان وسوریا وفلسطین والعراق، والذین كانوا یعیشون في معظمھم في
بغداد وبیروت، حیث كانت تنُشر مجلةّ «شعر» الناطقة باسمھم. وقد حاولوا إدخال تغییرات
متعدّدة. فجاء تغییر في الغرض من القصیدة وفي محتواھا. وكان عاطفیوّ الجیل السابق
(الرومنطیقیون) قد حاولوا استبدال الشعر المنمّق الذي یتناول الأحداث العامّة بشعر یعُبرّ عن
العاطفة الخاصّة، ونظروا إلى العالم الطبیعي كإشارة خارجیة لتلك العاطفة. والآن حاول الشعراء
الجُدد التملصّ من «ذاتیة» الرومنطیقیین، بینما احتفظوا بشيء ممّا تعلمّوه منھم. الشعر یجب أن
یعبرّ عن حقیقة الأشیاء، ولكنّ الحقیقة لا تدُرك بالعقل وحده؛ یجب أن تفُھم بكامل شخصیة
الشاعر، بمخیلّتھ كما بذھنھ. واختلف الشعراء بتركیزھم، كلّ واحد بمنحاه، على المظاھر المختلفة
للحقیقة المتعدّدة الجوانب. بعضھم كان معنی�ا بھویتّھ في عصر اشتدّ فیھ القلق؛ غیرھم، باعتقادھم
أنّ على الكاتب أن یكون ملتزمًا، وھو اعتقاد نقلوه عن المجادلات الأدبیة الفرنسیة التي دارت في
الخمسینیاّت، كانوا مھتمّین بموضوع الأمّة العربیة ومواطن ضعفھا. من الضروري خلق أمّة
عربیة جدیدة، وفرد عربي جدید، وعلى الشاعر أن یكون «خالقاً لعالم جدید». عرّف أحد روّاد
ھذه المجموعة، الشاعر السوري أحمد سعید (المولود عام 1929) الذي یكتب تحت إسم
«أدونیس»، الشعر الحدیث بأنھّ رؤیا و«الرؤیا بطبیعتھا قفزة خارج المفاھیم القائمة. ھي، إذن،

تغییر في نظام الأشیاء» 2 .
وفي شعر بدر شاكر السیاّب (1926-64) تصبح القریة العراقیة التي نشأ فیھا رمزًا للحیاة –
د  لیس فقط الحیاة الفردیة، ولكن حیاة الشعب العربي – المحصور بشوارع المدینة، السجن المجرِّ

للروح البشریة:
«دروب تقول الأساطیر عنھا

على موقدٍ نام: ما عاد منھا
ولا عاد من ضفةّ الموت سارٍ،

فمَن یفجّر الماء منھا عیوناً لتبُنى قرانا علیھا؟
وجیكور من غلقّ الدور فیھا – وجاء ابنھا یطرق الباب دونھ؟
ومَن حوّل الدرب عنھا... فمن حیث دار اشرأبَّتْ إلیھ المدینة؟

جیكور خضراء
مسّ الأصیل

ذرى النخل فیھا
بشمس حزینة

ودربي إلیھا كومض البروق



بدا واختفى ثمّ عاد الضیاء فأذكاه حتىّ أنار المدینة» 3 .
كان العالم الجدید یحتاج إلى لغة جدیدة، وحاول ھؤلاء الشعراء التخلصّ من الأسالیب المألوفة
عن كیفیة كتابة الشعر. الوحدة الأساسیة في لغة الشعر یجب ألاّ تكون في البیت المؤلَّف من عدد
معینّ من التفعیلات، ولكن في التفعیلة الواحدة؛ النظام المألوف للقوافي – والقافیة نفسھا – یمكن
ض عنھ بتركیب الاستغناء عنھ؛ وتركیب الكلام في البیت بطریقة صارمة مشدودة یمكن أن یعوَّ
أقلّ تكبیلاً. الكلمات أو الصور التي أفرغھا التكرار من معناھا یجب أن تسُتبدَل بسواھا وابتكار
ا، والبعض الآخر كان مستوحى من مخزون نظام جدید من الرموز. فجاء بعضھا شخصی�ا خاص�

رموز الشعر الفرنسي أو الإنكلیزي الحدیث.
إحدى العلامات الممیزّة لھذه الجماعة كانت مدى تأثیر الشعر الأوروبي على ذكائھم الشعري
وحساسیتّھم. فقد حاولوا توسیع الوعي الشعري للقارئ العربي لیشمل التراث الثقافي للعالم بأجمعھ:
صور عن الخصب مأخوذة من شعر إلیوت «الأرض المقفرة» The Waste Land، وموت
تموز (أدونیس) وانبعاثھ، المأخوذ من الأساطیر الكلاسیكیة ولكن مع صبغة محلیّة بسبب علاقتھ

بالریف السوري (اقتباس اسم «أدونیس» لأحمد سعید كان لھ مغزاه).
وظھر في المغرب الكبیر في ھذه الفترة جماعة من الكتاّب ینشرون روایات وتمثیلیاّت وأشعارًا
بالفرنسیة، ولكن معبرّین عن حساسیة وطرق تفكیر معینّة. في الجزائر، كُتاّب من «جیل 1952»
أمثال «كاتب یاسین» (1929-89) و«مولود فرعون» (1913-62) و«مولود مامري»
(1917-88) استخدموا إتقانھم التام للفرنسیة لاستكشاف مشاكل التحریر الشخصي والھویة
الوطنیة. كونھم كتبوا بالفرنسیة لا یعني أنھّم اقتلُِعوا من جذورھم؛ فقد كان ذلك نتیجة ثقافتھم
ومركز مجتمعاتھم؛ بعض الجزائریین كانوا من البربر من قبیلیة، وكانوا یرتاحون إلى الفرنسیة
أكثر من العربیة. بعضھم اشترك في النضال الوطني وجمیعھم تأثرّوا بھ؛ أكثرھم شھرة في فرنسا،
«كاتب یاسین»، طلقّ الكتابة بالفرنسیة بعد 1970 وكرّس نفسھ لابتكار روایات تمثیلیة بالعربیة

العامّیة.

الحركات الإسلامیة
كُتب الشعر الجدید لكي یقُرأ ویكون موضوع تأمّل، وكان مختلفاً بطرق كثیرة عن الشعر المكتوب
لیلُقى أمام جمھور حافل في المھرجانات الشعریة التي كانت إحدى سمات ھذه الفترة الممیزّة. وكان
یقرأه أقلیّة ممّن كانوا یستطیعون فھم تلمیحاتھ، إلاّ أنھّ كان یعبرّ عن قلقٍ عام، استیاء العرب من

أنفسھم ومن عالمھم.
في طبقات أوسع من السكّان، كان یعُبَّر عن ھذه المشاعر والرغبة في التغییر بكلمات وصور
مرتبطة بالإسلام، بشكل أو بآخر من أشكالھ الكثیرة. محاولة «أھل العصرنة» لإعادة صیاغة
الإسلام بطرق تجعل منھ جواباً قابلاً للتطبیق على متطلبّات الحیاة العصریة ربمّا ظلتّ، من صیغ
الإسلام، الصیغة الأكثر انتشارًا بین النخبة المثقفّة التي قادت الحركات القومیة وسیطرت الآن على
الحكومات. وقد عُبرّ عنھا بطریقة أقلّ صرامة عقلانی�ا لأجل جمھور أوسع على ید كتاّب شعبیین
یقرأھم الكثیرون: مثلاً، الكاتب المصري خالد محمّد خالد (ولد 1920) الذي تضمّنت صیغتھ
رفضًا للدین الذي كان یدُرّس في الأزھر. فقد أكّد أنّ إسلام «رجال الدین» كما سمّاه، ھو إسلام
الرجعیة، یھاجم حرّیة العقل البشري، ویساند مصالح المتنفذّین والأغنیاء، ویبرّر الفقر. الدین



الحقیقي عقلاني، إنساني، دیموقراطي ومكرّس للتطوّر الاقتصادي؛ الحكومة الشرعیة لیست دینیة،
بل ھي حكومة قائمة على الوحدة الوطنیة وتسعى إلى الإخاء والعدالة. وبدأ بعض كبار كتاّب ھذا
العصر بالكتابة باصطلاحات إسلامیة أكثر صراحة، وھنا أیضًا كان التركیز الرئیسي على العدالة
الاجتماعیة؛ بالنسبة إلى طھ حسین كان الخلیفة عمر المصلح الاجتماعي الذي تشابھ أفكاره العصر

الحدیث.
مع أصوات كھذه اختلطت أخرى تنادي بأنّ العدالة الاجتماعیة لا یمكن تحقیقھا إلاّ بحكومة تتخّذ
من الإسلام أساسًا لسیاستھا وقوانینھا. بعد الحرب أصبحت حركة الإخوان المسلمین عنصرًا
سیاسی�ا ذا أھمّیة كبیرة في مصر، وكبیر الشأن أیضًا في سوریا وبعض البلدان الأخرى. وفي
السنوات بین 1945 و1952، سنوات تفتُّت النظام السیاسي المصري، بدت تعالیم الإخوان
المسلمین كأنھّا مبدأ للعمل السیاسي الموحّد الذي یمكن فیھ متابعة النضال ضدّ البریطانیین وضدّ
الفساد باتحّاد وثقة. وبعد استیلاء الضباّط على السلطة سنة 1952، بدا كأنّ الإخوان، الذین كان
لھم اتصّالات وثیقة ببعض الضباّط، یوفرّون ھدفاً یمكن توجیھ سیاسات الحكومة الجدیدة نحوه.
وكانوا المؤسّسة السیاسیة الوحیدة التي استثُنِیتَ في البدء من مرسوم حلّ الأحزاب السیاسیة. غیر
أنھّ سرعان ما تحوّلت العلائق إلى عداء، وبعد محاولة اغتیال عبد الناصر سنة 1954 أعُدِم بعض
قادة الإخوان؛ بعد ذلك أصبحت أكثر الطرق فعالیة للمقاومة السرّیة واستمرّت في توفیر النمط

البدیل لمجتمع عادل.
وكان المؤسّس، حسن البناّ، قد اغتیل في سنوات الاضطراب بعد الحرب، ولكنّ كتاّباً آخرین
متصّلین بالحركة أخذوا الآن یعبرّون عن مجتمع عادل ذي خصائص إسلامیة حصریة: مصطفى
السباعي في سوریا، وسیدّ قطب (1906-66) في مصر. في كتاب مشھور، «العدالة الاجتماعیة
في الإسلام»، تقدّم سیدّ قطب بتفسیر قوي عن التعلیم الاجتماعي للإسلام. موقفھ أنّ للمسلمین لیس
ھناك من فاصل بین الإیمان والحیاة، وھذا ما یمیزّھم عن المسیحیین. جمیع الأعمال البشریة یمكن
أن تعُتبر أعمال عبادة، والقرآن والحدیث وفرّا المبادئ التي یجب أن تقوم علیھا الأعمال. الإنسان
حرّ فقط إذا أطُلِق من جمیع القوى ما عدا قوّة الخالق: من قوّة رجال الدین، والخوف، وسیطرة

القیم الاجتماعیة، والشھوات والرغبات البشریة.
وقال إنّ بین المبادئ المستمدّة من القرآن كان مبدأ المسؤولیة المتبادلة للأفراد في المجتمع. ومع
أنّ الكائنات البشریة أصلاً متساوون في نظر الله، فعلیھم واجبات مختلفة تطابق مراكزھم المختلفة
في المجتمع. الرجال والنساء متساوون روحی�ا ولكنھّم یختلفون في الوظائف والواجبات. الحُكّام
أیضًا لھم مسؤولیاّتھم الخاصّة: الحفاظ على القانون، الذي یتوجّب تطبیقھ بصرامة للحفاظ على
الحقوق والأرواح؛ ومسؤولیاّتھم تدعیم الأخلاقیاّت ومساندة مجتمع عادل. ویشتمل ھذا الحفاظ على
حقّ التملكّ، ولكن التأكّد من أنھّ یسُتعمل لمصلحة المجتمع: الثروة یجب ألاّ تسُتخدم للترف أو الربا
أو بطرق غیر نزیھة؛ بل یجب أن تدفع الثروة ضرائب لصالح المجتمع؛ ضروریاّت الحیاة
المجتمعیة یجب ألاّ تكون في أیدي أفراد، بل ملكًا للجمیع. وطالما یدعم الحُكّام تركیب مجتمع عادل
فتجب إطاعتھم، ولكن عندما یكفوّن عن ذلك فواجب الطاعة یزول. العصر الذھبي للعدالة
الإسلامیة كان العصر الأوّل؛ بعد ذلك جلب حكّام لم یوافق علیھم الشعب كوارث متتالیة على
المجتمع الإسلامي. والمجتمع الإسلامي الصحیح لا یمكن استرجاعھ إلاّ عبر تكوین عقلیة جدیدة

عن طریق التربیة الصحیحة.



في مصر وغیرھا من البلدان، كان قادة حركات كھذه على العموم ذوي مستوى عالٍ نسبی�ا من
الثقافة والمكانة في المجتمع، ولكن أتباعھم كانوا في معظمھم من الطبقات الدنیا، ممّن حصّلوا ثقافة
إلى حدّ ما، عبر اللغة العربیة، لا الإنكلیزیة أو الفرنسیة، والذین كانوا یحتلوّن مراكز متوسّطة في
مجتمع المدینة ولكنھّم كانوا خارج المراتب العلیا. بالنسبة إلیھم، كانت حركات من ھذا النوع تتیح
أساسًا أخلاقی�ا ممكناً للعیش في العالم الحدیث. فقد كانت توفرّ نظام مبادئ وثیقة الصلة بكلّ
المشاكل الاجتماعیة، في متناول ید كلّ الرجال والنساء، ممیزّة عن إسلام الأولیاء والمزارات
المتصّل بطبیعتھ بمكان معینّ وجماعة محدودة. لذلك كانت ملائمة لمجتمع امتدّ العمل الأساسي
والاجتماعي فیھ إلى كلّ الأمّة الوطنیة، ویمكن الأمل بأنھّ قد یتعدّى حدود الوطن ویشمل العالم

الإسلامي بأجمعھ.
وكانت ما زالت ھناك طبقات كثیفة من المجتمع لم تكن قد انجرّت إلى الحیاة الجدیدة على مقیاس
واسع؛ للقرویین ولطبقة العمّال الجدد المھاجرین من الأریاف، ظلّ لقبر الوليّ مكانتھ كتجسید
یذكّرھم ویطَُمئنھم أنّ للحیاة معنى؛ للمھاجرین من الأریاف إلى المدن، أماكن الحجّ العظیمة –
 مولاي إدریس في فاس، السیدّة زینب في القاھرة، وابن عربي في دمشق – كانت علامات مألوفة
في عالم غریب. حارس المزار ربمّا فقد شیئاً من وظائفھ الاجتماعیة للطبیب أو للدركي أو لموظّف
الحكومة، ولكنھّ ظلّ قادرًا على التوسّط بفاعلیة في المشاكل الیومیة، لمن حلتّ بھم مصائب، أو
للنساء العاقرات، أو من تعرّضوا لسرقة أو لحقد الجیران. كان بالإمكان لطریقة نابعة من ذكرى
أحد الأولیاء لم یمضِ مدّة طویلة على وفاتھ أن توسّع سیطرتھا باستخدام أسالیب حدیثة في التنظیم

بین فرجات الطبقة الوسطى في المدینة.

. A. Laroui, L’Histoire du Maghreb: un essai de synthèse (Paris, 1970), pp. 15, 353-4 1

2 أدونیس (علي أحمد سعید)، «شعر»، صیف 1959، رقم 11، ص. 79.

3 بدر شاكر السیاّب، أنشودة المطر (بیروت، 1960)، ص. 7-103.



الفصل الرابع والعشرون
ذروة العروبة 

(الخمسینیاّت والستیّنیاّت)

القومیة الشعبیة
وظلّ ھناك في تركیبة الأفكار التي كوّنت القومیة الشعبیة في تلك الفترة عنصر إسلامي لھ أھمّیتّھ،
وامتدّت ھذه القومیة أبعد من النخبة المثقفّة إلى الطبقة الأوسع المؤلفّة من ھؤلاء الذین دفعھم التعلیم
ووسائل الإعلام إلى نوع من المساھمة السیاسیة، وكان معظمھم من سكّان المدن. إلاّ أنھّ سواء كان
إسلام «العصرانیین» أو إسلام «الإخوان»، فقد ظلّ العنصر الإسلامي على العموم ثانوی�ا في
النظام. العناصر الأساسیة التي رسمت لون القومیة الشعبیة جاءت من مصادر أخرى. فتلك كانت
الفترة التي أصبحت فیھا فكرة «العالم الثالث» ھامّة: أي فكرة جبھة مشتركة للبلدان قید التطوّر،
التي كانت تخضع سابقاً للإمبراطوریاّت الاستعماریة، والتي حفظت أنفسھا من الالتزام لأي من
الكتلتین، «الغربیة» أو «الشرقیة»، واستطاعت ممارسة نوع من النفوذ الجماعي عن طریق
العمل معاً، على الأخصّ بفضل تشكیلھا لأكثریة في الجمعیة العامّة للأمم المتحّدة. والعنصر الثاني
كان فكرة الوحدة العربیة: إنّ الدول العربیة الحدیثة الاستقلال لھا ما یكفي من العناصر المشتركة،
من ثقافة واختبارات تاریخیة ومصالح ما یمكّنھا أن تؤلفّ وحدة وثیقة الواحدة مع الأخرى، ووحدة
كھذه لا تعطیھا قوّة جماعیة أكبر فحسب بل تحققّ تلك «الوحدة المعنویة» بین الشعب والحكومة

بحیث تصبح الحكومة شرعیة ومستقرّة.
إلى ھذه العناصر أضُیف الآن عنصر آخر جدید، عنصر الاشتراكیة، بكلام آخر، فكرة سیطرة
الحكومة على الموارد لصالح المجتمع، وملكیة الدولة وإدارة الإنتاج (الاقتصاد الموجّھ)، والتوزیع
العادل للدخل من خلال الضرائب وتوفیر الخدمات الاجتماعیة. وتزایدُ قوّة ھذه الفكرة كان إلى حدّ
ما انعكاسًا لما كان یحدث في أمكنة أخرى من العالم: قوّة الأحزاب الاشتراكیة والشیوعیة في
أوروبا الغربیة، والنفوذ المتعاظم في العالم للاتحّاد السوفیاتي وحلفائھ، ومجيء الحزب الشیوعي
إلى السلطة في الصین، ومزج الأفكار القومیة والاشتراكیة في برامج بعض الأحزاب التي استولت
على الحكم في بلدان آسیا الحدیثة الاستقلال. وتوضّحت على الأخصّ في الأفكار الماركسیة التي



وُضعت بالعربیة بشكل منسّق. مرّة أخرى، كانت مصر مركز ھذا النشاط. وبدأ المؤرّخون
یفسّرون تاریخ مصر بتعابیر ماركسیة، بحیث إنّ ما بدا كحركات قومیة أصبح الآن یعُتبر بمثابة
تحرّكات لطبقات معینّة تناضل من أجل مصالحھا. ونشُِر نقد للثقافة المصریة من زاویة اشتراكیة
كتبھ محمود أمین العالم وعبد العظیم أنیس. فقد أعلنا أنّ الثقافة یجب أن تعكس كلیّة طبیعة المجتمع
ووضعھ، والأدب یجب أن یحاول إظھار علاقة الفرد باختبار مجتمعھ. الأدب الذي یھرب من ذلك
الاختبار فارغ؛ وھكذا فالكتابات التي عكست القومیة البورجوازیة ھي الآن خالیة من أي معنى.
الكتابة الجدیدة یجب أن یحُكم علیھا ما إذا كانت تعبرّ بطریقة وافیة بالمرام عن الصراع مع
«أخطبوط الإمبریالیة»، الذي یكوّن الواقع الأساسي لحیاة مصر، وما إذا كانت تعكس حیاة الطبقة
العاملة. وعند النظر إلیھا بھذا المنظار، فإنّ مسألة أشكال التعبیر تصبح ذات أھمّیة. فالھوّة بین
التعبیر والمحتوى، كما یدّعون، دلیل على الھروب من الحقیقة؛ نجیب محفوظ الذي كتب عن الحیاة

الشعبیة مع تحاشي استعمال اللغة العامّیة، بدا لھم وكأنھّ في معزل عن الحیاة الحقیقیة.
والطرق التي اندمجت فیھا ھذه العناصر في الحركات القومیة اختلفت من بلد إلى آخر. في
المغرب الكبیر، أدّت ظروف النضال ضدّ الحكم الفرنسي إلى خلق حركات قومیة ذات دعم شعبي
واسع وتنظیم أفضل من الحركات التي قامت أبعد إلى الشرق. وبما أنّ الفرنسیین كانوا ھناك لیس
كحكومة غربیة فحسب بل كمجموعة ذات حُظوة من المقیمین المسیطرین على الموارد المنتجة،
فالطریقة الوحیدة لمقاومتھم كانت عن طریق القیام بثورة شعبیة، حسنة التنظیم تمتدّ أبعد من
المدن، إلى الأریاف. في تونس كان الاستقلال قد تحققّ والحكومة الجدیدة تحت سیطرة ائتلاف من
نقابات العمّال والحزب النیو-دستوري یقوده نخبة مثقفّة جذورھا في معظم الأحوال في القرى
والمدن الصغیرة من «الساحل» ولھا فروع في كلّ أنحاء البلاد. كذلك الأمر في الجزائر: المنظّمة
التي أطلقت الثورة ضدّ الفرنسیین وحكمھم سنة 1954، جبھة التحریر الوطني FLN، بقیادة
رجال من أصل وضیع ولكن ذوي تدریب عسكري، اجتذبت تدریجی�ا تحت وطأة الحرب دعمًا
واسعاً من كلّ طبقات المجتمع. وعندما تحوّلت من قوّة ثوریة إلى حكومة، كانت قیادتھا مكوّنة من
قوّاد عسكریین تاریخیین للثورة ومن تكنوقراطیین ذوي الثقافة الرفیعة، الذین لا یمكن لأیة حكومة
عصریة أن تستمرّ بدونھم، واستمدّت قوّتھا من شبكة منتشرة في كلّ أنحاء البلاد من فروع الحزب
التي یلعب فیھا صغار التجّار وأصحاب الأراضي والمعلمّون دورًا. في المغرب، كان ائتلاف
مماثل للمصالح – بین الملك وحزب الاستقلال ونقابات العمّال – قد حققّ الاستقلال، ولكنھّ لم
یبرھن عن نفسھ أنھّ ثابت ومتحّد كما في بلدان المغرب الكبیر الأخرى. فقد كان باستطاعة الملك
أن یدّعي بأنھّ التجسید الأصیل للمجتمع القومي كما فعل ضدّ حزب الاستقلال، واستطاع كذلك أن
یفرض سیطرتھ على الجیش الجدید. حزب الاستقلال، الذي فقد الدعم الشعبي المتأتيّ من القدرة
على الادّعاء بأنھّ یمثلّ الإرادة الوطنیة، مال إلى الانقسام إلى فئات على أساس الطبقات؛ ومنھ
نشأت حركة جدیدة، الاتحّاد الوطني للقوى الشعبیة، على رأسھ قادة من الأریاف والجبال، یدّعون

بأنھّم ینطقون بمصالح الطبقة العاملة في المدن.
في معظم بلدان الشرق الأوسط تحققّ الاستقلال عن طریق المناورة السیاسیة، داخلی�ا وخارجی�ا،
وبالمفاوضات التي كانت سلمیة على العموم بالرغم من فترات من الشغب الشعبي. في البدء كان
النفوذ في البلدان المستقلةّ حدیثاً بید العائلات الحاكمة أو النخبة المثقفّة الذین كان لھم المركز
الاجتماعي والمھارة السیاسیة التي كانت ضروریة خلال فترة انتقال السلطة. إلاّ أنّ جماعات كھذه
لم یكن لدیھا، على العموم، المھارة والجاذبیة التي تستطیع أن تستقطب الدعم الشعبي في الظروف
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الجدیدة من الاستقلال، أو أن تنشئ دولة بالمعنى الكامل. فھي لم تكن تتكلمّ اللغة نفسھا التي یتكلمّھا
مَن تدّعي تمثیلھم، ومصالحھا كانت بالحفاظ على الوضع الاجتماعي الحالي وطریقة توزیع الثروة
بدلاً من تغییرات باتجّاه عدالة اجتماعیة أكبر. في ھذه البلدان كانت الحركات السیاسیة تتفتتّ بعد
الاستقلال، وتصبح الطریق مفتوحة أمام حركات ونظریاّت جدیدة تمتزج فیھا عناصر من القومیة
والدین والعدالة الاجتماعیة بطریقة أكثر جاذبیة. الإخوان المسلمون كانوا حركة كھذه، على
ا الأخصّ في مصر والسودان وسوریا. كذلك بدأت مجموعات شیوعیة واشتراكیة تلعب دورًا ھام�

في مقاومة الحكم الاستعماري في آخر مراحلھ والحكومات الجدیدة التي حلتّ محلھّ.
في مصر انقسمت الحركة الشیوعیة الى جماعات صغیرة استطاعت بالرغم من ذلك أن تلعب
دورًا في أوقات معینّة من الأزمات. حدث ذلك بالأخصّ خلال المواجھة مع البریطانیین في السنین
التي تلت انتھاء الحرب: لجنة العمّال والطلاّب التي یسیطر علیھا الشیوعیون أعطت القیادة
والتوجیھ إلى القوى الشعبیة التي كانت قد ثارت. في العراق، لعب الشیوعیون دورًا مماثلاً في
الحركة التي أجبرت الحكومة على الانسحاب من معاھدة الدفاع التي وقعّتھا مع بریطانیا عام
1948. كانت المعاھدة قد حازت على موافقة معظم القادة السیاسیین المُثبتّین، وقدّمت للعراق
بعض الفوائد، عن طریق تزوید الجیش بأسلحة وإمكانیة توفیر الدعم البریطاني في النزاع الذي
كان قد بدأ حینذاك في فلسطین، ولكن ظھر كأنّ المعاھدة تتضمّن وجود رابطة مستدیمة بین
العراق وبریطانیا، وبالتالي تعني بالنھایة خضوع العراق للمصالح البریطانیة على المدى الطویل.
وأصبحت المعارضة لھذه الاتفّاقیة المحور الذي یلتئم حولھ عدد من المصالح المختلفة: مصالح
الفلاّحین الذین نفروا من شیوخھم ممّن أصبحوا أصحاب أملاك؛ ومصالح طبقة العمّال في المدن
الذین یواجھون غلاء أسعار الأغذیة؛ والطلاّب؛ والقادة الوطنیین من انتماءات أخرى. وفي ھذا
ا في توفیر رابطة بین مختلف الفئات. في السودان أیضًا، الوضع، لعب الحزب الشیوعي دورًا ھام�
كانت المجموعة الحاكمة التي ورثت الوضع البریطاني مرتبطة بحزبین، كلّ واحد منھما مشارك
بقیادة دینیة تقلیدیة، واللذین كانا متماثلین في التركیبة الاجتماعیة، مع أنھّما كانا مختلفین بالمقدار
الذي یودّ كلّ منھما ربط السودان بمصر؛ وكان ھناك دور شعبي لا یستطیعان القیام بھ، والذي

حاول الحزب الشیوعي المكوّن بمعظمھ من طلاّب درسوا في مصر، أن یمثلّھ.
في وجھ ھذا التجزّؤ للقوى السیاسیة، جرت عدّة محاولات لتشكیل حركات من نوع جدید تستطیع
أن تضمّ كلّ العناصر الھامّة. وكانت ھناك حركتان ھامّتان في الخمسینیاّت والستیّنیاّت، الأولى
كانت حزب البعث، الذي نشأ وتطوّر في سوریا. كان ھذا الحزب یشكّل تحدّیاً لسیطرة عدد قلیل
من كبار العائلات المدینیة والأحزاب وتكتلاّت الزعماء الدائرین في فلكھم على السیاسة السوریة.
وكان إغراء ھذا الحزب في الدرجة الأولى للطبقة المثقفّة الجدیدة التي كَوّنھا التنامي السریع
للتعلیم، والذین جاؤوا في معظمھم من الطبقات الأقلّ سیطرة في المجتمع، وإلى درجة كبیرة من
مجتمعات خارج الأكثریة المسلمة السنیّة: علویین، دروز ومسیحیین. وكان منشأھا من مناظرات
عقلانیة حول الھویة الوطنیة السوریة وعلائقھا مع غیرھا من المجتمعات الناطقة بالعربیة: جدل
كان أكثر إلحاحًا في سوریا منھ في سواھا، لأنّ الحدود التي رسمتھا فرنسا وبریطانیا لمصالحھما
كانت تتطابق مع التقسیمات الطبیعیة والتاریخیة حتىّ أقلّ في سوریا منھا في معظم بلدان الشرق

الأوسط.
والجواب الذي أعطاه الواضع الأساسي لنظریة حزب البعث، میشال عفلق (1910-89)، وھو
مسیحي من دمشق، صیغ بعبارات عربیة لا مواربة فیھا. ھناك أمّة عربیة واحدة، لھا الحقّ بأن
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تعیش في دولة واحدة مستقلةّ، كوّنتھا تجربة تاریخیة عظیمة، رسالة النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم التي حملت
الإسلام والمجتمع الذي یجسّده. وھذه التجربة لم تكن ملكًا للعرب المسلمین فقط، بل العرب الذین
اتخّذوھا لأنفسھم واعتبروھا الأساس لادّعائھم بأنھّم ذوو رسالة في العالم، ولھم الحقّ بالاستقلال
والوحدة. وباستطاعتھم تحقیق ھدفھم فقط عن طریق تحوّل مزدوج: أوّلاً للعقل والروح – اقتباس

فكرة الأمّة العربیة من خلال التفھّم والمحبةّ – وبعد ذلك تحوّل النظام السیاسي والاجتماعي.
في ھذا النظام من الأفكار كان عامل الإصلاح الاجتماعي والاشتراكیة أقلّ أھمّیة في بادئ
الأمر، ولكن في أواسط الخمسینیاّت التحم حزب البعث بحزب آخر ینادي بالاشتراكیة بصراحة
أكبر. وبشكلھ الجدید ھذا أخذ نفوذه ینتشر في سوریا وفي البلدان المجاورة، لبنان والأردن والعراق
وفي بلدان شبھ جزیرة العرب. وامتدّت جاذبیتّھ أبعد من الطلاّب والمثقفّین الذین كانت تقلقھم
مسائل الھوّیة؛ وقوِيَ بشكل خاصّ بین جیل ضباّط الجیش المغموري الأصل من الأقالیم، والطبقة
العاملة في المدینة من المھاجرین من الأریاف. وفي الخمسینیاّت حدثت تناوبات في الحكم في
سوریا بین العسكریین وبین الحكومة البرلمانیة؛ وفي وضع كھذا من تجزّؤ السلطة، استطاع حزب
ذو سیاسة واضحة وشعارات تستھوي الشعب أن یلعب دورًا یفوق عدد أعضائھ، وكان «البعث»
ذا أھمّیة في الحركة التي أدّت إلى تكوین الجمھوریة العربیة المتحّدة عام 1958 ثمّ إلى انقسامھا

عام 1961. كذلك في العراق كان لھ تأثیره بعد ثورة 1958.
كان البعث عقیدة أصبحت قوّة سیاسیة، ولكنّ الحركة الأخرى الھامّة في ھذا العھد كانت النظام
الذي طوّر بالتدریج سلسلة من الأفكار التي بموجبھا حللّ شرعیتّھ. الضباّط المصریون الذین
استولوا على السلطة عام 1952، والذین برز بینھم عبد الناصر قائدًا دون منازع، كان لدیھم
برنامج عمل محدود في بادئ الأمر، ولا عقیدة مشتركة أكثر من استھوائھم للعامّة بأنھّم یعتبرون
المصالح الوطنیة، فوق مصالح الأحزاب والفئات، وشعورھم بالتضامن مع جماعات الفلاّحین
الذین انبثق معظمھم، ولیس جمیعھم، منھم. إلاّ أنھّم، بمرور الزمن، اكتسبوا إیدیولوجیة ممیزّة
كانت على العموم مندمجة في شخصیة عبد الناصر. في ھذه الإیدیولوجیة الناصریة، وُجِد عدد من
العناصر كان لھا القدرة في ذلك الحین على تحریك الرأي العام. لغة الإسلام كانت اللغة الطبیعیة
التي استعملھا الزعماء في نداءاتھم إلى الجماھیر. كانوا على العموم ینادون بصیغة إصلاحیة من
الإسلام لا تعارض بل تصادق على أشكال العلمنة والتغیرّ نحو العصرنة التي كانوا یدخلونھا إلى

البلاد. ووُضع الأزھر تحت مراقبة السلطة بطریقة أكثر صراحة في ھذه الفترة.
إلاّ أنھّ، بوجھ عام، كان التركیز على دافع الإسلام أقلّ ممّا كان على القومیة والوحدة العربیة.
فالقومیة العربیة كانت قد قبُلت من حكومات مصر السابقة بمثابة إحدى دعائم السیاسة الخارجیة،
ولكنّ التطوّر التاریخي المنفصل لمصر والحضارة الممیزّة التي نشأت في وادي النیل تركت مصر
متباعدة نوعًا في المشاعر عن جیرانھا. إلاّ أنّ نظام عبد الناصر بدأ الآن یفكّر بمصر كجزء من
العالم العربي، وقائده الطبیعي. واعتقدوا أنّ قیادتھ یجب أن تسُتخدم باتجّاه ثورة اجتماعیة: ملكیة
الدولة أو السیطرة على وسائل الإنتاج، وإعادة توزیع الدخل، كانت جوھریة لأجل زیادة الطاقة

القومیة إلى أقصى حدّ ولتولید دعم شعبي عارم للنظام.
وتبرّر برنامج الإصلاح الاجتماعي بمفھوم فكرة «اشتراكیة عربیة» خاصّة، یقع في منتصف
الطریق بین الماركسیة، القائلة بتصارع الطبقات، والرأسمالیة، التي تعني أفضلیة المصالح
الشخصیة وھَیمنة الطبقات التي تمتلك وسائل الإنتاج. في «الاشتراكیة العربیة»، كان الاعتقاد أنّ
المجتمع بكاملھ یلتفّ حول حكومة تلاحق مصالح الجمیع. وقد وُضعت ھذه الفكرة في «المیثاق



الوطني» الذي صدر عام 1962: «فالثورة ھي الوسیلة الوحیدة التي تستطیع بھا الأمّة العربیة أن
تخلصّ نفسھا من الأغلال التي كبلّتھا ومن الرواسب التي أثقلت كاھلھا... والثورة ھي الوسیلة
الوحیدة لمغالبة التخلفّ الذي أرُغِمَت علیھ الأمّة العربیة كنتیجة طبیعیة للقھر والاستغلال...
والثورة بعد ذلك ھي الوسیلة الوحیدة لمقابلة التحدّي الكبیر الذي ینتظر الأمّة العربیة وغیرھا من
الأمم التي لم تستكمل نموّھا. ذلك التحدّي الذي تسببّھ الاكتشافات العلمیة الھائلة التي تساعد على
مضاعفة الفوارق ما بین التقدّم والتخلفّ... إنّ عھودًا طویلة من العذاب والأمل بلَوَرَت في نھایة
المطاف أھداف النضال العربي ظاھرة واضحة صادقة في تعبیرھا عن الضمیر الوطني للأمّة
وھي... الحرّیة... والاشتراكیة... والوحدة... لقد أصبحت الحرّیة الآن تعني حرّیة الوطن، وحرّیة
المواطن. وأصبحت الاشتراكیة وسیلة وغایة. ھي الكفایة والعدل الطبیعي لأمّة واحدة مزّقھا
أعداؤھا ضدّ إرادتھا وضدّ مصالحھا. وأصبح طریق الوحدة ھو الدعوة الجماھیریة لعودة الأمر
والعمل السلمي من أجل تقریب یوم ھذه الوحدة» 1 . أعُلِنَ أنّ الدیموقراطیة السیاسیة مستحیلة بدون
الدیموقراطیة الاجتماعیة، ویعني ھذا ضمنی�ا الملكیة العامّة للمواصلات وغیرھا من الخدمات
العامّة، والمصارف وشركات التأمین، والصناعات الخفیفة والثقیلة، وأھمّ من ذلك، التجارة
الخارجیة. یجب أن تتوفرّ المساواة في الفرُص، والعنایة الصحّیة والتعلیم للجمیع، رجالاً ونساءً
بطریقة متوازیة؛ یجب تشجیع التخطیط العائلي. الانقسامات بین الطبقات یجب أن تحَُلّ ضمن
الوحدة القومیة، كذلك الانقسامات بین الدول العربیة: مصر یجب أن تدعو إلى الوحدة العربیة دون
أن تقبل بالحجّة القائلة إنّ ھذا قد یشكّل تدخّلاً في شؤون البلدان الأخرى. وفي السنوات القلیلة
التالیة نفُِّذ الإصلاح الاجتماعي بكلّ عزیمة: تحدید ساعات العمل، ووضع حدّ أدنى للأجور، ونشر
الخدمات الصحّیة العامّة، وتوزیع نسبة من أرباح الصناعة بالتأمین والإنعاش الاجتماعي. وأمكن
تحقیق ھذه التدابیر بفضل النموّ السریع لمصر في أوائل الستیّنیاّت. إلاّ أنھّ بحلول 1964 كان

النموّ قد توقفّ ولم یعد الاستھلاك الخاصّ بالنسبة إلى الفرد متصاعدًا.
حتىّ في أوجِھِ، لم یستطع نظام عبد الناصر أن یوجّھ مجاري جمیع قوى الشعب المصري
م السیاسیة. الحركة السیاسیة الجماھیریة الكبرى فیھا، الاتحّاد الاشتراكي العربي، كان قناة تعُمَّ
بواسطتھا نوایا الحكومة على الشعب بدلاً من واسطة یمكن التعبیر بھا عن أماني الجمھور
واقتراحاتھ وشكاویھ. واتھّم الإخوان المسلمون النظام باستعمال لغة الإسلام لتمویھ سیاسة علمانیة
في أساسھا؛ الماركسیون انتقدوا «الاشتراكیة العربیة» بأنھّا تختلف عن الاشتراكیة «العلمیة»

القائمة على الاعتراف باختلاف الطبقات ونزاعاتھا.
ا. شخصیة عبد ا ومستمر� إلاّ أنھّ في البلدان العربیة الأخرى لقیت «الناصریة» قبولاً واسعاً عام�
الناصر ونجاحات نظامھ – النصر السیاسي في قناة السویس عام 1956، وبناء السدّ العالي،
وتدابیر الإصلاح الاجتماعي – والوعد بقیادة قویة للدفاع عن القضیة الفلسطینیة، كلّ ھذه بدت
وكأنھّا تتیح الأمل بعالم مختلف، بأمّة عربیة تتجدّد بثورة اجتماعیة حقیقیة وتحتلّ مكانتھا الحقةّ في
العالم. آمال كھذه شجّعھا استخدام ماھر للصحف والإذاعة، التي وجّھت ھذه النداءات إلى «الشعب
العربي» من فوق رؤوس حكوماتھ. ھذه النداءات عمّقت الخلافات بین الحكومات العربیة، ولكنّ
الناصریة ظلتّ الرمز الفعاّل للوحدة والثورة، وتجسّدت في حركات سیاسیة واسعة النطاق، مثل

حركة القومیین العرب التي تأسّست في بیروت ونالت شعبیة بین اللاجئین الفلسطینیین.

سطوة الناصرية
ّ



ظلتّ القومیة العربیة فكرة مھیمنة على الحیاة العامّة في البلاد العربیة في الستیّنیاّت، خاصّة
بشكلھا الاشتراكي والمحاید، وعبد الناصر قائدھا ورمزھا.

وبنیل الجزائر استقلالھا سنة 1962، انتھى تقریباً عھد الإمبراطوریاّت الأوروبیة، ولكن ظلتّ
ھناك بعض المناطق في الشرق الأوسط حیث بقي النفوذ البریطاني، مجسّدًا بأشكال حكومیة
ومرتكزًا في النھایة على إمكانیة استعمال القوّة المسلحّة. في عدن والمحمیاّت حولھا، أصبحت
المصالح البریطانیة أكثر أھمّیة في الخمسینیاّت. مصفاة عدن كانت ھامّة، كذلك القاعدة البحریة،
بسبب الخوف من أن یتمكّن الاتحّاد السوفیاتي من تثبیت سیطرتھ في القرن الإفریقي على الضفةّ
الأخرى من البحر الأحمر. والحمایة غیر الشدیدة على البلدان المحیطة بھا أخذت تتحوّل إلى نظام

من المراقبة والسیطرة أكثر تشدّدًا ومنھجیة.
تحرّك الوعي السیاسي في عدن، بتشجیع من بروز «الناصریة» وبعض التغیرّات التي كانت قید
الإجراء في عدن، أرغمت البریطانیین على توسیع درجة المساھمة المحلیّة في الحكومة. وأنُشِئتَ
مت الدول المحمیة حولھا في اتحّاد فدرالي دُمجت فیھ عدن نفسھا. جمعیة تشریعیة في عدن، ونظُِّ
إلاّ أنّ الامتیازات المحدودة جلبت مطالب جدیدة من الطبقة المثقفّة الصغیرة العدد ومن العمّال في
عدن، ومن ھؤلاء الذین یعارضون سیطرة الحُكّام في الاتحّاد، بتشجیع من مصر. ونشبت
الاضطرابات، وفي عام 1966 قرّرت الحكومة البریطانیة الانسحاب. في ھذا الوقت كانت
المعارضة قد انقسمت إلى فریقین، وعندما جرى الانسحاب عام 1967 تمكّنت جماعة مدینیة ذات

اتجّاه ماركسي من الاستیلاء على الحكم.
في الخلیج، لم یكن الضغط المحليّ ھو الذي أدّى إلى الانسحاب البریطاني بقدر ما كان التغیرّ في
ا، فقد تمكّنت طبقة مفھوم مركز بریطانیا في العالم. في عام 1961 مُنِحت الكویت استقلالاً تام�
حاكمة من العائلات التجّار المتجمّعة حول عائلة حاكمة من تكوین حكومة ومجتمع من نوع جدید
من خلال استثمار نفطھا. وإلى أبعد من ذلك في الخلیج، أدّى استعراض للموارد والإستراتیجیة
البریطانیة سنة 1968 إلى قرار الحكومة البریطانیة بسحب قوّاتھا العسكریة وبالتالي سیطرتھا
السیاسیة من كلّ منطقة المحیط الھندي عام 1971. كان ھذا القرار مخالفاً لمصلحة بریطانیا
المحلیّة. اكتشاف النفط في مناطق من الخلیج، واستثماره على نطاق واسع في أبو ظبي أضفى
أھمّیة جدیدة على منطقة كانت فقیرة جد�ا وأدّى إلى امتداد السیطرة البریطانیة نوعًا ما من مرافئ
الشاطئ الصغیرة إلى الداخل، حیث أصبح تعیین الحدود الدقیقة الآن من الأھمّیة بمكان. ومن
خلال النفوذ البریطاني، تشكّل اتحّاد فدرالي طلیق نوعًا، الإمارات العربیة المتحّدة، لكي یحلّ محلّ
الدور الموحّد الذي كان البریطانیون قد مارسوه. وكان ھذا الاتحّاد مكوّناً من سبع دول صغیرة
(أبو ظبي، دبي، الشارقة، وأربع أخرى)، ولكن لا البحرین ولا قطر انضمّتا إلیھ. وكان استقلال
البحرین مھدّدًا خلال فترة من الزمن من ادّعاءات إیرانیة بالسیادة علیھا على أساس براھین

تاریخیة، إلاّ أنّ ھذه الادّعاءات سُحبت عام 1970.
بعد ذلك، ظلّ الجزء الوحید من شبھ الجزیرة حیث استمرّ الوجود البریطاني في منطقة لم یظھر
فیھا وجود رسمي من قبل. حاكم عُمان كان لمدّة طویلة تحت السیطرة الفعلیة لعدد قلیل من
الموظّفین البریطانیین. ونادرًا ما كان یمتدّ حكمھ إلى الداخل، حیث كانت السلطة الفعلیة بید إمام
مذھب «الإباضیة». إلاّ أنھّ في الخمسینیاّت أدّت إمكانیة إیجاد نفط في الداخل إلى توسیع سلطة
السلطان، بمساندة البریطانیین. وھذا أدّى بدوره إلى قیام ثورة محلیّة، تساندھا السعودیة، التي كان
لھا مطالبھا الإقلیمیة؛ وراء ھذا النزاع كان تضارب مصالح شركات الزیت البریطانیة والأمیركیة.

ُ



وقمُِعت الثورة، بمساعدة بریطانیة، وزالت «الإمامة» من الوجود، ولكن في عام 1965 اندلعت
ثورة أكبر في القطاع الغربي من البلاد، في ظُفار. واستمرّت ھذه حتىّ السبعینیاّت، بدعم خارجي
مرّة أخرى. ولم یكن السلطان مستعد�ا لتقدیم أیة تنازلات في اتجّاه التغییر، وفي عام 1970 خُلِع

بتحریض من بریطانیا وحلّ ابنھ محلھّ.
بحلول الستیّنیاّت، الاھتمام الرئیسي للمعنیین بما بدا أنھّ بروز أمّة عربیة لم یعد منصب�ا على بقایا
الحكم الاستعماري بل على نوعین آخرین من النزاع: النزاع بین «القوّتین العظُمَییَن»؛ والنزاع
بین دول تحكمھا جماعات ملتزمة بتغیرّ سریع أو ثورة على غرار الناصریة، والدول التي تحكمھا
سلالات أو جماعات أكثر حذرًا فیما یتعلقّ بالتغیرّات السیاسیة والاجتماعیة، وأكثر عداء لانتشار
النفوذ الناصري. في سوریا، استولى حزب البعث على السلطة عام 1963، أوّلاً على ید القادة
المدنیین، ثمّ من ضباّط الجیش المنتمین إلى الحزب. في العراق، قلُبت عام 1963 حكومة الضباّط
التي شكّلتھا الثورة عام 1958 بحكومة أكثر میلاً إلى البعث وإلى الناصریة؛ ولكنّ مباحثات
الوحدة بین العراق وسوریا ومصر أبرزت الفروقات في المصالح والأفكار بین الثلاثة. وفي
السودان، وقع انقلاب عسكري عام 1958، واتبّعت الحكومة التي تشكّلت عنھ سیاسة حیاد
وتطویر اقتصادي، إلى حین أعُیدت حكومة برلمانیة سنة 1964 نتیجة ضغط الجماھیر. في
الجزائر، أوّل حكومة قامت بعد الاستقلال، وعلى رأسھا أحمد بن بلاّ، حلّ محلھّا سنة 1965
حكومة أكثر التزامًا بالاشتراكیة والحیاد، وعلى رأسھا ھواري بومدین. إلاّ أنھّ من الناحیة الأخرى
ظلّ ھناك ممالك في المغرب ولیبیا والأردن والسعودیة، وتونس ظلتّ في موقف غیر واضح،
یحكمھا بورقیبة بصفتھ قائد الحزب الوطني الكبیر الشعبیة، الملتزم إجراء إصلاحات عمیقة ولكنھّ

معادٍ لانتشار النفوذ المصري وللكثیر من الأفكار الرائجة عن القومیة العربیة.
والشعور بأمّة قید التكوین تدعّم في ھذه الفترة بالثراء الجدید والتغییرات الأخرى التي أحدثتھا
استثمارات النفط. فالثروة النفطیة في الدول العربیة وغیرھا من بلدان الشرق الأوسط أصبحت
الآن ذات أھمّیة حقیقیة في الاقتصاد العالمي، وكان لھذا وقع عمیق على مجتمعات البلدان المنتجة
للنفط. وفي منتصف الستیّنیاّت كان دخل حكومات البلدان الخمسة الأكبر في إنتاج النفط – العراق،
الكویت، السعودیة، لیبیا، الجزائر – حوالي ملیارَي دولار أمیركي في السنة. وكانت ھذه المداخیل
تسُتخدم – بمسؤولیة أكبر في العراق والكویت ولیبیا والجزائر، وأقلّ في السعودیة إلى الوقت الذي
أطاحت ثورة عائلیة الملك سعود، الابن الأكبر لعبد العزیز، الذي كان قد تسلمّ المُلك بعد وفاة أبیھ،
وحلّ محلھّ أخوه فیصل (1964-75) – لإقامة البنیة التحتیة لمجتمعات حدیثة، ولتعمیم الخدمات

الاجتماعیة، كذلك لإنشاء بنیات أكثر إتقاناً للإدارة والدفاع وقوّات الأمن التي كانت قائمة علیھا.
كلّ ھذه التطوّرات كانت قد بدأت تغیرّ مكانة الجزیرة العربیة في العالم العربي، بطریقتین؛ من
ناحیة، استطاع حكّام السعودیة وبلدان الخلیج استخدام ثرواتھم لاكتساب مكانة أكثر نفوذًا في
الشؤون العربیة؛ وفي ھذه الفترة بدأوا یقدّمون مساعدات على نطاق واسع إلى الدول الأكثر فقرًا.
من ناحیة أخرى، بدأت مجتمعاتھم المتطوّرة بسرعة تجتذب أعدادًا كبیرة من المھاجرین من البلدان
العربیة الأخرى. ولكنّ ھذا لم یكن یصدُق على العراق والجزائر، الدولتین اللتین یقطنھما عدد كبیر
من السكّان وبإمكانھما استخدام عمّالھما المَھرَة والمتعلمّین، ولكن في السعودیة والكویت والبلدان
الأخرى من الخلیج، كما في لیبیا، كان عدد السكّان أقلّ ممّا ھم یحتاجونھ لتطویر مواردھم،
والطبقة المتعلمّة كانت ما زالت أقلّ أیضًا. كان المھاجرون في معظمھم من الفلسطینیین
والسوریین واللبنانیین؛ باستثناء ھجرتھم إلى لیبیا، كان عدد المھاجرین من مصر أقلّ لأنّ الحاجة



إلى الاحتفاظ بجیش عامل ونموّ اقتصاد تسیطر علیھ الحكومة جعل الحكومة المصریة غیر راغبة
في السماح بھجرة على نطاق واسع. وفي بدایة السبعینیاّت ربمّا كان ھناك حوالي نصف ملیون
مھاجر. معظمھم كانوا عمّالاً مثقفّین أو مدرّبین، وجلبوا معھم إلى بلدان اغترابھم أفكارًا كانت
شائعة في البلدان التي جاؤوا منھا: أفكارًا عن الثورة الناصریة أو القومیة البعثیة، وحنین
الفلسطینیین الدائم إلى استعادة وطنھم. أفكارھم وتطلعّاتھم بدت كأنھّا تدعم مصلحة مصر عبد
الناصر في استخدام ثراء الدول النفطیة كأداة لتكوین كتلة قویة من البلدان العربیة تحت القیادة

المصریة.

أزمة 1967
حتىّ في أوائل الستیّنیاّت كانت ھناك دلائل على أنّ ادّعاءات الناصریة وطموحاتھا تتعدّى طاقتھا.
فانحلال الوحدة بین مصر وسوریا سنة 1961، وفشل المحادثات التي تلت عن الوحدة، كشفت
حدود زعامة عبد الناصر والمصالح المشتركة للدول العربیة. والأكثر مغزى من ذلك كان أحداث
الیمن. ففي عام 1962 توفيّ الإمام «الزیدي»، حاكم البلاد، وكاد خلیفتھ یخُلع عن العرش فورًا
إثر حركة تحالفََ فیھا أفراد من الأحرار المثقفّین الذین كانوا بالمنفى مع ضباّط في الجیش النظامي
الجدید، مع بعض الدعم القبلي المحدود. وأصبحت الإمامة القدیمة جمھوریة الیمن العربیة (والآن
غالباً ما تسُمّى الیمن الشمالیة لتمییزھا عن الدولة التي أنُشِئت بعد الانسحاب البریطاني من الیمن
والمحمیة حولھا، والمعروفة رسمی�ا باسم الجمھوریة الشعبیة الدیموقراطیة للیمن، ولكنھّا غالباً ما
تكُنىّ باسم الیمن الجنوبیة). المجموعة التي استولت على السلطة استنجدت فورًا بمصر وأرُسلت
وحدات من الجیش المصري. إلاّ أنھّ حتىّ مع ھذا الدعم، فمھمّة حكم بلد كان تحت سیطرة مباشرة،
ولكنھّ ظلّ متماسكًا بفضل دھاء الإمامة، ومتانة اتصّالاتھا، ھذه المھمّة كانت أصعب ممّا تستطیع
الحكومة الجدیدة القیام بھ. فاندلعت الثورات في أجزاء من الأریاف، التي كانت ما زالت تعترف
بسلطة الإمام، أو كانت معارضة لنوع السیطرة التي كانت الحكومة الجدیدة تحاول أن تفرضھا.
ولقِيَ ھؤلاء الدعم من السعودیة، وتبع ذلك عدّة سنوات من الحرب الأھلیة كانت خلالھا النزاعات
بین المجموعات المحلیّة وبین مصر والملكیاّت العربیة التقلیدیة متشابكة. ولم یستطع أي من
الفریقین إخضاع الآخر؛ ھؤلاء الذین ساندھم المصریون استطاعوا أن یسیطروا على المدن
الرئیسة فقط والطرقات بینھا، ولكن لیس على القسم الأكبر من البلاد، وبقي جیش مصري كبیر

معسكِرًا ھناك، یقاتل في ظروف غیر مألوفة.
وانكشفت محدودیة قوّة المصریین والعرب بطریقة حاسمة أكثر في أزمة أكبر حدثت عام
1967، وضعت مصر ودول عربیة أخرى في مواجھة مشؤومة مباشرة مع إسرائیل. فقد كان من
المحتمّ على دینامیكیة السیاسة الناصریة أن تدفع عبد الناصر إلى مركز القائد البطل للعرب في
المشكلة التي كانت لمعظمھم المشكلة الأھمّ: علائقھم مع إسرائیل. بعد أن توجّھت نحو الموضوع
بالتأنيّ والحذر، بدأت حكومة مصر العسكریة بتثبیت مركزھا القیادي عام 1955. وجاءت
حوادث 1956 والسنین التي تلتھا لتجعل من عبد الناصر الرمز المجسّد للقومیة العربیة، ولكن
وراء ذلك كانت ھناك سیاسة مصریة معینّة: جعل مصر قائدة كتلة موحّدة إلى درجة لا یمكن
للعالم الخارجي أن یتعامل معھا إلاّ من خلال الاتفّاق مع القاھرة. مھمّة العمل بمثابة قائد وناطق
باسم القضیة الفلسطینیة كان لھا مخاطرھا البدیھیة، وحتىّ عام 1964 قامت مصر بھذه المھمّة
بكلّ درایة؛ في تلك السنة رفضت أن تنجرّ إلى مواجھة مع إسرائیل بشأن خطط إسرائیلیة



لاستخدام میاه الأردن للريّ. إلاّ أنّ من ذلك الوقت بدأ عبد الناصر یتعرّض لضغوطات من جھات
متعدّدة. الأنظمة «المحافظة»، التي كان في نزاع معھا في ھذا الوقت بسبب الحرب الأھلیة في
الیمن، أكّدت أنّ حذره واحتراسھ دلیلان على عدم إیمانھ بالقضیة التي یدّعي مناصرتھا. وفي
سوریا، كانت السلطة قد وُضعت في أیدي مجموعة من البعثیین تؤمن بأنھّ لا حلّ للمشكلة
الفلسطینیة إلاّ من خلال ثورة اجتماعیة ومواجھة مباشرة مع إسرائیل، وبالتالي تكوین أمّة عربیة

جدیدة.
في ھذا التشابك من العلائق العربیة الداخلیة حِیكت الآن جدیلة جدیدة. منذ 1948 لم یكن
باستطاعة الفلسطینیین أنفسھم لعب دور مستقلّ في المحادثات عن مصیرھم الخاصّ بھم، فقیادتھم
كانت قد انھارت، وتوزّعوا بین عدد من الدول، والذین خسروا منازلھم وعملھم اضطرّوا إلى بناء
حیاة جدیدة لأنفسھم. وكانوا قد استطاعوا أن یلعبوا دورًا فقط تحت سیطرة الدول العربیة ورقابتھا
وبإذنٍ منھا. وفي عام 1964 قامت الجامعة العربیة بتشكیل كیان منفصل لھم، منظّمة التحریر
الفلسطینیة، ولكنھّا كانت تحت السیطرة المصریة والقوّات المسلحّة التابعة لھا كانت جزءًا من
جیوش مصر وسوریا والأردن والعراق. وفي ھذا الوقت نشأ جیل جدید من الفلسطینیین، في
المنفى ولكن بذكریات عن فلسطین، وتثقفّ في القاھرة وبیروت منفتحًا على مجاري الفكر ھناك.
وبالتدریج في أواخر الخمسینیاّت بدأت حركات سیاسیة فلسطینیة ممیزّة من نوعین بالبروز:
«فتح»، الملتزمة بأن تظلّ مستقلةّ تمامًا عن الأنظمة العربیة التي كانت مصالحھا غیر مصالح
الفلسطینیین، وملتزمة أیضًا بالمواجھة العسكریة المباشرة مع إسرائیل؛ وعدد آخر من الحركات
الأصغر حجمًا التي انبثقت عن الجماعات الموالیة للناصریة في بیروت ثمّ اتجّھت تدریجی�ا نحو
التحلیل الماركسي للمجتمع وللعمل الاجتماعي، والاعتقاد بأنّ الطریق إلى استعادة فلسطین یمرّ

عبر ثورة جوھریة في البلدان العربیة.
بحلول العام 1965 بدأت جماعات كھؤلاء القیام بعملیاّت مباشرة داخل إسرائیل، وبدأ
الإسرائیلیون بالردّ لیس ضدّ البعث السوري الذي كان یساند الفلسطینیین، ولكن ضدّ الأردن. ھذه
الأعمال الإسرائیلیة لم تكن فقط جواباً على ما یفعلھ الفلسطینیون، ولكنھّا كانت نابعة من دینامیكیة
السیاسة الإسرائیلیة. فسكّان إسرائیل استمرّوا في الازدیاد، على الأخصّ من الھجرة؛ كان عددھم
عام 1967 حوالي 2,3 ملیون، یشكّل العرب 13 بالمئة منھم تقریباً. كانت قوّتھا الاقتصادیة قد
ازدادت بمساعدات من الولایات المتحّدة وتبرّعات من الیھود في العالم الخارجي وتعویضات من
ألمانیا الغربیة. وكانت أیضًا تبني وتقوّي طاقات وخبرة قوّاتھا المسلحّة، بالأخصّ طیرانھا الحربي.
وكانت إسرائیل تعرف بأنھّا أقوى من جیرانھا العرب عسكری�ا وسیاسی�ا؛ وفي مواجھة تھدیدات من
ھؤلاء الجیران، أفضل سبیل لھا كان إظھار قوّتھا. فھذا قد یؤدّي إلى اتفّاق أكثر ثباتاً ممّا
استطاعت تحقیقھ؛ ولكن وراء ذلك كان ھناك الأمل بأن تستولي على ما تبقىّ من فلسطین وتنُھي

الحرب التي لم تنتھِ عام 1948.
جمیع ھذه الخطوط تلاقت في نقطة واحدة عام 1967. فبمواجھة أعمال إسرائیل الانتقامیة ضدّ
دول عربیة أخرى، وبأخبار (ربمّا إشاعات لم یكن لھا أساس) عن ھجوم إسرائیلي وشیك على
سوریا، طلب عبد الناصر من الأمم المتحّدة أن تسحب قوّاتھا التي كانت متمركزة على الحدود مع
إسرائیل منذ حرب السویس عام 1956، وعندما تمّ ذلك أغلق مضائق العقبة في وجھ الملاحة
الإسرائیلیة. ربمّا خُیِّل إلیھ أنھّ لن یخسر شیئاً بھذا العمل: إمّا أن تتدخّل الولایات المتحّدة في آخر
لحظة للتفاوض على حلّ سیاسي، وھذا یكون نصرًا لھ، أو إذا وقعت الحرب، فقوّاتھ المسلحّة



والمجھّزة والمدرّبة من الاتحّاد السوفیاتي، قویة یمكنھا أن تفوز. وربمّا صحّت حساباتھ لو كان
للولایات المتحّدة سیطرة كاملة على سیاسة إسرائیل، إذ كانت ھناك حركة داخل الحكومة الأمیركیة
لحلّ المشكلة سلمی�ا. ولكنّ العلائق بین القوى العظمى والدول الدائرة في فلكھا لا تكون أبدًا بسیطة
سھلة. فالإسرائیلیون لم یكونوا على استعداد لإعطاء مصر نصرًا سیاسی�ا لا یتطابق مع توازن القوّة
بینھما، وھم أیضًا شعروا أنھّم لا یخسرون شیئاً؛ فقد كانوا یعتقدون بأنّ قوّاتھم المسلحّة أقوى، وفي
حال حدوث نكسة غیر متوقعّة فكانوا متأكّدین من مساندة الولایات المتحّدة. وبازدیاد التوترّ، عقدت
الأردن وسوریا اتفّاقیاّت عسكریة مع مصر. في 5 حزیران ھاجمت إسرائیل مصر ودمّرت
سلاحھا الجوّيّ؛ وفي الأیاّم القلیلة التي تلت من القتال احتلّ الإسرائیلیون سیناء حتىّ قناة السویس
والقدس والجزء الفلسطیني من الأردن وأجزاء من جنوبي سوریا (الجولان ومرتفعاتھا)، قبل أن

ینُھي القتال اتفّاق بوقف إطلاق النار تحت رعایة الأمم المتحّدة.
وكانت الحرب ھذه نقطة تحوّل من عدّة أوجھ. احتلال الإسرائیلیین للقدس، وكون الأماكن
المقدّسة الإسلامیة والمسیحیة أصبحت تحت السیطرة الیھودیة أضافا بعدًا جدیدًا للصراع. فالحرب
غیرّت میزان القوى في الشرق الأوسط. وكان من الواضح أنّ إسرائیل أقوى عسكری�ا من أیة
مجموعة من الدول العربیة، وھذا غیرّ علاقة كلّ واحدة منھا مع العالم الخارجي. ما كان یعُتبر،
بحقّ أو غیر حقّ، تھدیدًا لوجود إسرائیل أثار العطف في أوروبا وأمیركا حیث كانت ذكریات
مصیر الیھود خلال الحرب العالمیة الثانیة ما زالت حیة؛ والنصر الإسرائیلي الخاطف أیضًا جعل
من إسرائیل جذّابة أكثر كحلیف في عینيَ الأمیركیین. بالنسبة للدول العربیة، وبالأخصّ لمصر، ما
حدث شكّل اندحارًا من كلّ النواحي بینّ مدى ضعف قدراتھم العسكریة والسیاسیة؛ للاتحّاد
السوفیاتي كانت أیضًا نوعًا من الھزیمة، ولكنھّا ھزیمة جعلت الروس أكثر تصمیمًا على منع
حلفائھا العرب من التعرّض لھزیمة أخرى من الضخامة ذاتھا. وعلى مستوى عمیق جد�ا، تركت
ھذه الحرب بصمتھا على كلّ فرد في العالم ینتمي إلى الیھود أو للعرب، وما كان نزاعًا محلیّ�ا

أصبح نزاعًا عالمی�ا.
والنتیجة الأھمّ على المدى الطویل كانت احتلال إسرائیل لما تبقىّ من فلسطین: القدس وغزّة
والقطاع الغربي من الأردن (المسمّى عادة الضفةّ الغربیة). وأصبح عدد أكبر من الفلسطینیین
لاجئین، كما زاد عدد الذین وقعوا تحت الحكم الإسرائیلي. وزاد ھذا في الإحساس بالھوّیة
الفلسطینیة، والیقین بینھم بأنھّم بالنتیجة لا یمكنھم الاعتماد سوى على أنفسھم؛ كما أنّ ذلك أثار
مشكلة للإسرائیلیین وللدول العربیة وللقوى العظمى. ھل یجب أن تظلّ إسرائیل محتلةّ ما انتزعتھ،
أم أن تبُادل الأرض بنوع من الحلّ السلمي مع الدول العربیة؟ ھل یجب أن یعُطى الفلسطینیون
؟ كیف تستطیع القوى الكبرى أن تحققّ حلا� لا یؤدّي إلى حرب أخرى قد ینجرّون كیاناً مستقلا�

إلیھا؟
من الممكن أنّ مبادرة ما من قِبلَ المنتصرین ربمّا فتحت الطریق إلى الإجابة عن بعض ھذه
الأسئلة، ولكنّ المبادرة لم تصدر، ربمّا لأنھّ استلزم بعض الوقت للإسرائیلیین كي یھضموا نتائج
نصر مفاجئ وكامل كھذا، وترسّخ كلّ فریق في مركزه الجدید. الفلسطینیون، الذین وجدوا أنفسھم
موحّدین في معظمھم تحت الحكم الإسرائیلي، طلبوا حقّ الوجود الوطني المستقلّ. وبدأ
الإسرائیلیون بإدارة الأراضي المحتلةّ فعلی�ا كجزء من إسرائیل. ومجلس الأمن في الأمم المتحّدة
نجح أخیرًا في نوفمبر في الاتفّاق على القرار 242، الذي بموجبھ سیكون ھناك سلام ضمن حدود
آمنة معترف بھا، وتنسحب بموجبھ إسرائیل من أراضٍ احتلتّھا وتجرى ترتیبات للاجئین. إلاّ أنھّ



كان ھناك عدم اتفّاق على الطریقة التي یجب تفسیر ذلك القرار بھا، إذا كان یتوجّب على إسرائیل
الانسحاب من كلّ الأراضي أو بعضھا؛ وما إذا كان یجب اعتبار الفلسطینیین دولة أو مجموعة
لاجئین. واتخّذ رؤساء الدول العربیة قراراتھم الخاصّة بھم في مؤتمر عقد في الخرطوم في سبتمبر
1967: لا اعتراف بالفتوحات الإسرائیلیة، ولا مفاوضات. إلاّ أنھّ ھنا أیضًا كان بالإمكان إیجاد

تفسیرات مختلفة، لمصر والأردن على الأقلّ، ظلّ ھناك باب مفتوح لحلّ بالمفاوضات.

1 مشروع المیثاق (القاھرة، 1962)، ص. 15-13.



الفصل الخامس والعشرون
الوحدة العربیة 

والشقاق العربي (منذ 1967)

أزمة 1973
عاش عبد الناصر ثلاث سنوات بعد ھزیمتھ. مكانتھ في العالم تزعزعت بعنف بسبب تلك الھزیمة؛
علائقھ مع الولایات المتحدة وبریطانیا أفسدتھا اتھاماتھ لھما بأنھّما ساعدا إسرائیل عسكری�ا خلال
الحرب، وإلحاح الولایات المتحدة على أنّ انسحاب إسرائیل من الأراضي المحتلةّ یتمّ فقط مقابل
السلام. وضعف مركزه بالنسبة إلى سائر الحكّام العرب إذ توضّح مدى محدودیة قوّتھ. وكانت
إحدى النتائج المباشرة لحرب 1967 أنھّ بدلاً من الاستمرار في الخسارة في الیمن، توصّل إلى

اتفّاق مع السعودیة سحب بموجبھ جمیع قوّاتھ من الیمن.
إلاّ أنھّ داخل مصر ظلّ مركزه قوی�ا. ففي نھایة ذلك الأسبوع المشؤوم في حزیران 1967 أعلن
استقالتھ، ولكنّ ھذا أثار احتجاجات واسعة في مصر وفي بعض البلدان العربیة الأخرى، ربمّا
بفضل تدبیر حاذق، أو ربمّا بسبب شعور بأنّ استقالتھ ھي ھزیمة وإذلال أكبر. وظلتّ سلطتھ على
عواطف الجماھیر في البلدان العربیة الأخرى قویة. بسبب شخصیتّھ ومكانتھ ھو وكذلك بسبب
مكانة مصر المعترف بھا، كان عبد الناصر الوسیط الذي لا غنى عنھ بین الفلسطینیین وبین البلدان
التي یعیشون فیھا. في السنوات بعد 1967، تزََایدُ الشعور الوطني الفلسطیني وتنَامي قوّة فتح،
التي كانت تسیطر على منظّمة التحریر الفلسطینیة منذ 1969، أدّیا إلى عدّة عملیاّت فدائیة ضدّ
إسرائیل، وإلى ردّات فعل انتقامیةّ من إسرائیل ضدّ الأراضي التي یتمتعّ فیھا الفلسطینیون بحرّیة
العمل. وفي عام 1969، مكّن التدخّل المصري من توقیع اتفّاقیة بین الحكومة اللبنانیة ومنظّمة
التحریر الفلسطینیة، وُضِعت بموجبھا الخطوط التي یمكن لمنظّمة التحریر التصرّف ضمنھا بحرّیة
في جنوبي لبنان. وفي السنة التالیة، 1970 نشب قتال ضارٍ في الأردن بین الجیش وفصائل
الفلسطینیین، والتي بدا وكأنھّا على أھُبة الإمساك بالسلطة في البلاد. واستطاعت الحكومة الأردنیة
فرض سیطرتھا ووضع حدّ لحرّیة العمل للمجموعات الفلسطینیة، ومرّة أخرى توسّط عبد الناصر

ھو الذي أدّى إلى السلام بینھما.



بعد ذلك مباشرة توفيّ عبد الناصر فجأة. والمظاھر غیر العادیة في جنازتھ، بملایین الأفراد
الباكین في الشوارع، كانت دون ریب ذات مغزى؛ وعلى الأقلّ في تلك الفترة، كان من الصعب

تخیلّ مصر أو العالم العربي بدونھ. وكانت وفاتھ نھایة عھد أمل لعالم عربي موحّد ومتجدّد.
وخلف عبد الناصر زمیل رافقھ منذ أمد طویل، أنور السادات (1918-81). وبدا في الأوّل أنّ
مصر ستواصل مسیرتھا كالسابق. في البلدان العربیة الأخرى أیضًا، جلبت التغییرات سنة 1969
و1970 إلى الحكم أفرادًا ظھروا كأنھّم سیتبّعون سیاسة مشابھة نوعًا للناصریة أو على الأقلّ
متناسقة معھا. صحیح أنھّ في المغرب وتونس لم یكن قد حدث تغییر جذري في ھذا الوقت؛ الملك
الحسن ومن حولھ، وبورقیبة وحزب النیو-دستور، بقیا في السلطة. في الجزائر أیضًا كان التغییر
في المجموعة الحاكمة قد حدث قبل ذلك ببضع سنوات. أبعد إلى الشرق، استمرّ حكم الملك فیصل
في السعودیة والملك حسین في الأردن واستمرّت سلالات الدول الخلیجیة. إلاّ أنّ في لیبیا، التركیبة
المألوفة من ضباّط الجیش والمثقفّین الرادیكالیین قلبوا الملكیة عام 1969؛ وبعد فترة، برز في
المجموعة الحاكمة الجدیدة شخصیة أحد الضباّط المسیطرة، معمّر القذّافي. وفي السودان، قامت
مجموعة مماثلة من الضباّط تحت قیادة جعفر النمیري بقلب النظام الدستوري سنة 1969. في
سوریة، نظام حزب البعث الذي كان متورّطًا تورّطًا عمیقاً بھزیمة 1967، حلّ محلھّ مجموعة من
الضباّط سنة 1970 بقیادة حافظ الأسد، الذي كان ینتمي إلى البعث أیضًا ولكن أكثر حذرًا
بسیاستھ. في العراق أیضًا انتھت فترة من الحكم المقلقل تحت تحالف بین ضباّط من الجیش
ومدنیین عندما قامت مجموعة متجانسة ذات صلة بالبعث ووضعت الید على السلطة سنة 1968؛
وبالتدریج برز صدّام حسین كالشخص الأقوى فیھا. في الیمن الجنوبي أیضًا كانت سنة 1969
حاسمة. فتحالف القوى الذي كان قد استولى على السلطة بمجيء الاستقلال حلّ محلھّ مجموعة
ل ھذه السنین أي تغییر حاسم: نھایة الحرب أخرى ماركسیة. إلاّ أنّ في الیمن الشمالي، لم تسجِّ
الأھلیة جلبت إلى الحكم تحالفاً من القوى من الجانبین، اللذین ظلتّ علاقتھما الواحد بالآخر تحتاج
إلى تحدید. وظلّ الأمر كذلك إلى العام 1974 عندما تمّت إقامة نظام أكثر استقرارًا، بدعم من

الجیش وبعض زعماء القبائل المتنفذّین.
في عام 1973 وقعت أحداث لا تقلّ خطورة عن أحداث 1967، والتي بدت كأنھّا تسجّل مرحلة
جدیدة على طریق الوحدة العربیة وإعادة تأكید الاستقلال في وجھ الدول الكبرى. مرّة أخرى كانت
ھناك مجابھة مع إسرائیل. فحتىّ ما قبل وفاة عبد الناصر، كانت الرغبة في التعویض عن ھزیمة
1967 قد تجلتّ في حرب استنزاف على طول شاطئ قناة السویس وفي إعادة تسلیح الجیشین
السوري والمصري من قِبلَ الاتحاد السوفیاتي. وفي أوائل السبعینیاّت أحدث الحاكم الجدید لمصر،
السادات، تغییرًا في السیاسة عندما طلب انسحاب المستشارین والتقنیین الروس، ولكنّ الجیش ظلّ
جیشًا درّبھ الروس وسلحّوه، وفي أكتوبر عام 1973 شنّ ھجومًا مفاجئاً على القوّات الإسرائیلیة
على الشاطئ الشرقي من قناة السویس؛ في الوقت ذاتھ، وبموجب اتفّاق مسبق، ھاجم الجیش

السوري الإسرائیلیین في الجولان.
في الھجمة الأولى للقتال، نجح الجیش المصري بقطع القناة وإنشاء رأس جسر یمكن العبور منھ،
واحتلّ السوریون جزءًا من الجولان؛ الأسلحة التي أمدّھم بھا الروس مكّنتھم من تحیید سلاح الجوّ
الإسرائیلي، الذي كان قد ربح معركة 1967. إلاّ أنھّ في الأیاّم القلیلة التي تلت، انقلب الوضع
العسكري: قطعت القوّات الإسرائیلیة القناة وأقامت رأس جسر لھا على الضفةّ الغربیة، ودفعت
السوریین رجوعًا باتجّاه دمشق. وعدا عن مھارتھم الشخصیة، فنجاح الإسرائیلیین یعود جزئی�ا إلى



المعدّات التي أرسلھا إلیھم الأمیركیون على الفور، كما یعود إلى الفروقات في السیاسة بین مصر
وسوریا التي سرعان ما تكشّفت. وأظھرت الحملات العسكریة مرّة أخرى التفوّق الإسرائیلي،
ولكنّ الحرب لم تبدُ أنھّا ھزیمة لا في نظر العرب ولا نظر العالم. فالھجمات برھنت عن تخطیط
مدروس وتصمیم جدّيّ؛ واستمالت لیس فقط تعاطف الدول العربیة الأخرى بل المساعدة المالیة
والعسكریة؛ وانتھت في وقف للنار فرضتھ القوى العظمى التي بینّت بأنھّ، كما أنّ الولایات المتحدة
لا تسمح لإسرائیل بأن تنھزم، كذلك لا ھي ولا الاتحاد السوفیاتي یسمحان لمصر بأن تنھزم،

وكلاھما لم یكونا راغبین بترك الحرب تتصاعد بطریقة قد تجرّھما إلى المشاركة فیھا.
وكان جزء من السبب في تدخّل الدول العظمى استعمال العرب لما بدا أنھّ أقوى سلاح لدیھم:
القدرة على فرض حظر على تصدیر النفط. للمرّة الأولى وربمّا الأخیرة، استعُمل ھذا السلاح
بنجاح. فقد قرّرت الدول المصدّرة للنفط أن تخفض إنتاجھا للنفط طالما ظلتّ إسرائیل في الأراضي
العربیة المحتلةّ، وفرضت السعودیة حظرًا كاملاً على تصدیر النفط إلى الولایات المتحدة وھولندا،
التي اعتبُرت بأنھّا أكثر الدول الأوروبیة عطفاً على إسرائیل، وكانت أیضًا مركزًا لسوق النفط

الحرّة.
وكانت تأثیرات ھذه القرارات أكبر لأنھّا صادفت إلى حدّ ما تغییرًا كانت الدول المصدّرة للنفط
تسعى إلیھ منذ بعض الوقت. فالطلب على نفط بلدان الشرق الأوسط كان في ازدیاد، كما أنّ
رَت أسرع من الإنتاج، وكانت منظّمة البلدان المصدّرة للنفط احتیاجات الدول الصناعیة تطوَّ
(أوبیك) أكثر قوّة وتصمیمًا على زیادة حصّتھا من الأرباح، التي كانت تشكّل نسبة أقلّ في السعر
ممّا كان المبلغ الذي تتقاضاه البلدان المستھلكة والمستوردة للنفط من الضرائب. وفي آخر العام
1973 قرّرت الأوبیك زیادة أسعار بیع النفط بحوالي 300 بالمئة؛ وكانت إیران والبلدان العربیة
المحرّك الأساسي في ھذا القرار (إلاّ أنّ الزیادة في السعر التي كان یدفعھا المستھلك كانت أقلّ لأنّ

الضرائب وغیرھا من الأكلاف لم ترتفع بھذا المقدار).

ھیمنة النفوذ الأمیركيّ
إلاّ أنھّ خلال سنوات قلیلة أصبح من الواضح أنّ ما بدا كأنھّ إعلان للاستقلال السیاسي والاقتصادي
كان في الواقع الخطوة الأولى باتجّاه اعتماد أكثر تبعیة للولایات المتحّدة. وكما كان الحال في كلّ
عمل قام بھ العرب خلال السنوات العشرین الماضیة، كانت مصر صاحبة المبادرة. فبالنسبة إلى
السادات، لم یكن القصد من حرب 1973 إحراز النصر العسكري، بل توجیھ صدمة إلى القوى
العظمى بحیث یأخذون المبادرة في مفاوضات لإیجاد حلّ ما للمشاكل بین إسرائیل والعرب یحول
دون أزمات أكبر ومواجھات خطرة. وھذا ما حدث فعلاً، ولكن بطریقة زادت من نفوذ واحدة من
القوى العظمى ومساھمتھا، وھي الولایات المتحّدة الأمیركیة. وكانت الولایات المتحّدة قد تدخّلت
بشكل حاسم في الحرب، أوّلاً لتزوّد إسرائیل بالأسلحة كي تحول دون اندحارھا، وبعد ذلك لتحُدث
توازناً في القوى مؤدّیاً إلى تسویة. في السنتین التالیتین أدّت الوساطة الأمیركیة إلى اتفّاق
إسرائیلي-سوري انسحبت بموجبھ إسرائیل من بعض الأراضي السوریة التي كانت قد احتلتّھا في
1967 و1973، واتفّاقین مماثلین بین إسرائیل ومصر. وجرت محاولة وجیزة فاشلة لجمع القوى
العظمى وإسرائیل والدول العربیة في مؤتمر عام برعایة الأمم المتحدة، ولكنّ الخطّ الأساسي
للسیاسة الأمیركیة كان إقصاء روسیا بقدر ما أمكن عن الشرق الأوسط، ودعم إسرائیل سیاسی�ا
وعسكری�ا، وإیصالھا إلى اتفّاق مع الدول العربیة، بحیث تنسحب من أراضٍ محتلةّ مقابل السلام،
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ولكن مُبقِیةًَ منظّمة التحریر الفلسطینیة خارج المحادثات، إرضاء لرغبات إسرائیل، على الأقلّ
طالما لم تعترف المنظّمة بإسرائیل.

ھذه السیاسة تغیرّت لفترة قصیرة عام 1977، عندما حاول رئیس أمیركي جدید، جیمي كارتر،
صیاغة معالجة مشتركة للمشكلة تقوم بھا الولایات المتحّدة والاتحاد السوفیاتي لإیجاد طریقة یمكن
بواسطتھا للفلسطینیین أن یدخلوا عملیة المفاوضات. إلاّ أنّ ھذه الجھود انتھت إلى لا شيء لسببین:
المعارضة الإسرائیلیة، التي تفاقمت عندما وصلت إلى الحكم في إسرائیل حكومة أكثر تشدّدًا،
وعلى رأسھا مناحیم بیغن رئیسًا للوزراء؛ وقرار السادات المفاجئ في نوفمبر 1977، بأن یذھب

إلى القدس لیعرض على إسرائیل باباً للسلام بالمفاوضات المباشرة.
كان من الواضح أنھّ كانت في نیة السادات محاولة وضع حدّ لسلسلة من الحروب التي لن
یستطیع العرب ربحھا، حسب اعتقاده، ولكن كانت ھناك أبعاد أوسع: مفاوضات مباشرة، ترعاھا
الولایات المتحّدة، تقُصي الاتحاد السوفیاتي كعامل في الشرق الأوسط؛ وعندما یتمّ السلام مع
إسرائیل، قد تصبح مصر حلیفاً أكثر أھمّیة للولایات المتحّدة، مع كلّ ما یستتبع ذلك من دعم
اقتصادي وموقف أمیركي أكثر تعاطفاً مع مطالب الفلسطینیین العرب. وفي ذھن الحكومة
الإسرائیلیة في ذلك الوقت، كان الھدف مختلفاً: التوصّل إلى سلام مع مصر، عدوّتھم المھولة، ولو
على حساب الانسحاب من سیناء، وبالتالي إطلاق یدھم في الھدف الأساسي لسیاستھم – زرع
مستوطنین یھود في أراضي الضفةّ الغربیة المحتلةّ وضمّھا تدریجی�ا، والقدرة على التصرّف
بفاعلیة مع أیة معارضة من سوریا أو من منظّمة التحریر الفلسطینیة. ولھذا السبب، في
المفاوضات التي تلت رحلة السادات، كان السؤال الرئیسي الصلة التي ستنشأ بین سلام إسرائیلي-
مصري ومستقبل الوضع في الضفةّ الغربیة. وعندما أمكن الوصول إلى سلام أخیرًا، بوساطة
أمیركیة، سنة 1978 (اتفّاقیة كامب دافید) كان من الجلي في ھذا الموضوع الجوھري أنّ الرأي
الإسرائیلي تغلبّ على رأي مصر، وإلى حدّ ما على رأي الولایات المتحّدة. بحسب الاتفّاقیة، كان
ھناك سلام رسمي بین مصر وإسرائیل، وسیكون ھناك نوع من الاستقلال الذاتي، سوف یحُدَّد
لاحقاً، للضفةّ الغربیة وغزّة، یؤدّي بعد خمس سنوات إلى محادثات عن أوضاعھما النھائیة؛ ولكن
لم یكن ھناك صلة رسمیة بین الإثنین. وفي محادثات تالیة عن الاستقلال الذاتي سرعان ما تبینّ أنّ
أفكار إسرائیل تختلف تمامًا عن أفكار مصر والولایات المتحّدة، ورفضت إسرائیل تعلیق سیاستھا

بإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلةّ.
واغتیل الرئیس السادات عام 1981 على ید أعضاء مجموعة كانت تقاوم سیاستھ وأرادت أن
ا بمجيء تعید الأساس الإسلامي للمجتمع المصري، ولكنّ الخطّ العریض لسیاستھ ظلّ مستمر�
خلیفتھ، حسني مبارك. وفي خلال السنوات القلیلة التالیة، أصبحت العلائق بین مصر والولایات
المتحّدة أكثر توثقّاً، وحصلت مصر على مبالغ كبیرة من المساعدات المالیة والعسكریة. إلاّ أنّ
الاتفّاق مع إسرائیل رُفِض لیس فقط من الفلسطینیین بل أیضًا من معظم الدول العربیة، بدرجات
متفاوتة من الإدانة، وطُردت مصر رسمی�ا من جامعة الدول العربیة التي نقلت مقرّھا الرئیسي من
القاھرة إلى تونس. ومع ذلك، فالفوائد التي تجُنى من انحیاز أكثر وثوقاً مع سیاسة الولایات المتحّدة
كانت وفیرة وبدیھیة إلى درجة أنّ عددًا من البلدان العربیة الأخرى مالت أیضًا إلى ذلك الاتجّاه:
المغرب، تونس والأردن وبالأخصّ البلدان المنتجة للنفط في شبھ الجزیرة العربیة، لأنھّ سرعان ما
تبینّ، بعد بلوغھم أوج نفوذھم عام 1973، أنّ الثراء الناتج عن النفط قد یولدّ ضعفاً بدلاً من القوّة.
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بالمقارنة مع كلّ المقاییس السابقة، كان ذلك الثراء ضخمًا جد�ا بالفعل. بین 1973 و1978، زاد
الدخل السنوي من النفط في البلدان العربیة الرئیسیة المنتجة للنفط إلى درجة ھائلة: في السعودیة
من 4,35 ملیارات إلى 36 ملیارًا؛ في الكویت من 1,7 إلى 9,2 ملیارات؛ في العراق من 1,8
إلى 23,6 ملیارًا؛ في لیبیا من 2,2 إلى 8,8 ملیارات. ھناك بلدان أخرى أیضًا زاد إنتاجھا زیادة
ھائلة، بالأخصّ قطر وأبو ظبي ودبي. وسیطرة الدولة على مواردھا توسّعت أیضًا. وبحلول العام
1980 كانت جمیع البلدان الرئیسیة المنتجة للنفط قد أمّمت إنتاج النفط أو أخذت حصّة رئیسیة في
الشركات العاملة فیھ، مع أنّ الشركات الكبرى المتعدّدة الجنسیاّت ظلّ لھا مكانتھا القویة في النقل
والبیع. وأدّت الزیادة في الثراء إلى تزاید الاعتماد على البلدان الصناعیة. فالبلدان المنتجة كانت
تحتاج إلى تسویق نفطھا، والبلدان الصناعیة كانت زبائنھا الرئیسیین. وخلال السبعینیاّت وصل
تفوّق الطلب على العرض (الإنتاج) إلى نھایتھ، بسبب ركود اقتصادي، ومحاولات للتوفیر في
استھلاك النفط، وازدیاد الإنتاج من بلدان لم تكن أعضاء في الأوبیك؛ فضعفت قدرة الأوبیك على
المفاوضات والضغط وتضعضعت وحدة أعضائھا، ولم یكن بالإمكان الحفاظ على مستوى مرتفع
ومنتظم للأسعار. البلدان التي كانت مداخیلھا أضخم ممّا تستطیع إنفاقھ على التطویر، بسبب
محدودیة السكّان والموادّ الأوّلیة، كانت مضطرّة إلى توظیف فائض أموالھا في مكان ما، ولجأت
لذلك في معظم الأحوال إلى البلدان الصناعیة. كما كان علیھا التوجّھ أیضًا إلى تلك البلدان لشراء
البضائع والسلع الضروریة، كذلك للخبرة التقنیة التي كانت تحتاجھا للتطوّر الاقتصادي ولبناء

قوّاتھا المسلحّة.
كما كان للاعتماد المتزاید مظھر آخر. فاستعمال الدول العربیة لسلاح الحظر سنة 1973 بینّ
بجلاء للدول الصناعیة مدى اعتمادھا على نفط الشرق الأوسط، وكانت ھناك دلائل بمرور الزمن
أنّ الولایات المتحّدة قد تتدخّل بالقوّة إذا انقطعت موارد النفط مرّة أخرى، إمّا بسبب ثورات في
البلدان المنتجة، أو – كما رآھا الأمیركیون – بسبب خطر امتداد النفوذ السوفیاتي إلى بلدان
الخلیج. إلاّ أنّ التدخّل یكون السھم الأخیر، وكانت الولایات المتحّدة تعتمد عمومًا على حلفائھا
الرئیسیین في منطقة الخلیج، العربیة السعودیة وإیران. ولكنّ الموقف تغیرّ في أواخر السبعینیاّت.
الاحتلال الروسي لأفغانستان سنة 1979 أثار مخاوف، لھا مبرّر أو بلا مبرّر، بأنّ الاتحّاد
السوفیاتي ینوي توسیع سیطرتھ أبعد في عالم المحیط الھندي. فالثورة الإیرانیة عام 79-1978
أطاحت الشاه، أقوى حلیف للولایات المتحّدة، واستبُدلت حكومتھ بحكومة ملتزمة تحویل إیران إلى
دولة إسلامیة حقیقیة، كخطوة أولى لتغییر مماثل في البلدان الإسلامیة الأخرى؛ وكان ھناك خطر
بأن تمتدّ الثورة غرباً إلى البلدان المجاورة، ممّا یعطّل النظام السیاسي في بلدان الخلیج وعلائقھا
مع الولایات المتحّدة. ھذه الاعتبارات أدّت إلى وضع خطط أمیركیة للدّفاع عن الخلیج إذا دعت
الحاجة، بالاتفّاق مع تلك الدول الشرق أوسطیة التي كانت مستعدّة للتعاون. إلاّ أنّ معظم بلدان
الخلیج حاولت أن تبقى على مسافة من تحالف أمیركي كامل، وفي عام 1981 شكّلت السعودیة

والدول الأصغر «مجلس التعاون الخلیجيّ» الخاصّ بھا.
وكان الانفتاح على الغرب أكثر من مجرّد تغییر في السیاسة الخارجیة أو العسكریة؛ كان أیضًا
تغیرًّا في المواقف والسیاسات لمعظم البلدان العربیة بالنسبة إلى الاقتصاد. لقد كان تغیرًّا عُرف في
مصر باسم «الانفتاح» (سیاسة الباب المفتوح)، تبعاً لقانون نشُر في 1974. وكان لتلك السیاسة
عدّة أسباب: قوّة الولایات المتحّدة، كما تبینّ في حرب 1973 ونتائجھا؛ الحاجة إلى قروض أجنبیة



وتوظیفات لتطویر الموارد واكتساب قوّة؛ ربمّا أیضًا إدراك متزاید لمحدودیة سیطرة الدولة على
الاقتصاد؛ والضغوط من المصالح الخاصّة.

وكان الانفتاح مكوّناً من عملیتّین، معنیتّین إحداھا بالأخرى. من جھة كان ھناك تحوّل في
التوازن بین القطاعین، العام والخاصّ من الاقتصاد؛ باستثناء لبنان، الذي لم یكن فیھ قطاع عام
تقریباً، حتىّ البلدان الأكثر التزامًا بالمبادرات والمشاریع الخاصّة ظلّ لھا بعض القطاعات تحت
سیطرة عامّة، إذ لم یكن ھناك إمكانیة تطوّر سریع إلاّ من خلال توظیف وإدارة الدولة؛ في
مَت صناعة النفط وكانت أكبر المشاریع الصناعیة الجدیدة ملكًا للدولة. إلاّ أنھّ السعودیة، مثلاً، أمُِّ
في معظم البلدان، أعُطیتَ المشاریع الخاصّة مجالاً أوسع، في الزراعة والصناعة والتجارة. وأكثر
ما ظھر ذلك في مصر، حیث شھدت السبعینیاّت تغیرًّا سریعاً بعید المدى من اشتراكیة الستیّنیاّت.
في تونس، تعثرّت محاولة سیطرة الدولة على الصادرات والواردات وعلى الإنتاج الصناعي
والتوزیع الداخلي، فوُضع حدّ لھا عام 1969. في العراق وسوریا أیضًا، بالرغم من المبادئ

الاشتراكیة لحزب البعث، حدث تغیرّ مماثل.
ثانیاً، الانفتاح كان معناه انفتاحًا أمام التوظیفات والمشاریع الخارجیة، بالأخصّ الغربیة. بالرغم
من تكدّس رأس المال من إنتاج النفط، كانت موارد رأس المال لمعظم البلدان العربیة غیر وافیة
لتطویر سریع على نطاق واسع والذي كانت معظم الحكومات ملتزمة بھ، لذلك كان ھناك تشجیع
لاستجلاب استثمارات وتوظیفات من الولایات المتحّدة وأوروبا، ومن ھیئات دولیة، عن طریق
مَنح ضمانات ضرائبیة، كما خُفِّضَت القیود على الاستیراد. إلاّ أنّ النتائج لم تكن على العموم كما
كان مأمولاً. لم یجُتذب الكثیر من رأس المال الخارجي إلى البلدان التي كانت أنظمتھا في معظم
الأحیان غیر مستقرّة وفرص الربح مشكوكًا فیھا. الجزء الأكبر من المساعدات جاء من حكومات
أو وكالات دولیة، واستخُدم لابتیاع أسلحة أو للبنیة التحتیة أو لمشاریع باھظة الثمن، ومُبالغَ في
طموحاتھا. ومُنِحت بعض المساعدات المشروطة بصراحة أو ضمنی�ا؛ الضغط الذي مارسھ
صندوق النقد الدولي على مصر لتخفیض عجزھا أدّى إلى محاولة رفع ثمن الأغذیة، ممّا أثار
اضطرابات خطیرة عام 1977. بالإضافة إلى ذلك، كان تخفیض القیود على الاستیرادات یعني أنّ
الصناعات الصغیرة المحلیّة سوف تواجھ منافسة من الصناعات الراسخة الأسُس في أمیركا
وأوروبا الغربیة والیابان، على الأقلّ في تلك القطاعات من الإنتاج التي تحتاج إلى درجة عالیة من
المھارة الفنیّة والاختبارات. وكانت النتیجة إبقاء بلدان العالم العربي، مثل معظم بلدان العالم الثالث،
في وضع ینتجون فیھ بضائعھم الاستھلاكیة لأنفسھم ولكنھّم یستمرّون في استیراد السلع ذات التقنیة

العالیة.

الاتكّال المتبادل للدول العربیة
وفاة عبد الناصر وأحداث السبعینیاّت أضعفت ما كان توھّمًا بأنھّ «استقلال»، أو «وحدة»، ولكن
من بعض النواحي توثقّت الصلات بین الدول العربیة المختلفة في ھذه الفترة. كان ھناك مؤسّسات
تبادلٍ عربیة أكثر من أي وقت مضى، وبعضھا كان فاعلاً. جامعة الدول العربیة خسرت الكثیر
ممّا كان لھا من نفوذ محدود عندما طُرِدت مصر، ولكن زادت عضویتّھا: موریتانیا في إفریقیا
الغربیة، وجیبوتي والصومال في إفریقیا الشرقیة، قبُِلتَ كأعضاء بالرغم من أنّ أی�ا منھا لم یكن
یعُتبر عربی�ا في الماضي، وقبولھا كان دلیلاً على غموض التعبیر «عربيّ». في الأمم المتحّدة



وغیرھا من الھیئات الدولیة، كثیرًا ما نجح أعضاء الجامعة العربیة في اتبّاع سیاسة مشتركة، على
الأخصّ عندما كان الموضوع یتعلقّ بمشكلة فلسطین.

الاختلافات في المصلحة بین الدول ذات الموارد النفطیة وتلك التي لیس لدیھا موارد كھذه خَفَّت
بتكوین مؤسّسات اقتصادیة یمكن عبرھا منح أو إقراض جزء من ثراء الدول الأكثر غِنى إلى
الدول الفقیرة. بعض ھذه المؤسّسات كانت فوق-قومیةّ: الصندوق الخاصّ الذي أسّستھ الأوبیك،
وذاك الذي أنشأتھ منظّمة الدول العربیة المصدّرة للنفط، والصندوق العربي للتنمیة الاقتصادیة
والاجتماعیة. كما أنُشِئت مؤسّسات أخرى من قبل بلدان منفردة كالكویت والسعودیة وأبو ظبي.
وفي آخر السبعینیاّت كان حجم المساعدات ضخمًا جد�ا. في عام 1979 منحت الدول المنتجة للنفط
حوالي ملیارَي دولار للدول المتطوّرة الأخرى من خلال قنوات متعدّدة، بما یعادل 2,9 بالمئة من

دخلھا القومي الإجمالي.
وثمّة أنواع أخرى من الروابط كانت أكثر أھمّیة من ذلك، لأنھّا كانت صلات بین أفراد من البشر
كما كانت بین المجتمعات التي كانوا ینتمون إلیھا. فقد كانت ھناك ثقافة مشتركة قید التكوین.
الانتشار السریع للتعلیم الذي كان قد بدأ عندما نالت البلدان استقلالھا استمرّ بسرعة متزایدة، في
كلّ البلدان بدرجات متفاوتة. وفي العام 1980، نسبة الأولاد بعمر الدراسة الابتدائیة الذین كانوا
في المدارس كانت 88 بالمئة في مصر، و57 بالمئة في السعودیة؛ نسبة الفتیات كانت 90 بالمئة
في العراق و31 بالمئة في السعودیة. نسبة المتعلمّین في مصر كانت 56,8 بالمئة للرجال و29
بالمئة للنساء. في مصر وتونس كان حوالي ثلث طلاّب الجامعات من الإناث، وفي الكویت أكثر
من 50 بالمئة. حتىّ في السعودیة كانت النسبة الربع تقریباً. المدارس والجامعات كانت من
نوعیاّت مختلفة؛ الحاجة إلى تعلیم أكبر عدد ممكن بأسرع وقت كان معناه أنّ الصفوف كانت كبیرة
والمعلمّین غیر مدرّبین بكفاءة كافیة والبنایات غیر ملائمة. والعنصر المشترك بین معظم المدارس
كان التركیز على تعلیم العربیة، وتعلیم سائر الموادّ بواسطة اللغة العربیة. لمعظم الذین تخرّجوا
من المدارس، ولخرّیجي الجامعات الجدیدة، كانت العربیة اللغة الوحیدة التي یتقّنونھا وینظرون من

خلالھا إلى العالم. ذلك نمّى الوعي بثقافة مشتركة یساھم بھا كلّ من یتكلمّ العربیة.
ھذه الثقافة العربیة وھذا الوعي أصبحا الآن منتشرین عبر أداة اتصّال جدیدة. الرادیو ودور
السینما والصحف استمرّت في أھمّیتّھا، ولكن إلى ذلك التأثیر أضُیف تأثیر التلفزیون. الستیّنیاّت
كانت العقد الذي أنشأت فیھ الدول العربیة محطّات للتلفزیون، وأصبح جھاز التلفزیون جزءًا من
البیت لا یقلّ أھمّیة عن الطباّخ أو البرّاد، عند كلّ الطبقات ما عدا عند الفقراء المُدقعین وسكّان
القرى التي لم تصلھا الكھرباء. وفي عام 1973 قدُّر عدد الأجھزة التلفزیونیة في مصر
بـ500000 وبعدد مماثل في العراق و300000 في السعودیة. وما كان یبُثّ كان یشمل الأخبار،
مقدّمة بطریقة بحیث تكُسب الدعم لسیاسة الحكومة، وبرامج دینیة في معظم البلدان بدرجات
متفاوتة، وأفلامًا أو مسلسلات مستوردة من أوروبا أو أمیركا، كذلك تمثیلیاّت وبرامج موسیقیة
منتجة في مصر ولبنان؛ التمثیلیاّت كانت تنقل الأفكار والصور وتلك الغرسات الرقیقة، النكات،

عبر حدود الدول العربیة.
وثمّة صلة أخرى بین البلدان العربیة أصبحت أكثر توثقّاً في تلك السنوات العشر، ألا وھي تلك
التي خلقتھا تنقلاّت الأفراد. ففي ھذه الفترة أصبح النقل الجوّي في نطاق إمكانیة طبقة واسعة من
السكّان. فبنُیت المطارات، وأصبح لدى معظم البلدان خطوطھا الجوّیة الوطنیة، ووصلت الطرق
ا أیضًا بتحسین الطرق وبازدیاد عدد الجوّیة العواصم العربیة الواحدة بالأخرى. وزاد السفر بر�



السیاّرات والباصات التي أصبحت أكثر شیوعًا: الصحراء الكبرى والصحراء السوریة والعربیة
قطُعت بطرق جیدّة حسنة الصیانة. وبالرغم من النزاعات السیاسیة التي قد تغُلق الحدود وتؤخّر
المسافرین أو البضائع، فقد كانت ھذه الطرق تنقل أعدادًا متزایدة من السیاّح ورجال الأعمال؛
والجھود التي بذلتھا جامعة الدول العربیة وغیرھا من الھیئات لتمتین الصلات التجاریة بین البلدان
العربیة أصابت قسطًا من النجاح، مع أنّ التبادل التجاري العربي كان یمثلّ أقلّ من 10 بالمئة من

التجارة الخارجیة العربیة عام 1980.
إلاّ أنّ الحركة الأھمّ في الطرق الجوّیة والبرّیة لم تكن حركة بضائع وسلع بل حركة ھجرة من
البلدان الأشدّ فقرًا إلى تلك التي أغناھا النفط. حركة الھجرة كانت قد بدأت في الخمسینیاّت، ولكن
في أواخر الستیّنیاّت والسبعینیاّت أصبح التدفقّ أعظم بسبب نوعین مختلفین من العناصر. من
ناحیة، الازدیاد الضخم في الأرباح من النفط وإقامة مشاریع طموحة من التطوّر زاد من الطلب
على العمّال في الدول المنتجة للنفط، كما زاد عدد ھذه الدول؛ باستثناء الجزائر والعراق، لم یكن
لدى أي منھا العمّال الذین تحتاجھم، على كلّ المستویات، لتطویر مواردھا الخاصّة. من ناحیة
أخرى، الضغط السكّاني في البلدان الأكثر فقرًا أصبح أكبر وإمكانیاّت الھجرة أكثر جاذبیة. وكان
ھذا یصدُق عن مصر بالأخصّ بعد 1967؛ كان النموّ الاقتصادي ضئیلاً، وشجّعت الحكومة على
الھجرة في فترة الانفتاح. وما كان في معظمھ حركة انتقال شباب متعلمّین أصبح الآن ھجرة
جماعیة لعمّال من جمیع مستویات المھارة، لیس فقط للعمل في الوظائف الحكومیة أو المھن، بل
كعمّال بناء أو كخدم في المنازل. على العموم كانت ھجرة رجال عازبین أو منفردین أو، بصورة
متزایدة، نساء تركنَ عائلاتھنّ في مصر؛ ولكنّ الفلسطینیین، الذین كانوا قد خسروا أرضھم

ومنازلھم، فقد كانوا یھاجرون عائلاتٍ لیستقرّوا بشكل دائم في بلدان الھجرة.
تقدیرات مجموع عدد المھاجرین من العمّال لا یمكن أن تكون دقیقة، ولكن في نھایة السبعینیاّت
ربمّا كان ھناك حوالي 3 ملایین مھاجر عربي، ربمّا حوالي نصفھم في السعودیة، وأعداد كبیرة
أیضًا في الكویت وبلدان الخلیج الأخرى ولیبیا. والمجموعة الأكبر، ربمّا ثلث العدد بكاملھ، جاؤوا
من مصر، وعدد مماثل من الیمنیَن؛ حوالي نصف ملیون كانوا أردنیین أو فلسطینیین (ویشمل ذلك
عائلات العمّال) وأقلّ من ذلك جاؤوا من سوریا ولبنان والسودان وتونس والمغرب. وكانت ھناك
ھجرة أیضًا بین بعض البلدان الأكثر فقرًا: إذ انتقل الأردنیون إلى الخلیج، حلّ مصریون محلھّم في

بعض نواحي الاقتصاد الأردني.
لا شكّ أنّ المعرفة المتزایدة للشعوب والعادات واللھجات التي سببّتھا ھذه الھجرة الواسعة النطاق
عمّقت الشعور بوجود عالم عربي واحد یستطیع ضمنھ العرب أن یتنقلّوا بحرّیة نسبیة ویفھم
واحدھم الآخر. إلاّ أنھّا لم تزد بالضرورة الرغبة في وحدة أشدّ وثوقاً؛ فقد كان ھناك شعور
بالفوارق أیضًا، والمھاجرون كانوا یشعرون بكونھم منعزلین عن المجتمعات المحلیّة التي انتقلوا

إلیھا.

الشقاق العربيّ
بالرغم من تقویة روابط كھذه، ففي الفلك السیاسي كان الاتجّاه الرئیسي في السبعینیاّت نحو
الاختلاف، والعداء حتىّ، بدلاً من وحدة أكبر. ومع أنّ شخصیة عبد الناصر كانت قد أثارت
العداوات وأدّت إلى انقسامات بین الدول العربیة ونزاعات بین الحكومات والشعوب، إلاّ أنھّا ولدّت
أیضًا نوعًا من التضامن، وشعورًا بأنّ ھناك شیئاً ما كأمّة عربیة قید التكوین. ففي السنوات القلیلة



الأولى بعد وفاتھ استمرّ شيء من ھذا النوع، وآخر مظھر لھ كان في حرب 1973 عندما بدا
وكأنّ ھناك جبھة من دول عربیة بغضّ النظر عن طبیعة أنظمتھا. إلاّ أنّ الجبھة المشتركة
انفرطت على الفور تقریباً؛ ومع أنّ محاولات الوحدة بین دولتیَن عربیتین أو أكثر كانت ما زالت
تبُحث من وقت إلى آخر وتعُلن، فالانطباع العام الذي أعطتھ الدول العربیة لشعوبھا والعالم بنھایة

السبعینیاّت كان انطباع ضعف وشقاق.
وظھر الضعف بأجلى مظاھره في ما یتعلقّ بالمشكلة التي كان كلّ العرب یعتبرونھا مشتركة
بینھم: مشكلة إسرائیل ومصیر الفلسطینیین. في أواخر السبعینیاّت، كانت الأوضاع في المناطق
التي احتلتّھا إسرائیل خلال حرب 1967 آخذة في التغیرّ بسرعة. سیاسة الاستیطان الإسرائیلي
التي بدأت فورًا بعد حرب 1967 لأسباب بعضھا إستراتیجي، أخذت مغزًى جدیدًا بمجيء حكومة
أكثر تصلبّاً من الناحیة القومیة على رأس الحكم في إسرائیل بقیادة مناحیم بیغن؛ فبدأ التوطین على
مقیاس واسع بالاستیلاء على الأراضي والماء من السكّان العرب، بالھدف النھائي وھو ضمّ
المنطقة إلى إسرائیل؛ القسم العربي من القدس ومرتفعات الجولان المنتزعة من سوریا ضُمَّت في
الواقع رسمی�ا. بوجھ تدابیر كھذه بدا العرب والفلسطینیون عاجزین عن القیام بأي عمل. استطاعت
منظّمة التحریر الفلسطینیة ورئیسھا، یاسر عرفات، النطق باسم الفلسطینیین في المناطق المحتلةّ
وحصلوا على الدعم الدولي، ولكن دون أن یؤثرّ ذلك في الوضع بأیة طریقة ملموسة. لم یكن بین
الأسالیب المتاحة أمام الدول العربیة، نظری�ا، أي درب یؤدّي إلى أیة نتیجة. فالمقاومة الفعلیة ضدّ
إسرائیل كانت مستحیلة نظرًا لتفوّق القوّة المسلحّة الإسرائیلیة، ولاختلاف مصالح الدول العربیة،
التي لم تكن على استعداد لتعریضھا إلى الخطر. الطریق الذي اختارتھ مصر تحت حكم السادات
كانت نتیجتھ انسحاباً إسرائیلی�ا من سیناء، ولكن سرعان ما تبینّ أنّ مصر لم تنل نفوذاً كافیاً على
إسرائیل لتقنعھا بتغییر سیاستھا، أو على الولایات المتحّدة لإقناعھا بأن تقاوم السیاسة الإسرائیلیة

بأكثر من شكل رسمي.
الضعف عسكری�ا، ونموّ مصالح منفصلة والتبعیة الاقتصادیة، أدّت جمیعھا إلى تفتیت ما كان قد
بدا من جبھة مشتركة حتىّ حرب 1973. والخطّ البدیھي الذي انقسمت عنده كان الخطّ الذي كان
یفصل بین الدول التي كان میلھا النھائي نحو الولایات المتحّدة والتسویة السیاسیة مع إسرائیل وإلى
اقتصاد رأسمالي حرّ، وبین الذین ظلوّا متمسّكین بسیاسة الحیاد. المعسكر الثاني یعُتبر عادة أنھّ
یشمل الجزائر، لیبیا، سوریا، العراق والیمن الجنوبي، إضافة إلى منظّمة التحریر الفلسطینیة، التي

كانت الدول العربیة تعتبر رسمی�ا أنّ لھا صفة حكومة منفردة.
إلاّ أنھّ في الواقع لم تكن الخطوط محدّدة بھذا الوضوح، والتحالفات بین الدول المنفردة قد تقطع
عبرھا. ضمن كلّ معسكر، لم تكن العلائق بالضرورة وثیقة أو سھلة. بین الدول «المیاّلة إلى
الغرب»، سببّت السیاسة المستقلةّ التي انتھجتھا مصر تجاه إسرائیل تردّدًا وارتباكًا، وقامت جمیع
الدول العربیة تقریباً بقطع العلائق رسمی�ا معھا، مع أنھّم لم یقطعوا سیل تحویلات المھاجرین إلى
ذویھم في مصر. في المعسكر الثاني، كانت ھناك علائق متغیرّة مع الدولة العظمى الأخرى؛
سوریا والعراق والیمن الجنوبي نالت مساعدات عسكریة واقتصادیة من الاتحّاد السوفیاتي. كما
كانت ھناك خصومة عمیقة بین جناحَي البعث السوري والعراقي، سببھ التنافس على قیادة ما بدا
لفترة ما أنھّ حزب قومي منتشر، كذلك بسبب اختلاف المصالح بین بلدین لھما حدود مشتركة
ویتقاسمان میاه نھر الفرات. كما كان ھناك بالإضافة إلى ذلك خلافات لا تنتھي مع لیبیا، التي كان

ّ



یظھر رئیسھا المسیطر، القذّافي، أحیاناً وكأنھّ یحاول ارتداء عباءة عبد الناصر، دون أیة أساسات
للقوّة باستثناء ما یمكن أن یوفرّه المال.

في ھذه الفترة حدثت ثلاثة نزاعات مسلحّة أثرّت تأثیرًا خطیرًا على العلائق بین الدول العربیة.
أوّل نزاع جرى في الغرب الأقصى للعالم العربي. وكان النزاع یدور حول «الصحراء الغربیة»،
قطاع قلیل السكّان في الامتداد الغربي بین الصحراء الكبرى والمحیط الأطلسي جنوبي المغرب.
كانت ھذه البقعة تحت الاحتلال والحكم الإسباني منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم تكن لھا أھمّیة
كبیرة لا من الناحیة الإستراتیجیة ولا الاقتصادیة إلى حین اكتشاف مقادیر ھامّة من الفوسفات في
الستیّنیاّت، التي كانت تستخرجھا شركة إسبانیة. في السبعینیاّت بدأ المغرب یطالب بھذه المنطقة
لأنّ سیطرة السلطان في الماضي كانت تصل إلى ھناك. ولكن إسبانیا عارضت ھذا المطلب،
وعارضتھ أیضًا موریتانیا، البلد الواقع إلى الجنوب مباشرة، والذي كان تحت الحكم الفرنسي منذ
أوائل سني القرن العشرین، واستقلّ عام 1960، وطالب ھو ذاتھ بجزء على الأقلّ من ذلك
القطاع. وبعد سجال دبلوماسي بین إسبانیا والمغرب وموریتانیا توصّلوا إلى اتفّاق سنة 1975،
تنسحب بموجبھ إسبانیا من القطاع ویتقاسمھ البلدان الآخران. إلاّ أنّ ھذا لم ینُھِ الأزمة؛ ففي ھذه
الفترة كان سكّان القطاع قد نظّموا حركتھم السیاسیة الخاصّة بھم، وبعد اتفّاقیة 1975 برزت بینھم
الحركة المسمّاة «بولیساریو» (كلمة اختصار مؤلفّة من أوّل حروف الحركة) خصمًا مقاومًا
لمطالب المغرب وموریتانیا وطالبت بالاستقلال. وتخلتّ موریتانیا عن مطالبھا سنة 1979، ولكنّ
المغرب استمرّ متورّطًا في نزاع طویل الأمد مع البولیساریو، التي حصلت على دعم الجزائر،
البلد الذي یشارك القطاع في حدود بینھما ولا یرغب في رؤیة سیطرة المغرب تمتدّ. وھكذا بدأ
نزاع استمرّ بشكل أو بآخر لسنوات، وعقدّ العلائق لیس فقط بین المغرب والجزائر بل أیضًا ضمن

المنظّمات التي ینتمي إلیھا كلاھما: الجامعة العربیة، ومنظّمة الوحدة الإفریقیة.
وثمّة نزاع آخر تفجّر في لبنان في الوقت ذاتھ تقریباً، وانجرّت إلیھ، بطریقة أو بأخرى، القوى
السیاسیة الأساسیة في الشرق الأوسط: البلدان العربیة، منظّمة التحریر الفلسطینیة، إسرائیل،
أوروبا الغربیة والدول العظمى. أساسھ كان بسبب تغییرات معینّة في المجتمع اللبناني أدّت إلى
وضع نظامھ السیاسي على المحكّ. فعندما نال لبنان استقلالھ في الأربعینیاّت، كان یضمّ ثلاث
مناطق یقطنھا أنواع مختلفة من السكّان ولھا تقالید مختلفة في أنظمة الحكم: منطقة جبل لبنان،
سكّانھا مسیحیون موارنة في معظمھم في الشمال ومزیج مختلط من الدروز والمسیحیین في
الجنوب، والمدن الساحلیة سكّانھا خلیط من المسیحیین والمسلمین، وأرجاء ریفیة إلى الشرق
والجنوب من جبل لبنان حیث كان معظم السكّان من المسلمین الشیعة. المنطقة الأولى، أي جبل
لبنان، كان لھا تاریخ طویل من الإدارة المنفصلة تحت حكم أسیادھا، وبعد ذلك كمنطقة ذات امتیاز
من الدولة العثمانیة؛ المنطقتان الثانیة والثالثة كانتا جزءًا متمّمًا من السلطنة العثمانیة، وأدُمجا في
لبنان من قِبلَ حكومة الانتداب الفرنسیة. وكان للدولة الجدیدة دستورھا الدیموقراطي، وعندما غادر
الفرنسیون البلاد جرى اتفّاق بین زعماء الموارنة والمسلمین السُنةّ بأنّ رئیس الجمھوریة سوف
یكون مارونی�ا، ورئیس الوزراء سنیّ�ا، وتتوزّع وظائف الحكومة بین مختلف الطوائف الدینیة، ولكن

بطریقة بحیث تظلّ السلطة الفعلیة في أیدٍ مسیحیة.
بین 1945 و1958 نجح النظام في الحفاظ على توازن وعلى درجة من التعاون بین زعماء
مختلف الطوائف، ولكن بعد مرور جیل بدأت أسُس النظام تضعف. فقد حدث تغییر سكّاني: عدد
السكّان المسلمین زاد بنسبة أسرع من المسیحیین، وفي السبعینیاّت كان من المسلمّ بھ أنّ الطوائف



الثلاث التي تعدّ مسلمة (السنةّ والشیعة والدروز) أصبحت أكثر عددًا من الطوائف المسیحیة،
وأصبح بعض زعمائھا أقلّ استعدادًا لقبول الوضع ببقاء الرئاسة والسیطرة في النھایة بید
المسیحیین. علاوة على ذلك، أدّت التغیرّات الاقتصادیة السریعة في البلاد وفي الشرق الأوسط إلى
نموّ بیروت إلى مدینة كبیرة یعیش فیھا نصف سكّان البلاد، وأكثر من نصفھم یعمل فیھا. فلبنان
أضحى عبارة عن مدینة-دولة موسّعة؛ وكان بحاجة إلى سیطرة حكومة قویة فعاّلة. واتسّعت الھوّة
بین الأغنیاء والفقراء، وكان معظم الفقراء من المسلمین السنةّ أو الشیعة، محتاجین إلى إعادة
توزیع الثروة عن طریق الضرائب والخدمات الاجتماعیة. وحكومة قائمة على اتفّاق ھشّ بین
الزعماء لم تكن قادرة على القیام بما ھو مطلوب، إذ إنھّا ما كانت لتعیش إلاّ إذا امتنعت عن اتبّاع

أي سیاسة تمسّ مصالح الأقویاء.
في عام 1958 اختلّ التوازن، واندلعت حرب أھلیة دامت عدّة أشھر وانتھت بإعادة التوازن
تحت شعار «لا غالب ولا مغلوب». إلاّ أنّ الظروف التحتیة التي أدّت إلى اختلال التوازن ظلتّ
موجودة، وبعد حوالي خمس عشرة سنة أضیف إلیھا عامل آخر: الدور الأكبر حجمًا الذي لعبھ
لبنان في المواجھة بین الفلسطینیین وإسرائیل. فبعد ضرب قدرة «فتح» وغیرھا من المنظّمات
الفلسطینیة المحاربة في الأردن عام 1970، ركّز الفلسطینیون جھودھم في جنوبي لبنان، حیث
الحدود مع إسرائیل كانت الوحیدة التي یمكنھم عبرھا أن یأملوا بالقیام بأي عمل بشيء من الحرّیة،
وبدعم من مجموعات اللاجئین الفلسطینیین الوفیرة العدد ھناك. وأثار ھذا مخاوف العناصر الھامّة
بین المسیحیین، بالأخصّ حزبھم السیاسي الأفضل تنظیمًا، الكتائب، لأنّ النشاطات الفلسطینیة في
الجنوب أخذت تؤدّي إلى ردّ إسرائیلي عنیف، ممّا قد یتھدّد استقلال البلاد، ولأنّ وجود الفلسطینیین
وفرّ دعمًا لتلك المجموعات، المسلمة والدرزیة في معظمھا، التي كانت ترید تغییر النظام الذي

یوفرّ للمسیحیین سلطة أكبر.
في عام 1975 جرت مواجھة خطرة بین القوى، وتلقىّ كلّ المتخاصمین أسلحة وتشجیعاً من
الخارج: الكتائب وحلفائھم من إسرائیل، والفلسطینیین وحلفائھم من سوریة. ونشب قتال جدّي في
ربیع تلك السنة، واستمرّ بحظوظ متفاوتة إلى أواخر 1976، عندما اتُّفِق على ھدنة مستقرّة إلى
حدّ ما. وكانت سوریة المحرّض الرئیسي على ھذا، والتي كانت قد غیرّت موقفھا أثناء القتال. فقد
ساندت الفلسطینیین وحلفاءھم في البدء، ولكنھّا عادت وتقرّبت من الكتائب وحلفائھم لمّا بدا أنھّم
تعرّضوا إلى خطر الاندحار، فمصلحتھا كانت تقضي بالحفاظ على توازن في القوى یكبح
الفلسطینیین ویجعل من الصعب علیھم متابعة سیاسة في جنوبي لبنان قد تجرّ سوریا إلى حرب مع
إسرائیل. وللحفاظ على ھذه المصالح، أرسلت قوّات مسلحّة إلى لبنان، بنوع من الموافقة من الدول
العربیة الأخرى والولایات المتحّدة، وظلوّا ھناك حتىّ بعد نھایة الاقتتال. وتلت ذلك خمس سنوات
من الھدنة المزعزعة. مجموعات مارونیة حكمت الشمال، والجیش السوري كان في شرقي البلاد،
ومنظّمة التحریر الفلسطینیة كانت مسیطرة في الجنوب. بیروت انقسمت إلى شطرین، الشرقي
منھا تحت سیطرة الكتائب، والقسم الغربي یسیطر علیھ الفلسطینیون وحلفاؤھم. أمّا سلطة الحكومة
فكانت قد زالت من الوجود إلى حدّ ما. وقوّة منظّمة التحریر غیر المقیدّة في الجنوب وضعتھا في
نزاعات متقطّعة مع إسرائیل، التي قامت باجتیاح الجنوب عام 1978؛ وأوُقف الاجتیاح بفعل
الضغوط الدولیة، ولكنھّ خلفّ وراءه حكومة محلیّة تحت السیطرة الإسرائیلیة في بقعة على
الحدود. الاجتیاح والوضع المتوترّ في الجنوب دفع السكّان الشیعة إلى إنشاء قوّتھم الخاصّة بھم

السیاسیة والعسكریة، «أمل».



في عام 1982 اكتسبت الأوضاع حجمًا أكثر خطورة. فحكومة إسرائیل الوطنیة التي أمّنت
حدودھا الجنوبیة بمعاھدة الصلح مع مصر، حاولت الآن فرض حلھّا ھي لمشكلة الفلسطینیین.
وتضمّن ذلك محاولة تدمیر القدرة العسكریة والسیاسیة لمنظّمة التحریر في لبنان، وإقامة نظام حكم
ودّيّ ھناك، ومن ثمّ، بعد التخلصّ من المقاومة الفلسطینیة، التفرّغ لمتابعة سیاسة التوطین وضمّ
فلسطین المحتلةّ. بناءً علیھ، وبقبول من الولایات المتحّدة، اجتاحت إسرائیل لبنان في حزیران
1982. وبلغ الاجتیاح ذروتھ في حصار طویل للجزء الغربي من بیروت، حیث معظم السكّان من
المسلمین وتسیطر علیھم منظّمة التحریر. وانتھى الحصار باتفّاقیة تمّت المفاوضات بشأنھا بوساطة
الحكومة الأمیركیة، ویخُلي الفلسطینیون بموجبھا بیروت الغربیة مع ضمانات لسلامة المدنیین
الفلسطینیین قدّمتھا الحكومتان اللبنانیة والأمیركیة. في الوقت ذاتھ أدّى انتخاب رئاسي إلى وصول
الرئیس العسكري لحزب الكتائب، بشیر الجمیلّ، إلى رئاسة الجمھوریة؛ ولكنھّ اغتیل بعد ذلك بقلیل
ثمّ انتخُِب أخوه أمین بعده. واغتنمت إسرائیل فرصة الاغتیال لتحتلّ بیروت الغربیة، ومكّن ھذا
الأمر المیلیشیا التابعة للرئیس المغتال من القیام بمذبحة للفلسطینیین على مقیاس واسع في

معسكرَي صبرا وشاتیلا للاجئین.
انسحاب منظّمة التحریر، الذي وضع حد�ا للاقتتال لفترة، دفع النزاع إلى مرحلة أكثر خطرًا.
فالھوّة بین الفرقاء المحلیّین اتسّعت. الحكومة الجدیدة، تحت سیطرة الكتائب وبدعم من إسرائیل،
ة الحكم، وعقد اتفّاقیة مع إسرائیل تسحب بموجبھا إسرائیل حاولت فرض حلولھا: الإمساك بأزِمَّ
قوّاتھا لقاء سیطرة سیاسیة وإستراتیجیة على البلاد. ولكنّ ھذا أثار معارضة قویة من الطوائف
الأخرى، الدرزیة والشیعیة، بدعم من سوریا. وبالرغم من أنّ الاجتیاح كان قد كشف عن عجز
سوریا أو غیرھا من الدول العربیة عن القیام بأي عمل منسّق أو فعاّل، فقد بقیت جیوش سوریا في
أنحاء من البلاد، وظلّ التأثیر السوري قوی�ا على معارضي الحكومة. وكان باستطاعة سوریا
وحلفائھا أن تتلقىّ بعض الدعم من الاتحّاد السوفیاتي، بینما كانت الولایات المتحّدة قادرة على تقدیم
المساندة العسكریة والدبلوماسیة للكتائب والإسرائیلیین الذین یساندونھم. وكانت قوّة دولیة فیھا
عنصر أمیركي قويّ قد أرُسِلت إلى لبنان كأحد الشروط التي انسحبت بموجبھا منظّمة التحریر
الفلسطینیة. ثمّ انسحبت تلك القوّة بسرعة، ولكنھّا عادت بعد مجزرة صبرا وشاتیلا. ومنذ ذلك
الوقت، وسّعت العناصر الأمیركیة في القوّة المتعدّدة الجنسیاّت وظائفھا بالتدریج، من الدفاع عن
السكّان المدنیین إلى المساندة الفعلیة للحكومة اللبنانیة وسَعتَ لاتفّاقیة لبنانیة-إسرائیلیة التي ساعدت
على التفاوض علیھا عام 1983. وفي الأشھر الأخیرة من تلك السنة كانت متورّطة في عملیاّت
عسكریة لدعم الحكومة المحلیّة، ولكن بعد ھجمات على أفراد البحریة الأمیركیة (المارینز) وتحت
ضغط الرأي العام الأمیركي، سحبت قوّاتھا. بدون دعم أمیركي أو إسرائیلي فاعل، وبمواجھة
مقاومة شدیدة من الدروز والشیعة وسوریة، ألغت الحكومة اللبنانیة الاتفّاقیة مع إسرائیل. وكان من
نتائج ھذه الحوادث ظھور «أمل» ومجموعات شیعیة أخرى بمثابة عوامل رئیسیة في السیاسة
اللبنانیة. وفي عام 1984 سیطرت أمل فعلی�ا على بیروت الغربیة؛ وتحت ضغط المقاومة إلى حدّ

ما انسحبت قوّات إسرائیل من كلّ لبنان ما عدا بقعة على طول الحدود الجنوبیة.
ونشب نزاع ثالث في تلك الأعوام بین دولة عربیة وأخرى غیر عربیة، وكاد ینذر بجرّ دول
عربیة أخرى فیھ؛ تلك كانت الحرب بین العراق وإیران التي بدأت عام 1980. فقد كانت بینھما
مسائل حدود معلقّة، وكانت قد حُلتّ لمصلحة إیران عام 1975، عندما كان الشاه في ذروة قوّتھ
في العالم. الثورة الإیرانیة، وفترة الفوضى والتضعضع التي تبعتھا، أتاحت الفرصة للعراق لتقویم



التوازن. إلاّ أنھّ كان ھناك أمر أكثر أھمّیة في المیدان. فالنظام الإیراني الجدید وجد حظوة لدى
المسلمین في كلّ مكان لإعادة نفوذ الإسلام في المجتمع، وبدا ذا جاذبیة خاصّة للأكثریة الشیعیة في
العراق؛ ووجد النظام العراقي نفسھ بمواجھة تحدٍّ مزدوج، بصفتھ حكومة ذات نظام مدني علماني
قومي وبصفتھ حكومة یسیطر علیھا مسلمون سنیّون. وفي عام 1980 اجتاح الجیش العراقي
إیران. إلاّ أنھّ بعد نجاحاتھ الأولى لم یتمكّن من احتلال أي جزء من البلاد لمدّة طویلة، واستطاعت
إیران بعد وقت القیام بھجوم مضادّ واجتیاح العراق. ولكنّ الحرب لم تسببّ انشقاقاً في المجتمع
العراقي، إذ ظلّ الشیعة في العراق ھادئین، ولكنھّا سببّت انشقاقاً في العالم العربي إلى حدّ ما.
سوریة ساندت إیران، بسبب خصومتھا مع العراق، ولكنّ معظم البلدان العربیة الأخرى قدّمت
الدعم العسكري والمالي للعراق، لأنّ نصرًا إیرانی�ا قد یقلب الأنظمة السیاسیة في الخلیج ویمكن
أیضًا أن یؤثرّ على الأمن والنظام في المجتمع في بلدان یكون فیھا الشعور الإسلامي، وبالأخصّ

الشیعي، قوی�ا.
وأخیرًا وُضع حدّ للقتال بوقف للنار فاوضت علیھ الأمم المتحّدة عام 1988. لم یربح أيٌ من
الفریقین أرضًا ما، وكانت خسارة كلیھما باھظة بالأرواح والموارد الاقتصادیة. إلاّ أنّ كلا� منھما
استطاع إنقاذ شيء إلى حدّ ما: كلا النظامین ظلاّ صامدین تحت وطأة الحرب، والثورة الإیرانیة لم

تمتدّ إلى العراق أو إلى الخلیج.
فتحت نھایة الحرب بین العراق وإیران إمكانیة تغییر في العلائق بین الدول العربیة. وبدا من
المحتمل أنّ العراق، بطاقاتھ الطلیقة وبجیش مجرّب في الحرب، یمكن أن یلعب دورًا أكثر فاعلیة
في مجالات أخرى: في الخلیج، وفي السیاسات العامّة للعالم العربي. علائقھ مع مصر والأردن
كانت قد تقوّت بالعون الذي قدّماه لھ خلال الحرب؛ علائقھ مع سوریة كانت سیئّة لأنّ سوریة

ساعدت إیران، وكمناوئ لسوریة قد یتدخّل العراق بشكل أكثر فاعلیة في شؤون لبنان المتشابكة.
وانتقلت المشكلة الفلسطینیة أیضًا إلى مرحلة جدیدة سنة 1988. ففي آخر السنة التي سبقت، ثار
سكّان القطاعات تحت الحكم الإسرائیلي، الضفةّ الغربیة وغزّة، في حركة مقاومة شاملة تقریباً،
مسالمة أحیاناً وعنیفة في أوقات أخرى، مع أنھّا كانت تتحاشى استعمال الأسلحة الناریة؛ وكان
لقیادتھا المحلیّة روابط مع منظّمة التحریر الفلسطینیة ومع منظّمات أخرى. ھذه الحركة،
الانتفاضة، استمرّت خلال 1988، مغیرّة علاقة الفلسطینیین واحدھم بالآخر وبالعالم خارج
الأراضي المحتلةّ. وكشفت عن وجود شعب فلسطیني موحّد، وأعادت تثبیت الانقسام بین الأراضي
تحت الاحتلال الإسرائیلي وبین إسرائیل ذاتھا. وعجزت الحكومة الإسرائیلیة عن قمع الحركة،
وصارت في موقف دفاعي ضدّ الانتقادات الخارجیة، وبمواجھة شعبھا المنقسم انقسامًا عمیقاً.
وعندما وجد الملك حسین نفسھ غیر قادر على السیطرة على الانتفاضة ولا على النطق باسم
الفلسطینیین، انسحب من المساھمة الفعلیة في البحث عن تسویة. وكانت منظّمة التحریر الفلسطینیة
في وضع یمُكّنھا من ملء الفراغ، ولكنّ طبیعتھا ھي كانت قد تغیرّت. فقد كان علیھا أن تأخذ
بالاعتبار رأي مَن ھم في الأراضي المحتلةّ، ورغبتھم في إنھاء الاحتلال. واجتمع المجلس الوطني
الفلسطیني، الھیئة الممثلّة للفلسطینیین، في الجزائر وأصدرت بیاناً تعلن فیھ استعدادھا لقبول الكیان
الإسرائیلي وللتفاوض بشأن تسویة نھائیة مع إسرائیل. وكانت ھذه التطوّرات تجري ضمن إطار
جدید: نوع من إعادة توكید الوحدة العربیة في ما یتعلقّ بالمشكلة، وعودة مصر كمساھم فعاّل في
الشؤون العربیة، وتغیرّ في العلائق بین الولایات المتحّدة والاتحّاد السوفیاتي. أعلنت الولایات
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المتحّدة للمرّة الأولى عن استعدادھا للتحدّث مباشرة مع منظّمة التحریر الفلسطینیة، وأخذ الاتحّاد
السوفیاتي یتدخّل بطریقة أكثر فاعلیة في شؤون الشرق الأوسط.



الفصل السادس والعشرون
اضطراب النفوس (منذ 1967)

الانقسامات العرقیةّ والدينیةّ
بینّت النزاعات في العراق ولبنان كم من السھل للعداوات بین الدول أن تتشابك مع عداوات
العناصر غیر المتجانسة داخل دولة ما. في ھذه الفترة، بعض الخلافات الداخلیة الموجودة في كلّ
الدول، أصبحت ذات أھمّیة أكبر. في العراق كان ھناك تضادّ العرب والأكراد. الأقلیّة الكردیة
شمالي شرقي البلاد ظلتّ مھملة لمدّة طویلة، بعیدة عن التغیرّات الاقتصادیة والاجتماعیة التي
كانت تجُرى في معظمھا في المناطق الأقرب من المدن الكبیرة. بصفتھم یقطنون في أودیة الجبال
العالیة، أو أفراد قبائل متنقلّة مع مواشیھم، لم یكونوا راضین بتحكّم البیروقراطیة وموظّفي المدن
بھم؛ كما كانوا متحمّسین لفكرة الاستقلال الكردي وھي فكرة كانت في الأفق منذ أواخر العھد
العثماني. ومن أیاّم الانتداب البریطاني حدثت ثورات كردیة متقطّعة، وأصبحت أكثر إصرارًا
وأفضل تنظیمًا ولاقت دعمًا من الدول المناھضة للعراق، منذ ثورة 1958. وعلى مدى عدّة سنین
لاقت الثورة دعمًا من إیران، ولكنّ ھذا الدعم توقفّ عندما توصّل البلَدَان إلى اتفّاق عام 1975.
وانتھت الثورة بعد ذلك، واتخّذت الحكومة بعض التدابیر لمنح المناطق الكردیة إدارة خاصّة
وبرنامجًا للتطویر الاقتصادي، ولكنّ الوضع ظلّ مضطرباً، وعادت الثورة إلى الاشتعال في أواخر

الثمانینیاّت خلال الحرب بین العراق وإیران.
وكان الوضع مماثلاً في الجزائر من ناحیة الاحتمالات. فجزء من سكّان المناطق الجبلیة في
الأطلس في المغرب والقبیلیة في الجزائر كانوا من البربر، یتكلمّون لھجات لغة تختلف عن العربیة
ومعھا تراث عریق من التنظیم والقیادة المحلیّة. خلال حكم الفرنسیین، ظلتّ الحكومة محافظة على
الفرق بینھم وبین السكّان الناطقین بالعربیة، لأسباب سیاسیة من جھة، وكذلك بسبب میل طبیعي
من الموظّفین المحلیّین إلى الحفاظ على الطبیعة الخاصّة لكلّ مجتمع یحكمونھ. وعندما وصلت
حكومات وطنیة إلى الحكم بعد الاستقلال، كانت سیاستھم بسط سیادة الدولة المركزیة، وكذلك نفوذ
یت ھذه السیاسة بعاملیَن، التراث الطویل من سیادة السلطان القویة، الثقافة العربیة. في المغرب، قوُِّ
وھیبة الثقافة العربیة في المدن الكبرى؛ «البربریة» لم تكن لغة مكتوبة للثقافة العالیة، وعندما كان
القرویون یقتربون من مجال إشعاع الحیاة المدینیة كانوا یصبحون من الناطقین بالعربیة. إلاّ أنّ



الوضع في الجزائر كان مختلفاً، تراث الحضارة العربیة كان أضعف، لأنھّ لم تكن ھناك مدن
عظیمة ولا مدارس كبرى، وتراث الحضارة الفرنسیة كان أقوى وظھر كأنھّ یتیح رؤیا بدیلة
للمستقبل. كما أنّ سلطة الحكومة لم تكن مرسّخة كثیرًا؛ ادّعاؤھا الشرعیة كان قائمًا على قیادتھا

في النضال من أجل الاستقلال، وفي ذلك النضال لعب البربر من القبیلیة دورًا كاملاً.
كانت الفوارق الإثنیة العرقیة إذن تعطي عمقاً جدیدًا لاختلافات المصالح، كذلك الفوارق في
الدین. وقد تبینّ مَثلَُ لبنان كیف یمكن للنزاع على السلطة أن یعبرّ عن نفسھ بلغة الدین بكلّ سھولة.
وكان الوضع مماثلاً في السودان. لم یكن سكّان الجزء الجنوبي من البلاد عرباً ولا مسلمین؛
بعضھم كان مسیحی�ا، تنصّر على أیدي المبشّرین أیاّم الحكم البریطاني. وكانوا ما زالوا یذكرون
الزمن الذي كانوا فیھ معرّضین لغزوات من الشمال بقصد أخذھم عبیدًا أرقاّء، وبعد الاستقلال
عندما أصبح الحكم في أیدي مجموعة حاكمة مكوّنة في معظمھا من عرب ومسلمین أخذوا
یتخوّفون من المستقبل: فقد تحاول الحكومة الجدیدة أن تبسط الإسلام والثقافة العربیة باتجّاه
الجنوب، ولا بدّ أن تكون أكثر مراعاة لمصالح المناطق القریبة من العاصمة من تلك البعیدة. وفور
نیل الاستقلال تقریباً اندلعت ثورة في الجنوب، واستمرّت حتىّ عام 1972، عندما انتھت باتفّاقیة
تمنح الجنوب درجة كبیرة من الاستقلال. إلاّ أنّ التوترّ والشكوك المتبادلة ظلتّ موجودة، وبرزت
في أوائل الثمانینیاّت عندما بدأت الحكومة باتبّاع سیاسة إسلامیة أكثر صراحة، واستمرّت الثورة
ضدّ الحكم من الخرطوم على أشدّھا خلال الثمانینیاّت، ولم تستطع الحكومة قمعھا ولا التوصّل إلى

تفاھم معھا.
وفي البلدان حیث یوجد سكّان كثیرو العدد من الشیعة كان الوضع شدید الخطورة والتعقید:
العراق، والكویت، والبحرین، والسعودیة، وسوریة، ولبنان. فقد كان من المحتمل أن تثُیر الثورة
الإیرانیة شعورًا أقوى بالانتماء الشیعي، وقد یؤدّي ذلك إلى مضامین سیاسیة في البلدان حیث
الحكم في أیدي السنیّین. إلاّ أنھّ من ناحیة أخرى، الشعور بالقومیة المشتركة أو بالمصلحة
الاقتصادیة المشتركة قد یعمل في الاتجّاه المعاكس. في سوریة كانت الوضعیة مختلفة، على الأقلّ
وقتی�ا. كان النظام البعثي الحاكم منذ الستیّنیاّت تحت سیطرة مجموعة من الضباّط والسیاسیین منذ
1970، وعلى رأسھم الأسد، ومعظمھم ینتمون إلى الطائفة العلویةّ، وھي فرع منشقّ عن الشیعیةّ؛
لذلك فمعارضة الحكومة كانت تتخّذ شكل تأكید قوي للإسلام السنيّ من قِبلَ الإخوان المسلمین أو

مجموعات مشابھة.

الأغنیاء والفقراء
وثمّة ھوّة كانت تزداد اتسّاعًا في معظم البلدان العربیة – الھوّة بین الأغنیاء والفقراء. كانت طبعاً
موجودة دائمًا، إلاّ أنھّا اتخّذت معنى مختلفاً في عصر سِمَتھ التغییر الاقتصادي السریع فكانت ھذه
فترة نموّ أكثر منھا فترة تغییر أساسي في البنى. على العموم بسبب الزیادة في الأرباح من النفط،
كان معدّل النموّ مرتفعاً لیس في البلدان المنتجة للنفط فحسب بل في الأخرى أیضًا، التي كانت
تستفید من القروض والھبات، والتوظیفات والتحویلات من العمّال المھاجرین. فالمعدّل السنوي في
السبعینیاّت بلغ 10 بالمئة في الإمارات العربیة المتحّدة والسعودیة، و9 بالمئة في سوریا، و7
بالمئة في العراق والجزائر، و5 بالمئة في مصر. إلاّ أنّ النموّ لم یصُب كلّ قطاعات الاقتصاد
بالتساوي. فجزء كبیر من الزیادة في واردات الحكومة كان ینُفق للحصول على أسلحة (في معظمھ
من الولایات المتحّدة وأوروبا) وعلى بسط آلیة الإدارة؛ القطاع الذي نما بأكبر سرعة في الاقتصاد
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كان قطاع الخدمات، بالأخصّ دوائر الحكومة؛ في عام 1976 بلغ عدد الموظّفین المدنیین
الحكومیین 13 بالمئة من سكّان مصر العاملین. والحقل الآخر الھام في مجال التوسّع كان
الصناعات الاستھلاكیة: المنسوجات، تصنیع الأغذیة، السلع الاستھلاكیة والبناء. وقد شجّع ھذا
التوسّع تطوّران في ھذه الفترة: تخفیف القیود في معظم البلدان على المبادرات والمشاریع
الخاصّة، ممّا أدّى إلى تكاثر الشركات الصغیرة، والزیادة الضخمة في حجم التحویلات المالیة من
المھاجرین. في عام 1979 كان مجموع ھذه التحویلات حوالي 5 ملیارات دولار في السنة؛
وكانت تشجّعھا الحكومات لأنھّا كانت تخففّ من مشكلة میزان المدفوعات، وكانت تسُتعمل في

معظمھا لشراء العقارات والسلع الدائمة الاستعمال.
بوجھ عام، لم یكن ھناك من داعٍ للمستثمر الخاصّ لتوظیف مالھ في الصناعة الثقیلة، حیث رأس
المال المتوجّب توظیفھ كبیر، وخطر الخسارة كبیر أیضًا، كما أنّ التوظیف الخارجي في ھذا
القطاع كان محدودًا أیضًا. لم یكن من صناعات ثقیلة جدیدة تقریباً إلاّ تلك التي كانت الحكومات
تختار أن توظّف فیھا أموالھا، إذا كان لدیھا الموارد اللازمة. فقد جرّب عدد من البلدان المنتجة
للنفط تطویر الصناعات البترو-كیمیائیة، كذلك الفولاذ والألمنیوم؛ وكانت ھذه التطویرات بوجھ
عام على مقیاس أكبر ممّا تسوّغھ إمكانات السوق. والمشاریع الصناعیة الأكثر طموحًا كانت في
السعودیة حیث أقُیم مصنعان ضخمان، الأوّل على البحر الأحمر والآخر على الخلیج، وفي
الجزائر أیضًا. فخلال حكم بومدین كانت سیاسة الحكومة الجزائریة تخصیص الجزء الأكبر من
دخلھا للصناعات الثقیلة كالفولاذ، ولصناعات تستلزم تقنیة عالیة، بأمل جعل البلاد مستقلةّ عن
البلدان الصناعیة القویة، وبعد ذلك، في طور لاحق، استعمال التكنولوجیا الجدیدة ونتاج الصناعة
الثقیلة لتطویر الزراعة وإنتاج السلع الاستھلاكیة. إلاّ أنھّ بعد وفاة بومدین عام 1979، تغیرّت ھذه

السیاسة، وجرى تركیز أكبر على الزراعة وعلى الخدمات الاجتماعیة.
في كلّ مكان تقریباً كانت الزراعة القطاع الأكثر إھمالاً. الشواذ الأھمّ عن ھذا كانت سوریة،
التي كرّست أكثر من نصف توظیفھا للزراعة، على الأخصّ لتنفیذ سدّ الطبقة على الفرات، الذي
بوشر العمل بھ عام 1968 بمساعدة الاتحّاد السوفیاتي، وفي أواخر السبعینیاّت كان ینُتج طاقة
كھربائیة، كما یتیح توسیع شبكات الريّ في وادي الفرات. وكان من نتیجة ھذا الإھمال العام
للزراعة أنّ الإنتاج الزراعي لم یزد في معظم البلدان، لا بل نقص في بعضھا، مع أنّ جزءًا كبیرًا
من السكّان في كلّ بلد كان یعیش في القرى. في السعودیة، 58 بالمئة من السكّان العاملین اقتصادی�ا
كانوا یعیشون في الأریاف، ولكنھّم كانوا ینتجون 10 بالمئة فقط من الإنتاج المحليّ الإجمالي.
ولكنّ الظروف كانت استثنائیة ھنا، بسبب الأھمّیة الطاغیة لإنتاج النفط، ولكن في مصر لم تكن
النِّسَب مختلفة جد�ا، 52 بالمئة كانوا یعیشون في الأریاف وینتجون 28 بالمئة من الدخل المحليّ
الإجمالي. وفي أواخر السبعینیاّت كانت نسبة عالیة من الأغذیة المستھلكة في البلدان العربیة

مُستوردة.
ولم یرفع النموّ الاقتصادي مستوى المعیشة بالقدر الذي كان مُنتظرًا، أوّلاً لأنّ الزیادة بالسكّان
كانت أسرع من أي وقت مضى، ولأنّ الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة في معظم البلدان العربیة لم
تكن تتیح توزیعاً أكثر عدالة لعائدات الإنتاج. وإذا أخذنا الدول العربیة ككلّ، فمجموع السكّان، الذي
كان حوالي 55-60 ملیوناً في 1930 وزاد لیصبح حوالي 90 ملیوناً في 1960، بلغ قرابة
179 ملیوناً عام 1979. معدّل النموّ الطبیعي في معظم البلدان كان بین 2 و3 بالمئة. والسبب في
ذلك لم یكن مبدئی�ا زیادة في الولادات؛ بل إنّ معدّل الولادات كان في تدنٍّ بانتشار أسالیب تحدید



النسل، ولأنّ ظروف المعیشة في المدن دفعت الشباّن إلى التزوّج متأخّرین. السبب الرئیسي كان
الزیادة في متوسّط العمر المتوقعّ وخاصّة انخفاض معدّل وفیات الأطفال.

وكما في السابق، ضخّم النموّ السكّاني المدن، لأنّ النموّ الطبیعي لعدد سكّانھا أصبح أكبر من ذي
قبل، بتحسّن الظروف الصحّیة، وأیضًا بسبب الھجرة من الأریاف. وفي أواسط السبعینیاّت كان
حوالي نصف سكّان معظم البلدان العربیة یعیش في مدن: أكثر من 50 بالمئة في الكویت
والسعودیة ولبنان والأردن والجزائر، وما بین 40 و50 بالمئة في مصر وتونس ولیبیا وسوریة.
وحدثت ھذه الزیادة في المدن الصغیرة مثل الكبیرة، ولكنھّا كانت الأكثر وضوحًا في العواصم
الرئیسیة وفي المراكز التجاریة والصناعیة الكبیرة. وفي أواسط السبعینیاّت كانت ھناك ثماني مدن

عربیة یزید سكّانھا عن الملیون، في القاھرة، كان ھناك 6,4 ملیون نسمة وفي بغداد 3,8 ملیون.
طبیعة النموّ الاقتصادي، والتحضّر السریع أدّیا إلى استقطاب للمجتمع أكبر وأكثر بداھة ممّا كان
علیھ في السابق. والمستفیدون من ھذا النموّ كانوا في الدرجة الأولى أعضاء الطبقة الحاكمة،
وضباّط الجیش وكبار موظفيّ الدولة، والتقنیین، ورجال الأعمال العاملین بالبناء والاستیراد
والتصدیر، أو أھل الصناعة الاستھلاكیة أو أصحاب العلاقة مع المشاریع المتعدّدة الجنسیاّت. كما
جنى بعض الأرباح العمّال الصناعیون الماھرون، بالأخصّ حیث كانت الظروف السیاسیة تتیح لھم
تنظیم أنفسھم بطریقة فعاّلة. واستفادت الأقسام الأخرى من السكّان إلى درجة أقلّ، أو لم یستفیدوا
مطلقاً. في المدن، كانت ھناك مجموعات من صغار الموظّفین، والتجّار والذین یقدّمون الخدمات
إلى الأغنیاء، وحولھم كانت ھناك أیضًا مجموعات أكبر من السكّان العاملین في «القطاع غیر
الرسميّ»، مثل الباعة المتجوّلین أو العمّال الطارئین، أو العاطلین عن العمل. في الأریاف، كان
باستطاعة مالكي الأراضي المتوسّطین أو الكبار، في البلدان التي لم تدُخِل الإصلاح الزراعي، أن
یستثمروا أراضیھم بشكل مُربح بسبب تمكّنھم من الحصول على قروض، ولكن الفلاّحین الأفقر
حالاً، ممّن یملكون قطعة أرض صغیرة أو لا شيء، فقد كان أملھم ضئیلاً جد�ا بتحسین أوضاعھم.
والعمّال المھاجرون إلى البلدان المنتجة للنفط كانوا یكسبون أكثر ممّا یأملون كسبھ في بلادھم،
ولكن لم تكن لھم أیة ضمانات ولا إمكانیة بتحسین وضعھم عن طریق عمل مشترك منسّق. فقد
كانوا معرّضین للطرد من وظائفھم حسب إرادة صاحب العمل، وكان ھناك كثیرون غیرھم
مستعدّون للحلول محلھّم. وفي أواخر السبعینیاّت أصبحوا أیضًا في وضع أكثر حراجة، إذ إنّ
الكثیرین منھم لم یعودوا یجیئون من بلدان عربیة بل كانوا یجُلبون لأوقات محدّدة وبحسب اتفّاقیاّت

خاصّة من الشرق الأبعد، من جنوبي آسیا، تایلاند ومالیزیا والفیلیبیّن أو كوریا.
بتأثیر أفكار سائدة في العالم الخارجي، بدأت بعض الحكومات الآن بتشكیل خدمات اجتماعیة
كان من نتائجھا إعادة توزیع الدخل إلى حدّ ما: بیوت شعبیة، خدمات صحّیة وتربویة، وأنظمة
للضمان الاجتماعي. لم یكن باستطاعة كلّ السكّان الاستفادة من ھذه الخدمات، حتىّ في أغنى
البلدان. في الكویت، كان لجمیع الكویتیین الحقّ بالإفادة منھا، ولكن غیر الكویتیین كان لھم أقلّ
بكثیر؛ في السعودیة، كان للمدن الكبیرة «مدنھا الصفیح» أیضًا حولھا، والقرى لم تكن في
بحبوحة. وكان الوضع صعباً جد�ا في المدن الكبیرة التي كانت قد نمت بسرعة بسبب الھجرة
والزیادة الطبیعیة. وإذا كانت تزُال أحیاء «الصفیح»، فالأبنیة السكنیة الرخیصة التي حلتّ محلھّا
لم تكن بالضرورة أفضل منھا، إذ كان ینقصھا تسھیلات مادّیة والشعور بالمجتمع الذي ربمّا كان
في «مدینة الصفیح». ووسائل النقل العام كانت مختلةّ ناقصة في كلّ مكان تقریباً، وكان ھناك فرق
واضح بین الذین یمتلكون وسیلة نقل خاصّة والذین لیس لدیھم أيّ منھا. وفي معظم المدن، كانت

ّ



طت لمجتمعات أصغر، ولم تكن بالتالي قادرة على تلبیة احتیاجات شبكات المیاه والمجاري قد خُطِّ
عدد أكبر من السكّان؛ في القاھرة انھار نظام تصریف المیاه كلیّ�ا تقریباً. في الكویت والسعودیة،

حُلتّ مشكلة التزوید بالماء عن طریق تحلیة میاه البحر، وھي طریقة فعاّلة ولكنھّا غالیة الثمن.

النساء في المجتمع
وكانت ھذه أیضًا فترة أصبح فیھا نوع آخر من العلاقة ضمن المجتمع مشكلة صریحة. الدور
المتغیرّ للمرأة، وتغییرات في بنیة العائلة، طرحت أسئلة لا للرجال الذین یریدون إنشاء مجتمع

قومي مُعافى فحسب، بل أیضًا للنساء الواعیات لمكانتھنّ كنساء.
خلال الأجیال التي سبقت، حدثت تغییرات مختلفة كان من المحتمّ أن تؤثرّ على وضعیة المرأة
في المجتمع. أحد ھذه التغییرات كان انتشار العلم، في كلّ البلدان، حتىّ في المجتمعات الأكثر
محافظة في شبھ الجزیرة العربیة، صارت الفتیات یذھَبن إلى المدارس. على المستوى الابتدائي،
في بعض البلدان كان ھناك فتیات بعدد الفتیان في المدارس؛ في المستویات الأعلى، كانت النسبة
تتزاید بسرعة. درجة معرفة القراءة والكتابة بین النساء كانت أیضًا في ارتفاع، مع أنھّا ظلتّ أدنى
ممّا ھي بین الرجال؛ في بعض البلدان كانت كلّ الإناث تقریباً من الجیل الأكثر حداثة یحسن
القراءة. ولھذا السبب إلى حدّ ما، ولأسباب أخرى أیضًا، اتسّع مجال العمل للنساء. في الأریاف،
عندما كان الرجال یھاجرون إلى المدن أو إلى البلدان المنتجة للنفط، غالباً ما كانت النساء یعَتنینَ
بالأرض والمواشي في غیاب رجال العائلة. في المدینة، كانت المعامل الحدیثة تستخدم النساء،
ولكنّ العمل ھنا كان قلیلاً؛ فقد كانت تسُتخدم النساء عندما یكون ھناك نقص في العمّال الذكور،
. وكان من المحتمل وفي زمن الكساد أو الفائض في الاستخدام كنَّ أوّل من استغَنتَ المعامل عنھنَّ
أكثر للنساء غیر الماھرات أن یجدنَ أعمالاً كخادمات في المنازل؛ أولئك كنَّ على العموم صبایا
غیر متزوّجات قادمات من القرى. النساء المتعلمّات كنَّ یعملن بأعداد متزایدة في الدوائر
الحكومیة، بالأخصّ في الوظائف الكتابیة، كما كان یتزاید عدد النساء صاحبات المِھَن من محامیات
وطبیبات وعاملات اجتماعیاّت. وفي بعض البلدان كان ھناك عدد صغیر، ولكنھّ متزاید، من
النساء في وظائف من المستوى الأعلى من المسؤولیة في الحكومة؛ ویصحّ ھذا على تونس والیمن
الجنوبیة والعراق، إذ كانت ھذه البلاد تبذل جھودًا مدروسة لتتحرّر من الماضي وتنشئ مجتمعاً
عصری�ا. إلاّ أنھّ بالرغم من ھذه التغییرات، نسبة صغیرة فقط من النساء كُنّ یسُتخدمنَ خارج

المنزل، وعلى كلّ المستویات تقریباً كان ھناك أفضلیة للرجال.
كان للظروف المعیشیة في المدن، والعمل خارج المنزل، بعض التأثیر على الحیاة العائلیة وعلى
مركز النساء فیھا. في القریة، كانت ھجرة الرجل تعني مسؤولیة أكبر للمرأة في العائلة، فتضطرّ
إلى اتخّاذ قرارات كانت تتُرك في الماضي للرجال. في المدینة، لم یكن للعائلة بمتفرّعاتھا الحقیقة
نفسھا كما في القریة؛ فالمرأة قد لا تعیش (كما في القریة) في مجتمع واسع من الشقیقات أو
الأقارب وتحت سیطرة حماتھا؛ فالرجل والمرأة یجدان نفسیھما في احتكاك مباشر واحدھما
بالآخر؛ والأولاد قد لا یدُرّبون على الحیاة ضمن العائلة الواسعة، وقد یؤثرّ الشارع والمدرسة في
نشأتھم بقدر ما یساھم المنزل والعائلة. وأدّى مجرى الأفكار والخدمات الصحّیة إلى انتشار وسائل
منع الحمل؛ فمالت العائلات في المدینة، بسبب الضرورة الاقتصادیة والإمكانیاّت الجدیدة، أن
تكون أصغر من العائلات في القرى. وبفضل التعلیم والتوظیف، أصبحت الفتیات یتزوّجن في سنّ
متأخّرة أو في العشرینات بدلاً من منتصف سني المراھقة. في الشارع وفي أماكن العمل، أخذت



العزلة تزول. لم یعد النقاب أقلّ شیوعًا فحسب، ولكنّ الأشكال الأخرى من العزل بین الرجال
والنساء أخذت تختفي أیضًا. في السعودیة جرت محاولة للحؤول دون ذلك، فقد كان النقاب ما زال
یوضع في الشوارع، والتعلیم منفصل تمامًا، وحُدّد مجال منفصل لعمل النساء، بإمكانھنّ العمل
كمعلمّات أو في عیادات النساء، ولكن لیس في مكاتب الحكومة أو الأمكنة الأخرى التي قد تجعلھنّ

یختلطن بالرجال.
إلاّ أنّ ھذه التغییرات كانت تحدث ضمن إطار قانوني وأخلاقي ظلّ غیر قابل للتحریر، والذي
رت بھا قوانین الأحوال دعم سیطرة الرجل. حدثت بالفعل بعض التغییرات في الطرق التي فسُِّ
الشخصیة الإسلامیة. بین البلدان العربیة، تفرّدت تونس بإلغاء تعدّد الزوجات، ولكن تعدّد الزوجات
أصبح أكثر ندرة في الأماكن الأخرى. في بعض البلدان، في تونس والعراق مثلاً، كان قد أصبح
من الأسھل للنساء طلب حلّ الزواج، ولكن في سائر البلدان الأخرى ظلّ حقّ الزوج قائمًا بطلاق
إمرأتھ دون الإفصاح عن الأسباب ودون أیة معاملة قانونیة؛ ولم یمُسّ أیضًا حقّ الزوج، بعد
الطلاق، بالوصایة على أولاده بعد عمر معینّ. وكان العمر الأدنى للزواج قد رُفع في بعض
البلدان. وفي بعضھا، أعُید تفسیر قوانین الإرث، ولكن لم یكن ھناك قوانین علمانیة مدنیة في أي
منھا بشأن الإرث. كما أنّ أی�ا من البلدان العربیة لم یضع قوانین مدنیة للأحوال الشخصیة بدلاً من

تلك المستمدّة من الشریعة، كما حدث في تركیا.
حتىّ عندما كانت تتغیرّ القوانین، لم تكن العادات الاجتماعیة بالضرورة تتغیرّ معھا. لم یكن
بالإمكان تطبیق القوانین الجدیدة دائمًا، بالأخصّ عندما كانت تتعارض مع عادات اجتماعیة
متأصّلة تؤكّد سیطرة الرجل وتحافظ علیھا. فالأفكار التي تشدّد على أنّ الفتاة یجب أن تتزوّج
باكرًا، وأن یكون الزواج مرتبّاً من قِبلَ العائلة، وأنھّ من السھل طلاق الزوجة، كانت أفكارًا عمیقة
؛ الأم والحماة كانتا في معظم الأحیان ركیزتيَ ھذا النظام. وظلّ التجذّر حتىّ لدى النساء أنفسھنَّ
عدد كبیر من النساء یقبلنَ ھذا النظام من ناحیة المبدأ، ولكنھّنّ كنّ یحاولن الحصول على مركز
أفضل ضمنھ عن طرق المناورة الذكیة مع الرجال. موقفھنَّ عبرّت عنھ الكاتبة المصریة ألیفة
رِفعتَ، في تصویرھا للنساء المسلمات اللواتي كانت حیاتھنّ ما زالت تنظّم أوقاتھا نداءات المؤذّن
داعیة إیاّھا إلى الصلاة خمس مرّات كلّ یوم: «رفعت یدھا تقبلّھا ظھرًا لبطن امتناناً لكرم الله.
كانت تشعر بالندم أنھّا لا تستطیع الشكر لبارئھا إلاّ عن طریق مثل ھذه الحركات، والنطق ببعض
التسابیح القصیرة. ففي خلال حیاة أحمد زوجھا كانت تقف وراءه حین یصليّ، تتبع حركاتھ في
الركوع والسجود وتستمع لتلاوتھ في خشوع، وھي تدرك أنّ من وقف خلف الإمام وتبع حركاتھ

تعتبر صلاتھ مقبولة... وھكذا بعد موتھ توقفّت عن إقامة الصلاة» 1 .
إلاّ أنھّ كان ھناك أعداد متزایدة من النساء اللواتي لم یعدنَ یقبلنَ النظام وأخذنَ یطالبنَ بتحدید
ھویتّھنَّ وإدخال تغییرات في وضعھنَّ الاجتماعي تعكس التحدید الجدید. ولم یكنَّ قد وصلنَ إلى
مراكز السلطة؛ النساء في الوزارات أو في مجلس النوّاب لم یكنَّ أكثر من رمز للتغییر. كانت
آراؤھنَّ تعُكَس من خلال المنظّمات النسائیة وفي الصحف. وعدا النساء كاتبات الروایات، كان
ھناك عدد من الكاتبات الجدلیاّت المشھورات ذوات المؤلفّات الواسعة الانتشار في بلدان العالم
الخارجي بفضل ترجمات لكتبھنَّ وفي البلدان العربیة أیضًا. في المغرب تكلمّت فاطمة المرنیسي
في كتابھا «أبعد من الحجاب» عن رأیھا بأنّ عدم المساواة بین الإناث والذكور تقوم على نظرة
إسلامیة معینّة (أو على الأقلّ تسوّغھا) إلى كون المرأة قوّة خطرة یجب احتواؤھا، وأضافت أنّ

ھذه النظرة لا تتطابق مع احتیاجات أمّة مستقلةّ في العالم الحدیث.



ومن الصحیح أنھّ كانت ھناك ظاھرة في أواخر السبعینیاّت وأوائل الثمانینیاّت تبدو وكأنھّا تشیر
إلى اتجّاه معاكس. ففي الشوارع وأمكنة العمل، بالأخصّ في المدارس والجامعات، أخذ یزداد عدد
، ویتجنبّنَ الاختلاط الاجتماعي والمھني مع ، إن لم یكن وجھھنَّ الصبایا اللواتي یغطّین شعرھنَّ
الرجال. ولكن ما كان یظھر أنھّ تناقض كان في الواقع تأكیدًا لھویتّھنَّ الخاصّة أكثر ممّا ھو
لسیطرة الذكور. واللواتي اخترن ھذا الطریق لم یجئنَ من عائلات كان فیھا الانفصال ساریاً، بل
، عن اقتناع بنظرة معینّة إلى ما یجب أن یكون علیھ المجتمع فعلن ذلك طوعی�ا باختیارھنَّ
الإسلامي، وھي نظرة متأثرّة إلى حدّ ما بالثورة الإیرانیة. إلاّ أنھّ مھما كانت الدوافع لموقف كھذا،

فلسوف یقوّي على المدى الطویل، النظرة التقلیدیة عن مركز المرأة في المجتمع.

التراث وتجديده
أحداث 1967 وعملیاّت التغییر التي تبعتھا كثفّت ذلك الاضطراب والتشویش في الأنفس، وذلك
الشعور بعالم ضلَّ طریقھ، والذي كان قد عُبِّر عنھ بأشعار الخمسینیاّت والستیّنیاّت. ھزیمة 1967
اعتبُِرت من الكثیرین لیس فقط كنكسة عسكریة بل أیضًا كنوع من الإدانة المعنویة. إذا كان العرب
ا علنی�ا، أفلا یكون ذلك إشارة لوجود اھتراء في مجتمعاتھم قد انھزموا بھذه السرعة انھزامًا تام�
وفي الأنظمة الأخلاقیة التي یعبرّون عنھا؟ لقد انقضى زمن البطولة والنضال لأجل الاستقلال؛ لم
یعد ذلك النضال قادرًا على توحید البلدان العربیة، أو الشعوب في أي منھا، ولم یعد بالإمكان

إلصاق الفشل والعیوب، كما في الماضي، على قوّة الأجنبي وتدخّلھ.
بین أھل التفكیر المثقفّین من رجال ونساء كان ھناك وعي للتغییرات العمیقة والمتسارعة في
مجتمعاتھم، وعن الطرق التي كانت أوضاعھم تتأثرّ بھا. ازدیاد عدد السكّان، نموّ المدن، وانتشار
التعلیم الشعبي ووسائل الإعلام أخذت تجلب صوتاً جدیدًا إلى مناقشات الشؤون العامّة، صوتاً یعبرّ
عن قناعاتھ وظلاماتھ وآمالھ، بلغة تقلیدیة. وھذا بدوره أخذ یثیر الوعي بین المثقفّین بوجود ھوّة
بینھم وبین الجماھیر، وبالتالي یسببّ مشكلة في الاتصّال: كیف یمكن للنخبة المثقفّة أن تخاطب
الجماھیر أو أن تنطق باسمھا؟ ووراء ذلك كانت مشكلة أخرى، مشكلة الھویة: ما ھو الرابط

المعنوي بینھم، الذي یمكنھم بواسطتھ الادّعاء بأنھّم مجتمع ومجموعة سیاسیة؟
عُبِّر عن مشكلة الھویة، إلى درجة كبیرة، على أساس العلاقة بین تراث الماضي واحتیاجات
الحاضر. ھل یجدر بالعرب اتبّاع طریق خُطَّ لھم من الخارج، أم ھل باستطاعتھم أن یجدوا في
عقائدھم الموروثة وحضارتھم تلك القیم التي تعطیھم توجیھًا في العالم الحدیث؟ سؤال كھذا أوضح
العلاقة الوثیقة بین مشكلة الھویة ومشكلة الاستقلال. إذا كانت القیم التي یتوجّب بھا للمجتمع أن
ا على العالم الخارجي، وبالأخصّ یعیش قد جُلِبت من الخارج، ألا یعني ذلك ضمنی�ا اعتمادًا مستمر�
أوروبا الغربیة وأمیركا الشمالیة؟ وھذا الاعتماد الثقافي ألا یجلب معھ الاعتماد الاقتصادي
والسیاسي أیضًا؟ ھذه النقطة أوُضحت بقوّة في كتاب الاقتصاديّ المصريّ جلال أمین (ولد عام
1935)، «محنة الاقتصاد والثقافة في مصر» وھو كتاب حاول متابعة الروابط بین الانفتاح
وأزمة الثقافة. فالمصریون والشعوب العربیة الأخرى، باعتقاده، قد فقدوا ثقتھم بأنفسھم. الانفتاح،
وبالفعل مجموعة الأحداث بكاملھا منذ ثورة 1952 المصریة قامت على أساس غیر متین: القیم
المزیفّة لمجتمع استھلاكي في الحیاة الاقتصادیة، سیطرة نخبة حاكمة بدلاً من إخلاص وطني
صادق. المصریون یستوردون ما یقُنعھم الأجانب بأنھّ من الضروري أن یحصلوا علیھ وأدّى ھذا
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إلى اعتماد مستمرّ. لتكون حیاتھم السیاسیة والاقتصادیة سلیمة ومعافاة، یجب أن تسُتمدّ من قیمھم
الأخلاقیة الخاصّة، والتي لا یمكن أن یكون لھا أساس إلاّ في الدین.

وبطریقة مشابھة أیضًا، كتب كاتب مصري آخر، حسن حنفي، عن العلاقة بین التراث والحاجة
إلى التجدید. العرب، مثل الكائنات البشریة الأخرى، كانوا منھمكین في ثورة اقتصادیة لم یكن
بالإمكان تحقیقھا إلاّ إذا كانت ھناك «ثورة بشریة». وھذا لم یكن یعني التخليّ عن تراث الماضي،
الذي لم یكن العرب مسؤولین عنھ أكثر ممّا ھم عن «الشعب والأرض والثروة»، بل بالأحرى
یجب إعادة تفسیرھا بالتطابق مع «احتیاجات العصر»، وتحویلھا إلى إیدیولوجیة قد تؤدّي إلى قیام
حركة سیاسیة. الانقیاد الأعمى للتقالید والتجدید الأعمى كلاھما غیر ملائم، الأوّل لأنّ لا جواب
لدیھ عن مشاكل الحاضر، والآخر لأنّ لیس باستطاعتھ تحریك الجماھیر، إذ إنھّ مصاغ بلغة غریبة
عمّا یفھمونھ. المطلوب ھو إصلاح الفكر الدیني بشكل أن یعطي الجماھیر تحدیدًا جدیدًا لأنفسھم،

وحزب ثوروي یكوّن ثقافة وطنیة وبالتالي یغیرّ أسالیب السلوك الجماعي.
كان الكثیر من الفكر العربي المعاصر یدور حول تباین الماضي والحاضر، وقام بعض الكتاّب
بمحاولات جریئة لحلھّا. الجواب الذي أعطاه الفیلسوف السوري صادق جلال العظم (مولود
1934) نبع من رفض تامّ للفكر الدیني. فقال إنھّ زائف من ذاتھ وغیر متطابق مع الفكر العلمي
الصحیح في نظرتھ إلى المعرفة وطریقتھا في الوصول إلى الحقیقة. ولیس ھناك من طریقة

للتسویة بینھما.
قلیلون الكتاّب الآخرون الذین تبنوّا ھذا الموقف، ولكنّ الأكثر انتشارًا كان الاتجّاه إلى تذویب
مجموعة من العقائد الدینیة في ھیكل من الثقافة الموروثة، وھكذا یحوّلونھا إلى موضوع مفتوح
للمعالجة النقدیة. بالنسبة إلى التونسي ھشام جعیط (مولود 1935)، لا یمكن للھویة القومیة أن
تحُدّد بمفھوم ثقافة دینیة. یجب في الواقع أن یحافظ علیھا؛ النظرة إلى الحیاة البشریة كما عبرّ عنھا
زا، النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم، والمحبةّ والإخلاص اللذان اجتمعا حولھ على ممرّ القرون یجب أن یعُزَّ
وكلاھما یجب أن تحمیھما الدولة. ولكنّ المؤسّسات الاجتماعیة والقوانین یجب أن تكون منفصلة
ا بالتخليّ عن تمامًا عن الدین، وقائمة على مبادئ «إنسانیة»، یجب أن یكون المواطن الفرد حر�
الدین الذي ورثھ إذا رغب في ذلك. «ھكذا نقترح العلمانیة بصورة من الصور، علمانیة غیر
معادیة للإسلام بحیث لا تستمدّ دافعھا من شعور لا إسلامي. ذلك أننّا حافظنا على جوھر العقیدة
ذاتھ في ھذا المسلك الحائر... فذلك یعني أنھّا حنان عمیق لا یجُتثّ، نحو ھذا الدین الذي أنار
طفولتنا. وكان أوّل دلیل لنا على الخیر واكتشاف المطلق... لكنّ ھذه العلمانیة لھا حدود حیث
نعترف بالعلاقة الجوھریة بین الدولة وبعض عناصر السلوك الأخلاقي والاجتماعي وبنیة
الشخصیة الجماعیة والعقیدة الإسلامیة. ونحن نؤیدّ بقاء ھذه العقیدة ونؤیدّ إصلاحھا. لا یجب أن
یتمّ الإصلاح على حساب الدین، بل یقع في نفس الوقت بواسطة الدین وفي الدین ومستقلا� عنھ» 2

.
أمّا برأي الكاتب المغربي عبدالله العروي، من الجوھري إعادة تحدید الماضي والحاضر. ما
نحتاجھ ھو فھم تاریخي حقیقي، «لنستملك ماضینا» من خلال إدراك السببیة، والكیفیة التي
تطوّرت ونمت بھا الأشیاء واحدھا من الآخر. وأبعد من ذلك، فـ«التأریخانیة» الحقیقیة الأصیلة
ھي ضرورة: بكلام آخر، الاستعداد لتجاوز الماضي والسموّ فوقھ، وأخذ ما یلزم منھ عن طریق
«النقد الجذري للثقافة واللغة والتراث»، واستعمالھ لخلق مستقبل جدید. وعملیة النقد ھذه، المؤدّیة
إلى الإدراك الحاسم لا تستطیع بذاتھا توفیر توجیھ إلى المستقبل. إنھّا بحاجة إلى إرشاد من الفكر
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الحي المعاصر، بالأخصّ من الماركسیة إذا فھُمت على وجھھا الصحیح؛ بالمعنى الذي تحملھ
الماركسیة أنّ للتاریخ اتجّاھًا وأنھّ ینتقل على مراحل نحو ھدف، فباستطاعتھا أن تعُطي الأفكار

الثاقبة التي یمكن للماضي أن یدُمَج عبرھا في نظام جدید من الفكر والعمل 3 .
على الطرف الآخر من السلسلة كان ھؤلاء الذین یعتقدون بأنّ التراث الإسلامي بذاتھ یمكن أن
یوفرّ الأساس لحیاة في الحاضر، وأنھّ الوحید الذي یمكنھ ذلك لأنھّ مستمدّ من كلمة الله. وكان ھذا
الموقف المعبرّ عنھ بلغة تتفاقم حدّتھا من قِبلَ بعض المتعاطفین مع الإخوان المسلمین في مصر
وغیرھا. وفي حركات كھذه حدث نوع من الاستقطاب في الستیّنیاّت؛ بعض القادة والأعضاء كانوا
مستعدّین للتوصّل إلى تسویة مع أرباب السلطة والقبول بالأنظمة الموجودة، على الأقلّ في الوقت
الراھن، بأمل أنّ ذلك سوف یعطیھم قدرة التأثیر على السیاسة. إلاّ أنّ غیرھم كانوا یتحرّكون في
الاتجّاه المضادّ: رفضٌ كامل لجمیع أنواع المجتمع باستثناء المجتمع الإسلامي الصرف. وفي
مؤلَّف نشُِرَ قبل ذلك، عام 1964، «معالم في الطریق»، كان سیدّ قطب حدّد المجتمع الإسلامي
الصحیح بلغة لا تقبل المساومة. إنھّ مجتمع یرضخ لسلطة الله؛ أيّ، الذي یعتبر القرآن مصدر كلّ
إرشاد للحیاة البشریة، لأنھّ وحده یستطیع أن ینُتج نظام أخلاق وقوانین تنسجم مع طبیعة الحقیقة.
كلّ المجتمعات الأخرى كانت مجتمعات «جاھلیة» (جاھلة للحقائق الدینیة)، مھما كانت مبادِئھُا:
أكانت شیوعیة، رأسمالیة، قومیة، مبنیة على أدیان أخرى، مزیفّة، أو ادّعت بأنھّا مسلمة لكنھّا لا
تطیع الشریعة: «إنّ قیادة الرجل الغربي للبشریة قد أوشكت على الزوال، لا لأنّ الحضارة الغربیة
قد أفلست مادّی�ا أو ضعفت من ناحیة القوّة الاقتصادیة والعسكریة... ولكن لأنّ النظام الغربي قد
انتھى دوره لأنھّ لم یعد یملك رصیدًا من «القیم» یسمح لھ بالقیادة... لقد أدّت النھضة العلمیة
دورھا... ووصلت إلى ذروتھا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ولم تعد تملك رصیدًا

جدیدًا... ولقد جاء دور الإسلام» 4 .
وأعلن سیدّ قطب أنّ الطریق لإنشاء مجتمع مسلم حقیقي تبدأ بالقناعة الفردیة التي تتحوّل إلى
صورة حسنة في القلب وتتجسّد في برنامج عمل. الذین یقبلون ھذا البرنامج یؤلفّون طلیعة مقاتلین
مكرّسین، یستخدمون كلّ الأسالیب، بما في ذلك الجھاد، الذي لا یجوز المباشرة فیھ إلاّ بعد أن
یحققّ المقاتلون نقاوةً داخلیة، وبعدھا، یتابعون الجھاد لیس للدفاع فحسب، بل إذا لزم الأمر، لتدمیر
كلّ عبادة لآلھة مزیفّة وإزالة كلّ العراقیل التي تحول دون اعتناق الناس للإسلام. ویجب أن یھدف
النضال إلى تكوین مجتمع مسلم شامل لا یكون فیھ أیة تفرقة في العرق، وتعمّ العالم أجمع. عصر
الغرب قد انتھى، لم یستطع أن یوفرّ القیم الضروریة لمساندة المدنیة المادّیة الجدیدة. وحده الإسلام

یوفرّ الأمل للعالم.
مضامین تعالیم كھذه، عندما أخُِذت جدّی�ا، كان لھا مرامٍ بعیدة. فقد أدّت بتلك الفئة من الإخوان
المسلمین المساندین لسیدّ قطب إلى معارضة نظام عبد الناصر؛ فأوُقف قطب نفسھ، وحوكم وأعُدِم
سنة 1966. وفي العقد الذي تلا، ظھرت جماعات من الإخوان اتبّعت تعالیمھ حرفی�ا، القائلة بأنّ
المرحلة باتجّاه تكوین مجتمع إسلامي ھي في الانسحاب من المجتمع «الجاھلي»، والعیش بموجب
الشریعة، وتطھیر القلب، وتكوین نواة المقاتلین المكرّسین. واستعدّت ھذه المجموعات للعنف
والاستشھاد؛ وتوضّح ھذا عندما قام بعض أعضاء جماعتھم باغتیال السادات عام 1981، وعندما

حاول الإخوان المسلمون قلب نظام حافظ الأسد في سوریا في السنة التالیة.
وفي أواسط ھذه السلسلة كان ھناك الذین استمرّوا مؤمنین بأنّ الإسلام ھو أكثر من ثقافة، إنھّ
كلام الله المُنزَل، ولكن یجب أن یفُھَم فھمًا صحیحًا، والأخلاقیة الاجتماعیة والقوانین المستمدّة منھ

ُ



یمكن اقتباسھا لجعلھا الأساس الخُلقُي لمجتمع حدیث. وكان ھناك العدید من أشكال ھذا الموقف
الإصلاحي. المحافظون من المدرسة الوھابیة، في السعودیة وغیرھا، كانوا یعتقدون بأنّ أنظمة
القوانین الموجودة یمكن تغییرھا تدریجی�ا وبعنایة إلى نظام ملائم لاحتیاجات الحیاة العصریة؛
بعضھم كان یعتقد بأنّ القرآن فقط مقدّس، وبالإمكان استخدامھ بحرّیة كأساس لنظام جدید؛ والبعض
الآخر كان یعتقد بأنّ التفسیر الصحیح للقرآن ھو تفسیر الصوفیین، وأنّ التعبدّ الباطني الخاصّ

یتلاءم مع تنظیم المجتمع على أسُُس دنیویة إلى حدّ ما.
وجرت بعض المحاولات لإظھار كیف یمكن للنظام الأخلاقي والقانوني الجدید أن یسُتنتج من
القرآن والحدیث بطریقة مسؤولة ولكن جریئة. في السودان، أكّد صادق المھدي (مولود عام
1936) وابن حفید القائد الدیني الذي عاش في القرن التاسع عشر، وھو أیضًا زعیم سیاسي بارز،
أنھّ من الضروري أن یكون ھناك نمط جدید من الفكر الدیني یستمدّ من القرآن والحدیث شریعة
تتطابق مع احتیاجات العالم العصري. والمحاولة الأكثر منطقیة لبسط مبادئ تشریع جدید ربمّا
جاءت من أبعد من العالم العربي، من العالِم والباحث الباكستاني فضل الرحمن (1919-88). ففي
محاولة لإیجاد تریاق ضدّ «الھلع الروحيّ» الذي یعاني منھ المسلمون في الوقت الحاضر، اقترح
أسلوب تفسیرات قرآنیة ادّعى بأنھّا تنطبق على روح الإسلام ولكنھّا تعُنى بمتطلبّات الحیاة
العصریة. القرآن ھو «الجواب الرباّني، عبر عقل النبيّ، للوضع الخلقي الاجتماعي لجزیرة
العرب كما كانت أیاّم النبيّ صلى الله عليه وسلم». ولتطبیق تعالیمھ على الوضع الخلقي والاجتماعي لعصر مختلف،
من الضروري أن یسُتخرج من ذلك «الجواب الرباّنيّ» المبدأ العام الذي یتضمّنھ. وبالإمكان
تحقیق ذلك بدراسة الظروف الخاصّة التي أنُزِل فیھا «الجواب»، وذلك على ضوء تفھّم القرآن
كوحدة. وعندما یتمّ استخراج المبدأ العام، یجب أن یسُتعمل بفھم واضح ودقیق مماثل للوضعیة
المعینّة المطلوب إرشاد لھا. وعلیھ، فالتفسیر الصحیح للقرآن ھو تفسیر تاریخي، یتنقلّ بدقةّ من

الحاضر إلى الماضي ویعود إلى الحاضر، وھذا یتطلبّ نوعًا جدیدًا من التعلیم الدینيّ 5 .

استقرار الأنظمة
مَن راقب البلدان العربیة في الثمانینیاّت وجد مجتمعات بینھا روابط ثقافیة قویة، ولكن بالرغم من
قوّتھا، التي ربمّا تتزاید، لم تتوصّل ھذه المجتمعات إلى وحدة سیاسیة؛ مجتمعات حیث الثراء
المتزاید، المتفاوت التوزیع، أسفر عن أنواع من النموّ الاقتصادي، لكنھّ أسفر أیضًا عن ھوّة أكثر
اتسّاعًا بین الذین أفادوا منھ إلى أقصى حدّ وبین الذین لم یفیدوا، من المدن المزدحمة والأریاف؛
وحیث أصبحت بعض من النساء أكثر وعیاً لمركزھنَّ الخاضع في العالم الخاصّ والعام؛ وحیث
جماھیر أھل المدن أخذوا یشكّون في عدالة النظام الاجتماعي وشرعیة الحكومات من أعماق

ثقافتھم الموروثة، والنخبة المثقفّة بدأت تظُھر اضطراباً عظیمًا في الأنفس.
إلاّ أنّ المراقب ربمّا یلحظ أیضًا أمرًا آخر قد یثیر دھشتھ في ھذه الظروف كلھّا: الاستقرار
الظاھر للأنظمة السیاسیة. بالرغم من أنّ البلدان العربیة غالباً ما اعتبُرَِت غیر مستقرّة سیاسی�ا، فلم
یكن ھناك في الواقع سوى تغییرات طفیفة في الطبیعة العامّة للأنظمة أو في اتجّاه السیاسة منذ
نھایة الستیّنیاّت، مع أنھّ كان ھناك تغییر في الأشخاص. في السعودیة ودول الخلیج والأردن
وتونس والمغرب، لم یحدث أي تغییر جوھري لجیل أو أكثر. في الجزائر، حدث التغییر الحقیقي
سنة 1965؛ في لیبیا والسودان والیمن الجنوبي والعراق، المجموعة التي بقیت في الحكم في
الثمانینیاّت كانت قد تسلمّت مقالید السلطة سنة 1969، وفي سوریا سنة 1970؛ في مصر أیضًا،



التغییر من عبد الناصر إلى السادات سنة 1970، الذي قد بدا في أوّل الأمر بمثابة تغیرّ أشخاص
ضمن مجموعة حاكمة مستمرّة، ما لبث أن أشار إلى تغییر في الاتجّاه. في ثلاثة بلدان فقط شھدت
السبعینیاّت اضطرابات؛ الیمن الجنوبي، حیث حدثت نزاعات ضمن الحزب الحاكم؛ الیمن
الشمالي، حیث جرى تغییر للنظام غیر حاسم سنة 1974؛ وفي لبنان، الذي ظلّ في حالة حرب

أھلیة واضطرابات منذ 1975 وما بعد.
التناقض الظاھر في وجود أنظمة ثابتة ومستمرّة في مجتمعات تعاني من تشوّش وانقسام عمیق
جدیر بالتأمّل، مع أنھّ قد یبدو في النھایة أنھّ لیس تناقضًا. وإذا اقتبسنا فكرة من ابن خلدون،
ا فبالإمكان القول إنّ استقرار نظامٍ سیاسي یتوقفّ على تشكیلة من ثلاثة عوامل. یكون الحكم مستقر�
عندما تتمكّن مجموعة حاكمة متجانسة أن تربط مصالحھا بمصالح عناصر قویة في المجتمع،
وعندما یعُبَّر عن تحالف المصالح ھذا بفكرة سیاسیة تجعل سلطة الحاكمین شرعیة في أعین

المجتمع، أو على الأقلّ في أعین قسم أكبر منھ.
بالإمكان تفسیر تجانس واستمراریة الأنظمة بطرق بدیھیة. فقد أصبح للحكومات الآن وسائل
للمراقبة والقمع تحت تصرّفھا ما لم یكن موجودًا في السابق: دوائر للاستعلامات والأمن، جیوش،
وفي بعض الأمكنة جنود مرتزقة، جُنِّدوا من الخارج. فإذا أرادت الحكومات، وإذا لم تتحطّم وسائل
القمع في أیدیھم، فبإمكانھم تحطیم أیة حركة ثوریة، مھما كان الثمن؛ والكابح الوحید ھو أنّ
الوسائل لم تكن دائمًا مطاوعة، وقد تنقلب على الحكّام أو تنحلّ، كما حدث في إیران في وجھ
الثورة العارمة للشعب سنة 1979-80. وكان للحكومات أیضًا سیطرة مباشرة على كلّ المجتمع
كما لم یكن لأیة حكومة في الماضي. المُصلحون العثمانیون أوّلاً ثمّ الحكّام الأوروبیون
المستعمرون نشروا سطوة الحكومة إلى أبعد من المدن والأراضي الداخلیة التي تعتمد علیھا، إلى
أقصى بقاع الریف والأودیة الجبلیة والسھوب. وكانت السلطة في الماضي تمُارَس في ھذه المناطق
النائیة عن طریق المناورات السیاسیة مع القوى الوسیطة وزعماء المناطق الجبلیة وشیوخ القبائل
أو مع المتحدّرین من الأسیاد والأولیاء؛ أمّا الآن فقد أصبحت تمارس بالإدارة المباشرة التي بسََطَت
ید الحكومة لتطال كلّ قریة وكلّ منزل أو خیمة؛ وحیث وصلت الحكومة لم یعد یقتصر اھتمامھا،
كما في الماضي، على الدفاع عن المدن والطرق والحدود وجبایة الضرائب، ولكن على جمیع
المھام التي تقوم بھا الحكومات الحدیثة: التجنید الإلزامي، التعلیم، الصحّة، المنافع العامّة والقطاع

الاقتصادي العام.
إلاّ أنھّ أبعد من ھذه الأسباب البدیھیة لقوّة الحكومات كان ھناك أسباب أخرى. فالمجموعات
الحاكمة كانت قد نجحت في تشكیل وتدعیم «عصبیة» خاصّة بھا، أو «تضامن» موجّھ نحو
الإمساك بالسلطة والحفاظ علیھا. في بعض البلدان – الجزائر، تونس، العراق – كان ھذا تضامن
حزب. في غیرھا كان تضامن مجموعة من أھل السیاسة تربطھم صلات أقُیمت في بدایة حیاتھم،
تقوّیھا تجربة مشتركة، كما ھو الحال مع العسكریین السیاسیین في مصر وسوریا. في بلدان أخرى
كان تضامن عائلة حاكمة والمتصّلین بھا اتصّالاً وثیقاً، تجمعھم روابط الدم بالإضافة إلى المصالح
المشتركة. ھذه الأنواع العدیدة من المجموعات لم تكن تختلف كثیرًا الواحدة عن الأخرى كما قد
یبدو. في جمیعھا كانت روابط المصالح مدعومة بروابط الجوار، أو القربى أو التزاوج؛ تقالید
المجتمع الشرق أوسطي أو المغربي كانت أنّ أنواع العلائق المختلفة تكون أقوى إذا عُبِّر عنھا من

خلال القربى.



فوق ذلك، أصبح الآن لدى المجموعات الحاكمة أجھزة حكومیة أضخم وأكثر تعقیدًا من الماضي.
فقد أصبح عدد ضخم من الرجال والنساء مرتبطًا بھا أو معتمدًا علیھا، ولھذا السبب أصبحت
مستعدّة (على الأقلّ نوعًا ما) أن تساعد على إبقائھا على سطوتھا. في الأیاّم الماضیة كانت بنیة
الحكومة بسیطة محدودة. حتىّ أواخر القرن التاسع عشر ظلّ سلطان المغرب ملكًا متجوّلاً، یجبي
الضرائب ویظھر نفوذه من خلال رحلاتھ عبر أراضیھ، بصحبة جیش خاصّ وبضع عشرات من
الكتبة وأمناء السرّ. حتىّ في الإمبراطوریة العثمانیة، التي ربمّا كانت أكبر حكومة دواوینیة
(بیروقراطیة) عرفھا الشرق الأوسط، كان عدد الموظّفین صغیرًا نسبی�ا؛ ففي بدایة القرن التاسع
عشر كان ھناك حوالي 2000 موظّف مدني في الإدارة المركزیة، ولكن بنھایة القرن زاد العدد
لیصبح حوالي 35000. في بدء الثمانینیاّت، كان عدد موظّفي الدولة في مصر یبلغ ضعفيَ عدد
عمّال الصناعة، والنسبة ھذه كانت مماثلة في البلدان الأخرى. ھذا العدد الضخم من الموظّفین كان
موزّعًا على عدد من البنیات المختلفة التي تدیر القطاعات المتعدّدة في المجتمع: الجیش، الشرطة،
الاستخبارات والأمن، منظّمات التخطیط، دوائر الريّ والمالیة والصناعة والزراعة والخدمات

الاجتماعیة.
وكانت الشؤون الشخصیة متداخلة في الحفاظ على الأنظمة؛ لیس تلك المتعلقّة بالحكّام فحسب،
بل ضباّط الجیش أیضًا، وكبار الموظّفین، ومدراء المشاریع في القطاع العام، والتقنیون على
المستوى الرفیع الذي لا یمكن لحكومة عصریة أن تستمرّ بدونھم. سیاسات معظم الأنظمة كانت
تراعي خواطر جماعات أخرى من المجتمع أیضًا: الذین یسیطرون على قطاعات خاصّة معینّة من
الاقتصاد، والمصانع ذات الملكیة الخاصّة، تجارة التصدیر والاستیراد، المرتبطة في معظم الأحیان
مع الشركات الكبرى المتعدّدة الجنسیاّت، التي اتخّذت طابعاً أكثر أھمّیة في فترة «الانفتاح».
وبالإمكان الإضافة إلى ھؤلاء، بدرجة أقلّ، العمّال المَھرَة في المصانع الكبیرة، من الذین تمكّنوا
في بعض البلدان من تنظیم أنفسھم بفاعلیة في اتحّادات للعمّال، وأصبحوا بوضع یمكّنھم من
التفاوض للحصول على شروط عمل أفضل ومرتبّات أكبر، مع أنھّم لم یكونوا قادرین على

استعمال نفوذھم الجماعي للتأثیر على السیاسة العامّة للحكومة.
وكانت قد برزت خلال العقدین الأخیرین طبقة اجتماعیة جدیدة من الذین أثَرْوا من خلال
ھجرتھم إلى البلدان المنتجة للنفط. من الملایین الثلاثة أو أكثر الذین ھاجروا من مصر والأردن
والیمَنیَن وغیرھا إلى لیبیا والسعودیة وبلدان الخلیج، معظمھم ذھب إلى ھذه البلاد دون نیة
الاستیطان فیھا. لذلك فمصلحتھم تقضي بوجود حكومة مستقرّة تتیح لھم التنقلّ ذھاباً وإیاباً بسھولة،
ولیرُجِعوا إلى بلادھم ما حصّلوه واقتصدوه وتوظیفھ فیھا، بشراء الأراضي في معظم الأحیان،

والعقارات والسلع الدائمة الاستعمال، والبقاء آمنین على ما یملكون.
لذلك كان ضباّط الجیش وكبار موظّفي الحكومة والتجّار الدولیون والصناعیون وطبقة الملاّكین
الجدیدة یریدون أنظمة مستقرّة إلى حدّ معقول وقادرة على الحفاظ على الأمن، وعلى علاقة طیبّة
واحدھا مع الآخر (برغم الخلافات السیاسیة) لیتُاح التنقلّ الحرّ للعمّال وللأموال، أنظمة تمارس
اقتصادًا مختلطًا یمیل إلى تفضیل القطاع الخاصّ ویسمح باستیراد السلع الاستھلاكیة. وفي أواخر
السبعینیاّت كانت معظم الأنظمة على ھذا النمط؛ الیمن الجنوبي باقتصاده الموجّھ بصرامة كان

الشواذ، والجزائر أیضًا إلى حدّ ما، مع أنھّ ھناك أیضًا كان التركیز قد تغیرّ بعد وفاة بومدین.
كانت ھناك أجزاء من المجتمع كانت مصالحھا لا ترُاعى إلى الحدّ ذاتھ في سیاسات الحكومة،
ولكنھّم لم یكونوا بوضع یمكّنھم من القیام بأي ضغط حیال ذلك. كبار ملاّكي الأراضي ممّن كانت



لھم قواعد في المدینة، والذین باستطاعتھم الحصول على قروض، كانوا قادرین على تحصیل
الأرباح من الزراعة، ولكنّ صغار الملاّكین والمحاصصین والفلاّحین الذین لا یملكون أیة أراضٍ
كانوا في مركز ضعیف. وكانوا یشكّلون نسبة أقلّ من قبل بین السكّان بسبب الھجرة إلى المدن،
ولكنھّا ظلتّ نسبة ضخمة؛ فقد كانوا ینتجون القسم الأدنى من الإنتاج المحليّ الإجمالي في كلّ بلد،
ولم یعودوا قادرین على إنتاج الأغذیة التي یحتاجھا سكّان المدن، التي كانت تعتمد على استیراد
الأغذیة؛ وكانت برامج التوظیف في معظم الأنظمة تھملھم. على العموم، كانوا بوضع محزن،

ولكن كان من الصعب تعبئة الفلاّحین لعمل فعاّل.
في المدن كانت ھناك طبقات واسعة من العمّال نصف المَھرَة أو غیر المَھرة: موظّفي الحكومة
من الدرجات المتدنیّة، عمّال المصانع العادیین غیر المَھرة، العاملین في قطاع الخدمات، كذلك
العاملین في القسم «غیر الرسميّ» من الاقتصاد كتجّار متجوّلین أو عمّال فرََطیین (عمل غیر
مستقرّ)، بالإضافة إلى العاطلین عن العمل. مركز ھؤلاء كان ضعیفاً من الأساس: منھمكین في
النضال الیومي للبقاء، متنافسین واحدھم مع الآخر، إذ إنّ العرض كان یفوق الطلب بدرجة كبیرة،
ومنقسمین إلى جماعات صغیرة – المنتمین إلى العائلة الكبیرة، والقادمین من المنطقة نفسھا أو من
الجماعة الدینیة أو العرقیة نفسھا – كي یأمنوا من الضیاع في المدینة الكبیرة، المجھولة، غیر
الودّیة. كانوا یھبوّن متحّدین بعمل فعاّل في ظروف خاصّة فقط: إذا أصاب نظام الحكم ما یعطّلھ أو
إذا اضطرب الأمن، أو إذا كان ھناك مسألة تمسّ احتیاجاتھم المباشرة أو ولاءھم العمیق، كما حدث

من الشغب بسبب الغذاء في مصر عام 1977 أو الثورة الإیرانیة 80-1979.
وأحد الدلائل على المركز المسیطر للحكومات في المجتمعات العربیة كان قدرتھا على اقتباس
الأفكار التي تستطیع أن تحرّك العقول والمخیلاّت، وتستخرج منھا امتلاكھا السلطة الشرعیة. في
ھذا الوقت كان على أیة حكومة عربیة ترید البقاء أن تبرّر شرعیتّھا بموجب مفاھیم ثلاثة: القومیة،

والعدالة الاجتماعیة، والإسلام.
أوّل تعبیر فعاّل برز بینھا كان القومیة. كانت بعض الأنظمة الموجودة في بدایة الثمانینیاّت قد
وصلت إلى الحكم خلال النضال لأجل الاستقلال، أو كانت تقول إنھّا خلیفة ھؤلاء الذین ناضلوا؛
ھذا النوع من تثبیت الشرعیة كان قوی�ا على الأخصّ في المغرب الكبیر، حیث كان النضال مریرًا
وذكریاتھ مازالت عالقة في الأذھان. وجمیع الأنظمة تقریباً استخدمت أیضًا تعبیرًا آخر من اللغة
القومیة، ألا وھو الوحدة العربیة؛ فكانوا یدینون لھا بنوع من الولاء الرسمي، ویتكلمّون عن
الاستقلال كأنھّ الخطوة الأولى باتجّاه وحدة أكثر وثوقاً، إذا لم نقل الوحدة الكاملة؛ وبالارتباط مع
فكرة الوحدة كان ھناك نوع من العمل المنسّق لدعم الفلسطینیین. وفي السنین الأخیرة حدث امتداد
لفكرة القومیة؛ فالأنظمة ادّعت بأنھّا شرعیة بمفھوم التطوّر الاقتصادي، أو الاستخدام الكامل

للمصادر القومیة، البشریة والطبیعیة، للوصول إلى أھداف مشتركة.
التعبیر الثاني، العدالة الاجتماعیة، عمّ استعمالھ سیاسی�ا في الخمسینیاّت والستیّنیاّت، في عھد
الثورة الجزائریة وانتشار الناصریة، بفكرتھا عن اشتراكیة عربیة معبَّر عنھا في میثاق 1962.
تعابیر مثل الاشتراكیة والعدالة الاجتماعیة كانت تسُتخدم بمعنى محدّد؛ فقد كانت تشیر إلى إصلاح
نظام الملكیة الزراعیة، ونشر الخدمات الاجتماعیة والتعلیم الشامل، للبنات كما للفتیان، ولكن قلیلة
كانت البلدان التي جرت فیھا محاولات منظّمة لإعادة توزیع الثروة عن طریق جبایة ضرائب

مرتفعة.



وآخر التعابیر التي أصبحت قویة كان الإسلام. من ناحیة، لم یكن ذلك جدیدًا، بالطبع. فالشعور
بالمصیر المشترك كان دائمًا موجودًا بین الذین ورثوا الدین الإسلامي – العقیدة التي أغنتھا
ذكریات تاریخیة، بأنّ القرآن والحدیث والشریعة یمكن أن توفرّ المبادئ التي یجب أن تنُظَّم
بموجبھا حیاة تقوى وصلاح مشتركة. إلاّ أنھّ في الثمانینیاّت أصبحت اللغة الإسلامیة أكثر بروزًا
في المحادثات والخطب ممّا كانت علیھ قبل ذلك بعقد أو عقدین. والسبب في ذلك یعود إلى تآلف
من نوعین من العوامل. من ناحیة، كان ھناك التوسّع العریض والسریع للساحة السیاسیة
والمداخلات، بسبب نموّ السكّان والمدن، وانتشار وسائل الإعلام الشعبي. فالمھاجرون من الأریاف
إلى المدن جلبوا معھم ثقافتھم ولغتھم السیاسیة. حدث «تمدین» للمھاجرین، ولكن في الوقت ذاتھ
كان ھناك «ترییف» للمدن. فعندما انقطعوا عن روابط القربى والجوار التي كانت حیاتھم قائمة
علیھا في القرى، أصبحوا یعیشون في مجتمع علاماتھ الخارجیة غریبة بالنسبة إلیھم؛ الشعور
بالتغییر والغربة یمكن أن یوازنھ الشعور بالانتماء إلى المجتمع الإسلامي الشامل، الذي یتضمّن
قیمًا أخلاقیة معینّة، وھذا وفرّ لھم لغة یستطیع بھا التعبیر عن ظلاماتھم وتطلعّاتھم. وكان على
ھؤلاء الذین یریدون إثارتھم إلى العمل أن یستخدموا اللغة نفسھا. فالإسلام یستطیع أن یوفرّ لغة
فعاّلة للمعارضة: لمعارضة القوّة والنفوذ الغربیین، وكلّ الذین یمكن اتھّامھم بأنھّم خاضعون لھم؛
ولمعارضة الحكومات التي تعُتبر فاسدة وعاجزة، وأداة للمصالح الخاصّة، أو الخالیة من الأخلاق؛

ولمعارضة أيّ مجتمع یبدو أنھّ فقد وحدتھ مع المبادئ والاتجّاھات الخلقیة.
وكانت عوامل من ھذا النوع ھي التي أنتجت حركات مثل الإخوان المسلمین، التي كان قوّادھا
من أھل الثقافة والقدرة على النطق والتوضیح، ولكنھّا استھوت الذین كانوا محرومین من النفوذ
والبحبوحة من بین المجتمعات الجدیدة؛ وإلى حدّ ما للدفاع عن نفسھا ضدّ ھؤلاء أو لاستھواء
جماعات أكثر من شعوبھا بدأت معظم الأنظمة تستخدم لغة الدین أكثر من ذي قبل. صحیح أنّ
بعض الأنظمة استخدمت لغة الإسلام تلقائی�ا باستمرار، على الأخصّ العربیة السعودیة، التي كانت
قد تكوّنت من حركة لإعادة توكید سیطرة إرادة الله في المجتمعات البشریة. إلاّ أنّ سواھم بدا وكأنھّ
مدفوع إلى ذلك. حتىّ الأكثر دنیویة بین المجموعات الحاكمة، مثلاً أھل الحكم في سوریة والعراق
والجزائر، أخذوا باستعمالھا بطریقة أو بأخرى، ومقنعة إلى حدّ ما. فقد یثیرون مواضیع تاریخیة،
عن العرب ناقلي الإسلام؛ حكّام العراق، في صراعھم مع إیران، لجأوا إلى إثارة ذكرى معركة
القادسیة، عندما دحر العرب آخر ملوك الساسانیین وأدخلوا الإسلام إلى إیران. وفي معظم البلدان
المختلطة السكّان، نصّ الدستور بأنّ الرئیس یجب أن یكون مسلمًا، وبھذه الطریقة ربطوا الدین
الإسلامي بالسلطة الشرعیة. وفي أنظمة القوانین قد یكون ھناك إسناد إلى القرآن أو الشریعة
كأساس للتشریع. معظم الحكومات التي سلكت ھذا الطریق كانت تفسّر الشریعة بأسلوب عصري
نوعًا ما، لتبریر التجدیدات التي لم یكن منھا مناصّ للمجتمعات التي تعیش في العالم الحدیث؛ حتىّ
في السعودیة، استشُھِد بمبادئ الحنبلیة لتبریر القوانین والتشریعات الجدیدة التي تطلبّھا النظام
الاقتصادي الجدید. إلاّ أنّ بعض الأنظمة لجأت إلى نوع من التطبیق الرمزي لحرفیة الشریعة: في
م بیع الكحول؛ في السودان، أعُید في السنین الأخیرة لعھد النمُیري إحیاء السعودیة والكویت، حُرِّ
الفقرة القائلة بقطع ید السارق المثابر. وفي بعض البلدان كانت الحكومات تشجّع الصیام في شھر
رمضان، وھو أمر كان آخذًا في الانتشار تلقائی�ا؛ وكانت الحكومة التونسیة قد قامت بمحاولة لثني
الناس عن الصیام لأنھّ یتضارب مع الجھود التي یحتاجھا التطوّر الاقتصادي، إلاّ أنّ ھذه المحاولة

لقیت معارضة عارمة.



ھشاشة الأنظمة
جماعات حاكمة متجانسة، وطبقات اجتماعیة مسیطرة، وأفكار قویة: تركیبة من ھذه العوامل
الثلاثة قد تساعد على شرح سبب استقرار الأنظمة خلال السبعینیاّت، ولكن إذا تفحّصناھا بدقةّ،

فثلاثتھا قد تبدو أیضًا بأنھّا مصادر ضعف.
كانت الجماعات الحاكمة عرضة لیس فقط للمنافسات الشخصیة التي كان من المحتمّ أن تنبع من
طموحات متضاربة أو اختلافات على السیاسة، بل أیضًا للانقسامات البنیویة التي بدأت تظھر إذ
نمت الآلة الحكومیة بالحجم وتعقدّت. فقد أصبحت مختلف دوائر الحكومة مراكز نفوذ منفصلة –
 الحزب، الجیش، جھاز المخابرات – وذوو الطموح من المجموعة الحاكمة یستطیعون أن یحاولوا
السیطرة على إحدى ھذه الدوائر. وكان ھذا السیاق معرّضًا للحدوث في جمیع الأنظمة المعقدّة
للحكومات، ولكن في بعضھا ظلّ «محتوى» ضمن إطار مؤسّسات ثابتة مستقرّة وعادات سیاسیة
عمیقة الجذور. ولكن عندما لا یكون «مُحتوى»، فقد یؤدّي إلى تشكیل زُمَر سیاسیة وإلى صراع
على السلطة السیاسیة حیث یحاول زعیم زمرة أو جماعة أن یقُصي منافسیھ ویمھّد الطریق
لیتوصّل إلى أعلى المراكز. صراع كھذا یمكن أن یحُصَر ضمن حدود فقط من خلال ممارسة

فنون المناورة السیاسیة من قبل رئیس الحكومة.
والصلة بین النظام والمجموعات المسیطرة قد تكون أیضًا ھشّة. وقد یلاحظ المرء نمطًا تكرّر
في تاریخ الشرق الأوسط. فالطبقات التي كانت مسیطرة على بنیة الثراء والنفوذ الاجتماعي في
المدن كانت ترید السلام والأمن وحرّیة النشاط الاقتصادي، وكانت تدعم النظام طالما كان یبدو أنھّ
یوفرّ لھم ما یریدون؛ ولكنھّم لم یكونوا یحرّكون ساكناً لنجدتھ، ویقَبلون بخلیفتھ إذا تبینّ أنھّ على
الأرجح سیتبّع سیاسة مماثلة. في أواسط الثمانینیاّت ظھر وضع بعض الأنظمة متقلقلاً. فأسعار
النفط بلغت ذروتھا سنة 1981؛ بعد ذلك تدھورت بسرعة بسبب فائض في الإنتاج ودرایة أكبر
في استخدام الطاقة في البلدان الصناعیة وفشل الأوبیك في الحفاظ على جبھة موحّدة في الأسعار
وفي حجم الإنتاج. وكان لانخفاض الدخل من النفط، مع تأثیر الحرب بین إیران والعراق، وقعٌ

على كلّ الدول العربیة، الغنیة منھا والفقیرة.
وإذا كان الدعم الذي قدّمتھ أجزاء قویة من المجتمع إلى الحكومات سلبی�ا، فالسبب في ذلك یعود
إلى حدّ ما إلى كونھا لم تشترك فعلی�ا في اتخّاذ القرارات. ففي معظم الأنظمة كان یتُخّذ القرار على
مستوى رفیع من قِبلَ مجموعة صغیرة، والنتائج لم تكن تذاع على العموم؛ والحكّام، إذ كانوا
یثبتّون أقدامھم في الحكم، كانوا یصبحون عادة أكثر كتماناً وانطواءً على أنفسھم – تحرسھم قوى
الأمن الخاصّة بھم ومحاطون بالمقرّبین وبموظّفین یتحكّمون بطرق الوصول إلیھم – ولا یظھرون
إلاّ نادرًا لإعطاء توضیح رسمي وتبریر أعمالھم أمام جمھور خاضع مستكین. إلاّ أنّ تحت ھذا

السبب للتباعد بین الحكومة والمجتمع سبباً آخر: ضعف الإیمان الذي یربط واحدھم بالآخر.
وعندما تقتبس الحكومة أفكارًا سیاسیة معینّة، تصبح ھذه الأفكار في خطر فقدان معناھا، أو تغدو
شعارات مبتذلة بالتردید، ولا یعود بإمكانھا استقطاب أفكار أخرى حولھا لتجعل منھا مجموعة
متألقّة قویة، وتجندّ الطاقات الاجتماعیة للعمل، أو تحویل القوّة إلى سلطة شرعیة. والظاھر أنّ
فكرة القومیة كان ھذا مصیرھا. إنھّا موجودة دائمًا كردّة فعل فوریة وطبیعیة لأيّ تھدید من
الخارج؛ وقد ظھر ذلك جلی�ا خلال الحرب بین العراق وإیران، عندما قامت تلك الفئات من سكّان
العراق التي كان من المنتظر أن تكون معادیة للحكومة بتقدیم الدعم لھا. إلاّ أنھّ كان من المشكوك

ُ



فیھ إذا كان بإمكانھا أن تسُتعمل كقوّة تعبئة للعمل الفعاّل، أو كنقطة مركزیة یدور حولھا نظام من
الأفكار یمكن بواسطتھ تنظیم الحیاة في المجتمع. «العروبة»، فكرة أمّة عربیة موحّدة، یمكن أن
تسُتخدم إذا حدثت أزمة جدیدة في العلائق بین إسرائیل وجیرانھا من الدول العربیة؛ استكانة الدول
العربیة خلال الاجتیاح الإسرائیلي یمكن أن تعُزى إلى تعقید الوضع اللبناني، ولیس بالضرورة
دلالة على ما سیحدث لو كانت إسرائیل في حرب مع جیران آخرین. إلاّ أنھّ، على العموم، مھمّة
العروبة الرئیسیة كانت بمثابة سلاح في النزاعات بین الدول العربیة وذریعة لتدخّل دولة في
شؤون الدول الأخرى؛ مَثلَ عبد الناصر، في نداءاتھ فوق رؤوس الحكّام العرب إلى الشعوب
العربیة، لم یكن قد نسُِيَ بعد. من ناحیة أخرى، تقویة الروابط الإنسانیة بین الشعوب العربیة،

بفضل الثقافة والھجرة ووسائل الإعلام، یمكن أن یكون لھا تأثیر على المدى الطویل.
أمّا بشأن الأفكار الرئیسیة الأخرى، أفكار العدالة الاجتماعیة والإسلام، فالنقیض یمكن أن یقال
عنھا: لیس بأنھّا فقدت معناھا، بل بالعكس، فلكثرة ما لھا من معنى ولفرط ما لھا من قوّة كدافع
للعمل، یصعب على أي نظام استخدامھا على المدى الطویل. فجذورھا في التاریخ وفي الضمیر

أعمق من أن تجُعل أدوات طیعّة في ید الحكومة.
والحكومات التي ناشدت أفكارًا عمیقة التجذرّ وقویة كھذه كانت تعرّض نفسھا للخطر. فقد كانت
تجد نفسھا منزلقة في متاھات السلطة والتسویات، وإذا ھي استخدمت كلامًا لھ ھذه الجاذبیة القویة،
فبإمكان أخصامھا أن یفعلوا ذلك أیضًا، لیبینّوا الھوّة بین ما تقولھ الحكومة وما تفعلھ. وكان
باستطاعتھم استعمال تعابیر مثل الاستبداد والنفاق بقوّة ممیتة، وھي التي رنتّ عبر التاریخ
الإسلامي بكاملھ. اغتیال السادات سنة 1981، وذلك الحدث سنة 1979 في السعودیة عندما قامت
مجموعة من المسلمین «المتشدّدین» باحتلال المسجد الكبیر في مكّة، كانت دلائل على قوّة

حركات معارضة كھذه، بالأخصّ عندما كانت تضمّ المناداة بالعدالة الاجتماعیة إلى الإسلام.
لذلك، حتىّ الأنظمة الأكثر استقرارًا والأطول استمرارًا قد تبینّ أنھّا ھشّة. طبعاً یكون ھناك
بعض التحوّلات في النفوذ ضمن المجموعات الحاكمة، بسبب الوفاة أو الثورات ضمن القصر؛
سنة 1985، خُلِع النمیري، حاكم السودان، بانقلاب عسكري ترافق مع شغب واضطرابات
واسعة؛ وعام 1988، انتھت سیطرة بورقیبة الطویلة على الحیاة السیاسیة في تونس عندما أزیل
عن السلطة وحلّ محلھّ ضابط في الجیش، زین العابدین بن علي. أحداث كھذه قد تؤدّي إلى
تغییرات في اتجّاه السیاسة، كما حدث عندما خلف السادات عبد الناصر؛ ولكن ھل كان من

المحتمل أن تحدث تغییرات أكثر عنفاً وجذریة إلى حدّ أكبر؟
في بعض البلدان كان ھناك إمكانیة إعادة بعض المؤسّسات الرسمیة والأطول دیمومة، والتي
وسّعت مجال المساھمة في اتخّاذ القرارات. وكانت ھناك رغبة عامّة في ھذا الاتجّاه في أوساط
الطبقات المثقفّة، وحتىّ بعض الأنظمة ذاتھا قد تقرّر أنّ ذلك في مصلحتھا؛ فبدون مقدار ما من
المساھمة، لیس بالإمكان تحقیق تطویر فعلي اجتماعي واقتصادي، والاستقرار الحقیقي مستحیل
بدون مؤسّسات، أي بكلام آخر، التقالید المعروفة والمسلمّ بھا عن الأسلوب الذي بواسطتھ یتمّ تسلمّ

السلطة، واستعمالھا، وانتقالھا.
ما إذا كان ھذا التغییر سیتمّ فعلاً یتوقفّ على مستوى الثقافة، على حجم الطبقة المتوسّطة وقوّتھا،
وثقة النظام. ولم یكن من المحتمل أن یتمّ في معظم البلدان العربیة، ولكن كانت ھناك إشارات أنھّ
یحدث في بعضٍ منھا. في الكویت، أعُید البرلمان عام 1981 بعد غیاب دام عدّة سنوات، وبرھن
عن ذاتھ بأنّ لھ آراء مستقلةّ، والقدرة على إقناع الحكومة بأن تتنبھّ لتلك الآراء؛ ولكنھّ حُلَّ عام

ً ّ



1986. في الأردن، جرت محاولة سنة 1984 لإحیاء البرلمان الذي كان معطّلاً لبعض الوقت.
في لبنان، بالرغم من الحرب الأھلیة، الفكرة بأنّ البرلمان ھو المكان حیث، في النھایة یمكن

للخلافات أن تسُوّى، وأنّ الحكم الدستوري ھو أساس الشرعیة، كانت مازالت حیة.
البلد الذي بدا أنّ الحكم الدستوري محتمل أن یعُاد فیھ كان مصر، حیث كانت الطبقة المثقفّة
واسعة وعلى مستوى من الإدراك السیاسي أرفع من مستوى معظم البلدان العربیة. وكان فیھا
وحدة اجتماعیة وثقافیة، وتذكار حي للفترة الدستوریة التي دامت ثلاثین سنة وكانت فترة أمكن
فیھا، ضمن حدود معینّة، التعبیر عن الرأي بحرّیة؛ وقد أحُیِيَ تذكار تلك الفترة في السنوات
الأخیرة بالمقارنة والتغایر مع فقدان الحرّیة السیاسیة في عھدَي عبد الناصر والسادات. وبدأ تغییر
حَذِر في عھد حسني مبارك، خلیفة السادات. وجرت انتخابات المجلس سنة 1984؛ ووُضِعت
قواعد النظام الانتخابي بشكل ضمَن غالبیة كبیرة للحكومة، ولكنّ الانتخاب جرى في جوّ حرّ نسبی�ا
من الجدل والمناقشات، وبعض أعضاء الحزب المعارض، المنبثق عن الوفد، انتخُِبوا. وربمّا كان
ھذا دلیلاً على أنّ مصر تتحرّك إلى وضع مشابھ لتركیا أو لبلدان أمیركا اللاتینیة، حیث تتعاقب
فترات من الحكم البرلماني والدیكتاتوریة العسكریة، وحیث تعُاد الحیاة الدستوریة دائمًا وتظلّ

مھدّدة على الدوام.
وإذا حدثت تغییرات أكثر تطرّفاً، فقد بدا من المحتمل خلال الثمانینیاّت أنھّا ستحدث باسم فكرة
إسلامیة عن عدل الله في العالم أكثر منھا باسم مثالیة دنیویة صرف. فلم یكن ھناك فكرة واحدة فقط
عن الإسلام، بل المجال بكاملھ منھا. كلمة «الإسلام» لم تكن ذات معنى واحد، بسیط، بل كانت ما
یصنعھ المسلمون منھا. للفلاّحین «التقلیدیین»، قد تعني كلّ ما یفكّرون بھ ویعملونھ. للمسلمین
الأكثر اھتمامًا وتأمّلاً، كانت توفرّ لھم مقیاسًا بواسطتھ یحاولون تكییف حیاتھم، وبھا یمكن أن یحُكم
على أعمالھم، ولكن كان ھناك أكثر من مقیاس. التعبیر «الأصولیة»، الذي أصبح شائعاً، كان لھ
عدّة معانٍ. فقد یشیر إلى الفكرة القائلة إنّ على المسلمین أن یحاولوا العودة إلى تعالیم النبيّ
والصحابة الأوَُل وممارستھم، أو إلى الفكرة المشدّدة أنّ القرآن وحده یوفرّ القیاس للحیاة البشریة؛
وقد تكون ھذه فكرة ثوریة إذا قال المسلمون – كما یبدو أنّ القائد اللیبي معمّر القذاّفي قد ادّعى –
بأنّ لھم الحقّ بتفسیر القرآن بحرّیة. كما أنّ ھذه الكلمة تسُتعمل لموقف من الأفضل وصفھ بأنھّ
«محافظ»: موقف الذین یودّون أن یقَبلوا ما ورثوه من الماضي ویحافظوا علیھ، التراث الإسلامي
بكاملھ كما تطوّر في الواقع، وتغییره فقط بطریقة حذرة مسؤولة. وھذا كان موقف النظام السعودي
وأنصاره، وموقف نظام الثورة الإیرانیة، مع أنّ التراث المتراكم الذي كانا یقبلان بھ كان یختلف

الواحد عن الآخر اختلافاً كبیرًا.
كانت الظروف في البلدان العربیة المختلفة متغایرة إلى درجة كبیرة. قد یكون لحركة إسلامیة في
بلد ما معنى یختلف عمّا قد یكون علیھ في بلد آخر. مثلاً، الإخوان المسلمون في سوریة لم یكن لھم
الدور ذاتھ كالإخوان في مصر؛ فھم، إلى درجة كبیرة، عملوا بمثابة وسیط للمعارضة بین سكّان
المدن السنیّین ضدّ سیطرة نظام ینُظر إلیھ كمنتمٍ إلى الطائفة العلویةّ. ومثل ذلك، كون الثورة
الإیرانیة اتخّذت شكلاً معینّاً لم یكن یعني أنھّا ستتخّذ الشكل نفسھ في بلدان أخرى. إلى حدّ ما، على
الأقلّ، كان من المستطاع تفسیر الثورة بموجب عوامل تختصّ بإیران: كانت طبقات اجتماعیة قویة
متجاوبة بشكل خاصّ مع نداءات صِیغت بلغة دینیة، ووُجدَت قیادة دینیة كانت قادرة أن تعمل
كنقطة تجمّع لكلّ حركات المعارضة؛ وكانت مستقلةّ نسبی�ا عن الحكومة، محترمة على العموم

لتقواھا وعلمھا، وكانت على الدوام تتصرّف كناطق باسم الوعي الجماعي.



ھذا الوضع لم یكن موجودًا في البلدان العربیة. في العراق، حیث الشیعة غالبیة، لم یكن لعلمائھم
العلاقة الحمیمة ذاتھا مع أھل المدن ولا التأثیر ذاتھ على الحكومة كما في إیران. علماء السنةّ كان
مركزھم أقلّ استقلالاً. فخلال الحكم العثماني كانوا قد أصبحوا موظّفي دولة، قریبین من الحكومة
ومعرّضین للشبھة بسبب علائقھم معھا؛ بحسب التقالید والمصالح كانوا مرتبطین بالطبقة
البورجوازیة العلیا في المدن الكبیرة. لذلك فقیادة الحركات الإسلامیة كانت في معظمھا في أیدي
أناس عادیین مدنیین، من النخبة المثقفّة الحدیثة من المھتدین. حركات كھذه لم یكن لھا الحرمة التي
یسُبغھا قادة من ذوي التقوى الموروث والعلم؛ فقد كانت أحزاباً سیاسیة یتنافس الواحد منھا مع
الآخرین. ولم یكن لھا على العموم سیاسات اجتماعیة أو اقتصادیة واضحة. لكن من المحتمل أن

تشكّل قوّة معارضة ذات أھمّیة، ولكنھّا لم تكن في وضع یمكّنھا من تألیف حكومات.
مَن راقب البلدان العربیة، أو العدید من البلدان الإسلامیة الأخرى في أواسط الثمانینیاّت، ربمّا
توصّل إلى الاستنتاج بأنّ مسارًا مشابھًا للمسار الإیراني قد یكون طریق المستقبل، ولكنّ ھذا
الاستنتاج قد یكون متسرّعًا، حتىّ بالنسبة إلى إیران ذاتھا. من ناحیة، كان حكم رجال الدین إعادة
تثبیت التقالید الموروثة، إلاّ أنھّ من ناحیة أخرى سار ضدّ التقالید. الحكمة المتوارثة لعلماء الدین
كانت تحثھّم أن لا یرتبطوا بصلات وثیقة مع حكومات ھذا العالم؛ یجب أن یتركوا مسافة معنویة
بینھم وبینھا، مع الحفاظ على التواصل مع الحكّام للتأثیر علیھم: من الخطر ربط المصالح السرمدیة
للإسلام بمصیر حاكم عابر في ھذا العالم؛ وھذا الموقف انعكس في نوع من الشكّ لدى الجمھور
برجال الدین الذین یتولوّن دورًا كبیرًا في شؤون العالم؛ فھم معرّضون مثل سواھم إلى خطر

الفساد الذي تجلبھ السلطة والثراء، وربمّا لا یكونون حكّامًا جیدّین.
وقد یحدث أیضًا، في مرحلة ما من مراحل التطوّر القومي، أن تضمحلّ جاذبیة الأفكار الدینیة –
 على الأقلّ الأفكار التي كرّسھا تراكم التقالید والأعراف – ولا یعود لھا الجاذب الذي یتحلىّ بھ
نظام آخر من الأفكار: مزیج من الأخلاقیة الاجتماعیة والقانون وھي عناصر دنیویة في الأساس،

ولكن قد یكون لھا نوع من العلاقة بالمبادئ العامّة للعدالة الاجتماعیة التي یتضمّنھا القرآن.
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الفاطمیون 909-1171: في المغرب ومصر وسوریا. طالبوا بالخلافة.
محمّد علي وسلالتھ 1805-1953: في مصر.

المرابطون 1056-1147: في المغرب وإسبانیا.
المرینیون 1196-1464: في المغرب.

المُغلُ 1526-1858: في الھند.
ملوك الطوائف، القرن الحادي عشر: في إسبانیا.



الممالیك 1250-1517: في مصر وسوریا.
الموحّدون 1130-1269: في المغرب وإسبانیا.

الھاشمیون 1923 حتىّ الیوم: في الأردن.
الھاشمیون 1921-58: في العراق.

تنبیھ: إنّ بعض التواریخ تقریبیة إذ إنھّ من الصعب أحیاناً التأكّد من تاریخ ابتداء سلالة ومن
أفُول نفوذھا. وتدلّ أسماء البلدان إلى مراكز النفوذ الأساسیة للسلالات؛ وباستثناء ما یتعلقّ

بالسلالات الحدیثة، فقد استعُملتَ أسماء البلدان للدلالة على مناطق جغرافیة بمفھمومھا الواسع.
لقد اعتمدنا في تحضیر ھذه اللوائح على:

T. Mostyn (ed.), The Cambridge Encyclopedia of the Middle East
.and North Africa (Cambridge, 1988), p.59



العائلات المالكة في القرنین التاسع عشر والعشرین
سلاطنة العثمانیین

سلیم (الثالث) 1807-1789
مصطفى (الرابع) 8-1807
محمود (الثاني) 39-1808

عبد المجید (الأوّل) 61-1839
عبد العزیز 76-1861
مراد (الخامس) 1876

عبد الحمید (الثاني) 1909-1876
محمّد (الخامس) رشاد 1918-1909

محمّد (السادس) وحید الدین 1922-1918
عبد المجید (الثاني) 1922-4 وقد أثُبت كخلیفة ولكن لیس كسلطان.

ملوك العربیة السعودیة
عبد العزیز 53-1926

سعود 64-1953
فیصل 75-1964

خالد 82-1975
فھد 1982 -

سلالة محمّد علي في مصر
محمّد علي، «والي» مصر 48-1805

إبراھیم، «والي» 1848
عباّس (الأوّل)، «والي» 54-1848

سعید، «والي» 63-1854
إسماعیل، «خدیوي» 79-1863

توفیق، «خدیوي» 92-1879
عباّس (الثاني) حلمي، «خدیوي» 1914-1892

حسین كامل، «سلطان» 17-1914
فؤاد (الأوّل)، «سلطان»، ثمّ «ملك» 36-1917

فاروق، «ملك» 52-1936
فؤاد (الثاني)، «ملك» 3-1952



العلویوّن في المغرب
سلیمان، «سلطان» 1822-1796

عبد الرحمن، «سلطان» 59-1822
محمّد، «سلطان» 73-1859

حسن (الأوّل)، «سلطان» 94-1873
عبد العزیز، «سلطان» 1908-1894

عبد الحفیظ، «سلطان» 12-1908
یوسف، «سلطان» 27-1912

محمّد (الخامس)، «سلطان»، ثمّ «ملك» 61-1927
حسن (الثاني)، «ملك» 1961 –





ثبت بیبلیوغرافي
لا یمكن لھذا الثبت أن یكون نھائی�ا أو قطعی�ا ولم أحُاول فیھ ضَمّ كلّ الكتب والمقالات التي راجعتھُا،
ولا یتضمّن كلّ العناوین التي یجب أن یعرفھا دارس مھتمّ بموضوعٍ معینّ... كلّ ما آملھ ھنا ھو
إعطاء إرشادات ومراجع تمكّن القارئ من توسیع قراءاتھ وتتیح لھ خطوطًا أخرى لمعالجة
موضوع ھذا الكتاب. أكثر العناوین المُدرجة ھي باللغة الإنكلیزیة ولكن ھناك بعض المراجع
بالفرنسیة، الألمانیة، الإیطالیة، أو التركیة. تركنا ھذه المراجع بالحرف اللاتیني بینما نذكر

النصوص العربیة الأساسیة بالحرف العربي.
یأتي الثبت بحسب أقسام كتابنا ھذا وفصولھ، كما تنتظم العناوین، ضمن كلّ فصل، تبعاً لترتیب
المواضیع المختلفة التي تعُالج فیھ. أردنا بھذا الثبت أن یكون تراكمی�ا، أيّ أنھّ یمكن للعناوین التي
تتعلقّ بموضوع ما أن تكون ذات أھمیة بالنسبة لموضوع آخر یدخل لاحقاً وقد یكون في تكرارھا

إطالة غیر ضروریة للثبت.
لم أذكر من التفاصیل المتعلقّة بالكتب المُدرجة إلاّ ما یمكّن القارئ من العثور علیھا في قائمة
محفوظات المكتبات العامّة أو الجامعیة. لذا ذكرت العنوان الثانويّ لكتاب ما في حال یبُرز ذلك

موضوع الكتاب أكثر من العنوان الأساسي.
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مقدّمة ابن خلدون (بولاق، 1857؛ إعادة طبع في القاھرة وبیروت).
ابن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر، 7 أجزاء (بولاق، 1867-8)؛ أعُید طبعھ تحت عنوان تاریخ العلاّمة

ابن خلدون، 7 أجزاء (بیروت، 61-1956).
سیرة ابن خلدون الذاتیة، تحقیق محمّد بن تاویت الطنجي، التعریف بابن خلدون ورحلتھ غرباً وشرقاً.
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